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مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله، وارضَ اللهم عن صحابته الكرام.

لا شك أن الاعتماد على الآلة يتغير بسرعة، ومنه الذكاء الاصطناعي دخل جوانب كثيرة من حياتنا لما 
لديه من قدرة على تغيير المجتمع بطرق لا يمكننا تخيل نتائجها وآثارها أحياناً.

لـذا تنـاول العلمـاء بالبحـث تلـك الظاهـرة الخطـرة علـى المجتمع لتجنـب الآثـار المدمـرة، وبيان 
الأخلاقيات التي تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي، وربطها بمقاصد الحياة من خلال الشريعة الإسلامية 
كمسـألة العدالة، والإحسـان، وتحقيق مقاصد الشرع من الخلق، ومقاصد الخلق، وتسخير الخوارزميات 
فـي الـذكاء الاصطناعـي لخدمة الرقي والحضـارة وتحقيق مقصد الحيـاة الأول، وألا تكـون متحيزة، مع 
حمايـة الخصوصيـات في الـذكاء الاصطناعي، وما هي المسـؤولية التـي تقع على عاتـق مبرمجي الذكاء 

الاصطناعي، والشركات التي تنشئه، والمستخدم؟

فإجابـات هـذه الأسـئلة لا ينبغي أن تكـون نمطية؛ بل لا بد أن تبُنى على دراسـة محققة واعية شـاملة 
منصفة ليتسنى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتجنب مخاطرة، فمستقبل الذكاء الاصطناعي غير مؤكَّد، 
ومنذر بالخطر، وغير محدد الآثار، ولا توجد سياسات واضحة للتصدي له، ولا نظم ضابطة، وحاسمة في 

تجنب الآثار، خاصّةً وقد ظهرت قوة هذه التكنولوجيا.

محاور الموضوع :

تمهيد: الذكاء الاصطناعي، تعريفه، ونشأته

أولًا: الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد
ثانياً: مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة مع بيان الحكم الشرعي لكل مجال

ثالثاً: الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي
رابعًا: إعداد مشروع قرار، وتوصيات للموضوع.
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التمهيد

تعريف الذكاء الاصطناعي :

الذَّكاءُ من الجذر )ذ، ك، ي(، ومنه الفعل ذكَِي من باب تعَِب، وذكََى من باب علا، سرعةُ الفهم لحدّة 
الذِّهن، وقوة القلب))(، وذكِيٌّ )اسـمٌ( بوزن فعيل، والجمع أذكياء، والذكاة قوّة القلب، وسـرعة اسـتيعابه، 
وربطه للأمور بعضها ببعض، والذكيُّ بخلاف الغبي، والبليد، واصطلاحًا: سرعة الإدراك، وحِدّة الفهم))(، 

وقوّة الفطنة، والتنبه وسرعة الإدراك للعلم من وجه غامض.

والاصطناعي: نسبة للمصدر من الفعل اصطنع، وأصله: اصتنع، فقُلبت التاء طاء لمناسبة الصاد، بوزن 
افتعََل، والمصدر اصطناع بمعنى فعِْل، وتكلُّف، يقال: كريم طبعك في اصطناع البرِّ، وكقولهم: اصطناع 
المعروف قربة إلى الله، واصطناع الخير، ونعم الذخيرة للمرء المسلم عند الله يوم القيامة اصطناع المعروف، 
وبمعنى اختار، واصطفى، كقوله تعالى: ﴿وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لنَِفۡسِي﴾ ]طه: 41[، وبمعنى اخترعَ وأحدثَ كاصطناع 
الأخبار أي ابتداعها، واصطناعيٌّ اسمٌ منسوبٌ إلى اصطناع، وهو ما كان مصنوعًا، غير طبيعيٍّ كالحرير، 

والورد الاصطناعي))(، والذكاء الاصطناعي هو استخدامُ الآلة فيما يحتاج للذكاء من الأعمال.

التعريف الاصطلاحي: عِلمٌ بقدرة آلة، أو جهاز على أداء الأنشطة التي تحتاج إلى قدرة عقلية، وربط 
بين المعلومات والاستنتاج والتنبؤ كالاستدلال، والإصلاح الذاتي.

فالذكاء الاصطناعي علمٌ بصناعة آلات تتصرف كالإنسـان ذكاء، كما قال )رسـل بيل(: جعل الآلات 
تتصرف كتصرف الإنسـان، كالتخاطب، والتفكير والاسـتنتاج، ومعرفة أفراد العائلة، تشـبُّهًا بمخ الإنسـان 
وخلاياه العصبية المتشابكة أعقد ما يكون))( في الكون الذي خلقه الله تعالى، وهو من فروع علم الحاسوب 
كما قال )جون مكارثي(: فرعُ علوم الحاسـوب الذي يهدف إلى إنشـاء الآلات الذكية))(، فإكسـاب الآلة 

أجرى الباحث )هب( )HEPP( تجارب على إنسان عمره 16عامًا، قد بلغت نسبة ذكائه 110، فأزال بعض أجزاء من الجانب   )((
الأيسر للفص الجبهي الدماغي فتأثر النشاط العقلي العام للفرد، ولكن لم يؤثر على مستوى الذكاء فظلَّت نسبة ذكائه كما هي.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )209/1(، التوقيف على مهمات التعريف للمناوي )ص171(، الكليات للكفوي )456/1(.  )((

معجم اللغة العربية المعاصرة )818/1(، و)1323/2(.  )((
آلية عمل العقل عند الإنسان، د. صلاح الفاضلي، عصير الكتب للنشر، الطبعة الأولى، 2018م، )ص21(.  )((

مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، د. عادل عبد النور بن عبد النور، مدينة الملك عبد العزيز للتقنية السعودية، 1426هـ، )ص25(.  )((
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صفـة الـذكاء؛ لمحاكاة قدرات التفكير المنطقي عند الإنسـان، بنظام معلوماتي يجعلها قادرة على أنشـطة 
الإنسـان بديلًا عن الإنسـان في الاسـتنتاج والتحليل، كذكاء نسبي كقيادة الطائرة والسـيارة، وردِّ الجواب 
علـى الخطـاب، والـرد الآلي، والتصنيـع))(، ويتم ذلك بأن يتلقـى البرنامج معطيات مـن خلال مدخلات 
 )Roboـadvisor( وأجهزة الاستشعار، فيحللها ويتخذ القرار ويعقد التحليلات التنبؤية كالمستشار الآلي

في مجال التمويل يدخل له المعلومات فيحللها ويبين مخاطرها وحلولها))(.

وظهـر مصطلـح الذكاء الاصطناعي عام 1955م عند عالـم الرياضيات البريطاني )آلان تورينج( أراد 
أن يجعل الآلة قادرة على التفكير، وحل المشكلات كالبشر في القدرات العقلية المعقدة والوعي البشري.

دٍ له، فضلًا عن تصوره ومعرفة حقيقته، ويمر  والذكاء البشري معقد للغاية لم يوقف على تعريف محدَّ
بمراحـل معقـدة لا يزال الإنسـان جاهـلًا بتفاصيلها))(، تختلط فيه المشـاعر والغريـزة واللاوعي، والفكر 
والتعقـل الـذي فـي القلـب، وهذا ما اعترف به كثيرٌ منهـم كـ)روجر بينروز( بـأن أيَّ نظام منطقي لا يمكن 
أن تكـون عملياتـه وجملـه كلها صحيحـة، ونظرية )غودل( غيـر دقيقة مهما بلغت تظـل محدودة بخلاف 
 Hans( )عمليات الإنسـان المنطقية تتسـع لما لا يتصوره الإنسـان، واعترض العلماء على )هانز مورفيك

Moravec(، و)راي كرزويل( )Ray Kurzweil( أنه يمكن محاكاة عقل الإنسان )الدماغ الاصطناعي(.

والعقل محل الفكر، والتفكر، والاعتبار، والقياس، والتأثر، والانفعال في القلب، وهو قول أكثر علماء 
الشريعة وقدماء الفلاسفة اليونانيين أن العقل في القلب، والمخ مُستقبلٌِ للأوامر وناقلٌ وموزِّع لها، ومصدر 
وقال  القلب))(،  في  العقل  إن   : فعن عليٍّ والحفظ))(،  والفهم  والتصرف،  الشعور  فيه  القلب،  الأوامر هو 
بصَۡرُٰ وَلَكِٰن 

َ
هَا لاَ تَعۡمَى ٱلأۡ وۡ ءَاذَانٞ يسَۡمَعُونَ بهَِاۖ فَإنَِّ

َ
رۡضِ فَتَكُونَ لهَُمۡ قُلوُبٞ يَعۡقِلوُنَ بهَِآ أ

َ
فَلَمۡ يسَِيرُواْ فيِ ٱلأۡ

َ
تعالى: ﴿أ

دُورِ﴾ ]الحج: 46[، وقال تعالى: ﴿إنَِّ فيِ ذَلٰكَِ لذَِكۡرَىٰ لمَِن كَانَ لهَُۥ قَلۡبٌ﴾ ]ق: 37[، وقال  تَعۡمَى ٱلقُۡلوُبُ ٱلَّتيِ فيِ ٱلصُّ
َ بقَِلۡبٖ سَليِمٖ﴾ ]الشعراء: 88، 89[. تيَ ٱللَّ

َ
َّا مَنۡ أ تعالى: ﴿يوَۡمَ لاَ ينَفَعُ مَالٞ وَلاَ بَنُونَ * إلِ

قال النووي: واحتجَّ بهذا الحديث))( على أن العقل في القلب لا في الرأس. مذهب أصحابنا، وجماهير 
المتكلمين أنه في القلب، وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ))(، وفي حديث: »التقوى هاهنا«: العقل في القلب 

الذكاء الاصطناعي، مقاربة قانونية، بن عثمان فريدة، جامعة لونيسي علي، البليدة 2، الجزائر، )ص21(.  )((
المشكلات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، نازان يشيل قايا، جامعة شيرناق، كلية الإلهيات، 2023/5م، )ص172(.  )((

انظر كتاب: الإنسان ذلك المجهول، ألكسي كاريل.  )((
شرح النووي على مسلم )29/11(.  )((

الأدب المفرد بالتعليقات )ص281(، وقال الشيخ الألباني: حسن الإسناد صحيح، الأدب المفرد )547(.  )((
يعني حديث مسلم عن النعمان: »ألا وإنَّ في الجسد مضغة، ألا وهي القلب«.  )((

شرح النووي على مسلم )29/11(.  )((
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لا في الرأس))(، فالقلب هو سلطان البدن، والمتحكِّم فيه، ومركز الروح، وبه صلح الأعضاء الأخر. وأول 
نقطة تكون من النطفة، ومنه تظهر القوى، ومنه تنبعث الأرواح، ومنه ينشأ الإدراك، ويبتدئ التعقل))(.

قـال أحمـد: العقل في القلب، وله اتصال في الدماغ))(، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسـد 
الملك فسدت جنوده))(، فضلًا عن دور المخلوق العجيب وهو الروح، واكتشف الطب الحديث إمكانات 
ووظائـف للقلـب لم تعُلم قبـل ذلك، وموجات تصدر منـه، كما أن غالبية من يعُنى بالـذكاء الاصطناعي، 
ومحاكاة الإنسـان لا يعترف بوجود مخلوق اسـمه الروح في الجسـد المسـؤول عن حياة الإنسـان، وأنه 
يشـارك القلب في التفكير والحفظ والذكاء والاسـتيعاب، بل مصدر حياة القلب والجسـم كله، مما يبين 
عجـز المحـاكاة مهمـا بلغـت لتخلف أجـزاء خطيرة فـي التعقل البشـري لا يعترفون بها، فـلا تفلح مجرد 
المحاكاة؛ بل ربما تدمر البشر كما قال )ستيفن هوكينج( عالم الفيزياء: إن تطوير ذكاء اصطناعي كامل قد 
د لفناء الجنس البشـري، وقال )بيل جيتس(: إنه يرغب في بقاء الروبوتات غبية إلى حدٍّ ما، وقال: أنا  يمُهِّ

في معسكر منَ يشعر بالقلق إزاء الذكاء الخارق.

فالإنسـان جسـد وروح، وعقل في قلبه، ونفس تشتهي، وتتحرك: فالإنسـان البدن والروح معًا بل هو 
بالـروح أخـص. وقال أبو الدرداء: بدني مطيتي فإن رفقت بها بلَّغَتني، وإن لم أرفق بها لم تبُلِّغني))(، وقال 
ابن عباس: لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والبدن، فتقول الروح للبدن: أنت 
عملتَ السيئات، فيقول البدن للروح: أنتِ أمرتني؛ فيبعث الله ملكًا يقضي بينهما؛ فيقول: إنما مثلكما كمثل 
مقُعَـد وأعمى دخلا بسـتاناً؛ فـرأى المقعدُ فيه ثمرًا معلَّقًا؛ فقال للأعمى: إني أرى ثمرًا، ولكن لا أسـتطيع 
المشي إليه، فقال الأعمى: أنا أستطيع المشي لكنِّي لا أراه، فقال: تعال فاحملني، فحمل الأعمى المقعدَ، 
وجعل يقول له: تعالَ إلى هنا، تعالَ إلى هنا، فيأمر المقعدُ الأعمى فيفعل، فعلى منَ يكون العقاب؟ فقال 

الملكُ: على الاثنين))(.

أنواع الذكاء الاصطناعي :

ينقسم لقسمين:

شرح النووي على مسلم )120/16(، فتح الباري لابن حجر )129/1(.  )((
عمدة القاري شرح صحيح البخاري )302/1(.  )((

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، ط المكتبة الإسلامية )308/6(.  )((

جامع معمر بن راشد )221/11( 20375، وشعب الإيمان )257/1( 108.  )((
مجموع فتاوى شيخ الإسلام: )222/4(.  )((

مجموع الفتاوى )222/4(، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )563/6(.  )((
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1ـ الذكاء الاصطناعي الضيق: يتخصص في مجال واحد، كأنظمة ذكاء اصطناعي للتغلب على بطل 
طرنج، وهو الشيء الوحيد الذي تفعله. العالم في لعبة الشِّ

ـطرنج، وقد حقق الكمبيوتر مغالبة للإنسـان في هذا المجال، مما  وهذا حكمه شـرعًا كحكم لعبة الشِّ
ـطرنج هي الأصل، وأن الحظ والتخمين أسـاس في هذه اللعبـة بقدرٍ ما، ولذا  يـدل علـى أن الآليـة في الشِّ
طرنج قدرٌ. وفي عام 1997م غلب الكمبيوتر  حرَّمها جمعٌ من الفقهاء، قال ابن تيمية: النردشير جبرٌ، والشِّ

.)Deep Blue( بطل العالم 12 عاماً قاري كسباروف ببرنامج

2ـ الذكاء الاصطناعي العام أو الفائق: هي حواسيب بمستوى ذكاء الإنسان في جميع المجالات كذا 
زعموا، فيمكنه تأدية أي مهمة فكرية يمكن للإنسان القيام بها، وهو أعقد بكثير من السابق، ولم نصل إلى 
هذا المستوى بعد، عن كثير من العلماء والخبراء، فيطمحون أن تصل إليه الآلة لتكون أذكى من الإنسان، 

وأقدر على التنبؤات.
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 أولاً : الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد

وبيان حكمها الشرعي

تتعـدد مخاطرُ الذكاء الاصطناعي، كالمخاطر المحتملة من اسـتعمال الـذكاء الاصطناعي في البنوك 
مثلًا، ومخاطر استقلاليته بسبب القدرة على التعلم من التجارب، والتكيف مع البيئة، والقدرة على التنبؤ، 
فتحـدث اضطرابـات اقتصادية بسـوق العمل، والسـيطرة على هذه الآلـة))(، وحكم هذا النوع في الشـرع 
الحنيف أن الآلة لا شعور لديها، وقد تؤذي المنتفعين منها أو غيرهم، فيكُتفى بما هو مساعدٌ للإنسان منها 
فلا يطغى لغير ذلك، ولا بد من وضع حدود لا تتجاوزها، ولكي تجوز هذه النوعية يجب أن يحتاط لعدم 

الضرر منها، والأصل في هذا ما رُوي عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »لا ضررَ ولا ضرار«))(.

ومن مخاطر الذكاء الاصطناعي: سهولة الجريمة، وسرعة الوصول إليها، وتقليل الأمن والمنع منها، 
كمـا قـال العلماء: إن جرائم الذكاء الاصطناعي تتصف بالسـهولة والخطورة، مـع التعقيد، مثل معلومات 
اختراق الحساب المصرفي، وغيرها، واختراق ذاكرة الكمبيوتر، والحاسوبات اللوحية الذكية، فيقوم بعضُ 
الجناة بسرقة هذه البرامج، وتكوين شبكات خطيرة من المخترقين، ومفسدي البرامج والأجهزة )الهاكر(، 

مع سهولة جريمة التزوير والاعتداء))(.

وهـذا ضـررٌ لا يجـوز، كما جاء عـن أبي صِرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنـه قال: »منَ ضارَّ 
أضرَّ الله به، ومنَ شـاقَّ شـاقَّ الله عليه«))(، ولا بد من سدِّ الذريعة على المجرمين ومنع الفساد، وهذا دأب 
الشريعة وعادتها منع السبل المؤدية للفساد والجرائم، ومنع كل ذريعة وطريق للفساد، وما أفضى لمحرَّم 
حرم، قال القرافي: سـدُّ الذرائع، ومعناه: حسـم مادة وسائل الفساد؛ دفعًا لها، فمتى كان الفعل السالم عن 

المفسدة، وسيلةً للمفسدة: منع الإمام مالك من ذلك الفعل))(.

صنـو الإنسـان الـذي يغلبه الكمبيوتـر، مجلة آفاق عربية، مـج 16، ع1، 1991م، )ص158، 159(، وبحـوث أدوات الذكاء   )((
الاصطناعي، د. جولين أديب قطب، جامعة الملك عبد العزيز، مجلة الفنون والأدب، ديسمبر 2023م )ص450(.
))( مسند أحمد، ط الرسالة )55/5( 2865، وابن ماجه )2341(، وصححه في السلسلة الصحيحة )498/1( 250.

الـذكاء الاصطناعـي وأبعـاده الأمنية، حسـين يوسـف أبو منصور، قسـم علـوم الأدلـة الجنائية، كليـة العدالة الأمنيـة، جامعة   )((
نايف2022م، )ص11(.

سنن أبي داود، ت الأرنؤوط )478/5(.  )((
الفروق للقرافي )32/2(.  )((
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وقـال ابن القيـم: سـدُّ الذرائع رُبع الدِّين))(، وقال ابن تيمية: الذريعة إلى الفسـاد يجب سـدُّها، إذا لم 
يعارضهـا مصلحـة راجحة، ولهذا كان النظر الذي يفضي إلـى الفتنة محرمًا، إلا إذا كان لمصلحة راجحة، 

مثل نظر الخاطب، والطبيب، وغيرهما، فإنه يباح النظر للحاجة، لكن مع عدم الشهوة))(.

ولا يجوز أن تكون آلة يتجسس بها على الناس، وتكون محلاًّ غير آمن للأسرار، والنهي عن التجسس 
سُواْ﴾ ]الحجرات: 12[، وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إياكم  جاء في كتاب الله تعالى: ﴿وَلاَ تَجَسَّ
سوا، ولا تحاسَدوا، ولا تبَاغَضوا، ولا تنَافسَوا، ولا  سوا، ولا تجسَّ والظن، فإنه أكذب الحديث، ولا تحسَّ
تدَابرَوا، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم الله«))(، فما كان وسيلة للحرام والمحظور كان حرامًا، وما أدى 

للحرام فهو حرام.

قال ابن قدامة: للمصالح والمفاسد أسباب ووسائل، وللوسائل أحكام المقاصد من الندب، والإيجاب 
والتحريم والكراهة والإباحة))(، لقاعدة سد الذريعة، قال القرافي في الفروق: فمتى كان الفعل السالم عن 

المفسدة وسيلة للمفسدة منُع))(.

ه بحـوث الذكاء  ومـن أخطـر عيـوب الـذكاء الاصطناعي: أنه لا توجـد نظرية موحـدة أو نموذج يوجِّ
الاصطناعي، ولا معايير أخلاقية، ومهنية ولا إنسـانية، بل حُمّة التكسـب، والسـيطرة على السوق كما هي 
طبيعة، ومبادئ الرأسمالية الصناعية والتجارية، وبخاصة المعايير الإنسانية والأخلاقية، مع كثرة الإلحاد، 
وبروز تقديس المادة، وغلبة الدارونية، والبعُد عن الأديان والأخلاق، وهذا يذُكِّر بقضية الاستنساخ قديمًا 
إبان ظهورها، وما قيل فيها حينئذ، وقد أثبت كثيرٌ العلماء أن البيولوجيا، والطبيعة البشـرية ليسـت كالذكاء 
الاصطناعي، كما هو الفارق بين صانع السـيارة والسـيارة، وصانع الكمبيوتر والكمبيوتر، وكذلك الذكاء 
الاصطناعي في الطائرات لا يشبه طبيعة الطيور في طيرها وقبضها وبسطها، وأقصى ما يجمع بينهما التشابه 

في إيجاد الحركة))(.

وهذا في الشـرع لا بد أن يضُبط بضابط المنفعة، والمصلحة، والأمن مقدَّم على المخاطرة التي هي: 
ركوب أمر يلحق فيه الضرر على بعض الاحتمالات، وأما أن الإمساك عن الانتفاع المذكور يكون أحوط، 

إعلام الموقعين لابن القيم )126/3(.  )((
الفتاوى الكبرى )287/1(.  )((

صحيح البخاري )19/7( )5143(، صحيح مسلم )1985/4( )2563(.  )((
الفوائد في اختصار المقاصد )ص43(.  )((

الفروق للقرافي= أنوار البروق في أنواء الفروق )32/2(.  )((
الذكاء الاصطناعي العاطفي، د. صلاح عثمان، موقع أكاديمية بالعقل نبدأ، القاهرة، 17 مارس2023م )ص4(.  )((
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فهـو مـن القضايا الضرورية عقلًا وشـرعًا وعرفاً))(، وقـد تصبح هذه البرامـج أداة للتحكم في الناس وفي 
الدول وتحويل الأموال الفاسدة )غسيل الأموال(، والشريعة جاءت لتكميل المصالح، وتكثيرها، وتقليل 

المفاسد ودرئها، وما مفسدته غالبه فهو حرام، وما كانت مصلحته غالبه فهو حلال.

ـنةّ علم أن جميـع ما أمُر به  قـال العز بـن عبد السـلام: منَ مارس الشـريعة وفهم مقاصد الكتاب والسُّ
لجلب مصلحة أو مصالح، أو لدرء مفسدة أو مفاسد، أو للأمرين، وأن جميع ما نهُي عنه إنما نهُي عنه لدفع 
مفسدة أو مفاسد، أو جلب مصلحة أو مصالح، أو للأمرين))(، وقال في قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 
والضابط أنه مهما ظهرت المصلحة الخَليةّ عن المفاسد يسُعى في تحصيلها، ومهما ظهرت المفاسد الخليةّ 
عـن المصالح يسُـعى في درئهـا، وإن التبس الحالُ احتطَْنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسـد 

بتقدير وجودها وتركناها))(.

ومـن مخاطـره المدِّمـرة كذلـك: إدخال التحيـز في خوارزميـات صنع القـرار، وتتعلم أنظمـة الذكاء 
الاصطناعـي مـن مجموعـة البيانات التي تـم تدريبها عليهـا، واعتماداً علـى كيفية حدوث هـذا التجميع، 
فاحتمال أن تنعكس مجموعة البيانات الافتراضات، أو التحيزات، ويمكن أن تؤثر هذه التحيزات بعد ذلك 
على عملية صنع القرار في النظام، مما يضُعف الثقة بالقرارات والتنبؤات المستقبلية للذكاء الاصطناعي.

وفـي الشـرع أمـور النـاس والشـركات والأموال لا تكـون محلاًّ للمخاطـرة بها وتعريضهـا للتلف أو 
الاحتمـالات، ولا يكـون متـروكًا لآلة محـدودة التفكير بما يقُدَّم لهـا من المعلومـات والمقدمات، وهذه 
البيانـات والتنبـؤات قد تعُرِّض الشـركات الكبرى للخطر وربما تضيع الأموال، والشـريعة نهت عن الغرر 
والحصاة، وعن الخطر، ولذلك حرم كل ما فيه مخاطرة، وعن بيع المجهول وبيع ما لا يملكه، وما لا يقدر 

على تسليمه، وكل ذلك لحفظ المال.

ومن مخاطر الذكاء الاصطناعي سهولة انتهاك الخصوصية: وقد يتوقع نمو البيانات العالمية المدخلة 
مـن 33 تريليـون غيغابايت في عـام 2018م إلى 175 غيغابايت بحلول عام 2025م، وهذه كميات هائلة 

ا من البيانات المنظمة وغير المهيكلة للشركات لتعديلها ومعالجتها. جدًّ

فسـتصبح الخصوصيـة الشـخصية أكثر صعوبـة في الحماية في ظل انتشـار الـذكاء الاصطناعي، عند 
حدوث تسرب للبيانات أو حدوث انتهاكات، يمكن أن تلُحق التداعيات الناتجة ضررًا كبيرًا بسمعة الشركة، 

شرح مختصر الروضة )395/1(.  )((
الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السلام )ص53(.  )((

قواعد الأحكام في مصالح الأنام )59/1(.  )((
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وتمثل انتهاكات قانونية محتملة مع قيام العديد من الهيئات التشريعية الآن بتمرير لوائح تقُيِّد كيفية معالجة 
البيانات الشخصية، وهذا يسُهِّل عمليات التجسس والاطلاع على ما يخص الأفراد وانتهاك حرياتهم مما 

ينذر بالشرِّ والاضطرابات الأمنية، وسرقة الأموال الكثيرة، وفضح الأسرار وانتهاك المستور))(.

وفي الشـرع حماية الخصوصية والأحوال الخاصة بالإنسـان أمرٌ قد تقرَّر، فقررته الشـريعة، كما نهت 
س في الكتاب والسنة، وكذلك نهت عن الاطلاع في بيت الآخرين بدون إذنهم، كما في حديث  عن التجسُّ
أبي هريـرة، عـن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: »منَ اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، فقد حلَّ لهـم أن يفَقَئوُا عينهَ«))(، وفي 
لع عليك بغير إذن، فخذَفتْه بحصـاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح«))(، وعن  لفـظ: »لـو أنَّ رجلًا اطَّ
أنس: »أنَّ رجلًا اطَّلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بمشقص، أو مشاقص، فكأني أنظر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنهَ«))(، وهذا من حرص الشريعة على مراعاة الخصوصية، وحمايتها، وهذه الآلات لا تمنع 

ذلك ويمكن اختراقها.

نقـص الشـفافية والوضوح والمصداقية ومعاييـر الصنع: فأنظمة الذكاء الاصطناعي يسُـتفاد منها أكثر 
مـا يسـتفاد فـي التنبؤات، وهـذا يدخل في التعقيدات الكبيـرة حتى يعجز من أنشـأ خوارزمياتها أحياناً عن 
الوصـول، أو شـرح كيفية وصـول المتغيرات مجتمعة معًا إلى التنبؤ الناتج، وهذا النقص في الشـفافية هو 
السبب في الإشارة إلى بعض الخوارزميات ـ من قبل بعض العلماء ـ أنها الصندوق الأسود، ولماذا بدأت 
هيئـات التقنيـن، والهيئـات التقنينية فـي التحقيق في الضوابـط والتوازنات التي قد تحتـاج لوضعها، وهذا 
يظهر جليًّا في البنوك والحسابات المصرفية، ولذلك صار كثيرٌ من عملاء البنوك لا يعتمدون على تنبؤات، 
وتوقعات الذكاء الاصطناعي في مسائل القوة الائتمانية للعميل، أضف إلى ذلك عدم قدرة الشركات على 

التفسير المنطقي، ثم إن الذي يتحمل الخسارة هو العميل.

وهذه من المخاطرة السابقة التي سبق الكلام عنها، وأن الشريعة تحفظ المال وجوداً وعدماً، ولا تسمح 
إلا بالتبـادل عـن تـراضٍ ووضـوح، ومنعت بيع الغرر وبيـع المجهول وما لا يقدر على تسـليمه، فلا تجعل 
أموال الناس عرضة لمثل تلك التنبؤات، ولذلك حرَّم العلماءُ عقد التأمين كالشيخ محمد بخيت المطيعي 
في رسـالته )السـوكرتاه( بالقياس على القمار، وقال: عقد التأمين عقد فاسـد شرعًا، وذلك لأنه معلَّق على 
خطر، تارة يقع، وتارة لا يقع، فهو قامرٌ معنى، ولذلك حرم التأمين لانبنائه على المخاطرة، وخرجها آخرون 

الذكاء الاصطناعي والمجتمع ومستقبل الدين، د. حسن قفلي، جامعة باموك قلعة، كلية الإلهيات، تركيا، 2023/5م )ص146(.  )((
صحيح مسلم )1699/3( 43ـ )2158(.  )((
صحيح مسلم )1699/3( 44ـ )2158(.  )((

صحيح مسلم )1699/3( )2157(.  )((
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علـى أنهـا مـن عقـود الغرر، إذ هي عقد احتمـال))(، وقال الليـث: أرى أن ما نهُي عنه من كـراء الأرض، ما 
لـو نظـر فيـه ذوو الفهـم بالحلال والحرام لـم يجُيزوه، لما فيه مـن المخاطرة))(، ونهى الشـرع الحنيف عن 
الكالـئ بالكالـئ للمخاطرة والغرر))(، ونهاهم عن المزابنة لما فيها من ربا أو مخاطرة))(، وعند الحنفية بيع 

المخاطرة: أن يقول رجلٌ لرجلِ: بعتُ منكَ هذا المتاع بكذا وكذا إن قدم فلان من سفره، ونحوه))(.

عـدم وضـوح المسـؤولية الأخلاقيـة والشـرعية والقانونيـة: بالنظـر إلـى المخاطـر المحتملـة للذكاء 
الاصطناعي التي تمت مناقشـتها حتى الآن، تؤدي هذه المخاوف إلى مسـألة المسؤولية القانونية، إذا كان 
مًا بخوارزميات غامضة، ويسمح التعلم الآلي لاتخاذ القرار بتحسين نفسه،  نظام الذكاء الاصطناعي مصمَّ
ا عـن النتيجة؟ هل هي الشـركة أم المبرمِـج أم النظام؟ هذا الخطر ليـس نظريًّا، في  فمـن المسـؤول قانونيّـً
عـام 2018م، اصطدمـت سـيارة ذاتية القيادة بأحد المشـاة وقتلته، في هذه الحالة، لم يكن سـائق النسـخ 

الاحتياطي البشري للسيارة منتبهًا، وكان مسؤولًا عندما فشل نظامُ الذكاء الاصطناعي))(.

وحكم المسـؤولية شـرعًا يرجع لقاعدة المتسبِّب والمباشِـر، وهي من المسائل التي اختلف فيها أهلُ 
العلـم، وحاصل المسـألة كمـا قال القرافي فـي الفروق: إذا اجتمع من أسـباب الضمان الثلاثة))(، سـببان 
كالمباشرة والتسبب من جهتين، كمَن حفر بئرًا لإنسان ليقع فيه، فجاءه آخر فألقاه فيه، فهذا مباشِر والأول 
متسبِّب، فالغالب تقديم المباشَرة على التسبُّب؛ لأن شأن الشريعة تقديم الراجح عند التعارض، فيقُدَّم في 

المثال المذكور المُلقي، فيكون الضمان عليه دون الحافر.

وقد لا تقدم المباشَـرة على التسـبُّب لضعفها عنه، بل إما أن يجعل الضمان على المباشِـر والمتسـبِّب 
معًا إذا كانت المباشرة مغمورة كقتل المكره، فإن القصاص يجب عليها، ولا تغلب المباشَرة لقوّة التسبُّب، 
وإمـا أن يجعـل الضمان على المتسـبِّب وحده إذا وقعت المباشَـرة من نفس المقتول جهلًا كتقديم السـمِّ 
لإنسانٍ في طعامه فيأكله جاهلًا به فإنه مباشِرٌ لقتل نفسه، وواضع السمِّ متسبِّب فالقصاص على المتسبِّب 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين )ص356(.  )((
صحيح البخاري )73/3(، كتاب المزارعة، 19 باب كراء الأرض بالذهب والفضة.  )((

موطأ مالك، رواية أبي مصعب الزهري )441/2(، الدارقطني )40/4( )3060(، المستدرك ـ دار المعرفة )57/2(.  )((
إعلام الموقعين عن رب العالمين، ت مشهور )203/3(.  )((

النتف في الفتاوى للسغدي )465/1(.  )((
الذكاء الاصطناعي، مقاربة قانونية، بن عثمان فريدة، جامعة لونيسي علي ـ البليدة 2ـ الجزائر، ج12، العدد 2، السنة 2020م   )((

)ص165(.
أسباب الضمان ثلاثة عند بعضهم ـ باختلاف: التفويت، والتسبب، ووضع اليد. الفروق للقرافي )27/4(، وفي القواعد لابن   )((
رجب )ص218(: أسـباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف، وعند الشـافعية أربعة: عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة. موسوعة 

القواعد الفقهية )33/2/1(.
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وحده، أو وقعت المباشَـرة من الحُكّام كما إذا شـهد شـهودُ الزُّور، أو الجهلة بما يوجب ضياع المال على 
الإنسـان، ثم يعترفون بالكذب أو الجهالة فإنهم يضمنون ما أتلفوه بشـهادتهم؛ لأنهم متسـبِّبون كالمُكرِه ـ 
بكسـر الراء ـ بجامع مطلق التسـبُّب، ولا ينقض الحكم ولا يضمن الحاكم شـيئاً مع أنه المباشِر، والشاهد 
متسبِّب لأن المصلحة العامة، قد اقتضت عدم تضمين الحكام ما أخطئوا فيه؛ لأن الضمان لو تطرق إليهم 
مـع كثـرة الحكومات وتردد الخصومات لزهد الأخيار في الولايات، واشـتد امتناعهم فيفسـد حال الناس 
بعـدم الحكام، فكان الشـاهد بالضمان أولى لأنه متسـبِّب للحاكم في الإلـزام والتنفيذ، وكما قيل: الحاكمُ 

أسيرُ الشاهد.

ويقع في هذا الباب مسائل كثيرة مختلف فيها، ولكن الأصل هو ما تقدم في أسباب الضمان وعدمه))(، 
وإذا اجتمع المتسبِّب والمباشِر، غلبت المباشرة، ووجب الضمان على المباشِر، وانقطع حكم المتسبِّب، 
ه، فالضمان على المتلقي بالسيف، ولو ألقاه في ماءٍ  ومن أمثلته: لو ألقاه من شاهق، فتلقاه آخر بسيف، فقَدَّ
مغرق، فتلقاه حوت؛ فابتلعه؛ فالضمان على المُلقي؛ لعدم قبول الحوت للضمان، لولا ذلك لكان الضمان 
عليـه؛ لأنـه المباشِـر، وكذا لو فتح قفصًا عـن طائر، بحيث لو ترُك طار؛ فأخذه إنسـانٌ من القفص في يده، 
ثم أطلقه، كان الضمان على هذا، لأنه المباشِـر لتفويته، ولو حلَّ وعاء مائع حتى لو ترُك سـال؛ فجاء آخر 

فدفقََه؛ فالضمان عليه؛ لأنه المباشِر. وكذلك ما أشبه هذه الصور))(.

من أخطار الذكاء الاصطناعي: خطر التحيز في الذكاء الاصطناعي في الأمن القومي:

فمثلًا في الأمن القومي يفتح تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال المراقبة، أو الأمن الإلكتروني للأمن 
القومي وجهة هجوم غير حقيقية أحياناً مما يقلل الثقة فيها، وقد يكون السبب في تغذية المعلومات، وقد 
يعتـل نظام المراقبة العاملة بالذكاء الاصطناعي بسـبب المعلومـات المضللة))(، وهذا من أخطر ما يكون، 
فـإن الحـرب في زماننا تنوَّعت وصار منها الحرب الإلكترونية كما حصل قبل أزمنة قليلة في زماننا، وهذا 
يجعل الدولة المسـلمة تأخذ الحيطة الشـديدة من فتح هذا الباب بلا روية، وأن نتَّبع فيه الغرب بلا بصيرة 
وبـلا نظـر في الشـرع ولا مقاصـده، فقد قـرَّر كثيرٌ من الخبـراء خطورة الـذكاء الصناعي علـى أمن الدول 

والأفراد.

الفروق للقرافي= أنوار البروق في أنواء الفروق )206/2(.  )((
شرح مختصر الروضة )427/1(.  )((

مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن، أوسوندي أ. أوسوبا )Osoba.A Osonde(، مؤسسة راند )RAND( 2017م )ص3(،   )((
ومبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي للجهات الحكومية 2024م، )ADAIA( الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي 

)ص8(.
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لون غالباً، خاصة من يعملون في مجال السلاح والحرب والطب والذكاء الاصطناعي،  والبشر يتعجَّ
سريعة  بأحكام  لمشاكلهم  حلولًا  ويحدثون  الإنسان،  وبخاصة  الكون  على  السيطرة  بإمكانهم  ويظنون 
ٱلإۡنِسَٰنُ  تعالى: ﴿خُلقَِ  وقال  ]الإسراء: 11[،  عَجُولاٗ﴾  ٱلإۡنِسَٰنُ  كما وصفهم خالقهم ﴿وكََانَ  واعية،  ليست 
مِنۡ عَجَلٖ﴾ ]الأنبياء: 3[، وحقق الذكاء الاصطناعي تقدماً في المحاكاة في مهارات حلِّ المشاكل بمحاكاة 

الشبكات العصبية في الإنسان.

عدم وضوح المنهج والمعايير مشكلة الذكاء الاصطناعي:

ر هذا الذكاء الاصطناعي مما يجعـل الأمر لا ينضبط لا بنظام ولا  فـلا يوجـد قواعد ثابتة محـددة تطُوِّ
بقانون، وتكون غاية الإنسان الوصول إلى المحاكاة، بل يحاكون بعض عمليات المخ سواء في الإنسان أم 
في الحيوان ـ الطيور مثلًا ـ دون الالتفات لجوانب أخرى يجهلها الإنسانُ عن طبيعة المخ، وطريقة عمله 
ومصدر الأوامر إليه، ومن أهدافهم أن يفهم جهاز الكمبيوتر عدداً كبيرًا واسـعًا من المفاهيم ليكون قادرًا 

على التعلم من خلال قراءة المصادر، وإمكانية البحث في الإنترنت.

ومعـارف النـاس تتعقـد وتتداخل ما بين تعليم وأعـراف ولغات محلية، وغيرهـا، ويدركون كثيرًا من 
الحقائق بالحواس الممكنة، وبعضها لا يدرك إلا بالاستشـعار والإلهام، وكالنقد الفني وخبراء اللعب في 
طرنج، فتجد الناقد الفني والخبير يدُرك بمجرد النظر الحقيقيَّ  الألعاب المختلفة والألعاب الأخرى كالشِّ

من المزيَّف بنظرة واحدة فيما يعُرف بالبديهيات في القلب بدون مقدمات رياضية ومنطقية بلا وعي.

كما يتبين مقدرة الإنسان الفائقة على التخطيط، وإن كان الذكاء الاصطناعي قطع شوطًا في هذا المجال 
لكنه في النهاية يعتمد على مقدمات منطقية رياضية محددة، ووفق ما يقدم لها من معلومات كالمقدمات، 
ويظل الذكاء الاصطناعي محدود التفكير لا يرتقي لمدركات الإنسان وبخاصة التي لم يعترف بها العلم.

وكذلك الوضع فيما يعرف بالذكاء الاجتماعي أو التعاون بين أفراد المجتمع، فوجدت بعض أجهزة 
الروبوتات في تحقيق بعض التفاعل، ولكنها حبيسة بكمية اللغة التي تدخل لها باعتبار المدخل وبحسب 
خبرتـه، ولكنهـا تكون عاجـزة في جوانب العواطف والأحاسـيس التي تعُين على التنبـؤ بأفعال الآخرين، 
وفهـم دوافعهـم وحالاتهـم العاطفيـة بمجرد النظـر للوجه، وهذا مـا لا يدركه الـذكاء الاصطناعي إلا بعد 
التحدث الصريح واختيار الكلمات المناسبة، مما يصُعِّب على الذكاء الصناعي محاكاة العواطف البشرية 
ومهارات الإدراك الحسي، وقد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على الإبداع أحياناً بناء على قياس النتائج 
علـى المقدمـات، ويأمـل أصحـاب هذه المشـاريع أن يوجـدوا آلةً قادرةً علـى التفاعل البشـري والتفاعل 
الاجتماعي والإبداع والتنبؤ، وتجمع جميع المهارات البشرية، بل يتجاوز معظم أو كل القدرات البشرية.
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مخاطر الذكاء الاصطناعي في الطب والصحة: فينصح كثير من العلماء والخبراء بعدم الاعتماد والثقة 
في الذكاء الاصطناعي، فلا تطلب مشورة طبية من الذكاء الاصطناعي، ويحذرون من ثمانية مخاطر صحية 

كبيرة بشأنه.

وجـاء فـي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: فإن معلومات الذكاء الاصطناعي غير دقيقة، وقد 
تختلـق هـذه التكنولوجيـا أمراضًا غير موجودة، والتشـخيص قـد يكون غير دقيق، وتعطـي معلومات غير 
دقيقـة، وتختلـق بعض الحقائق كثيرًا، وقد تقدم نصائح لا تنفع المريض وتعارض الإرشـادات الطبية مما 

يشكل خطرًا على الصحة، وأحياناً تعتمد على مصادر غير متخصصة.

كمـا قـال بعـض المختصين: ثبت بالفعـل أن أدوات الـذكاء الاصطناعي تنتج إجابات سـيئة، إذ يبدو 
أنها تعتمد على مصادر غير متخصصة، وكما قال )كارانديب سـينغ( رئيس قسـم الصحة في منظمة العفو 
الدولية: لا يمكنك أن تثق في كل ما يصلك من تلك الأدوات، كما أنها لا تكشف مصدر المعلومات كما 
تتخبط في جلب المعلومات، فقد تكون من مصادر غير طبية مثل ويكيبيديا ومواقع التجارة الإلكترونية))(، 
وحفـظ النفـس وجوداً وعدماً مما قررته جميع الشـرائع، وألزم مالـك رحمه الله أن يكون التطبُّب بإذن من 
الوالـي لئـلا تصبـح صحة النـاس غرضًا لكل أحـد، وعن عبد الله بن عمـرو، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: »مَن 
ب، ولا يعُلـم منه طب، فهو ضامن«))(، وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالجِ إذا تعدى فتلف  تطبّـَ
المريـض ضمـن، والمتعاطـي علمًا لا يعرفه متعـدٍّ، وجناية الطبيب في قول الأكثر علـى عاقلته))(، فلو أن 
رجلًا عن طريق الذكاء الاصطناعي في الطب والصحة حصل له ضرر لخطأ بالجهاز، أو البرنامج فيتحمل 
المسؤولية مصمِّم الجهاز، ومعِدُّ البرنامج ومُطلِق الخدمة للناس، وقد بين الفقهاء ما يترتب على الأخطاء 

الطبية في التشخيص، والأدوية مفصلًا في بابه.

الذكاء الاصطناعي يتحول إلى سـلاح: لما لديه قدرة فائقة على سـرد القصص التي تطعن في العقائد 
الراسـخة، والأفـكار الثابتة فيمـا يعرف بظاهرة غرف الصدى، والصوامـع الأيديولوجية، مما يمكِّن أعداء 
العقائد من الطعن فيها مما لا يوجد القلق والاضطراب، بل يزُيِّف الحقائق ويحدث كذباً صريحًا يحُدث 
الفتـن، كمـا حدث في مارس 2022م، ظهر مقطع فيديو من إنتاج الـذكاء الاصطناعي للرئيس الأوكراني 
)فولوديمير زيلينسكي( يستسلم للقوات الروسية، وهذا يجعل الذكاء الاصطناعي سلاحًا فتاكًا للشعوب، 
والقيم والعقائد والأخلاق والتلاعب بالسياسة، والأسواق والرأي العام، وهذا يقع في الصور، والمقاطع 

مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن ومستقبل العمل )ص5(.  )((
سنن أبي داود )195/4( )4586(، سنن النسائي )52/8( )4830(.  )((

الطب النبوي للذهبي )ص230(.  )((



الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته 22

المتحركة الحية الصناعية تقنع الآخرين، ونشـر المعلومات المضللة الكاذبة والمغلوطة، وإثارة الخوف، 
والإرهـاب فـي نفوس الضعفـاء والنـاس، وإرهابهم وتخويفهـم، بل زعزعة اسـتقرار النظـم الاقتصادية، 

والمالية.

وأخطر ما في ذلك أنه قد يقع ذلك التضليل بالخطأ لا بالعمد بسبب هلوسات وتخاريف، واضطراب 
الـذكاء الاصطناعـي، وفـي الشـريعة لا بد من حفـظ النفوس والأعراض والمال والشـرف كمـا هو متقرر 
معلوم، فلا بد من الاحتياط فيه، وقد شهد منَ صنعه أنه يتحول لسلاح يهلك الأمم، وجاء تحريم الكذب 

واضحًا، وتحريم الغش، والخيانة والخداع والتلبيس، والتدليس.

نا فليس مناّ«))(،  ـلاحَ فليس مناّ، ومَن غشَّ فعن أبي هريرة: أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: »منَ حمل علينا السِّ
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: »آيةُ المنافق ثلاث: إذا حدَّثَ كذب، وإذا وعدَ أخلف، 
وإذا اؤتمُِن خان«))(، وعن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة«))(، 
وعن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »ملعونٌ مَن ضارَّ مؤمناً أو مكر به«))(، وفي الأثر: من أخون الخيانة 
تجارة الوالي في رعيته))(، وقيل: يطُبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب))(، والذكاء الاصطناعي 

وسيلة للكذب، والخيانة، والغش، والتلبيس، والتدليس، والتزوير.

ومـن مخاطـره أيضًا أنـه يضيع الأسـر، والعوائل، والأطفـال، والمحاويج من أصحاب الدخـول الثابتة، 
والمتوسطة فيضيع عليهم وظائف عائليهم لحلول الآلة محلهم فيستغني أصحاب العمل عن العائلين لأسرهم 
ِّد العداء المجتمعي  مما يفُسد الاقتصاد، ويسبِّب بطالة إجبارية خطيرة تنشر الجريمة والسلب، والنهب، وتول

والتفكك مما يؤذن بالثورات والفتن والقلاقل، فإزاحة الوظائف تمثل كارثة مجتمعية اقتصادية إنسانية.

وهذا ما أكده كبار خبراء الذكاء الاصطناعي، ومنهم مبتكر نموذج )ChatGPT(، وقَّعوا رسالةً تحذِّر 
من أن التخفيف من حدة مخاطر الانقراض بسـبب الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يصبح أولوية عالمية إلى 
جانب المخاطر الأخرى على مسـتوى المجتمعات، مثل الأوبئة والحرب النووية، وهي نفس المخاوف 

التي حذر منها )تورينغ( سابقًا، فحذر من خطر سيطرة الآلات على حياتنا في نهاية المطاف))(.

صحيح مسلم )99/1( )164(.  )((
صحيح البخاري )16/1( )33(.  )((

سنن ابن ماجه )1113/2( )3354(.  )((
سنن الترمذي، ت بشار )396/3( )1941(.  )((

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم )151/2( )871(.  )((
السنة لابن أبي عاصم )53/1(.  )((

مقال لـ)هيرفيه تورب(: الذكاء الاصطناعي بين الوعود والمخاطر، صندوق النقد الدولي، مجلة التمويل، 2023م.  )((
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أن تحفظ  الدولة  قوته خاصّةً، ويجب على  وفي  المسلم عامةً  إيذاء  الحنيف لا يجوز  الشرع  وفي 
معاش الناس وأقواتهم، وتمنع عنهم ما يضر قوتهم كتلقي الركبان، والاحتكار))(، ومنع كل ما يؤذيهم في 
بيِنٗا﴾  َّذِينَ يؤُۡذُونَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ بغَِيۡرِ مَا ٱكۡتسََبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلوُاْ بُهۡتَنٰٗا وَإِثمۡٗا مُّ معاشهم، قال تعالى: ﴿وَٱل
الجنة«))(،  رائحةَ  يجد  لم  بنصُحه  يحُطها  فلم  رعية  يسترعيه  عبدٍ  من  »ما  الحديث:  وفي  ]الأحزاب: 58[، 

وقوله: »منَ احتكر فهو خاطئٌ«))(.

فـكل ما أضر بالمسـلمين وجب أن ينُفى عنهـم))(، كما أن الذكاء الاصطناعـي والتكنولوجيا يفارقان 
الأخلاقيـات، وكمـا قـال )تورينـغ(: الـذكاء الاصطناعي يتطلـب رقابة يقظة حـذرة بمعايير دقيقـة، وأطرًا 
تنظيمية واضحة، والتزامًا راسخًا بالأخلاق والشفافية للتحكم فيها، وجعلها تتفق والقيم الإنسانية، لقوله: 
»وإنما بعُثت على تمام محاسـنِ الأخلاق«))(، والشـريعة الإسلامية هي دستور الأخلاق، وأساس العقيدة 
هو الأخلاق والبعثة النبوية لتقرير ولتكميل وتأكيد وإحياء الأخلاق))(، وهي أول ما عُرف من نظام يوجد 
الرقابة الداخلية، وهو وازع الإيمان بقلب المسـلم، وفي حديث جابرٍ: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله بعثني 
بتمـامِ محاسـن الأخـلاق، وكمـالِ محاسـنِ الأفعال«))(، والـذكاء الاصطناعـي آلة صماء لا تعـرف إلا ما 
برُمجت وأعدت له ولا تراعي الأخلاق، بل هي لتحقيق المكاسب المادية، ولذلك تكون كآلة قتل وسفك 

للدماء وهتك الخصوصيات.

كمـا أن الـذكاء الاصطناعي ينفع فـي الاقتصاد والتمويـل، ويقدم حلولًا مبتكـرة للتحديات القديمة، 
ولكـن الشـكوك ظهـرت كثيـرًا حتـى قنع كثير مـن الخبـراء أن الـذكاء الاصطناعـي ببَّغاء عشـوائي يوجد 
معلومـات، وحقائـق غيـر منطقية ليسـت صحيحة فيما يعُرف بظاهرة الهلوسـة، ولا يـدرك الخبراء حقيقة 
النتائج التي قد يؤدي إليها التمادي في الذكاء الاصطناعي، كما أشـار العلماء إلى أن المعارف في نموذج 

الذكاء الاصطناعي ChatGPT تتوقف عند آخر تاريخ تم تدريبه فيه سواء أصابوا أم أخطئوا.

الأحاديث المئة الشريحية )ص55( )28(، وعن أبي سعيد الخدري: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّما البيعُ عن تراض، ولكن عليكم   )((
في بيعكم خصال أذكرها لكم: لا تناجَشـوا، ولا تحاسَـدوا، ولا تضاغَنوا، ولا يسُـمِ المرءُ على سوم أخيه، ولا يخطب الرَّجلُ 
على خطبة أخيه، ولا تلقوا شيئاً من بيعكم حتى يقدم سوقكم، ولا يبع حاضرٌ لباد، والبيع عن تراض، وكونوا عباد الله إخواناً«.

صحيح البخاري، تحقيق البغا )2614/6( )6731(، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم )234/1( )615(.  )((
صحيح مسلم )1227/3( )1605(، مسند أحمد، ط. الرسالة )265/14( )8617(.  )((

إكمال المعلم بفوائد مسلم )309/5(.  )((
مخاطر الذكاء الاصطناعي، أوسوندي أ. أوسوبا، وويليام ويلسر، مؤسسة راند للأمن والمخاطر العالمية، 2017م )ص7(.  )((

المعجم الكبير للطبراني )65/20( )120(.  )((
شرح السنة )أحاديث فقط( )ص852(.  )((
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رَ الاتحادُ الأوروبيُّ إصدارَ قانونٍ لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي))(،  وللمخاطر السابقة وغيرها قرَّ
كما قال وزيرُ الدولة للشؤون الرقمية في بلجيكا )ماثيو ميشيل(: هذا القانون الرائد، وهو الأول من نوعه 
فـي العالـم، يتناول تحديـًا تكنولوجيًّا عالميًّا، ويوجد فرصًـا أمام مجتمعاتنا واقتصاداتنـا، ويحظر القانون 
الجديـد أنظمـة الذكاء الاصطناعـي لأغراض التصنيف الحيـوي )البيومتري( التي تسـتند إلى المعتقدات 
السياسية أو الدينية أو الفلسفية، أو إلى العرق أو الميل الجنسي، كما يحظر الأنظمة التي تقُيِّم الأشخاص 
على أسـاس السـلوك أو السـمات الشـخصية، أو الأنظمة التي تستطيع استغلال السـلوك البشري، ويمنع 
القانون كذلك أنظمة توسـيع، أو إنشـاء قواعد البيانات الخاصة بالوجوه، والتي تلتقط على نحو عشـوائيٍّ 

عبر الإنترنت، أو من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية.

وعلى الرغم من ذلك، يسـمح القانون باسـتثناءات، بحيث تسـتطيع أجهزة الأمن اسـتخدام كاميرات 
تحديد الهوية البيومترية، بإذنٍ قضائيٍّ دائمًا، للحيلولة دون وقوع تهديد إرهابي، على سبيل المثال.

كمـا يقضـي القانـون بوجوب تصنيـف المحتوى الـذي يتم إنشـاؤه باسـتخدام الـذكاء الاصطناعي، 
كالنصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو، وهو ما يساعد في حماية المشاهدين من أيِّ محتوى مضلل، مثل 

التزييف العميق.

دم الامتثـال للقانـون أن يـؤدي إلى فرض غرامـاتٍ تصل إلى35 مليون يـورو )38 مليون دولار(، أو 
7% مـن العائـدات السـنوية للشـركة المعنية، اسـتناداً إلى نوعية مـن يرتكب المخالفـة، وكانت المفوضية 
دة الأولية لمشروع قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي في أبريل من  الأوروبية قد طرحت المسوَّ
عـام 2021م حيـن كانت البرتغال تتولى الرئاسـة الدوريـة للاتحاد آنذاك، وقال وزيـر الاقتصاد البرتغالي 
)بـدرو سـيزا فييـرا( في يناير 2021م: نعلق أهمية واسـعة على الإطار القانوني للـذكاء الاصطناعي، فمن 
الواضـح فـي الوقت الحالـي، أن الذكاء الاصطناعي هو الأسـاس لتعزيز الإنتاجية، وهـو يتمتع بإمكانات 

كبيرة للنمو، وحظي مشروع القانون بدعم البرلمان الأوروبي في مارس2024م.

والشـريعة الإسـلامية فيهـا مسـببات وضمانـات الأمان أكثـر من أيِّ قانـون على وجـه الأرض، وفي 
التفاصيـل خاصـة، ولذلـك على أهل العلـم أن يصوغوا نظاماً مأخوذاً من الشـريعة الإسـلامية ومما قرره 
الفقهـاء، ومـن مقاصد الشـرع لضمان الأمن والوقاية من مضارِّ ومخاطر الـذكاء الاصطناعي، ويكون هذا 
النظام مسـتوعباً لكل أحوال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبخاصة ما يتعلق بالأمن القومي والسـيبراني 
والأمن الاقتصادي، والأخلاقي والحربي، والشـريعة الإسـلامية كافية وافية، وفيما كتبه الفقهاء من فروع 

العربية، الحدث، الاثنين، 26 ذو القعدة 1445هـ - 03 يونيو 2024م.  )((
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وقواعـد كافيـة ووافيـة، فيصاغ منها مشـروع نظام ويعُـرض على أهل العلـم لينظروا فيه مع خبـراء الذكاء 
الاصطناعي.

والشرع هو التفاصيل كما قال العلماء، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل، ومعرفة الغاية التي تكون 
عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع))(، وقال ابن القيم: فتأتي الشرائع 
ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة وتنهى عن راجح المفسدة. وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي 
ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل فلا يعلم إلا بالشرع كالجهاد والقتل في الله، ويكون في الظاهر 
مصلحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل، فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة 

والمفسدة الراجحة))(.

وقال )جيفري هينتون(: إن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي فاقت توقعات العلماء بسبب المنافسة 
بين عمالقة التكنولوجيا، لم يؤمن سوى عدد قليل من الناس بفكرة أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تصبح 
في الواقع أكثر ذكاء من البشر، وكنتُ شخصيًّا أعتقد أن ذلك لن يحدث إلا في غضون30 إلى50 سنة 
أو ربما أكثر، وبالطبع، لم أعُد الآن أعتقد ذلك))(، لأنه يقلل فرص الوظائف في كل المجالات بخاصة 
الوظائـف الاقتصاديـة، وهـو مـا عبر عنـه الأبُ الروحيُّ للذكاء الاصطناعي أن سـوق العمل سـيتعطل 
بشـكل كبير، فقال: الذكاء الاصطناعي يقضي على العمل الشـاق، يمكن أن يقضي على ما هو أكثر من 
ذلك بكثير، وسـتضيع فرص العمل للمترجمين والمسـاعدين الشـخصيين، ولن يسلم منها الذكي ولا 

غيره))(.

وهـذا يجعـل من الذكاء خطورة عظيمة تمنع منها الشـريعة، وهذا يرجع لتأليه الإنسـان على حسـاب 
الإنسـان الآخـر المسـتضعَف، وتحويـل البشـرية لطبقية، والاسـتغناء عن الإنسـان بالآلة التـي تجعل من 
الإنسـان إلهًا، وتضيع الأسـر ويضيع عائلها وتتفكك المجتمعات، وتصبح الحياة كئيبة أشـبه بالمادة كما 

ظهرت بوادره في عصرنا.

والله تعالى كرم الإنسـان، وجعل الكون كله مسـخرًا له ليعبد الله تعالى ويقيم شرعه، وليحسن علاقته 
بأخيه الإنسان ليتم التعارف الذي جاء في كتاب الله تعالى.

مجموع الفتاوى )114/3(.  )((
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )117/2(.  )((

مقالـة رئاسـة مجلـس الـوزراء، مركز المعلومـات: مواجهة مخاطر الـذكاء الاصطناعي لتحقيـق أهداف التنميـة، أ. د. عصام   )((
الجوهري )ص5(.

تقرير: خطورة الذكاء الاصطناعي، وانقراض البشر الأربعاء، 13مارس/آذار 2024م، وتقرير غلادستون للذكاء الاصطناعي.  )((
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ومـن أخطرهـا الروبوتـات القاتلة: رأى كثيرٌ من الخبراء أن التقدم التكنولوجي سـريع للغاية مما ينذر 
بالخطر المترقَّب من الذكاء الاصطناعي، فقال أحدُ الخبراء: لا أعتقد أنه يجب علينا الإسراع في ذلك حتى 
نفهم ما إذا كان بإمكاننا التحكم فيه))(، لأن التطورات القادمة في هذا المجال قد تسبب تهديدات للبشرية، 
كما قال )هينتون(، سـتكون أنظمة الذكاء الاصطناعي المسـتقبلية أسلحة مسـتقلة، وروبوتات قاتلة، وفي 
عام2150م ـ زعموا ـ سـيحل الروبوت محل الإنسـان، وغايتهم سرعة وكثرة الإنتاج، دون النظر لخطورة 

ذلك على الإنسان.

والشـرع الحنيـف جعل الضمـان على العجماوات إذا أفسـدت الـزرع نهارًا، فعن حرام بن سـعد بن 
محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسـدت، فقضى رسـول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الأموال على 
أهلها بالنهار، وأن على أهل الماشية ما أصابت بالليل))(، وأيضًا حديث أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
»جـرحُ العجمـاءِ جُبـار، والبئرُ جُبار، والمعـدنُ جُبار، وفي الـرِّكاز الخُمس«))(، وجُبار أي: هدر لا شـيء 
فيـه))(، ولكن الآلة تشـبه القليب أو البئر، ويكـون العوض على صاحبها أو صانعها أو مبرمجها كمن حفر 
ا في طريق الناس فضمانه على المنشئ أو المتسبِّب، وقد ضرب الفقهاءُ في مثل هذا فقهًا  بئرًا أو وضع سدًّ
عظيمًـا، فذكـروا فـي ميل الحائط: وإذا مال الحائطُ إلى طريق المسـلمين فطولب صاحبه بنقضه، وأشـهد 
عليـه فلـم ينقضـه في مدّةٍ يقدر على نقضه حتى سـقط ضمن ما تلف به من نفسٍ أو مـال، ولو بنى الحائطَ 
مائلًا في الابتداء قالوا: يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد، وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك 
الدار خاصة، ولو سـقط الحائطُ المائلُ على إنسـانٍ بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب لا يضمنه 
وإن عطب بالنقض ضمنه، وإذا كان الحائطُ بين خمسة رجالٍ أشهد على أثرهم فقتل إنساناً ضمن خُمس 

ية، ويكون ذلك على عاقلته))(. الدِّ

والحائط المائل أشـبه بالآلة التي تتسـبَّب في القتل، فيكون الضمان على صانعها أو مالكها كشركة أو 
فرد كالجدار يملكه الشـخص، ويتركه يميل في الشـارع، وفي باب جناية البهيمة والجناية عليها: الراكب 
ضامن لما أوطأت الدّابة ما أصابت بيدها، أو رِجلها، أو رأسـها أو كدمت أو خبطت، والسـائق ضامنٌ لما 
أصابت بيدها أو رجلها، والقائد ضامنٌ لما أصابت بيدها دون رجلها، ولو كان راكب وسائق قيل: يضمن 
السـائق ما أوطأت الدابة، ومن قاد قطارًا فهو ضامن لما أوطأ فإن وطئ بعيرٌ إنسـاناً ضمن به القائد والدية 

تحديات عصر الروبوتات وأخلاقياتها، صفات سلامة، وخليل أبو قورة، مركز الإمارات للدراسات، ط1، 2014م، )ص48(.  )((
مسند أحمد، ط. الرسالة )101/39( )23694(.  )((

موطأ مالك، ت الأعظمي )1276/5( )654/3234(.  )((
شرح الزرقاني )244/4(.  )((
بداية المبتدي )ص251(.  )((
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على العاقلة، وإن كان معه سـائق فالضمان عليهما، ومنَ أرسـل بهيمة وكان لها سـائقًا فأصابت في فورها 
يضمنه، ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعًا على فوره ضمن المُرسِل، ومنَ سار على دابة في الطريق فضربها 
رجـلٌ أو نخسـها فنفحـت رجُـلًا أو ضربته بيدهـا أو نفرت فصدمته فقتلتـه، كان ذلك علـى الناخس دون 
الراكب، ولو وطئت رجُلًا في سـيرها وقد نخسـها الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما نصفين جميعًا))(، 
وهذا )السـائق والراكب( يشـبه مالك الآلة، ومبرمِجها في توزيع الضمان بينهما فيقُاس على قول الفقهاء 
في الراكب، والسائق على المبرمِج والمالك والمنفِّر، والراكب على المالك والمشغِّل، وكصاحب الرَّحى 

ومشغِّلها، والساقية وعاملها.

وممـا يزيـد خطورة الذكاء الاصطناعي أنه ـ بشـهادة بعض الخبراء ـ في أيـدي جهات خبيثة، وهذا ما 
يجعل التهديد الحقيقي من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الفاعلة الخطرة، فقال: من 
الصعب معرفة كيفية منع الجهات السـيئة من اسـتخدامه لأغراض شـريرة))(، ولذا حرص )هينتون( أنه لا 

يستخدم الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، وإنتاج ما يسُمَّى بإنتاج وتطوير الجنود الآليين.

ِّد تفاهات: وهو ما حذَّر منه )جيفري هينتون( بسبب  ومن مخاطره كذلك أن الذكاء الاصطناعي مول
كثـرة المعلومـات المضللـة المرتبطة بالذكاء الاصطناعـي حتى لا يمكن التمييز بيـن ما هو صحيح وما 
ِّد التفاهـات( يعني عبارات مقنعة تبدو معقولة وليسـت صحيحة،  هـو كاذب، حتـى ظهـرت ظاهرة )مول
والشـركات التي تعمل بهذا المجال لا يضمن تعاونها بوجود الحلول الصحية الآمنة، وبخاصة أن هذه 
ا دون رقابة، مما يجعل تفادي مخاطر الذكاء الاصطناعي  الشـركات غرضها الربح وتقوم بالأعمال سـرًّ
مسـتحيلة، والأمـل الوحيد هو أن يعمل أهمُ العلماء فـي العالم يدًا بيدٍ لإيجاد حلول للتحكم في الذكاء 
الاصطناعـي، ولذلـك حـاول المدير التنفيذي لموقع تويتر )إيلون ماسـك( أن يسـتنهض زعيم الأغلبية 
الديمقراطية في مجلس الشيوخ )تشاك شومر( وآخرين لإجراء تنظيم الذكاء الاصطناعي، وأرسل رئيس 
لجنة الاسـتخبارات في مجلس الشيوخ )مارك وورنر( الديمقراطي رسالةً إلى كبار المديرين التنفيذيين 
لشركات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف، ولذا وضعت شركة »جوجل« مؤخرًا 
مجلسًا للأخلاقيات، والتعامل مع القضايا الخادعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومساعدة الشركة على 
مواجهـة الانتقـادات المتعلقـة بصفقاتها فـي هذا المجال، وكذلـك قامت إدارة الرئيـس الأمريكي )جو 
بايـدن( باتخـاذ بعـض الإجـراءات للحماية من مخاطـر الذكاء الاصطناعـي كما في تقرير نشـرته وكالة 

رويترز.

بداية المبتدي )ص251(.  )((
مقال لجيفري هينتون: إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي، وكالة الأنباء الأمريكية: أسوشيتد برس.  )((
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وبدأت المخاوف الكثيرة بين الدول بسبب الذكاء الاصطناعي حتى أعلن )جايك سوليفان( مستشار 
الأمن القومي بالبيت الأبيض: أن المشكلة ليس لها حلٌّ سهل، لأنها تجمع بين قدرة الذكاء الاصطناعي، 
ونية جهات رسمية وغير رسمية لاستخدام التضليل المعلوماتي، وفي الوقت الحالي، يتفوق الهجوم على 
الدفاع بفارق كبير، وأشد من هذا أيضًا أن المؤسسات الكبرى مثل شركة غريفون ساينتيفيك وراند البحثية 
أشـارت إلـى أن نماذج الـذكاء الاصطناعي يمكنها تقديم معلومات تسـاعد في تصنيع أسـلحة بيولوجية، 
وبدؤوا بوضع قانون يعالج قضايا تصدير الذكاء الاصطناعي لحماية التكنولوجيا من استخدامها السيئ))(.

))(  https://www.alhurra.com/tech/2024/05/10موقع الحرة، نقلًا عن وكالة رويتر.
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 ثانياً : مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة 

مع بيان الحكم الشرعي لكل مجال

مجالات الذكاء الاصطناعي :

يدخـل الـذكاء الاصطناعي في مجالاتٍ كثيرة فنية تتطلب تفكيرًا منطقيًّا، ومعرفة، وتخطيطًا، وإدراكًا 
ا قائمًـا على نظريات، واختيار الحلول المناسـبة، والواقعية، والاسشـراف المسـتقبلي))(،  وفهمًـا افتراضيّـٍ
نين أساسيين، الأول: البيانات المدخلة بما يتفق مع آلية عمل الكمبيوتر  والذكاء الاصطناعي يقوم على مكوِّ
حتى يكون قادرًا على حل المشـكلات، والثاني: البحث والتفكير، والربط والاسـتنتاج، فيقوم الكمبيوتر 
باسـتخدام تلك البيانات في عملية التفكير ليصل للحلِّ المناسـب، ولذا يعتمد على قواعد معرفية، ونظم 

استدلال، وواجهة المستفيد.

ولهـذا تعددت تطبيقـات الذكاء الاصطناعي؛ فيظهر فـي الألعاب، والتعليل وإثبـات النظريات، وفي 
تطبيقـات الأنظمـة الخبيـرة، وتطبيقـات التعرف على الصـوت، والصـورة والصور المتحركـة )الفيديو(، 
والتخطيط، والأتمتة )الإنسان الآلي(، وغيرها في أربعة أنواع، أو فئات مشهورة بالذكاء الاصطناعي: هي 
الآلات التفاعليـة )Reactive Machines(، والذاكـرة المحـدودة )Limited Memory(، ونظريـة العقل 
)Theory of Mind(، والوعـي الذاتـي )Self Aware(، ولا يقـوم على تحليـل البيانات بل يبتكر محادثة 
تأسيسـية كموقـع )ChatGPT( ويعطي المشـورة والرأي بل اتخاذ القرار فيمـا يعرف بالذكاء الاصطناعي 
التأسيسي))(، مثل موقع )Adobe Firefly( للذكاء الاصطناعي في الفوتوشوب )الصور المركبة( تحاكي 
القـدرات الذهنيـة البشـرية فـي طريقة عملهـا، وتلقيها للأوامر وسـرعة الاسـتجابة، والقدرة علـى التعلم 
والاستنتاج، وإحداث ردود أفعال لأمور لم تعلمها الآلة، ولم تبرمج فيها، وهذا أحد معاني الذكاء التأسيسي 
الذي تصمم عليه الآلة والبرامج بما يحاكي القدرات الذهنية البشـرية، فتصبح الحواسـيب والبرامج قادرة 
على تقليد السـلوك البشـري، كما قـال )أندرياس كابـلان(، و)مايكل هاينلين(: »قدرة النظام على تفسـير 
البيانات الخارجية بشكل صحيح، والتعلم من هذه البيانات، واستخدام تلك المعرفة لتحقيق أهداف ومهام 

المسـؤولية المدنية الناتجة عن سـوء الاسـتخدام غير المشروع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي )الديب فيك نموذجًا(، د. أحمد   )((
محمـد فتحـي الخولـي، كلية إدارة الأعمال، جامعة المجمعة، المملكة العربية السـعودية، مجلة البحـوث الفقهية والقانونية، 

ع36، أكتوبر 2021م )ص10(.
الروبوت، ميكانيكية الإدراك، ومرئيات في الصناعة الحديثة، إبراهيم عبد الله القلاف، المؤسسة العربية، البحرين، 1999م.  )((
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محـددة مـن خلال التكيف المرن))(، وهذا التحديد يطُلق العنان لمجالات الذكاء الاصطناعي فيدخل في 
كل شيء، وفي كل مجال فلا يمنع منه مجال، لأن الآلة سيكون لديها قدرات التفكير والمعرفة والتخطيط 
 )AI( والذكاء الاصطناعي ،)((»والتعلم، والإدراك، والقدرة على تغيير الأشياء »الذكاء الاصطناعي القوي
لحل المشكلات المعرفية كالتعلم والإبداع بكميات كبيرة من البيانات، ويمكنها الاستجابة، وإنشاء الصور 
والنصـوص، واتخاذ القرارات، ونظم الشـعر والأدب والروايـة))(، وتقنيات الجمع والتفريق، والتصنيف، 
والتحليـل، والتنبـؤ، والتوصيـة، واختيـار الأفضـل ومعالجة اللغـات، والأصوات، والتشـخيص والعلاج 
الطبي، وتداول الأسـهم، والتحكم الآلي والقانوني، والاكتشـافات العلمية، وألعاب الفيديو، ومحرِّكات 
البحث على الإنترنت))(، حتى زعم بعضُ المسـتقبليِّين: إن الذكاء الاصطناعي سـيتجاوز حدود الإنسانية 

جوهريًّا كما قال )راى كرزويل())(.

والحكم الشرعي في تلك المجالات: هو أن الأصل الإباحة ما لم يترتب عليها الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: 
»لا ضررَ ولا ضرار« كأيِّ آلة في المصانع والمتاجر والكمبيوترات وغيرها، ما لم يترتب عليها المعصية، 
كالتجسس،  يترتب عليها محرَّم  لم  ما  المُباح  البرامج من  الحالة، وكذا  تلك الأجهزة في هذه  وتصبح 
ولحديث  ]الحجرات: 12[،  سُواْ﴾  تَجَسَّ تعالى: ﴿وَلاَ  لقول الله  الأسرار  ومعرفة وكشف  الأمة،  أمن  وتهديد 
سوا،  سوا، ولا تجسَّ أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إياكم والظن، فإن الظنَّ أكذب الحديث، ولا تحسَّ
ولا تنَافسَوا، ولا تحَاسَدوا، ولا تبَاغَضوا، ولا تدَابرَوا، وكونوا عباد الله إخواناً«))(، ولا بد من التنبيه على 
خصوصية الإنسان، وأن لا يعُتدى عليها، وأن يحتاط أشد الاحتياط في الأمن القومي، وأمن والمصارف.

الذكاء  إن   )Fredkin( فريدكن(  )إدوارد  يقول  الداروينية:  التطور  بنظرية  الاصطناعي  الذكاء  ربط 
ر، وهو رأي )صموئيل بتلر( و)داروين بين ماكينات( كما ذكر  الاصطناعي هو المرحلة التالية في التطوُّ
الآلة  اندماج  1998م))(، وظهر مصطلح  عام  في  الاسم  نفس  يحمل  الذي  كتابه  في  دايسون(  )جورج 

الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات في الدول العربية، عبد السلام علي أحمد، 2023م )ص4(.  )((
استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات إدارة المعرفة، ماجد محمد أبو شرحة، 2021م، دار العالم العربي )ص21(.  )((
المسـؤولية المدنية الناتجة عن سـوء الاسـتخدام غير المشروع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي )الديب فيك نموذجًا(، د. أحمد   )((

محمد فتحي الخولي )ص24(.
استخدام الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات في الدول العربية، عبد السلام علي أحمد )ص8(.  )((

أساسـيات الـذكاء الاصطناعـي، التطبيق العملي بلغـة )بايثون(، تأليف: باسـل الخطيب، تاريخ النشـر: 2022م، دار الكتاب   )((
الجامعي )ص90(.

أخرجه في صحيح البخاري )19/8( )6064(، صحيح مسلم )1985/4( )2563(، موطأ مالك، ت الأعظمي )1333/5(.  )((
 )RAND( مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن ومستقبل العمل، أوسوندي أ. أوسوبا، وويليام ويلسر الرابع، مؤسسة راند  )((

2017م )ص7(.
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والإنسان، أو أنسنة الآلة، أو تشكيل الآلة مصطلح )ما فوق الإنسانية( )Transhumanism( ـ زعموا ـ 
وما هو إلا تضييع الإنسان، والإمعان في تحويل الإنسان لمادة؛ بل أخس منها))(، فنظرية التطور باطلةٌ 
قائمة  الذكاء الاصطناعي  فكرة  أن  يبين  آدم، وهذا  تعالى خلق  والرسل، وأن الله  الأنبياء  تخالف جميع 
على تسوية الآلة بالإنسان، واعتقاد قداسة المادة، وأن الكون مادة ولا خالق له، والإنسان لا استقلالية 
له ولا تخصيص ولا إكرام بدون أخلاق ومعايير بل الإنسان والمادة سواء، فالذكاء الاصطناعي يسعى 
الحياة لترف ورفاهية لا معنى لها، وتقليص غاية  ـ وتحويل  إنسان  ـ وليس كل  للاستغناء عن الإنسان 
الإنسان من هذه الحياة، وأنه لا آخرة ولا حساب ولا معايير أخلاقية ثابتة في الكون يحتكم إليها الخلق، 
وأن الحياة هي الغاية، وهي الأولى والآخرة، ولا حساب بعد الموت ولا حياة، مما يطلق للإنسان العنان 
في التصرف في الكون لتحقيق مصالحه الآنية والشهوانية دون رقيب ولا حسيب، وأن غاية الإنسان من 
حياته مجرد الحياة والتمتع كما تعيش المخلوقات الأخرى لا رسالة ولا تكليف، وبهذا تخرج الآلة عن 
كونها وسيلة، وشيئاً فشيئاً يزُرى بالإنسان، والآلة تسهِّل على الإنسان حياته، وهي عون له على تحقيق 
الغاية الكبرى التي لا يقُرُّها الدارونيون، ولا يسمح للآلة أن تحوِّل الإنسان لمسخٍ لا غاية له ولا هدف 
غير أن يقضي أيامه في عبث وغوغائية قد تكون منظَّمة، ولا معنى لحياته كحجرة أو حيوان أعجم لا يبين، 
والقرآن بيَّن خلق الإنسان من طين، وخلق الذرية من آدم وجعل غاية وجوده ليعمروا الكون ويطيعوا الله 
تعالى بتحقيق الحضارة في الأرض لإظهار صفات الله تعالى، ولتحقيق الخيرية والارتقاء بالإنسان لمقام 
الخلافة، وأعطاه ما يعينه وهو العقل ليميز به طريقه، وسخر له الكون ليتفرغ لمهمته الشريفة، فصار بعقله 

نَّمَا خَلَقۡنَكُٰمۡ عَبَثٗا﴾ ]المؤمنون: 115[.
َ
فَحَسِبۡتُمۡ أ

َ
وبآلته الكونية خليفةً ينُجز مرادَ الله تعالى: ﴿أ

رۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فيِهَا﴾ 
َ
كُم مِّنَ ٱلأۡ

َ
نشَأ

َ
وبيَّن الغاية من الخلق تحقيق مقام الشكر بعبادة الله تعالى: ﴿هُوَ أ

رۡضِ مُفۡسِدِينَ﴾ ]البقرة: 60[، وقال تعالى: 
َ
 ]هود: 61[ لذا حرَّمَ كل أنواع الفساد، كما قال تعالى: ﴿وَلاَ تَعۡثَوۡاْ فيِ ٱلأۡ

رۡضِ بَعۡدَ إصِۡلَحِٰهَا﴾ ]الأعراف: 56[، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: »اللهم أصلِحْ لي ديني الذي هو 
َ
﴿وَلاَ تُفۡسِدُواْ فيِ ٱلأۡ

عصمةُ أمري، وأصلح لي دنُياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياةَ زيادةً 
َّه بصلاح الدنيا التي فيها المعاش والآخرة  لي في كلِّ خير، واجعل الموتَ راحةً لي من كلِّ شر«))(، فدعا رب
التي فيها المعاد، والحياة زيادة في الصلاح والإصلاح، فلها غاية وهدف ليست مجرد نزوة وشهوة، فهذه 
الرفاهية  الحياة  في  وغايتهم  الاصطناعي،  الذكاء  أصحابُ  يقرها  ولا  يعرفها  ولا  يستحضرها  لا  المعاني 
والترف، والتسلط على الأرض وأهلها، وتحويلهم لخدمٍ لفئة قليلة لمجرد ملكهم للقوة لا للحق والصواب.

الكون الرقمي: الثورة العالمية في الاتصالات، تأليف: بيتر بي سيل، ترجمة: ضياء وراد، مراجعة: نيفين عبد الرؤوف، مؤسسة   )((
هنداوي2017م )ص 214(.

صحيح مسلم )2087/4( 71ـ )2720( عن أبي هريرة.  )((
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ومن تطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية معالجة المستندات بذكاء: تقوم بترجمة تنسيقات المستندات 
غير المهيكلة إلى بيانات قابلة للاستخدام كتحويل رسائل البريد الإلكتروني والصور وملفات )PDF( إلى 
معلومـات مهيكلـة، ومعالجة اللغة الطبيعيـة )NLP(، والتعليم العميق، مثل تسـجيل الأراضي، ومعالجة 
سـندات الملكية لأكثر من 87 بالمئة في إنجلترا وويلز، ومراجعة المسـتندات القانونية المعقدة المتعلقة 

وخفض وقت المراجعة))(.

وهـذا النـوع في الشـريعة لا يمنع منه مانعٌ لخدمة الناس وتحقيق الغايـة التي خُلقوا من أجلها، ولكن 
لا بـد مـن التحقـق منها ومن أمانها، وأن تحترم الخصوصية ولا تتحول لسـلاحٍ تذل بها العباد وتسـخر به 
الرقاب، وتسـيطر على الدول به وتحول خيراتها لجيوب هؤلاء، وما أحسـب الذكاء الاصطناعي إلا جيلًا 
جديدًا من التخريب لدول الضعف والمسلوبة القدرات والمقهورة، فإن الحروب استمرَّت قروناً لإضعاف 
الأمُـم ثـم جاء الاحتلال، والتخريب لتحويل خيرات البلاد لجيوبهم والتسـلط عليهم، وما هذا الذكاء إلا 
لأجـل ذلـك، وليس لأمَُّةٍ أن تسـلب خيرات أمَّةٍ أخرى، فالناس ولدتهم أمهاتهـم أحرارًا، وليس للمعتدي 
إلا الرد كما روت عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »العبادُ عبادُ الله، والبلادُ بلادُ الله، فمن أحيا من موات 
«))(، وقضى أن لا ضررَ ولا ضرارَ، وقضى بين أهل المدينة في  الأرض شيئاً فهو له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ
النخل لا يمُنع نفع بئر، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمُنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ))(، قال الطيالسـي: 
المُ الغاصب الذي يأخذُ ما ليس له))(، فالذكاء الاصطناعي وسـيلة لمثل هذا كالحروب والربا  العِرْق: الظَّ
والديون والانتداب وحق الاستغلال، والإجارات الطويلة بمبالغ زهيدة وحق الانتفاع القائم على البخس، 
ويصلون لمثل ذلك بالقوة والتسـلط والإرهاب والإخافة بزلزلة العروش وتأليب المعارضة والمخالفين، 
وما أحسـب الذكاء الاصطناعي إلا وسـيلة جديدة لمثل هذا حينما ضعفت الوسـائل الأخرى، وقد بلغت 
الشريعةُ أسمى الغايات في العدل والإحسان، وإحقاق الحقِّ حين عجزت قوانينُ الأرض عن تحقيقه، وقد 

قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لا يحلُّ لامرئٍ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسِه«))(.

ومنها مراقبة أداء التطبيقات: اسـتخدام أدوات برمجية وبيانات قياس عن بعُد لمراقبة أداء التطبيقات 
المهمـة للأعمـال عـن طريق البيانات التاريخية للتنبؤ بالمشـكلات قبل حدوثها، ومثلهـا الصيانة التنبؤية: 

تطبيقات ومجالات الذكاء الاصطناعي، المجلة الدولية للعلوم والتكنولوجيا )ص14(.  )((
مسند أبي داود الطيالسي )55/3( )1543(.  )((

صحيح البخاري )106/3(، مسند أحمد ـ عالم الكتب )327/5( )23159(.  )((
سنن الترمذي، ت بشار )56/3(.  )((

مسند أحمد، ط. الرسالة )18/39( )23605(، السنن الكبرى للبيهقي )100/6( )11875(، عن أبي حميد الساعدي.  )((
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تستخدم كميات كبيرة من البيانات لكشف المشكلات التي تعطل العمليات، والأنظمة لمعالجة المشكلات 
المحتملة قبل حدوثها كشركة )Baxter( لها 70 موقعًا تقُدِّم التكنولوجيا الطبية فتحتاج للصيانة التنبؤية))(، 
ومثلها الأبحاث الطبية تستفيد من الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية وتطويرها وفي السجلات الطبية، 
وتوقعات السوق كشركة )C2i Genomics( التي طورت الفحوصات السريرية، وقلَّلت الموارد والصيانة 

والتكاليف.

وحكم هذه المجالات شرعًا: أنها جائزة بشرط أن لا تنتهك الحقوق والخصوصيات، ولا يطلع على 
ما ليس له حق، ولا تعتمد على أحكام الذكاء الاصطناعي لقول أهل الخبرة بأن الذكاء الاصطناعي يخطئ 
وبخاصة في التشخيص وتحديد الأدوية ـ كما سبق في مخاطر الذكاء الاصطناعي ـ فيجب أن تكون تحت 
ص في الحاسوب والطب، ويوضع آلية للمراجعة ولا يبني الطبيبُ عليها قراره في العلاج  إشراف متخصِّ

أو الجراحة إلا بعد اتِّخاذ الطرق الأخرى لحفظ حياة الناس.

ويجـب إيضاح ما يترتب على التشـخيص الخاطئ للذكاء الاصطناعي مـن وجوب الضمان، ويكون 
الضمـان على المستشـفى، وينتقل تعويض المستشـفى للشـركة المصنِّعة والمبرمِجة للـذكاء الاصطناعي 
كما سـبق بيانه في قاعدة المتسـبِّب والمباشِر، وقواعد وأسباب الضمان، فذهب الحنفيةُ))( إلى أن أسباب 
الضمان هي: الغصب، والعدوان، والإتلاف، والتسـبُّب بالإتلاف، وعند المالكية))( أسـباب الضمان هي: 
العدوان، ووضع اليد، والإتلاف، والتسـبب للإتلاف، وعند الشـافعية))( أسـباب الضمان: العقد، وإثبات 
اليـد، والإتـلاف، والحيلولة، وعند الحنابلة))( أسـباب الضمان: العقد، والإتـلاف، ووضع اليد، ولذا قرر 
الفقهـاء أنـه يجب على الحاكم منعُ الطبيب الجاهل مـن التَّطبُّب، كما قال أبو حنيفة: لا يحُجَر على البالغ 
العاقل الحرِّ إلا في ثلاثٍ: المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس، كما أن قاعدة: يتحمَّل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام، تؤكد ذلك))(، وللحاكم حقُّ النظر في قدرة منَ يزاول هذه المهنة، فإن 
كان عالمًـا بأصولهـا أجـازه، وإن كان جاهـلًا منعه، لأن المحافظة على سـلامة الأمة مـن الخطر والضرر 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كيف استخدمت 50 شركة ناجحة الذكاء الاصطناعي والتعلم، مات وارد، برنارد مار، العبيكان،   )((
2022م.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )131/6(.  )((
بداية المجتهد ونهاية المقتصد )237/2(.  )((

الإبهاج في شرح المنهاج )124/3(.  )((
القواعد في الفقه الإسلامي )ص196(، قاعدة رقم )89(.  )((

تبييـن الحقائـق )ص193(، بدائـع الصنائـع )169/7(، شـرح القواعـد الفقهيـة )ص144(، التـداوي والمسـؤولية الطبيـة   )((
)ص309(.
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مـن صلاحيـات الحاكم، ولأن في ذلك دفعًا لضرر يلحق بالمسـلمين))(، وقال ابن عابدين: إن الأصل أن 
المتسبِّب ضامن إذا كان متعدياً، وإلا فلا يضمن، والمباشر يضمن مطلقًا، كما يظهر في الفروع))(، وينبغي 
أن تكون الأجهزة مسموحًا بها من قبل المسؤولين وأهل الإذن، والولاة كما قال الفقهاء. قال ابن أبي زيد: 
وليتقدم إليهم الإمام في قطع العروق، وشبه ذلك))(، ألا يتقدم واحدٌ منهم على مثل هذا إلا بإذنه، وينهون 
عن الأشـياء المخوفة التي يتَُّقى منها الهلاك، ولا يتقدموا فيها إلا بإذن الإمام، وأما المعروف بالعلاج فلا 

شيء عليه))(.

ومنها مهمة تحليلات الأعمال: بجمع البيانات المعقدة، ومعالجتها وتحليلها والتنبؤ بالقيم المستقبلية، 
وفهم السـبب الجذري للبيانات، وتقليل وقت العمليات الطويلة كشـركة )Foxconn( تحسـن لديها دقة 

التنبؤ فحققت نسبة 8 في المئة في دقة التنبؤ مما زاد أرباحها 533000 دولار.

وفـي هـذا النوع من التطبيقات شـرعًا يحذر من تنبيهات الذكاء الاصطناعـي، فقد يحدث الفيضانات 
والكـوارث ولا ينبـه الجهـاز لذا لا يعتمد عليها، والحيوانات كالكلاب والقطـط أدق منها، فيكون الرصد 
بغيـره مـن آلاتٍ لا تعتمد على الذكاء الاصطناعـي، وقد تبين أنه لا يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل الكبيرة، 
وإن استطاع الذكاء الاصطناعي باستخدام نظام التعلم العميق لكشف الزلازل قد يكون دقيقًا في اكتشاف 
الـزلازل الصغيرة، والشـائعة لكنه فشـل في اكتشـاف الـزلازل الكبيرة النـادرة، كما أنه قـد يتأثر بضوضاء 
المدينـة التـي تحجب إشـارات الزلازل، ومثله شـبكات التعليم العميـق العصبونية جوهـر تقنيات الذكاء 
الاصطناعي تحاكي المعالجة التي تحدث في الدماغ البشري بخلايا عصبية اصطناعية معالجة للعمليات 

الرياضية لحل المشكلات أو أتمتة المهام.

ومـن مجالاتـه: الـذكاء الاصطناعـي المولـد، وهـي أنظمة تنُشـئ محتوى جديـدًا كالصـور والفيديو 
والنصوص والأصوات ليقوي التعليم العميق، وإخراج مخرجات إبداعية مبتكرة عالية الجودة.

وهذا النوع من الخطورة شرعًا بمكان، فإنه قد يكذب على الأشخاص كما حدث للرئيس الأوكراني، 
وغيـره الكثيـر، ولا بـد مـن وضع حدود لهذه الأمور، ويكثر الكذب على الناس وتشـوه سـمعتهم ويسـاء 
إليهم، وإني لأرى أن مثل هذه الأفعال تأخذ حكم القذف لمن افتعلها، وأنشـأها، وكذب بشـأنها بخاصة 

المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، محمود السرطاوي، )ص139(.  )((
حاشية ابن عابدين )592/5(.  )((

أول من نظم الإذن بعمل الطبيب كان في عهد المقتدر بالله، 319هـ. عيون الأنباء في طبقات الأطباء )1965م(، )ص550(.  )((
شـرح الزرقاني )29/7(، رد المحتار )567/6(، المنتقى )77/7(، قال ابن القاسـم: أن لا تقدموا على شـيء من ذلك إلا   )((

بإذنه.
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فيمـا يتعلـق بالعرض، أما الناقل فإن نقلها على سـبيل الـذم، والقدح فيأخذ حكمه، وقد حدَّ الرسـولُ صلى الله عليه وسلم 
ـانَ، ومِسـطح، وحمنةَ كما في حديث عائشـة من سـنن أبي داود، قالت: لما نزل عُذري قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم  حسَّ
جُلين والمـرأة فضُربوا حدَّهم))(،  علـى المنبـر فذكـر ذاك وتلا ـ تعني القـرآن، فلما نزل من المنبر أمـر بالرَّ
وفي رواية عند الطحاوي: ثمانين ثمانين))(، وهؤلاء الذين جُلدوا إنما نقلوا الخبر كما وصلهم فلم يعُفهم 
، فكذلك مَن ينشـر المقاطع الجنسـية والإباحية يجُلد ومن ينشئهُا يجُلد، وكذلك نقل الإشاعات  من الحدِّ

والأكاذيب الخاصة بالأمن، ومصالح الناس، والتجارات ونحوها مما يؤثر على الأمن.

وفـي صحيـح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد أبا بكرةَ وشـبل بن معبد ونافعًا بقذف 
المغيرة بن شعبة ثم استتابهم، وقال: من تاب قبلت شهادته))(، قال ابن قدامة: وكان بمحضر من الصحابة 
، فإن نقل ذلك عن غيره ففيه خلاف،  فلم ينكره أحد))(، وقال ابن فرحون: وإن شهد واحدٌ على الإقرار حُدَّ
، وقال محمد: لا يحُدُّ إذا قال: أشـهدني فلان؛ إلا أن يقول: هو زانٍ أشـهدني، وهذا  قال ابن القاسـم: يحدُّ
))(، وقال الشـربيني: ولو شـهد واحدٌ على إقراره بزناً فلا حدَّ عليه  أحسـن لأنه حقق عليه، فإذا لم يثبت حُدَّ
جزماً، لأن من قال لغيره: قد أقررت بأنَّكَ زنيتَ وهو في معرض القذف والتعيير لا حدَّ عليه))(، ولا يعُتبر 
نقل القذف قذفاً من الناقل إذا نقله للمقذوف؛ كُلِّف بذلك أم لم يكُلَّف به، بشـرط أن يثبت أنه ناقل، وأن 
ف بالنقل، أو أنه يروي عـن غيره، فمن قال لآخر: اذهَـبْ إلى فلانٍ فقُل  تكـون الصيغـة دالـة على أنه مكلّـَ
لـه: يـا زانـي، فذهب الآخر، وقال ذلك للمقذوف، فلا حدَّ عليه، أما إذا اقتصر على عبارة القذف فقط فهو 
قاذف، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد: أن الناقل لا يكون قاذفاً إذا كذبه المنقول عنه، فلم يثبت 
رَ عمرُ  رَ مقالـة أو مقطعًا، فقد رأى الصحابة تعزيره، ففي كفايـة النبيه: وقد عزَّ أنـه ناقـل))(، وكذلـك من زوَّ
 ،)(( ر كاتباً، وقال عليٌّ عن قول: يا فاسق، يا خبيث، فقال: هي فواحش فيهن تعزير، وليس فيهن حدٌّ منَ زوَّ

رَ خاتمَ بيت المال، وضربه ونفاه، وسجن الحُطيئة لهجائه))(. وسجن عمرُ منَ زوَّ

سنن أبي داود )162/4( )4474(، السنن الكبرى للنسائي )490/6( )7311(، دلائل النبوة )74/4(.  )((
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )379/7(.  )((

صحيح البخاري )170/3(.  )((
المغني لابن قدامة، تحقيق التركي )620( )367/12(.  )((

تبصرة الحكام )364/1(.  )((
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )463/5(.  )((

بدائع الصنائع )44/7(، المهذب )293/2(، المغنى )216/10(.  )((
كفاية النبيه في شرح التنبيه )436/17(.  )((

المطلع على دقائق زاد المستقنع »فقه الجنايات والحدود« )384/3(.  )((
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ثالثاً : الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

التقدم التقاني والثورة العلمية التقانية الإلكترونية نافعة كأيِّ أداةٍ اخترعها الإنسانُ لها ضررها وفيها 
رۡضِ 

َ
ا فيِ ٱلأۡ َّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ منافع وفوائد كبيرة في الحياة، لذا كان الأصل في استخدامها الإباحة ﴿هُوَ ٱل

]الجاثية: 13[،  مِّنۡهُ﴾  جَميِعٗا  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  وَمَا  مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ فيِ  ا  مَّ لكَُم  رَ  تعالى: ﴿وسََخَّ ]البقرة: 29[، وقوله  جَميِعٗا﴾ 

أنفعُهم  الناس  »خيرُ  الناس:  ينفع  فيما  استعمالها  شُكرها حسن  ومِن  النعم،  على  ولذا وجب شكرُ الله 
يدِۡي 

َ
أ كَسَبَتۡ  بمَِا  وَٱلبَۡحۡرِ  ٱلبۡرَِّ  فيِ  ٱلفَۡسَادُ  واختياره ﴿ظَهَرَ  الإنسان  فعل  من  والإفساد  والشر  للناس«))(، 

حَلُّواْ قَوۡمَهُمۡ 
َ
ِ كُفۡرٗا وَأ لوُاْ نعِۡمَتَ ٱللَّ َّذِينَ بدََّ لمَۡ ترََ إلِيَ ٱل

َ
ٱلنَّاسِ﴾ ]الروم: 41[، ولنحذر تحويل النعم إلى نقم ﴿أ

دَارَ ٱلبَۡوَارِ﴾ ]إبراهيم: 28[، ومن هذه النعم استخدام الذكاء الاصطناعي في كثيرٍ من المجالات والتطبيقات، 
بل بعض المتخصصين في هذا المجال كـ)ستيفن هوكنج( كتب مقالًا حذر فيه من سوء استخدام الذكاء 
الاصطناعي، ووصفه بأنه أخطر على البشرية من السلاح النووي، كما أنه لا يخفى ما في الذكاء الاصطناعي 
من الفوائد كالحكومة الإلكترونية، وتقريب الثقافات وسهولة التعليم وبذله لكل أحد، والتقارب التجاري 
والتعليم،  والعلاج  الصحة  من  الحياة  ضروريات  وخدمة  الخبرات،  وتبادل  والسياسي  والاجتماعي 
ما  والحرام  تعالى،  أحله الله  ما  والحلال  المصالح،  وقضاء  البنكية  والمعاملات  الجراحية،  كالعمليات 
حرَّمه الله تعالى، وعن سلمان قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: »الحلالُ ما 
ربطت  وقد  عنه«))(،  عُفي  مما  فهو  عنه  سكت  وما  كتابه،  في  حرَّم الله  ما  والحرامُ  كتابه،  في  أحلَّ الله 
الشريعةُ الحلَّ والحرمة مع النصِّ بالضرر، فكل ما كان ضارًّا فهو محرم وما كان نافعًا فهو حلال ﴿وَيُحِلُّ 
ئثَِ﴾ ]الأعراف: 157[، فكل خبيث فهو محرم وكل نافع طيب فهو حلال،  يّبَِتِٰ وَيُحَرّمُِ عَلَيۡهِمُ ٱلخۡبََٰٓ لهَُمُ ٱلطَّ
والخبيث هو الضارُّ غير النافع، فاستخدامات الذكاء الاصطناعي يقع في نطاق تلك الآية العظيمة، وقد 
أفاد الذكاء الصناعي في مجالات عديدة كالحكومات الإلكترونية والبنوك والمصارف الإسلامية وغيرها.

وكل ما كان وسـيلة للمحرم فهو محرَّم لذا نهى السـلفُ عن بيع السـلاح في الفتنة، وبيع الخمر لمن 
يعصره خمرًا، كما أن الصنعة التي يصنعها الإنسانُ ينبغي ألا تكون على صورة الإنسان أو الصنم والوثن، 

مسند الشهاب القضاعي )223/2( )1234(.  )((
أخرجه الترمذي في العلل )722/2(، والسنن )396/5( )1780(، وابن ماجه )1117/2( )3367(، والعقيلي في الضعفاء   )((

.)174/2(
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كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من سفرٍ، وقد سُترت بقِرامٍ لي على 
سـهوةٍ لي فيها تماثيل، فلما رآه رسـولُ الله صلى الله عليه وسلم هتكه، وقال: »أشـدُّ الناس عذاباً يومَ القيامة الذين يضُاهون 
بخلـقِ الله«))(، وفـي لفظ: »قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سـفر، وعلَّقتُ درُنوكًا فيه تماثيـل، فأمرني أن أنزعه فنزعته« 
م، وكذا الدرنوك ستر))(،  وهذا في قرام، وهو سترٌ رقيقٌ من قماش مرسوم بالخيط، أو القلم فكيف بمجسَّ
وقال عمرُ: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور، وكان ابن عباس يصلي في البيِعة إلا 

بيِعة فيها تماثيل))(.

:)Robot( الإنسان الآلي الروبوت

، ويتخذ القرار، كما في الجراحة الطبية، والخدمات المنزلية،  عاملٌ آليٌّ اصطناعي يتحرك ويعمل مستقلاًّ
وصناعة السيارات، والطيار الآلي، والروبوت العسكري المقاتل، والسيارات ذاتية القيادة))(، وهذه خطرة 
ا كما قال هوكنج: النجاح في تطوير ذكاء اصطناعي كامل، قد يؤدي لفناء الجنس البشري))(، والأصل  جدًّ
ا للذريعة، ولذا كانت  في المنافع الحل، وفي المضار الحرمة))(، وما توقع منه الضرر فكالمضر حقيقة سدًّ
الضوابط الشـرعية هي الحاكمة على الاسـتخدام، فيكون القصد الأصلي مشروعًا ليجوز استعمال الذكاء 
الاصطناعي، والأسـباب لها حكم المسـببات، والوسـائل لها حكم الغايات، ومراعاة الأخلاق العامة وما 
جاءت به الشريعة، وألا يعارض قواعد الشريعة المستقرّة كتعليم الروبوت الغناء والرقص، وأن لا تستوي 
فيها المصالح والمفاسـد، وأن لا يكون تهديدًا على أمن الناس والدولة، وأن لا يكون مسـاعدًا في جريمة 

الإرهاب الإلكتروني.

صحيح البخاري )168/7( )5954(.  )((
شرح النووي )87/14(: »الدّرنوك ـ بضم الدال وفتحها، وضم النون، أو درموك بالميم، وهو ستر له خمل، وجمعه درانك«.  )((

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح )319/1(.  )((
مؤتمـر الـذكاء الاصطناعـي بيـن الواقـع والمأمـول، وتطبيقاته الشـرعية، الجامعة الإسـلامية بولايـة منيسـوتا الأمريكية،   )((
وجامعة طاهري محمد ـ بشـار الجزائرية، من 10 إلى 12 فبراير/شـباط 2024م، )ص41(، الأصول الشـرعية الحاكمة 
لاسـتخدامات الـذكاء الاصطناعـي، د. مصطفـى أحمـد محمد حسـين )ص54(، الـذكاء الاصطناعي في ضـوء القواعد 
الفقهية والنصوص الشـرعية، أ. م. د. حكيم إبراهيم عبد الجبار الشـمري )ص41(، تحديات الاجتهاد الفقهي في عصر 
الذكاء الاصطناعي، أ. د. محمد مصطفى الشقيري )ص51(، أهمية التوازن بين النهج التقليدي في دراسة العلوم القرآنية 
واستخدام التقنيات الحديثة ـ الذكاء الاصطناعي أنموذجًا، أ. م. د. يوسف محمد صبحي المعاني )ص54(، مدخل إلى 

عالم الذكاء الاصطناعي، د عادل عبد النور )ص3(.
لقاء ستيفن هوكنج مع قناة بي بي سي البريطانية.  )((

البحـر المحيـط في أصـول الفقه )141/4(، وقال في موضع آخـر )322/4(: الأصل في المنافـع الإذن، وفي المضار   )((
المنع.
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والروبوتـات))( تشـبه الإنسـان، وعلى هيئتـه وحركاته وصورتـه، مع أنه يمكن جعلها على شـكل آلة 
أخرى، مختلفة عن التمثال والصورة، وأكثر أهل العلم على حرمة صنع التماثيل والصور، وبيعها، والتجارة 
ز بعضُهم التمثال مقطوع الرأس، ووضعها في البيوت محرَّم مانع لدخول الملائكة لما جاء عن  فيها، وجوَّ
أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »لا تدخل الملائكةُ بيتاً فيه تماثيل، أو تصاوير«))(، وقال في فقه السنة: 
كمـا يحـرمُ صنعُ التماثيل والصـور يحرم اقتناؤها ووضعها في البيت، ومن الواجب كسـرُها حتى لا تبقى 
علـى صـورة التمثـال))(، وعن أبي هريـرة، قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم »أتاني جبريلُ عليه السـلام، فقال لي: 
أتيتـُكَ البارحـة فلـم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنـه كان على البابِ تماثيل، وكان في البيت قرِام سـتر فيه 
تماثيل، وكان في البيت كلب، فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت يقُطع، فيصُيَّر كهيئة الشجرة، ومُرْ بالستر 

فليقُطَع« ففعل صلى الله عليه وسلم))(.

كما أنه ينبغي أن تكون صناعتها وبرمجتها دقيقة آمنة لا يسهل استخدامها للعابثين، وأن تكون لرعاية 
المصالـح حقيقـة، وأن لا تتسـبب بالضرر لا للأفراد ولا المسـتخدمين، ولا يمكن أهل الخراب والفسـاد 
والإرهاب من التسلُّط عليها، كما أنه يتعين على المسلم المالك لها ألا يجعلها عُرضة للاطلاع من كل أحد 
وانتهاك خصوصية أخيه الإنسان من خلالها، وأن يكون استعمالها في المشروع المأذون له شرعًا المحقِّق 
للمنفعة، وتجب الأضرار المحتملة من الذكاء الاصطناعي عن المال خاصة كالتعدي على البيانات المالية، 

والاستيلاء على الأموال بالسرقة والنهب والاختلاس، وتهريب الأموال وغسل الأموال))(.

وقـد كان تكييـف الروبـوت )Robot( على أنه شـيء كسـيارة أو آلة ميكانيكية وصاحبـه هو الحارس 
تشـمله قاعدة )حارس الأشـياء(، وهذا التكييف القديم المشـهور عند القانونيين))(، وهذه النظرية تغيرت 
عند شـراح القانون، وبسـبب قدمها نادى الاتحادُ الأوروبيُّ بنظرية جديدة )النائب الإنساني المسؤول())( 

يسمى العاتول أو الإنسان الآلي، والإنسآلة ـ نحت من كلمتي: الإنسان والآلة، أو الجسمال، وهو تصور على شكل الإنسان   )((
بأطرافه وشكله وحركاته يقوم بأعمال دقيقة وشاقة وخطرة؛ كالتخلص من اللغم المنفجر، تتحكم فيه برامج حاسوبية.

صحيح مسلم )1672/3( 102ـ )2112(.  )((
فقه السنة )501/3(، الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي )2674/4(.  )((

سـنن أبـي داود )74/4( )4158(، ومسـند أحمـد )413/13( )8045(، والترمـذي )412/4( )2806(، وصححـه فـي   )((
المشكاة )1275/2( )4501(.

الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسـلامية: الضوابط والمعايير الشـرعية، وجدان جبران يوسـف الأمريكاني، المجلد 50،   )((
العدد 1، 2023م، )ص162(.

إشـكالية الشـخص المسـؤول عن تشـغيل الروبوت، د. همام القوصي، مجلة جيـل الأبحاث القانونيـة، ع25، مايو2018م،   )((
)ص81(.

هي شخصية للروبوت ابتكرها البرلمان الأوروبي، معناها: وضع المسؤولية عن تشغيل الروبوت على مجموعة أشخاص =  )((
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عـن التعويـض عن الضرر الناتج عن الروبوت وفقًا لقواعد القانون المدني الأوروبي الخاص بالروبوتات 
الصـادر فـي فبراير 2017م الذي يقضي بنقل المسـؤولية من الروبوت عديم الشـخصية إلى الإنسـان ذي 
الشخصية بقوة القانون، وبعضهم ينادي بإعطاء الروبوت الشخصية القانونية المستقلة، وبخاصة الأجيال 
القادرة على التفكير، ولكن لم يبُيِّنوا الآلية النظامية، والحدود القانونية والمعايير الأخلاقية، وبعضهم جعل 
الروبـوت وكيـلًا عن الإنسـان، ويكون الضمان على الأصيـل الموكل، وبعضهـم رأى أن يكون الروبوت 
شـخصية اعتباريـة كالشـركة، وبعضهم جعـل للروبوت شـخصية قانونيـة إلكترونية، وقد أيدهـا البرلمان 
الأوروبـي كذلـك، وبعضهم اختـار أن يكون الروبوت ذا شـخصية قانونية إلكترونيـة، دون أن يكون عليه 
مسؤولية قانونية فيتمتع بالشخصية القانونية، أهلية الوجوب لا المسؤولية القانونية ـ أهلية الأداء ـ مع بقاء 
المسؤولية القانونية عن الأضرار))(، فللروبوت مخاطر تقانية وأخلاقية كالتحيز الجنسي لمصمِّمه، والتأثير 
على البشـرية بعد ذلك، وعدم الشـفافية وحمة السباق العسـكري في التسلح، وعدم وضوح نتائج أفعالها 
وعدم التنبؤ بتطورها دون رقيب وحسيب، وعدم امتناع الخطأ إلى جانب إمكانية القرصنة والتحكم بها من 
قبـل المنحرفين))(، وتتمثل أهم المخاطر المرتبطة بالروبوتات في عدة اتجاهات من أهمها: المسـؤولية، 
والسلامة، والتأثير الاجتماعي، والشفافية، والثقة، ومخاطر أخلاقية، وأخرى عسكرية، وأمنية، وهذا ظهر 
ا فـي المركز العربـي لأبحاث الفضاء الإلكتروني فقد كتب بحثاً بعنوان: الذكاء الاصطناعي سيشـعل  جليّـً

الحرب العالمية الثالثة))(.

اعتمـاداً علـى الخطـأ في برمجته وتشـغيله، وتصنيعه، ومالكه، واسـتغلاله، انظر: إشـكالية الشـخص المسـؤول عن تشـغيل   =
الروبوت، تأثير نظرية النائب الإنساني على جدوى القانون في المستقبل: دراسة تحليلية استشرافية في قواعد القانون المدني 

الأوروبي الخاص بالروبوتات )ص81(.
قانـون الروبوتـات، سـجول كافيتي، مجلـة المعهد، معهد دبـي القضائي، ع21، أبريـل2015م )ص33(، التنظيم التشـريعي   
لاسـتخدامات الطائرة من دون طيار والروبوتات، حوراء موسـى، مجلة المعهد، معهد دبي القضائي، عدد21 أبريل2015م، 

)ص23(.
أساس المسؤولية المدنية عن الروبوتات بين القواعد التقليدية والاتجاه الحديث، حسن محمد عمر الحمراوي )ص9(.  )((

منح الروبوت الشخصية الروبوتية بذلت فيه جهود كبيرة قانونية تمهيدًا لمساءلته المدنية والتعويض، وظهرت قواعد القانون   )((
المدنـي الأوروبـي للروبوتـات والميثـاق الكـوري لأخلاق الروبـوت، والمبادئ العشـرة لقانـون الروبوتات اليابانـي. انظر: 
المسـؤولية المدنية للروبوت بين الواقع واستشـراف المسـتقبل، د. هشـماوي أسـية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

مصطفى استنبولي معسكر، الجزائر، 2022م، مجلد10، عدد1 )ص335(.
المركـز العربـي لأبحـاث الفضاء الإلكتروني، بحـث بعنوان: الذكاء الاصطناعي سيشـعل الحـرب العالمية الثالثـة، الأربعاء   )((

13سبتمبر 2017م.
مخاطر خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة البشرية، إيهاب خليفة، المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة، الأحد 30   

يوليو2017م.
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التكييف القانوني للروبوت والموقف الشرعي :

الروبـوت ليـس منصوصًـا عليه في القوانيـن الوضعية، وقد ميز القانـون المدني خاصّةً بين الأشـياء، 
والأشـخاص، وعومل الروبوت معاملة الأشـياء لا الأشخاص))(، ولم يستطع القانونيون الفصل في تلك 
المسـألة الحادثة، ولكن قواعد الشـريعة تقتضي توزيع المسـؤولية على مجموعة الشـركاء، وأقرب شـبه 
لـه الدابـة مع السـائق، والقائد كما سـبق تفصيله، فهو أقـرب للروبوتات المعاصرة، وقد وزعت الشـريعة 
المسـؤولية على القائد والسـائق، وعلى أصحاب الزرع، وأصحاب الماشـية، والشريعة الإسلامية جعلت 

جُرح العجماوات جُبارًا والبئر جُبارًا.

وقـد يسـتفاد مـن هذه الأجهزة الذكيـة))(، لأنها تتمتـع بتحليل البيانـات، والقدرة علـى التعلم الذاتي 
وتخزين المعلومات لتسُـتخدم في إنتاج احتمالات وتنبؤات، وإنتاج معلومات كالتوقع لمقدار اسـتخدام 
الطاقـة، وتوقع عدد السـكان والبطالة والإنتـاج، والتعرف على بصمات اليد والعيـن والصوت، والتعرف 
علـى الصـور، والتوقع والتنبؤ بالصورة والأشـكال القديمـة، والبحث بالصور، والتعرف على الأشـكال، 
ر ببرنامج )الفوتوشـوب( ومعرفـة التزوير والتوقيعات المزورة))(،  والصـور الحقيقية، والمزورة التي تصُوَّ
وهـذا النـوع مـن التقانية يجب فيه مراعاة السـلامة والأمان، وأن لا ينقلب لضـرر، ومثلها ما يعُرف بالنُّظم 

الخبيرة، وهي أنظمة صنع القرار، وحل المشاكل.

وهـذه جائـزةٌ شـرعًا ما لـم تضر أو يترتب عليها مفسـدة أو ضـرر أو تعدٍّ على الآخريـن، ومثلها تعلم 
ِّر في الآلة كالكشف عن خزانات النفط والغاز، والتسويق،  الآلة، تقوم الخوارزميات فيها بدور العقل المدب
والمبيعـات، والرعايـة الصحيـة، وهـذه نافعـة مفيدة لصالـح البلاد والـدول، ومُعينة على اسـتخراج كنوز 

الأرض، والأصل فيها الحلُّ والإباحةُ بشرط أن تكون بأيدٍ أمينةٍ لئلا يعُتدى على أموال الناس.

تنص المادة 178 من القانون المدني المصري:  )((
1ـ كل من يتولى حراسـة أشـياء تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها، يلتزم بتعويض الضرر الذي تحُدثه هذه الأشـياء،   

ما لم يثبت أن هذا الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه.
قد وضع بعض القواعد الأخلاقية مثل: الإحسان، وعدم الإيذاء، والاستقلال الذاتي، والعدالة، وهي محاولة ضعيفة لضمان   )((

الحماية من الأضرار التي تقع من الروبوتات مستقبلًا. تقنين التعامل الأخلاقي لمهندسي الروبوتات )ص12(.
انظر مدونة: فرانشيسـكا فانوتشـي، مستشـار قانوني أول في المركز الأوروبي للقانون غير الهادف للربح )ECNL(، وكاثرين   

كونولي، أوقفوا الروبوتات القاتلة، مدير أبحاث القرار الآلي.
وتـدرس مفاوضـات كل مـن الاتحـاد الأوروبـي ومجلـس أوروبا اسـتبعاد أنظمة الـذكاء الاصطناعـي المصمَّمـة والمطورة   

والمستخدمة للأغراض العسكرية، ومسائل الدفاع الوطني والأمن القومي من نطاق أطُرهم التنظيمية النهائية.
استخدامات الذكاء الصناعي، استخدام تقنية التزييف العميق في قذف الغير نموذجًا، د أحمد مصطفى معوض محمد محرم   )((

)ص2508(.
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ومثله التعلم المعمق: وهي خوارزميات تتعلم فيها الآلةُ بنفسـها كطريقة الخلايا العصبية، وتطُبَّق في 
التعرف على الوجه والصورة والبصمة، وكذلك معالجة اللغات الطبيعية: تقيم حوارات طبيعية مع الإنسان 
لوجود معاجم كاملة في برمجة الآلة مع التصريفات والاشتقاقات اللغوية مع الترجمة والتفاهم بخاصة في 

اللغات الطبيعية الموروثة في البرمجة الفورية.

الذكاء الاصطناعي في القضاء :

اشـترط الفقهـاء أن يكـون القاضي مجتهـدًا، وهو مذهب الشـافعية والحنابلة وأكثـر المالكية وبعض 
الحنفية، والمجتهِد منَ يقدر على النظر في الأدلة، ويمتلك أدوات الفهم والاستخراج للحُكم من الدليل، 
فلا يتولى المُقلِّد أو الجاهل، فذهب بعضهم لعدم نفاذ حُكمه ولو صادف الحق، فلم يوجد مجتهد يتولى 
القضـاء، والـذكاء الصناعـي لـن يحكم في قضيـة لعدم وجود الاجتهـاد، ولن يحكـم إلا وفق المدخلات 
والمعلومات، فيسمع الخصومة ويعرضها على المدخلات، فلن يخرج حُكمه عن المدخلات التي تتوفر 
نه أن يكون مجتهدًا كما هو قول أهل الخبرة في المحادثات مع الذكاء  لديه، ويظهر جليًّا أن الذكاء لا يمُكِّ
الاصطناعي، وهذا ما قرره المنظِّم السعودي في شروط القاضي، وقد منعت الشريعةُ قضاء المرأة وشهادتها 
وحدها في الأموال والدماء لسهولة التأثُّر لديها، فكيف بالذكاء الاصطناعي الذي هو آلة لا تعقل بل مجرد 

سرعة في جمع البيانات المتشابهة؟

ولكـن قد يسـتعين القاضـي بالذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وتحليلها بشـرط سـلامته وخلوه من 
الآفة والفيروسـات أو خلل البرنامج أو خطأ في المدخلات، ويشـرف عليه مختصون، ويكون من جملة 
أعـوان القاضـي فيسُـتعمل في قراءة البصمات، وجمـع التعاميم والإخباريات عن المتهم، كما يسُـتعان به 
في الدعوى القضائية، ويكون الذكاء الاصطناعي معيناً في طرق الإثبات في القرائن والشهادات والإقرار 

للحاجة للدقة في الإثبات.

فاستخدام التقنيات في كتابة القضايا وترتيبها والتأكد من وثائق الشهود وتوفير الجهود والوقت للمحامين 
والقضاء، ولكن ما يكون الحاجة لبحثه إذا وقع خطأ تقاني فمن يكون المسؤول؟ وهذا فيه تفصيل: إن كان 
الخطأ من البرمجة فيتحمله المبرمِج، وإن كان من المستخدِم فالمستخدم يتحمَّل الخطأ، وكذلك، ويستعان 

بالذكاء الاصطناعي في تصوير الجلسات، وتسجيل وقائعها ليعود إليها القاضي عند إصدار الحكم.

ويمكن أن يستفاد منه في عمل الكتابة ككاتب الضبط، فيقوم بما يقوم به كاتب الضبط، ولكنه لا يعتمد 
عليه وحده لاحتمال الغلط مما يخالف الأمانة التي هي شرط كاتب الضبط، كما يسُتعان به ترتيب القضايا، 

وبيان أطراف الدعوى، وبيان المدعي من المُدَّعَى عليه بعد مراجعة القاضي.
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ولا بد من بحث أثر خطأ الذكاء الاصطناعي في الكتابة أو إرسـال البيانات، والذكاء لا يمكن إسـناد 
الخطأ إليه لكن للمُبرمِج أو مُدخِل البيانات أو المستخدِم الأخير، وكذلك الخطأ في كتابة الصك في مقدار 
الأمـوال، وقبـل تنفيذ الحكـم وبعد تنفيذه، وكذا الخطأ فـي الجنايات يتحمله القاضـي كما هو منصوص 

الفقهاء))(.

المغني لابن قدامة )230/10(.  )((
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رابعاً : إعداد مشروع قرار وتوصيات للموضوع

مشروع القرار :

الـذكاء الاصطناعـي كأيِّ آلـةٍ أو مختـرَعٍ جديـد أو جهاز حديث لم يكـن قبل ذلك، وهـو داخل في مجال 
الاختراعات والأدوات الجديدة يسُـتفاد منها حين لا تتسـبب في ضرر على البشر والمخلوقات الأخرى والبيئة 
والأخلاق، ولا تخالف الشريعة الإسلامية، ولا يسُمح فيها بالكشف عن خصائص الإنسان وأسراره إلا لمصلحة 
شـرعية وبحكـم قضائـي، كما يسـتفاد منها في توظيـف الذكاء الاصطناعي فـي مجال البحـث العلمي والعلوم 

التجريبية وغيرها، مما يعود نفعه على الإنسانية، وكل مخاطره وأضراره الشرعية ممنوعة، ولا يسمح بها.

ويجب وضع أنظمة منبثقة من الشريعة الإسلامية تحقِّق المصالح وتقلل المخاطر والمضار، مع وجود 
لها لمسبِّبات الضرر في المجتمع. أجهزة الرقابة على تلك الأجهزة وأنظمتها، وأن تكون بأيدٍ أمينة لا تحُوِّ

مع اعتبار الضوابط الشرعية التالية في استخدامات الذكاء الاصطناعي:

ـ مراعاة الأخلاق الإسـلامية، والتقيُّد بالمبادئ الشـرعية، ومنع المشروع وغير المشروع، ما لا يكون 
وسيلة لمحرَّم.

ـ عـدم السـماح بمـا يمسُّ النظام العام، ومـكارم الأخلاق، وما يمسُّ حرمة الحيـاة الخاصة، وتقريب 
حاق، وفعل قوم لوط، والزنا. تقحم الكبائر كالميسر والقمار والأمور الإباحية كالسِّ

ـ مراعـاة المقاصد الضروريـة )الكليات الخمس( حفظ الدين، والنفـس، والعقل، والمال، والعرض 
والشـرف، وتـرك الإسـاءة والتعرض لك واحـد منهما، وينبغي مراعـاة حفظ العقيدة في اسـتخدام الذكاء 
ـطرنج وألعاب الحـظ والقمار، والتشـجيع والتدريب  الاصطناعـي بخاصـة فـي الكمبيوتر كالميسـر والشِّ
علـى الإرهاب وترويع الآمنين، وما في بعضها من إهانة المقدسـات، ونشـر الإلحـاد، والعقائد المنحرفة 
والتشـكيك في مسـلَّمات الإسـلام، وكذا ما يتعلق بسـرقة الحسـابات والأموال، والدخول على الأجهزة 

الخاصة لمحو البيانات ونشر الأسرار.

توصيات الموضوع :

1ـ مراعاة القيم والأحكام الشرعية، والالتزام بالأخلاق الإسلامية عند تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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2ـ تطوير تنظيمات تعُنى باستخدام الذكاء الاصطناعي وضبطها بالأخلاق الإسلامية.
3ـ عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتوى مهما أدُخلت له من البيانات.

4ـ تكثيف الجهود البحثية لبناء معايير واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتجنب المخاطر.
5ـ الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التعليم.

6ـ توفير الدعم المادي لتطوير البنى التحتية التقنية، والاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي؛ لتطويره.
7ـ دعم وتطوير الاشتقاق والنحت اللغوي بالعربية في الذكاء الاصطناعي.

8ـ دعم الأبحاث والدراسات التكنولوجية لتحسين تطبيق الشريعة الإسلامية.
9ـ إصدار الكتب والمقالات العلمية الموضحة للذكاء الاصطناعي وخطورته وضوابطه الشرعية.

10ـ تسهيل المنح الدراسية وفرص التدريب للاستفادة من هذه المجالات.
11ـ الاستفادة من تطبيق الذكاء الاصطناعي في النافع والمفيد مع تجنب أضراره.

12ـ السعي الحثيث للحدِّ من مخاطر الذكاء الاصطناعي المحتملة، وإجراء تقييم المخاطر العسكرية.
13ـ التنبيه على مخاطر السلاح الرقمي، وإنشاء منظمة دوليه لهذا، والعناية بالأمن السيبراني ورعاية 

الحقوق.

14ـ تحديـد المسـؤوليات فـي تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي عند احتماليـة الضرر، مع رفـع الوعي 
لمستخدميه.

15ـ دراسة أنظمة للتعويض العادل عن أضرار الذكاء الاصطناعي.



45بحث فضيلة الشيخ الدكتور السيد الشحات رمضان جمعة

أهم المراجع التي رجع إليها الباحث

أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، أروى الجلعود، الرياض، الجمعية العلمية القضائية السعودية.ـ 
أساسيات الذكاء الاصطناعي، التطبيق العملي بلغة )بايثون(، باسل الخطيب، 2022م، دار الكتاب الجامعي.ـ 
استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات إدارة المعرفة، ماجد محمد أبو شرحة، 2021م، دار العالم العربي.ـ 
أسـاس المسـؤولية المدنية عن الروبوتات، د. حسـن الحمراوي، كلية الشـريعة والقانون، تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر، مجلة ـ 

كلية الشريعة والقانون، الدقهلية ـ مصر، ع23، 2021م، إصدار2، ج4.
الأصول الشرعية الحاكمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، د. مصطفى أحمد محمد حسين، جامعة منيسوتا.ـ 
أهمية التوازن بين النهج التقليدي في دراسـة العلوم القرآنية واسـتخدام التقنيات الحديثة ـ الذكاء الاصطناعي أنموذجًا، أ. م. د. ـ 

يوسف محمد صبحي المعاني.
استخدامات الذكاء الصناعي )A1(، استخدام تقنية التزييف العميق )Deepfake( في قذف الغير نموذجًا، دراسة فقهية مقارنة ـ 

معاصـرة، د أحمـد مصطفى معوض محمد محرم، قسـم الفقه المقارن، بكلية الشـريعة والقانون، جامعـة الأزهر، مجلة البحوث 
الفقهية والقانونية، ع39، أكتوبر 2022م، 1444هـ.

الذكاء الاصطناعي، مقاربة قانونية، تأليف: بن عثمان فريدة، جامعة لونيسي علي ـ البليدة 2، الجزائر، دفاتر السياسة والقانون، ـ 
المجلد 12، العدد 2 السنة 2020م.

الشـخصية القانونيـة للروبوتـات الذكيـة، بحث مقـدم كجزء من متطلبـات الحصول على درجـة الدكتوراه فـي الحقوق، إعداد ـ 
الباحـث: طلال حسـين علي الرعود، إشـراف الأسـتاذ الدكتور محسـن عبد الحميد البيه، أسـتاذ القانون المدنـي كلية الحقوق ـ 

جامعة المنصورة، 2022م.
قواعد القانون المدني الأوروبي الخاص بالروبوتات الصادر في فبراير 2017م.ـ 
الذكاء الاصطناعي العاطفي، د. صلاح عثمان، أستاذ المنطق وفلسفة العلم، رئيس قسم الفلسفة، كلية الآداب، جامعة المنوفية، ـ 

موقع أكاديمية بالعقل نبدأ، القاهرة، 17 مارس 2023م.
الـذكاء الاصطناعي وانعكاسـاته في التعليم، أ. د. محمد العزب، أسـتاذ الذكاء الاصطناعي بالمعهـد العالي للتكنولوجيا، وأ. د ـ 

غادة النشار، نشر المجلة الدولة للذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب، يناير 2022م.
الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسـلامية: الضوابط والمعايير الشـرعية، بتصرف، وجدان جبران يوسف الأمريكاني، ووائل ـ 

عربيات، قسـم الفقه وأصوله، كلية الشـريعة، الجامعة الأردنية، مجلة دراسـات العلوم الشريعة والقانونية، المجلد 50، العدد 1، 
2023م.

الذكاء الاصطناعي في ضوء القواعد الفقهية والنصوص الشرعية، أ. م. د. حكيم إبراهيم عبد الجبار الشمري.ـ 
الـذكاء الاصطناعي وأبعاده الأمنية، حسـين يوسـف أبو منصور، قسـم علوم الأدلـة الجنائية، كلية العدالـة الأمنية، جامعة نايف ـ 

للعلوم الأمنية، 2022م.
الذكاء الاصطناعي والمجتمع ومستقبل الدين، د حسن قفلي، جامعة باموك قلعة، كلية الإلهيات، المجلة العلمية لرئاسة الشئون ـ 

الدينية بتركيا، 2023/5م.
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المشـكلات الأخلاقية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، نازان يشـيل قايا، جامعة شـيرناق، كلية الإلهيات، المجلة العلمية لرئاسـة ـ 
الشئون الدينية تركيا، 2023/5م.

بحـوث أدوات الـذكاء الاصطناعـي ومجالات تطبيقها في كتابة البحث العلمي، دراسـة منهجية، د. جولين أديب قطب، أسـتاذ ـ 
مساعد قسم تقنيات التعليم، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، مجلة الفنون والأدب وعلوم الإنسانيات 

والاجتماع، ديسمبر 2023م.
دراسـة اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي في تعليـم اللغات في الدول العربية، عبد السـلام علي أحمد، قسـم الهندسـة الميكانيكية ـ 

والصناعية، جامعة بني وليد، ليبيا، المجلة الليبية للدراسات الأكاديمية المعاصرة، 2023/5/22م.
تحديات الاجتهاد الفقهي في عصر الذكاء الاصطناعي، أ. د. محمد مصطفى الشقيري.ـ 
صنو الإنسان الذي يغلبه: الكمبيوتر، يكتب الشعر، ويدحر أبطال الشطرنج، وزارة الثقافة والاعلام، دار الشؤون الثقافية العامة ـ 

1911م، مجلة آفاق عربية، مج 16، ع1، 1991م.
مبادئ الذكاء الاصطناعي التوليدي للجهات الحكومية 2024م، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.ـ 
مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي سبتمبر2023م، الإصدار الأول، الهيئة السعودية للبيانات.ـ 
مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي سبتمبر 2023م، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.ـ 
مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أ. د عصام الجوهري.ـ 
مؤتمر الذكاء الاصطناعي، الجامعة الإسلامية بمنيسوتا، من 10 إلى 12 فبراير/شباط 2024م.ـ 
مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، د عادل عبد النور، مدينة الملك عبد العزيز، السعودية، 1426هـ.ـ 



بحث فضيلة الدكتورة 

فرحانة بنت علي محمد شويتة

أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر

بحث فضيلة الدكتورة فرحانة بنت علي محمد شويتة





مقدمة

الحمـد لله الـذي علم الإنسـان ما لم يعلم، وسـخر له كل ما حولـه لينتفع به، والصلاة والسـلام على 
أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد،

فإن البشرية تعيش الآن عصرًا يشهد تحولات كبيرة متعلقة برقمنة جميع المجالات الحياتية للإنسان، 
وذلـك منـذ بدء الثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في الـذكاء الاصطناعي، حيث دخلت أنظمته وتقنياته في 
إدارة شـؤون الإنسـان الحياتية المختلفة، ولما ثبت أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، فهي 
تفي بحاجات كل عصر ومتطلبات كل دهر، ولا تكاد تجد حادثةً ولا نازلةً إلا وللشريعة فيها حكم، فهي 
الحارس الأمين؛ ترقب الواقع، وتستشرف المتوقع بأحكام جلية ومقاصد كريمة تجلب المصالح وتكثرها، 
وتدفع المفاسد وتقللها، لذلك شغل موضوع تقنية الذكاء الاصطناعي أهمية بالغة، وذلك لمعرفة مجالاته 
وحكم كل مجال، ومعرفة الآثار المترتبة على استخدامه، والضوابط الشرعية لهذا الاستخدام، وقد اختار 
مجمع الفقه الإسـلامي لدورته السادسة والعشـرين هذا الموضوع ضمن موضوعات الدورة ليتناوله أهل 
التخصص بالدراسة والبحث، فكان هذا البحث المعنون بالذكاء الاصطناعي: آثاره، مجالاته، ضوابطه من 

منظور شرعي.

أهمية الدراسة :

تأتـي أهمية هذه الدراسـة لمعالجة مشـكلة فرضها الواقع، هي اسـتخدام تقنيات الـذكاء الاصطناعي 
في المجالات المختلفة، وذلك للوقوف على مدى شـرعية اسـتخدام تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي 
بشـتى مجالاتـه وتطبيقاتـه المتنوعة في كل الشـؤون الحياتية، ومعرفـة المصالح والمفاسـد المترتبة على 

استخدامها، وضوابط استعمال هذه التقنيات.

إشكالية الدراسة :

يهدف البحث للجواب عن إشـكالات متعددة؛ منها: ما المصالح والمفاسـد المترتبة على اسـتخدام 
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تقنية الذكاء الاصطناعي؟ وما المجالات التي تسُتخدم فيها تقنية الذكاء الاصطناعي مع حكم كل مجال؟ 
وهل هناك ضوابط شرعية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي؟

الدراسات السابقة :

علـى الرغـم مـن حداثة الموضـوع، فإنه يعـد من الموضوعـات التي لاقـت إقبالًا واهتمامًـا بالبحث 
والدراسة في الآونة الأخيرة، ولعل أبرز هذه الدراسات:

ـ الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة، د. عبد الرحيم محمد 
عبد الرحيم، مجلة الدراسات القانونية، جامعة الزقازيق، العدد 55، مارس 2022م.

ـ اسـتخدامات الـذكاء الاصطناعـي: اسـتخدام تقنية التزييـف العميق )Deep Fake( فـي قذف الغير 
نموذجًا: دراسـة فقهية مقارنة معاصرة، د. أحمد مصطفى معوض، بحث منشـور بمجلة البحوث الفقهية 

والقانونية، أكتوبر 2022م.

ـ تطبيقات الذكاء الاصطناعي من منظور الفقه الإسـلامي، د. أحمد سـعد البرعي، بحث منشـور في 
مجلة دار الإفتاء المصرية.

ـ أحـكام تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود، رسـالة دكتـوراه بكلية التربية، 
جامعة الملك سعود.

منهج الدراسة :

أثناء معالجة هذه الدراسة تبنيت المنهج الوصفي، حيث تم وصف الذكاء الاصطناعي ونشأته وتطوره 
ونضجه، والمنهج الاستقرائي؛ حيث تتبعت المجالات التي تم فيها استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ثم 

المنهج التحليلي؛ حيث قمت بتحليل هذه المجالات، ومحاولة استنباط الحكم الشرعي لها.

خطة البحث :

جاء البحث مشتملًا على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وختمته بمشروع للقرار وتوصيات.

أما التمهيد: ففي التعريف بالذكاء الاصطناعي ونشأته

المبحـث الأول: الآثـار المترتبة على اسـتخدام تقنيـات الذكاء الاصطناعي بين المصالح والمفاسـد: 
ويشتمل على المطالب التالية:
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المطلب الأول: المصالح المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
المطلب الثاني: المفاسد المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

المطلب الثالث: موازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

المبحـث الثانـي: مجالات اسـتخدام تقنيـات الذكاء الاصطناعي وأحكامها الشـرعية: ويشـتمل على 
المطالب التالية:

المطلب الأول: المجال الدعوي والشرعي، وحكمهما
المطلب الثاني: المجال الطبي والأمني، وحكمهما

المطلب الثالث: مجالات التعليم والصناعة والطاقة والزراعة والعمارة والتصميم، وأحكامها

المبحث الثالث: الضوابط الشرعية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: ويشتمل على مطلبين:
المطلب الأول: الضوابط الشرعية العامة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية الخاصة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

مشروع القرار، والتوصيات.
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 التمهيد

في التعريف بالذكاء الاصطناعي ونشأته

المطلب الأول : تعريف الذكاء الاصطناعي

مصطلـح الـذكاء الاصطناعي مصطلح عصري، وليـد التطور التكنولوجي، وازداد اسـتخدامه مؤخرًا 
بشـكل كبيـر، وهـو مركب وصفيٌّ من كلمتي الذكاء والاصطناعي، ولكـي نقف على معناه لا بد أن نعُرِّف 

لفظي المركَّب، وهما: الذكاء، والاصطناعي، كلاًّ على حدة:

أولًا: تعريف الذكاء في اللغة: مشتق من ذكَِي يذَكَى، ويرجع إلى حروف ثلاثة، الذال والكاف والحرف 
المعتل، وهي أصل واحدٌ مطَّرد يدل على حدة الشيء وسرعة الفطن، ويتولد عنه الفهمُ التامُّ والسريع))(، وقيل: 

الذكاء شدّة قوّة النَّفس معدّة لاكتساب الآراء بحسب اللغة، وذلك حسب القدرة على الفهم أو التفكير))(.

وفي الاصطلاح: عُرِّف بتعريفات كثيرة؛ منها: قوة الحدس))(، وسـرعة اقتداح النتائج))(، ونهاية الفطنة))(، 
وحقيقة الذكاء: العمليات الذهنية التي تؤدي إلى الابتكار والنبوغ والتحكم في الحركة والحواس والعواطف))(.

ثانياً: تعريف الاصطناعي في اللغة: نسبة إلى الصناعة لكونه مصنوعًا آليًّا، وهو مأخوذ من اصطنع الشيء 
نع))(، ومنه قوله تعالى: ﴿وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لنَِفۡسِي﴾ ]طه: 41[. اصطناعًا إذا اتَّخذَ الشيء وعمله))(، وهي افتعالٌ من الصُّ

والاصطناع اصطلاحًا: صنعُ الشيء باعتناء، فمن يصطنع شيئاً لنفسه يصرف فيه غاية إتقان صنعه))(، وهو 
ما كان مصنوعًا غير طبيعي)1)(، والصناعيُّ والاصطناعيُّ كلاهما محاكاةٌ وتقليدٌ لما هو موجود في الطبيعة.

جمهرة اللغة )1063/2(، مقاييس اللغة )357/2(، لسان العرب )287/14(.  )((
الصحاح )2346/6(.  )((

الكليات )ص67(.  )((
التوقيف )ص171(، تهذيب الأخلاق )ص7(.  )((

كشاف الاصطلاحات )824/1(.  )((
الأنظمة الخبيرة، خالد منصور )ص257(.  )((

لسان العرب )209/8(.  )((
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده )444/1(.  )((

التحرير والتنوير )223/16(.  )((
)1)( معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار )287/14(.
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وبذلـك يكـون المعنى المراد بالذكاء الصناعي هو: قوة الفطنة وسـرعة الفهم المصنوعة غير الطبيعية 
الدالة على معنى تطور الأجهزة الرقمية والإلكترونية مثل الروبوتات والكمبيوتر والأجهزة الخلوية، بحيث 
تمتلـك هـذه الأجهزةُ القـدرةَ على التفكير والتعلم والكلام والتحليل والإحسـاس))(، فهو ذكاء آلي ينشـأ 
ليحاكي قدرات عقل الإنسان في حلِّ المشكلات واتخاذ القرارات لأداء مهام مختلفة ضمن البيانات التي 

يوضع فيها))(.

ثانياً: تعريف الذكاء الاصطناعي باعتباره علمًا ولقباً على مصطلح معين:

أول منَ أطلق هذا المصطلح هو العالمِ الأمريكي جون ماكرثي، وأراد به علم وهندسة صناعة الآلات 
الذكيـة))(، وقـد أطلـق بعـد ذلك على عدة معان؛ منها: قـدرة آلة أو جهاز ما على أداء بعض الأنشـطة التي 
تحتاج إلى ذكاءٍ مثل الاستدلال الفعلي والإصلاح الذاتي))(، ومنها: القدرة على تحقيق أداء مماثل لمستوى 
الإنسـان البشـري في الوظائف الإدراكية))(، ومنها: اسـتخدام التقنية التي تحاكي تصرفات الإنسـان، مثل 
القـدرة على التفكير والكلام والتحليل والإحسـاس))(، ومنها: مجموعة مـن التقنيات القادرة على التعلم 

واستخدام المنطق والتكيف، وأداء المهام بطرق مستوحاة من العقل البشري))(.

ومن خلال هذه التعريفات نستطيع ضبط مصطلح الذكاء الاصطناعي فنعرفه بأنه: فرعٌ من فروع علوم 
الحاسـب الآلي صنعها الإنسـانُ ببرمجيات معينة، وأودعها في آلاتٍ متنوعة، ليحاكي فيها الذكاء البشري 
في التعلم والحفظ والتحليل والاستنباط والتفكير لحلِّ المشكلات، واتخاذ القرارات لأداء مهام مختلفة.

وهـو بهـذا ذكاء يصنعه الإنسـان في الآلـة، فهو مفهوم متجدِّد متغيِّر باسـتمرار بحكـم التغير والتطور 
السريع لآلياته وتطبيقاته، وصوره كثيرة متداخلة، من أهمها:

ـ الشـبكات العصبية الاصطناعية؛ وهي عبارة عن نظام لمعالجة البيانات بشـكل يحاكي الطريقة التي 
تقوم بها الشبكات العصبية الصناعية للإنسان))(.

التطبيقات المالية للذكاء الاصطناعي في مسائل شرعية وأبعاد مقاصدية، مجلة آسر، عدد 33/2.  )((
ملتقى الذكاء الاصطناعي )ص47(، الذكاء الاصطناعي وأثره في صناعة الفتوى، عمر المحيميد )ص548(.  )((

دافع استخدام البنوك الإسلامية، مراد مهدي )ص248(، الذكاء الاصطناعي، بلاي ويتباي ص )15(، ترجمة دار الفاروق.  )((
معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار )818/1(.  )((

الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله، ترجمة صبري )ص82(.  )((
الذكاء الاصطناعي )ص48(.  )((

وهـو تعريـف مجلس صناعة التكنولوجيا، الروبوتات العسـكرية فـي الحروب، عبد القادر الأقرع، المجلـة القانونية ـ جامعة   )((
القاهرة، العدد 3، )ص905(.

استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الهندسة، )ص34(.  )((
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ـ النظـم الخبيـرة؛ وهـي محاولة لمحاكاة عمل خبيرٍ ما في ميدان ما من خلال الخبرات التي يمتلكها، 
ومن ثم لكل مجال أنظمة خبيرة خاصة به))(.

ـ تعلم الآلة؛ وهو تصميم خوارزميات قادرة على اتخاذ قرارات مستمرة دون برمجة مسبقة.

ـ معالجة اللغات الطبيعية؛ والمراد باللغات الطبيعية اللغات الإنسـانية التي لم يخترعها إنسـان معين 
ولم تنشـأ بقرار، وإنما ترتبط بحضارة، وهي تهدف إلى تمكين الإنسـان من أن يدخل في حوار طبيعي مع 

الآلة منطوقاً أو مكتوباً))(.

ـ الإنسان الآلي )الروبوت(؛ وهو عامل اصطناعي نشيط محيطه العالم الطبيعي، يمكنه التجول والقيام 
بمهام مختلفة، ويتمتع باستقلالية الحركة والقرار))(.

المطلب الثاني : نشأة الذكاء الاصطناعي وتطوره ونضجه

أولًا: مرحلة الولادة والنشـأة: ولد مصطلح الذكاء الاصطناعي في بداية خمسـينيات القرن الماضي، 
حيـث اسـتطاع مارفـن منسـكي طالب الدكتـوراه بجامعة برنسـن الأمريكية تنفيذ أول حاسـوب يسـتعمل 
الشبكات العصبية الاصطناعية، وفي سنة 1956م نظم جون ماكارثي مؤتمرًا بمعهد دارتماوث، ودعا فيه 
عدداً من الباحثين في ميدان الذكاء والشبكات العصبية، ولأول مرة أطلق اسم الذكاء الصناعي، وفي سنة 

1958م كان اختراع جون ماكرثي للغة البرمجة في الذكاء الاصطناعي))(.

ثانياً: مرحلة التطور: في بداية الستينيات شهدت الأبحاث في ميدان الذكاء الاصطناعي تطورًا كبيرًا، 
وفي سنة 1969م ظهر أول رجلٍ آليٍّ يجمع بين الحركة والإدراك والقدرة على حل بعض المسائل، وكان 

.)(()SHAKY( يسمى

وفـي السـبعينيات برزت التخصصات الدقيقة في ميدان الـذكاء الاصطناعي، فركز كلُّ تخصص على 
نوع معين من الحلول لمسألة الذكاء الاصطناعي، وتم دمج كافة المجالات المادية والرقمية والبيولوجية 
معًا، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والإنترنت مع هندسـة الجينات، وتطورت الشـبكات 

الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، د. محمد الشرقاوي )ص65(.  )((
الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله )ص23(.  )((

مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، د. عادل عبد النور )ص16(.  )((
الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله لآلان بونيه، ترجمة علي صبري )ص13(، مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي )ص23(.  )((
الـذكاء الاصطناعـي واقعـه ومسـتقبله )ص18(، مدخل إلى عالم الـذكاء الاصطناعي )ص32(، الـذكاء الاصطناعي والنظم   )((

الخبيرة، زين عبد الهادي )ص19(.
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العصبيـة وأصبحـت أكثـر مرونةً وأقـدر على نمذجة الأنظمة المعقـدة، وبدأ بذلك لفت الأنظـار إليها، ثم 
جـاءت بعـد ذلك الأنظمـة الخبيرة المسـماة )PROLOGO(، وما زالت من أهم لغـات البرمجة للأنظمة 

الخبيرة))(.

ثالثاً: مرحلة النضج: في الثمانينيات أصبحت الشـبكات العصبية الاصطناعية شـائعة، وعمت جميع 
المجـالات بعـد أن نضجت فكرتها ودخلت الخوارزميات لأول مرة مرحلة التطبيق))(، وفي عام 1991م 
أعلنـت الولايات المتحدة أنها اسـتعملت الذكاء الاصطناعي في حـرب الخليج في تعبئة الطائرات، وفي 
عـام 1994م أصبـح مـن الممكن في الولايات المتحـدة حجز مقعد في الطائرة عبـر الهاتف وبالتخاطب 
مع الحاسـوب، وفي عام 2000م تطور مجال الرجل الآلي وأصبح يباع في الأسـواق تحت مسمى اللعبة 

الذكية))(، والآن أصبحنا نتكلم عن دخول الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات الحياتية والشرعية.

الإطار القانوني لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، سارة مكرم عواد )ص119(، المجلة العلمية ـ جامعة حلوان، العدد   )((
2022/5م، الذكاء الاصطناعي، أحمد كاظم )ص8(.

تاريـخ الذكاء الاصطناعي مراحل التطور وأشـهر علمائه ـ خدمات مكة للمنشـآت، تم الاطلاع عليـه بتاريخ 2024/5/2م،   )((
تاريخ الذكاء الاصطناعي من بدايته إلى يومنا هذا، محمد مهنا )ص25(.

مدخل إلى علم الذكاء الاصطناعي )ص27(.  )((
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 المبحث الأول

الآثار المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بين المصالح والمفاسد

إن تقنيات الذكاء الاصطناعي بجميع أنواعها تتضمن المصالح والمنافع والمفاسد والأضرار، والكلام 
عن المصالح والمفاسد لا بد أن يكون على وفق مقصود الشارع ومراده.

فالأصـل أنـه لا توجـد مصلحـة محضة أو مفسـدة محضة، في كل شـأن من شـؤون الحيـاة، فالذكاء 
الاصطناعي تقترن فيه المصلحة والمفسـدة، وكل المنافع الحاصلة مشـوبة بالمضار عادةً، كما أن المضار 
محفوفـة ببعض المنافع))(، فإن غلبت المفاسـد على المصالـح كان الاجتناب أولى، وإن غلبت المصالح 

أمكن الحكم بمشروعية الفعل حسب درجات الحل والطلب.

المطلب الأول : المصالح المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي

لا يسـتطيع أحـد أن ينكر اشـتمال تقنيات الذكاء الاصطناعي على مصالح كبيـرة ومنافع كثيرة، حيث 
اسـتخدم فـي مجـالات عديـدة؛ منهـا: الدعوية والشـرعية، والطبيـة والعسـكرية والصناعيـة والاقتصادية 

والتعليمية والخدمية الأخرى، والتي سنبرزها إجمالًا فيما يلي))(:

أولًا: تحقيـق الكثيـر مـن المصالح الضرورية، كمصلحة حفظ النفس من خـلال تقديم الرعاية الطبية 
الضرورية والتحليل والتشخيص للأمراض والجراحات الإشعاعية، والتنبؤ بالنتائج في العديد من الحالات 
المرضيـة، بجانـب وصـف الأدوية وتصنيـع الآلات والأدويـة الذكية للعلاج، وحفظ العقـل عبر مكافحة 
الجرائم من خلال المسـاعدة في تسـهيل الكشف عن الجناة عن طريق التصوير، وكذلك حفظ المال عبر 

مكافحة عمليات التزوير والغش والاحتيال.

ثانياً: تحقيق الكثير من المصالح الحاجية؛ حيث توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي الكثير من التطبيقات 
المهمة لحياة الإنسـان، وتقديم الخدمات الجليلة للبشـرية التي تجعل حياتهم تسـير بشـكل أسهل وأيسر 
وأسرع، وذلك من خلال تقديم مختلف أنواع الرعاية الطبية غير الضرورية والاستشارات الصحية والعلمية 

الموافقات )31/2(.  )((
فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي في السـنوات العشـر )ص13(، ملتقى الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي ثورة في   )((

تقنيات العصر )ص86(، مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، د. عادل عبد النور )ص82(.
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والقضائيـة، وكذلـك في الأعمال الشـاقة والخطيرة والصعبة التي يعجز الإنسـان عن أدائها، كاستكشـاف 
الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل البحث عن الألغام، فبإمكان الآلات القيام بالعمل بشكل مستمرٍّ 
دون شعور بكللٍ وملل، وثبات قدرتها على الإنتاج على الدوام دون النظر إلى الوقت أو الظروف المحيطة 
بالعمـل، فتحمـل القـدر الأكبر مـن الأعمال المرهقة للبشـر مع الدقـة المتناهية، والتخلص مـن النفايات 
والأعمـال الصناعيـة الدقيقـة، والوصول إلى الأماكـن الصعبة كقاع المحيط، وكذلك فـي أعمال المراقبة 

الجوية في الأحداث المهمة.

ثالثـًا: تحقيـق الكثيـر مـن المصالـح التحسـينية؛ حيث توفـر تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي الكثير من 
التطبيقـات التـي تنفع الإنسـانية من حيـث رفاهية العيش من خـلال العمل في تقديـم الخدمات للعملاء، 
وأجهزة الهواتف الذكية وما تحويه من أنظمة ذكية كنظام تحديد المواقع، ومراقبة الحركة المرورية للتنبؤ 
بالأماكـن المزدحمـة، والمرافق العامة والعناية بالمسـنين والمرضى داخل المنـازل، والخدمات المنزلية 

وأمنها وحراستها.

المطلب الثاني : المفاسد المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

على الرغم من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تحقق كثيرًا من المصالح، فإن التطور المتزايد والاستخدام 
الزائد قد يؤدي إلى مفاسد ومضار كثيرة))(، فلا توجد مصلحة إلا ويشوبها مفسدة، منها:

أولًا: المفاسـد المتسـببة فـي زعزعة الدعائـم الاجتماعية، وتتمثل في أن الاسـتخدام المتزايد لأنظمة 
الذكاء الاصطناعي قد يخلق نوعًا من الصراع المجتمعي، حيث يمكن الاسـتغناء عن العمال والموظفين 
بسبب قدرة هذه الأنظمة وكفاءتها ومهارتها، مما يؤدي إلى البطالة ويتسبب في ازدياد الفقراء فقرًا والأغنياء 
غنىً، كما أن فيه تهديدًا لمركزية الإنسان؛ إذ لو ترك لتقنيات الذكاء الاصطناعي المجال مفتوحًا، فإن ذلك 
قد يتسـبب في أن يفقد البشـر السـيطرة على الأجهزة والآلات التي تسـتخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
كما أنه يؤدي أيضًا إلى تبلد الأذهان والكسـل الفكري الذي يؤدي إلى تقهقر الإنسـان أمام الآلة، وتناقص 
القدرات العقلية؛ وذلك لأن الناس كانوا يتناقلون العلوم والمعارف فيما بينهم، ويعتمدون في تخزينها على 
الحفـظ في الصـدور، كما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتقد إلى الوعي بالأخلاقيات والقيم الإنسـانية، 
فهـي مصممـة على تنفيذ المهام التي صممت وبرمجـت لأجلها دون النظر إلى معيارية الصواب والخطأ، 
وعدم مراعاة الظروف والتغيرات التي قد تحدث، ومن ثم عدم قدرتها على الإبداع والابتكار للتعامل مع 

تلك الظروف.

فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي )ص7(، مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن ومستقبل العمل )ص9(.  )((
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ثانياً: المفاسـد والأضرار الناشـئة عن اسـتخدام الآلات ذاتية التشغيل، كالسـيارات والطائرات إذا هي 
انفلتت عن نظام التشغيل الآمن، أو أخطأت في تحليل البيانات التي جمعتها واتخذت قرارًا خاطئاً فتعدت 
على النفس أو المال، أو التي تنشأ من صناعة الروبوتات القاتلة أو الروبوتات الجنسية، أو المستخدمة في 
صناعة الأفلام الإباحية ونشرها، أو التي تنشأ عن استغلال هذه التقنيات والأنظمة في الأغراض الإرهابية 
وعمليـات الاغتيال، والإرهاب الإلكتروني المخل بأمن الدولة، والمفاسـد الناتجة من اسـتخدام تقنيات 
الـذكاء الاصطناعـي للتجسـس على الأفراد وانتهاك الخصوصية من خلال بياناتهم الشـخصية، بسـبب ما 
تفرضه تلك التقنيات على مستخدميها من الموافقة على السماح لبرمجيات الذكاء الاصطناعي من سحب 
بيانات معينة من الوسـيلة المسـتخدمة، أو زرع شـرائح إلكترونية، الأمر الذي يعد انتهاكًا لحرمات الناس 
بالاطـلاع علـى أسـرارهم وعوراتهم، أو اختـراق الأنظمة الصحية بما يضر بالمرضى كإنتاج الفيروسـات 
والبكتيريـا والفطريـات، بالإضافة إلى الزيادة في قدرة هذه الكائنات الدقيقة على التحور والتطور حتى لا 
يمكن علاجها، أو اختراق الهجمات السيبرانية للأنظمة العسكرية ومن ثم السيطرة عليها وإعادة توجيهها 

مما يتسبب في إلحاق الضرر))(.

وقـد يتسـبب الـذكاء الاصطناعـي في أضـرار دولية بالغة بسـبب إمكانيـة توظيفه لأغـراض التضليل 
الإعلامي، ونشر خطاب الكراهية ونشر معلومات مغلوطة، وقدرته على التلاعب بالرأي العام مما يتسبب 

في إذكاء الصراعات))(.

المطلب الثالث : موازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

لما كان جلب المصالح ودرء المفاسد غير منضبط بمقادير معينة ولا أمارات معلومة، وإنما هي معانٍ 
مقصـودة للشـارع تحقيقها لنفـع العباد في الدنيا والآخـرة))(، فإنه لا بد من النظر في المصالح والمفاسـد 
المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وذلك لتبيين المصلحة من المفسدة، وتقديم ما فيه النفع على ما فيه الضرر، 
وقد سبق ذكر المصالح والمفاسد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المطلبين السابقين، وإن الناظر المتأمل 

في هذه المصالح والمفاسد يجد ما يلي:

أولًا: المصالـح التـي ذكرتها من تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعـي هي مصالح حقيقية متفق عليها، 
تحقـق المقاصـد الشـرعية الضرورية والحاجية والتحسـينية، فلا يجب إنكارها؛ لأن الشـريعة الإسـلامية 

مستقبل التطور التكنولوجي )ص5(، فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر )ص4(.  )((
مخاوف الذكاء الاصطناعي )ص3(، مقال د. رغدة البهي، تنظيم الذكاء الاصطناعي هل ينجح في احتواء المخاوف العالمية؟   )((

بتاريخ 2023/9/3م.
حجة الله البالغة )226/1(.  )((
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جـاءت لتحقيـق المصالح، فهي الحـارس الأمين الذي يرقب الواقع، ويستشـرف المتوقع بمقاصد كريمة 
تجلب المصالح وتكثرها، وتدفع المفاسد وتقللها.

وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن هذا أمر قررته الآيات والأخبار، وشد معاقده السلف والأخيار، 
ورسم معالمه العلماء الأخيار، وشيد أركانه أنظار النظار، وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار))(.

ثانياً: المفاسد التي ذكرتها من تقنية وأنظمة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى تعاون ونظر من أهل العلم 
والفتوى والمختصين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، ومن الممكن أن تدفع هذه المفاسد ـ من وجهة نظري، 

والله أعلم ـ بما يلي:

1ـ أن المفاسـد المتسـببة فـي زعزعـة الدعائـم الاجتماعية هي مفاسـد متوهمة ومرجوحـة في مقابل 
مصلحة محققة وراجحة، ومن الممكن دفعها بالنظر التالي:

ـ أن هذا التغيير الذي يحدث بسـبب هذه التقنيات ما هو إلا تغيير طبيعي وسُـنةّ من سـنن الكون التي 
يجريها الله سبحانه وتعالى على عباده، وأن الرزق بيد الله عز وجل، وما أغلق الله باباً إلا فتح أبواباً أخرى 

تغني الناس.

ـ أما القول بتسـبب الذكاء الاصطناعي في تبلد الأذهان والكسـل الفكري، فعلى المسـلم أن يعلم أنه 
كما أن الاعتماد على العقل في حفظ كل العلوم أمر شاق، فكذلك الاعتماد على هذه التقنيات دون إسراف 
في استعمالها أو الاتكال عليها إلى درجة تغييب العقل، وأن يتخذ منهج الوسطية والاعتدال في استعمال 

تقنياته، وترشيد التوظيف في الحياة في حدود خصوصيته الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية.

ـ أما ما يتعلق بفقد البشر السيطرة على هذه الأجهزة، فهذا تخوف لا يؤيده الواقع، إذ كيف تسُيِّر أنظمةٌ 
مبرمَجةٌ إنساناً عاقلًا ومدركًا، قد كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل، وكلفه بحمل الأمانة وجعله مستخلفًا، 
رۡضِ خَليِفَةٗ﴾ ]البقرة: 30[، فالاستخلاف الإلهي 

َ
ٱلأۡ فيِ  إنِيِّ جَاعِلٞ  للِۡمَلَٰٓئكَِةِ  فقد قال تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ 

يجعل من الإنسان سيدًا حاكمًا على غيره لا محكوماً من غيره، وعلى المسلم أن يراقب ويتابع تقنيات 
الذكاء الاصطناعي، فلا يجعلها تستقل باتخاذ القرارات.

ـ أما ما يتعلق بافتقاد تقنيات الذكاء الاصطناعي للوعي بالأخلاقيات والقيم الإنسانية فيمكن درء هذه 
المفسدة بوضع ضوابط تقنية عند برمجة الذكاء الاصطناعي تحدد المعايير الأخلاقية والقانونية بحيث لا 

تتعارض مع الشريعة، ولا مع الأعراف المتبعة))(.

الموافقات )13/1(.  )((
ماهية الذكاء الاصطناعي ومجالات استخداماته الأمنية )ص15(، فايق عوضين.  )((
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2ـ أما مفسـدة الأضرار الناشـئة عن الآلات ذاتية التشـغيل، إذا هي انفلتت عن نظام التشـغيل الآمن، 
فيمكن دفعها بما استقرَّ في كتب الفقه، فإن الناظر إلى الفقه الإسلامي يجد فيه ثراء ومرونة، بحيث يستطيع 
من خلاله إيجاد ما من شأنه تحديد المسؤوليات وحفظ الحقوق، وضمان الأضرار التي قد تحدث، وقد 
حددت الشـريعة الإسـلامية كل ذلك، فإن كان الضرر الحاصل من وجود خلل في برامج التصنيع وأنظمة 
القيـادة والتصميم، فالمسـؤولية إلى الشـركة المصنِّعـة عملًا بالقاعدة الفقهية الضمـان يجب بأربعة: اليد، 

والمباشَرة، والتسبُّب والشرط))(.

ـ أمـا المفاسـد التـي تنشـأ من صناعـة الروبوتات القاتلـة أو الجنسـية أو ذات الأغـراض الإرهابية أو 
الإرهـاب الإلكترونـي، فهي مفاسـد تناقـض مقصود الشـرع، فالعبرة هنا اعتبـار المقصد والنيـة، فالأمور 
بمقاصدهـا، وهذه المفسـدة وقعت بإزاء مصلحة حاجية، والحاجة العامة تنـزل منزلة الضرورة، وما حرم 
ا للذريعة أبُيح للحاجة))(، ومن ثم يترجح تقديم المصلحة على دفع المفسدة، التي لا تنهض سبباً لدفع  سدًّ

المصالح المقصودة من صور تقنيات الذكاء الاصطناعي المتنوعة.

3ـ أمـا المفاسـد الناتجـة مـن اسـتغلال تقنيـات وأنظمـة الـذكاء الاصطناعي فـي التجسـس وانتهاك 
الخصوصيـة واختـراق الأنظمـة الصحية والجرائم التي انتشـرت عبر هذه التقنيات، فغالب هذه المفاسـد 
نادرة الحدوث، ولا يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع المفاسـد النادرة))(، وقد أصبحت هذه التقنيات 

مما يعسر الاحتراز عنها، فأصبحت كالضرورة أو الحاجة العامة التي تنزل منزلتها.

البيان والتحصيل )76/9(، الذخيرة )181/9(، قواعد الأحكام )154/2(، غمز عيون البصائر )466/1(، القواعد الفقهية   )((
للزحيلي )480/1(.

المستصفى )ص174(.  )((
قواعد الأحكام )12/1(.  )((
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 المبحث الثاني

مجالات الذكاء الاصطناعي وحكمها الشرعي

المطلب الأول : المجال الدعوي والشرعي وحكمهما

أولًا: المجال الدعوي

1ـ يمكن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الدعوة إلى الله عبر وسائل متعددة؛ منها: شرح التعاليم 
الدينيـة عبـر تقنية الترجمة المباشـرة لمختلف اللغات))(، ويمكن كذلك مسـح المغالطات الموجودة عن 
الإسلام في أذهان المخالفين له عبر توفير بنك معلومات إسلامي محدَّث باستمرار، ويمكن كذلك تعميق 
معلومات المدعوين من خلال التحويل إلى المستوى المحسوس بالصوت والصورة))(، كالهولوجرام))(.

ولم يكن ميدان القرآن الكريم بعيدًا عن هذه القفزة النوعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ فقد أسهمت 
بشـكل كبيـر وفعـال في حفظ القـرآن الكريـم وتلاوته وتفسـيره، وسـياقاته اللغوية))( من خـلال عدد من 

المشاريع المخصصة لخدمة القرآن الكريم))(.

وأما ميدان الحديث الشريف فهو مجال خصب لتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك لسعة النطاق التطبيقي 
للدراسـات الحديثيـة))(، مـن بين توثيق ومعرفة، ووضع منهج تنظيمي كمنهـج التصحيح والتضعيف عند 

.http://saaid.org/Doat/aljuaid/23.htm أهمية الذكاء الاصطناعي في العمل الدعوي والخيري  )((
تكنولوجيا الواقع الافتراضي، محمد عطية خميس )25/2(.  )((

هو تقنية تنفرد بخاصية القدرة على تكوين صورة ثلاثية الأبعاد في الفضاء بالاعتماد على أشعة الليرز. ملتقى الذكاء الاصطناعي   )((
)ص496(، تكنولوجيا الواقع الافتراضي، محمد عطية خميس )25/2(.

مداد البيان لمنظومة الكترونية، محمد زكي خضر )ص9(، ملتقى الذكاء الاصطناعي )ص668(.  )((
الذكاء الاصطناعي في خدمة القرآن الكريم، محمد ذكي، المجلة الدولية، مجلد2، عدد 6/1.  )((

أمـا علـم العلـل: فلا يقوم على قواعد مطردة أو أسـس ثابتة، بل هـو علم يقوم على القرائن، وهي تختلف بحسـب كل حالة،   )((
حيث ذكر ابن رجب: ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. شرح علل الحديث، )582/2(. 
لذلـك وصـف علـم العلل بالغموض والكهانة، وذكـر ابن أبي حاتم: إنكارنا الحديث عند الجهـال كهانة. علل ابن أبي حاتم 
)389/1(، وهو محصور في أهله دون سواهم، وذكر ابن رجب أن الجهابذة النقاد العارفين بعلم الحديث أفراد قليل من أهل 
ا. جامع العلوم والحكم )105/2(، وذكر ابن حجر أنه لا يقوم بعلم العلل إلا من منحه الله فهمًا غايصًا واطلاعًا  الحديث جدًّ
حاوياً وإدراكًا لمراتب الرواة. النكت )711/2(.           =
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المحدثين، فهو أشـبه بقواعد تقنية مطردة يتم تطبيقها على الروايات والرواة، فترجمة هذه إلى لغة برمجة 
ووضعها في قوالب أمر ممكن، بالإضافة إلى كثرة المعطيات المتعلقة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولًا 

أو فعلًا أو تقريرًا))(.

حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الدعوي:

إن الإسـلام يدعـو إلى العلم، والـذكاء الاصطناعي من العلوم الحديثة التـي ينبغي تعلمها وتعليمها؛ إذ 
تساعد الداعية على حفظ وقته وجهده، فباستطاعته أن يصل إلى شتى بقاع العالم بضغطة زرٍّ واحدة، فبمجرد 
تحديـد طلبـه تنهـال عليـه المعلومات من كل حـدب وصوب، وتسـهل إمكانية التواصل بـكل لغات العالم 
ين في شتى بقاع العالم، فهو الآن ضرورة معاصرة تزامناً مع الواقع ووسائله وطرقه في  والوصول إلى المدعوِّ
الإقناع والتأثير، خصوصًا في زمن يشهد الهجمات الشرسة على الدعوة الإسلامية، مما تمس الحاجة إليه.

وهو في ذلك يعد متأسياً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد وظف كل ما كان متاحًا في عصره من وسائل دعوية، 
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب قومه بلسانه، فإن المسلمين اليوم مطالبون بأن يخُاطِبوا الناس بلسانهم ولغة 
عصرهـم، ولغـة العصر الآن هي: تقنيات الـذكاء الاصطناعي، وإذا كان من الواجـب علينا تبليغ دعوة الله 
إلى الناس جميعًا فمن الضروري أن نستخدم كل ما من شأنه أن يحسن كفاءة هذا التبليغ والبيان، وتقنيات 
الذكاء الاصطناعي من أفضل الوسـائل في الدعوة إلى الله سـبحانه وتعالى، وعلى الدعاة أن يسـتغلوا هذه 
التقنية لفوائدها الكثيرة ولمنافعها المتعددة في الدعوة؛ ولذلك فهذه التقنيات ضرورة واجبة للدعوة، وما 

لا يتم الواجب إلا به فهو واجب))(.

ثانياً: المجال الشرعي

استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفقه الإسلامي في كثير من المجالات:

ـ فإذا نظرنا إلى العبادات نجد تقنيات الذكاء الاصطناعي متمثلة في:

ـ تحديد القبلة: وذلك وفق ضوابط معتبرة تتمثل فيما يلي))(: أن يكون مستعمِل هذه التطبيقات ماهرًا 
ومتلافيـًا وجـه الخطـأ، وألا تخالف مـا هو ثابت من معرفـة الاتجاهات والنجوم، وأن يضيف إلى نسـخة 

ومـن ثـم فـإن تقنية الـذكاء الاصطناعي وآلية عمله لا تسـعفه، إضافة إلى أن علم العلل يقوم على أسـاس فهـم الناقد وإدراكه   =
وممارسته الطويلة، وهي شروط لا تتوافر في الذكاء الاصطناعي إلى الآن، كما أنه يقوم على قرائن الترجيح لا على القواعد 

المطردة أو القوانين الثابتة، وهي تختلف في كل حديث، لذا فهو مستبعد في الوقت الحالي.
ملتقى الذكاء الاصطناعي )ص153(.  )((

العدة لأبي يعلى )135/1(.  )((
ملتقى الذكاء الاصطناعي )ص293(، تمكين التطبيقات الذكية بين الفقه والقانون )ص124(.  )((



63بحث فضيلة الدكتورة فرحانة بنت علي محمد شويتة

الجهـاز قـدرًا معينـًا من الاجتهاد والنظـر لمعرفة الاتجاهـات، وألا يأخذ بها حال كون المسـتخدِم داخل 
المدن والقرى التي بها محاريب ومساجد تدل على القبلة؛ وذلك لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وفي 
ذلـك يقـول ابن القيم: لمـا كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسـباب وطرق تفضـي إليها، كانت طرقها 
وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها، والمنع منها بحسب إفضائها إلى 
غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد 
الوسائل))(، ومن حكمة التشريع الإسلامي أنه لم يحدد الوسائل بل تركها مطلقة، لكي يختار المجتهدون 

منها في كل زمان ما هو أصلح في التقويم، وأنجح في التنظيم))(.

ـ كتابة خطبة الجُمعة: يمكن للإمام الاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي في كتابة خطبة الجُمعة بشكل 
دقيـق، بشـرط أن يراجعهـا قبل إلقائها مراجعة دقيقة مسـتندًا إلى المصادر المعتمدة، فـإن أكبر تحدٍّ يواجه 
هذه التقنيات هو الفهم المطلق للمعاني، إذ ربما تستنبط هذه التقنيات مثلًا أن شرب الخمر جائزٌ وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، وذلك لأنها ربما تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: »ناوليني الخُمرة«))( 
على أنها الخمر، ولا تنتبه على أن الخمرة )بضم الخاء( هي السجادة التي يسجد عليها المصلي، وهذا أمر 

يأباه الشرع))(.

ـ التنبؤ برؤية الهلال: إذ يمكن الاسـتفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي في الصيام، حيث يسـتخدم في 
التنبـؤ برؤيـة الهـلال من خلال تحليل البيانـات المتعلقة بالتفاوت الزمني بين المناطـق المختلفة، وتقدير 

فرص رؤية الهلال في كل منطقة، وتجنب القلق من مراقبة الوقت.

ـ حسـاب مقادير الزكاة: إذ يمكن الاسـتفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي في الزكاة من خلال إمكانية 
الوصـول إلـى المعلومات المتعلقـة بصندوق الزكاة، وتقديم إجابات فورية للأسـئلة المتداولة، وتسـاعد 

الأفراد على فهم عمليات حساب الزكاة، ومعايير مستحقي الزكاة.

إعلام الموقعين )108/3(.  )((
المدخل الفقهي، الزرقا )925/2(.  )((

رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة   )((
القرآن فيه، رقم )298(.

حكم تولي أجهزة الذكاء الاصطناعي كتابة خطبة الجمعة وإلقاءها، مجدي تيسير إبراهيم البصيرة، مجلة الدراسات )259(،   )((
مقـال بعنـوان: روبوت مايكروسـوفت يغرد تغريدات عنصرية على موقع ترند، وجدير بالذكـر الإجماع على عدم جواز إلقاء 
الروبوتـات لخطبـة الجمعـة؛ وذلـك لمخالفته للشـروط التي اشـترطها الفقهاءُ في شـروط صحة الجمعة، وشـروط وجوبها 
كشرط الإسلام والتكليف والعدالة، فإن تقنية الذكاء الاصطناعي المتمثل في الروبوت لا تتصف بهذه الصفات. درر الحكام 

)139/1(، منح الجليل )432/1(، الحاوي )420/1(، المغني لابن قدامة )320/1(.
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ـ تحديـد المواقيـت الزمانية والمكانية: وتعداد الأشـواط في الطواف والسـعي، وتحديد وقت الرمي 
والدعاء أثناء تأدية المناسك في الحج.

حكم اسـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العبادات: إذا نظرنا إلى هذه التقنيات سـنجدها تحقق 
مصلحة حاجية للمكلفين، فتيسر عليهم الحياة وتدفع عنهم المشاق، كما أنها وسيلة مباحة لمقصد مشروع، 

لأن المقصد تسهيل الحياة وتيسيرها.

ـ وإذا نظرنا إلى المعاملات المالية والمصارف الإسلامية نجد تقنيات الذكاء الاصطناعي متمثلة في:

أ. المعامـلات الماليـة))(: عـن طريق إبرام العقـود الذكية، وتهدف هذه العقود إلى إنشـاء مجموعة من 
الإرشادات المتعلقة بتنفيذ العقود، ولكن بطريقة رقمية ذكية، بحيث إنها تحل محل طرفي العقد في اتجاه 
إرادة كل منهما نحو الترتيب للتعاقد، كالتجارة الإلكترونية مثل موقع أمازون، والبيع بالمعاطاة في المتاجر 
ذاتيـة التشـغيل، وإبـرام العقود فـي التجارة الإلكترونية بواسـطة الوكيـل الذكي، وبيع البيانات الشـخصية، 
كالمقاطـع الصوتيـة والصور والفيديوهات، وسـجل المشـاهدات والتقارير السـرية والتوجهـات الفكرية، 
ومبادلـة العمـلات بعضهـا ببعض أو الصـرف الإلكتروني، وتوثيق عقـد الزواج الذكي بواسـطة الروبوت، 
حيث يحضر طرفا العقد والشهود والقاضي في أكثر من مجلس عن طريق الإنترنت، ويقوم الروبوت بدوره 

باعتباره أداة اتصال فيما بينهم ويقوم بتوثيقه بأمر من القاضي، وهذا الذي جعل الفقهاء يحكمون بجوازه.

ب. المصارف الإسلامية: من خلال تحديد محاولات الاحتيال والنصب، وتحسين أمن المعاملات 
المصرفية، والتسويق، حيث يساعد على معرفة ما يفكر فيه العملاء ويشعرون به بشأن المنتجات المعروضة، 
والإعلان الرقمي ووفرة البيانات، وروبوتات الدردشـة مع العملاء، والتسـعير الديناميكي كمواقع الحجز 
فـي الفنـادق، وتوجيـه الإعلانات إلى العملاء اسـتناداً إلى معاييرهم، والخدمات الماليـة والمصرفية التي 

تعتمد عليها البنوك.

حكم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال المعاملات والمصارف الإسلامية: إن استخدام هذه 
التقنيات مباح شرعًا، وذلك لما يلي:

1ـ للعـرف، فقـد جرت عادة الناس اليـوم بالتبايع بذلك حتى صار في زماننا كأنه الأصل في البيع من 
كثـرة مـا يتبايـع به الناس اليوم))(، وكذلك فإن الأموال اليوم تحـدد بعرف الناس وعادتهم؛ لأن العرف هو 

ثورة البرامج الذكية على شـبكة الإنترنت )ص8 وما بعدها(، اسـتخدام الوكيل الذكي في التجارة الإلكترونية: دراسـة قانونية   )((
مقارنة )ص19 وما بعدها(.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من منظور فقهي، أحمد سعد البرعي )ص38(.  )((
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الذي يحدد المنفعة والمنفعة مالٌ، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حلِّ البيع، لأنه بيع منافع لوجود الأركان 
والشروط وانتفاء الموانع))(.

2ـ أن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، 
فقد تكون واجبة إذا استعملت بقصد إرهاب الأعداء، فالقوة الاقتصادية تعد من أقوى مقومات الدول في 
العصر الحديث، ولا شك أن المعاملات المالية والبنوك المصرفية هي عماد الاقتصاد، وقد قال تعالى: 
ةٖ﴾ ]الأنفال: 60[، والسعي لتحصيل هذا أمر واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب  ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ

َ
﴿وَأ

إلا به فهو واجب، وقد تكون محرمة، إذا تم استخدامها في اختراق البيانات وتهريب الأموال وغسيلها، 
والإرهاب من خلال تطبيق التزييف العميق )Deep Fake(، وهي طريقة لتوليد صور أو فيديوهات أو 
القرارات  اتخاذ  دعم  في  تساعد  كانت  إذا  مباحة  تكون  وقد  مزيفة لأشخاص حقيقيين،  مقاطع صوتية 
النقود وإيداعها  المالية للأفراد، وقد تكون مندوبة، وذلك كسحب  المعاملات  للبنوك وتسيير  الإدارية 
والتعرف على الحساب بكل سهولة ويسر، وهو ما يعد من فتح الذرائع المعتبر شرعًا، وقد تكون مكروهة، 
، أو الاطلاع على خصوصياتهم أو دخول  كأن تؤدي إلى مراقبة الناس في معاملاتهم المالية دون وجه حقٍّ

مواقع غير مصرحة على سبيل الخطأ، وهو ما يعدُّ من سدِّ الذرائع المعتبر شرعًا.

ـ وإذا نظرنا إلى المجال الأسري نجد تقنيات الذكاء الاصطناعي متمثلة في:

1ـ اسـتخدام تطبيقـات أو روبوتـات مبرمجـة للقيـام بالمهـام المنزليـة، وكذلك الروبوتـات المرافقة 
للاعتنـاء بكبار السـن والرضع والأشـخاص ذوي الاحتياجـات الخاصة والتفاعل معهـم بطريقة عاطفية، 
وتزويد المستخدمين بالنصائح الشخصية والدعم لإدارة اكتئابهم، بالإضافة إلى أعمال المراقبة والحراسة 
من خلال كاميرات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك أمن وحراسة المنازل، وتقنيات تعلم الآلة 
للتأقلم مع نمط الحياة والتمتع بالقدر الأساسـي من الإدراك وقدرات التفكير، كأن ينبه السـكان أو يتصل 

بخدمة الطوارئ إذا ما حدثت مشكلة))(.

حكم استعمال تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الأسري:

إن اسـتعمال تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الأسـري تتمثل في اسـتخدام تطبيقات أو روبوتات 
مبرمجة للقيام بالمهام المنزلية، أو أعمال الحراسة مباح؛ لأن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت )ص49(.  )((
ذكاء اصطناعي متوافق مع البشر )ص84(، الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر )ص88(، الأسرة والذكاء الاصطناعي،   )((

مقال لمصطفى عاشور، موقع إسلام أونلاين.
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أمـا اسـتخدام الروبوتات المخصصة للعنايـة، فإنها تكون مباحة لقطاع معين من البشـر الذين يعانون 
الوحدة، خاصةً من كبار السـن، فتوفر لهم الاتصال والتفاعل، فتتبدد مشـاعر الوحدة والوحشـة والانفراد 
الذي يعانون منه، ومن الممكن أن يحقق التواصل بين الآباء المشغولين بالكامل في أعمالهم وبين أبنائهم 
في التأمين والتتبع والمراقبة والتواصل، وتوفير الدعم اللازم لهم في الوقت المناسب، وهذه حاجة عامة 
للذين يعانون من مشـكلات صحية ونفسـية، كالوحدة، والآباء المنشـغلين طول الوقت، والحاجة العامة 
تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة))(، ومن ثم يجوز هذا الأمر للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، 
أما ما عدا ذلك من حالات كتزويد المسـتخدمين بالنصائح الشـخصية والدعم لإدارة اكتئابهم، والدردشة 
الآليـة لتوفير الرفقـة الافتراضية للذين يعانون الوحدة والعزلة، فأرى ـ والله أعلم بالصواب ـ عدم الجواز، 

وذلك لما يلي:

1ـ إن المفاسـد المترتبـة علـى ذلك أكثر من المصالح المتوخاة منه، ودرء المفاسـد مقدم على جلب 
المصالح))(، والقول بأن فيه تعاطفًا وجدانيًّا وتبادل مشاعر وإيجاد طمأنينة روحية ونفسية وتفهم احتياجات 
هو أمر مغلوط وتضخيم لقدرات الذكاء الاصطناعي، فهو آلة صنعها الإنسان لخدمته ولا تصلح أن تكون 
لًا على المسـاحات الإنسـانية، فيؤثر الإنسـان الوحـدة والاختلاء بآلة  بديـلًا عنـه، وأيضًـا فإنه يجعله متغوِّ

الذكاء الاصطناعي، فتغيب الروابط الإنسانية، ويتحول الإنسان من كائن اجتماعي إلى كائن انعزالي.

2ـ استعمال تقنية الذكاء الاصطناعي في تقسيم التركة بين الورثة، وهو مباح؛ لأن الميراث له قواعده 
الضابطة، فلم يتركه الشرع لأهواء البشر، ولو وظفت تقنية الذكاء الاصطناعي بوضع أنظمة خبيرة وشبكات 
اصطناعية توضح هذه الأمور، لساعد ذلك في تقسيم الميراث بطريقة صحيحة، ولعل ذلك يتسبب كذلك 
في اشتهار قسمة الميراث وفق المنظور الإسلامي))(، مع الحاجة لذلك في الوقت الحالي، إذ إن كثيرًا من 
أعداء الإسـلام يتعرضون لقضية تقسـيم التركة، زاعمين أن الإسـلام ظلم المرأة، وهم يجهلون أن ميراث 
المرأة ليس قاعدة عامة وكلية شاملة لكل الإناث، بل إن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الذكر أو تساويه 

أو أكثر منه.

ـ وإذا نظرنـا إلـى مجـال القضـاء نجد تقنيات الـذكاء الاصطناعي متمثلة في: مجـال العدالة الجنائية، 
كالمسـاعدة فـي التحقيقـات والبحـث عـن الأدلة الجنائيـة، فيجـوز للقاضي أن يسـتعين بتقنيـات الذكاء 
ا في سـير عمله في كثير  الاصطناعـي عنـد التحقيـق في القضايـا التي تعرض عليه؛ لأن ذلك قد يكون مهمًّ

قاعدة مشهورة متفرعة من قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الأشباه والنظائر للسيوطي )ص88(.  )((
قواعد الأحكام في مصالح الأنام )98/1(، الأشباه والنظائر للسبكي )105/1(.  )((

الذكاء الاصطناعي، د. موعاد بريحان، أ. د. علي خضرة )ص681(.  )((
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مـن القضايـا))(، ولكن هـل من الممكن أن تتولى تطبيقـات الذكاء الاصطناعي منصـب القضاء من حيث 
الشروط اللازم توافرها فيمن يتولى منصب القضاء، ومسألة الإلزام بتقنين فقهي معين المختلف فيها بين 

العلماء))(؟

الراجـح والله أعلم: أن المقصود من شـروط القاضي: الاحتياط وعـدم إيقاع الظلم على المتقاضين، 
وهـذا لا يتفـق مـع أنظمة الـذكاء الاصطناعـي؛ لأنه غير مـدرك لأقواله وأفعالـه حتى وإن اتفـق مع العقل 
البشـري في صفاته، كما أن تفحص المواد القانونية الفقهية على الوقائع القضائية قائم على الفهم لا على 

العلم والحفظ، وهذا الفهم والتفحص وسعة الإدراك لا يمكن أن تتصف بها أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأيضًـا النظـر في مآلات الأفعـال ومراعاة ما يؤدي إليـه الحكم من المصلحة والمفسـدة، فمن يدقق 
النظر في تولي الأنظمة والتقنية للذكاء الاصطناعي للقضاء يجد أنها يترتب عليها مفاسد كثيرة: فقد يكون 
الخطـأ فـي الحكـم، أو في ضيـاع هيبة القضاء، أو في اختـراق الأجهزة مما يؤدي إلى ضياع المسـتندات، 
ولكـن يسـتأنس بأنظمة الذكاء الاصطناعي قياسًـا على جـواز اتخاذ أعوان للقاضي كالمترجم والشـرطي 

وغيرهما، فلا يخرج عن كونه آلة مسخرة للإنسان.

ـ وإذا نظرنـا إلـى مجـال الإفتاء نجد تقنيات الذكاء الاصطناعي متمثلة فـي: تطبيقات الإفتاء عن بعُد، 
وحساب المواريث، وتقديرات الزكاة، وذلك لتيسير الفتوى على المستفتين في أيِّ وقتٍ دون شرط، والتي 
تكـون نسـبة احتمال الخطأ فيها قليلة، ولتخفيف الضغط في المناسـبات الدينية علـى المفتين، وتفريغهم 

لدراسة النوازل والمستجدات، وعدم الانشغال بالأسئلة التقليدية))(.

ـ أما أن يعتمد في استقلاله بالفتوى والاستغناء به فلا يجوز؛ لأن طلب العلم واجب كفائي، والعلماء 
ورثـة الأنبيـاء، وميـراث الأنبيـاء صلى الله عليه وسلم لعلماء الأمة هو بيان الحكم الشـرعي لما يسـتجد للنـاس من نوازل 
ووقائـع، فـإن العلماء إذا تناقلوا هذا العلم وعلَّموه للناس، وأمروهـم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فهم 
ورثة الأنبياء))(، بالإضافة لعدم قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الموازنة بين الأقوال الفقهية واختيار 
الراجح، لتعذر تحقق بعض شـروط المجتهِد في الروبوت المفتي كالإسـلام والعدالة؛ لأن هذه الصفات 
تختص بالبشر))(، كما أنه من أهم خصائص الفتوى: نسبة الأقوال إلى أصحابها والبناء عليها في الوصول 

أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود )ص155(.  )((
الأحكام السلطانية )ص111(، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي )ص88(، أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي )ص158(.  )((

الذكاء الاصطناعي وأثره في صياغة الفتوى )ص564(.  )((
شرح صحيح البخاري )130/1(.  )((

أحكام الإنسان الآلي )ص82(.  )((
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إلـى معرفـة الأحكام الشـرعية، وهذا ما لا تعتمده برامجُ الذكاء الاصطناعـي، وأيضًا من أهم القواعد التي 
تقـوم عليهـا الفتـوى: الورع والتقـوى، وهذا لا يوجد في تقنيـة الذكاء الاصطناعي، فهـي دوماً تجيب ولا 
تتـورع، بالإضافـة إلـى أن الفتـوى لا بد أن يراعـى فيها الأعراف والعـادات والمصالح، ولا شـك أن هذه 
تتغير، فلا تحتكم إلى قواعد منضبطة، ومعظم الأحكام الشرعية معلَّلة ومعقولة المعنى))(، ومن ثم فالعقل 

البشري هو الذي يمكنه إدراك المعاني ونقلها، والإحاطة بها وموازنتها، وتقديم أقواها على أضعفها.

وقد يتبادر هنا سؤال مهم: هل من الممكن أن ينضم الروبوت المفتي إلى المجامع الفقهية والهيئات 
الشرعية ودور الإفتاء؟

والإجابة: إنه من الممكن أن يتصور ذلك، حيث تعرض عليه النوازل والمستجدات، فيقوم بتحليلها بجمع 
البيانات واسـتخلاص النتائج منها، ثم يعرضها على المختصين للنظر فيها، والإفادة منها في تصور المسـائل 

التي يريد استخراج حكم شرعي لها، فهو بمثابة نظام خبير يستعان برأيه في عرض النوازل والمستجدات.

ـ أما تجربة السعودية والامارات في الإفتاء))(، فترتكز على مبادئ الذكاء الاصطناعي البدائي، حيث تم 
برمجته على مهام بسيطة ومحددة وفي بيئة معينة، فيعد وسيلة فقط لتبليغ الفتوى لكونه المفتي، وهي مباحة؛ 
إذ إن الوسـائل تأخـذ حكم المقاصد، حيث توفر الوقت والجهد وتيسـر الأمـر، وهذه التقنيات نعمة يجب 

تسخيرها في شرع الله، وقياسًا على الاستفتاء عن طريق الكتابة، فالنتيجة واحدة وإن اختلفت الوسائل.

ـ وإذا نظرنـا إلـى مجـال الجرائم نجد تقنيـات الذكاء الاصطناعي متمثلة في: جريمة القتل باسـتعمال 
الروبوتـات القاتلـة، أو الزنـا كالروبوتات الجنسـية، أو جريمـة الإرهاب الإلكتروني من خلال التجسـس 
الإلكتروني وانتهاك الخصوصية، أو جرائم القذف والتشهير وتزوير الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالتحقيقات 
القضائية، أو جريمة سـرقة الحسـابات المصرفية أو الاعتداء عليها، وذلك بانتحال الصوت والصورة عن 

طريق تقنية )Deep Fake(، وهي التزييف العميق.

حكم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في هذا المجال: محرم؛ وذلك لأن هذه التقنيات المستخدمة 
في الجرائم تؤدي إلى مناقضة مقصود الشرع في الحفاظ على النفس والمال والعقل والعرض والدين، 
ولأنها تؤدي كذلك إلى إشاعة الفحشاء واتهام الأبرياء، وقد رتب الله سبحانه وتعالى الوعيد لمن يحب 
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ﴾ ]النور: 19[،  ليِمٞ فيِ ٱلدُّ

َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ن تشَِيعَ ٱلفَۡحِٰشَةُ فيِ ٱل

َ
َّذِينَ يُحِبُّونَ أ ذلك بقوله: ﴿إنَِّ ٱل

ملتقى الذكاء الاصطناعي )ص87(.  )((
حيث تبنت المملكة العربية السعودية والإمارات منهجًا يرتكز على الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتفعيلها في مجال   )((

الفتوى. الذكاء الاصطناعي وأثره في صناعة الفتوى )ص562(، الذكاء الاصطناعي لعذر مرض كوفيد )429/191(.
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فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله))(، ولأن هذه التقنيات لا تخرج عن كونها كذباً وتدليسًا 
ا وخداعًا، وهو كذلك انتهاك لحرمات الله تعالى، وقد أمر الله سبحانه وتعالى باجتناب  وزورًا وبهتاناً وغشًّ
ورِ﴾ ]الحج: 30[، والزور هو الباطل والكذب، وسمي زورًا لأنه أميل  ذلك، فقال تعالى: ﴿وَٱجۡتَنبُِواْ قَوۡلَ ٱلزُّ

عن الحق))(.

ثم إننا لو نظرنا إلى المآلات))( فإننا سـنجد أن هذه الأمور تؤدي إلى شـيوع الفاحشـة والإضرار بأهل 
العفاف، وهذه التقنيات التي تلحق الأذى والضرر بالناس هي وسائل إلى المحرمات فتكون محرمة، لسد 
الذرائع، فوسـيلة المقصود تابعة للمقصود))(، والضرر يزال لقول الرسـول صلى الله عليه وسلم: »لا ضرر ولا ضرار«))(، 
وقد اسـتقر أهلُ العلم على أن درء المفاسـد مقدَّم على جلب المصالح؛ فإن رعاية الشـريعة لدرء المفاسد 
أكثر من رعايتها لحصول المصالح))(، ويقول السبكي: درء المفاسد إنما يترجح على جلب المصالح إذا 

استويا))(، وأولى بذلك إن كانت المفسدة أعظم من المصلحة))(.

المطلب الثاني : المجال الطبي والأمني

أولًا: المجـال الطبـي والرعايـة الصحيـة: تتمتـع تقنية الـذكاء الاصطناعـي بإمكانية إحـداث ثورة في 
المجـال الطبـي والرعاية الصحية، من خلال: شـرائح ذكية يضعها الأطباء تحـت الجلد يمكنها التخاطب 
مع الطبيب المختص، والجراحات الإشـعاعية التي تسـاعد على إمكانية استئصال الأورام دون إلحاق أي 
أذى))(، والقيـام بالأعمـال الطبية عن بعُد في أزمنة الأوبئة والجوائح، فيحتل المجال الطبي المركز الأول 
في استخدام التقنيات للذكاء الاصطناعي باستخدام النظم الخبيرة، كالروبوت الجراحي الذي يستعمل في 
العمليات الجراحية ويقُلِّل المضاعفات بنسبة 88%، ويمكن كذلك تصنيع أطراف صناعية بديلة كالمفاصل 

تفسير السعدي )ص564(، تفسير ابن أبي حاتم )255/8(.  )((
تفسير القرطبي )55/12(.  )((

النظـر فـي المـآلات: الاعتداد بما تفضـي إليه الأحكام عنـد تطبيقها بما يوافق قصد الشـارع. اعتبار مآلات الأفعـال، د. وليد   )((
الحسين )37/1(.

إعلام الموقعين لابن القيم )135/3(.  )((
أخرجه ابن ماجه في سـننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم )2340(، وقال البوصيري في مصباح   )((

الزجاجة: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع )29/2(.
الفروق للقرافي )212/4(.  )((
الأشباه والنظائر )105/1(.  )((

قواعد الأحكام )98/1(.  )((
فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر )ص9(.  )((
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والعظام، وتصنيع أجهزة وخلايا بشـرية وأنسـجة حية، كما يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل 
كميات كبيرة من البيانات الطبية، وتحديد تشخيصات أكثر دقة، واكتشاف الأمراض مبكرًا، وعملية تطوير 

الأدوية، وتحليل الصور الطبية، كالأشعة السينية والمقطعية لتحديد التشوهات.

حكم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والرعاية الصحية: إن الأصل في استخدام 
تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي الإباحة لما استقرَّ شرعًا من أن الأصل في المنافع الإباحة وفي 
المضار التحريم، ولا شك أن تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي تحقق منافع كثيرة للإنسان، وكل 
ا  ما لم يرد في الشرع دليلٌ عليه بتحليل ولا تحريم وكان نافعًا، فالأصل فيه الحل والإباحة، أما إن كان ضارًّ

فالأصل فيه المنع والتحريم))(.

كمـا أنهـا تحقق مقاصد الحفاظ علـى النفس، وهي مصلحة كبرى ضروريـة، وتحقق كذلك مصلحة 
حاجيـة وهـي رفع الحرج والمشـقة مـن على المرضى وذويهم، فتسـهل الأعمال والمهام الشـاقة التي قد 
يعجز عنها الإنسانُ إلا بواسطة هذه التقنيات والأجهزة، مما يحقق صيانة الجسد من الآفات ليقوم بوظائفه 
الإنسـانية، فإذا كانت هذه التطبيقات مسـتخدمة في خدمة الإنسان وإنقاذ النفس البشرية، كالأجهزة الطبية 
الذكية، فإنها حينئذ تكون وسـيلة واجبة أو مباحة، ثم إنها قد تكون حرامًا إذا اسـتخدمت هذه التقنيات في 
اختـراق الأنظمـة الطبية بما يضر المرضى، كتغيير بيانـات المريض من أجل إعطائه علاجًا خاطئاً أو تغيير 
برمجة الأجهزة التي تسـاعد الإنسـان على أداء عمله بشـكل صحيح، كتغيير برمجة الجهاز المنظم لعمل 

القلب مما يؤدي إلى قتله))(، وغيرها من التطبيقات التي لا تحقق مصلحة ضرورية أو حاجية.

ثانياً: المجال الأمني والعسكري: يعد الذكاء الاصطناعي أداة لا تقدر بثمن في حماية الأمن القومي، 
والحفـاظ علـى السـلام، والأمـن العام فـي أي دولة مـن حيث حمايتها مـن عمليات الاحتيـال من خلال 
البيانات الرقمية والخوارزمية التي تتنبأ بوجود عمليات احتيال قادمة))(، فبإمكان تقنية الذكاء الاصطناعي 
التعرف على الأهداف الجوية، وتنظيم عمليات الإقلاع والهبوط للطيران العسكري تقديرًا للمواقف بأرض 
المعركـة، مـن حيـث أنظمة الدفاع والتسـليح والعمل الشـرطي، والتنبؤات الدقيقة للأفراد والعسـكريين، 
وتحقيق الكفاءة والفاعلية في سـاحة المعركة، والحفاظ على الأرواح البشـرية وحمايتها، مما يتسـبب في 

مكافحة الإرهاب والتنبؤ بالتهديدات المستقبلية.

البحـر المحيـط للزركشـي )12/8(، الأشـباه والنظائر للسـيوطي )60/1(، الأشـباه والنظائر لابن نجيـم )56/1(، الفروق   )((
للقرافي )3/3(، إعلام الموقعين )108/3(، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، مصطفى بن كرامة )ص47(.

جرائم الحاسب الآلي، غازي المريني )ص63(.  )((
انعكاسات الذكاء الاصطناعي، أحمد علي حسن )ص1525(.  )((
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حكم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني والعسكري:

الأصل في استعمال تقنية الذكاء الاصطناعي في المراقبات الأمنية، والتجسس ومتابعة المجرمين 
والكشف عن أسرارهم ومعلوماتهم أنه غير جائز إلا أنه أبيح خلافاً للأصل))(؛ لأنه يحقق مصالح كثيرة، 
هي استتباب الأمن والقضاء على الجرائم والمجرمين؛ وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، 
الدول والأفراد أمر واجب،  القومي والسلام والحفاظ على الأرواح في  فالحفاظ على استتباب الأمن 
الوقت  المجال، لا سيما في  المتنوعة في هذا  التقنيات  باستخدام  بكفاءة ومهارة ودقة إلا  يتم هذا  ولا 
ا  مَّ لهَُم  واْ  عِدُّ

َ
القائل: ﴿وَأ المستقبلية، وذلك استجابة لأمر الله تعالى  التهديدات  فيه  تتعالى  الذي  الحالي 

ةٖ﴾ ]الأنفال: 60[، والمراد بالقوة هنا: ما يكون سبباً لحصول القوة))(، ثم إن الأخذ بتقنية  قُوَّ مِّن  ٱسۡتَطَعۡتُم 
الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني والعسكري فيه مصالح كثيرة للدول والأفراد في أداء مهامِّها في 
لتصرفات  بها وكانت ملائمة  الشرع حكمٌ خاصٌّ  في  يرد  لم  متناهية، وكل مصلحة  وبدقة  أسرع وقت 
العلماء  اتفق  العباد ولا تخالف حكمًا من أحكامه، فالأخذ بها مباح))(، وقد  الشارع ورعايته لمصلحة 
على اعتبار المآل الذي يتوافق مع مقاصد الشرع، فتقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني والعسكري 
يعود على البشرية بالنفع، ويعين على نجاح المهام والأعمال المنوطة بهم، وكل عمل يؤول لتحقيق هذا 

المقصد مطلوب شرعًا، وكل عمل يفضي لعكس ذلك فهو مذموم ومحرم شرعًا.

المطلب الثالث : مجالات التعليم والصناعة والطاقة والزراعة والعمارة والتصميم

1ـ مجـال التعليم: يمكن الاسـتفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعـي في مجال التعليم عن طريق إدارة 
البيانات، والقدرة على الاستنباط والاستقراء والاستنتاج، والتعامل مع البيانات المتضاربة، والنظم الخبيرة، 
حيث تحاكي إجراءات الخبراء في التعامل مع المشكلات المعقدة، ويتم تحويل خبرات الخبراء ومعارفهم 
إلى نظم خبيرة يستفيد المتعلمون منها في حل المشكلات، ودعم ومساعدة المتعلمين في عمليات التفكير 
المختلفة))(، كما أنها تستخدم الأسئلة المطروحة لجمع البيانات وتعديل القواعد المعرفية، وتوفر التعليم 

للطلاب في وقت الأزمات))(.

الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان )ص32(، ماهية الذكاء الاصطناعي: مجالات استخداماته الأمنية، فايق عوضين )ص11(.  )((
تفسير الرازي )148/15(.  )((

الوجيز )ص267(.  )((
أنظمة الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم، د. هناء محمد رزق، مجلة الدراسات في التعليم الجامعي، العدد 575/52.  )((

تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي والتسـريع في عمليـة رقمنة التعليم )ص6(، توظيـف تطبيقات الـذكاء الاصطناعي في العملية   )((
التعليمية، د. نشوى رفعت، المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي، المجلد العاشر، العدد الثاني.
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2ـ المجـال الصناعـي والطاقـة: يمكـن اسـتخدام تقنيات الـذكاء الاصطناعـي في المجـال الصناعي 
لتحسـين عمليات التصنيع والتشـغيل والصيانة والتوزيع، مما يسـهم في زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف 
والأخطـاء البشـرية، كمـا يمكن اسـتخدام الآلات الذاتيـة والروبوتات لتنفيذ المهـام الصعبة، مثل تجميع 
المنتجـات وتفتيـش الجـودة، والتعامل مع المواد الكيميائيـة الخطرة، ويمكن بذلك تعزيز سـلامة العمل 
وتقليـل المخاطر البشـرية))(، ويمكن اسـتخدامها كذلك في مجالات التصنيع الكيميائي، والكشـف عن 

الخلل الذي يطرأ عليها، وكذلك توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح))(.

3ـ المجـال الزراعـي: يمكـن اسـتعمال برامـج تقنيات الـذكاء الاصطناعـي وأنظمتـه لإدارة المزارع 
والتحليلات التنبؤية بناءً على بيانات المحاصيل والتربة ومراقبة الطقس، وتحسـين اسـتعمال الموارد من 
المياه والأسـمدة ومقاومة الآفات، ويسـاعد في الكشـف على الآفات والأمراض من خلال تحليل صور 
النباتـات والبيانـات، وتعمـل الروبوتـات الزراعية علـى توفير العمالة، وتتبع الحشـرات لرصـد المبيدات 

الحشرية، واكتشاف طرق أكثر كفاءة للتعامل مع الآفات والأعشاب الضارة))(.

4ـ المجال المعماري: يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الهندسي من خلال تحليل 
كـم البيانـات الهائل لاتخاذ القرارات الصحيحة، ويعتمد بناء الهيـاكل والمنازل الذكية على الذكاء الاصطناعي 

وقدرته الكبيرة في إنشاء تصاميم مريحة وآمنة، فهو يؤثر تأثيرًا كبيرًا في تحسين سلامة الناس وراحتهم))(.

5ـ مجـال التصميـم: تسـتخدم برامج وتقنيـات الذكاء الاصطناعـي في عمليات التصميم مما يسـهل 
تحليل التصاميم قبل تنفيذها الحقيقي، مما يسهم في توفير التكاليف والجهد، كما يساعد الشركات على 

إبداع التصاميم وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة والابتكار في هذا المجال))(.

حكم استعمال تقنية وأنظمة الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات:

 
ۡ
1ـ لقد أولى الإسلام للعلم والتعليم مكانة عظيمة، فأول آية أنزلت في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ٱقۡرَأ

َّذِي خَلَقَ﴾ ]العلق: 1[، والعلم والتعليم يطلق على كل ما هو نافع من الأمور فيشمل كل علم مفيد  بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل
للإنسانية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي علم من العلوم التي تستفيد منها البشرية في كل المجالات.

الـذكاء الاصطناعـي ثـورة في تقنية العصر )ص77(، مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعـي )ص79(، فرص وتحديات الذكاء   )((
الاصطناعي في السنوات العشر )ص8(.

فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر )ص9(.  )((
الذكاء الاصطناعي مفهومه وتطبيقاته، د. عبد العزيز محارب )ص20(.  )((

الذكاء الاصطناعي مفهومه وتطبيقاته )ص21(.  )((

الذكاء الاصطناعي مفهومه وتطبيقاته )ص22(.  )((
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2ـ إن تقنية وأنظمة الذكاء الاصطناعي واسـتعمالها في هذه المجالات يحقق مصالح كبيرة للبشـرية، 
والتشريع الإسلامي جاء ليحقق مصالح الإنسانية))(، بالإضافة إلى أن بعض التقنيات تحقق مصالح حاجية 
فترفع الحرج والضيق عن البشـرية، وتحقق أيضًا مصالح تحسـينية تزيد من حسـن الحياة ورفاهية العيش 
فيهـا، فـإذا وجد المسـلمون في تجارب غيرهـم ما ينفعهم فإن الواجب يقتضي الاسـتفادة من ذلك، ما لم 

يخالف حكمًا شرعيًّا.

3ـ إن تقنيـة الذكاء الاصطناعي واسـتعمالها في هذه المجالات يشـق الاحتـراز عنها اليوم ولا يمكن 
الاسـتغناء عنهـا، ووجود الحاجـة إليها يعدُّ من عموم البلـوى))(، وقد ذكر ابنُ نجيـم الاعتبار بالبلوى في 

موضع النص))(.

4ـ نصَّ أهلُ العلم على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه 
َّذِي خَلَقَ لكَُم  المجالات شيء نافع، فهي مباحة بشرط ألا تسُتخدم في المحرمات))(، قال تعالى: ﴿هُوَ ٱل
رۡضِ جَميِعٗا﴾ ]البقرة: 29[، وعن سلمان قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: 

َ
ا فيِ ٱلأۡ مَّ

»الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه«))(، فالأصل في 
الأشياء الإباحة))(، فالله سبحانه وتعالى أباح الانتفاع في الأشياء كلها، ولا يباح الانتفاع إلا بالنافع الطاهر))(.

وقـد ثبـت أن تقنيات الـذكاء الاصطناعي في هذه المجالات ما هي إلا وسـائل لتحقيق الرقي والنمو 
والكفاءة والقدرة على تجاوز المشكلات وتنمية العقول وتحسين وتطوير المهارات.

الإحكام )357/3(.  )((
عمـوم البلـوى: مـا يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة، مع كثـرة تكرره، فيحتاج الكل إلى معرفته حاجة شـديدة. التقرير والتحبير   )((

.)295/2(
الأشباه والنظائر )72/1(.  )((

الجامع لأحكام القرآن )251/1(.  )((
أخرجـه الترمـذي فـي جامعه، أبواب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، رقم )1726(، وقال: وهذا حديث غريب، لا نعرفه   )((
مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله: وكأن الحديث الموقوف 
أصـح، وسـألت البخـاري عن هـذا الحديث؛ فقال: مـا أراه محفوظًا. وأخرجه الحاكم في المسـتدرك، كتـاب الأطعمة، رقم 

)7115(، وقال: هذا حديث صحيح مفسر في الباب، وسيف بن هارون لم يخرجاه، وعلق الذهبي: سيف لم يخرجاه.
حاشية السندي )325/2(.  )((

بدائع الصنائع )64/1(.  )((
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 المبحث الثالث

الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

المطلب الأول : الضوابط الشرعية العامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

1ـ أن يكون الغرض من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مشروعًا؛ وضابط المشروعية: اعتبار برامج 
وتقنيات الذكاء الاصطناعي وسيلة، والوسائل تأخذ حكم المقاصد))(. ولما كانت المقاصد لا يتوصل إليها 
إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي 
في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود))(، ولو فرضنا عدم 
المقاصـد جملـة لـم يكن للوسـائل اعتبار بل سـتكون كالعبـث))(، وقد ذكـر القرافي أنه كلما سـقط اعتبار 
الوسـيلة فإنها تبع له في الحكم))(، وقد ذكرنا سـابقًا تعدد الوسائل بتعدد المقاصد، واختلاف الأحكام تبعًا 

لها.

رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  ا  مَّ لكَُم  خَلَقَ  َّذِي  ٱل تعالى: ﴿هُوَ  لقوله  الإباحة،  التقنية  إن الأصل في الاستخدامات  ثم 

جَميِعٗا﴾ ]البقرة: 29[، حيث دلت الآية على أن المذكور بعد قوله: ﴿خَلَقَ﴾ لأجل انتفاعنا في الدين والدنيا، 
أما الدنيا فليصلح أبداننا ولنتقوى به على الطاعات، وأما في الدين فللاستدلال بهذه الأشياء، وجمع بقوله: 
رۡضِ جَميِعٗا﴾ جميع المنافع التي منها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبال، ومنها ما 

َ
ا فيِ ٱلأۡ ﴿مَّ

يتصل بضرر الحروف والأمور التي استنبطها العقلاء، وبيَّن تعالى أنه إنما خلقها كي ينتفع بها))(، والذكاء 
الاصطناعي يستعمل كوسيلة مباحة في كثير من المجالات.

2ـ عدم تعارض تقنية وأنظمة أو برامج الذكاء الاصطناعي مع المقاصد الشرعية الضرورية، والمقاصد 
الضروريـة هـي التـي لا بد من تحصيلها في قيام مصالـح الدين والدنيا، بحيث إذا فقـدت لم تجرِ مصالح 

تيسير علم أصول الفقه )204/1(، القواعد والضوابط الفقهية )598/2(.  )((
إعلام الموقعين )108/3(.  )((

الموافقات )353/2(.  )((
الفروق )33/2(.  )((

التفسير الكبير للرازي )379/2(.  )((
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الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة))(.

وقد ذكر الغزالي أن مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم 
ومالهـم ونسـلهم))(، فإن أدى مضمـون هذه التقنيات والبرامج إلى معارضة هـذه الضرورات، فتكون غير 
مشروعة، مثل التقنيات التي تشتمل على الإساءة إلى الدين والألعاب الإلكترونية المشتملة على ما يخالف 
العقيدة الإسلامية، فإنها تناقض مقصود الشارع في الحفاظ على الدين، والتقنيات أو البرامج المتمثلة في 
الروبوتـات القاتلـة أو السـيارات والطائـرات الذاتية القيادة قد تـؤدي إلى قتل النفـس، أو اختراق الأنظمة 
الصحيـة بمـا يضـر بالمرضى، أو تغيير برمجة الأجهزة التي تسـاعد عضو الإنسـان على أداء عمله بشـكل 

صحيح مما يؤدي إلى قتل النفس، فهذا مناقض لمقصود الشرع في الحفاظ على النفس.

وكذلك التقنيات والبرامج المتعلقة بالروبوتات الجنسية، أو صناعة الأفلام الإباحية ونشرها، أو ترويج 
الزنا واللواط والسحاق وما يتصل بذلك من صور متحركة وأفلام مصورة، فهذا كله يناقض مقصود الشرع في 
الحفاظ على العرض، وكذلك التقنيات المتعلقة بالمال؛ كجرائم غسل الأموال وتزييف العملة والحسابات 
البنكيـة وتزويـر التوقيـع الإلكتروني، والتعـدي على الملكية الفكريـة وبراءات الاختراع، فـكل هذا يناقض 
مقصود الشـرع في الحفاظ على المال، وكذلك البرامج المتعلقة بالمخدرات الإلكترونية، وإغراء الشـباب 

باستعمالها والدعاية لها ونشر الأفكار الهدامة، كل ذلك يناقض مقصود الشرع في الحفاظ على العقل.

3ـ أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي محققة للمصالح والمنافع التي تعود على الأفراد والمجتمعات 
في جميع المجالات، فالشريعة راعت مصالح العباد، حيث جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع 
أعظـم المفسـدتين باحتمـال أدناهمـا، وعليه فإن كل مصلحة لم يرد في الشـرع حكم خـاص بها، وكانت 
ملائمة لتصرفات الشـارع ورعايته لمصلحة العباد وليسـت مخالفة لحكم من أحكامه، فهي جائزة))(، فإذا 
وجد المسلمون في تجارب غيرهم ما ينفعهم فإن الواجب يقتضي الاستفادة من ذلك، ما لم يخالف حكمًا 

شرعيًّا.

4ـ أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي محققة للأمن والسلامة للأفراد والدول، وألا تحدث ضررًا يؤثر 
في المستخدمين، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على النفس وعدم الإلقاء بها إلى التهلكة، فقال 
هۡلُكَةِ﴾ ]البقرة: 195[، وأن تحافظ على البيانات الشخصية والمعلومات التي  يدِۡيكُمۡ إلِيَ ٱلتَّ

َ
تعالى: ﴿وَلاَ تلُۡقُواْ بأِ

الموافقات )19/2(، شرح الكوكب المنير )159/4(، نظرية المقاصد )319/1(.  )((
المستصفى )174/1(.  )((

الموافقات )44/2(، قواعد الأحكام )5/1(، الوجيز في أصول الفقه )ص267(.  )((
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يجمعها الذكاء الاصطناعي من الهجمات الإلكترونية واختراقها))(، وإن كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي 
تؤدي إلى الإخلال بأمن البلاد أو النظام العام، أو الإضرار بالوضع الاقتصادي أو الأمن الصحي))(، فإنها 

تكون محرمة.

القيم الأخلاقية الفطرية والمبادئ الإسلامية: فالقيم  5ـ عدم تعارض تقنيات الذكاء الاصطناعي مع 
الزمان والمكان،  بتغير  تتغير  العقول ولا  الناس، لا تختلف عليها  إنسانية مشتركة بين جميع  الفطرية قيم 
كالصدق والعدل والأمانة والحيدة، والشفافية، ولا شك أن رسالة الإسلام قائمة على اعتبار الأخلاق لقوله 
صلى الله عليه وسلم: »إنما بعُثت لأتُمِّم مكارمَ الأخلاق«))(، ولذلك فلا بد أن تحقق تقنيات الذكاء مكارم الأخلاق والعدالة، 
فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل، وكل ما يحقق العدل فهو مشروع، فتقدم الخدمات للجميع بالعدل دون 
اسُ  هَا ٱلنَّ يُّ

َ
أ تفرقة وتمييز على أساس العرق أو الدِّين أو اللون أو الجنس أو فئة دون فئة، لقوله تعالى: ﴿يَٰٓ

َ عَليِمٌ  تۡقَىكُٰمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّ

َ
ْۚ إنَِّ أ نثَيٰ وجََعَلۡنَكُٰمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لتَِعَارَفُوٓا

ُ
إنَِّا خَلَقۡنَكُٰم مِّن ذَكَرٖ وَأ

، ولا لعجميٍّ  خَبيِرٞ﴾ ]الحجرات: 13[، وقوله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ ربَّكم واحد، وأباكم واحد، ولا فضل لعربيٍّ على عجميٍّ
على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتَّقوى«))(، فإن تسبَّبَ استعمالُ تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في هدم القيم الأخلاقية، أو المبادئ الإسلامية، فإنه يكون غير مشروع، فالإسلام دين الحق 

وغايته شريفة، ولا يمكن تحقيقها إلا بطرق ظاهرة ليس فيها كذب أو ظلم أو غش أو لبس أو خداع.

6ـ ألا يترتب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة منها، فمعظم 
مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل حتى قبل ورود الشرع، فتحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد 
المحضة، وتقديم أرجح المصالح فأرجحها، ودرء أفسد المفاسد فأفسدها، ودرء المفاسد الراجحة على 
المصالح المرجوحة أمر محمود حسن))(، وإننا نجد في تقنيات الذكاء الاصطناعي بجميع أنواعها المصالح 
والمنافع والمفاسد والمضار، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك، لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ 
َ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ ]التغابن: 16[، وإذا تعارضت المفسدة مع المصلحة فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة  ٱللَّ
درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، فقد قال تعالى: ﴿يسَۡـَٔلوُنكََ عَنِ ٱلخۡمَۡرِ وَٱلمَۡيۡسِرِۖ قُلۡ فيِهِمَآ إثِمۡٞ كَبيِرٞ 

المواجهة التشريعية الأمنية للجرائم الناشئة عن استخدام شبكة المعلومات، سليمان فضل )ص128(.  )((
وسائل الإرهاب الإلكتروني )ص5(.  )((

أخرجـه الحاكم في المسـتدرك، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسـلين، رقـم )4221(، وقال: هذا حديث صحيح   )((
علـى شـرط مسـلم ولم يخرجـاه ووافقه الذهبـي، والبيهقي في السـنن الكبرى، كتاب الشـهادات، باب بيان مـكارم الأخلاق 

ومعاليها، رقم )20819(.
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )86/5(، رقم )4749(، وقال الألباني: حديث حسن. غاية المرام في تخريج أحاديث   )((

الحلال والحرام )ص188 - 308(.
قواعد الأحكام )5/1(.  )((
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فۡعِهِمَا﴾ ]البقرة: 219[، حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما))(. كۡبرَُ مِن نَّ
َ
وَمَنَفِٰعُ للِنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أ

7ـ الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وعدم التعدي عليها؛ فتقنيات الذكاء الاصطناعي تعتبر حقوقاً 
ناشئة عن الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية الفردية، ويستفيد أصحابهُا من آثارها المادية والمعنوية.

المطلب الثاني : الضوابط الشرعية الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي

أولًا: الضوابط الشرعية المتعلقة بالمصنعين:

1ـ إتقان المصنع صنعته المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فالصناعة لها طابع تعبدي، قال تعالى: 
ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقيِبٗا﴾ ]الأحزاب: 52[، فلا بد من إتقان صنعة هذه الأجهزة والآلات وجودتها، وقال  ﴿وكََانَ ٱللَّ
صلى الله عليه وسلم: »إن العبدَ إذا عمل عملًا أحبَّ الله أن يتُقنهَ«))(، فلا يصنع شيئاً محرمًا ولا يغش في الصنعة، ويراعي 
ن يُخَفِّفَ عَنكُمۡ﴾ 

َ
ُ أ سهولة استخدامها تيسيرًا للناس ورفعًا للمشقة عنهم، فقد قال تعالى: ﴿يرُيِدُ ٱللَّ

]النساء: 28[.

2ـ توفير الرقابة المستمرة من قبل مختص الذكاء الاصطناعي والتحديث المستمر، وهذا من إتقان 
ٱلغَۡيۡبِ  عَلٰمِِ  إلِيَٰ  وسََترَُدُّونَ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۖ  وَرسَُولهُُۥ  عَمَلَكُمۡ   ُ ٱللَّ فَسَيَرَى  ٱعۡمَلوُاْ  تعالى: ﴿وَقُلِ  لقوله  العمل، 
هَدَٰةِ فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ﴾ ]التوبة: 105[، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بالتزود من العمل الصالح،  وَٱلشَّ
وحذَّر من الوقوع في العمل السيئ، فلا بد من توفير المنشورات التي توضح كيفية استخدام هذه الآلات 
وۡفوُاْ بٱِلعُۡقُودِ﴾ ]المائدة: 1[، 

َ
والأجهزة، وهذا في حد ذاته تحديدٌ لالتزامات المتعاقدين، ففي قوله تعالى: ﴿أ

أي: أوفوا بالعهود التي بينكم وبين الله، والتي تكون بينكم وبين الناس بأن تؤدوها كاملة غير منقوصة، وأن 
تقوموا بما تقتضيه من حقوق شرعية))(.

ثانياً: الضوابط الخاصة المتعلقة بالمبرمجين:

المبرمِـج هـو الـذي يدخل البيانات من خلال أنظمـة الذكاء الاصطناعي فـي الآلات، وهناك ضوابط 
خاصة به، منها:

1ـ المصداقية والشفافية والحيدة والنزاهة في إدخال البيانات، وتدقيقها وتحديثها باستمرار، وخلوها 
من التحيزات، فالتحيز ليس مشـكلة اجتماعية أو ثقافية فحسـب، بل قد تؤدي عيوب التصميم أو البيانات 

قواعد الأحكام )98/1(.  )((
أخرجـه الطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر )306/24(، رقـم )776(، قال الألباني: إسـناده رجـال موثقون. سلسـلة الأحاديث   )((

الصحيحة )107/3(.
تفسير الطنطاوي )22/4(.  )((
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الخاصة التي يتم إدخالها في الخوارزميات، إلى قرارات متحيزة تجانبها الدقة، كالتحيز القائم على العرق، 
والجنس، والعُمر، وهذه التحيزات تؤثر بشكل سلبي على عملية اتخاذ القرار.

2ـ مراعاة المبادئ الأخلاقية والقانونية.

3ـ مراعـاة الاحتياطـات التقنيـة بما يصعب اختراق هـذه الأنظمة، وإضافة برامـج تمنع من الاختراق 
والتسـلل للبيانات، لقول الرسـول صلى الله عليه وسلم: »كلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّتهِ«))(، والراعي هو الحافظ المؤتمَن 
الملتـزِم صـلاح ما اؤتمن على حفظه، فهو مطالبَ بالعدل فيه والقيام بمصالحه، فتكون هذه البرامج على 

درجة كبيرة من الأمان.

4ـ ألا تكون هذه البرامج مسبِّبة للضرر قدر الإمكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا ضررَ ولا ضرار«))(.

ثالثاً: الضوابط الخاصة بالمالكين ومقدمي الخدمة:

1ـ الحفاظ على البيانات الشخصية لدى الأفراد والمؤسسات من الاختراق والسرقة والتعدي على 
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱل يُّ

َ
أ الخصوصيات، وذلك من خلال العقود المبرمة بين الشركات والأفراد، قال تعالى: ﴿يَٰٓ

وۡفوُاْ بٱِلعُۡقُودِ﴾ ]المائدة: 1[، وهو أمر بالوفاء بكل عقد أذن فيه))(.
َ
أ

2ـ عدم الاستخدام من قبل غير المصرَّح لهم، لما في ذلك من التعدي على حقوق الغير مع ما فيه 
من الظلم والعدوان المنهي عنه في الشريعة بقوله تعالى: ﴿وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ عُدۡوَنٰٗا وَظُلۡمٗا فَسَوفَۡ نصُۡليِهِ 
ياً فيه ظالمًا في تعاطيه  ]النساء: 30[، أي: من يتعاطى ما نهى الله عنه متعدِّ يسَِيرًا﴾   ِ ذَلٰكَِ علَىَ ٱللَّ ناَرٗاۚ وكََانَ 
فسوف نصليه نارًا، وهذا تهديد شديد ووعيد))(، وقال صلى الله عليه وسلم: »المسلمُ منَ سلم المسلمون من لسانهِ ويدِه، 
والمهاجرُ منَ هجر ما نهى الله عنه«))(، ففي الحديث دلالةٌ على التأكيد على وجوب محافظة المسلم على 

كفِّ الأذى عن أخيه المسلم))(.

رابعًا: الضوابط الخاصة بالمستخدِمين:

أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه، كتاب في الاسـتقراض وأداء الديون، باب العبد راع في مال سـيده ولا يعمـل إلا بإذنه، رقم   )((
.)2409(

أخرجه ابن ماجه في سـننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم )2340(، وقال البوصيري في مصباح   )((
الزجاجة: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع )29/2(.

تفسير السيوطي، الدر المنثور )160/5(.  )((
تفسير القرآن العظيم لابن كثير )448/3(.  )((

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رقم )10(.  )((
فتح الباري )53/1(.  )((
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ـ استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل مشروع، وعدم استعماله في العبث، فإن استعمل المستخدِم 
دًا العبث في استعماله. الآلات والأجهزة فيما يؤدي إلى عواقب غير محمودة فإنه يكون متعمِّ

ـ تحديد الاستعمال بقدر الحاجة المطلوبة، وعدم الإسراف.

ـ عدم التلاعب بالبرامج والأجهزة، وعدم الاعتداء عليها بالسرقة أو الإتلاف المنهي عنه في الشرع 
ُ لاَ يُحِبُّ ٱلفَۡسَادَ﴾ ]البقرة: 205[،  رۡضِ ليُِفۡسِدَ فيِهَا وَيُهۡلكَِ ٱلحۡرَۡثَ وَٱلنَّسۡلَۚ وَٱللَّ

َ
َّيٰ سَعَىٰ فيِ ٱلأۡ بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا توََل

فالآية بعمومها تعمُّ كلَّ فساد كان في أرض أو مال أو دين))(.

ـ العلم بقواعد الاستعمال والاستخدام الآمن لهذه الأجهزة والآلات لضمان البقاء والاستمرار.

ـ ضـرورة ضمـان أمـان المسـتخدمين، واعتمـاد إجراءات شـفافة، بما يتوافـق مع الكرامة الإنسـانية، 
والحقـوق، والحريـات، والتنـوع الثقافـي، وضمـان الخصوصيـة، وتوزيـع المكاسـب الاقتصاديـة علـى 

الجميع))(.

خامسًا: الضوابط الخاصة المتعلقة بمجال العلوم الشرعية

1ـ الوعي بخطورة المجال الإسلامي والشرعي، وذلك لتعدد إمكانيات الخطأ ومآلات ذلك التي قد 
تصل إلى درجة التحريف والتلاعب بالعقائد والأحكام.

2ـ الحرص على عدم التخلي عن السند البشري للذكاء الاصطناعي.

3ـ الحـرص علـى انتقـاء الكفـاءات المختصة في العلوم الشـرعية والإسـلامية المسـؤولة عن تقديم 
المدخلات للآلة؛ لأن النتائج تتحدد طبقًا للمدخلات.

أحكام القرآن للقرطبي )18/3(.  )((
تنظيم الذكاء الاصطناعي هل ينجح في احتواء المخاوف العالمية؟ )ص15(.  )((
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مشروع القرار

ـ الـذكاء الاصطناعـي فـرع مـن فـروع الحاسـب الآلـي، صنعه الإنسـانُ ببرمجيـّات معينـة، وأودعها 
آلات متنوعـة، ليحاكي فيها الذكاء البشـري فـي التعلم، والحفظ، والتحليل، والاسـتنباط، والتفكير لحل 

المشكلات، واتخاذ القرارات لأداء مهام مختلفة.

ـ يترتب على تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بجميع أنواعها مصالح ضرورية وحاجية وتحسينية، 
ومفاسد تنشأ عن استخدامها أو استغلالها.

ـ المصالـح والمفاسـد المتعلقـة بتقنيات وتطبيقات الـذكاء الاصطناعي غير منضبطـة بمقادير معينة، 
ولا أمـارات معلومـة، وإنمـا ترجع إلى معانٍ مقصودة في الشـرع، فإن غلبت المفاسـد على المصالح كان 
الاجتنـاب أولـى، وإن غلبـت المصالح أمكن الحكم بمشـروعيتها حسـب درجات الحـل والطلب، وقد 
رأيـت مـن وجهة نظـري ـ والله أعلم ـ أن المصالح التي تترتب على تقنيـات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته 
مصالح حقيقية متفق على وجودها، ولا يمكن إنكارها، والمفاسد المترتبة على تقنيات الذكاء الاصطناعي 
وتطبيقاته تحتاج إلى بذل نظرٍ متكاتف من أهل التخصص التقنيِّ والشرعي، وأرى ـ والله أعلم ـ أنها مفاسد 

متوهمة ومرجوحة يمكن دفعها.

تنوعت مجالات استخدامات تقنية الذكاء الاصطناعي، حتى أصبح من العسير حصرها؛ ويمكن ذكر 
أهمها إجمالًا فيما يلي:

المجـال الدعـوي؛ ولا شـك فـي ضرورة اسـتخدام هذا النـوع من التقنيـات في الدعـوة إلى الله؛ لأن 
الدعوة إلى الله واجبة، ولا يمكن إغفال ضرورة تقنيات الذكاء الاصطناعي وأهميتها وفائدتها في تحسين 

كفاءة الخطاب الدعوي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

المجال الشرعي؛ إذ تتنوع تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المجال الشرعي بين استخدامها 
في العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، والقضاء، والإفتاء، ففي العبادات كتحديد القبلة، وكتابة 
خطبـة الجُمعـة، والتنبؤ برؤية الهلال، وحسـاب مقادير الزكاة، وتحديد المواقيـت الزمانية والمكانية، ولا 
شـك فـي إباحتها لأنها تحقـق مصالح حاجية للمكلَّفين، وذلك من باب رفع الحرج والمشـقة والتيسـير، 
فهي وسائل مباحة لمقاصد معتبرة شرعًا، وفي المعاملات؛ تتنوع تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة؛ 
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كإبرام العقود في التجارة الإلكترونية، والبيع بالمعاطاة في المتاجر ذاتية التشغيل، وبيع البيانات الشخصية، 
والصـرف الإلكترونـي، وتوثيـق عقد الزواج الذكي بواسـطة الروبوتات، ولا شـك في إباحـة هذه الأنواع 
المستخدَمة للعرف، فقد جرت عادة الناس اليوم بالتبايع بهذه الوسائل حتى صارت كالأصل، ولأنها مما 

تعمُّ به البلوى.

المعاملات  أمن  كتحسين  الإسلامية،  المصارف  في  المستخدَمة  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  وأما 
المصرفية والتسويق، وتحديد محاولات الاحتيال والنصب، وروبوتات الدردشة مع العملاء، والتسعير 
البنوك،  عليها  تعتمد  التي  والمصرفية  المالية  والخدمات  العملاء،  إلى  الإعلانات  وتوجيه  الديناميكي، 
فتعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، فقد تكون واجبة إذا استعُملت بقصد إرهاب الأعداء، إذ إن القوة 
مات الدول في العصر الحديث، ولا شك أن المعاملات المالية والبنوك المصرفية  الاقتصادية تعد أقوى مقوِّ
ةٖ﴾ ]الأنفال: 60[، والسعي لتحصيل هذا  ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ

َ
هي عماد الاقتصاد، وقد قال تعالى: ﴿وَأ

أمر واجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد تكون محرمة، إذا تم استخدامها في اختراق 
البيانات وتهريب الأموال وغسيلها، والإرهاب من خلال ما يسمى بالتزييف العميق )Deep Fake(، وقد 
تكون مباحة إذا كانت تساعد في دعم اتخاذ القرارات الإدارية للبنوك وتسيير المعاملات المالية للأفراد، 
الحساب بكل  النقود وإيداعها والتعرف على  المتعلقة بسحب  وقد تكون مندوبة، وذلك كالمعاملات 
سهولة ويسر، وهو ما يعدُّ من فتح الذرائع المعتبر شرعًا، وقد تكون مكروهة، كأن تؤدي إلى مراقبة الناس 
في معاملاتهم المالية دون وجه حق، أو الاطِّلاع على خصوصياتهم أو دخول مواقع غير مصرَّحة على 

سبيل الخطأ، وهو ما يعد من سد الذرائع المعتبر شرعًا.

المجال الأسري؛ تتنوع تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدَمة في المجال الأسري بين القيام بالمهام 
المنزلية وأعمال الحراسـة، فلا شـك في إباحتها لأن الأصل في المنافع الإباحة، أو القيام بالدعم النفسـي 
والماديِّ لمن يعانون من مشكلات صحية ونفسية ككبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فأرى إباحتها 
كذلك؛ لأنها حاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة، أو تسُتخدم في توفير الرفقة الافتراضية، 
فـأرى ـ والله أعلـم ـ عـدم الجواز؛ لأن المفاسـد المترتبة علـى ذلك تفوق المصالح المتوخـاة منها، ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو مقرر شرعًا، أما استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقسيم 

التركة بين الورثة فلا شك في إباحته؛ لأنها وسيلة تؤدي لمقصد معتبر شرعًا.

القضـاء؛ تتنـوع تقنيات الـذكاء الاصطناعي في مجال القضاء بين المسـاعدة في العدالـة الجنائية من 
حيث إجراء التحقيقات والبحث عن الأدلة الجنائية، فلا شـك في إباحته لأنه يعين المؤسسـات القضائية 
على أداء مهامِّها المنوطة بها بكفاءة، وذلك قياسًـا على جواز اتخاذ أعوان للقاضي كالمترجم والشـرطي، 
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أما انفراد هذه التقنيات بتولِّي الأحكام القضائية فالراجح ـ والله أعلم ـ عدم الجواز؛ لأن هذه التقنيات غير 
مدرِكة للأقوال والأفعال، ولا تسـتطيع التمكُّن من فحص المواد القانونية وتنزيلها على الوقائع القضائية، 

كما يترتب عليها مفاسد كثيرة من ضياع هيبة القضاء، وضياع المستندات إن اخترقت هذه التقنيات.

الإفتاء؛ تتمثل تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الإفتاء في تطبيقات متعددة تتبع دور الإفتاء، 
وتقع تحت مسـؤولياتها المباشـرة، ولا شـك في إباحتها لأنها تحقق مصلحة حاجية، وهي تيسـير الفتوى 
على المستفتين، وتخفيف الضغط على المفتين في المناسبات الدينية، وكونها تقع تحت مسؤولية بشرية 

مباشرة، فإن ذلك يجعل احتمالات الخطأ ضعيفة أو نادرة.

لكن إذا اسـتقلت هذه التقنيات بالفتوى، واسـتغُني بها عن المفتين فلا شـك في عدم جواز ذلك؛ لأن 
الآلة لا تسـتقلُّ بمعرفة أسـباب الخـلاف الفقهي، وطرق الترجيح بين الأقـوال، وكيفية إنزال الفتوى على 
المستفتين، واعتبار المصالح والعرف، وترجيح خير الخيرين، وشر الشرين، كما يتمكن المفتي من ذلك، 
إلا أنـه يمكـن أن يتصور انضمام الروبوت المفتي للمجامع الفقهية والهيئات الشـرعية ودور الإفتاء حيث 
يقـوم بجمـع البيانات وتحليلها، واسـتخلاص النتائج، ثـم يعرضها على المختصين للنظـر فيها، والإفادة 
منهـا فـي تصور المسـائل التي يريد اسـتخراج حكم شـرعي لهـا، فهو بمثابة نظـام خبير يسُـتعان برأيه في 
عرض النوازل والمسـتجدات، وتجدر الإشـارة أنه لا شك في حرمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 
في الجرائم كاسـتعمال الروبوتات القاتلة، والروبوتات الجنسـية، وجرائم الإرهاب الإلكتروني، وجرائم 
القذف والتشـهير، وتزوير الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالتحقيقات، وجرائم سـرقة الحسـابات المصرفية، 

وذلك لمناقضتها لمقصود الشرع، وهو الحفاظ على الضروريات الخمس.

المجـال الطبـي والرعايـة الصحية؛ حيث تتنـوع تقنيات الـذكاء الاصطناعي المسـتخدمة في المجال 
الطبي والرعاية الصحية، وذلك كالشرائح الذكية، والجراحات الإشعاعية، والروبوتات الجراحية، وتحليل 
الصور الطبية، والقيام بالأعمال الطبية عن بعُد عند الحاجة، فالأصل فيها الإباحة لما اسـتقر شـرعًا من أن 
الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم، ولا شك أن تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي 
تحقـق منافع كثيرة للإنسـان، كما أنهـا تحقق مقاصد الحفاظ على النفس، وهـي مصلحة كبرى ضرورية، 
وتحقق كذلك مصلحة حاجية، هي رفع الحرج والمشقة عن المرضى وذويهم، فإذا كانت هذه التطبيقات 
مسـتخدمة فـي خدمة الإنسـان وإنقاذ النفس البشـرية، كالأجهزة الطبيـة الذكية، فإنها حينئذ تكون وسـيلة 
واجبـة أو مباحـة، ثم إنها قد تكون حرامًا إذا اسـتخدمت هذه التقنيات في اختراق الأنظمة الطبية بما يضر 

المرضى، أو غيرها من التطبيقات التي لا تحقق مصلحة ضرورية أو حاجية.
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المجال الأمني والعسكري؛ تتنوع تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المجال الأمني والعسكري؛ 
مما يساعد في الحفاظ على الأمن العام للأفراد والمجتمعات، وذلك كالتنبؤ بوجود عمليات احتيال قادمة 
مـن خـلال تحليل البيانـات الرقمية والخوارزميـة، وكذلك بإمكان تقنية الـذكاء الاصطناعي التعرف على 
الأهداف الجوية، وتنظيم عمليات الإقلاع والهبوط للطيران العسكري، والتنبؤات الدقيقة بسلوك الأفراد 
والمجتمعـات، وتحديـد التهديدات المسـتقبلية لتحقيق الكفـاءة والفاعلية في المعـارك مما يحافظ على 
الأرواح البشرية، والأصل في استعمال تقنية الذكاء الاصطناعي في المراقبات الأمنية والتجسس ومتابعة 
المجرمين والكشف عن أسرارهم ومعلوماتهم أنه غير جائز إلا أنه أبيح خلافاً للأصل؛ لأنه يحقق مصالح 
كثيـرة، هـي اسـتتباب الأمن والقضـاء على الجرائم والمجرميـن؛ وذلك لأن ما لا يتـم الواجب إلا به فهو 
واجب، فالحفاظ على اسـتتباب الأمن القومي والسـلام والحفاظ على الأرواح في المجتمعات والأفراد 
أمر واجب، ولا يتم هذا بكفاءة ومهارة ودقة إلا باستخدام التقنيات المتنوعة في هذا المجال، ثم إن الأخذ 
بتقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني والعسـكري فيه مصالح كثيرة للدول والأفراد في أداء مهامِّها 
في أسـرع وقت وبدقة متناهية، وكل مصلحة لم يرد في الشـرع حكمٌ خاصٌّ بها وكانت ملائمة لتصرفات 
الشـارع ورعايتـه لمصلحة العبـاد ولا تخالف حكمًا من أحكامـه، فإن الأخذ بها مباح، وقـد اتفق العلماءُ 
على اعتبار المآل الذي يتوافق مع مقاصد الشرع، والثابت أن تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني 
والعسـكري يعود على البشـرية بالنفع، ويعين على نجاح المهام والأعمال المنوطة بهم، وكل عمل يؤول 

لتحقيق هذا المقصد مطلوب شرعًا، وكل عمل يفضي لعكس ذلك مذموم ومحرم شرعًا.

توجـد تقنيـات للـذكاء الاصطناعـي في مجـالات أخرى متعـددة، كالمجـال التعليمـي، والصناعي، 
والزراعـي، والمعمـاري، وغيرهـا مـن المجـالات التـي يصعـب حصرهـا؛ وقـد ثبـت أن تقنيـات الذكاء 
الاصطناعـي في هذه المجالات ما هي إلا وسـائل لتحقيق الرقي والنمـو والكفاءات والقدرة على تجاوز 
المشـكلات، وتنمية العقول وتحسـين المهارات وتطويرها، فلا شـك في إباحتها لأن الأصل في الأشـياء 
النافعة الإباحة، بشرط ألا تسُتخدم في المحرمات، ثم إن تقنية وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستعمالها في 
هذه المجالات يحقق مصالح كبيرة للبشرية، والتشريع الإسلامي جاء ليحقق مصالح الإنسانية، بالإضافة 
إلـى أن بعـض التقنيـات تحقق مصالح حاجيـة فترفع الحرج والضيق عن البشـرية، وتحقـق أيضًا مصالح 
تحسـينية تزيد من حسـن الحياة ورفاهية العيش فيها، فإذا وجد المسـلمون في تجارب غيرهم ما ينفعهم 
فـإن الواجـب يقتضي الاسـتفادة من ذلك، ما لم يخالف حكمًا شـرعيًّا، ثم إن تقنيـات الذكاء الاصطناعي 
واستعمالها في هذه المجالات يشقُّ الاحتراز عنها اليوم، ولا يمكن الاستغناء عنها، ووجود الحاجة إليها 

يعدُّ من عموم البلوى المعتبر شرعًا.
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إذا ثبـت وجود تقنيات الـذكاء الاصطناعي في كلِّ هذه المجالات، فلا بد أن تكون منضبطة بضوابط 
شرعية عامة، وأخرى خاصة:

أما الضوابط العامة فهي:

1ـ أن يكون الغرض من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مشروعًا.
2ـ عدم تعارض تقنية الذكاء الاصطناعي مع المقاصد الشرعية.

قة للمصالح والمنافع. 3ـ أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي محقِّ
قة للأمن والسـلامة للأفراد والمجتمعـات، وألا تحدث  4ـ أن تكـون تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي محقِّ

ضررًا يؤثر في المستخدِمين.

5ـ عدم تعارض تقنيات الذكاء الاصطناعي مع القيم الأخلاقية الفطرية والمبادئ الإسلامية.
6ـ ألا يترتب على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة منها.

7ـ الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وعدم التعدي عليها.

وأما الضوابط الشرعية الخاصة بالمصنعين فهي:
1ـ إتقان المصنع صنعته المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

2ـ توفير الرقابة المستمرة من قبل مختص الذكاء الاصطناعي والتحديث المستمر.

وأما الضوابط الشرعية الخاصة بالمبرمجين فهي:

1ـ المصداقية والشفافية والحيدة والنزاهة في إدخال البيانات وتدقيقها وتحديثها باستمرار، وخلوها 
من التحيزات.

2ـ مراعاة المبادئ الأخلاقية والقانونية.

3ـ مراعـاة الاحتياطـات التقنيـة بما يصعب اختراق هـذه الأنظمة، وإضافة برامـج تمنع من الاختراق 
والتسلل للبيانات.

4ـ ألا تكون هذه البرامج مسبِّبة للضرر قدر الإمكان.

وأما الضوابط الشرعية الخاصة بالمالكين ومقدمي الخدمة فهي:

1ـ الحفاظ على البيانات الشـخصية لدى الأفراد والمؤسسـات من الاختراق والسـرقة والتعدي على 
الخصوصيات.

رح لهم. 2ـ عدم الاستخدام من قبل غير المصَّ
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وأما الضوابط الشرعية الخاصة بالمستخدمين فهي:

1ـ استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مشروع، وعدم استعمالها في العبث.
2ـ تحديد الاستعمال بقدر الحاجة المطلوبة، وعدم الإسراف.

3ـ عدم التلاعب بالبرامج والأجهزة، وعدم الاعتداء عليها بالسرقة أو الإتلاف المنهيِّ عنه في الشرع.
4ـ العلم بقواعد الاستعمال والاستخدام الآمن لهذه الأجهزة والآلات لضمان البقاء والاستمرار.

5ـ ضـرورة ضمـان أمـان المسـتخدمين، واعتماد إجراءات شـفافة، بما يتوافق مع الكرامة الإنسـانية، 
والحقوق والحريات، والتنوع الثقافي، وضمان الخصوصية، وتوزيع المكاسب الاقتصادية على الجميع.

أما الضوابط الخاصة المتعلقة بمجال العلوم الشرعية فتتمثل في:

1ـ الوعي بخطورة المجال الإسلامي والشرعي.
2ـ الحرص على عدم التخلي عن السند البشري للذكاء الاصطناعي.

3ـ الحـرص علـى انتقـاء الكفـاءات المختصة في العلوم الشـرعية والإسـلامية المسـؤولة عن تقديم 
المدخلات للآلة؛ لأن النتائج تتحدد طبقًا للمدخلات.

التوصيات :

ـ ضـرورة التعـاون والتواصـل الفعال والمسـتمر بين الخبراء في جميع المجالات التي تسـتخدم فيها 
تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي، وخاصة الخبراء في علوم الشـريعة مع الخبراء في مجـال تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي.

ـ النظـر فـي المصالح والمفاسـد المترتبة على اسـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعـي، وإعادة تقييمها 
بشكل دوري.

ـ إنشاء ميثاق أخلاقيٍّ عالميٍّ لضبط استعمالات برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ـ متابعة الهيئات الشرعية لمستحدثات تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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 تمهيد

الذكاء الاصطناعي

لا يخلو العالم الآن خاصّةً في عالم التكنولوجيا من إنجازات حديثة تبهر العقول، ومن هذه الإنجازات 
التي تكلم عنها كثير من الناس الآن؛ الذكاء الاصطناعي، هذا الذكاء الاصطناعي بقدرة ذكائه يمكنه التفاعل 
والعمل مثل البشر، بل في بعض الأحيان أكثر كفاءة وسرعة من قدرة البشر، ويساعد ويسهل أمور الإنسان 
ا في حلِّ المهام المعقدة لتوفير الوقت  في مجالاتٍ شتى. وإن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي مهمٌّ جدًّ

والطاقة البشرية.

الهـدف الأساسـي من الـذكاء الاصطناعي هو تمكين أجهزة الكمبيوتر من تنفيذ المهام التي يسـتطيع 
العقل تنفيذها، وتوجد الاسـتخدامات العملية للذكاء الاصطناعي في المنازل، والسـيارات )والسـيارات 
بـدون سـائق(، والمكاتـب، والبنـوك، والمستشـفيات، والفضاء، وشـبكة الإنترنت، بما فـي ذلك إنترنت 

الأشياء )الذي يربط المستشعرات المادية التي يتزايد استخدامها في الأجهزة والملابس والبيئات(.

بعض تلك الاسـتخدامات يكون خارج الكوكب، مثل الروبوتات التي ترُسَـل إلى القمر والمريخ، أو 
الأقمار الصناعية التي تدور في الفضاء. أفلام الرسوم المتحركة في هوليوود، وألعاب الفيديو والكمبيوتر، 
وأنظمـة الملاحـة عبر الأقمـار الصناعية، ومحرِّكات بحث »جوجل«، جميعها تعتمـد على تقنيات الذكاء 

الاصطناعي.

ؤ بتحـركات البورصـة، والأنظمة التي  ومـن ذلـك أيضًـا الأنظمة التي يسـتخدمها المسـتثمرون للتنبّـُ
تستخدمها الحكومات الوطنية للإسهام في توجيه القرارات المتعلقة بشأن الصحة والنقل والمواصلات. 
ومن ذلك أيضًا التطبيقات على الهواتف المحمولة. أضف إلى ذلك الصور الرمزية في الواقع الافتراضي، 
والنمـاذج التجريبيـة للعاطفة التي تطور في الروبوتات »المرافقة«، حتى المعارض الفنية تسـتخدم الذكاء 
الاصطناعي على مواقعها الإلكترونية، وحتى في معارض الفنون الحاسـوبية. لحسـن الحظ أن الطائرات 
العسـكرية التـي بـدون طيار تجـول في سـاحات القتال اليوم، ولحسـن الحـظ أكثر أن كاسـحات الألغام 

الروبوتية أيضًا تفعل ذلك))(.

ا، ترجمة: إبراهيم سـند أحمد، يورك هاوس، مؤسسـة هنداوي،  مارجريت إيه بودين، الذكاء الاصطناعي: مقدمة قصيرة جدًّ  )((
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من بين الفروع المهمة في الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي )machine learning(، وهو قدرة الآلات 
القـادرة علـى التعلـم على أن تصبح ذكية. من الناحية النظرية، فإن الآلة التي سـيتم تعليمها من قبل البشـر 
زة بالكثير من المعلومـات لجعلها أكثر ذكاءً من الأجهزة الأخرى. بمعنى آخر،  تحتـاج إلـى أن تكون مجهَّ
سيتم تجهيز الآلة بآلاف المحاولات لإكمال المهمة، وخلال هذه العملية، ستفهم الآلة المفاهيم وتتعلمها 
لإكمـال المهمـة. على سـبيل المثـال، لم تكن أجهزة إيداع الأموال المسـتخدمة على نطاق واسـع لإيداع 
الأمـوال فـي الحسـابات المصرفية قادرة في السـابق على اكتشـاف الأموال إلا بمبلغ معيـن، ومع أحدث 
التطورات التكنولوجية، يمكن للآلة الآن اكتشاف صحة الأموال المدخَلة بعد المرور بعدة مراحل التعليم 

ر الآلة))(. التي قام بها مطوِّ

، سيتناول الباحث  ولأهمية الذكاء الاصطناعي في هذا الزمان، ونظرا لكونه ذا وجهين إيجابيٍّ وسلبيٍّ
هذا الموضوع من خلال المباحث الآتية:

المبحث الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي ونشأته
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد

المبحث الثالث: مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة مع بيان الحكم الشرعي لكل مجال
المبحث الرابع: الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

2018م.
(1) Hilal Azmi.2019.Memahami Teknologi Kecerdasan Buatan (AI).Astro Awani.https://www.astroawani.com/

beritaـmalaysia/memahamiـteknologiـkecerdasanـbuatanـai213109ـ.



91بحث فضيلة الدكتور إروان محمد صبري

 المبحث الأول

تعريف الذكاء الاصطناعي ونشأته

سيتناول الباحث في هذا المبحث الذكاء الاصطناعي وما يتعلق به، وذلك من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول : تعريف الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي مركَّب من كلمتين؛ الذكاء والاصطناعي. فلفظ الذكاء لغة مصدر ذكي، وهو حدّة 
العقل وسرعة الفطنة والفهم))(. قال ابن منظور في لسان العرب: والذكاء، ممدود: حدّة الفؤاد. والذكاء: 
سـرعة الفطنة. الليث: الذكاء من قولك قلب ذكيٌّ وصبي ذكيٌّ إذا كان سـريع الفطنة، وقد ذكي ـ بالكسـر ـ 
يذَكَى ذكًا. ويقال: ذكا يذَكُو ذكاءً، وذكَُوَ فهو ذكي))(. ويعُرف بأنه قدرته على الفهم والاستنتاج، والتحليل 

والتمييز بقوة فطرته وذكاء خاطره))(.

وأما لفظ الاصطناعي من اصطَنعَ يصطنع، اصطناعًا، فهو مصطنعِ، والمفعول مصطنعَ. اصطنع الشيءَ: 
صنعَه، عمِلهَ؛ اصطنع الحدّادُ باباً))(، وصنع الشيءَ صَنعًا وصُنعًا: عمله))(.

د له، بل تعدد تعريفه بحسـب  أما مصطلح الذكاء الاصطناعي كمصطلح واحد لا يوجد تعريفٌ موحَّ
مجالات مختلفة، من هذه التعريفات:

ـ نوع من المحاكاة والتقليد، فالإنسان صنعَ من الآلة الصماء التي لا تعي ولا تدرك، آلةً ذكيةًّ تستطيع 
التعامل مع ما حولها بذكاء يشبه الذكاء البشري، وفق الاحتياج المطلوب منها))(.

المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، 1972م، مجمع اللغة العربية بالقاهرة.  )((
ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1414هـ.  )((

معجم المعاني الجامع ـ معجم عربي عربي.  )((
أحمد مختار عمر، 2008م، معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة، عالم الكتب.  )((

الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،   )((
2005م؛ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1414هـ.

ماجد بن عبد الله بن محمد الحبيب، 2022م، توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات   )((
السـعودية من وجهة نظر خبراء التربية )تصور مقترح(، مجلة الجامعة الإسـلامية للعلوم التربوية والاجتماعية، العدد التاسع، 

الجزء الأول.
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ـ التكنولوجيـا الرقميـة لإنشـاء أنظمـة قـادرة على تنفيـذ المهام التي عـادةً ما يعتقـد بأنها تتطلب 
ذكاءً))(.

ـ العلم الذي يهتم بجعل الأنظمة الإلكترونية ذات ذكاءٍ مشابه للذكاء الإنساني، بما يمُكِّن الأنظمة من 
التفكير واتخاذ قرارات، والعمل وفقًا لها، بشكل يتناسب مع طبيعة المهام المحددة لها))(.

ـ أنه عملية محاكاة نظم الكومبيوترات لعمليات الذكاء البشري بهدف تحقيق أمرٍ ما))(.

ـ تلك الآلات التي تستجيب للمحفِّزات بشكل متَّسقٍ مع الاستجابات التقليدية للبشر، أي بالمقارنة 
مع قدرة الإنسان على التأمل، وإصدار الأحكام وتكوين الرأي))(.

ـ هـو فـرع مـن علـوم الحاسـب يعُنى بتصميـم آلات قادرة علـى فهم بيئتهـا، وتنفيذ مهـام تتطلب في 
مجملها مستوًى محدداً من الذكاء، ويمكن لآلات الذكاء الاصطناعي أن تكون بطبيعتها قائمة على البرامج 
مثل المسـاعدين الافتراضيين الموجودين في الهواتف المحمولة، أو يمكن أن تكون مزيجًا من الأجهزة 

والبرامج، مثل أنظمة القيادة المستقلة الموجودة في بعض السيارات))(.

ـ هـو التكنولوجيـا التي تمكِّـن أجهزة الكمبيوتر والآلات مـن محاكاة الذكاء البشـري، وقدرات حل 
المشكلات))(.

ـ القدرة الملموسة في العالم الحقيقي للآلات غير البشرية، أو الكيانات الاصطناعية على الأداء وحل 
المهام والتواصل والتفاعل، والتصرف بشكل منطقي كما يحدث مع البشر البيولوجيين))(.

دييغو أوليفيرا فارياس، إريك هانس ميسياس دا سيلفا، إيريك موزارت فونسيكا دوس سانتو، مونيك لويز دي باروس مونتيرو،   )((
تيبيريو سيزار جوكوندو لوريرو، 2023م، ما هو الذكاء الاصطناعي؟ المجلة الدولية للرقابة الحكومية، العدد 50، الرقم 2.
https://www.intosaijournal.org/ar/journalـentry/evolutionـandـapplicationsـofـartificialـintelligenceـinـ sais/.

نشـوى رفعت محمد شـحاته، 2022م، توظيـف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليميـة، مجلة الجمعية المصرية   )((
للكمبيوتر التعليمي، المجلد العاشر، العدد الثاني، مسلسل العدد 20.

انظر: خلدون غسان سعيد، 2023م، ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟ الشرق الأوسط.  )((
https://aawsat.com/

انظر: أرقام، 2023م، للمبتدئين، ما هو الذكاء الاصطناعي وما أنواعه؟  )((
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1615530.

انظر: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، السعودية، 2023م، الذكاء الاصطناعي.  )((
https://mcit.gov.sa/ar/artificialـintelligence.
(6) IBM.What is artificial intelligence (AI)?.https://www.ibm.com/topics/artificialـintelligence.
(7) Gil de Zúñiga, H., Goyanes, M., & Durotoye, T.2023.A Scholarly Definition of Artificial Intelligence (AI): 

Advancing AI as a Conceptual Framework in Communication Research.Political Communication, 41 (2), 
.https://doi.org/10.1080/10584609.2023.2290497.334ـ317
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ـ النظام الذي يقلِّد الذكاء البشري لحلِّ قضية أو مشكلة))(.
ـ قدرة أجهزة الكمبيوتر والأنظمة على تقليد الذكاء البشري في التعلم والتفكير واتخاذ القرارات))(.

من هذه التعريفات من منظور مجالات مختلفة، يمكن تلخيص الذكاء الاصطناعي بأنه: التكنولوجيات 
الحديثة التي إمكانها محاكاة وتقليد الذكاء البشري في حلِّ المشكلات وتنفيذ المهام في مجالات مختلفة.

المطلب الثاني : نشأة الذكاء الاصطناعي

يعد عالمُِ المنطق البريطاني ورائد الكمبيوتر آلان ماثيسون تورينج الأبَ الروحيَّ للذكاء الاصطناعي، 
وإليـه يعـود الفضل في اكتشـاف هذه التقنيـة. ففي عام 1935م، قـام تورينج بوصف آلة حوسـبة مجردة، 
مكونـة مـن ذاكرة غير محدودة يتحرك فيها ماسـحٌ ضوئيٌّ يقرأ الرموز ويكتـب المزيد منها، وتتضمن هذه 
الذاكـرة أيضًـا برنامـج تعليمات يقوم بإملاء تصرفات الماسـح الضوئي، وقد سـميت هذه الآلة باسـم آلة 

تورينج العالمية، والتي تستند إليها جميع أجهزة الكمبيوتر الحديثة في أعمالها.

طرنج بشكل جيد، وهو ما  وفي عام 1945م، توقع تورينج أن تلعب أجهزة الكمبيوتر يومًا ما لعبةَ الشِّ
ـطرنج. وفي  قد تحقق بالفعل في عام 1997م، عندما هزم كمبيوتر بطلَ العالم، غاري كاسـباروف في الشِّ
محاضرة ألقاها تورينج في لندن عام 1947م، عبر عن رغبته في ابتكار آلةٍ يمكنها التعلم من التجربة، مع 
مَ تورينج اختباره المعروف باسمه، وهو اختبارٌ  توفير آليةٍّ تسمح لها بتغيير تعليماتها. وفي عام 1950م، قدَّ
قًا بشـريًّا، ورقائق بشـرية، وكان الهدف منه  عملـيٌّ لـذكاء الكمبيوتر، والذي يتضمن جهاز كمبيوتر، ومحقِّ

ر))(. إثبات أن الكمبيوتر كيانٌ ذكيٌّ ومفكِّ

اختـرع آلان تورينـج آلة تورينج في عام 1950م، وقد سـمح تصميم آلة تورينـج هذه بإجراء تجارب 
لتقييم مدى قدرة التكنولوجيا على تقليد قدرات العقل البشري. في ذلك الوقت، لم يكن مصطلح الذكاء 
الاصطناعي موجوداً بعد. ومن ناحية أخرى، ركزت الأبحاث المبكرة في هذا المجال فقط على مسألة ما 

إذا كانت الآلات قادرة على التفكير))(.

(1) Borham, S.R., Ramli, S., & Abdul Ghani, M.T.2022.Integrasi Konsep Kecerdasan Buatan Dalam Reka 
Bentuk Kit EـMuhadathah Untuk Bukan Penutur Arab.Journal of ICT in Education, 9 (3), 110 ـ.https://doi.
org/10.37134/jictie.vol9.sp.1.1.2022.

(2) Normadiah Mohamad1& Rafizah Daud.2023.Faktor Penerokaan Teknologi Kecerdasan Buatan Di 
Kalangan Pensyarah Kolej Komuniti.International Journal of Advanced Research in Education and Society.
Vol.5.No.3.3949 ـ.

انظر: بكة، 2024م، تاريخ الذكاء الاصطناعي، مراحل التطور وأشهر علمائه.  )((
(4) Nazura Abdul Manap & Azrol Abdullah.2020.Ancaman Tort Kecerdasan Buatan Terhadap Manusia: Retorik 

Atau Realiti?.Kanun: Jurnal Undang undang Malaysia, 32 (1), 128 ـ.
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وقيل: إن الذكاء الاصطناعي هو مصطلح صاغه البروفيسور الفخري بجامعة ستانفورد جون مكارثي 
في عام 1955م، وقد عرفه بأنه علم وهندسة صنع الآلات الذكية.

تشـير الكثير من الأبحاث إلى أن البشـر يبرمجون الآلات لتتصرف بطريقة ذكية، مثل لعب الشطرنج، 
لكننا اليوم نؤكد على الآلات التي يمكنها التعلم، على الأقل إلى حدٍّ ما كما يفعل البشر))(.

ا بالـذكاء الاصطناعي  جـون مكارثـي هو أسـتاذ علوم الكمبيوتـر في جامعة سـتانفورد. لقد كان مهتمًّ
منـذ عـام 1948م، وصاغ هذا المصطلـح في عام 1955م، وكان مجال أبحاثه الرئيسـي في مجال الذكاء 

الاصطناعي هو إضفاء الطابع الرسميِّ على المعرفة الفطرية))(.

وعلى مرِّ الزمن، كان الذكاء الاصطناعي حاضرًا فقط في الخيال العلمي، فتارةً ما يسلط الضوء على 
الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي على البشـرية وجوانبه الإنسـانية المشرقة، وتارةً أخرى يسلط الضوء 
على الجوانب السـلبية المتوقعة منه، ويتم تصويره على أنه العدو الشـرس للبشـرية الذي يعتزم اغتصاب 

الحضارة والسيطرة عليها.

فـي عـام 2018م، أصبـح الـذكاء الاصطناعي حقيقةً لا خيـالًا، ولم يعد يحتلُّ مكاناً فـي عالم الثقافة 
الشعبية فقط، لقد كانت سنة 2018م بمثابة النقلة الكبرى للذكاء الاصطناعي، فقد نمت هذه التكنولوجيا 

بشكل كبيرٍ على أرض الواقع حتى أصبحت أداة رئيسية تدخل في صلب جميع القطاعات))(.

ويمكن تلخيص التقدم التاريخي للذكاء الاصطناعي كما يلي:

السنوات الأولى )1950 - 1970م(: وضع علماء الكمبيوتر الأساسيات النظرية للذكاء الاصطناعي، 
بما في ذلك اختبار تورينج الذي يقيس قدرة الآلات على إظهار ذكاء يشبه الإنسان.

الثورة المعرفية )1970 - 1990م(: شهد هذا العصر ظهور أنظمة الخبراء والشبكات العصبية، التي 
حسنت بشكل كبير قدرات الذكاء الاصطناعي في مجالات محددة.

(1) https://bakkah.com/ar/knowledgeـcenter/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE %D8%A7%
D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1ـ %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9
%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A.

مركز الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، د. س، تعريفات الذكاء الاصطناعي، جامعة ستانفورد.  
(2) IEEE Computer Society.John McCarthy Award Recipient.https://www.computer.org/profiles/johnـmccarthy.

انظر: ميكروسوفت، الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسانية والعالم.  )((
https://news.microsoft.com/arـxm/features/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1ـ %D8
%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8Aـ%D9%84%D8%AE%
D8%AF%D9%85%D8%A9ـ %D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A
%D8%A9ـ %D9%88%D8%A7%D9%84/.
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نهضة التعلم الآلي )1990 - 2010م(: أدى تطوير خوارزميات التعلم الآلي، وخاصة التعلم العميق 
إلى تحسين كبير في أداء الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من المهام.

الذكاء الاصطناعي الحديث )2010ـ حتى الآن(: شـهدت السنوات الأخيرة تطبيقات واسعة النطاق 
للـذكاء الاصطناعـي في مجالاتٍ مثل الرعايـة الصحية والتمويل والنقل، مما أثار تسـاؤلات حول التأثير 

المستقبلي للذكاء الاصطناعي على المجتمع والاقتصاد.

مـن خـلال هـذا التقدم التاريخي المسـتمر، أصبح الذكاء الاصطناعي قوة رئيسـية في تشـكيل عالمنا 
الحديث، حيث يقدم فرصًا وتحديات جديدة على حد سواء))(.

انظر: حسن عبد العزيز، 2024م، نشأة الذكاء الاصطناعي من التطبيقات البسيطة إلى الثورات العالمية، كتيبة التقنية.  )((
https://www.katibatech.com/2024/04/emergenceـartificialـintelligence.html.
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 المبحث الثاني

الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد

سيتناول الباحث في هذا المبحث الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب منافعه 
ومفاسده، وذلك من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول : منافع الذكاء الاصطناعي

يصف بعضُ الأطراف ضرورة النظر إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من جانب إيجابيٍّ يقدر على تغيير 
ا. أنماط الإنسان وأنماط حياته نحو الأفضل، ومع ذلك، يعد الذكاء الاصطناعي اختراعًا تكنولوجيًّا فريدًا جدًّ

للذكاء الاصطناعي منافع، منها:

أكثر ديمومة: الذكاء الطبيعي يمكن أن يتغير لأن الإنسان كثير النسيان، أما الذكاء الاصطناعي لا يتغير 
طالما أن أنظمة وبرامج الكمبيوتر لا تغيره.

ا،  أسـهل للازدواجية والنشـر: إن نقل المعرفة الإنسـانية من شخص إلى آخر يتطلب عملية طويلة جدًّ
ولا يمكن أبدًا تكرار المهارات تماماً. لذا إذا كانت المعرفة موجودة في نظام كمبيوتر، فيمكن نسـخ تلك 

المعرفة من هذا الكمبيوتر ونقلها بسهولة إلى كمبيوتر آخر.

أرخص: سـيكون توفير خدمات الكمبيوتر أسـهل وأرخص من جلب شـخصٍ ما للقيام بهذا العمل 
ا مـن الزمن. وهذا أمر ثابت لأن الذكاء الاصطناعي جزءٌ من  عـدد مـن الوظائف على مدى فترة طويلة جدًّ

تكنولوجيا الكمبيوتر.

يمكن توثيقها: يمكن بسهولة توثيق القرارات التي تتخذها أجهزة الكمبيوتر من خلال تتبع كل نشاط 
في النظام.

طريقة عمل أسرع.

النتائج أفضل))(.

(1) M.Sobron Yamin Lubis.2021.Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu.
Prosiding Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU.
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المطلب الثاني : مفاسد الذكاء الاصطناعي

الـذكاء الاصطناعـي هـو اختراع تكنولوجي فريد للغايـة، ويمكن أن يتعلم ويغيـر خصائصه بناءً على 
الخبرة والبيانات الموجودة في بيئته. بشكل غير مباشر، يجلب الذكاء الاصطناعي تهديدات مختلفة وراء 
الفوائد الموعودة، ولهذا التهديد تأثير على البشـر من جوانب مختلفة بما في ذلك التعليم والتعلم، وعلم 

النفس، والأمن القانوني، وخصوصية البيانات الشخصية وغيرها.

وللذكاء الاصطناعي مفاسد أخرى، منها:

ـ التكلفة العالية التي تترتب على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحديثها وصيانتها.

ـ عدم وعي أنظمة الذكاء الاصطناعي بالأخلاقيات والقيم البشرية، فهذه الأنظمة تهتم فقط بتنفيذ ما 
صُمِّمـت لأجلـه، وتفتقر إلـى القدرة على اتخاذ الأحكام المناسـبة، دون النظر إلى ما هو صحيح وخاطئ 

في تنفيذ المهام.

ـ عدم قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على تغيير نظام عملها وتطويره في حال تلقيها نفس البيانات في 
كل مرة، وهذا الأمر قد يجعلها عديمة الفائدة في مرحلة معينة.

ـ افتقار أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى الاسـتجابة للظروف والتغيرات التي قد تحدث في بيئة العمل، 
وعدم قدرتها على الإبداع والابتكار كقدرة البشر على ذلك.

ـ الاسـتغناء عن العديد من العمال والموظفين نتيجة اسـتخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، والاعتماد 
عليها بدلًا من الإنسان))(.

فهو يؤثر على نحو 40% من الوظائف حول العالم، فيحل محل بعضهاـ ويكمل بعضها الآخر، ويمكن 
أن يؤثر كذلك على عدم المساواة في توزيع الدخل والثروة داخل البلدان، وقد نرى استقطاباً ضمن شرائح 
الدخل، فنجد العاملين القادرين على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي يحققون إنتاجية أكبر ودخلًا أعلى، 

بينما يتخلف منَ ليس في وسعه ذلك عن الركب))(.

محمـد سـعيد سـعد الله بخيت، 2022م، أثـر تطبيقات الذكاء الاصطناعي فـي تطوير خدمات المرافق العامـة، الإدارة الذكية   )((
نموذجًا، دراسة مقارنة، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد الثالث والأربعون، إصدار أكتوبر.

انظـر: كريسـتالينا غورغييفـا، 2024م، الـذكاء الاصطناعي سـيحدث تحولًا في الاقتصـاد العالمي، فدعونـا نتأكد من منافعه   )((
للإنسانية، أي إيم إيف بلوج.

https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2024/01/14/ai will transform the global economy lets make sure it 
benefits humanity.
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مـن جانب آخـر، قال ذو الفقار ريزا حارز فوهان، ومحمد نعمان إدريس، ورملي أنور، وجون فيصل 
فـي مقالتهم )الذكاء الاصطناعي من صنع الإنسـان وله أيضًا ميـول تلاعبية(: فالذكاء الاصطناعي ليس له 
أساس أخلاقي، فرغم أن برمجة الذكاء الاصطناعي قادرة على قراءة ما هو جيد وما هو سيئ، إلا أن هذا لا 
يعني أن الذكاء الاصطناعي قادرٌ على أن يكون معيارًا في تحديد تاريخ البشرية، والبشر في التاريخ ليسوا 
مخلوقات مثالية. وبالمثل، مع وجود الذكاء الاصطناعي الذي يعتبر قادرًا على اسـتبدال المهام البشـرية، 

ليس هناك ما يضمن أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على منح الإنسان حياةً وحضارةً أفضل))(.

(1) Zulfikar Riza Hariz Pohan, Muhd.Nu’man Idris, Ramli Anwar & Jon Paisal.2023.Sejarah Peradaban Dan 
Masa Depan Kesadaran Manusia Pada Posisi Ontologis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam 
Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Ayat Ayat Filosofis).BASHA’IR Jurnal Studi Alquran dan Tafsir.3 (1): 29ـ 
38.
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 المبحث الثالث

مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة مع بيان الحكم الشرعي لكل مجال

يسُتخدم الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات؛ وسيتناول الباحث في هذا المبحث مجالات 
اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي المعاصرة مع بيان الحكم الشـرعي لكلِّ مجـال، وذلك من خلال المطالب 

الثلاثة التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

المطلب الأول : مجال التعليم

سيتناول الباحث هذا الموضوع في أمرين تاليين:

أولًا: الذكاء الاصطناعي في التعليم

يعـد الـذكاء الاصطناعي أحد أبرز التقنيات الثورية التي شـهدت تطورًا ملحوظًـا في العقود الأخيرة، 
وقـد أثبتـت قدرتهـا على إحداث تغييـرات جذرية في مختلف القطاعـات، بما في ذلك قطـاع التعليم، إذ 
يعتبر الذكاء الاصطناعي اليوم ليس مجرد أداة تكنولوجية متقدمة، بل شريكًا فاعلًا يسهم في إعادة صياغة 

المناهج التعليمية، وتطوير أساليب التدريس، وتحسين تجربة التعلم بشكل عام))(.

وأظهـرت تطبيقات الذكاء الاصطناعـي دورًا فعالًا في ميدان التعليم والتدريب. ويوجد اتجاه عالميٌّ 
نحو الاعتماد على هذه التطبيقات بشكل كبير في معظم المجالات التعليمية، وذلك لما تتسم به من سهولة 
في التعامل، وقلة التكلفة، والقدرة على تخزين كم هائل من المعلومات، حيث تعتمد هذه التطبيقات على 

التعلم الآلي أو التعلم العميق))(.

فالذكاء الاصطناعي في التعليم هو مجال سريع التطور، يهدف إلى تحسين عملية التعليم والتعلم من 
خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يشـمل ذلك تحليل البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، 
ومعالجـة اللغة الطبيعية، والروبوتـات، وغيرها من التقنيات المتقدمة. وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن 

أن يؤثر بها الذكاء الاصطناعي على التعليم:

انظر موقع: المعهد العالمي للدراسات ـ قطر، مقدمة عن الذكاء الاصطناعي.  )((
نشـوى رفعت محمد شـحاته، 2022م، توظيـف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليميـة، مجلة الجمعية المصرية   )((

للكمبيوتر التعليمي، المجلد العاشر، العدد الثاني، مسلسل العدد 20.
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التخصيـص الشـخصي: يمكن للذكاء الاصطناعـي تحليل أنماط التعلم لدى الطـلاب، وتقديم مواد 
تعليمية مخصصة لتناسب احتياجاتهم الفردية، كما يمكن أن يساعد هذا في تحسين كفاءة التعلم وفعاليته.

تقييمـات مسـتمرة: يمكن للذكاء الاصطناعي توفير تقييمات مسـتمرة للطلاب بـدلًا من الاختبارات 
الدورية، مما يسمح للمعلمين بمراقبة تقدم الطلاب في الوقت الفعلي، وتقديم الدعم عند الحاجة.

تحليـل البيانات: يمكن لأنظمة الـذكاء الاصطناعي تحليل كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالأداء 
الأكاديمي للطلاب لتحديد الاتجاهات، والمساعدة في اتخاذ القرارات التعليمية المستندة إلى البيانات.

التعليـم عـن بعُـد: مع انتشـار التعلُّم عبر الإنترنت، يمكـن للذكاء الاصطناعي توفيـر تجارب تعليمية 
تفاعلية من خلال المحاكاة الافتراضية، والروبوتات التعليمية، والواقع الافتراضي والمعزز.

المسـاعدة فـي الواجبات: يمكن للذكاء الاصطناعي مسـاعدة الطلاب فـي واجباتهم من خلال توفير 
موارد تعليمية ذات صلة، وشرح المفاهيم الصعبة، وحتى تصحيح الأخطاء في العمل المكتوب.

تحسـين كفـاءة المعلميـن: يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتـة المهام الإداريـة الروتينية للمعلمين، مثل 
تسجيل الدرجات وتتبع الحضور، مما يسمح لهم بقضاء المزيد من الوقت في التفاعل مع الطلاب.

الروبوتات التعليمية: يمكن للروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تعمل كمساعدين في الفصل 
الدراسي، مما يساعد الطلاب على تعلم مفاهيم جديدة من خلال اللعب والتفاعل.

التنبؤ والتدخل: يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بصعوبات الطلاب المحتملة قبل حدوثها، مما يسمح 
للمدرسين بالتدخل مبكرًا لمنع الإخفاق الأكاديمي.

علـى الرغـم من أن الذكاء الاصطناعي يقـدم العديد من الفوائد المحتملة للتعليـم، إلا أن هناك أيضًا 
مخاوف بشأن الخصوصية، والتحيز في الخوارزميات، والاستبدال المحتمل للمعلمين. من المهم أن يتم 

تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم بمسؤولية، مع مراعاة الآثار الأخلاقية والاجتماعية.

وذكر د. سمان أحمد عبد الله، وسيف الدين إبراهيم شريف وخالد إلياس بشير في مقالتهم، أن الذكاء 
الاصطناعي له آثار أخلاقية في مجال تدريس الدراسات الاجتماعية؛ من أهمها:

خصوصيـة البيانـات وأمنها: يعتمد الذكاء الاصطناعي بطبيعته، على كميات كبيرة من البيانات ليعمل 
بفعالية، وفي سياق التعليم تأتي هذه البيانات في الغالب من الطلاب.

التحيـز والتمييـز: نظرًا لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتعلم من البيانات التي يتم تغذيتها، فهناك خطر 
يتمثل في إدامة التحيزات الموجودة في البيانات من غير قصد.
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الاعتمـاد علـى الـذكاء الاصطناعـي: نظـرًا لأن الـذكاء الاصطناعـي أصبح أكثـر تكاملًا فـي تدريس 
الدراسـات الاجتماعيـة، فهناك مخاوف بشـأن الاعتمـاد المفرط على هذه التقنيات، ممـا قد يكون له آثار 

كبيرة على كل من التدريس والتعلم))(.

أما الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي في تدريس الدراسات الاجتماعية:

عدم المساواة في الوصول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: إن ظهور الذكاء الاصطناعي في تعليم 
الدراسـات الاجتماعيـة لديـه القـدرة على إحداث ثـورة في التعليم، ولكنه يشـكل أيضًا خطـر تفاقم عدم 

المساواة القائمة.

أحـد العوامل الحاسـمة التي تسـاهم فـي ذلك هو عدم المسـاواة في الوصول إلـى تكنولوجيا الذكاء 
الاصطناعي بين المجموعات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.

التغييـرات فـي ديناميكيات التعلم والتدريس: مع تزايد انتشـار تقنيات الـذكاء الاصطناعي في فصول 
الدراسات الاجتماعية، فإنها تعيد تشكيل ديناميكيات التعلم والتدريس بطرق مهمة.

التأثير على رؤية الطلاب للعالم وفهمهم: إن دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم الدراسات الاجتماعية 
له آثار عميقة على كيفية فهم الطلاب، وتفسيرهم للعالم من حولهم))(.

ثانياً: الحكم الشرعي للذكاء الاصطناعي في التعليم

اهتم الإسلام بشأن العلم والعلماء، يدل على ذلك أن أول آية نزلت من القرآن لم تأمر بصلاة ولا 
صوم ولا زكاة، وإنما أمرت بالقراءة التي هي المفتاح الأساسي لسائر العلوم دينية كانت أو دنيوية كما قال 
َّذِي عَلَّمَ بٱِلقَۡلَمِ﴾  كۡرَمُ * ٱل

َ
 وَرَبُّكَ ٱلأۡ

ۡ
َّذِي خَلَقَ * خَلَقَ ٱلإۡنِسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ * ٱقۡرَأ  بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل

ۡ
جل شأنه: ﴿ٱقۡرَأ

لبَۡبِٰ﴾ 
َ
ٱلأۡ وْلوُاْ 

ُ
أ رُ  يَتَذَكَّ مَا  إنَِّ يَعۡلَمُونَۗ  لاَ  َّذِينَ  وَٱل يَعۡلَمُونَ  َّذِينَ  ٱل يسَۡتَويِ  ]العلق: 1 - 4[. وقال تعالى: ﴿قُلۡ هَلۡ 

]الزمر: 9[. وتوالت آيات القرآن الكريم بما يضيق المجال عن حصره في الدعوة إلى بيان فضل العلماء؛ 

وتوُاْ ٱلعِۡلۡمَ دَرَجَتٰٖ﴾ ]المجادلة: 11[.
ُ
َّذِينَ أ َّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱل ُ ٱل وقال تعالى: ﴿يرَۡفَعِ ٱللَّ

لَ الله له به طريقًا إلى  وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ومنَ سلك طريقًا يلتمسُ فيه علمًا، سهَّ
الجنةّ، وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله، يتلون كتابَ الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، 

(1) Saman Ahmed Abdullah, Sayfadin Ibrahim Sharif & Khalid Ilias Basheer.2024.The Ethical and Social 
Implications of using Artificial Intelligence in Social Studies Instruction.Lark Journal of Philosophy, 
Linguistics, and Social Sciences.52 (1).

المرجع السابق.  )((
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تهم الملائكةُ، وذكرهم الله فيمن عنده«))(، وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وغشيتهم الرَّحمةُ وحفَّ
»إن الله وملائكته حتى النَّملة في جُحرها، وحتى الحوت في البحر ليصُلُّون على معلِّم الناس الخير«))(.

بشـكل عام، لا يوجد حكمٌ شـرعيٌّ واحدٌ ينطبق على جميع حالات اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في 
مجال التعليم. بدلًا من ذلك، يجب تقييم كل حالة على حدة بناءً على المبادئ الإسلامية العامة، فالحكم 
الشرعي لأيِّ تقنية أو أداة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، يعتمد على كيفية استخدامها 

والغرض منها.

إن الـذكاء الاصطناعـي كنظـام أو أداة مـن الأنظمـة والأدوات الحديثة لا يحمل حرجًـا في حد ذاته، 
طالما أنه يخلو من المحرَّمات الشرعية، ويمكن القول: إنه من الأمور المباحة، وذلك لما فيه من المنافع 
للإنسـانية فـي تعليـم الجيل المسـتقبل، وبناءً علـى مبدأ الأصل في الأشـياء الإباحة والحـل، يعتبر الذكاء 

الاصطناعي في مجال التعليم مباحًا حتى يأتي دليلٌ على تحريمه.

رۡضِ جَميِعٗا مِّنۡهُۚ إنَِّ فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ 
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ يدل على هذا عمومُ قوله تعالى: ﴿وسََخَّ

رُونَ﴾ ]الجاثية: 13[. وقال الإمام السعدي في تفسير هذه الآية الكريمة، أي: من فضله وإحسانه،  لقَِّوۡمٖ يَتَفَكَّ
وهذا شامل لأجرام السماوات والأرض، ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب، والثوابت 
والسيارات، وأنواع الحيوانات، وأصناف الأشجار والثمرات، وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معدٌّ 
لمصالح بني آدم ومصالح ما هو من ضروراته، فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته، 

وأن تتغلغل أفكارهم في تدبر آياته وحكمه))(.

وذكر الإمام السـيوطي في كتابه الأشـباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشـافعية، قاعدة فقهية مهمة: 
الأصـل فـي الأشـياء الإباحة حتى يدل الدليلُ علـى التحريم))(. وقال ابن تيمية كما فـي مجموع الفتاوى: 
وذلـك أنـي لسـت أعلم خلاف أحد من العلماء السـالفين في أن ما لم يجئ دليـلٌ بتحريمه فهو مطلق غير 
محجـور. وقـد نص علـى ذلك كثير ممن تكلم في أصـول الفقه وفروعه، وأحسـب بعضهم ذكر في ذلك 

الإجماع يقيناً أو ظنًّا كاليقين))(.

رواه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حديث   )((
رقم )4996(.

رواه الطبراني في المعجم الكبير، باب الصاد: ما أسند أبو أمامة، حديث رقم )7838(.  )((
السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تفسير السعدي= تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مؤسسة الرسالة،   )((

2000م.
السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، 1983م.  )((

ابن تيمية، أحمد، مجموع الفتاوى، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 2000م.  )((
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المطلب الثاني : مجال الطب

سيتناول الباحث هذا الموضوع في أمرين تاليين:

أولًا: الذكاء الاصطناعي في الطب

وُلـد الذكاء الاصطناعي للسـماح لأجهـزة الكمبيوتر بالتعلم والتحكم في بيئتهـا، ومحاولة تقليد بنية 
الدمـاغ البشـري مـن خلال محاكاة تطـوره البيولوجي. يتيح الـذكاء الاصطناعي تحليـل كميات كبيرة من 
البيانـات )البيانـات الضخمة( في الوقت الفعلي، مما يوفر تنبؤات يمكن أن تدعم قرارات الطبيب، يمكن 
أن يشـمل هذا السـيناريو التشـخيص والعلاج في التخدير وطب العناية المركزة وطب الألم. التعلم الآلي 
هو فئة فرعية من الذكاء الاصطناعي، وهو يعتمد على خوارزميات مدربة على اتخاذ القرارات، التي تتعلم 

وتتعرف تلقائيًّا على الأنماط من البيانات))(.

إن الذكاء الاصطناعي سـوف يسـاعد في دقة التشـخيص، وفي تقديم الرعاية السـريرية كما سـتصبح 
أجهزة التصوير الطبي والأشـعة للمسـاعدة في تشخيص الأمراض أكثر سهولة وسرعة، فضلًا عن إمكانية 
جمع المعلومات والبيانات الطبية عن المريض، ودورها في الحصول على رعاية أفضل، كما يزيد الذكاء 
صين في الرعاية الصحية على فهم الأنماط اليومية، واحتياجات الأشخاص  الاصطناعي من قدرة المتخصِّ
الذين يهتمون بهم بشكل أفضل، كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي يسُتخدم للكشف عن الأمراض، مثل 

رة. مرض السرطان، بدقة أكبر، وفي مراحله المبكِّ

بحسب توقُّعات الخبراء، فإن التعاون فيما بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والأطباء سوف يسُهم في تحسين 
الخيارات العلاجية والارتقاء بالخدمات الصحية، بالإضافة الى إمكانية الشفاء من بعض الأمراض المستعصية.

في الوقت الراهن، تعكف الشركات الطبية على تطوير تقنيات جديدة تتمحور حول تشخيص بعض 
الأمراض بحيث تتعرف الأجهزة على شكل الصورة، ومن ثم تحديد نوع المرض المتوقع بحسب النتائج، 
والتحليل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيساعد الأطباء في الحصول على تشخيص 

أسرع للأمراض، وبالتالي ارتفاع فرص نجاح العلاج.

الـذكاء الاصطناعي لديه الإمكانية لتشـخيص الأمراض من خلال مجموعـة علامات من الأعراض، 
والأنماط الغريبة في تحليلات الدم، والإشارات الشاذة التي تظهر في الخلايا مع بداية ازدياد قوة المرض، 
وفق ما أشار إليه باحثون في جامعة نوتنغهام في وقت سابقٍ من هذا العام، حيث تبين أن العديد من أنظمة 

(1) Valentina Bellini, Marco Cascella, Franco Cutugno, Michele Russo, Roberto Lanza, Christian Compagnone 
& Elena Bignami.2022.Understanding Basic Principles Of Artificial Intelligence: A Practical Guide For 
Intensivists.Acta Biomed.93 (5).
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الـذكاء الاصطناعي قادرة على اكتشـاف الأشـخاص المعرضيـن لخطر الإصابة بأزمة قلبية. واسـتطاعت 
أنظمة أخرى للذكاء الاصطناعي في جامعة سـتانفورد بولاية كاليفورنيا الأميركية تعلُّم اكتشـاف سـرطان 

الثدي في العينات النسيجية))(.

ويعد استخدام الذكاء الاصطناعي )AI( في الطب ثورة جديدة تحدث تغييرات جوهرية في مختلف 
جوانب الرعاية الصحية، فأهم استخدامات الذكاء الاصطناعي في الطب:

التشخيص:

ـ تحليل الصور الطبية )مثل الأشـعة السـينية، والتصوير بالرنين المغناطيسـي( للكشف عن الأمراض 
بدقة عالية.

ـ تطوير أنظمة ذكية لتشخيص الأمراض النادرة أو المعقدة.
ـ تحليل البيانات الطبية لتحديد عوامل الخطر للأمراض.

العلاج:

صة للمرضى بناءً على خصائصهم الفردية. ـ تطوير خطط علاجية مخصَّ
ـ استخدام الروبوتات الجراحية لإجراء عمليات جراحية دقيقة وآمنة.

ـ تطوير أدوية جديدة باستخدام تقنيات التعلم الآلي.

البحث العلمي:

ـ تحليل البيانات الطبية الضخمة لتحديد أسباب الأمراض وطرق علاجها.
ـ تطوير تقنيات جديدة للطبِّ الوقائي.

ـ اكتشاف أدوية جديدة وعلاجات فعالة))(.

ثانياً : الحكم الشرعي للذكاء الاصطناعي في الطب

الآية  هذه  تفسير  في  البغوي  الإمام  وقال  ]الشعراء: 80[.  يشَۡفِينِ﴾  فَهُوَ  مَرضِۡتُ  ﴿وَإِذَا  تعالى:  قال الله 
الكريمة: أضاف المرضَ إلى نفسه، وإن كان المرض والشفاء كله من الله، استعمالًا لحسن الأدب))(.

مجلة المستشفى العربي، الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.  )((
https://www.thearabhospital.com/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9
%8A%D8%A7/artificial intelligence sponsored by ims qatar/

https://qau.edu.ye/journal/18866/ .جامعة الملكة أروى، 2024م، استخدامات نماذج الذكاء الاصطناعي في الطب  )((
البغوي، أبو محمد الحسـين بن مسـعود بن محمد بن الفراء الشـافعي، )ت516هـ(، تفسير البغوي= معالم التنزيل في تفسير   )((

القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي.
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وعن أبي الدرداء، قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله أنزل الدّاءَ والدَّواء، وجعل لكلِّ داءٍ دواءً، فتدَاووا 
ولا تداووا بحرام«))(، وعن أسامة بن شريك، قال: شهدت الأعراب يسألون النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ 
أعلينـا حـرج في كـذا؟ فقال لهم: »عبادَ الله، وضـع الله الحرج، إلا منَ اقترض من عرضِ أخيه شـيئاً، فذاك 
الـذي حرج« فقالوا: يا رسـول الله، هل علينـا جناحٌ ألاَّ نتداوى؟ قال: »تدَاووا عبادَ الله، فإن الله سـبحانه لم 
يضع داءً إلا وضع معه شفاءً، إلا الهرم« قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعُطي العبد؟ قال: »خلقٌ حسنٌ«))(.

الـذكاء الاصطناعـي فـي الطب مجـال تطبيقي يتداخل مع العديـد من الجوانب الأخلاقيـة والقانونية 
والدينيـة. من الناحية الشـرعية، فإن الحكم على اسـتخدام الذكاء الاصطناعي فـي الطب يعتمد على عدة 
عوامل، بما في ذلك الغرض من استخدامه، وطريقة تطبيقه، والتأثيرات المتوقعة على المرضى والمجتمع. 
فـي الإسـلام، تعتبـر الأحكام الشـرعية )الفتـاوى( نتاجًا لتطبيق مبادئ الشـريعة الإسـلامية علـى القضايا 
ع على العلم والمعرفة،  المعاصرة. الشريعة الإسلامية، التي تستند إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، تشُجِّ

وتهدف إلى تحسين حياة الناس.

فيمـا يتعلـق بالـذكاء الاصطناعي فـي الطب، إذا كان اسـتخدامه في الطب يؤدي إلى تحسـين الرعاية 
الصحية، وتخفيف المعاناة، وزيادة فرص الشفاء، فمن المرجح أنه ينظر إليه على أنه مباح شرعًا كما بيَّنه 

حديثُ أسامة بن شريك السابق ذكره.

ويجـب أيضًـا مراعـاة الجوانـب أو الضوابـط التاليـة عند إصـدار حكم شـرعي عن اسـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في الطب:

السـلامة: يجب أن يكون اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي آمناً للمرضى، ويجـب أن يخضع للتقييمات 
والاختبارات اللازمة لضمان عدم التسبب في أيِّ ضرر.

الخصوصية: يجب احترام خصوصية المرضى وبياناتهم الشخصية. استخدام الذكاء الاصطناعي في 
تحليل البيانات الطبية يجب أن يكون متوافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية المتعلقة بالخصوصية.

العدالة: يجب أن يكون الوصول إلى الخدمات الطبية التي تدعمها التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي 
عادلًا ومتاحًا لجميع أفراد المجتمع.

الإنسـانية: يجـب ألا يؤدي اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي إلى تقليل دور الطبيب البشـري في الرعاية 
ا للغاية في الشريعة الإسلامية. الصحية، حيث إن العنصر الإنساني في الطب يعتبر مهمًّ

رواه أبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، حديث رقم )3431(.  )((
رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داءً، إلا أنزل له شفاءً، حديث رقم )3457(.  )((
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الشفافية: يجب أن تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الطب شفافة، وأن يكون من 
الممكن فهم كيفية عملها، وذلك لتجنُّب أي قرارات طبية غير عادلة أو متحيزة.

التأهيـل: يجـب أن يكون الأشـخاص الذين يعملون مع أنظمة الـذكاء الاصطناعي في المجال الطبي 
لين تأهيلًا مناسباً لضمان الاستخدام الصحيح والآمن لهذه التقنيات. مؤهَّ

قد عُقد المؤتمر الـ16 للمنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية الذكاء الاصطناعي: تعزيز للصحة وتحقيق 
لمقاصـد الشـريعة الإسـلامية في 30 يناير - 1 فبرايـر 2024م بدولة الكويت، وأصدر توصياته ومسـودة 

الوثيقة ومشروعات القرارات.

ومن توصيات المؤتمر، وهي التوصيات التطبيقية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأهمها تكوين 
لجان مشـتركة بين أساتذة الطب والشـريعة، والشركات المنتجة للأجهزة، ووكلاء عن المرضى، للتعاون 
فـي وضـع المعايير اللازمة لضبط منظومة الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وتلافي ما قد يكون فيها 
من عيوب، والتوصية بإسناد القرارات العلاجية الأساسية للبشر وليس للأجهزة، فضلًا عن التوصية بضبط 
برامـج تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي بمـا يتوافق مع الأحـكام الشـرعية، والأعراف الطبيـة والاجتماعية، 

والتوصية بعدم السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي في تغيير الجينات))(.

وقـال رئيـس المنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية د. محمد الجارالله: إن الـذكاء الاصطناعي يمثل بداية 
حقبـة جديـدة، ويمثـل الصحة الرقمية التي تعتبر من أهم المجالات، لافتـًا إلى أن هذه التقنية لها مخاوف 
وأخطـار يجـب الحـذر منها، وأشـار إلى أن الحكم الشـرعي للـذكاء الاصطناعي هو أنـه لا مقارنة بين ما 
خلق الله تعالى في الكون وفي الآفاق، وبين ما يصنع الإنسانُ من تقنيات حديثة؛ ومنها الذكاء الاصطناعي.

وأوضـح أن هنـاك ضوابـط عامة للذكاء الاصطناعي بشـرط أن يكون هدفها تحقيق مصالح البشـرية، 
واحترام المعتقدات الدينية، والكرامة الإنسانية، والقيم الإسلامية والإنسانية المشتركة، وجلب المصالح 
ودفـع المفاسـد، ومنـع الضـرر، والعـدل والمسـاواة، والإذن، والنصيحـة، والأمانة، والصـدق، وتحقيق 
الشـفافية، والمساءلة والمسـؤولية، والحماية من العنصرية، والتحيزات ضد الأديان والثقافات، والحفاظ 

على الخصوصية والسرية، وتحقيق سيطرة البشر على الآلات))(.

المنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية، 2024، الذكاء الاصطناعي تعزيز للصحة وتحقيق لمقاصد الشـريعة الإسلامية، الكويت؛   )((
وعادل سامي، 2024، »الذكاء الاصطناعي« والشريعة لمنع استخدام التكنولوجيا في تغيير الجينات.

https://www.aljarida.com/article/52740

الوطـن، 2024، المؤتمـر الـ16 للمنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية يوصي بتشـكيل لجان لوضع معاييـر ضبط منظومة الذكاء   
https://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=734425 .الاصطناعي في الطب

المراجع السابقة.  )((
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المطلب الثالث : مجال الفتوى والإفتاء

سيتناول هذا الموضوع في أمرين تاليين:

أولًا: الذكاء الاصطناعي في الفتوى والإفتاء

يعتبر الذكاء الاصطناعي من التكنولوجيات الحديثة التي تتصف بالتقدم والتأثير السريع في مجالات 
مختلفـة، منهـا مجال الفتـوى والإفتاء، لأن لها مكانة عظيمة ومهمة في حياة المسـلمين، إذ يحتاجون إلى 
الاستفتاء والاستشارة الشرعية في مختلف جوانب حياتهم. ويمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على عملية 
الفتوى والإفتاء، وتوفير المعلومات المعتبرة والمختصة في الشـريعة الإسـلامية بسهولةٍ وفي وقتٍ أسرع 

من ذي قبل.

في عام 2019م، أطلقت إمارة دبي منصة إفتاء إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للإجابة عن 
الأسـئلة الدينية من دون الحاجة إلى بشـر، وقال القائمون على الخدمة حينها: إن المسـتخدمين يحتاجون 
فقط إلى دخول موقع أو تطبيق والتوجه إلى خدمة الدردشـة Chat، ثم إرسـال استفسـاراتهم ليتلقوا الردَّ 

تلقائيًّا.

وبعد 3 سنوات من هذه التجربة، وقعت وثيقة للفتوى في الحرمين تضمنت 20 بندًا، من بينها استثمار 
الذكاء الاصطناعي لبيان الإجابة للسـائلين عن الأحكام الشـرعية في الحرمين، وإعداد موسـوعة للفتوى 
تستفيد من الذكاء الاصطناعي في التعرُّف إلى حال المستفتي، وإيصاله للسؤال وجوابه المناسب لحالته، 
وإعداد أدلة إلكترونية ترُشد الحجاج وتوعيهم بأحكام الحج وشعائره، وتتفاعل بنظام الذكاء الاصطناعي 

معهم، بحسب المكان والتوقيت وخصائصه الديموغرافية))(.

انظر: حمزة الترباوي، 2022م، هل الذكاء الاصطناعي مؤهل لإصدار الفتوى؟ العربي الجديد.  )((
https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%D9%87%D9%84ـ %D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8
3%D8%A7%D8%A1ـ %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9
%8A %D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84ـ %D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1ـ 
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89%D8%9F

الوئام، 2024م، الذكاء الاصطناعي يجيب عن الأسئلة الشرعية في المسجد الحرام بـ11 لغة.  
https://www.alweeam.com.sa/1057625/2024/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D
8%A1ـ%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8Aـ 
%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8ـ %D8%B9%D9%86ـ %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8
%A6%D9%84%D8%A9ـ %D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1/

MyMetro.2024.AI Robot Di Masjidil Haram Jawab Pertanyaan Agama, Fatwa.https://www.hmetro.com.my/

global/asia/2024/06/1100126/ai robaot di masjidil haram jawab pertanyaan agama fatwa
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حقق المسجدُ الحرام والمسجد النبويُّ إنجازًا في تقديم الخدمات للمسلمين من خلال تقديم روبوت 
إرشادي ذكي قادر على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالدين والفتاوى، ويقدم روبوت الذكاء الاصطناعي 
خدمات الفتوى بـ11 لغة، مما يوضح التقدم الكبير الذي حققته رئاسـة الشـؤون الدينية لشـؤون المسجد 

الحرام والمسجد النبوي.

واللغات الإحدى عشـرة التي يسـتخدمها الروبوت هي: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، 
والفارسية، والتركية، والماليزية، والأردية، والصينية، والبنغالية، والهاوسا.

ويحتوي كلُّ روبوت على كاميرا عالية الوضوح للتسـجيل البانورامي، ومكبرات صوت وتقنية إلغاء 
الضوضاء للحصول على صوت أكثر وضوحًا، وميكروفونات عالية الجودة لضمان صوت أفضل.

كمـا تـم تجهيـز كل روبـوت بشاشـة تعمـل باللمـس مقـاس 21 بوصةً يمكـن اسـتخدامها لمختلف 
الخدمـات المهمة لزوار المسـجد الحرام، مثـل التوجيه والتوجيهات والجهات والأحـكام، وكونه مزوداً 
بأربع عجلات يسمح للروبوت بالتحرك والتوقف بسلاسة، بالإضافة إلى العمل لاسلكيًّا وبسرعة 5 جيجا 

هرتز، مما يتيح نقل البيانات بسرعة وكفاءة بالإضافة إلى تقديم خدمات الفتوى))(.

ثانياً: الحكم الشرعي للذكاء الاصطناعي في الفتوى والإفتاء

﴾ ]النساء: 127[،  ُ يُفۡتيِكُمۡ فيِهِنَّ الأصل في الفتوى والإفتاء قول الله تعالى: ﴿وَيَسۡتَفۡتُونكََ فيِ ٱلنّسَِاءِٓۖ قُلِ ٱللَّ
ُ يُفۡتيِكُمۡ فيِ ٱلكَۡلَلَٰةِ﴾ ]النساء: 176[. وقال الإمام السعدي في تفسير الآية  وقوله تعالى: ﴿يسَۡتَفۡتُونكََ قُلِ ٱللَّ
]127[ من سورة النساء: الاستفتاء: طلب السائلِ من المسؤول بيانَ الحكم الشرعي في ذلك المسؤول 

عنه، فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسولَ صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلِّق بهم، فتولى الله هذه الفتوى 
بنفسه))(.

انظر: الحرمين، 2023م، روبوتات ذكية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسـجد الحرام، الهيئة الهامة للعناية بشـؤون المسـجد   )((
الحرام والمسجد النبوي.

https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/1217202 ـ15 ـ10 ـ28 ـ06 ـ2023 ـ

الوئام، 2024م، الذكاء الاصطناعي يجيب عن الأسئلة الشرعية في المسجد الحرام بـ11 لغة.  
https://www.alweeam.com.sa/1057625/2024/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D
8%A1ـ%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8Aـ 
%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A8ـ %D8%B9%D9%86ـ %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8
%A6%D9%84%D8%A9ـ %D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1/
MyMetro.2024.AI Robot Di Masjidil Haram Jawab Pertanyaan Agama, Fatwa.https://www.hmetro.com.my/
global/asia/2024/06/1100126/ai robaot di masjidil haram jawab pertanyaan agama fatwa

السعدي، تفسير السعدي= تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، 2000م.  )((
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وعـن جابـرٍ قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »لا ينبغي للعالمِ أن يسـكُتَ على علمـه، ولا ينبغي للجاهل أن 
يسكت على جهله))(.

أثار اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى والإفتاء نقاشًـا بين العلماء والمؤسسات الإفتائية 
بين القبول والرد، وكثير منهم وإن كانوا لا يردُّون استخدامَ الذكاء الاصطناعي كليًّا، لكن حذَّروا من بعض 

أو معظم مخاطره، وأنه ليس بديلًا للمفتين.

صرح الدكتور موسـى الزعاترة، باحث شـرعي في قسـم الدراسـات والبحوث في دائرة الإفتاء العام 
الأردنيـة، فـي مقالته بـأن الذكاء الاصطناعي جهدٌ بشـريٌّ قام بتزويد هذا الـذكاء بمعلومات، حيث يجعل 
الـدور البشـري قاصرًا على تزويـد هذا الذكاء بالمراجع، وهو يقدِّم لمسـتعمِله تصورًا عن موضوع معين، 
ولا يعتبر ما ينتج عنه بمثابه الحكم القطعي الذي يعذره عند الله تعالى، بل لا بد من الرجوع إلى أهل العلم 
للتحقـق مـن معلومـات هذا الذكاء، ويجب التأكيـد على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة لنشـر 
الفتوى الصحيحة أو غير الصحيحة، فينبغي الحذر في استعماله خصوصًا في الفتاوى؛ للحفاظ على البعد 

البشري والاعتبارات الثقافية والأخلاقية اللازمة لتقديم فتاوى شرعية شاملة ومتوازنة))(.

وقـال الدكتـور خالـد عمران، أمين الفتـوى بدار الإفتاء المصريـة: إن التطـور التكنولوجي من الذكاء 
الاصطناعي والسوشيال ميديا، فيه النافع وفيه الضار، لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بالاستعمال الأخلاقي وغير 
الأخلاقي. وأضاف، خلال حلقة برنامج مع الناس، المذاع على فضائية الناس: فيه أمور نافعة في التطور 

التكنولوجي تساعد أصحاب المهن، لكن هناك أمور أخرى غير أخلاقية، وهذا ممنوع شرعًا))(.

وقال الدكتور عصام تليمة، داعية ومحاضر وباحث إسلامي: إن الفتوى وبعض الدراسات الإسلامية 
لهـا خصوصيـة، مـن حيـث الاسـتدلال لهـا، والتعامل معهـا، فمن قبـل حين تم اختـراع الحاسـب الآلي 

رواه الطبراني في المعجم الأوسط، باب الميم: من اسمه أحمد، حديث رقم )5524(.  )((
موسى الزعاترة، 2023م، أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة الفتوى.  )((

https://www.aliftaa.jo/article/5683/%D8%A3%D8%AB%D8%B1ـ %D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%
D8%A7%D8%A1ـ %D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%
8A %D9%81%D9%8A %D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9ـ %D8%A7%D9%84%D9%81%D
8%AA%D9%88%D9%89

مصراوي، 2024م، أمين الفتوى: هذه التصرفات بالذكاء الاصطناعي حرام شرعًا.  )((
https://www.masrawy.com/islameyat/othersـislamic_ppl_news/details/2024/1/16/2524495/%D8%A3%D9 
%85%D9%8A%D9%86ـ %D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89ـ %D9%87%D8%B0%D
D8%A8%D8%A7%%ـD8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA%ـ9%87
D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1ـ%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%
D8%A7%D8%B9%D9%89ـ%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85ـ %D8%B4%D8%B1%D8%B9%D8%A7
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)الكمبيوتر(، وفرَّ على الإنسـان جهد البحث البدني والزمني، لكنه ظل محدوداً في سـياقات معينة، هي: 
سـياق الإبداع، والعلوم التي تعتمد في محاور مهمة منها على العقل الإنسـاني، ودقة تأمله وعمله. ولسـنا 
ضـد الاسـتفادة من منجزات العقل البشـري، لكن علينـا ألا ننجرف وراءها في مجـالات ربما يصيب في 

بعض ميادينها، ولا يصيب في غيرها، خاصة أن الأمر يتعلق بدين الناس وآخرتها))(.

وقـال الدكتور إبراهيم نجم، مستشـار مفتى الجمهورية، أمين عـام دور وهيئات الإفتاء في العالم: إن 
سـرعة الحصول على المعلومات قد يؤدي لسـرعة ضياعها لأنها سـطحية، وليسـت علمًا حقيقيًّا يكتسـبه 
الإنسان نتيجة بحثه في الكتب الفقهية والمراجع الإسلامية، كما أنها قد تنشر الأمية الفكرية والدينية، لأنها 
سـتؤدي إلى عدم إعمال العقل البشـرى، والاعتماد الكلي على الآلة التي تمنح الإنسـان كل المعلومات 
في دقائق معدودة، فضلًا عن أن غزارة المعلومات التي سـتتيحها ستتسـبب في إنتاج علم سـطحي، نظرًا 
للاعتماد على النتائج الأولية التي تنتجها حول الفتاوى والقضايا الدينية المختلفة دون التدقيق في النتائج 

التي قد تحمل معلومات قيمة ورصينة.

إن من التأثيرات السلبية لتلك التطبيقات كذلك الانفصال الفكري والروحي، »فغياب التفاعل الحي 
بين المفتي والمستفتي سيؤدي للانفصال الفكري والمشاعري، وعدم إصدار الفتاوى الدقيقة التي تتلاءم 
مع حال المسـتفتي والظروف المحيطة به، فأخذ العلم لا بد أن يكون على يد عالمِ، كما أنها سـتؤثر سلبيًّا 
فـي تراجـع الذهاب لـدور العبـادة، فالوثوق في تلك الآلـة، وتحولها إلـى النموذج الأمثـل للمعرفة لدى 
الإنسان لقيامها بجميع المهام التي يقوم بها، وبصورة أكثر كفاءة؛ سيجعل منها مصدرًا للحكمة والمعرفة، 
وبدلًا من استشعار الراحة النفسية بالوجود في دور العبادة، قد يجد المرء راحته تلك في ذلك النظام الذى 

يفهمه بشكل تلقائي وسريع))(.

يرى الباحث أن الذكاء الاصطناعي هو تكنولوجي متطور يسُهِّل عملية الفتوى والإفتاء في هذا الزمان، 
فينبغي أن تستفيد منه مؤسسات الإفتاء في جميع أنحاء العالم. فحكم الاستفادة بالذكاء الاصطناعي بشكل 

عصام تليمة، 2024م، الذكاء الاصطناعي والفتوى، الجزيرة نت.  )((
https://www.aljazeera.net/opinions/2024/2/18/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1ـ 
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A %D9%88%D8%A
7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89

خالد أحمد المطعني، 2023م، »الذكاء الاصطناعي« فى مواجهة »الإفتاء«، الأهرام.  )((
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/204491/41/900309/%D9%81%D9%83%D8%B1ـ %D8%AF%D9%8A
%D9%86%D9%89/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1ـ %D8%A7%D9%
84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89%C2%BB %D9%81%D9%89ـ %D9
%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9ـ %C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%
D8%AA%D8%A7%D8%A1%C2%BB.aspx
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عـام مبـاحٌ كما هو مبيَّن عند حكم اسـتخدام الذكاء الاصطناعي فـي مجال التعليم، ولأنه يفيد وينفع الأمة 
الإسلامية، فالشريعة الإسلامية تشجع على الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا في خدمة الدين والمجتمع، 
ولكـن مـع هذا، نأخذ بعين الاعتبار ما أكده علماؤنا من بعض المخـاوف والمخاطر من هذه التكنولوجيا 
الحديثة، ويجب أن يتم ذلك ضمن إطار من الضوابط الشرعية. فالذكاء الاصطناعي مع تقدُّمه تكنولوجيًّا 
لا يمكن أن يحل محلَّ العالمِ الشرعيِّ في التعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب فهمًا عميقًا للنصوص 

الشرعية، وتقديرًا الحالات الفردية.

ولهذا وضح الأسـتاذ طارق أبو هشـيمة، مدير المؤشـر العالمي للفتوى، التابع لدار الإفتاء المصرية، 
أنـه علـى الرغم من وجود العديد من السـلبيات والتخوفات المصاحبة لتلك التقنيات، فإن الاسـتفادة من 
التطور التكنولوجي في خدمة الأمة الإسـلامية، وتبسـيط وتسهيل الحياة الإنسانية واقع لا بد من معايشته، 
واسـتغلاله فيما يخدم المسلمين دون المساس بالأحكام الشرعية وتعاليم دين الإسلام الحنيف، وكذلك 
عـدم المسـاس برمـوز وقيـم المجتمعات المسـلمة، الأمر الـذي يحتم على الجهـات الإفتائية الرسـمية، 

والمؤسسات الدينية في مختلف دول العالم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات))(.

وفيمـا يلـي بعـض الاعتبارات ـ أو الضوابـط ـ التي قد تؤخذ بعين الاعتبار عند الحكم على اسـتخدام 
الذكاء الاصطناعي في الإفتاء:

الدقـة: يجـب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على تقديم فتاوى دقيقة تسـتند إلى مصادر الشـريعة 
الإسلامية المعتبرة، مثل القرآن الكريم والسنة النبوية.

الخبرة: يفتقر الذكاء الاصطناعي إلى الخبرة البشرية في فهم السياق وتقدير الحالات الفردية، والتي 
قد تكون ضرورية في بعض المسائل الفقهية.

الخصوصية: عند اسـتخدام الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسـئلة الشخصية، يجب ضمان حماية 
خصوصية السائلين، وعدم تخزين البيانات الشخصية أو إساءة استخدامها.

الشفافية: يجب أن يكون واضحًا للمستخدمين أن الفتوى مقدمة بواسطة نظام ذكاء اصطناعي، وليس 
من قبل عالمِ دين بشري.

خالد أحمد المطعني، 2023م، »الذكاء الاصطناعي« في مواجهة »الإفتاء«، الأهرام.  )((
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/204491/41/900309/%D9%81%D9%83%D8%B1ـ %D8%AF%D9%8A
%D9%86%D9%89/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1ـ %D8%A7%D9%
84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%89%C2%BB %D9%81%D9%89ـ %D9
%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9ـ %C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%
D8%AA%D8%A7%D8%A1%C2%BB.aspx
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التأهيـل: يجـب أن يتـم تدريب أنظمة الـذكاء الاصطناعي على يد علماء مؤهليـن، وأن يتم مراجعتها 
وتحديثها بانتظام لضمان دقة الفتوى.

القيود: يجب أن يكون هناك وعي بالقيود التي يواجهها الذكاء الاصطناعي في فهم النصوص الدينية، 
والتعامل مع القضايا المعقدة التي تتطلب فهمًا عميقًا للنصوص الشرعية.

الإشراف البشري: يجب أن يخضع استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء للإشراف البشري من قبل 
علماء الدين المؤهلين الذين يمكنهم مراجعة وتقييم الفتاوى التي يقدمها النظام.
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 المبحث الرابع

الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور أحمد مصطفى معوض محمد محرم في مقالته: إن الشريعة الإسلامية لا تقف حجر عثرة 
أمام التقنيات الحديثة، ولا تعادي التقدم العلمي، بل إنما تشـجع منها ما يرتقي بالبشـرية، ويحقق آمالها، 

ويخفف آلامها، أو يكون سبيلًا للوصول إلى التنمية والأمن والاستقرار.

وفـي الوقـت ذاتـه، فإن الشـريعة تحظر من هـذه التقنيات والبرامج ما يجلب الشـر والفسـاد، ويؤدي 
إلى خلل في المجتمعات، أو يكون عوناً لنشـر الجرائم وإشـاعة المحرمات والمنكرات، وزعزعة الأمن 

والاستقرار))(.

ولذلـك لا بـد في اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي من الضوابط الشـرعية لتقودها إلى مـا وافقه ورضيه 
الشرع الحنيف))(:

الضابط الأول: أن يكون الغرض من استخدام الذكاء الاصطناعي تحقيقًا لمصحلة الدين والأمة

ه تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بطريقة تساهم في تعزيز القيم الدينية والمصالح  ينبغي أن توجَّ
الاجتماعية للأمة الإسلامية، بطريقة تتوافق مع المبادئ الإسلامية، وتساهم في خدمة المجتمع الإسلامي 

ككل.

الهـدف هـو تحقيق منافع ملموسـة للدين والأمة، مثل تعزيز التعليم، وتعزيز الصحة، وتحسـين إدارة 
المـوارد، وتعزيـز الأمن، ودعم البحث العلمي، وفي نفس الوقت مراعاة القيم الأخلاقية والإنسـانية التي 

يدعو إليها الإسلام.

أحمـد مصطفـى معوض محمد محرم، 2022م، اسـتخدامات الذكاء الاصطناعي، اسـتخدام تقنيـة التزييف العميق في قذف   )((
الغير نموذجًا، دراسة فقهية مقارنة معاصرة، مجلة البحوث الفقهية القانونية، العدد التاسع والثلاثون، إصدار أكتوبر.

انظر: عبد الرحيم محمد عبد الرحيم عبد المولى، الضوابط الشـرعية لتسـويق أنظمة الذكاء الاصطناعي، دراسة فقهية، مجلة   )((
العلـوم القانونيـة والاقتصاديـة، المجلـد 66، العـدد 3؛ وجدان جبران يوسـف الأميركانـي ووائل عربيـات، 2023م، الذكاء 
الاصطناعي في المصارف الإسـلامية: الضوابط والمعايير الشـرعية، مجلة الدراسـات لعلوم الشـريعة والقانون، العدد 50، 
الرقم 1؛ والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، 2024م، الذكاء الاصطناعي، تعزيز للصحة وتحقيق لمقاصد الشريعة الإسلامية، 

الكويت.
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َ يُحِبُّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ﴾ ]البقرة: 195[، وعلى ما قاله النبي  ْۚ إنَِّ ٱللَّ حۡسِنُوٓا
َ
هذا بناءً على ما قاله الله تعالى: ﴿وَأ

صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر: أن رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أيُّ الناس أحبُّ إلى الله؟ وأيُّ 
الأعمال أحبُّ إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أحبُّ الناّس إلى الله أنفعُهم للناس، وأحبُّ 
الأعمالِ إلى الله سرورٌ تدُخله على مسلم، أو تكشف عنه كربةً، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعًا، 
ولأن أمشيَ مع أخٍ لي في حاجةٍ أحبُّ إليَّ من أن أعتكفَ في هذا المسجد ـ يعني: مسجد المدينة ـ شهرًا، 
ومَن كفَّ غضبهَ ستر الله عورته، ومَن كظمَ غيظه، ولو شاء أن يمُضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبهَ أمناً 
راط يوم تزل  يوم القيامة، ومنَ مشى مع أخيه في حاجةٍ حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمهَ على الصِّ

فيه الأقدام«))(.

الضابط الثاني: الالتزام بالتوجيهات الشرعية والقيم الإسلامية

ينبغي أن يلتزم استخدام الذكاء الاصطناعي بالقواعد والمبادئ التي حددها الإسلام في كافة جوانب 
تقنياته، وهذا يشـمل اتخاذ قرارات وسـلوكيات تتوافق مع التعاليم الإسلامية المنصوص عليها في القرآن 
الكريم والسنة النبوية، ويدخل في ذلك الفقه الإسلامي والقيم الأخلاقية التي تحكم تعاملات المسلمين 
مثـل الصـدق، والأمانـة، والعـدل، والتسـامح، وتطبيقها فـي العصر الحديث بما يتناسـب مـع التحديات 

والتطورات الجديدة، مع الحرص على تحقيق المصلحة العامة والعدالة في المجتمع.

رجُۡلُهُم بمَِا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ﴾ 
َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
لسِۡنتَُهُمۡ وَأ

َ
هذا بناءً على ما قاله الله تعالى: ﴿يوَۡمَ تشَۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ أ

]النور: 24[، وعلى ما قاله النبيُّ صلى الله عليه وسلم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »الحلالُ بيِّنٌ، 

والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما أمورٌ مشتبهة، فمَن تركَ ما شبه عليه من الإثم، كان لما استبانَ أترك، ومنَ اجترأ على 
ما يشكُّ فيه من الإثم، أوشك أن يوُاقع ما استبان، والمعاصي حِمى الله منَ يرتع حول الحمى يوشكُ أن 

يواقعه«))(.

الضابط الثالث: ألا يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى منافاة الشريعة الإسلامية

ينبغـي أن يكـون اسـتخدام وتطوير تقنيات الـذكاء الاصطناعـي متوافقًا مع المبادئ الإسـلامية، وألا 
يتعارض مع الأحكام الشرعية، هذا يشمل تجنب أي تطبيقات أو ممارسات تتعارض مع الشريعة الإسلامية، 
أو تسـاهم فـي إحـداث ضـرر يتناقض معها سـواء في الجوانـب الأخلاقيـة، والاجتماعيـة، والاقتصادية، 

والتشريعية وغيرها.

رواه الطبراني في المعجم الأوسط، باب الميم: من اسمه أحمد، حديث رقم )6204(.  )((
رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع: باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، رقم )1967(.  )((



115بحث فضيلة الدكتور إروان محمد صبري

ن يكَُونَ لهَُمُ 
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولهُُ هذا بناءً على ما قاله الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لمُِؤۡمِنٖ وَلاَ مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قَضَي ٱللَّ

بيِنٗا﴾ ]الأحزاب: 36[، وعلى ما قاله النبيُّ صلى الله عليه وسلم، عن  َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَلٰاٗ مُّ مۡرهِمِۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّ
َ
ٱلخۡيَِرَةُ مِنۡ أ

ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خطب الناّسَ في حجّة الوداعِ فقال: »يا أيُّها الناّس، إني قد 
تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضِلُّوا أبدًا: كتاب الله، وسنةّ نبيِّه«))(.

الضابط الرابع: عدم إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض مخالفة للشريعة أو القانون

ينبغي أن يكون اسـتخدام الذكاء الاصطناعي متوافقًا مع الشـريعة الإسـلامية والقوانين المعمولة في 
البلد، مع تجنُّب أي ممارسات قد تضر بالمجتمع، أو تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو قانون البلد. هذا 
يشـمل الالتزام بالأحكام الشـرعية، والامتثال للقوانين المدنية، واحترام حقوق الإنسـان، وتعزيز الشفافية 
والنزاهـة، والعمـل علـى تعزيز القيـم الأخلاقية والاجتماعيـة. الهدف هو ضمان أن تكـون تقنيات الذكاء 

الاصطناعي أداة مفيدة وآمنة للمجتمع، تدعم العدالة والأخلاق وتحترم الحقوق والقوانين.

مِنكُمۡۖ  مۡرِ 
َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
وَأ ٱلرَّسُولَ  طِيعُواْ 

َ
وَأ  َ طِيعُواْ ٱللَّ

َ
أ ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
أ هذا بناءً على ما قاله الله تعالى: ﴿يَٰٓ

ويِلاً﴾ 
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَلٰكَِ خَيۡرٞ وَأ ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ فَإنِ تنََزٰعَۡتُمۡ فيِ شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إلِيَ ٱللَّ

مع والطّاعة على المرء  ]النساء: 59[، وعلى ما قاله النبيُّ صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »السَّ

المسلمِ فيما أحبَّ وكرِهَ ما لم يؤُمَر بمعصية، فإن أمُِرَ بمعصيةٍ فلا سمعَ عليه ولا طاعة«))(.

الضابط الخامس: ألا يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أضرار على الأفراد أو المؤسسات

ينبغـي أن يكـون اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي بطريقـة تضمـن عـدم التسـبُّب فـي أيِّ أذى أو ضرر 
للأشخاص أو المؤسسات. يتضمن ذلك المسؤولية الأخلاقية والقانونية لضمان أن تكون تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي آمنة وعادلة، وأنها لا تؤدي إلى عواقب سلبية غير مقصودة أو مقصودة.

هۡلُكَةِ﴾ ]البقرة: 195[، وعلى ما قاله النبيُّ  يدِۡيكُمۡ إلِيَ ٱلتَّ
َ
هذا بناءً على ما قاله الله تعالى: ﴿وَلاَ تلُۡقُواْ بأِ

صلى الله عليه وسلم، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا ضررَ ولا ضرار«))(، وعن عبادة بن 
الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضررَ ولا ضرار))(، وعن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله 
ه«))(. صلى الله عليه وسلم: »لا يدخل الجنةَّ جسدٌ غُذي بحرام، ولا يدخل الجنةَّ سيِّئ الملكة، ملعونٌ من ضارَّ مسلمًا أو غرَّ

رواه البيهقي في السنن الكبير، كتاب آداب القاضي: باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، فإنه غير جائز، حديث رقم )18675(.  )((
رواه الترمذي في جامعه، أبواب الجهاد: باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حديث رقم )1706(.  )((

رواه مالك في موطئه، كتاب الأقضية: باب القضاء في المرفق، حديث رقم )1440(.  )((
رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث رقم )2352(.  )((

رواه البزار في مسنده، مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه: زيد بن أرقم، عن أبي بكر، حديث رقم )33(.  )((
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خاتمة

مع وجود الذكاء الاصطناعي، تشـهد الحضارة الإنسـانية تغيرات جذرية، ليس فقط أنه قادر على حل 
المشكلات، بل يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا أن يحل محلَّ السلطة التي يفعلها البشرُ، مثل التعليم وحل 

المشكلات وإيجاد حلول للإجابات.

فـي مجال أوسـع، يعتبر الذكاء الاصطناعي قادرًا علـى تحليل الاقتصاد، ويوجد حاليًّا عملات رقمية 
مشـفرة، ويمكـن للـذكاء الاصطناعي أيضًا الإجابـة، ويكون خبيرًا فـي الأمور الدينية التي عـادة ما يملك 

مهارتها العلماء والفقهاء.

إن التكنولوجيا بأيِّ شكلٍ من الأشكال لم تكن خالية من القيم والأخلاق، كما أن التقدم في تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي ليس خالياً أيضًا منها على الإطلاق؛ فهناك ضوابط شرعية يجب اتِّباعُها.

أهم النتائج

أهم نتائج هذا البحث ما يلي:

ـ يمكن تلخيص الذكاء الاصطناعي بأنه: التكنولوجيات الحديثة التي بإمكانها محاكاة وتقليد الذكاء 
البشري في حلِّ المشكلات، وتنفيذ المهام في مجالات مختلفة.

ـ للذكاء الاصطناعي منافع ومفاسد، ويتطلب ذلك حكمة بشرية في استخدامه.

ـ كثـرت مجالات اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي المعاصـرة؛ منها في مجال التعليـم، ومجال الطب، 
ومجال الفتوى والإفتاء وغيرها.

ـ الحكم الشرعي العام للذكاء الاصطناعي الذي يفيد الناس في مجالاتٍ ثلاثة مباحٌ شرعًا، لكنه مقيَّدٌ 
بالضوابط الشرعية المعينة.

من أهم الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

الضابط الأول: أن يكون الغرض من استخدام الذكاء الاصطناعي تحقيقًا لمصحلة الدين والأمة.
الضابط الثاني: الالتزام بالتوجيهات الشرعية والقيم الإسلامية.
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الضابط الثالث: ألا يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى منافاة الشريعة الإسلامية.
الضابط الرابع: عدم إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراضٍ مخالفة للشريعة أو القانون.

الضابط الخامس: ألا يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى أضرارٍ على الأفراد أو المؤسسات.

التوصيات

يوصي هذا البحث بما يلي:

ـ ضرورة الالتزام بضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لنيل مرضاة الله في استخدامه.
ـ ضرورة عقد ندوات ومؤتمرات ومناقشات علمية مكثفة حول الذكاء الاصطناعي خاصة فيما يتعلق 

بمجال الفتوى والإفتاء.

مشروع القرار

بعـد عـرض النقـاط عبر المباحث السـابقة التي تتعلق بالـذكاء الاصطناعي وضوابطها الشـرعية، فإن 
مشروع القرار من هذا البحث المتواضع كما يلي:

أولًا: يجـوز شـرعًا اسـتخدامُ الـذكاء الاصطناعي الذي يفيـد الناس في مجالات مختلفـة، لكنه مقيَّدٌ 
بالضوابط الشرعية المعينة.

ثانياً: على قائمي ومشرفي نظام الذكاء الاصطناعي أن يلتزموا بالأخلاق الإسلامية، والأمانة والصدق 
والشفافية في تدبيره وإدارته.

ثالثـًا: أن يوصـي مجمعُ الفقه الإسـلامي الدولي مؤسسـاتِ الإفتاء سـواء في الدول الإسـلامية وغير 
الإسلامية، بالانتفاع والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى والإفتاء.

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
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الحمـد لله الـذي خلق الكائنات، وبث فيها آيات بينات، شـاهدات على عظيـم قدرته، وبديع صنعته، 
لـه على كثير ممن خلـق تفضيلًا، وجعله مكلَّفًا مسـؤولًا عـن أفعاله،  زه بالعقل وفضَّ وخلـق الإنسـان وميّـَ
وأودع فيه ذكاء نادرًا قادرًا على الإبداع والابتكار. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، إمام 
المرسـلين، وخاتـم النبيين، المؤيَّد بالمعجـزات الباهرات، أنزل عليه أفضل الكتب هدًى ونبراسًـا للحياة 

الإنسانية، وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد،

فإن التطور العلمي والتقني، نتيجة تسـخير وتمكين من الله سـبحانه؛ ليمتلك الإنسـان ناصية الكون، 
وينتفـع بمـا فيه من مـواردَ وطاقاتٍ، ويشـكر الله ولا يعبد غيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سـبق رواد الفضاء إلى 
الوصول إلى السماوات العلى، بل إلى سدرة المنتهى؛ ليرى آيات ربه الكبرى، فلا غرابة فيما نراه من تطور 

تقني، وما نشاهده من إبداعات الذكاء الاصطناعي، وإنجازات الإنسان الآلي.

إن موضوع البحث هنا: الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته.

وهو يشتمل على المحاور التالية:

ـ الذكاء الاصطناعي: تعريفه نشأته.
ـ الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المصالح والمفاسد.

ـ مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي مع بيان الحكم الشرعي لكل مجال.
ـ الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

ـ بالإضافة إلى مشروع قرار وتوصيات ومقترحات.

كما ذكُِر في خطاب الدعوة والتكليف من معالي الأمين العام بكتابة البحث للدورة السادسة والعشرين 
المزمع عقدها في دولة قطر بإذن الله.

والله ولي التوفيق.
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أولاً : الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته

يفه ونشأته : تعر

الذكاء: حدة العقل وسرعة الفطنة.
يقال: قلب ذكي، وطفل ذكي.

ويطُلقَ »ذكُاءُ« بالضم على الشمس، و»ابن ذكُاءَ« على الصبح.
أما العقل فقيل: إنه قوة للنفس الناطقة.

وقيل: إن العقل والنفس والذهن واحد.
سُـمِّيت عقـلًا لكونهـا مدرِكة، وسُـمِّيت نفسًـا لكونهـا متصرفـة، وسُـمِّيت ذهناً لكونها مسـتعدة 

للإدراك))(.
وفي لسان العرب: الذكاء في الفَهم: أن يكون الفَهم تامًّا))(.

ويقول الكفوي: الذكاء: قوة الحَدْس))(.
ويقول التهانوي: هو نهاية الفطنة))(.

أما الذكاء الاصطناعي فهو مصطلح جديد ومعاصر، نسُِب فيه الذكاء إلى صنعة الإنسان بمقابلة الذكاء 
البشـري الذي أودعه الله سـبحانه في عقل الإنسـان، ويطُلقَ عليه الذكاء الآلي، والذكاء الأبيولوجي أيضًا. 
الذكاء الاصطناعي يصنعه الإنسـان، يبرمجه في الآلة ويجعله قادرًا على محاكاة الذكاء البشـري الإنسـاني 
الوهبي الذي هو مَلكَة في العقل، يودعها الله سبحانه لسرعة الفهم وحدة الذهن، ويقابله الغباء والبلادة))(. 
 ،)Artificial intelligence( أمـا الـذكاء الاصطناعي فهو ذكاء مصنوع غير طبيعي مزود بالجهاز أو الآلـة
وهـو فـي الحقيقة عبـارة عن قدرة الآلات والحواسـيب الرقمية علـى القيام بمهام معينة تشـابه ما يقوم به 

الإنسان من التفكير والتعلم من التجارب السابقة وغيرها من الأعمال الذهنية.

كتاب التعريفات للجرجاني )ص197(، طبعة دار الكتاب العربي.  )((
لسان العرب )ج14( دار صادر.  )((

الكليات لأبي البقاء الكفوي )/267(.  )((
كشاف اصطلاحات الفنون )824/1( لبنان ناشرون.  )((

المعجم الجامع لمحمد زياد غانم، جامعة النجاح فلسطين.  )((
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وهناك تعريفات عديدة للذكاء الاصطناعي:

قيـل: إنـه قـدرة آلة أو جهاز على أداء بعض الأنشـطة والوظائـف التي يقوم بها الذكاء البشـري، مثل: 
الاستدلال الفعلي، أو الإصلاح الذاتي))(.

وقيل: إنه نظرية أنظمة الكمبيوتر القادرة على أداء المهام التي تطُلبَ من الذكاء البشري، مثل: الإدراك 
.)Al( والتعلم، واتخاذ القرار، والترجمة من لغة إلى أخرى. ويشار إلى الذكاء الاصطناعي باختصار

وقال البعض: إنها العمليات المنطقية التي يؤديها الكمبيوتر وهي تقابل قدرات الإنسان))(.

ويمكن أن يقال: إنه فرع علم الحاسوب )Computer science( الذي يمكن بواسطته خلق وتصميم 
برامج الحاسبات التي تحاكي أسلوب الذكاء الإنساني؛ ليتمكن الحاسوب من أداء بعض المهام بدلًا من 
الإنسان، والتي تتطلب التفكير والتفهيم والسمع والتكلم والحركة بأسلوب منطقي ومنظم، كذلك يمكن 
التعبير بأن الذكاء الاصطناعي فرع من علم الحاسوب، يهتم بتصميم الأنظمة والبرامج التي تحاكي قدرات 
الذهن البشـري وأنماط عملها، ويتميز بالقدرة على التفكير والتعلم من خلال كميات كبيرة من البيانات. 
ويتـم اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي في كثير من التطبيقات من بينها روبوتات المحادثة، والسـيارات ذاتية 
القيادة، وأنظمة التشخيص الطبي. إن الذكاء الاصطناعي في الحقيقة محاولة جعل الكمبيوتر أو الآلة التي 
تعمل بالبرمجة مثل الإنسـان، سـواء في تفكيره أو تصرفاته، وحله لمشكلاته وممارسة كافة نواحي الحياة 

اليومية، وذلك عن طريق دراسات سلوك الإنسان، وبرمجة ذلك لتطبيقه على الآلة))(.

أنواع الذكاء الاصطناعي :

إن قدرة الآلة على محاكاة العقل البشـري في أداء الوظائف التي يقوم بها الإنسـان كلما زادت كانت 
أفضل أنواع الذكاء الاصطناعي، ويمكن تصنيف أنواع الذكاء الاصطناعي بالشكل الآتي:

.)ANI( 1 الذكاء الاصطناعي المحدود
.)AGI( 2 الذكاء الاصطناعي العام
.)ASI( 3 الذكاء الاصطناعي الفائق

المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات لأحمد محمد الشامي، وسيد حسن حسب الله، دار المريخ للنشر،   )((
المملكة العربية السعودية.

معجم التقنيات التربوية لعبد الله إسماعيل الصوفي )ص174(، دار المسيرة للنشر والتوزيع عمان.  )((
راجع: بحث يحيى إبراهيم دهشان، بعنوان: المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي بمجلة الشريعة والقانون بجامعة   )((

الإمارات 2019م، وبحث د. هيثم عبد اللطيف العاني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمجلة كلية الرافدين بالعراق 2006م.
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الذكاء الاصطناعي المحدود أو الضيق: هي أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستطيع أداء مهام محدودة 
بشكل مستقل، أما الذكاء الاصطناعي العام فيملك قدرة التعلم والفهم والعمل مثل الإنسان، لكن لا يوجد 
أمثلة عملية لهذا النوع، إنما توجد أبحاث ودراسات تحتاج إلى جهد كبير لتحويلها إلى أمر واقع. والذكاء 
الاصطناعي الفائق )Super AI( يمثل ذروة الأبحاث في هذا المجال، وإذا تم تطويره يكون أكثر أشـكال 
الذكاء قدرة. حيث إن الذكاء الاصطناعي الفائق سـيتميز على جميع المسـتويات، بسـبب تفوقه من حيث 

الذاكرة وسرعة ودقة معالجة البيانات وتحليلها، وقدرة اتخاذ القرارات.

تاريخ الذكاء الاصطناعي :

يعُتبـَر الـذكاء الاصطناعـي )Artificial Intelligence( أحـد فـروع علم الحاسـوب، وقـد ظهر هذا 
المصطلح في الخمسينيات من القرن العشرين، وتحديدًا في عام 1950م.

وفي عام 1956م عُقِدت ورشـة عمل لمدة شـهرَينِ، تم خلالها إرسـاء الأسـاس لمسـتقبل البحوث 
المتعلقة بالموضوع.

وفي عام 1979م تم بناء أول مركبة ستانفورد، وهي أول مركبة مسيَّرة عن طريق الكمبيوتر.

وفي عام 1997م تمكن أول جهاز حاسوب من التغلب على منافس بشري في لعبة الشطرنج.

وفي بداية القرن الواحد والعشرين أصبحت الروبوتات التفاعلية متاحة في المتاجر))(.

أمـا المرحلـة الحديثـة التي بدأت منذ منتصف السـبعينيات، فقـد تميزت بظهور التقنيـات المختلفة، 
وازدهار هذا العلم، وتبلورت نواة تقنيات الذكاء الاصطناعي وآليات معالجة القوائم والتقنيات المختلفة 

للبرمجة))(.

إيجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي :

1 تحسين الرعاية الصحية.
2 تشخيص الأمراض بدقة.

3 إجراء العمليات ومراقبتها عن بعد.
4 تطوير التعليم وتيسير الحصول عليه.

تاريخ الذكاء الاصطناعي لحسام حسن محمد إسماعيل، والذكاء الاصطناعي للدكتور خالد ناصر السيد، من منشورات وزارة   )((
التعليم العراقية.

الذكاء الاصطناعي لأحمد كاظم، من منشورات وزارة التعليم العراقية.  )((
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5 تطوير الاقتصاد من خلال التحليلات الدقيقة.
6 تطوير المالية الإسلامية.

7 تحسين أنماط الحياة من خلال تقنيات ذكية للمنازل والمجتمعات.
8 تقليل الأخطاء في إنجاز الأعمال وإعداد البرامج.

9 اتخاذ قرارات صحيحة؛ لعدم وجود المشاعر في الآلة.
10 القيام بأعمال كبيرة وخطيرة في قاع البحار، أو التعامل مع فوَُّهات البراكين، وتفكيك القنابل الموقوتة.

11 مواصلة العمل بشكل مستمر دون كلل أو ملل، ومن غير خوف أو تعب أو مرض.
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ثانياً  : الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد

إن تقنية الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين؛ فيها منافع كثيرة، لكن التوسع في استخدامها من غير 
حسـيب ولا رقيب ودون الالتزام بمبادئ أخلاقية وضوابط قانونية أو شـرعية، يتسـبب في ظهور مفاسد 
لا حصـر لهـا، فمـن المنافع أن الـذكاء الاصطناعي أعطى الإنسـان قدرات هائلة في كثيـر من مجالات 
الحياة لإنجاز المهام والأعمال بسـرعة قياسـية وبكفاءة عالية ودقة بالغة، في توثيق البيانات وفهرسـتها 
وحفظهـا، والتمكـن من الوصـول إلى مصادرها وتحليلها، واتخاذ القرار المناسـب فـي ضوئها؛ وذلك 
لأن الـذكاء الاصطناعـي قـد يفوق الذكاء البشـري، فيسـاهم في تطويـر الخبرات الإنسـانية إلى الآلات 
الذكيـة فـي مجال الطـب والقانون والأمـن. وإن أنظمة الـذكاء الاصطناعي تقلل المخاطـر والضغوط، 
ل المهمة فـي وقت الأزمات والكـوارث. وإن الذكاء  خاصـة فـي أداء الأعمال الشـاقة والخطرة، وتسـهِّ
الاصطناعي يسـاعد في بناء المجتمعات والمدن الذكية، وتوفير أسـباب الرفاهية للإنسـان، واسـتغلال 
المـوارد الطبيعيـة، وزيـادة الإنتاج، والاسـتخدام الصحيح للموارد البشـرية. الـذكاء الاصطناعي يؤدي 
دورًا كبيـرًا فـي تطوير التعليم، ورفع مسـتوى البحث العلمي، وحل المشـكلات مـن خلال قدرته على 
نة في قاعدة  تحديـد مواقـع الخلل، واتخاذ الخطوات الصحيحة في ضوء المعلومـات المتوفرة والمخزَّ
البيانات. والذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تيسير العبادات، وتسهيل الأبحاث الشرعية، وتسهيل 
أعمال الإفتاء والقضاء. وفي استخدام الذكاء الاصطناعي اختصار للزمان والمكان وتوفير للوسائل، ولا 
يسُتبعَد احتمال حدوث المخاطر والأضرار بسبب وقوع الخلل التقني في البرامج أو التطبيقات الذكية. 
كمـا أصبح شـائعًا اسـتخدام الذكاء الاصطناعي للتحايـل والقرصنة ببرامج خاصة لاختـراق التطبيقات 
المالية بهدف السـرقة، والتصرف في التحويلات المالية الإلكترونية غير المشـروعة، مما يسبب خسائر 

كبيرة للشركات والهيئات والأفراد.

وهنـاك آثـار أخرى سـلبية لانتشـار تقنيـة الذكاء الاصطناعـي والحواسـيب الآلية القـادرة على إنجاز 
المهام بسرعة فائقة ودقة عالية، منها: انتشار البطالة وفقَْد الناسِ الوظائفَ، واستغناء الشركات عن العنصر 
البشـري، بسـبب حلـول الذكاء الاصطناعي مكان شـاغلي الوظائف من البشـر، حرصًا علـى زيادة عوائد 
الشـركات، ولو كان على حسـاب فقِْدان الفئات الكادحة فرصَ العمل ووسـائلَ المعيشة ومصادرَ الدخل 

بسبب فقد الوظائف.
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ومنها أيضًا ازدياد سباق التسلح بين الدول المتحاربة لدخول الطائرات بدون طيار كسلاح فعال في إحداث 
الدمـار من غير تكبد خسـائر في الأرواح لدى المهاجم، وهـو أيضًا من نتاج الذكاء الاصطناعي؛ فقد تبين مما 
سبق أن تقنية الذكاء الاصطناعي تحمل في ذاتها مصالح ومفاسد، لكنها قد تغلغلت في كافة مجالات الحياة، 
فلا غنى عنها، وأن اسـتخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أمرًا لازماً، وأن أي تهاون أو تقصير في الاسـتفادة منه 
مسـتقبلًا ينُذِر بعواقب وخيمة ماديًّا ومعنويًّا، وفي نفس الوقت أصبح يشـكل خطورة أيضًا للإنسـانية جمعاء، 
بسبب عدم الرقابة على تطبيقاته وتطوير برامجه، مما أدى إلى دخوله في أمور خطيرة ومدمرة؛ لذا يجب فرض 
الرقابة الشديدة على جميع الشركات المبرمجة والمصنعة، حتى لا يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تدمير العالم 
وتحويلـه إلـى جحيم. ويجب إخضاع جميـع برامجها وتطبيقاتها إلى قوانين صارمـة وضوابط أخلاقية ودينية 
موجهة ومرشدة. وقد أصبحت الدول الكبرى تشعر بالقلق البالغ على ألاَّ يورط هذا الذكاء الاصطناعي العالم 
في نشـوب الحروب النووية أو البيولوجية بسـبب استقلاليته في التصرفات، وقد شكل جهاز الأمن الأمريكي 
لجنة متخصصة لدراسة الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة، والخطر يبقي قائمًا بسبب الصراع القائم بين الدول 
الكبرى، والجو المتوتر والمشحون بينها، والتسابق في امتلاك أكبر قدر من الأسلحة الفتاكة والذخائر المدمرة. 
فليـس الـذكاء الاصطناعـي خيرًا كله، بل هناك جرائم وُصِفت بأنها من جرائم الذكاء الاصطناعي، فيشُـاهَد أن 
أساليب الجرائم أيضًا مع انتشار تقنية الذكاء الاصطناعي بدأت تتنوع، وطرق ارتكابها تتطور، فأصبحت الجرائم 
كبيرة في الحجم، وكثيرة في العدد، وتفاقمت الأمور، وأصبحت السـيطرة عليها أكثر صعوبة، تتطلب المهارة 
فـي التكنولوجيا، والقدرة على معرفة أسـاليب القراصنـة )الهاكرز( الذين يخترقون أنظمـة الحماية ويدخلون 
في المؤسسـات المحصنة والمحمية. ترُتكَب هذه الجرائم بهدف الاختلاس أو الابتزاز أو التشـهير والانتقام، 
وذلك بنشـر الصور الفاضحة لشـخص مسـتهدف من أجل الاحتيال للحصول على المال أو سـرقة الهويات 
والبطاقات البنكية، أو بهدف نشـر المعلومات المضللة لأهداف سياسـية أو دينية. وبسبب الذكاء الاصطناعي 

قد ازدادت مخاطر هجمات إرهابية واختراقات سيبرانية في كافة المؤسسات الحساسة))(.

يقول بيل غيتس: سنركز على المخاطر الموجودة بالفعل، أو التي ستظهر قريباً. أنا لا أتعامل مع ما يحدث 
نهُ من تعلم أي موضوع، أو أداء أي مهمة، على عكس أنظمة الذكاء الاصطناعي  عندما نطور ذكاء اصطناعيًّا يمكِّ
الحالية المصممة لهذا الغرض. سواء وصلنا إلى هذه النقطة خلال عقد أو قرن، سيحتاج المجتمع إلى التفكير 

في أسئلة عميقة، مثل: ماذا لو حدد الذكاء الاصطناعي أهدافه الخاصة؟ وماذا لو تعارضت مع الإنسانية))(؟

أخلاقيـات الذكاء الاصطناعي أبو بكر سـلطان أحمد )ص87(، دليل الـذكاء الاصطناعي لطلبة القانون والباحثين في الوطن   )((
العربي لطاهر أبو العبد )ص11(.

مقال بعنوان: إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، لبيل غيتس، ترجمة: طاهر أبو العبد )ص4(.  )((
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منصة الدعوة :

يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في نشر مبادئ الإسلام ودعوة الأمم والشعوب إليها؛ لأنه قد أصبح 
تبليغ الإسلام إلى حيث يبلغ الليل والنهار ممكناً وسهلًا، وهو سوف يصل إلى كل بيتِ وَبرٍَ أو مَدَر، وإن 
مواكبـة الدعـاة التطورات التقنية تنفع فـي تخفيف الضغوط على الدعاة، وتجنـب المخاطر المحتملة في 
الوصول إلى بعض الأماكن، كما أن إنشاء منصات إلكترونية للدعوة قد يساعد في المحافظة على الوقت 

والمال والجهد، ويوفر إمكانية التواصل مع كافة أنحاء العالم.
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ثالثاً : مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي مع بيان الحكم الشرعي لكل مجال

بعـد ثـورة المعلومات يعيش العالم اليوم ثورة الذكاء الاصطناعي، فأصبح الذكاء الاصطناعي من أهم 
معالم التطور التقني في هذا العصر؛ فقد تغلغلت تقنية الذكاء الاصطناعي في كافة مجالات الحياة، فلا يكاد 
يخلو منها أو من آثارها جانب من جوانب الحياة الإنسانية، فيستخدم الذكاء الاصطناعي لإنجاز الكثير من 

المهام، وأداء معظم الأعمال التي يصعب على الإنسان القيام بها من غير الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

ومن أهم مجالات استخدامه :

استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.
استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الطب والعلاج.

استخدام الذكاء الاصطناعي في العقود والمعاملات المالية.
استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الألعاب والترفيه.

استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد واستتباب الأمن.
اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في التجارة والصناعة وسـائر الأنشـطة الأخرى التي يمارسـها الإنسـان 
فـي حياتـه. فما مدى إمكانية اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء والقضاء وغيرهما من المسـؤوليات 

الدينية؟

وما حكم الأفكار المطروحة والمحاولات الجارية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة علوم القرآن 
الكريم وعلوم الحديث النبوي الشريف، وعلوم الفقه والأصول، وإعداد وتحرير البحوث الفقهية وغيرها؟ 

وما إمكانية نجاح تلك الجهود؟

إن الحكم الشرعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في هذه المجالات وغيرها يختلف باختلاف الهدف 
والغايـة ودورها في تحقيق المصالح ودرء المفاسـد، فيبـاح ما كان لتحقيق المصالح، ويمُنعَ ما يؤدي إلى 

مفاسد.

إن أسواق منتجات الذكاء الاصطناعي تشهد تنافسًا شديدًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى، وكذلك 
بيـن الـدول الكبرى في صناعـة البرمجيـات والروبوتات، مما يجعل السـيطرة عليهـا وإخضاعها لقوانين 
وضوابط شرعية أو أخلاقية صارمة عمليةّ صعبة بل شبه مستحيلة. إن تحديد الحكم الشرعي لكل مجال 
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من مجالات اسـتخدام الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يتم من خلال دراسـة واسـعة وعميقة لكل مجال، ثم 
الاستنارة بالقواعد الفقهية والأحكام الشرعية المنصوص عليها أو المستنبطة من الفقهاء.

ن، والحـرام بيَِّن، وبينهمـا أمور  إن نصـوص الشـريعة الإسـلامية ترشـد بوضـوح إلـى أن الحـلال بيَّـِ
مشتبهات. وإن دائرة المباحات واسعة، وإن القضايا المستجدة والنوازل العصرية يمكن حلها بالاستنباط 
مـن نصوص الكتاب والسـنة بالاجتهاد الجماعي. وهو يتطلب التكييـف الفقهي الدقيق، ثم تنزيل الحكم 
عليه. وإن اتخاذ نهج الاحتياط ضمان لئلا يحيد الإنسان عن الصواب، ولا ينزلق في الحرام. أما ما يتعلق 
بتقنيـات الذكاء الاصطناعي فهي أداة للتيسـير والتسـهيل، وإن كل عمل نافـع يحقق المصلحة ولا يناقض 
الأحـكام يكون مشـروعًا ومطلوباً، وكل عمل فيه ضرر ومفسـدة وتتضافر الأدلـة على منعه يكون ممنوعًا 
وغير مشـروع. وبناء على هذا الأصل، إذا كان الغرض من اسـتخدام الذكاء الاصطناعي ارتكاب أمر غير 
مباح شـرعًا ويؤدي اسـتخدامه إلى مفاسـد دينية أو أخلاقية أو ضرر مادي فيكون اسـتخدامه محرماً وغير 
جائز شرعًا، كالروبوتات الجنسية، والخوارزميات التي يقُصَد منها نشر الكذب والفساد، وكذلك تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي التي تساعد في الاحتيال وتزوير البيانات المالية أو الهويات لإلحاق الضرر، وإحداث 
الخسائر الفادحة لشخص أو جهة، بما يملك الذكاء الاصطناعي من القدرات الفائقة في تحليل البيانات، 

واتخاذ القرارات، فيكون من الصعب كشف الاحتيال وتجنب الخسائر الفادحة.

كذلك يجب أن يقام الحظر على البرامج التي تهدف إلى نشر المذاهب الهدامة والعقائد الفاسدة، أو 
تعُلِّم الانتحار أو السـرقة، أو تعرض المواقع الإباحية، ومشـاهد الصور المحرمة، كل ذلك يكون محرمًا 

وغير مشروع.

إن قطـاع التعليـم من أهم مجالات اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي، فكثرت جامعـات ومعاهد خاصة 
للتعليم بالذكاء الاصطناعي عن بعد، والتعليم بمناهج وأسـاليب حديثة. ولا مانع شـرعًا من التوسـع في 
استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، شريطة أن يكون محتوى العلم نافعًا للإنسانية، يحقق 
مصالح الناس، ويجعل الإنسـان عنصرًا صالحًا في المجتمع، ويسـاهم في إعمار الكون وإسعاد البشرية، 
بل قد وسع البعض دائرة ما يمكن تعلمه قائلًا: إنه لا مانع من تعلم بعض البرامج الحساسة والدقيقة بهدف 
الوقاية من الهجمات السـيبرانية، واختراقات الأنظمة والمواقع الحساسـة والمهمة التي تسـتحق الحماية، 

وذلك عملًا بما قيل:

ــــــر لكـــن لتوقيـــــهِعرفــت الشــر لا للشـــ
مــن النــاسِ يقََــعْ فيــهِفمــن لا يعــرف الشــر
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إن الـذكاء الاصطناعـي كما سـبق، عبـارة عن علم وهندسـة صناعة الآلات الذكية، مـن أهمها برامج 
الحواسـيب الذكيـة. أما التقنيات فهـي الأدوات والابتكارات العصرية التي توظَّـف من أجل الاختراعات 
والاكتشـافات الجديدة؛ لتلبية الحاجات، وتحقيق الغايات. ويتوقع المتابعون أن يبلغ الذكاء الاصطناعي 
في المستقبل القريب حدوداً أشبه بخيال في مرحلة الوعي الذاتي، وأن يستغني عن إدارة البشر له، ويتحرر 

من تحكم الإنسان، وهذا مؤشر خطير.

إن دائرة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في اتساع متلاحق، ويمكن استخدامها في الخير كما يمكن 
اسـتخدامها فـي الشـر؛ لذا يجب إخضاعهـا لضوابط وقوانيـن صارمة، وحصر المجـالات والأماكن التي 

يجوز فيها استخدامها.

كمـا أن الـذكاء الاصطناعي سـاهم في تطويـر الصناعة، فملأ الدنيا بأجهزة وأدوات وطائرات مسـيَّرة 
وسـيارات ذاتية القيادة، وسـاهم في إنشاء مبانٍ ومدن ذكية، وأبراج شاهقة، ولا مانع منها شرعًا، بل تكون 

مشروعة ومطلوبة إذا كانت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد.

كذلك سـاهم الذكاء الاصطناعي في توسـيع وتسـهيل التجارة الإلكترونية العابرة للقارات، مما يوفر 
للنـاس التعامل والاسـتفادة من موارد ومسـتلزمات الحيـاة من كافة البلاد والأمصار، مـع الالتزام بأحكام 
الشـريعة وأصـول التعامـل فـي الإسـلام، وهي ملزمة وثابتـة. فلا مجـال لأكل أموال النـاس بالباطل، ولا 

للدخول في الاتجار فيما حرمه الله سبحانه من مواد وبضائع محظورة، أو معاملات ربوية محرمة.

إن الدين الإسلامي الحنيف يرشد الناس جميعًا، ويوجههم إلى طرق الخير والسداد في كافة الظروف 
والأوضاع، وفي جميع البلاد والأمصار. وإن الاكتشافات الجديدة أصبحت ممكنة ومقدورة بتسخير الله 
سـبحانه للكون، وتمكين الإنسـان من امتلاك ناصيته، واستخراج ما فيه من الكنوز لاستخدامها والانتفاع 

بها، مع التأكيد على ألا يطغى ولا يفسد في الأرض.

أما في قطاع الصحة ومجال الطب، فيجوز شـرعًا اسـتخدام الذكاء الاصطناعي والاسـتعانة بالإنسان 
الآلـي في تشـخيص الأمـراض وتحليل التقاريـر والبيانـات، والاعتماد على اسـتعمال الروبـوت لإجراء 
العمليات، أو لاستشارة الأطباء ولو عن بعد، وإنما يحرم ذلك إذا كان استعماله يشكل خطورة على حياة 
الإنسان، أو يستخدم الإنسان الآلي كوسيلة لإزهاق الروح، ضمن مشروع ما يسمى بـ»الموت الرحيم«، أو 
يكون في استخدام الذكاء الاصطناعي تلاعب بمادة الإنسان المنوية، من خلال تجارب الهندسة الوراثية 
أو بإنشاء بنوك المني، واستعمال تلك المادة المنوية في غير موضعها، فيكون استخدام الذكاء الاصطناعي 

في هذا التصرف ممنوعًا شرعًا ومحرماً.
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كذلك لا يجوز شرعًا صناعة وترويج الروبوتات الجنسية أو ما يسمي بـ»الدمية الصينية«، واستخدامها 
في الممارسات الجنسية، كما لا يجوز الدعوة إلى زواج الإنسان بالروبوت وبالعكس. إن الإسلام يحرم 
إقامة العلاقة الجنسـية إلا في حدود الزواج الشـرعي أو ملك اليمين بين ذكر وأنثى من البشـر فقط، لا مع 
أي جنس آخر، وممارسة الجنس خارج تلك الحدود يعُتبرَ عدواناً وفساداً وخروجًا على أحكام الشريعة، 
ومحاولة لنشر الفحشاء والمنكر في المجتمع، مما يستوجب العقوبة الشديدة، وعلى الجهات المسؤولة 
ردع الناس عن الفساد، وحماية المجتمع من الظواهر السلبية والشذوذ، وقد حرم الإسلام المثلية والشذوذ 

وإتيان البهيمة، وكل عمل ينافي الفطرة الإنسانية.

إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسُتخدَم لتحرير البحوث الفقهية، وتلخيص المقالات والمحاضرات، 
وترجمـة البحـوث والمواد الفقهية وغيرها، مع الأخذ بعين الاعتبـار أن عمل الذكاء الاصطناعي لا يخلو 
مـن سـلبيات، فهو يعطـي أحياناً معلومات خاطئـة وغير دقيقة، خاصـة في ضبط أسـماء الكتب والأعلام 
نة في قاعدة  والمصطلحـات، بالإضافـة إلـى الأخطاء اللغوية، وذلك بسـبب ضعف المادة الفقهيـة المخزَّ
البيانـات، وضَعْـف المحتوى الموجود باللغة العربية داخل البرنامـج. ومن ناحية ثانية فإن الاعتماد الزائد 

على الذكاء الاصطناعي قد يشجع البعض على السرقات العلمية.

إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهِّل الاطلاع على المسائل التي بناها الفقهاء على العرف، والعرف 
قـد يتغيـر باختلاف البلدان، وعلى الفقيـه أن يكون منتبهًا لذلك، ولا يطبق الحكم من غير مراعاة اختلاف 

الأعراف.

إن تقنية الذكاء الاصطناعي قد أثبتت كفاءتها في مجالات الصناعة والتجارة والتعليم والإعلام والطب 
والإدارة بكافة أنواعها. لكن استخدام الذكاء الاصطناعي في العلوم الإسلامية ما زال ضئيلًا بالمقارنة مع 
التطور المذهل الذي شهدته أنظمة الذكاء الاصطناعي، فأصبح من الضروري الاستفادة منها، وإقامة جسر 
التواصل بين الباحثين في العلوم الإسلامية وبين ذوي الاختصاص في أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، 
بعـد تقييم التجـارب الناجحة في هذا المجال، مع مراعاة القواعد الفقهيـة الضابطة، والمعايير الأخلاقية، 

ومقاصد الشريعة الإسلامية.

إن الـذكاء الاصطناعـي يزداد الاهتمـام به والاعتماد عليه بين المخـاوف والتطلعات، فيلزم النظر في 
إشكاليات المسؤولية والأهلية والضمان، قبل الحديث عن جرائم الإنسان الآلي، ومعاقبة المسؤول عنها.

أما اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في مجال صناعة الأسـلحة، فمع أن الإسلام يحث على إعداد القوة 
وتوفير وسائل الدفاع وبناء القوة المرعبة للأعداء، لكنه لا يبيح إهلاك الحرث والنسل، ولا الإبادة الجماعية 

بأسلحة الدمار الشامل التي لا تبُقِي ولا تذر.
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ولا يسـتطيع أحـد أن ينكـر أن الذكاء الاصطناعي مـن أهم إبداعات العصر وابتكاراته، وأنه يسُـتخدَم 
لإنجـاز كثيـر من الأمور المتعلقة بالحياة البشـرية في قطاع التعليم والصحة والترفيه والتجارة والتسـويق، 
كما لا يسُتغنى عنه في قطاع الإعلام والأمن، وهناك أبحاث وأفكار لبعض الباحثين المعاصرين، وتجارب 
أوليـة في بعض البلاد الإسـلامية للاسـتفادة من الـذكاء الاصطناعي في مجال الدعـوة والإفتاء والقضاء، 
وخدمة العلوم الإسلامية كالتفسير والحديث، وتطوير الأبحاث في الفقه والفرائض والأصول وغيرها من 

فروع العلم والمعرفة، فيلزم الاهتمام به وتكثيف الجهود للاستفادة منه.

أمـا البنوك الإسـلامية والمؤسسـات المالية الإسـلامية فمن الطبيعـي أن تعتمد فـي أداء أعمالها على 
الـذكاء الاصطناعي، وأن تخـوض في غماره بقوة؛ لارتباط أعمالها بالتجـارة الإلكترونية والصرافة الآلية 

والتعامل مع الأسواق والبورصات العالمية.

أمـا الحكم الشـرعي لاسـتخدام الـذكاء الاصطناعي فـي تلك المجـالات؛ فقد تبين أنه يكـون مباحًا 
ومشـروعًا ما دام يحقق المصالح ويدرأ المفاسـد، ويسـاهم في تطوير العمل، فلا مانع من الاسـتفادة من 

تقنية الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق المصالح وتطوير العمل ودرء الأخطار والمفاسد.

وقد أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة ومجال الطب لتشخيص الأمراض والعلاج 
والتحليل والاستشـارة الطبية أمرًا ضروريًّا، وهو مباح شـرعًا وقد يكون واجباً إذا كان إنقاذ النفس موقوفاً 

عليه، ولا يكون له بديل يؤدي دوره ويقوم مقامه.

أما اسـتخدامه في مجال صناعة الأسـلحة؛ فإن الأسـلحة الذكية والطائرات المسـيَّرة من نتاج الذكاء 
الاصطناعي، وهي تسُـتخدَم عموماً لإهلاك الحرث والنسـل، وتدمير البلاد وقتل العباد وارتكاب الإبادة 
الجماعيـة للسـكان الآمنيـن، وهذا يقتضي ألا يسـمح شـرعًا بصناعة ما يحُـدِث دمارًا هائـلًا، ويأتي على 
الأخضـر واليابـس، فيقضي على الناس من غير تفريق بين صالح وفاسـد، وبيـن مجرم وغير مجرم، وهذا 

يناقض مقاصد الشريعة الإسلامية الأساسية التي هي: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.

وانطلاقاً من مبدأ حفظ النفس لم يسمح الفقهاء بالاستنساخ البشري والتجارب الوراثية على الإنسان؛ 
لمـا فيـه مـن إهـدار لكرامته، كذلك منعـوا التجارب النوويـة والجرثومية التـي تهدد البشـرية، وتأتي على 

الأخضر واليابس، وتفضي إلى الهلاك والدمار الشامل.

الذكاء الاصطناعي والفتوى :

الذكاء الاصطناعي هل يمكن أن يسَـتقل بإصدار الفتوى، والإجابة عن أسـئلة الناس واستفسـاراتهم 
بشكل سريع ودقيق؟
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لا شك أن الذكاء الاصطناعي يملك قدرة فائقة على تخزين المعلومات وتصنيفها وترتيبها، مع حفظ 
المصادر والمراجع واسـتخراج المسـائل من تلك المصادر، والتأكد من صحة المعلومات من كتب الفقه 
والفتاوى، ولديه قدرة على إيصال الفتوى إلى عدد كبير من الناس في وقت قياسي وزمن محدود. لكنه لا 
يخلو من سـلبيات تحول دون اسـتقلالية الحاسـب الآلي لإصدار الفتوى مباشرة من غير إشراف من جهة 
شرعية بشرية معتمدة؛ لأن الإنسان الآلي جهاز لا يملك خصائص الفهم البشري والتعامل مع النصوص، 
كما أنه لا يملك القدرة على إدراك ظروف السـائل؛ فإن الفتوى عن وقوع الطلاق مثلًا تحتاج إلى مناقشـة 
الأطـراف أحيانـًا، والتأكـد من الألفاظ التي اسـتعُملت لإيقاع الطـلاق قبل بيان الحكم بوقـوع الطلاق أو 
عـدم وقوعـه، وفي حالة اسـتخدام الذكاء الاصطناعي للإفتاء والإجابة عن الأسـئلة بطريقـة أوتوماتيكية، 
فـلا يبقـى مـا يتميز به مجال الإفتاء من تنقيح السـؤال وفهمه قبل الرد عليه. كمـا أن الذكاء الاصطناعي لا 
يمكن أن يميز بين الفتاوى المعتبرة والفتاوى الشاذة، والإنسان الآلي لا يقدر أن يعرف الآراء المرجوحة 
في المذاهب الفقهية، وأن يراعي الاعتبارات الشخصية للمستفتين؛ كما أن الجهاز لا يقدر على الاجتهاد 
والاسـتنباط وتقديم الحلول للقضايا المسـتجدة والشـائكة، وأن الدور البشـري في الذكاء الاصطناعي ما 
زال قاصرًا على تزويد الجهاز بالمعلومات، لذا لا بد من الإشراف البشري على إصدار الفتوى والاستعانة 

من جهة شرعية معتمدة، حتى لا يعطي الجهاز نتائج غير صحيحة أو فتاوى خاطئة.

إن اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي ربمـا يقلل مـن إمكانية الفهم الخاطئ للسـؤال أو الإفتـاء بغير علم 
والوقوع في الخطأ الفاحش في الفتوى، كما يقلل التكلفة المادية للحصول على الفتوى، حيث إن المستفتي 
لا يحتـاج إلـى السـفر أو كتابـة السـؤال أو الاتصـال بالهاتف، وإنما يكفيـه الدخول علـى الموقع وعرض 
السؤال مباشرة والحصول على الجواب. ولا يحتاج إلى الانتظار أو مراعاة ظروف المفتي ووقت فراغه، 
كما لا يخشـى الاعتذار من المفتي، لكن الأمر لا يخلو من احتمال حدوث الخلل التقني أو التسـاهل من 
السـائل أو المسـتفتي، أو الفهم الخاطئ منه للجواب. ثم إن الجهاز لا يفرق بين شـخص وشـخص فيفتي 
بحكم واحد لأشـخاص متعددين في أحوال وأوضاع مختلفة. كما لا يسـتبعد تدخل بعض غير المؤهلين 

في صناعة الفتوى من خلال الذكاء الاصطناعي إذا فتُح الباب على مصراعيه.

لـذا يقـال: إن هـذه البرامـج إنمـا تصلح لأن يسـتفاد منها فـي تدويـن المعلومات، وجمـع وتلخيص 
ونقـل فتـاوى أهل العلم. أما صناعة الفتوى فلا يصح فيها الاعتماد على الذكاء الاصطناعي؛ لأن الشـارع 
قـد أمـر بالرجـوع إلى أهل العلم، وسـؤال أهـل الذكر، ولا يصح إطـلاق »أهل الذكر« علـى برامج الذكاء 
الاصطناعـي، كمـا لا يصح إصدار حكم واحد على أشـخاص متعددين مـع اختلاف ظروفهم وأحوالهم، 
والفتـوى تصـدر مـن المفتـي بالقول أو الفعل أو الإشـارة، أو من خـلال البرامج المسـموعة أو المرئية أو 
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لعًا على سؤال السائل وظروفه وأحواله، فيكون جوابه  المكتوبة، أو باستخدام الهاتف، ويكون المفتي مطَّ
علـى بصيـرة. والقول بجواز كل هذه الصور وعدم الجواز بالـذكاء الاصطناعي، ليس تفريقًا بلا فارق بين 

المتماثليَنِ، وإنما يكون القول بالجواز مشروطًا بضوابط وشروط معينة.

أما القضاء فإنه يختلف عن الفتوى، ولا يصح فيه الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي؛ لأن النظام 
الذكـي قـد يعتريـه الخلل أو التعطـل أو الاختراق، وأحكام الشـريعة مبنية على الاحتيـاط والأخذ بالحزم 

والتحرز عما يؤدي إلى مفسدة))(.

ثـم إن القضـاء تعُصَـم بـه الدمـاء، وتحُـرَّم بـه الأبضـاع، وتثُبـَت به ملكيـة الأمـوال، وبه تصُـان حقوق 
المتخاصمَينِ المتقاضييَنِ من الظلم خاصة في الدماء والحدود، كل ذلك يقتضي ألا يعُتمَد في القضاء على 
الذكاء الاصطناعي وحده، ولا يكُتفَى بالروبوت قاضياً والإنسان الآلي حكَمًا بين الناس في الأنفس والأموال 
والأعراض؛ لما فيه من التقليل من هيبة القضاء وشـأنه، ثم إن الذكاء الاصطناعي غير آمن من الاختراقات، 
وهذا قد يؤدي إلى ضياع الحقوق واختفاء بعض المستندات، وإنَّ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وإن الشـريعة جـاءت لتحصيـل المصالـح وتكميلهـا، وتعطيل المفاسـد وتقليلهـا، ولتحصيل أعظم 
المصلحتيَنِ بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المَفسدتيَنِ باحتمال أدناهما))(.

كمـا أن الشـارع ينظر إلى مـآلات الأفعال الصادرة من المكلفين أيضًا، ومـن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
تخلى عن إعادة بناء بيت الله على قواعد إبراهيم عليه السلام حتى لا تكون فتنة، وقال لعائشة رضي الله عنها: 
ر في الذكاء الاصطناعي. »لولا حِدْثانُ قومِك بالكفر لفعلت«، كما ورد في حديث صحيح. وهذا غير متصوَّ

نموذج المفتي الآلي :

إن الفتوى هي: الإخبار عن حكم شـرعي بدليل من غير إلزام لمن سـأل عنه. والمراد بصناعة الفتوى 
عـن طريـق الـذكاء الاصطناعي هـو: بيان الحكم الشـرعي للمسـتفتين عن طريـق أنظمة وتقنيـات الذكاء 
الاصطناعي. لقد اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة صناعة الفتوى عن طريق الروبوت المفتي، 
كما اعتمدت الرئاسـة العامة لشـؤون الحرميَنِ الشـريفَينِ بالمملكة العربية السـعودية الروبوت التوجيهي 
لإرشـاد النـاس فـي موسـم الحج. وفـي مثل هذه النمـاذج تتم برمجة الروبـوت المفتـي لأداء مهمة معينة 
وفي فترة محددة. أما الاعتماد عليه بشـكل عام فاسـتقلاليته ما زالت موضع نقاش واختلاف، نعم يمكن 
الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في المجامع الفقهية وهيئات الفتاوى الشـرعية للوصول إلى حكم شـرعي 

أثر الذكاء الاصطناعي في صناعة الفتوى للدكتور موسى الزعاترة.  )((
الموافقات )85/3(، الطرق الحكمية لابن القيم )277/1(، مجموع الفتاوى )355/35(.  )((
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د  للنوازل والقضايا المستجدة لتميزه في التخزين والتحليل. والروبوت المفتي هو عبارة عن روبوت مزوَّ
ببرامج ذكية تملك قدرة عالية على جمع البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج منها، فيمكن الاستعانة به 

والاستفادة منه في إصدار الفتوى))(.

ولا يسُتبعَد أن ينضم الروبوت المفتي مستقبلًا كعضو فاعل إلى المجامع الفقهية والهيئات الشرعية 
للإفتاء، يساعد في حل النوازل والمستجدات الفقهية، فيقوم ببيان الحكم الشرعي كالمفتين أو الخبراء 
هۡلَ ٱلذِّكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ﴾ 

َ
الباحثين. أما ما قيل: إن الإنسان مكلَّف بأن يسأل الإنسان فقط ﴿فَسۡـَٔلُوٓاْ أ

]النحل: 43[، والروبوت لا ينطبق عليه هذا الوصف فلا يمكن أن يجُعَل مرجعًا للفتوى، فلقائل أن يقول: إن 

الروبوت ليس مستقلاًّ في علمه، بل إنه ينقل ما تم تعبئته به وتخزينه فيه، فالاستفادة منه استفادة من الإنسان 
؛ لأن الروبوت لا يملك قدرة التحقق  نفسه، نعم هناك إشكاليات أخرى في جعل الروبوت مفتياً مستقلاًّ
من الواقع الذي يعُرَض عليه ويسُتفسَر عنه من قبل المستفتي، كما أنه لا يميز بين المصالح والمفاسد أو 
الظروف المتغيرة، وشروط الحاجة التي تتطلب التيسير ورفع الحرج، كما أن الروبوت المفتي يصدر حكمًا 
واحدًا لعدة أشخاص وفي أوضاع مختلفة، والمفتي يستخدم وسائل مرئية ومسموعة مختلفة لتحقيق مناط 

الحكم، والروبوت المفتي لا يكون قادرًا على تحقيق المناط في إصدار الفتوى))(.

النكاح الذكي :

في 2017 أطلقت الإمارات العربية المتحدة خدمة النكاح بالروبوت الذكي، حيث حضر طرفا العقد 
والشـهود والقاضـي في المجلس عن طريق الإنترنت، وقام الروبـوت بدور أداة الاتصال فيما بينهم، وقام 
بتوثيـق العقـد بعد إتمامه بأمر مـن القاضي، وتمت طباعة وثيقة العقد بصورتهـا الورقية، وذلك بعد القيام 
بصيغة العقد الشرعي، والتي قام الروبوت بتلقينها لولي الزوجة والزوجة والزوج، بحضور الشهود ومراقبة 
يتَ هـذه العملية بعقـد النكاح الذكـي، وقد اكتملـت أركان عقد النكاح بصـورة صحيحة  القاضـي. وسُـمِّ

وكاملة، وهو ما حدا ببعض الفقهاء لإجازة هذا العقد بالشروط المعتبرَة.

رًا أو معهوداً في زمن  إن عقد النكاح بين غائبيَنِ مشـافهةً عبر الإنترنت صورة جديدة؛ فلم يكن متصوَّ
الفقهاء السابقين أن الإنترنت يجعل المتباعدَينِ مكاناً حاضرَينِ حُكمًا يتخاطبان كأنهما حاضران في مكان 
واحد يسمع كل من العاقدين كلام الآخر، وتكون الموالاة بين الإيجاب والقَبول وسماع الشهود للإيجاب 
والقبول. ذهب من الفقهاء المعاصرين د. مصطفى الزرقا ود. وهبة الزحيلي إلى جواز إجراء عقد النكاح 

مشافهة عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

الذكاء الاصطناعي وأثره في صناعة الفتوى، مقال عمر بن إبراهيم المحيميد.  )((
الذكاء الاصطناعي وأثره في صناعة الفتوى )ص14(.  )((
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يقـول الزرقـا: ليـس المـراد من اتحـاد المجلـس المطلوب فـي كل عقد كـون المتعاقديـن في مكان 
واحد؛ لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر إذا وُجِد بينهما واسطة الاتصال كالتعاقد بالهاتف أو 
اللاسـلكي، إنما المراد اتحاد الزمن أو العقد يكون المتعاقدان مشـتغليَنِ فيه بالتعاقد، فمجلس العقد هو 

الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبليَنِ على التفاوض في العقد )المدخل الفقهي العام(.

لكـن أكثـر الفقهاء المعاصرين منعوا عقد الزواج عن طريق وسـائل الاتصال الحديثة؛ ومنهم: اللجنة 
الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتاء بالسـعودية؛ فقد رأت اللجنة أنـه ينبغي ألا يعُتمَد فـي عقود النكاح في 
الإيجاب والقبول والتوكيل على المحادثات الهاتفية لتحقيق مقاصد الشريعة ومزيد العناية بحفظ الفروج 
والأعراض. وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره السادس في مارس من عام 1990: 
لمَ؛  إن القواعد السـابقة لا تشـمل النكاح؛ لاشـتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف؛ لاشتراط التقابض، ولا السَّ

لاشتراط تعجيل رأس المال.

الذكاء الاصطناعي والعقود المالية :

ما زال استخدام الذكاء الاصطناعي عند الفقهاء متواضعًا، نعم هناك رسائل وأبحاث كُتبِت في بعض 
الجامعات، كما أن هناك قضايا من نوازل ومستجدات فقهية عديدة ذات صلة بالذكاء الاصطناعي تحتاج 
إلى دراستها وبيان الحكم الشرعي لها، كما أن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تستخدم برامج الذكاء 
الاصطناعي على نطاق واسع، فما حكم العقود المالية التي تتم من خلال أجهزة الذكاء الاصطناعي؟ وهل 
يمكن إجراء معاملات المرابحة الشـرعية أو الإجارة المنتهية بالتمليك وما شـابههما عن طريق اسـتخدام 
الذكاء الاصطناعي؟ إن أجهزة الذكاء الاصطناعي لديها قدرة هائلة على الاستجابة للمتغيرات اعتماداً على 
ما لديها من برامج وقواعد البيانات ومخزون المعلومات، وعلى الفقهاء توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي 
في خدمة المعاملات المالية المعاصرة. ولاستخدامها طرقاً عديدة منها الروبوتيكس، تقوم بدور تصميم 
وبنـاء وتشـغيل مـن خلال الروبوت أو الإنسـان الآلي، تجعـل الجمهور على اطلاع دائـم على المنتجات 
والخدمات، وتسهل على الفقيه الاطلاع على حقيقة المعاملة قبل إصدار الحكم الشرعي لها. وإن الشبكة 
العصبية الاصطناعية تسهل التعرف على التوقيعات المزورة عند إمضاء عقود التوثيقات والديون ومعرفة 
صـورة السـلعة إذا كانـت أصليـة أو مقلَّدة، والكشـف عن حالات الغش في اسـتخدام بطاقـات الائتمان، 
فيسـهل بيان الحكم الشـرعي لها، وإن اسـتخدام الذكاء الاصطناعي يكون غير مشروع إذا كان الهدف من 

توظيف التقنيات الاستيلاء على حقوق الآخرين؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد كما يقول الفقهاء))(.

الفروق للقرافي 33/2.  )((
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وألّا يعـارض توظيـف تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي الآداب الشـرعية العامـة، وألّا يكـون فـي توظيف 
الـذكاء الاصطناعـي إهدار للمال، ولا يكون برنامجه متضمناً ما هو محرم، كجرائم السـطو بالمعاملات 
الإلكترونية، أو عدواناً على الحسـابات المصرفية أو عملية تزييف العملة، وألّا يكون الهدف هو غسـيل 

الأموال))(.

إن تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي وتطبيقاتـه قـد أفـرزت قضايا مسـتجدة كثيرة تسـترعي انتبـاه الفقهاء 
الباحثين للنظر فيها والبحث عن حلولها. إن العلم بالذكاء الاصطناعي من فروض الكفاية، وإنه قائم على 
محاكاة العقل البشري فيمكن الاستفادة منه لنفع الناس وخدمة البشرية، وإن استخدام الذكاء الاصطناعي 
يوفـر الوقـت والمكان والوسـائل. أمـا المخاطر فهي متوقعة بل واردة، إما بسـبب خلل تقنـي في البرامج 
والتطبيقات الذكية، أو بسـب الاختراق من قبل المحترفين بهدف الاختلاس من الحسـابات المصرفية أو 

التحويلات المالية الإلكترونية، مما يسبب خسائر مالية للشركات والهيئات أو الأفراد.

لذا يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحماية، ووضع برامج ذكية غير قابلة للاختراق.

بيع المعاطاة :

المعاطاة: بيع يتم بالفعل لا باللفظ، وكما هو معلوم أن من أركان البيع الإيجابَ والقبولَ بين المتبايعين، 
والأصـل أن البيـع يصـح بـكل ما يدل عليه من قـول أو عمل؛ إذ العبـرة في العقود للمقاصـد والمعاني لا 

للألفاظ والمباني))(.

فالبيع عن طريق المعاطاة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي من غير نطق كلمة يكون جائزًا وصحيحًا.

الصرف الإللكتروني :

الصرف: هو بيع عملة بعملة، أو نقد بنقد مثله أو مغاير له، وإن مبادلة العملات بعضها ببعض ـ سواء 
اتحد جنسها أو اختلف بواسطة الذكاء الاصطناعي، كالبريد الإلكتروني أو عبر الفيديو ـ يكون فيه تقابض 

البدَليَنِ آجلًا، وهذه المعاملة لا تصح؛ لأن من شروط صحة الصرف التقابض بمجلس العقد.

يقول الدكتور الزحيلي: يجب أن يكون عقد الصرف خالياً من الأجل لكل من المتعاقدين أو لأحدهما، 
وإلا لفسد الصرف؛ لأن قبض البدَليَنِ مستحَقٌّ قبل الافتراق))(.

جرائم الحاسب الآلي لغازي فهد المزيني )ص63(.  )((
القواعد الفقهية )231/3(.  )((

الفقه الإسلامي وأدلته )638/4(.  )((
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يرى البعض أنه يمكن تصحيح هذه المعاملة عن طريق اللجوء إلى المواعدة غير الملزمة، مع اشتراط 
التقابض في مجلس العقد))(.

وهذه نقاط عامة تجب مراعاتها:

1ـ إن الإسلام دين العلم، والمقصود: هو العلم النافع. إنه يحث على العلم، ويرفع مكانة أهل العلم، 
والـذكاء الاصطناعـي مـن فروع العلم، فالحكم الشـرعي يكـون مرتبطًا بنفعـه وضرره، فيكون اسـتخدام 
الذكاء الاصطناعي مطلوباً لجلب المصالح، ودفع المفاسد، ومنع الضرر، وتحقيق العدالة والأمانة، ونشر 
الفضيلة، ومحاربة الرذيلة، ويكون ممنوعًا إذا اسـتخُدِم لتغيير الجينات ونشـر الإلحاد وإشـاعة الفحشـاء 
والمنكر في المجتمع، وإفساد المراهقين والشباب بتقديم برامج تجعلهم مدمنين ومرضى عقول ونفوس. 

فالحاصل أن النافع من استخدامه مباح ومطلوب، والضار منه ممنوع ومحرم.

2ـ إذا كان الغرض من استخدام الذكاء الاصطناعي ارتكاب عمل فيه ضرر ومَفْسَدة فيكون استخدامه 
ماً، كالروبوتات الجنسية التي يروَّج لها على أنها بديل مناسب للرجال والنساء. كذلك البرامج التي  محرَّ
 Deep( تسُتخدَم فيها خوارزميات الذكاء الاصطناعي لنشر الكذب والافتراء أو إلحاق الضرر بالغير كتقنية
الآخرين  تشويه سمعة  على  تعتمد  التي  الاصطناعي  الذكاء  برامج  وهناك  العميق،  التزييف  أو   ،)Fake

عن طريق فبركة مقاطع مرئية أو مسموعة أو صور فاضحة بغرض ابتزاز المستهدَف ماديًّا، أو الطعن في 
َّذِينَ يؤُۡذُونَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  أعراض الناس، أو دفع بعضهم إلى ارتكاب أفعال محرمة، فينطبق على هؤلاء: ﴿وَٱل

بيِنٗا﴾ ]الأحزاب: 58[. وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ بغَِيۡرِ مَا ٱكۡتسََبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلوُاْ بُهۡتَنٰٗا وَإِثمۡٗا مُّ
وكذلك إذا كان الغرض من الاستخدام هو الإفساد في الأرض بالقتل والسلب والنهب، فيكون حكمه 

أنه غير مشروع.

3ـ كذلك اسـتخدام الذكاء الاصطناعي للاعتداء على خصوصيات الناس، ونشـر المعلومات السرية 
الخاصـة بهم، أو اسـتخدام هذه التقنية لاختراق المواقع المحصنة للأفـراد أو الجهات أو الحكومات، أو 

القيام بالهجمات السيبرانية، كل ذلك يعتبر محظورًا شرعًا.

4ـ إن اسـتخدام الذكاء الاصطناعي لمناقضة العقيدة الصحيحة أو محاربة القيم الأخلاقية، كما يقدم 
فـي بعـض برامج تيك توك، لإفسـاد المراهقين بالمحتوى المتعلق بالجنس والعـري والرقص، يؤدي إلى 

الانحلال الأخلاقي والقلق النفسي، والاضطرابات العقلية المزمنة.

أحكام الصرف الإلكتروني لعاصم بدوي )ص46(.  )((
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الذكاء الاصطناعي في المعابد:

5ـ ومن ناحية أخرى ابتكر المهندسون في اليابان عدة روبوتات منها ميندار )Mindar( في معبد كيتو؛ 
لتحفيز الزوار على الالتزام بالتعاليم البوذية، والكاهن مصنوع من الألمونيوم، وفي ألمانيا طورت الكنيسة 
البروتسـتانتية روبوتـًا اسـمه: )Blessu2( يتكلم خمس لغات، ويبث نورًا مـن عينيه، ويتحول من ذكر إلى 
أنثى. أما الكنيسة الكاثوليكية فصنعت روبوت الراهب سانتو )Santo( يقوم بوظائف الراهب الكاثوليكي.

كذلك يحاول الفاتيكان إنشاء روبوتات طاردة للأرواح الشريرة، وهناك كنيسة الذكاء الاصطناعي في 
الصين تقدم تعاليم بوذا، وحتى اليهود يستخدمون الروبوت لأداء دور الحاخام وهو يلقي خطباً دينية، فلم 

يبقَ الدين محفوظًا من الرقمنة أو تدخل الذكاء الاصطناعي في برامجه وتعاليمه.

فالروبوت أصبح حاجزًا بين الإنسان وأخيه الإنسان.
والروبوت بدأ يحَُول بين الإنسان وخالقه.

فهل يمكن أن يكون الروبوت أكثر أمانة وأقوى تأثيرًا من الإنسان؟
وهل يمكن أن يحَمل الروبوت مستقبلًا خصائص وأوصافاً تجعله قدوة للناس في أمور الدين؟

مـن أجـل هذه الاحتمالات والمخاطر يجب وضع قوانيـن صارمة وضوابط أخلاقية ملزمة، يلتزم بها 
القائمون على تطوير الذكاء الاصطناعي والشركات المسؤولة عن تطبيقات هذه التقنية الحديثة.

ولعـل هـذا هـو الهاجس الذي كان وراء إطلاق نـداء رومـا )The Rome Call(، الذي تم توقيعه في 
2020م، ثـم شـارك الممثلـون عن الأديـان الثلاثة: الإسـلام والمسـيحية واليهودية مطلع عـام 2023م، 

واقترحوا ستة مبادئ أخلاقية يجب على جميع مصممي الذكاء الاصطناعي الالتزام بها، منها:

أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي قابلة للتفسـير وشـاملة وغير متحيزة، وقابلة للتَّكرار، وأن يتحمل 
الإنسان المسؤولية، وتتم مراجعة كل قرار يتم اتخاذه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إن عموم البلوى في استخدام الذكاء الاصطناعي، والاهتمام الزائد به، والثقة الزائدة به، وقناعة الجيل 
الجديد جيل الشبكات والحواسيب وتقنياته وتطبيقاته بدأت تثير أسئلة محرجة ومضحكة، منها:

هل يمكن أن يقوم الإنسان الآلي بإمامة الصلاة في المسجد؟ وماذا يكون حكم طهارته وانتقاض وضوئه؟
وهل يجوز أن يقوم الروبوت بإلقاء خطبة الجمعة والعيدين؟

وماذا يكون حكم الصيام والزكاة للإنسان الآلي؟
ة والرجعة والنفقة والحضانة. وهناك مسائل تتعلق بالنكاح والطلاق والعِدَّ
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كل ذلك ليس إلا من قبيل الطرائف والفكاهات، التي نتجت عن قلة العلم بأحكام الشريعة، والجهل 
بأسرار التكليف، وعدم المعرفة بحقيقة الأهلية والذمة ومعنى المسؤولية، والخلط بين الإنسان والجماد، 

فالله المستعان.

ومن ناحية أخرى هناك عمليات البيع والشـراء إلكترونيًّا، التي تتم عن طريق التجارة الرقمية بواسـطة 
شركة أمازون وغيرها.

فـي مثـل هـذه العقـود تتم المعاملة مـع الآلة من غير وجود التعامل بين بائع ومشـتري، أو بين إنسـان 
وإنسان، فتنحصر المعاملة في الأخذ والعطاء من غير صيغة الإيجاب والقبول كما هو المعتاد.

وللفقهاء في المسألة ثلاثة اتجاهات:

1ـ عدم صحة البيع.
2ـ صحة البيع في الأشياء الخسيسة، وعدم جوازه في الأشياء الغالية والنفيسة.

3ـ صحة البيع في كل شيء، نفيسًا كان أو غير نفيس، صغيرًا كان أو كبيرًا، وهو مذهب جمهور الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والحنابلة.

إن التجارة الإلكترونية عقد معاوضة بين طرفين، باسـتخدام وتطبيق وسـائل تكنولوجيا المعلومات، 
وهـي جائـزة ومشـروعة بأدلة الكتـاب والسـنة والإجماع والقياس، شـريطة الالتـزام بالضوابـط الحاكمة 
للمعاملات التجارية، ويصح الاعتماد على الكتابة الإلكترونية، كما يصح الاعتماد على التوقيع الإلكتروني 

في الإثبات شرعًا.

ولا يخفـى أن الإنترنـت أداة لارتـكاب الجريمة أيضًا، وذلك بإسـاءة اسـتخدامها، كاختـراق المواقع 
التجارية، وانتهاك الخصوصيات للناس، والتلاعب بالبيانات الشـخصية بالتشـويه للابتزاز والتشهير، وأن 

الذكاء الاصطناعي قد زاد من تلك المخاطر، فلا بد من اتخاذ السبل الكفيلة للحد من مخاطرها.

المسؤولية في تصرفات الذكاء الاصطناعي:

تمت تسـمية الروبوت بالإنسـان الآلي، وأسُـندِ إليه كثير من المهام، ووُضِع الذكاء الاصطناعي 
مـكان الـذكاء الطبيعـي، بل اعتبُرِ أنه يفوق عليه فـي أداء المهام وإنجاز الأعمـال المطلوبة منه، فكما 
أن الإنسـان يخطئ ويصيب ويعمل عملًا صالحًا وآخر سـيئاً ويرتكب جريمة أو يصدر منه ما يتضرر 
منـه الغيـر، فيتسـبب في إزهاق روح أو إتلاف عضو أو إهلاك مال، فـإذا حصل مثل هذه الجرائم من 
الإنسـان الآلـي فمن يكون مسـؤولًا عنها؟ وكيـف يعاقبَ الجهاز أو يقام عليه الحـد أو التعزير مثلًا؟ 
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فهناك السـيارات ذاتية القيادة والطائرات المسـيَّرة، فإذا تسـببت في وفاة شـخص أو إتلاف مال فمن 
يتحمل المسـؤولية؟ ومن يضمن الخسـائر الناجمة عن الإنسان الآلي؛ الجهاز أو المالك أو المبرمج 

أو الشركة المصنعة؟

إن سـبب الحادث هو الخلل الواقع في برامج التصنيع وأنظمة القيادة والتصميم، فالمسـؤولية ينبغي 
أن تكون للشركة المصنعة؛ لأن الضمان في الشريعة يكون إما باليد أو مباشرة الفعل أو التسبب أو الشرط، 
فالشركة هي التي ينبغي أن تتحمل المسؤولية، ويكون الضمان عليها، أو تمنح الأجهزة الآلية والحواسيب 
العاملة بالذكاء الاصطناعي شـخصية اعتبارية كما تكون للشـركات، وبعض المؤسسـات الوقفية وغيرها 
شـخصية اعتبارية. لم تتبلور هذه الفكرة لدى الباحثين المعاصرين، وما زالت المناقشـة مستمرة للوصول 

إلى نتيجة واضحة ومحددة.

إن المسؤولية القانونية هي أساس الاتهام بارتكاب الجريمة لشخص معين، بشرط توافر الأركان.

والركن المادي: هو ارتكاب فعل غير مشروع يعاقب عليه القانون.

فـإذا كان الروبـوت )الإنسـان الآلي( خلال عمله سـبباً في وقـوع حادث أدى إلى وفـاة أحد، أو تلف 
عضـو، أو إتـلاف مال، فمن الذي تقع عليه المسـؤولية الجنائية؛ على الروبـوت، أو على المالك، أو على 

الشركة التي قامت بتصنيع الروبوت، أو على المبرمج؟

وكذلـك مـن النـوازل الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حوادث السـيارات ذاتيـة القيادة من دون 
سائق، فإذا أحدثت ضررًا فمن يكون مسؤولًا عن وفاة شخص أو تلف عضو أو مال؟

وإذا كان سبب الحادث هو الخلل في برامج التصنيع وأنظمة القيادة والتصميم، فالمسؤولية ينبغي أن 
تكون للشركة المصنعة، وذلك لأن الضمان في الشريعة يكون إما باليد أو المباشرة أو التسبب أو الشرط؛ 
فالشركة هي التي تتحمل المسؤولية، ويكون الضمان عليها، وفي الطائرات المسيَّرة الذكية تكون الخسائر 

الناجمة عن الحوادث على من يستخدمها؛ لأنه هو المتسبب فيها.

إن وصف الأهلية والذمة بمنزلة السبب؛ لكون الإنسان أهلًا للوجوب له وعليه، وقد نص الفقهاء على 
أن الأهلية والذمة محلهما الحياة الإنسـانية كما هو واضح من عبارة كشـف الأسرار للبزدوي، وأن الذكاء 
الاصطناعـي لا يخـرج عـن كونه آلة من الآلات التي تعمل تحت مسـؤولية الإنسـان، وهـو أهل للتكليف 
في الشريعة، أما اعتبارها ذات أهلية ناقصة بناء على شخصيتها الاعتبارية بأن تكون مسؤولة عن الأضرار 

الناتجة عنها، فلم يتبلور لدى الفقهاء لأسباب فنية واضحة.
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أما ما يذُكَر من فروع فقهية للاستدلال على إثبات الشخصية الاعتبارية لبعض الجهات أو الشركات؛ 
فمنها ما يلي:

يـرى فقهـاء الحنفيـة أن لناظر الوقف أن يبيع محصول أراضي الوقف، ويشـتري بها ما تحتاج إليه من 
آلات ودواب، ويكون ما يشتريه ملكًا للوقف وليس لغيره))(.

ويقول فقهاء المالكية: من تصدق على مسجد أو وهب له مالًا، فإنه يجُبرَ على إخراج الصدقة وإنفاذ 
الهبة، كما لو وهب أو تصدق على رجل بعينه))(.

كذلك من فروع الشـافعية: أن الوصية للمسـجد صحيحة وإن أريد بها تمليكه؛ لأن المسـجد وقف؛ 
وهو بمنزلة شخص حر يملك))(.

أما الحنابلة فإنهم أيضًا أجازوا الوصية للوقف؛ لأنها قربة، ولا يشُترَط في تمامها قبَول الناظر عليه))(.

وأن الشخصية الاعتبارية لا تطبَّق عليها العقوبات البدنية))(.

ومما يذُكَر في هذا السـياق: أن الحاكم أو القاضي إذا حكما باجتهاد صحيح، ولكن أدى الحكم إلى 
إلحـاق ضـرر بالمحكوم عليه أو تلـف، فإن ضمان هذا الخطأ يكون على بيت مال المسـلمين، باعتبار أن 

القاضي والحاكم يعملان للمسلمين لا لأنفسهما))(.

ويرى بعض الباحثين قياس أجهزة الذكاء الاصطناعي على العبد أو الرقيق في الأحكام والمسؤوليات، 
ولكن هذا غير صحيح؛ للفارق الكبير بين الحي والميت وبين الإنسان والجماد، فيكون صاحبه أو مالكه أو 
قائده ضامناً. وقيل: تقاس تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامجها والروبوتات التي تعمل بهذه التقنيات على 
الحيوانات. وهو أيضًا غير دقيق، ومن المعلوم أن المسـؤولية التقصيرية تنشـأ عن الفعل الضار للإخلال 
بالواجب العام بعد الإضرار بالغير؛ لذا يجب دراسـة المسـائل المسـتجدة بدقة، ووضع الضوابط لها، ثم 
تكييفهـا الشـرعي، وتنقيح مناطهـا، وتنزيل أحكامها وفق الأصول والمعاييـر الفقهية الدقيقة؛ حتى يتجلى 

الأمر لكل ذي عينيَنِ.

منحة الخالق لابن عابدين )263/5(.  )((
منح الجليل )221/8(، دار الفكر.  )((

نهاية المحتاج )48/6(.  )((
موسوعة القواعد الفقهية لبورنو.  )((

المدخل إلى نظرية الالتزام )ص295(.  )((
موسوعة القواعد الفقهية )285/3(.  )((
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الضمان في جرائم الحاسب الآلي:

إن تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي قد دخلت في كافـة مجالات الحياة، فمن الطبيعي أن يتسـبب ذلك في 
إحداث الضرر على الغير، وهذه الآلات تعمل تلقائيًّا دون الرجوع إلى أحد، مما يطرح إشكالية المسؤولية 
والضمان، فهل يمكن أن يلزم الذكاء الاصطناعي بالضمان؟ وما هي الأسس الفقهية لمعالجة هذه المسألة؟

إن الضمان في اصطلاح الفقهاء: هو التعويض عن الضرر ضد الغير.
يقول د. مصطفى الزرقا: إنه الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير))(.

ويقـول د. وهبـة الزحيلي: الالتزام بتعويـض الغير عما لحقه من تلف المال، أو ضياع المنافع، أو عن 
الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية))(.

فهـو حكـم يوجبه الشـرع نتيجة إيقاع الضـرر على الغير؛ سـواء كان الضرر ماليًّا أو جسـديًّا، إذا وُجِد 
التعدي وحصل الضرر، وكانت علاقة السببية بين فعل التعدي وتحقق الضرر، فالضمان يكون إما بسبب 

الإتلاف أو الضمان بسبب وضع اليد))(.

والإتلاف كما يقول الإمام الكاساني: إخراج الشيء من أن يكون منتفَعًا به منفعة مطلوبة عادة))(.

ويقـول ابن تيميـة: الإتلاف نوعان: إعدام موجود، أو تفويت لمعلوم انعقد بسـبب وجوده. وفي كلتا 
الحالتين هو: إخراج الأشياء من منفعتها كما ذكر الكاساني.

والإتلاف قد يكون بالمباشَرة كالقتل والأكل والإحراق، وقد يكون بالتسبب، مثل: فتح قفص الطائر، 
أو حل الدابة، أو حفر البئر في الشـارع، أو إيقاد النار في يوم عاصف. ومن شـروط الضمان: أن يكون ما 
أتُلِف مالًا شرعًا، وأن يكون متقوماً )عند الحنفية خاصة(، وأن يكون المال مملوكًا، وأن يكون المتلِف من 

أهل الضمان؛ أي: من أهل وجوب الضمان عليه))(.

ويقول العز بن عبد السـلام: الجوابر مشـروعة لجلب ما فات من المصالح، ولا يشُـترَط في ذلك أن 
يكون من وجب عليه البر آثمًا، وكذلك شُـرِع الجبر مع الخطأ والعمد والجهل والعلم والذكر والنسـيان، 

وعلى المجانين والصبيان))(.

المدخل الفقهي العام )ص55(.  )((
نظرية الضمان للزحيلي )ص23(.  )((

التشريع الجنائي )609/1(.  )((
بدائع الصنائع )164/7(.  )((
بدائع الصنائع )168/7(.  )((

قواعد الأحكام )178/1(.  )((
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أما الأهلية فكما مر سابقًا في الشرع: عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه))(.

بحيـث يقـدر وجود ذمة في الإنسـان يتعلق بهـا الحقوق والالتزامـات، فجعله أهلًا للحمـل والأداء، 
ـل تبَعِة الضرر، والضمـان يترتب على من  وهـي خاصـة بالآدمي دون سـائر المخلوقات. والضمان: تحَمُّ
لـه أهليـة الإلـزام والالتـزام، والأهلية: وصف شـرعي بها يصير الإنسـان مكلَّفًا شـرعًا ويتحمـل الحقوق 
والواجبـات. والـذكاء الاصطناعـي يجعل الآلة قادرة على مضاهاة الذكاء البشـري فـي جمع المعلومات 
وتحليلهـا والتصـرف وَفـْق مقتضاها، لكن الذكاء الاصطناعي ليس كائناً حيًّا قابلًا للتكليف الشـرعي، فلا 

اءَ ما يصدر منه من عمل ضار ضد الغير. يصح تحميل الذكاء الاصطناعي الضمانَ جرَّ

ومن القواعد الفقهية التي ينبغي استحضارها للنظر في مسألة الضمان فيها:

. 1ـ المباشر ضامن وإن لم يتعدَّ
2ـ المتعدي ضامن.

3ـ أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف، والتسبب، ووضع اليد العادية.
4ـ إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.

5ـ الضرر يزال.

هل يقاس الذكاء الاصطناعي على ما ورد من النصوص في جنايات البهائم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: »العَجْماء 
جرحهـا جُبـَار«. العَجْماء: البهيمة، وجُباَر معناه: هدر، بمعنـى: لا مؤاخذة عليها، وهذا الحكم إذا انفلتت 

البهيمة بنفسها ولم يكن هناك تقصير من صاحب البهيمة.

يقول الإمام السرخسي: لأن هذه الدابة بمنزلة المنفلتة؛ فإنها سارت من غير أن يسُيِّرها أحد، والدابة 
المنفلتة إذا وطئت إنساناً فمات فدمه هَدَر))(.

وأما إذا كانت جناية الحيوان بسبب تعدٍّ وتفريط من الإنسان فيضمن الإنسان؛ سواء كان مالكًا أو غير 
مالك، راكباً أو غير راكب، قائدًا أو غير ذلك))(.

وهناك أحاديث تلقي الضوء على هذه المسألة؛ منها: عن حرام بن سعد بن محيصة؛ أن ناقة للبراء بن 
عـازب رضـي الله عنـه دخلت حائطًا فأفسـدت فيـه، فقضى رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهـل الحوائط حفظها 

بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها))(.

كشف الأسرار للبزدوي )ص437(.  )((
المبسوط )187/16(.  )((

وهبة الزحيلي )ص222(.  )((
موطأ الإمام مالك، رقم )1431(.  )((
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وفـي سـنن الدارقطنـي: »من أوقف دابة في سـبيل من سـبل المسـلمين، أو في سـوق من أسـواقهم، 
فأوطأت بيدٍَ أو رِجلٍ، فهو ضامن«))(.

وقياسًا على هذا هل يسُتخرَج حكم جنايات الذكاء الاصطناعي؟ فإن ثبت انفلات الروبوت بنفسه من 
غير تعدٍّ أو تقصير من أحد فتعُتبرَ جنايته هَدَرًا، وإن أمكن نسبة التعدي والتفريط لمالك الذكاء الاصطناعي، 
أو المشـغِّل لـه، أو المبرمِـج، أو الشـركة المصنعة، كانت المسـؤولية عليهـا، والضمان عليهـا؛ لأن أهلية 
الضامن شرط في وجوب تضمينه، ولا يصح تضمين من لا أهلية له ولا ذمة لتحمل الحقوق والواجبات، 
سـواء كانـت ذمـة أصليـة طبيعية، وهي لا تكون إلا في الإنسـان، أو كانـت ذمة اعتبارية تتعلق بالشـركات 
والمؤسسات؛ أي: بالأشخاص المعنوية. وإن العقوبات تكون لزجر الجاني، ولا إدراك لذلك في الأجهزة 
والحواسيب، وإن الشركات هي المسؤولة عن الجودة في التصنيع والإنتاج. إن الذكاء الاصطناعي مهما 
بلغت قدرته على المحاكاة وتقليد تصرفات البشر من غير حاجة إلى التوجيه؛ فإن الآلات الجامدات وإن 
كانت شـبيهة بالحيوانات العجماوات، لا تكون أهلًا للالتزامات والمسـؤوليات التي يملكها الإنسان، بل 
تكـون كغيرهـا من الأشـياء والممتلـكات التي تباع وتشـترى، وتنُقَل مع الأغراض من ملكية شـخص إلى 

شخص آخر.

إن نصـوص الشـريعة والقواعـد الفقهيـة التـي وضعها الفقهـاء في ضوء تلـك النصوص كلهـا تنادي 
بوضوح أن الأهلية والذمة من خصائص الإنسـان، ولهما ارتباط بالحياة الإنسـانية، وأن الروبوت وسـائر 
الأجهـزة والحواسـيب المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تملك الصلاحيـة لتحمل الحقوق والواجبات، أو 
اللزوم والالتزامات. وقد مال بعض الباحثين إلى أن تمُنحَ أجهزة الذكاء الاصطناعي الأهلية الاعتبارية؛ لما 
تتميز به هذه الأجهزة من إدراك وذكاء يشـابه ذكاء البشـر، كما تمُنحَ لبعض الجهات والمؤسسـات الوقفية 
والمسـاجد والشـركات ذمة مالية اعتبارية، ويعترف القانون بشـخصيتها الاعتبارية، ويقر الفقهاء بالتعامل 
معهـا، فأجهـزة الـذكاء الاصطناعـي أحق بذلـك، لما تتميز به من القـدرة على تصرفـات دقيقة من تخزين 

وتحليل البيانات واتخاذ القرارات.

فعلى من يقع الضمان في الأضرار التي تلحق بسبب الإنسان الآلي؟ على الشركة مطورة البرامج؟ أم 
على المنصات التجارية الإلكترونية؟ أم على العميل؟

قد ربط بعض الفقهاء ذلك بجناية البهائم، وقد ورد في الحديث: »العجماء جُباَر« )صحيح البخاري( 
1499 كما سبق.

سنن الدار قطني، رقم )3385(.  )((
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البهيمة تنفلت فتصيب الإنسان أو تحُدِث أضرارًا فلا ضمان على صاحبها. إن الضمان منوط بالتفريط 
والتعدي أو الفعل المباشر، لكن تقنية الذكاء الاصطناعي تختلف عن الدابة من حيث المباشرة والإفراط؛ 
ففي الدابة يمكن أن يكون هذا التصرف صادرًا من نفسها، بينما الذكاء الاصطناعي تصرفه متحكَّم فيه من 
قبـل موظفيـه، فيختلف الحكم الشـرعي؛ فإنه بإمكان الموظف التصحيـح والإصلاح، ويمكن للعميل أن 

يطالب بحقه فيه، ويلُزَم الموظف بالضمان عن الأضرار.

فالصحيـح أن الروبـوت أو الإنسـان الآلي لا يمكن أن يعُتبرَ مسـؤولًا وضامناً عما يسـببه من إحداث 
الضرر؛ لأنه لا يتمتع بالأهلية، فليس له ذمة تجعله مكلفًا كالإنسان حتى يجب عليه شيء، كذلك ليس له 

حق على أحد.

إن الأهليـة والذمة من خصائص الإنسـان الحي العاقـل؛ فالضامن يكون مالك الروبوت أو المهندس 
المشـغل للجهـاز، أما الشـخصية الاعتباريـة فلا تكون لكل جهاز شـخصية اعتبارية مسـتقلة، وإنما تكون 
للشـركة المصنِّعة أو المصدِّرة للأجهزة، ويتُعاملَ معها وَفقْ العرف السـائد أو الضوابط والقوانين المتَّفَق 
عليها بين المصدِّرينَ والمسـتهلكِينَ. إن التكليف الشـرعي مقتصر على الإنسـان، وإن الشريعة الإسلامية 
تشـترط أن يكون الفاعل مدركًا مختارًا، فمن الطبيعي أن يكون الإنسـان وحده محل المسـؤولية الجنائية؛ 
لأنه هو الذي يتمتع بالإدراك والاختيار، أما الحيوان والجماد فلا يمكن أن يكونا محلاًّ للمسؤولية الجنائية؛ 

لانعدام الإدراك والاختيار لديهما، فمحل المسؤولية هو الإنسان الحي التشريع الجنائي في الإسلام.
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رابعاً : الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي عبارة عن تعبئة الآلات والأجهزة بالبرامج والتقنيات التي تكسبها مهارات القدرة 
علـى الحـوار والمخاطبـة، وتنفيذ مـا يطُلبَ منها بمنتهـى الكفاءة والسـرعة نتيجةَ تزويدها بكَـمٍّ هائل من 
التطبيقات والمعلومات. وكما سـبقت الإشـارة إلى أنه يمكن الاستفادة منها في المجال التعليمي والطبي 
والأمني والاقتصادي والإعلامي والدعوي والتجاري وغيرها، ومن مزايا استخدامها: دقة الإنجاز وسرعة 
الوصول إلى أوسع بقعة في أقصر وقت، ونظرًا إلى أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الخير وفي 

الشر على حد سواء؛ لذا يجب وضع الضوابط الشرعية لاستخدامه، ومن أهمها:

1ـ منع اسـتخدامه مطلقًا في نشـر الفسـاد الأخلاقي، والترويج للإلحاد والمذاهب الفكرية المنحرفة 
امة. والهدَّ

2ـ لا يسُـمَح من خلال البرامج اسـتخدام الذكاء الاصطناعي لنشـر الكذب، وقلب الحقائق، وإشاعة 
الرذيلة بدل الفضيلة في المجتمع الإنساني.

3ـ يحُظَر شرعًا ترويج الروبوتات الجنسية، أو التحريض على زواج الروبوت من الإنسان وبالعكس.

4ـ إن حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسـل من مقاصد الشـريعة الأساسـية، فلا يسُمَح لبرامج 
استخدام الذكاء الاصطناعي الخروج على تلك المقاصد، التي هي في الواقع ضمان بقاء الإنسان على هذا 

الكوكب الأرضي في أمان وسلام.

وإن جميـع التطـورات التقنيـة وغير التقنية مرهونة ببقاء الإنسـان محقونَ الدم، سـليم الدين والعقل، 
مصون العرض والمال.

إن الذكاء الطبيعي هبة من الله سـبحانه، يتفاوت فيه الإنسـان، فينقسم بين ذكي وغبي وعبقري وبطيء 
الفهم قليل الإدراك. أما الذكاء الاصطناعي فهو نتاج الذكاء الطبيعي، يرُفعَ به في هذا العصر شعار الإبداع 
والابتكار، ويبُذَل الجهد من خلال اسـتخدامه للرقي والتقدم، ويجري فيه التسـابق بين الشـعوب والأمم، 
فلا ينبغي أن يتخلَّف الإنسان، بل عليه أن يسابق الزمن، ويسعى لإحراز التقدم في مصاف الأمم. إن الذكاء 
الاصطناعـي قـد فـاق في كثير من المجالات الـذكاءَ الطبيعي، وبدأ يغير كثيرًا من أنماط الحياة الإنسـانية، 
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ويؤثـر فـي نفـوس الناس. إن الـذكاء الاصطناعي عبارة عـن البرامج والأنظمة الإلكترونيـة المتطورة التي 
تماثل القدرات البشرية، ولها خصائص معينة؛ منها: التعليم الآلي من مجموعة من المنهجيات التي تزود 
نهُا من أداء مهمتها والاستقلال؛ فهو يتفرد بأعماله وكذلك القدرة على  الجهاز بالبيانات المطلوبة التي تمكِّ

التنبؤ واتخاذ القرار.
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خامساً : مشروع قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي

إن الذكاء الاصطناعي من بدائع ابتكارات هذا العصر، وأهم وأعظم إنجازات التطور التكنولوجي في 
العالم المعاصر؛ فقد استطاع الإنسان باستخدام ذكائه الذي أودعه الله سبحانه في دماغه وعقله، الذي ميزه 
بـه من بين سـائر الكائنات، أن يخترع ما يسـمي بالـذكاء الاصطناعي الذي بدأ ينافسـه، ويحاول أن يتفوق 
عليـه، فكما نجح في تسـخير الكائنات، وتطوير وسـائل النقل والمواصلات، وتنويـع أدوات المعلومات 
والاتصالات، فملأ الكوكب الأرضي بالسيارات والقطارات، والأجواء بالأقمار الصناعية والطائرات، إلى 
جانب الهواتف الذكية والشبكات العنكبوتية، كذلك قد نجح في إيجاد السيارات ذاتية القيادة، والطائرات 
المسيَّرة التي أصبحت أسرع وأقوى سلاح في كسب المعارك، لكن خطوات الإنسان في مجال الاختراع 
والابتـكار لـم تكـن دائمَا سـليمة وموفَّقة؛ فإلى جانب اختـراع ما ينفعه اخترع أيضًا ما يضره من الأسـلحة 
الفتاكـة والقنابـل الذريـة والنوويـة والعنقوديـة والانشـطارية، وأنواعًا أخرى من أسـلحة الدمار الشـامل، 
والغازات السامة القاتلة. وكل ذلك يسُتخدَم لإهلاك الحرث والنسل والإبادة الجماعية للجنس البشري. 
إن تقنية الذكاء الاصطناعي نجحت في اختراع الإنسان الآلي أو الروبوت الذي يؤدي دور الإنسان في كثير 
من المجالات، وتفوق في مضاهاة العقل البشري في أداء بعض الأعمال، لكن طموح الإنسان بل جموحه 
يدفعه إلى الخروج عن الحد المطلوب، فيتدخل في شـؤون الخلق والخالق، ويسـبب الضرر للناس؛ لذا 
يجـب اتخـاذ التدابيـر اللازمة ووضع الضوابط القانونية والأخلاقية الصارمة؛ حتى لا ينقلب السـحر على 

الساحر، ولا يتحول التطور التقني إلى أداة للهلاك والدمار للإنسانية.

وفي ضوء ما سبق من محاور البحث يسعدني أن أقدم مشروع القرار بالنقاط التالية:

ـ نجاح تقنية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في صناعة الإنسان الآلي الروبوت واستخدامه في مجال 
الطب والتجارة والصناعة والتعليم؛ هو إنجاز كبير ورائد، فيجب الانتفاع بالذكاء الاصطناعي واستخدامه 

لتحقيق المصالح ودرء المفاسد؛ وهو مطلوب شرعًا، وقد يكون واجباً إذا لم يكن له بديل.

ـ تحرم صناعة الروبوت الجنسـي وترويجه وإقامة العلاقة الجنسـية معه، وكذلك الدعوة إلى الزواج 
بين الروبوت والإنسان رجالًا ونساء، وكذلك يحرم استخدام وترويج ما يسمى بالدمية الصينية، فكل ذلك 

يعُتبرَ جريمة ومحاولة لنشر الفحشاء في المجتمع.
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ـ يجب على الدول فرض الرقابة الصارمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ حتى لا تجنح الشركات 
إلى إنتاج ما يضر الإنسان، أو يطعن في الدين، أو يؤدي إلى نشر الفساد في المجتمع، ويعاقبَ من يخالف 

القوانين.

ـ يحـرم إعـداد برامج ضـارة بالاقتصاد أو ضارة بالأمن، وما يسـمى بالهجمات السـيبرانية، والبرامج 
المخالفـة للقيم والأخلاق والفطرة الإنسـانية، كل هـذه البرامج يجب منع إعدادهـا وتوزيعها وترويجها، 

واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دونها.

ـ يجـب منـع برامج تدعو إلى الحريـة المطلقة والانفلات من كافة القيـود الدينية والأخلاقية، فيجب 
منعها وإقامة الحظر عليها ومعاقبة المسؤولين عنها.

مَ المثلية الجنسية، ومنع إقامة العلاقة الجنسية  إن الشارع قد نهى عن الممارسات غير الأخلاقية؛ فحرَّ
خارج حدود الزواج الشـرعي بين الرجل والمرأة وملك اليمين، ومنع الزواج من الخنثى المُشـكِل الذي 
لا تعُـرَف ذكورتـه من أنوثته، كما حرَّم إتيان البهيمة، واعتبر كل علاقة جنسـية خارج الزواج الشـرعي بين 
الرجل والمرأة من البشر عدواناً وجريمة توجب العقوبة؛ لأنها تناقض مقاصد الشريعة الإسلامية، وتنافي 
تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتزعزع دعائم المجتمع، وتدمر القيم الإنسانية، وتؤدي إلى نشر الفساد؛ 

فيجب الوقوف في وجهها.

ـ يعُتبرَ من المحرمات الشـرعية محاولاتُ بعض شـركات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي 
تغييرَ خلق الله؛ من خلال إدخال الشرائح في دماغ كل إنسان وربطها بجهاز مركزي للتجسس على أفكار 
الناس أو توجيههم إلى فكر خاص أو عقيدة فاسدة، وإن كانت تجربة تركيب الشرائح في المخ في مرحلة 
ابتدائية، لكن طموح الشركات القائمة ينذر بخطر؛ لعدم وجود ضابط قانوني أو مانع أخلاقي أو وازع ديني 

يحَُول دونها؛ لذا يجب منع مثل هذه التجارب، وإيقاف تلك الشركات عند حدها.

ـ يجـب إخضـاع تجارب الذكاء الاصطناعي لقوانين صارمـة وضوابط أخلاقية ودينية مُلزِمة؛ حتى لا 
تؤديَ إلى ما فيه ضرر للإنسانية وإفساد للمجتمع.

توصيات ومقترحات :

أصبـح الـذكاء الاصطناعـي جـزءاً مـن حيـاة الإنسـان وملازماً لـه فـي مَنشَـطِه ومَكْرَهِه، فـي صحته 
ومرضه، وفي الحصول على غذائه ودوائه، وفي برامج تعلمه وتعليمه، وفي نشاطه التجاري والاقتصادي 
والاجتماعي، حتى في ألعاب أطفاله وما يمارسه من الرياضة، وفي تواصله مع الناس، وفي الحصول على 
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ما يحتاج إليه من معلومات، شـعر بذلك أو لم يشـعر، حتى في معاناته وما يواجهه من مشـكلات بسـبب 
التعـرض للهجمات السـيبرانية ومحاولات الاختلاس من الحسـابات، فلا بد من اهتمـام الفقهاء بالذكاء 
الاصطناعي، وتوجيه الناس ورصد النوازل والمستجدات الفقهية، وتقديم الحلول لها. كما يجب عليهم 
توصيل قراراتهم وفتاواهم إلى الجهات الفاعلة والمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية والمراكز الرسمية 
والشـعبية، وعلى مجمع الفقه الإسـلامي الدولي حث الناس على الاسـتفادة من إيجابياته، والتحذير من 
سـلبياته، والوقوف في وجه من يريد من خلاله ترويج الفسـاد والإلحاد والبرامج الإباحية لنشـر الفوضى 

والفساد. والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
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بحث فضيلة الدكتور محمد عبد اللـه باه





المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد،

فـإن الـذكاء الاصطناعـي أحد أهـم التطـورات التكنولوجية الحديثة التي تشـهدها البشـرية في هذا 
العصر، وله تأثير كبير على جميع مناحي الحياة بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
ةً لدراسـة اسـتخدام الذكاء الاصطناعي  والأخلاقية. ومن منظور الحكم الشـرعي فإن هناك حاجةً ملحَّ
وتأثيراتـه علـى المجتمع المسـلم، كما ينبغي على المسـلمين أن يفهموا الحكم الشـرعي المتعلق بهذه 
التقنية الحديثة وكيف يمكنهم الاسـتفادة منها بشـكل مشـروع وبما يتماشـى مع تعاليم الدين الإسلامي 

الحنيف.

وهذا بحث يتناول هذا الموضوع بعنوان: الذكاء الاصطناعي: أحكامه وضوابطه وأخلاقياته.

ويهـدف إلى دراسـة ماهية الـذكاء الاصطناعي ونشـأته ومجالاته، وبيان آثاره، والأحـكام والضوابط 
الشرعية المتعلقة باستخدامه، بما يحقق المصالح الشرعية، ويحفظ المقاصد الشرعية.

خطة البحث :

يتكون هذا البحث من: تمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، على النحو الآتي:

التمهيد: ويحتوي على تعريف الذكاء الاصطناعي ونشأته وسماته: وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي.

المطلب الثاني: نشأة الذكاء الاصطناعي.
المطلب الثالث: سمات الذكاء الاصطناعي.

المبحث الأول: الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الآثار الإيجابية.

المطلب الثاني: الآثار السلبية.

المبحث الثالث: مجالات الذكاء الاصطناعي والأحكام الشرعية المتعلقة باستخدامه: وفيه مطلبان:
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المطلب الأول: مجالات الذكاء الاصطناعي.
المطلب الثاني: الأحكام الشرعية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

المبحث الرابع: الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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 التمهيد

تعريف الذكاء الاصطناعي ونشأته وسماته

المطلب الأول : تعريف الذكاء الاصطناعي

أولًا: تعريف الذكاء الاصطناعي مفرداً:

ة الفهم، وقيل: الذكاء: سرعة اقتراح النتائج؛ يقال:  ة الفؤاد، وحِدَّ الذكاء في اللغة: سرعة الفطنة، وحِدَّ
ذكَُوَ فلانٌ: إذا كان سريع الفهم والإدراك متوقِّد البديهة. وأصل الذكاء في اللغة: تمام الشيء وكماله؛ يقال: 

رجل ذكي؛ أي: تام الفهم سريع القبول))(.

وفـي الاصطـلاح: عرفـه بعض علمـاء النفس بأنـه: القدرة على التعلم واسـتخدام الفرد مـا تعلمه في 
التكيـف لمواقـف جديدة وحل مشـكلات جديدة. أو بأنه: القدرة العقلية العامة؛ ليشـمل التعلم والتكيف 

وحل المشكلات))(.

»الاصطناعـي« فـي اللغة: منسـوب إلى الاصطنـاع، والاصطناع: طلب عمل شـيء معين ممـن يتقنه))(، 
نع))(؛ أي: ما كان مصنوعًا غير طبيعي؛ يقال: ورْدٌ اصطناعي، وقلبٌ اصطناعي))(. والاصطناع: المبالغة في الصُّ

ثانياً: تعريف الذكاء الاصطناعي مركباً:

تعددت عبارات العلماء في تعريف مصطلح »الذكاء الاصطناعي«، ومن تلك التعريفات:
أنه: استجابة الآلة بصورة توصف بأنها ذكية))(.

العيـن للفراهيـدي )399/5(، )مـادة: ذكـو(، مقاييـس اللغة لابن فـارس )357/2، 358(، )مادة: ذكا(، لسـان العرب لابن   )((
منظـور )287/14(، )مـادة: ذكا(، الزاهر في غريب ألفاظ الشـافعي )ص263(، معجم اللغـة العربية المعاصرة )817/1(، 

)مادة: ذكو(.
ينظـر: أصـول علم النفس للأسـتاذ الدكتور أحمد عـزت راجح )ص311(، الـذكاء والفروق الفردية لمها العسـاف )ص4(،   )((

معجم علم النفس والتحليل )ص204، 205(.
ينظر: العين للفراهيدي )304/1(، مقاييس اللغة )313/3(، لسان العرب )309/8(، مادة: )صنع(.  )((

ينظر: المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية في القاهرة )525/1(، )مادة: صنع(.  )((
ينظر: معجم الغني لعبد الغني أبي العزم )ص3386(، معجم اللغة العربية المعاصرة )1323/2(.  )((

الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي لعبد الحميد بسيوني )ص19(.  )((
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أنه: العلم الذي يسعى نحو إنتاج آلة أو أنظمة ذكية لها قدرات شبيهة بقدرات العقل البشري))(.
أنه: العلم الذي يبحث في كيفية جعل الحاسب يؤدي الأعمال التي يؤديها البشر بطريقة أفضل منهم.
أنه: سـلوك وخاصيات معينة تتََّسـم بها البرامج الحاسـوبية، تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشـرية 

وأنماط عملها))(.

أنه: دراسة للسلوك الذكي في البشر والحيوانات والآلات، كما أنه محاولة لإيجاد السبل التي يمكن 
بها إدخال مثل هذا السلوك على الآلات الاصطناعية))(.

وبالتأمـل فـي هذه التعريفات نجد أنها تدور حول السـعي إلى إنتـاج برامج وآلات قادرة على محاكاة 
الذكاء البشري. والله أعلم))(.

المطلب الثاني : نشأة الذكاء الاصطناعي

يعـود تاريـخ الـذكاء الاصطناعي إلـى بداية منتصف القرن العشـرين؛ حيـث بدأ فيه عدد مـن العلماء 
استكشاف نهج جديد لبناء الآلات الذكية، وكان هذا الاكتشاف بناء على اكتشافات حديثة في دراسة علم 
الأعصاب، ونظريات رياضية جديدة للمعلومات، وتطور علم التحكم الآلي، وقد تم قبل ذلك اختراع آلة 

يمكنها محاكاة عملية التفكير الحسابي الإنسانية.

ثم في سنة 1956م أقيم مؤتمر الذكاء الاصطناعي في حرم كلية دارتموث، واجتمع فيه عدد من خبراء الذكاء 
سـت مختبرات للذكاء الاصطناعي في معهد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا )MIT( وجامعة  الاصطناعـي))(، وأسُِّ
كارنيغي ميلون )CMU( وسـتانفورد، وكانوا يقومون بإعداد بحوث تموَّل بسـخاء من وزارة الدفاع الأمريكية في 
بدايـة السـتينيات، وكان فيـه توقعات لم تحدث، فتبعته انتكاسـة، ثم فـي بداية الثمانينيات شـهدت أبحاث الذكاء 
الاصطناعي صحوة جديدة من خلال النجاح التجاري للنظم الخبيرة، وبحلول عام 1985م وصلت أرباح أبحاث 
الذكاء الاصطناعي في السوق إلى أكثر من مليار دولار، وتبعتها انتكاسة أخرى في عام 1987م، ثم في التسعينيات 
وأوائل القرن الواحد والعشرين الميلادي حقق الذكاء الاصطناعي نجاحات أكبر، وذلك باستخدامها في اللوجستية 

واستخراج البيانات، والتشخيص الطبي والعديد من المجالات الأخرى في جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي، د. منال.  )((
الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة لجهاد عفيفي )ص21(.  )((

الذكاء الاصطناعي لبلاي ويتباي )ص15(.  )((
وينظر: ضمان الضرر والإتلاف بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قواعد وتطبيقات فقهية، د. محمد راضي السناني، مجلة الجامعة   )((

الإسلامية )ص245(، أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود )ص43، 44(.
وهم: جون مكارثي، ومارفن مينسكاي، وألين نويل، وهربرت سيمون.  )((
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وفـي القرن الواحد والعشـرين الميـلادي أصبحت أبحاث الـذكاء الاصطناعي علـى درجة عالية من 
التخصص والتقنية، وانقسمت إلى مجالات فرعية مستقلة، وعمل الباحثون على حل العديد من الخلافات 

في الرأي، التي نشأت منذ زمن طويل حول كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي))(.

ومنـذ عـام 2012، ظهر العديـد من التطورات في الذكاء الاصطناعي، مثل: ابتكار أول روبوت بشـري 
لديه القدرة على التواصل ورؤية المشـاعر وتكرارها، وتطوير فيس بوك روبوتي دردشـة للذكاء الاصطناعي 
 )ChatGPT 4( للتحـدث. وقـد بلغت تطورات الـذكاء الاصطناعي ذروتها في عام 2023، وذلـك بإطلاق
و)Google’s Bard(، وهي روبوتات محادثَة تفاعلية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتستقبل الأسئلة والطلبات 

وترد عليها على هيئة نصوص مكتوبة))(.

المطلب الثالث : سمات الذكاء الاصطناعي

تتسم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعدة سمات؛ من أهمها:

الاجتهاد: تتسم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقدرة على الاجتهاد؛ فإن ما يدخل في هذه التطبيقات لا 
يوجد فيه سلسلة من الخطوات للوصول إلى حل للمشكلة أو اتخاذ للقرار، فيتمثل الاجتهاد في الوصول 

إلى نتيجة أو حل معين من خلال المعلومات والبيانات المدخلة))(.

التعامل مع البيانات المتضاربة: يستطيع الذكاء الاصطناعي التعامل مع البيانات المتضاربة التي يناقض 
بعضها بعضًا، فيستطيع الوصول إلى نتيجة لا تتناقض مع باقي مواد المعرفة في النظام))(.

القدرة على التعلم: تمثل القدرة على التعلم من الأخطاء أحد معايير السلوك المتسم بالذكاء، وتؤدي 
إلى تحسين الأداء؛ نتيجة الاستفادة من الأخطاء السابقة، فباحث الذكاء الاصطناعي يبني تصنيفه للبيانات 

على أسس العلاقات المنطقية والفكرية والتماثل؛ لتكون تلك البرامج قادرة على التعلم من الأخطاء))(.

ينظر: المركز القانوني للإنسـآلة الشـخصية والمسـؤولية دراسـة قانونيـة تأصيلية )ص98(، ضمان الضـرر والإتلاف بتقنيات   )((
الـذكاء الاصطناعـي، قواعد وتطبيقات فقهية، د. محمد راضي السـناني، مجلة الجامعة الإسـلامية )ص245، 246(، الذكاء 

الاصطناعي لمحمد نبهان )ص15(.
.)Bakkah.com/Sdaia.Gov.sa( :ينظر  )((

ينظر: الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله لآلان بونيه )ص17، 18(.  )((
ينظر: الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله لآلان بونيه )ص18، 19(، الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي لعبد الحميد بسيوني   )((

)ص13(، أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود )ص65(.
ينظـر: الـذكاء الاصطناعي واقعه ومسـتقبله لآلان بوتيه )ص12(، الـذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي لعبد الحميد بسـيوني   )((
)ص57(، الـذكاء الاصطناعـي والنظم الخبيرة لجهـاد عفيفي )ص40(، الذكاء الاصطناعي والشـبكات العصبية، أد. محمد 

الشرقاوي )ص35(، أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود )ص65(.
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 المبحث الأول

الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي:

يمثـل الذكاء الاصطناعـي )Artificial Intelligence( قفزة ثورية في الطريقة التي يمكن بها للآلات 
وأنظمـة الحاسـب محـاكاة الـذكاء البشـري وأداء المهـام التـي تتطلب عـادةً ذكاءً بشـريًّا، ويشـمل الذكاء 
الاصطناعي مجموعة واسعة من المجالات، ويؤثر في جوانب مختلفة من المجتمع، من الأعمال والرعاية 
الصحيـة إلـى الترفيـه والتعليم. وهذا المبحث يسـلط الضوء علـى الآثار الإيجابية والسـلبية المترتبة على 

استخدام الذكاء الاصطناعي.

المطلب الأول : الآثار الإيجابية))(

أولًا: زيادة الكفاءة والأتمتة:

يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أساسيًّا في تعزيز الكفاءة والأتمتة في مختلف القطاعات والصناعات. 
ويظهر تأثيرها الإيجابي بعدة طرق:

أتمتة المهام: تعمل الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة؛ مما يقلل من 
التدخل البشـري في الأنشـطة العادية. لا يوفر هذا الوقت فحسـب، بل يضمن أيضًا الدقة وتقليل الأخطاء 

التي قد تنشأ عن العمليات اليدوية.

تقليـل التكلفـة: تؤدي أتمتة المهـام من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى خفض التكلفة بشـكل 
كبيـر؛ حيـث يمكـن للشـركات تحقيق إنتـاج أعلى بمـوارد أقل؛ مما يـؤدي إلى توفير كبير فـي التكاليف 

التشغيلية.

السـرعة والدقـة: تعالج أنظمة الـذكاء الاصطناعي المعلومات بسـرعات غير مسـبوقة؛ حيث يمكنها 
تحليل بيانات ضخمة، وإجراء حسابات معقَّدة بسرعة ودقة؛ مما يؤدي إلى عمليات اتخاذ قرار أسرع.

ينظر: الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، د. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم )ص11   )((
وما بعدها(، أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود )ص46(:

(https://academy.hasoub.com), (https://Bakkah.com), (https://ae.linkedin.com), (https://masarat.sy.org), (https://

www.for9a.com).
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العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: يمكن للأدوات والأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي 
أن تعمل على مدار السـاعة دون تعب؛ مما يضمن اسـتمرار الخدمة دون انقطاع. وتعتبر هذه القدرة ذات 
قيمـة خاصـة فـي قطاعات، مثـل: دعم العملاء والأمن السـيبراني))( التـي تحتاج إلى تواجـد دائم ويقظة 

مستمرة.

التخصيص: تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي تخصيص المنتجات والخدمات، والتوصية بما يناسـب 
منها بناءً على التفضيلات الفردية، وهذا ما يعزز تجارب العملاء، ومِن ثمَ ارتفاع معدلات الرضا، وزيادة 

ولاء العملاء للعلامة التجارية.

مراقبـة الجـودة: في عمليات التصنيـع والإنتاج، تقوم الأنظمة المدعومة بالـذكاء الاصطناعي بمراقبة 
الجودة في الزمن الحقيقي أي انحرافات أو عيوب تكُتشَف على الفور، ومِن ثمَ ضمان وصول المنتجات 

عالية الجودة فقط إلى السوق.

تحسـين سـير العمل: يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل أسـاليب سـير العمل، ويقترح التحسـينات من 
خلال تحديد الاختناقات وأوجه القصور في سير العمل، ويمكن للشركات إعادة تصميم العمليات لتعزيز 

الإنتاجية والفعالية بشكل عام.

العمليات عن بعد: تسهل الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي العمليات والإدارة عن بعد. وهذه 
الميـزة مفيدة بشـكل خـاص في قطاعات، مثل: المرافـق، حيث يمكن مراقبة البنيـة التحتية والتحكم فيها 
من مواقع مركزية، ومِن ثمَ تعزيز الكفاءة والاسـتجابة عموماً. إن زيادة الكفاءة والأتمتة من خلال تقنيات 
الذكاء الاصطناعي لا تعمل على تبسيط العمليات فحسب، بل تمهد الطريق أيضًا للابتكار، وهذا ما يسمح 

للشركات والصناعات بالازدهار في ظل هذا التنافس العالمي الكبير.

ثانياً: تحسين عملية صنع القرار:

لقد أثر اندماج الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في عمليات صنع القرار في مختلِف القطاعات، وهذا 
يوفر العديد من المزايا، ومنها:

تحليل البيانات وتفسيرها: يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة من البيانات 
في الزمن الحقيقي، وهذا ما يتيح للشركات جمع الرؤى من مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة ودقة؛ مما 

يساعد في اتخاذ قرارات فعالة.

الأمن السيبراني: هو ممارسة حماية أجهزة الكمبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامج والأنظمة المهمة والبيانات من التهديدات   )((
.)https://awas.amazon.com :الرقمية المحتملة. )ينظر
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التحليلات التنبؤية: تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي النمذجة التنبؤية لتوقع الاتجاهات المستقبلية 
للأسـواق بنـاءً على البيانات السـابقة. يسـاعد هـذا التحليل التنبؤي الشـركات على توقع تغيرات السـوق 

وسلوكيات العملاء وأنماط الطلب، ومِن ثمَ إمكانية اتخاذ قرارات استباقية.

إدارة المخاطر: تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي على تقييم المخاطر من خلال تحليل البيانات 
السـابقة. ويسـاعد هذا التحليل الشـركات في مختلف الصناعات )مثل: شـركات التمويل والتأمين( على 

تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وتطوير استراتيجيات فعالة لتخفيف المخاطر.

كشف الاحتيال: يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي اكتشاف العمليات المرتبطة بالأنشطة الاحتيالية في 
الزمن الحقيقي، وهذا مفيد بشـكل خاص في القطاع المالي؛ حيث تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
بتحليل المعاملات وسلوكيات المستخدم لتحديد الاحتيال المحتمل، ومِن ثمَ تجنبها من خلال التدخل 

السريع.

إيجابيات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم:

أدخل الذكاء الاصطناعي العديد من التطورات الإيجابية في مجال التعليم؛ مما أدى إلى تغيير الطريقة 
التي يتعلم بها الطلاب ويدرس بها المعلمون، ومن أهم هذه الفوائد:

التعلم المخصص: تستطيع خوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل أنماط التعلم الفردي وتفضيلاته، 
وتسـمح بتوفيـر تجـارب تعليميـة مخصصة؛ حيث يمكـن للطلاب التقدم فـي وتيرة التعلم بالسـرعة التي 
تناسـبهم، مع التركيز على المجالات التي يحتاجون إلى تحسـينها، وهذا ما يؤدي إلى عملية تعليمية أكثر 

كفاءة وفعالية.

منصـات التعلـم المتكيفة: تعمل منصـات التعلم المتكيفة المدعومة بالـذكاء الاصطناعي على ضبط 
مسـتوى صعوبـة المحتوى التعليمي في الزمـن الحقيقي بناءً على أداء الطلاب. وهـذا يضمن أن الطلاب 

يواجهون التحديات المناسبة لمستوياتهم؛ مما يعزز فهَْمهم ومعرفتهم.

أنظمـة التدريـس الذكية: توفر أنظمة التدريس المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تعليقات وتوجيهات 
مخصصة للطلاب على غرار المعلم البشـري. وتقدم هذه الأنظمة مسـاعدة فورية، حيث تسـاعد الطلاب 

في الواجبات المنزلية، وحل المشكلات التي قد تصادفهم، وتعزز التعلم الذاتي.

التقييم التلقائي: يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تقييم المهام والاختبارات وتصنيفها بسـرعة 
ودقة، وتوفر وقت المعلمين؛ مما يسمح لهم بالتركيز على تقديم تعليقات مفيدة ودعم للطلاب.
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الفصـول الافتراضيـة والتعلـم عـن بعـد: يسـهل الـذكاء الاصطناعـي الفصـول الدراسـية الافتراضية 
وتجارب التعلم عبر الإنترنت، كما تسـاعد روبوتات الدردشـة الذكية الطلاب في الإجابة عن أسـئلتهم، 
وتقـوم التحليـلات المدعومة بالـذكاء الاصطناعي بتتبع تقدم الطالب، ومِن ثمَ ضمان بيئة تعليمية سلسـة 

وتفاعلية عن بعد.

أدوات تعلم اللغات: تسـاعد أدوات تعلم اللغات المسـتندة إلى الذكاء الاصطناعي متعلمي اللغة من 
خلال توفير الترجمة وتوجيهات النطق وتمارين اللغة، وتعمل هذه الأدوات على تعزيز مهارات اكتساب 

اللغة وتسهيلها.

أنظمـة التدخـل المبكـر: يمكـن لخوارزميـات الـذكاء الاصطناعي تحديـد الطلاب الذيـن يواجهون 
صعوبات أكاديمية، وتتيح أنظمة التدخل المبكر للمعلمين تقديم الدعم في الوقت المناسب؛ مما يضمن 

حصول الطلاب على المساعدة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح.

إنشـاء محتـوى تعليمـي: يسـتطيع الذكاء الاصطناعي إنشـاء محتـوى تعليمي، بما فـي ذلك عمليات 
المحاكاة التفاعلية والاختبارات والبرامج التعليمية. ويمكن للمعلمين الاسـتفادة من هذه الموارد لتعزيز 

أنشطة الفصل الدراسي، وإشراك الطلاب في تجارب تعليمية تفاعلية.

دعـم ذوي الاحتياجـات الخاصة: تعمل بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي ـ مثل: التعرف على الكلام 
وتطبيقـات تحويـل النـص إلى كلام ـ علـى جعل المواد التعليميـة في متناول الطـلاب ذوي الاحتياجات 
الخاصة، وتوفر بيئة تعليمية أكثر شمولًا؛ مما يضمن إمكانية مشاركة جميع فئات الطلاب بشكل كامل في 

العملية التعليمية.

مـن خلال الاسـتفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، يمكن لمجـال التعليم أن يتطور أكثر، وأن يقدم 
حلولًا مبتكرة تعزز نتائج التعلم وتدعم المعلمين.

إيجابيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي:

لقد قدم الذكاء الاصطناعي العديد من المزايا التي تعزز رعاية المرضى، وتبسـط العمليات وتسـاهم 
في البحوث الطبية. وفيما يلي بعض الإيجابيات الرئيسة للذكاء الاصطناعي في المجال الطبي:

الكشـف المبكر عـن الأمراض: يمكـن لخوارزميات الـذكاء الاصطناعي تحليل مجموعات واسـعة 
من البيانات بما في ذلك السـجلات الطبية وفحوصات التصوير؛ وذلك لاكتشـاف حالات معينة وتحديد 
الأمراض المحتملة في مرحلة مبكرة، ومِن ثمَ المساعدة في الكشف المبكر والتدخل والعلاج في الوقت 

المناسب، وهذا ما ينعكس إيجاباً على فرص الشفاء.
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التشـخيص الدقيق: تعمل أدوات التشـخيص الطبي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على تحسين دقة 
التشـخيص، وتسـاعد هذه الأدوات متخصصي الرعاية الصحية في تفسـير الصور المعقدة، مثل: الأشـعة 

السينية، والرنين المغناطيسي، ومِن ثمَ الحصول على تشخيصات أكثر دقة وموثوقية.

خطـط العـلاج الشـخصية: يقوم الـذكاء الاصطناعي بتحليل بيانـات المرضى لإنشـاء خطط علاجية 
مخصصـة لهـم، وذلك من خـلال النظر في العوامل الفرديـة للمريض، مثل: علم الوراثـة والتاريخ الطبي 

ونمط الحياة. يساعد الذكاء الاصطناعي الأطباء على تصميم العلاجات لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

اكتشـاف الأدوية وتطويرها: يعمل الذكاء الاصطناعي على تسـريع اكتشاف الأدوية من خلال تحليل 
البيانات البيولوجية، والتنبؤ بالفعالية المحتملة للمركبات الجديدة. ويؤدي هذا إلى تسريع عملية البحث 

والتطوير، واكتشاف علاجات جديدة لمختلِف الأمراض.

التحليـلات التنبؤيـة لنتائـج المرضى: يمكن لمقدمـي الرعاية الصحية اسـتخدام أدوات التحليل التنبؤية 
للتدخل بشكل استباقي، ومِن ثمَ ضمان حصول المرضى على الرعاية والموارد المناسبة في الوقت المناسب.

الجراحة الروبوتية: يمكن أن تسـاعد الأنظمـة الروبوتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الجراحين 
أثناء الإجراءات الجراحية المعقَّدة؛ مما يعزز الدقة ويقلل من الأخطاء البشرية ويحسن النتائج عموماً؛ إذ 

يمكن لهذه الأنظمة أداء المهام بدقة عالية.

إدارة بيانات الرعاية الصحية: يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط إدارة بيانات الرعاية الصحية؛ من 
خلال تنظيم وتحليل كميات هائلة من بيانات المرضى وأتمتتها.

المراقبـة عن بعد: تتيح بعـض الأجهزة التي يمكن ارتداؤها والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي ـ حلولًا 
للمراقبة عن بعد والتتبع المسـتمر للعلامات الحيوية للمرضى والمقاييس الصحية. يضمن ذلك التدخل 

في الوقت المناسب، ويقلل الحاجة إلى الزيارات المتكررة إلى المستشفى.

تحسين الأبحاث والتجارب السريرية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمحاكاة التجارب السريرية؛ 
ممـا يوفـر وقتاً وجهدًا ويقلل من التكلفة. كما يمكن للذكاء الاصطناعي الاسـتفادة من البيانات السـريرية 

الضخمة وتحليلها بسرعة ودقة؛ مما يساعد الباحثين في فهم الأمراض والاستنتاجات الطبية.

يوفر الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي فرصًا لا مثيل لها لتعزيز تقديم الرعاية الصحية، وتحسين 
نتائج المرضى، ودفع عجلة التقدم الطبي. تمهد هذه التطورات الطريق لنظام رعاية صحية أكثر تخصيصًا 

وفعالية وسهولة في الحصول عليه.
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المطلب الثاني : الآثار السلبية))(

التكاليـف المرتفعـة: يتطلـب تنفيـذ تقنيات الـذكاء الاصطناعـي اسـتثمارات مالية كبيرة؛ لـذا تحتاج 
الشـركات والمنظمات إلى تخصيص ميزانيات كبيرة للبحث والتطوير وتكامل أنظمة الذكاء الاصطناعي 
ضمن بنيتها التحتية الحالية. تشـمل نفقات التنفيذ هذه التكاليف المرتبطة بتوظيف المتخصصين المهرة، 
والحصول على الأجهزة المتقدمة، وترخيص البرامج المتطورة... إلخ. كما أن عمليات التحسين والصيانة 
المستمرة تشكل التزامات مالية مستمرة. تتطلب التحديثات المنتظمة وإصلاحات الأخطاء وتكييف أنظمة 

الذكاء الاصطناعي مع الاحتياجات المتطورة تمويلًا ثابتاً.

التأثيـر علـى القدرات البشـرية: ومن الآثـار الخطيرة المترتبة على التوسـع في اسـتخدام تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـي هـو التأثيـر على قدرات الذكاء البشـرية؛ حيث إن الاعتماد الكلي على هـذه التطبيقات في اتخاذ 
القرارات وتأدية الوظائف نيابة عن البشر قد يؤدي إلى تعطيل لقدراتهم الذهنية، ومع الاستمرار في هذا النهج 
يتدنـى مسـتوى القـدرات الذهنية البشـرية، ومِن ثمَ أداؤها نتيجـة إهمالها وعدم تعزيزهـا. فالاعتماد على هذه 
التطبيقات يؤدي إلى وجود بعض الظواهر في المجتمعات كحالات عدم التركيز والتشتت والنسيان، بالإضافة 

إلى فقِْدان المهارات الاجتماعية كالعلاقات العامة ومهارة التحدث والخطابة، بل الميل إلى حالة العزلة.

الإزاحـة الوظيفيـة والبطالة: أدى ظهـور الذكاء الاصطناعي إلى ظهور المخاوف بشـأن تقلص فرص 
الوظائف وزيادة البطالة. وهذه المخاوف تزداد يوماً بعد يوم؛ نظرًا للأتمتة المتزايدة في مختلف القطاعات، 
مثل: المصانع والمكاتب ووسـائل النقل والمنازل، المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بشـكل كبير. على 
السـطح، يبـدو هـذا الأمـر بمثابة نعمة؛ حيث يحرر البشـر من المهام المجهدة جسـديًّا وغير السـارة. تعَِد 
الأتمتـة بزيـادة الكفـاءة وانخفاض التكاليـف وربما المزيد من الرخـاء. لكن هذه الرؤيـة المثالية تصطدم 
بالواقـع؛ فعلـى الرغم مـن الإنتاجية المتزايدة، لا يزال الناس يعملون لسـاعات طويلـة، ويواجهون التوتر 
والإرهاق وانخفاض الأجور الحقيقية؛ كما أن الضغوط التنافسـية تجبر الشـركات على خفض التكاليف 
غالباً عن طريق تسـريح العمال؛ مما يؤدي إلى البطالة وزيادة الضغوط على القوى العاملة؛ كما أن ارتفاع 
الإنتاجية لا ينعكس على العمال ولا يساهم في تحسين أجورهم، ويتسبب في تراكم الثروة بين القلة تاركًا 

الأغلبية تكافح من أجل تغطية نفقاتها مسبباً تفاوتاً في المستوى الاقتصادي بين طبقات المجتمع.

ينظر: الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، د. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم )ص14   )((
وما بعدها(، أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى الجلعود )ص46(:

(https://academy.hasoub.com), (https://Bakkah.com), (https://ae.linkedin.com), (https://masarat.sy.org), (https://
www.for9a.com).
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الافتقار إلى الذكاء العاطفي: تكمن إحدى العيوب الكبيرة للذكاء الاصطناعي في افتقاره إلى الذكاء 
العاطفـي؛ وهـي السـمة المتجذرة بعمق فـي التفاعلات البشـرية؛ فأنظمة الذكاء الاصطناعـي على الرغم 
من خوارزمياتها وقدراتها المتقدمة، تكافح من أجل فهم مدى تعقيد المشـاعر الإنسـانية. ويبَرُز هذا القيد 
بشكل خاص في تطبيقات خدمة العملاء التي يعَُد التعاطف أمرًا محوريًّا فيها في بعض الحالات؛ فحلول 
خدمـة العمـلاء المعتمدة على الـذكاء الاصطناعي، على الرغم من كفاءتها في التعامل مع الاستفسـارات 
الروتينية، فإنها غالباً ما تفشل في فهم الفروق الدقيقة في المشاعر الإنسانية، وهذا قد يشعر العملاء بالخيبة 
والإحباط. وفي قطاع الرعاية الصحية، يشكل غياب الذكاء العاطفي في أدوات الذكاء الاصطناعي تحدياً 
كبيرًا؛ فقد يشـعر المرضى ـ الذين يبحثون عن فهَم تعاطفي أثناء الاستشـارات الطبية أو جلسـات العلاج ـ 
بأن واجهات الذكاء الاصطناعي لا تفهمهم ولا تدرك ما يشـعرون به، وهذا قد يؤثر على تجربة المريض 
بشـكل عـام. فعجـز الذكاء الاصطناعي عن فهَم تعقيدات المشـاعر الإنسـانية يثير أسـئلة أخلاقية، ويؤكد 
على أهمية دمج التعاطف البشري في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة تفاعلات العملاء وتقديم 

خدمات الرعاية الصحية.

ضعف الإبداع: على الرغم من القدرات التحليلية والتنبؤية التي عُرف بها الذكاء الاصطناعي؛ إلا أن 
عمل الأجهزة ضمن معايير محددة، أدى إلى افتقارها إلى الحس الإبداعي الذي يمتلكه البشر؛ إذ تستطيع 
تلـك الأجهـزة معالجة وتحليـل كميات هائلة من البيانات، ولكنها لا تسـتطيع محاكاة المهارات البشـرية 
الدقيقـة. ولأن الـذكاء الاصطناعـي يـؤدي فقط المهام المبرمـج لها، فهو لا يمكنه اختراع أي شـيء مثلما 

يفعل الإنسان.

المخـاوف الأخلاقيـة فـي المجتمـع: مـن أكثـر المخاطـر المترتبـة علـى اسـتخدام تطبيقـات الذكاء 
الاصطناعي هو التأثير على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
مخاطـر انتهـاك الخصوصيـة، وتزييـف الصور، وفبركـة المقاطع الصوتيـة والمرئية. ومن أشـدها خطورة 
أيضًـا: مسـألة تقديم »محتوى مقترح« للمسـتخدم سـواء كان هذا المحتوى هو زيـارة صفحات معينة في 
الشـبكة العنكبوتية، أو مقاطع مقترحة للمشـاهدة في تطبيقات مثل: اليوتيوب، والسـناب شـات، والتيك 
توك؛ بناء على تحليل لبيانات المستخدم الشخصية وفئته العمرية وموقعه الجغرافي، أو من خلال مواضيع 
بحثـه السـابقة أو المواضيع الأكثر انتشـارًا في المجتمع في حينه، وقد لا يتناسـب هـذا المحتوى مع عمر 
المسـتخدم أو قيم المجتمع؛ مما يجعله ضحية لعملية إفسـاد إلكتروني منظم للأخلاق والقيم، أو عرضة 
للتنمر أو الابتزاز؛ لذا أصبحت الحاجة ملحة لوجود قيود وضوابط، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي 
لهـذا الأمـر، ولا ينبغـي الاكتفاء بتجريم ذلك من الناحيـة القانونية فقط. ومما يؤكـد أهمية هذا الموضوع 
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وللحـد مـن هـذه المخاطر الآنفـة الذكر وغيرها ما نشـرته وكالة أنباء »بي بي سـي« بموقعها الرسـمي في 
سـبتمبر 2017م عن خبر إنشـاء تحالف بين شـركات »فيسـبوك« و»جوجل« و»أمازون« يهدف إلى إيجاد 
حلول للمشـكلات المرتبطة بهذه التقنية، وتبني السـبل المناسـبة لمواجهة مخاطرها المتعددة والمتنوعة 

فيما يتعلق بالسلامة والخصوصية وغيرها.

مخاطـر الأمـن والخصوصية: لقد جلب ظهور الذكاء الاصطناعي معه عدداً لا يحصى من المخاوف 
المتعلقـة بالأمـن والخصوصيـة. إحـدى المشـكلات الأكثـر إلحاحًـا هـي التعـرض لخروقـات البيانات 
وتهديـدات الأمن السـيبراني، فمع اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي بشـكل متزايـد على كميات هائلة من 
البيانـات الحساسـة، أصبح احتمـال الوصول غير المصرح به والهجمات الضـارة مصدر قلق كبير. تؤدي 
هذه الانتهاكات إلى تعريض المعلومات الشخصية للخطر، ويمكن أن يكون لها أيضًا عواقب بعيدة المدى 
تؤثر على الشركات والحكومات والأفراد على حد سواء. إضافةً إلى ذلك فإن شبح الوصول غير المصرح 
به إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي يلوح في الأفق؛ فقد يسـتغل المخترقون )Hackers( ذوو النوايا الشـريرة 
نقـاط الضعـف في خوارزميات الـذكاء الاصطناعي أو البنى التحتية، ويحصلون على سـيطرة غير مصرح 
بها على هذه الأنظمة. يثير هذا مخاوف بشـأن سـلامة البيانات، ويشـكل أيضًا مخاطر كبيرة على وظائف 
وسلامة التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وخاصة تلك المستخدمة في القطاعات الحيوية، 

مثل: الرعاية الصحية أو التمويل.

التنقل في المسـتقبل: التحديات والفرص في عصر السـيارات الروبوتية: من المشـكلات التي يجب 
أن نأخذها على محمل الجد: أن السـيارات الآلية سـتحتاج إلى أن تكون متصلة بالشـبكة، وهذا قد يمنح 
المخترقين القدرة على الوصول إلى عناصر التحكم في المركبات والتلاعب بها من خلال الثغرات الأمنية 
فـي بروتوكـولات الشـبكة. إذا تمكن أحد المخترقيـن من القيام بذلك مرة واحـدة، فيمكنه تكَْرار الهجوم 
على نطاق واسـع؛ مما قد يؤدي إلى توقف أسـاطيل المركبات بأكملها، أو التسـبب في وقوع حوادث، أو 

التجسس على ركاب المركبات، أو الشروع في أعمال إجرامية أخرى.
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 المبحث الثاني

مجالات الذكاء الاصطناعي والأحكام الشرعية المتعلقة باستخدامه

المطلب الأول : مجالات الذكاء الاصطناعي

يسُـتخدَم الـذكاء الاصطناعي في مجالات عدة مـن بينها: النظم الخبيرة، ومعالجـة اللغات الطبيعية، 
وتمييـز الأصـوات، وتمييـز وتحليل الصور، وكذلك في مجـال النقل والطب )التشـخيص الطبي وإجراء 
العمليـات الجراحيـة(، والتجـارة، وتداول الأسـهم، والتعليم، والتحكـم الآلي، والقضاء، والاكتشـافات 

العلمية، وألعاب الفيديو ولعب الأطفال ومحركات البحث على الإنترنت))(.

المطلب الثاني : الأحكام الشرعية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي

يعُد الذكاء الاصطناعي بتقنياته وأنظمته المختلفة التي شـملت العديد من مناحي الحياة من المسـائل 
العلمية المستجدة في هذا العصر، وسأتعرض لبيان الحكم الشرعي لتلك التقنيات من خلال الفروع التالية:

الفرع الأول: الحكم الفقهي للذكاء الاصطناعي:

إن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة في فضل العلم ومكانته والحث على طلبه في الإسلام عديدة 
ومتنوعة، والعلم الذي يدعو إليه الإسلام لا يقتصر على العلوم الدينية فحسب، بل يشمل كل علم نافع 
للإنسانية من العلوم الدنيوية المختلفة عملًا بعموم قوله تعالى: ﴿وَقلُ رَّبِّ زدِۡنيِ عِلۡمٗا﴾ ]طه: 114[ وقوله 
صلى الله عليه وسلم: »ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة«))(، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها زيد حتى كتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه، وأقرأه كتب اليهود 

إذا كتبوا إليه))(.

وبمقتضى هذه الأدلة وغيرها يمكن القول بأن الذكاء الاصطناعي كعلم من العلوم لا حرج فيه طالما قد 
خلا من المحظورات الشرعية، وأنه من الأمور المباحة؛ لما فيه من منافع للإنسانية، وذلك طبقًا لما هو مقرَّر 

.)https://mawdoo3.com( ،)246ينظر: ضمان الضرر والإتلاف تقنيات الذكاء الاصطناعي )ص  )((
أخرجـه مسـلم فـي صحيحه، كتـاب الذكر والدعاء والتوبة والاسـتغفار، باب فضـل الاجتماع على تلاوة القـرآن )2074/4   )((

ح2699(.
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟ )79/9 ح 7195(.  )((
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في شريعتنا الغراء من أن الأصل في الأشياء الإباحة والحِل حتى يأتي دليل على تحريمها، بدليل عموم قوله 
رۡضِ جَميِعٗا مِّنۡهُ﴾ ]الجاثية: 13[، وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ تعالى: ﴿وسََخَّ

رحمة الله عليه: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير 
محجور))(.

الفرع الثاني: الحكم الشرعي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمته المختلفة:

يمكن بيان الحكم الشـرعي لهذه التقنيات والأنظمة حسـب شكلها والغرض منها، وذلك على النحو 
التالي:

أولًا: حكم تقنيات الذكاء الاصطناعي من حيث الشكل:

تتخذ أنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي أشكالًا وصورًا عدة؛ منها ما يكون على هيئة ذوات الأرواح 
كالإنسـان وغيره، ومنها ما يكون بخلاف ذلك، فإن كانت هذه التقنيات الذكية على هيئة الإنسـان أو غيره 
من ذوات الأرواح فلا شك أنها تأخذ حكم تصوير وتجسيد ذوات الأرواح المنهي عنه شرعًا عند جمهور 

العلماء قاطبة))(.

وقد ورد في السنة النبوية العديد من الأحاديث الدالة على تحريم تجسيد ذوات الأرواح من الإنسان 
وغيره، وبيان عقوبة من يزاول هذا العمل، ومن هذه النصوص ما يلي:

عـن أبي زُرْعـة، قـال: دخلت مـع أبي هريرة رضـي الله عنه في دار مـروان فرأى فيهـا تصاوير، فقال: 
سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: قال الله عز وجل: »ومـن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًـا كخلقي؟ فليخلقوا 

ذرة، أو ليخلقوا حبةً، أو ليخلقوا شعيرةً«))(.

جـاء رجـل إلى ابن عبـاس، فقال: إني رجل أصور هـذه الصور، فأفتني فيها، فقال لـه: ادنُ مني، فدنا 
منه، ثم قال: ادنُ مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبِّئكُ بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت 
بهُ في جهنم«، وقال:  رَها نفسًـا فتعذِّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »كل مصور في النار، يجُعَل له بكل صورة صوَّ

»إن كنت لا بد فاعلًا، فاصنع الشجر وما لا نفس له«))(.

مجموع الفتاوى )538/21(.  )((
ينظر: بدائع الصنائع )226/1(، شرح الخرشي )303/3(، شرح صحيح مسلم للنووي )81/14(، فتح الباري لابن حجر   )((

)405/10(، المغني )282/7(.
صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة )1671/3 ح2111(.  )((
صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة )1670/3 ح2110(.  )((
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عن عبد الرحمن بن القاسـم، عن أبيه، أنه سـمع عائشـة تقول: دخل عليَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم وقد سَترَتُ 
سَـهْوةً لي بقِرامٍ فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلوَّن وجهه، وقال: »يا عائشـة، أشـد الناس عذاباً عند الله يوم 

القيامة الذين يضاهون بخلق الله«))(.

وعن نافع، أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »الذين يصنعون الصور يعذَّبون يوم القيامة، يقال 
لهم: أحيوا ما خلقتم«))(.

فهـذه الأحاديـث تـدل علـى شـدة تحريـم صناعـة التماثيل لـذوات الروح من الإنسـان وغيره بشـتى 
أنواعها))(.

كما نقل كثير من المالكية الإجماع على تحريم تصوير وتجسيد ذوات الروح من الإنسان وغيره))(.

وهذا كله إذا كانت تلك التماثيل مكتملة الهيئة المشابهة للإنسان وغيره من ذوات الروح.

أمـا إذا كانـت تلك التماثيل غير مكتملة البنيان؛ فـإن كانت مقطوعة الرأس قطعًا كاملًا فلا خلاف في 
إباحتها، وكذا إذا كانت ناقصةً عضوًا أو أكثر مما لا تبقى معه الحياة في ذي الروح ولو كان الرأس باقياً بناءً 

على ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة من إباحة تلك الحالة وزوال المانع))(.

ثالثاً: حكم استخدام ما يسمى بالإنسان الآلي:

الإنسان الآلي: آلة ميكانيكية مصنعة على هيئة الإنسان، مبُرمَجة سلفًا للقدرة على القيام بأعمال معينة 
سـواء فـي المنـازل أو المصانع أو المحال التجارية أو المستشـفيات ونحو ذلك، مـع إمكانية قدرتها على 
الحركـة والـكلام، ولها ذاكرة لاسـتقبال المعلومات وإعطائهـا في مجال معين، وغالباً مـا تكون الأعمال 
التي تبرمجَ الإنسـآلة على أدائها أعمالًا شـاقة أو خطيرة أو دقيقة، مثل: البحث عن الألغام والتخلص من 

النفايات المشعة، أو أعمالًا صناعية دقيقة أو شاقة))(.

صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير )168/7 ح5954(، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب   )((
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة )1668/3 ح2107(.

صحيـح البخـاري، كتـاب اللبـاس، باب عـذاب المصورين يوم القيامـة )167/7 ح5951(، صحيح مسـلم، كتـاب اللباس   )((
والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة )1669/3 ح2107(.

ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي )81/14(، الإنصاف )474/1(.  )((
ينظر: شرح منح الجليل )167/2(، شرح الخرشي )303/3(.  )((

ينظر: بدائع الصنائع )168/7(، الفتاوى الهندية )207/1(، الاستذكار )180/27(، شرح الخرشي )303/3(، فتح الباري   )((
)402/10(، المغني )282/7(، الإنصاف )474/1(، كشاف القناع )171/5(.

.)https://www.wikipedia.org/wiki 33( ينظر: موسوعة ويكيبيديا على الرابط التالي: روبوت  )((
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أما عن حكم اسـتعمال مثل تلك التقنيات: فإنه طبقًا لما تقدم في مسـألة الصور المجسـمة للإنسـان 
وغيره من ذوات الروح يجب التفريق بين حالتين:

الأولى: أن تكون تلك الآلة على هيئة الجمادات، أو على هيئة الإنسان ولكنها تكون مقطوعة الرأس؛ 
ففي تلك الحالة لا حرج في استعمالها والاستفادة منها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في مواعدة جبريل 
عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفيه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإذا هو بجبريل قائم على الباب، فقال له رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »واعدتني فجلسـت لك فلم تأت«، فقال جبريل 
عليـه السـلام: لم يمنعنـي أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنـه كان على باب البيت تمثال، 
فمُرْ برأس التمثال الذي بالباب فليقُطَع فليصُيَّرْ كهيئة الشجرة))(، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الصورة الرأس، فإذا قطُع الرأس فلا صورة«))(، كما أنه ليس بالضرورة أن يكون نفع مثل 

تلك الآلات مرتبطًا بوجود الرأس عليها من عدمه.

الثانية: أن تكون تلك الآلة مصممة على هيئة الإنسان بكامل أعضائه وأجزائه، بما في ذلك الرأس 
والوجـه بمـا فيـه من ملامح الإنسـان، مـع إضافة القـدرة على الحركة والـكلام إليها، فـإن هذا يجعل 
مـن اسـتخدام مثـل هذه الآلـة محرماً كما هو الحال في اسـتخدام التماثيل، بل أشـد لشـدة مضاهاتها 
لخلـق الله تعالـى كما دلت على ذلك عموم النصـوص))( الدالة على تحريم الصور والتماثيل وتحريم 

استخدامها))(.

أمـا إن كانـت هناك حاجة أو ضرورة تدعو لاسـتخدام الصورة الثانية من الروبوتات الذكية؛ كالحاجة 
لاستخدامها في أعمال شاقة أو خطيرة أو دقيقة، مثل: البحث عن الألغام، والتخلص من النفايات المشعة، 
أو الأعمـال الصناعيـة الدقيقـة أو الشـاقة، أو العمليـات الجراحيـة الدقيقـة ونحو ذلك مع توقـف الفائدة 
المرجوة منها على صنع ما يشبه رأس المخلوق، وإلا كانت بلا فائدة مع شدة الحاجة إلى مثل تلك الآلة 
ولا بديل عنها؛ ففي مثل تلك الحالات لا حرج في استخدامها متى دعت إلى ذلك ضرورة عملًا بقاعدة: 
)الضرورات تبيح المحظورات())(، ولكن بالقدر الذي تندفع به تلك الضرورة وتسَُد به الحاجة فقط عملًا 

سـنن الترمذي، كتاب أبواب الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب )312/4 ح3806(، وغيره،   )((
وصححه الإمام الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره.

السـنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصداق، باب الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسـها وفي صور غير ذوات الأرواح   )((
من الأشجار وغيرها )441/7 ح14580(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )554/4 ح1921(.

ينظر: ما سبق ذكره من أدلة في مسألة تحريم تجسيد ذوات الروح من الإنسان وغيره.  )((
ينظر: شرح الخرشي )303/3(، شرح منح الجليل )167/2(، شرح صحيح مسلم للنووي )81/14(، المغني )282/7(.  )((

ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص173(، غمز عيون البصائر للحموي )274/1(.  )((
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بقاعدة: )الضرورة تقُدَّر بقدرها())(، وقاعدة: )ما جاز لعذر بطل بزواله())(، والله أعلم.

رابعًا: حكم تقنيات الذكاء الاصطناعي من حيث الغرض منها:

يختلف الحكم الشرعي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة تبعًا للغرض الذي صُنعِت من 
أجله؛ فإن كان هذا الغرض مباحًا وفيه مصلحة معقولة لا ترفضها العقول السليمة كاستخدامها في أعمال 
شاقة أو خطيرة أو دقيقة، مثل: البحث عن الألغام، والتخلص من النفايات المشعة، أو الأعمال الصناعية 
الدقيقة أو الشاقة، أو العمليات الجراحية الدقيقة ونحو ذلك ولم تكن على هيئة ذوات الروح من الإنسان 
وغيره ـ ما لم تدع ضرورة لذلك ـ كان استخدامها مباحًا عملًا بقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم 
رۡضِ جَميِعٗا مِّنۡهُ﴾ 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ يقم دليل على تحريمه؛ بدليل عموم قوله تعالى: ﴿وسََخَّ

]الجاثية: 13[، وقد تقدم قول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في 

أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور))(. كما أن الشريعة قد راعت مصلحة العباد وشرعت 
لهم الأحكام الموصلة إليها، وعليه فإن كل مصلحة لم يرد في الشرع حكم خاص بها، وكانت ملائمة 

لتصرفات الشارع ورعايته لمصلحة العباد، ولا تخالف حكمًا من أحكامه فهي جائزة))(.

فكل ما هو مصلحة مطلوب وجاءت الأدلة بطلبه، وكل ما هو مضرة منهي عنه وتضافرت الأدلة على 
منعه، وهذا أصل مقرَّر مُجمَع عليه لدى فقهاء المسلمين، فجميع أحكامه سبحانه وتعالى متكفلة بمصالح 

العباد في الدارين، وإن مقاصد الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقية لهم))(.

أما إن كان الغرض الذي صُنعِت له غير مباح شرعًا، أو يؤدي إلى مفسدة فتكون محرمة ولا يجوز 
استخدامها فيه؛ كالروبوتات الجنسية مثلًا التي يروَّج لها على أنها بديل مناسب للرجال والنساء، وكذا 
التي تسَتخدِم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بهدف استخدامها في أغراض يقُصَد  البرامج  العديد من 
منها الكذب والخداع وإلحاق الضرر بالغير كتقنية الـ)DeepFake( أو التزييف العميق، وهي تقنية تعتمد 
على برامج الذكاء الاصطناعي، وتقوم بتركيب وتزييف الصور والفيديوهات على مقاطع فيديو أخرى غير 
حقيقية تشبه إلى حد كبير الواقع، ومن الصعب اكتشاف تزييفها))(، ويعد التزييف العميق من أخطر تقنيات 

ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص174(، غمز عيون البصائر للحموي )274/1(.  )((

ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص176(، غمز عيون البصائر للحموي )278/1(.  )((
ينظر: الفتاوى الكبرى )371/1(.  )((

ينظر: الوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان )ص267 وما بعدها(.  )((
ينظر: أثر الأدلة المختلف فيها )مصادر التشريع التبعية(، د. مصطفى ديب البغا )ص28(.  )((

.)https://ar.wikipedia.org/wiki( ينظر: موقع ويكيبيديا على الرابط التالي: تزييف عميق  )((
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الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على تشويه سمعة الآخرين عن طريق فبركة مقاطع مرئية أو مسموعة أو 
صور لهم بغرض ابتزازهم ماديًّا، أو الطعن بها في أعراضهم وشرفهم، أو دفعهم لارتكاب أفعال محرمة، 
َّذِينَ يؤُۡذُونَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  ولا شك أن هذه الأفعال من الإيذاء والبهتان الذي ذم الله صاحبه؛ فقال سبحانه: ﴿وَٱل

بيِنٗا﴾ ]الأحزاب: 58[. وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ بغَِيۡرِ مَا ٱكۡتسََبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلوُاْ بُهۡتَنٰٗا وَإِثمۡٗا مُّ
أو يكون الغرض من هذه التقنيات الذكية الإفسـاد في الأرض عن طريق اسـتخدامها في أعمال القتل 

والسلب والنهب، ونحو ذلك من الأغراض التي تحرمها الشريعة الغراء))(.

ينظر: الذكاء الاصطناعي وموقف الشريعة الإسلامية منه، د. جمال الديب )ص117(، الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان   )((
في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، للدكتور عبد الرحيم محمد عبد الرحيم )ص26( وما بعدها.
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 المبحث الثالث

الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

لإباحـة اسـتخدام الذكاء الاصطناعي لا بـد من توافر مجموعة من الضوابط الشـرعية التي ترجع إلى 
الأنظمة الذكية ذاتها، ومن أهم هذه الضوابط ما يلي:

أولًا: ألاَّ تكـون هـذه الأنظمـة الذكيـة علـى هيئـة ذوات الأرواح ما لم تكن هناك مصلحة شـرعية 
تقتضي ذلك: يشترط لإباحة استخدام الذكاء الاصطناعي للاستفادة منها في قطاعات الحياة المختلفة 
ألاَّ تكـون هـذه الأنظمـة الذكيـة على هيئـة ذوات الأرواح من الإنسـان أو الحيوان؛ لتحريم الشـريعة 
الإسـلامية تجسـيد ذوات الأرواح من الإنسان وغيره، ما لم توجد مصلحة شرعية تقتضي ذلك، كما 

تقدم تقريره.

ثانياً: أن يكون الغرض من استخدام هذه الأنظمة مباحًا وفيه مصلحة يقتضيها الشرع: من الضوابط 
ة لغرض مباح ومصلحة لا تتصادم  الشرعية لإباحة استخدام الذكاء الاصطناعي أن تكون هذه الأنظمة معَدَّ
من  والتخلص  الألغام،  عن  البحث  مثل:  دقيقة،  أو  أو خطيرة  شاقة  أعمال  في  كاستخدامها  الشرع  مع 
ذلك،  الدقيقة ونحو  الجراحية  العمليات  أو  الشاقة،  أو  الدقيقة  الصناعية  الأعمال  أو  المشعة،  النفايات 
دليل على  يأتي  والحل حتى  الإباحة  الأشياء  في  أن الأصل  في شريعتنا من  مقرَّر  بما هو  وذلك عملًا 
رۡضِ جَميِعٗا مِّنۡهُ﴾ ]الجاثية: 13[وقد 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ تحريمها؛ بدليل عموم قوله تعالى: ﴿وسََخَّ

تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم 
يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. فكل ما هو مصلحة مطلوب وجاءت الأدلة بطلبه، وكل ما هو 
مضرة منهي عنه وتضافرت الأدلة على منعه، وهذا أصل مقرَّر مجمع عليه لدى أهل العلم، فجميع أحكام 
الشرع متكفلة بمصالح العباد في الدارَينِ، بل إن مقاصد الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقية 
لهم))(. وعليه فكل مصلحة لم يرد في الشرع حكم خاص بها، وكانت ملائمة لتصرفات الشارع ورعايته 

لمصلحة العباد، ولا تخالف حكمًا من أحكامه فهي جائزة))(.

أثر الأدلة المختلف فيها )مصادر التشريع التبعية(، د. مصطفى ديب البغا )ص28(.  )((
ينظر: الوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان )ص267(.  )((
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ثالثاً: ألا تكون الأنظمة الذكية منافية للشرع: كأن تكون على هيئة ذوات الأرواح من الإنسان وغيره 
يأباه الشرع ويتنافى مع أحكامه وقواعده. ومن  دون مصلحة شرعية، أو يكون الغرض الذي أعُِدت له 
الأمثلة على ذلك: ما يعُرَف ببرنامج التزييف العميق )Deepfake( وهي تقنية تقوم على صنع فيديوهات 
مزيفة عبر برامج الحاسوب من خلال تعلم الذكاء الاصطناعي. تقوم هذه التقنية على محاولة دمج عدد 
من الصور ومقاطع الفيديو لشخصية ما من أجل إنتاج مقطع فيديو جديد ـ باستخدام تقنية التعلم الآلي 
إنشاء  في  التقنية  هذه  استعُمِلت  وقد  مزيف.  الأمر  واقع  في  لكنه  أنه حقيقي  الأولى  للوهلة  يبدو  قد  ـ 
كاذبة  أخبار  في خلق  أخرى  أحيان  في  استخُدِمت  كما  المشاهير،  من  لعدد  مزيفة  إباحية  فيديو  مقاطع 
للقيام  المواد لابتزاز الأشخاص سواء  الجناة هذه  الإباحي، ويستخدم  والانتقام  القراء  ومحاولة خداع 
بأفعال جنسية مرة أخرى، أو لإكراههم على الاستمرار في العلاقة، أو لمعاقبتهم على إنهاء العلاقة، أو 
لإسكاتهم أو إحراجهم أو فقط من قبل قراصنة رغبة في المال))(؛ فهي وسيلة لابتزاز الناس ماديًّا، أو 
الطعن في أعراضهم وشرفهم، أو دفعهم لارتكاب أفعال محرمة. ولا شك أن هذه الأفعال من الإيذاء 
فَقَدِ  َّذِينَ يؤُۡذُونَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ بغَِيۡرِ مَا ٱكۡتسََبُواْ  والبهتان الذي ذم الله صاحبه؛ فقال سبحانه: ﴿وَٱل
بيِنٗا﴾ ]الأحزاب: 58[. وكذا أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تسُتخدَم لتشغيل أسلحة  وَإِثمۡٗا مُّ بُهۡتَنٰٗا  ٱحۡتَمَلوُاْ 
فتاكة ذاتية التشغيل، مثل: الطائرات بدون طيار، أو إنشاء أسلحة مستقلة يمكنها اتخاذ قرارات بشأن من 
يقُتلَ دون تدخل بشري، وقد يؤدي هذا إلى سيناريوهات خطيرة؛ حيث تخرج هذه الأسلحة عن السيطرة، 
أو يتم اختراقها للاستخدام الضار، وغيرها من الأنظمة الذكية التي تسُتخدَم في القتل والتدمير والتخريب 
وانتهاك خصوصيات الآخرين دون ضرورة شرعية))(، وكذا الروبوتات الجنسية التي يروج لها على أنها 
الشرع ومبادئه  تنافي  التي  الذكية  إلى غير ذلك من الأنظمة والتطبيقات  بديل مناسب للرجال والنساء، 

السمحة))(.

رابعًـا: ضـرورة مراعاة الجانب الأخلاقي في اسـتخدام هذه الأنظمة: فالأنظمة الذكية وإن كانت تمثل 
نقلة نوعية في مجال التنمية في مختلف قطاعات الحياة البشرية؛ فإنها يمكن أن تثير قضايا أخلاقية كبرى؛ 
لـذا يجـب على المسـتخدمين لهذه الأنظمة ضرورة مراعـاة الجوانب الأخلاقية لتعامل الإنسـان مع الآلة 

)الأنظمة الذكية( والآلة مع الإنسان.

.https://ar.wikipedia.org/wik :ينظر  )((
ينظـر: مقال بعنوان: مسـتقبل الذكاء الاصطناعي، ما هي أسـوأ مخاطره المحتملة؟ وكيف نتصـدى لها؟ على موقع الجزيرة،   )((

الضوابط الشرعية لتسويق أنظمة الذكاء الاصطناعي ـ دراسة فقهية )ص1017(.
ينظر: الذكاء الاصطناعي وموقف الشريعة الإسلامية منه، د. جمال الديب )ص117(، الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان   )((

في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة لعبد الرحيم محمد عبد الرحيم )ص34(.
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ومن أبرز الجوانب الأخلاقية التي يجب مراعاتها في اسـتخدام هذه الأنظمة: ما يتعلق بسياسـة الأمن 
والسـلامة؛ كتوافر زر الأمان، أو مفاتيح تشـغيل وإيقاف الأنظمة الذكية كما في الروبوتات الآلية؛ لإمكانية 
التحكم في هذه الأنظمة والحد من استقلاليتها، وإمكانية السيطرة عليها عند حدوث خلل في سلوكها. ومن 
هذه الجوانب الأخلاقية أيضًا ما يتعلق بالسرية والخصوصية؛ كوضع أنظمة تشفير وكلمات مرور للبيانات 
الحساسـة اللازمـة لهـذه الأنظمة الذكية كالروبوتات الآلية للقيام بمهامهـا، وذلك بهدف الحفاظ على حق 
الإنسان في الخصوصية، وعدم السماح لهذه الأنظمة الذكية بانتهاك خصوصية الإنسان؛ كقيامها بالمراقبة 
والتصنت والتسجيل غير الأخلاقي، كذا ضرورة أن يتوافق استخدام هذه الأنظمة الذكية مع القيم والمبادئ 

الأخلاقية لحقوق الإنسان، وألا ينتمي الروبوت إلى عرق أو يسبب عنصرية أو اختلافات أو تحيزًا))(.

خامسًـا: أن يعمل اسـتخدام هذه الأنظمة الذكية على تحقيق مقاصد الشـريعة وحفظها: فالله سـبحانه 
وتعالى قد شـرع الأحكام لعباده لتحقيق مصالحهم في الدنيا والآخرة؛ سـواء كان ذلك بجلب النفع لهم، 
أو درء الضرر والمفاسـد عنهم، وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والقرآن وسـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
مملوآن من تعليل الأحكام بالحِكَم والمصالح وتعليل الخلق بهما، والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها 
شـرع تلـك الأحـكام، ولأجلها خلق تلك الأعيـان، ولو كان هذا في القرآن والسـنة في نحو مئة موضع أو 

مئتين لسقناها، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة))(.

ومـن بين المقاصد التي جاءت الشـريعة بتحقيقها وحفظهـا: ما يعُرَف بالضروريات؛ وهي الأمور التي 
لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، وفقدها يؤدي إلى فساد الدين والدنيا والأمة، وتسمى هذه الضروريات 

بالكليات الخمس؛ وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل))(.

ويمكـن لتطبيقـات الـذكاء الاصطناعي أن تكون وسـيلة لتحقيق مقاصد الشـريعة وحفظهـا، ودرء ما 
ينافيها ويخُِل بها، يدل على ذلك ما يلي))(:

أ ـ حفظ الدين: يوجد العديد من التطبيقات الذكية التي يمكن اسـتخدامها بهدف الاسـتفادة منها في 
خدمـة الديـن وحفظـه؛ كالتطبيقـات التعليمية لتحفيظ القـرآن الكريم وتفسـيره، وتعليم العلوم الشـرعية. 
وكذلـك هنـاك تطبيقـات يمكن تسـخيرها في الدعوة إلـى الله تعالى وترسـيخ الإيمان في النفـوس، وكذا 

ينظر: الضوابط الشرعية لتسويق أنظمة الذكاء الاصطناعي ـ دراسة فقهية )ص1017(.  )((
ينظر: مفتاح دار السعادة )22/2(.  )((

ينظر: الموافقات للشاطبي )10/2(، إرشاد الفحول للشوكاني )ص97(.  )((
ينظـر: الوقـف علـى تطبيقات الـذكاء الاصطناعي: مشـروعيته، وضوابطه، أولوياته المقاصدية لسـعيد بن أحمـد صالح فرج   )((

)ص140 - 153(، الضوابط الشرعية لتسويق أنظمة الذكاء الاصطناعي ـ دراسة فقهية )ص1014 - 1021(.
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دعـوة غير المسـلمين وبلغـات مختلفة، إضافـة لتطبيقات الرد على شـبهات الحاقديـن وإبطال حججهم 
الواهية، وكذا تطبيقات ترجمة الكتب الشرعية ونشرها بين المسلمين لا سيما غير الناطقين بالعربية، وكذا 
التطبيقـات الحسـابية لخدمة المسـلمين في حسـاب الفرائض والـزكاة، إلى غير ذلك مـن التطبيقات التي 

يمكن استخدامها بهدف تسخيرها في خدمة الدين وحفظه.

ب ـ حفظ النفس: توجد العديد من التطبيقات الذكية التي يمكن استخدامها بهدف الاستفادة منها في 
حفظ النفس البشـرية؛ كالتطبيقات الذكية التي تسُـتخدَم في حفظ النفس من السلوكيات الخاطئة والضارة 
بها؛ كالتحذير من الانتحار مثلًا، وكذا التطبيقات التشخيصية للأمراض التي تسُتخدَم في تشخيص الأمراض 
وعمـل الفحوصـات اللازمـة، بل وصف الأدوية لا سـيما في المناطـق التي تعاني نقصًا فـي الأخصائيين 
والبنية الطبية من المختبرات والمستشـفيات وغيرها، وكذا تطبيقات مواجهة الجوائح سـواء كانت صحية 
أو غيرهـا كمـا في البراكين والفيضانات والزلازل وغيرها بهدف الحفاظ على النفس البشـرية وإرشـادهم 
إلى التصرف السليم إزاء تلك الجوائح، وكذا تطبيقات مراقبة الأجهزة الحيوية بالجسم؛ لمراقبة التغيرات 
التـي تطـرأ عليها كمـا في حالات ارتفـاع ضغط الدم والسـكر وضربات القلب؛ بهـدف تجنب الجلطات 
والمضاعفات الصحية، إلى غير ذلك من التطبيقات الذكية التي يمكن اسـتخدامها بهدف الاسـتفادة منها 

في حفظ النفس البشرية من الضرر.

ج ـ حفظ العقل: توجد العديد من التطبيقات الذكية التي يمكن استخدامها بهدف الاستفادة منها في 
حفـظ العقـل؛ كما هو الحال في التطبيقات التعليمية التي تهدف لتعليم العلم النافع للبشـرية سـواء كانت 
هـذه العلـوم دينية أو دنيوية، وكـذا التطبيقات التحذيرية التي يمكن عن طريقها تحذير العقل البشـري من 
كل مـا يضـر به كالمسـكرات والمخـدرات والخمور وغيرهـا، أو يؤثر في طريقة تفكيـره كبعض الألعاب 

الإلكترونية، فضلًا عن التطبيقات التي من شأنها تنمية العقل والتفكير وغير ذلك.

د ـ حفظ النسـل: توجد العديد من التطبيقات الذكية التي يمكن الاسـتفادة من اسـتخدامها في حفظ 
النسـل؛ كما هو الحال في بعض التطبيقات التي تحذر من بعض الممارسـات الخاطئة التي تضر بالنسـل 
كالزنا ومقدماته، وكذا فعل قوم لوط عليه السـلام لا سـيما في ظل الترويج المتزايد لهذه الفواحش، وكذا 
تطبيقات الاستشارات الإنجابية للتوعية بضرورة الحفاظ على النسل وتكثيره، يدل على ذلك ما روي عن 
أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدًا، ويقول: »تزوجوا الودود 
الولـود؛ إنـي مكاثر الأنبياء يوم القيامـة«))(، وكذا التطبيقات التي تجيب على أسـئلة المقبلين على الزواج 

ينظر: مسند أحمد )63/20 ح12613( وغيره. وصححه الألباني في إرواء الغليل )195/6 ح1784(.  )((
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لمساعدتهم على معرفة الطرق المثلى للحصول على الذرية، وكذا تطبيقات الرعاية الأسرية التي من شأنها 
تقديم الرعاية للأم الحامل من حيث تبصيرها بالأنظمة الغذائية المناسبة ومتابعة نمو الجنين وغير ذلك من 

التطبيقات التي يمكن أن يكون لها عظيم الأثر في حفظ النسل.

هــ ـ حفـظ المـال: هنـاك العديـد من تطبيقـات الأنظمة الذكيـة التي يمكنهـا أن تلعب دورًا بـارزًا في 
حفـظ المال وتنميته؛ كالتطبيقات التي تسـاعد أرباب الأموال على معرفـة أمور التجارة وواجباتها لمعرفة 
المعامـلات الشـرعية والبعد عـن المعاملات المحرمة، وكـذا التطبيقات التي تقدم العـون لأرباب المهن 
المختلفة سواء في الزراعة أو الصناعة أو التعدين أو التعليم أو الطب وغيرها، وكذا التطبيقات التي تساعد 
على تيسـير التجارة، وتكثير التبادل التجاري، وتحقيق مزيد من الأرباح، وكذا التطبيقات التي من شـأنها 
صيانـة الأمـوال من الضيـاع عن طريق تبصير أرباب الأمـوال وتحذيريهم من الطـرق الاحتيالية التي يلجأ 
إليها المحتالون لسرقة أموال الغير، وكذا السرقات الإلكترونية، وكذا تطبيقات مراقبة الأموال لحمايتها من 
التعرض للسرقة أو التلف سواء من السرقة أو الكوارث الطبيعية كالحرائق أو البراكين أو الزلازل ونحوها، 
إلى غير ذلك من التطبيقات التي يمكنها حفظ المال وتنميته، فضلًا عن العديد من التطبيقات التي يمكنها 
خدمة بقية المقاصد الشرعية الأخرى سواء كانت حاجية أو تحسينية، والتي هي بمثابة مكملات ومتممات 
للمصالـح والمقاصـد الشـرعية الضروريـة؛ كما هو الحـال في العديد مـن تطبيقات الترفيه الهادف سـواء 
للصغـار أو الكبـار، وكذا تطبيقات الإنـذار المبكر على الكوارث البيئية كالبراكيـن والزلازل والفيضانات 
والجوائـح الصحيـة، فضلًا عن التطبيقات التي تسـاعد البشـر على سـرعة إنجاز المهام بـكل كفاءة ودقة، 
والتـي يمكنهـا أن تأخذ من العنصر البشـري المتخصـص الكثير من الوقت، إلى غير ذلـك من التطبيقات 

الذكية.

سادسًـا: أن يعمل اسـتخدام هذه الأنظمة على سد احتياجات المسلمين: كذا من الضوابط الشرعية 
التـي يجب مراعاتها عند اسـتخدام أنظمة الـذكاء الاصطناعي المختلفة والتي أصبحت تغطي قطاعات 
عدة في مجالات الحياة اليومية: ضرورة أن يراعَى في استخدامها ـ بل في إنتاجها وتصنيعها منذ البداية 
ـ تحقيـق مصلحـة المسـلمين من سَـدِّ رغباتهم وإشـباع حاجاتهم وفقًـا للأحكام والضوابط الشـرعية، 
فمثـلًا: إذا كان المجتمع المسـلم في حاجة إلى مثل هـذه الأنظمة الذكية في مجال التعليم أو الطب أو 
الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو نحوها بهدف تحقيق غايات ومصالح معينة من شأنها أن تعود بالنفع 
على المجتمع المسـلم، فيجب حينئذٍ إنتاج واسـتخدام ما يفي بهذا الغرض ليسـتغني بها المجتمع عما 

سواها.
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سابعًا: مراعاة الجانب الشرعي في استخدام هذه الأنظمة الذكية: ويقُصَد بهذا الضابط الأنظمة الذكية 
ذاتها بداية من إنتاجها وتصميمها، حتى اسـتخدامها وبيعها؛ فيشـترط في ذلك كله ضرورة مطابقته للشرع 
ه مـن المحظـورات الشـرعية؛ إذ لا يكُتفَى بسـلامة المقصـد ولا مشـروعية الأنظمة الذكيـة المراد  وخُلـوِّ
اسـتخدامها؛ حيـث إن هـذه التطبيقـات الذكية بإمكانها إلحاق الضرر بالآخرين سـواء بالتجسـس عليهم، 
أو اسـتخدام معلوماتهـم وبيعهـا، إضافـة لجرائـم السـرقة المختلفة كسـرقة الحسـابات البنكية، أو سـرقة 
المعلومات من الأجهزة المقترنة، أو سـرقة الأموال من المحافظ الإلكترونية ونحو ذلك، فكل تطبيق من 
تطبيقـات الأنظمـة الذكية يمكن أن تحدث منه مثل هذه الأضرار أو غيرها لا يجوز اسـتخدامه، فلا بد من 
مراعاة الجانب الشرعي في جميع مراحل الأنظمة الذكية، ولا يكُتفَى بمراعاة الجانب التقني فقط، فإذا كان 
الغرض من اسـتخدام هذه الأنظمة الذكية هو سـد حاجات الناس وإشـباع رغباتهم فلا بد من أن يتم ذلك 

في إطار ضوابط الشرع الحنيف وقواعده.
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الخاتمة

في ختام هذا البحث يمكن تلخيص أهم ما توصلتُ إليه من نتائج وتوصيات فيما يأتي:

أولاً : النتائج

الذكاء الاصطناعي علم هدفه اختراع آلات تقَدِر على محاكاة الإنسـان في الأعمال التي يقوم بها من 
التعلم والتفكير والاستنتاج وحل المشكلات وغير ذلك.

للذكاء الاصطناعي أهمية بالغة في حياتنا اليومية في مختلف مجالاتها؛ سواء كانت صناعية أو زراعية 
أو تجارية أو أمنية أو تعليمية أو طبية أو الخدمات المنزلية، لا سيما القيام بالأعمال الصعبة منها التي يعَجِز 

البشر عن القيام بها.

الـذكاء الاصطناعـي يحمـل في طياته الكثير من الفوائد والإمكانات التي تسـاهم في تسـهيل وتطوير 
العديد من الأنشطة البشرية، ومع ذلك فإن استخدام هذه التقنية يتطلب الحذر والتروي؛ للتأكد من التوافق 

مع الضوابط الشرعية وعدم إلحاق الضرر بالإنسان أو المجتمع.

الـذكاء الاصطناعـي ـ بصفتـه علمًا من العلوم ـ لا حرج فيه طالما قد خلا من المحظورات الشـرعية؛ 
فهـو مـن الأمـور المباحـة؛ لما فيه من منافع للإنسـانية وذلك طبقًا لمـا هو مقرَّر في شـريعتنا الغراء من أن 

الأصل في الأشياء الإباحة والحِل حتى يأتي دليل على تحريمها.

اختلاف الحكم الشـرعي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمته المختلفة تبعًا لشـكلها والغرض الذي 
صُنعِت من أجله.

ينبغـي للمسـلمين في مختلِف المجـالات أن يكونوا علـى دراية بالأحكام الشـرعية المتعلقة بالذكاء 
الاصطناعي، وأن يسعوا إلى توظيفها بما يحقق المصلحة الفردية والمجتمعية، ويتوافق مع مقاصد الشريعة 

الإسلامية السمحاء.

ثانياً : مشروع القرار والتوصيات

التوسـع فـي بحث الناحية الشـرعية لتطبيقـات الذكاء الاصطناعي، واسـتنباط الضوابط الشـرعية في 
أبحاث مطولة، وقد تكون رسائل علمية متخصصة في مختلِف المجالات.
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ينبغـي تعزيـز البحـث العلمي في مجـال تطوير تطبيقات الـذكاء الاصطناعي التي تنسـجم مع أحكام 
الشريعة الإسلامية.

تكثيف الدراسـات المتخصصة لدراسـة الجوانب السـلبية للتقنيات الذكية، ومحاولـة إيجاد الحلول 
المناسبة لها؛ لمواجهة مخاطرها المحتمَلة على الحياة البشرية.

عقـد النـدوات والمؤتمـرات التثقيفية؛ لتبصير المسـتخدمين للأنظمة الذكية بالضوابط التي رسـمتها 
الشريعة لإباحة استخدامها.

إدراج المسـائل المتعلقة بموضوع الذكاء الاصطناعي ضمن جدول أعمال مجمع الفقه الإسـلامي؛ 
لدراسة الموضوع بكل صوره ومستجداته التي تظَهَر يوماً بعد يوم نتيجة التطور الهائل الذي تشهده وسائل 

التكنولوجيا في هذا العصر.

إنشاء لجنة علمية مختصة من علماء الشريعة والتقنية؛ لوضع الضوابط والآليات المناسبة لاستخدام 
الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

إلزام جميع الجهات التي تسـتخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي بالتقيد بالضوابط الشـرعية المقرَّرة من 
قبل اللجنة المختصة.

إنشـاء آلية رقابية شـرعية لمراقبة تطبيق الضوابط على استخدام الذكاء الاصطناعي، والتأكد من التزام 
الجهات المختلفة بها.

تعـاون صُنَّاع السياسـات على مسـتوى العالم لإنشـاء لوائح تنظيمية قوية تضمـن التطوير الأخلاقي، 
والاستخدام الصحيح للذكاء الاصطناعي، وبناء مستقبل يفيد فيه الذكاء الاصطناعي البشرية ككل.

تنظيـم برامـج توعوية وتدريبية لنشـر الوعي بأهمية الالتزام بالضوابط الشـرعية عند اسـتخدام الذكاء 
الاصطناعي.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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عبد الحق بلال مبارك اللكواني

المدير الشرعي لشركة حلال كونترول بألمانيا

بحث فضيلة الدكتور عبد الحق بلال مبارك الكواني





مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد،

فلما كانت هذه الشريعة خاتمة للأديان؛ اتصفت بأنها صالحة لكل زمان ومكان، فمهما تطور الزمان، 
واستجدت على الناس قضايا ونزلت بهم مسائل عظام؛ فإننا نجد في الشريعة ما يعالجها، ومن المجتهدين 
على مر العصور من ينطق بحكم الشرع فيها، وذلك بالاجتهاد في استنطاق النصوص الشرعية، واستحضار 

المقاصد المرعية، واستعمال الأقيسة الأصولية، وتخريج الفروع على الأصول المذهبية.

هذا، وإن من مميزات هذا الزمان الذي نعيش فيه كثرة الاختراعات والابتكارات، التي تواكب الحاجات 
الإنسانية لتسهيل عيشهم وتحقيق مصالحهم، ويعَُد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الاختراعات البشرية؛ إذ 
ا بفعل التحـول الرقمي والتطـور التكنولوجي؛  شـهد العالـم فـي العقود الثلاثـة الماضية طفرةً واسـعةً جدًّ
مما أدى إلى اتسـاع رقعة الواقع الافتراضي، وتزايد الطلب على إشـباع رغبات العالم غير المحدودة من 
التكنولوجيا الحديثة، فلم يعد الأفراد يستطيعون ممارسة نشاطاتهم وقضاء حاجياتهم اليومية دون الاعتماد 

على آليات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تقوم مقام الذكاء البشري في شتى مجالات الحياة.

وقد طَرَح هذا الموضوع المستجد أسئلةً فقهية عُدَّت من النوازل المعاصرة التي تحتاج إلى بيان الحكم 
الشـرعي فيها، بحكم أنه موضوع مقترن بمجالات لها علاقة وارتباط بمقاصد الشـرع ومطالبه، وتختلف 
الأنظار فيه بخصوص الموازنة بين مصالحه ومفاسـده، ويصدق فيه قول الإمام الشـاطبي رحمه الله: ليس 
في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسـدة محضة. حيث ترتبط بالذكاء الاصطناعي مصالح عدة تغطي جميع 

مجالات الحياة البشرية، كما ترتبط به مفاسد كثيرة يخُشَى معها أن يسُلبََ الإنسان من وظيفته الفطرية.

ومـا كان كذلـك فلا بد من بيان حكم الله فيه، وذلك بـأن يتَتبَّع البحثُ الفقهي الأبحاثَ العلمية حوله، 
ونتائجـه وآثاره؛ ليحرر المصالح المرجوة، والمفاسـد المتوقعة، ويوازن بينهما، ويضع الضوابط الشـرعية 
لتجنب المفاسـد وتحصيل المنافع، ومن هنا يأتي موضوع هذا البحث، الذي يهدف إلى بيان ماهية الذكاء 
الاصطناعي، وبيان مجالات استخدامه، وحكم الشريعة الغراء فيه، وعرض فوائده والتحديات التي يطرحها، 
وتجلية سـبل الخروج من هذا التقاطع؛ بوضع الضوابط الممكنة لجني الثمرات وجلب المنافع منه، ودفع 

متهُ إلى المحاور الآتية: المفاسد واجتناب المضار المترتبة عليه. وللإحاطة بمضمون عنوان البحث قسَّ
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مبحث تمهيدي: في التعريف بماهية الذكاء الاصطناعي، وعرض تاريخ نشأته.
المبحث الأول: الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد.

المبحث الثاني: مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة، مع بيان الحكم الشرعي لكل مجال.
المبحث الثالث: الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتحصيل منافعه واتقاء مفاسده.

خاتمة: متضمنة لتوصيات وخلاصات الموضوع، ومشروع القرار المقدَّم لمجمع الفقه الإسلامي.
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 مبحث تمهيدي

في التعريف بماهية الذكاء الاصطناعي ، وعرض تاريخ نشأته

المطلب الأول : مفهوم الذكاء الاصطناعي

ة الشـيء ونفاذه، فالذكاء  الذكاء في اللغة: الذال والكاف والحرف المعتل؛ أصل واحد يدل على حِدَّ
ة الفهم))(، وقيل: سـرعة اقتراح النتائج))(. وفـي الاصطلاح: هو  ة الفؤاد، وحِـدَّ هـو: سـرعة الفطنـة، وحِدَّ

القدرة على التعلم واستخدام الفرد ما تعلمه في التكيف لمواقف جديدة وحل مشكلات جديدة))(.

والاصطناعي لغة: من الاصطناع؛ وهو طلب عمل شيء معين ممن يتقنه))(.

وفي الاصطلاح: هو ما كان مصنوعًا غير طبيعي))(.

وعُرِّف الذكاء الاصطناعي ـ باعتباره مركباً ـ بتعاريف عديدة؛ أجمعها في رأيي أنه: الأنظمة والأجهزة 
التي تحاكي الذكاء البشـري لأداء المهام، والتي يمكنها أن تحسـن من نفسـها استناداً إلى المعلومات التي 

تجمعها))(، أو هو العلم الذي يستهدف جعل الآلة تقوم بمهام يقوم بها الإنسان باستخدام ذكائها))(.

فالذكاء الاصطناعي إذن: نتيجة لعملية تشخيص مفصل لمستويات ذكاء العقل البشري، ثم محاكاتها 
على الأنظمة التقنية المتطورة.

المطلب الثاني : نشأة الذكاء الاصطناعي

تعتبر أربعينيات القرن الماضي المرحلة الأولى لبداية عصر الذكاء الاصطناعي؛ حيث استوحى والتر 
بيت )Walter Pitts( ووارن كولوش )Warren McCulloch( عام 1943م من العلوم العصبية عامة ومن 

العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، )مادة: ذكو(.  )((
تاج العروس من جواهر القاموس لمرتضى الحسيني الزبيدي، )مادة: ذكو(.  )((

معجم علم النفس والتحليل النفسي، لـ د. فرج طه وآخرين، )مادة: ذكاء(.  )((
ينظر: العين للفراهيدي، )مادة: صنع(.  )((

معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار عمر، )مادة: اصطناعي(.  )((
الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لأيمن الشريف، )ص8(.  )((

الذكاء الصناعي وتحديات مجتمع المعرفة لحسان الباهي، )ص120(.  )((



الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته 196

طبيعـة عمل الخلية العصبية البشـرية، تصورًا تصميميًّا لأول خلية عصبيـة اصطناعية؛ حيث تصبح الخلية 
العصبية نشطة في حالة تشغيل، أو غير نشطة في حالة إيقاف، وذلك وَفقْ الإشارات التي تتلقاها من خلايا 

أخرى متصلة بها))(.

وشـهدت الخمسـينيات من القرن العشـرين تقدماً كبيرًا في أبحاث الذكاء الاصطناعي حين قام آلان 
تورينغ )Alan Turing( بنشر مقال بعنوان: آلات الحوسبة والذكاء سنة 1951م، وهو المقال الذي اقترح 
فيه لعبة المحاكاة التي استطاعت إثبات قدرة الآلة على العمل بالمنطق الرياضي بدون تدخل البشر استناداً 

إلى مدخلات وأوامر مسبقة، والتي تعُرَف كذلك باختبار تورينغ لتقييم ذكاء جهاز الحاسوب))(.

وتم التأسـيس للذكاء الاصطناعي كعلم حقيقي عام 1956م؛ من خلال مؤتمر دارتموث الذي نظمه 
أربعة باحثين أمريكيين؛ وهم: جون مكارثي، ومارفن مينسـكي، وأثانييل روتشسـتر، وكلود شانون، وكان 
موقف معظم هؤلاء المؤسسـين لمجال الذكاء الاصطناعي أنه يمكن وصف مظاهر الذكاء البشـري بدقة 

شديدة تمكن الإنسان من تصميم آلة تحاكيها))(.

وتجـدد الاهتمـام في ثمانينيات القرن الماضي بالـذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت الأنظمة الخبيرة 
شهيرة؛ وهي أنظمة تحاكي عملية اتخاذ القرار، وهو ما سمح بتدفق الاستثمارات بمليارات الدولارات في 
هذا المجال ابتداء من سنة 1989م، وفي نفس الفترة قام تيري سيجنوسكي وتشارلز روزنبرغ بتطوير شبكة 
)NetTalk(، وهي شبكة عصبية اصطناعية من ثلاث طبقات، قامت بتعليم نفسها نطق كلمات جديدة))(.

قَ الحاسـوب ديب بلو )Deep Blue( على بطل الشـطرنج العالمي كاري  وعَرَفتَ سـنة 1997م تفوُّ
كاسباروف )Gary Kasparov(، واعتبُرِ هذا الحدث أول تفوق للذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري))(، 
ومـع بدايـة القرن الواحد والعشـرين عَرَفتَ مجالات التطوير انتشـارًا واسـعًا سـواء في مجـال الروبوتية؛ 
كالسـيارات ذاتيـة القيـادة )سـتانلي STANLEY 2005(، أو فـي مجـال الإلكترونيك؛ حيـث دعم ظهور 
وحـدات معالجـة الرسـومات )Graphics Processing Units( تدريـب الشـبكات العصبية الاصطناعية 

على التعلم العميق )Deep Learning( لأول مرة سنة 2009م.

(1) (MCcuulloch, W.and Pitts, W.(1943) A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity.Bulletin of 
Mathmatic آنذاك Biophysic, 5.115 - 133.

ينظر: أصول الذكاء الاصطناعي لخالد السيد، )ص14( بتصرف واختصار.  )((
.https://www.jawsak.com/ بداية عصر الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الثورية لخدمة الإنسانية  )((

الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة لجهاد عفيفي، )ص23( بتصرف.  )((
الذكاء الاصطناعي لبلاي ويتباي، )ص50( بتصرف واختصار.  )((
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وبـرز التعلـم العميـق واسـتخدام البيانات الضخمة سـنة 2010م؛ مما أنتج عدداً مـن التطبيقات التي 
تسـتخدم التعـرف علـى الصـور والـكلام وفهـم اللغـة الطبيعيـة وغيرهـا، وفي سـنة 2011م تمكـن نظام 
واطسون )Watson( لمعالجة اللغة الطبيعية من الفوز على أفضل لاعبين بمسابقة المعلومات جيوباردي 

.)Jeopardy(

كمـا بـرزت أنظمة الترجمة الفورية المنطوقة سـنة 2012م تترجم اللغة الصينية إلى اللغة الإنجليزية، 
وقد عرفت سـنة 2022م ظهور روبوت متقدم للمحادثة الفورية من شـركة )OpenAI(، يكون قادرًا على 

حل المشكلات؛ من تمارين الرياضيات إلى تمارين البرمجة المعلوماتية.

واخترع الدكتور ديفيد هانسون )David Hanson( مسؤول شركة هانسون روبوتيكس الروبوت صوفيا 
وقدمـه للعالـم في 19 أبريـل 2015م كأول روبوت يحاكي الجنس البشـري، وحقق الـذكاء الاصطناعي 
إنجازًا باهرًا آخر سنة 2016م، عندما أدرك الباحثون أن الأساليب العملية تعمل بشكل جيد بعد أن قامت 
شـركة جوجـل ببرمجـة )AlphaGo(، التي هزمت بطل العالـم في اللعبة )غـو( )Go( المعقَّدة والصعبة، 
ل الإنجـاز فـي أن )AlphaGo( قامت بتعلـم اللعبة وقوانينها بالاعتماد على تقنية تعلم الآلة بنفسـها  وتمَثّـَ
بدون أي برمجة سابقة))(، ونتيجة لذلك ظهرت حديثاً تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي أحدثت ثورة 
في العديد من المجالات، ويعد برنامج: تشـات جي بي تي )ChatGPT( أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي 
التوليـدي انتشـارًا، وهـو روبوت محادثة أنتجته مؤسسـة: أوبـن إي آي )OpenAI(، وهو قـادر على فهم 

اللغات الطبيعية، وتوليد النصوص بدقة، والإجابة عن الأسئلة بشكل أفضل.

https://www.jawsak.com/ بداية عصر الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الثورية لخدمة الإنسانية  )((
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 المبحث الأول

الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد

المطلب الأول : المنافع المترتبة على الذكاء الاصطناعي

الفرع الأول: منافع التيسير والتسهيل على الخلق؛ وهو ما يتحقق به جلب المصالح المعتبرة شرعًا:

يقدم الذكاء الاصطناعي عدداً من الإمكانات والخدمات التي تعود على حياة البشر بالتيسير والتسهيل 
في شتى مجالات الحياة، ويمكن تلخيص هذه المنافع فيما يلي:

أولًا: البحـث وتحليـل البيانـات: حيث أصبح من السـهل اليـوم إيجاد المعلومـات والبيانات بطريقة 
أسـرع من المعتاد، كما أن تحليلها بات ميسـرًا عن طريق خوارزميات التنبؤ؛ مما يتيح إمكانية فهم النتائج 

والسيناريوهات المحتملة بعد معالجتها.

ثانياً: تقليل الأخطاء: يتميز الذكاء الاصطناعي من خلال التعلم العميق القائم على المحاولة المتجددة 
والمستمرة على تقليل الأخطاء؛ وهو ما يسهم في جودة العمل وتحسينه وتفادي الأخطاء فيه.

ثالثاً: خدمة الزبناء من خلال حل المشكلات المعقدة واتخاذ أحسن القرارات: فقد أصبح من اليسير إيجاد 
واقتـراح الحلول المناسـبة لمشـكلات واحتياجات الزبناء من خـلال روبوتات المحادثـة الفورية؛ مما يجعل 

القرارات التي يتخذها الزبون موضوعية إلى حد ما، ولا يطغى عليها الجانب العاطفي في إنجاز المعاملات.

رابعًا: التعليم: حيث تتيح أنظمة المحادثة الفورية إمكانية التفاعل مع أستاذ رقمي )يحاكي هيئة البشر 
بالصـوت والصـورة(، ويلعـب دور المـدرس. ومن فوائـد هذه الأنظمة: أنهـا تنفصل عن إطار المدرسـة 

والمدرس؛ مما يساعد المتعلم على ضبط إيقاع تعلمه بنفسه مع اختيار محتوى يلائم حاجياته.

خامسًا: وظائف جديدة: حيث ستكون الحاجة أكبر إلى نوع جديد من الوظائف، خصوصًا في مجال 
تحليل البيانات، والتصميم الجرافيكي، وفي مجال البرمجة المعلوماتية.

ومن المعلوم أن الشـريعة تصبو إلى جلب المصالح للأنام وتحصيلها؛ يقول الشـاطبي: المعلوم من 
الشريعة أنها شُرِعت لمصالح العباد، فالتكليف كله إما لدرء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو لهما معًا))(، 

الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، )199/1(.  )((
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ويقول ابن القيم: إذا تأملت شرائع دين الله التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح 
الخالصة أو الراجحة، وإن تزاحمت قدُِّم أهمها وأجَلُّها وإن فات أدناها))(.

الفرع الثاني: المنافع المرتبطة بالمقاصد الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها واعتبارها:

لتقنيات الذكاء الاصطناعي ارتباط وثيق بما يحقق المقاصد التشريعية؛ وهي: حفظ الدين، والنفس، 
ـموا المقاصد من التشـريع إلى ثلاثة أقسـام:  والنسـل، والمـال، والعقـل، ومن المعلـوم أن العلماء قد قسََّ
ضرورية وحاجية وتحسينية؛ يقول الشاطبي: فأما الضرورية فمعناها: أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين 
والدنيـا، بحيث إذا فقُِدت لم تجَرِ مصالح الدنيا على اسـتقامة، بل على فسـاد وتهـارج، وفوَْت حياة، وفي 
الأخرى فوَْت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسـران المبين. إلى أن يقول: ومجموع الضروريات خمسـة؛ 

وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة))(.

وأما الحاجيات: فهي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم، وإذا فقُِدت 
لا يختل نظام حياتهم كما في الضروريات، ولكن يلحقهم الحرج والمشقة))(.

وأما التحسـينيات أو الكماليات، فمعناها: الأخذ بما يليق من محاسـن العادات، وتجنب المدنسـات 
التـي تأنفهـا العقول الراجحات، وإذا فقُِدت فلا يختل نظام الحياة كما في الضروريات، ولا ينالهم الحرج 

كما في الحاجيات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق))(.

وبالنظر إلى ما يتحقق من تقنيات الذكاء الاصطناعي نجد أنها: فوائد جمة للبشرية، تلتقي مع المقاصد 
الشـرعية، ويحصـل بهـا ما هو ضروري لحياة الإنسـان، ومنها ما يتحقق به ما هـو حاجي لا يصل إلى حد 

مرتبة الضرورة، كما يتحقق بها مقاصد تحسينية))(.

المطلب الثاني : مفاسد الذكاء الاصطناعي

رغم كثرة الإيجابيات التي يسُْديها الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، فإنه لا ينكر معها التخوف مما 
يتسبب فيه من مفاسد وأضرار؛ لأنه في النهاية صنع بشري، ولم يخل شيء مما أنتجه البشر من مفاسد قد تصل 

إلى درجة التهديد لمستقبل البشرية))(، ويمكن إجمال المفاسد المترتبة على الذكاء الاصطناعي فيما يلي:

مفتاح دار السعادة، )22/2(.  )((
الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، )8/2 - 10(.  )((

أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، )ص1022(.  )((
الموافقات للشاطبي، )11/2(، أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، )ص1023(.  )((

وسيأتي التفصيل في ذكر المقاصد المتحققة بالذكاء الاصطناعي في المبحث الآتي.  )((
انظر: المسؤولية المدنية الناتجة عن الاستخدام غير المشروع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، د. أحمد الخولي، مجلة البحوث =  )((
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أولًا: ما يؤدي إليه الذكاء الاصطناعي من انخفاض التواصل البشري؛ مما يزيد من الشعور بالوحدة، 
وعدم القدرة على تطوير روابط عاطفية.

ثانيـًا: خطـر فقدان الوظائف: فمع التطور المتزايد للتقنيات الحديثة في العديد من المجالات، وأتمتة 
جـل الأعمال الروتينية؛ أصبح فقِْـدان الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من أهم القضايا الاجتماعية 
ا دورًا ثانويًّا، وهو ما  التـي يخشـى منهـا؛ فتقنيات الـذكاء الاصطناعي تتطور لتجعل دور الإنسـان تدريجيّـً

يخُشى معه أن تحل الآلات محله في كثير من المهام.

ثالثـًا: التحيـز: وهـو خطأ يقع عندما يتم تدريـب الذكاء الاصطناعي على بيانـات مغلوطة تعكس 
أحكامًـا مسـبقة))(، أو يتـم ترجيح بيانات على أخرى؛ تؤدي إلى إجابـات غير صحيحة أو منحازة بناءً 
علـى الجنـس أو العـرق أو اللون؛ كما هو الحال في التحيز ضد المسـلمين، ونشـر خطـاب الكراهية 

ضدهم))(.

رابعًا: هلوسـة الذكاء الاصطناعي: حيث تعتمد خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشـكل أساسـي 
ـدة أو جديدة، أو تتطلب  علـى البيانـات والأنمـاط لبناء تنبؤات؛ مما يعني أنهـا قد تواجه مواقف معقَّ
فهمًا عميقًا للسياق؛ وفي هذه الحالات قد لا توفر خوارزميات الذكاء الاصطناعي إجابات دقيقة أو 

موثوقة.

خامسًـا: التزييـف العميـق: )Deepfake( إذ إن تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي قـادرة على إنتـاج محتوًى 
يصعب تمييز الحقيقي منه والمزيف؛ وتكمن خطورة هذه التقنية في إمكانية إنشاء صور، أو مقاطع مرئية 
غير حقيقة، أو تقليد أصوات بحيث يصعب إدراك زيفها، واستغلال ذلك كله في التلفيق والافتراء وتشويه 

سمعة الآخرين بغرض الطعن في أعراضهم وشرفهم.

سادسًا: خطر انتهاك الخصوصية: وذلك بتتبع الذكاء الاصطناعي لحياة الأفراد واهتماماتهم، ومعرفة 
أدق تفاصيل حياة الشـخص دون إذن منه، والتنبؤ بما يمكن أن يفعله، فتقوم هذه التقنيات بجمع البيانات 
الخاصة وتحليلها، دون علم صاحبها أو موافقته، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتجاوزه إلى التنصت 

وتسجيل المكالمات، وتصوير الوجوه لتحديد هوية الشخص، وغيرها.

الفقهية والقانونية ـ مجلة كلية الشريعة والقانون، مج 33، العدد 36، إصدار أكتوبر، 2021م، )ص29( بتصرف.  =
تدقيق التحيز في الذكاء الاصطناعي؛ في ضوء إطار عمل تدقيق الذكاء الاصطناعي لمعهد المدققين الداخليين )IIA( دراسة   )((

نظرية تحليلية، لرشيد وافرم، مجلة الدراسات التجارية والاقتصادية المعاصرة، المجلد 6، العدد 1.
توظيف الذكاء الاصطناعي في التحيز ضد الإسلام: رؤية في أبرز المخاطر وإجراءات المواجهة، د. دحمان عبد الحق، مركز   )((

المجدد للدراسات والبحوث، 2022/08/09.
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سـابعًا: الاتجـار بخصوصيات الإنسـان: حيـث إن البيانـات والمعلومات الخاصة بالإنسـان صارت 
المـادة الخـام التـي يحصل منها عمالقـة التكنولوجيا على الأمـوال والأرباح، بعد جمعهـا ومعالجتها آليًّا 

بأنظمة الذكاء الاصطناعي، ثم بيعها إلى الشركات التي تنشط في مجال التجارة.

ثامنـًا: اسـتغلال الذكاء الاصطناعي في نشـر المعلومات الدينية الخاطئة؛ سـواء تعلـق الأمر بالأفكار 
الشـاذة والمنحرفة والمتطرفة، أو تعلق الأمر بالفتاوى غير المنضبطة؛ بسـبب كون البيانات المدخَلة فيها 
ناقصـة أو قاصـرة؛ وهـو مـا قد يترتـب عليه فوضـى إفتائية نتيجة الاختـلاف في الأجوبة حسـب اختلاف 

البيانات المدخَلة، وهو ما يوقع المستفتين في التخبط والشك.

تاسعا: سهولة تعطيل تقنيات الذكاء الاصطناعي أو السيطرة عليها: من مخاطر الذكاء الاصطناعي أن 
برامجه تكون عرضة للإصابة بالفيروسات، والأعطال الفنية، والسيطرة عليها من القراصنة الإلكترونيين؛ 
مما يجعلها تعمل بشـكل غير متوقع، أو على غير ما يطُلبَ منها، مما يهدد بوقوع الكثير من الخسـائر عن 

طريق إدخال بيانات خاطئة أو العبث بنظام البرمجة.
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 المبحث الثاني

مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة ، وبيان حكمها الشرعي

المطلب الأول : مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وحكمها العام

الفرع الأول: مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي:

لما كانت سمة هذا العصر البارزة هي تطور التقنية والتكنولوجيا، فقد دخلت آليات الذكاء الاصطناعي 
أكثر مجالات حياتنا، وفيما يلي نظرة عامة على بعض أبرز هذه المجالات:

فـي مجـال التعليم: يسُـتخدَم الـذكاء الاصطناعي في تعلم المهـارات واللغات، وتحليـل البيانات 
التعليمية؛ لتقديم توصيات للمدرسين والمعلمين والأهالي حول كيفية تحسين تجربة التعليم للطلاب، 
وتطوير أنظمة تصحيح الاختبارات التلقائي؛ حيث يتم تحليل إجابات الطلاب وتقديم تقييمات دقيقة 
لنتائجهـم، وتصميـم برامـج تعليميـة تتيح للطـلاب تجربة تعلم شـخصي وفعال، وتوفيـر دعم تعليمي 
عبـر المسـاعدين الافتراضييـن الذيـن يمكنهـم الإجابة عن الأسـئلة وتقديم المسـاعدة فـي الواجبات 
المنزلية، وتحليل البيانات التعليمية لتحسين إدارة المدارس والجامعات، وتطوير أنظمة تعليمية تكيفية 
توفـر تجربـة تعليمية مخصصة لكل طالب بناءً على احتياجاته، وتحسـين عمليـات التوجيه والتوظيف 

والتدريب))(.

وفـي مجـال الطب: يسـتخدم الذكاء الاصطناعـي في خدمات وعلاجـات منها ما يدخـل في العلاج 
الضروري الذي يحفظ حياة المريض، ومنها علاجات حاجية ترفع الحرج والعنت عنه، وأخرى علاجات 
تحسينية يتحقق منها التزيين والتحسين))(؛ حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في الكشف والتنبؤ المبكر عن 
احتمالات التعرض للعدوى والأمراض المختلفة))(. وهو يسُتخدَم في التشخيص الطبي))(، الذي يستغرق 
بالطريقة العادية وقتاً طويلًا؛ حيث يمكن من فحص أعداد كبيرة من المرضى في وقت قصير))(، ويسُتخدَم 

(1) https://facto solutions.com/

قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، د. الكيلاني، )ص207(.  )((
(3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37375838/
(4) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10827704

انظر: نظم المعلومات الإدارية، د. فايز النجار.  )((
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في الرعاية الطبية )التمريض())(، كما يسُتخدَم في العمليات الجراحية))(، وفي الصحة الرقمية))(، ويساعد 
فـي توقـع مشـكلات الحمل، كما يسـاعد الأطبـاء في اتخاذ القـرارات الصعبـة ومِن ثمَ تقليص شـكاوى 
الأخطـاء الطبية))(، ويسُـتخدَم للتنبؤ بأمـراض الجنين في مراحل متقدمة من الحمل))(، كما يسُـتخدَم في 
التنبؤ بالطريقة المثلى للولادة))(، ويساعد في الوقاية من الولادة المبكرة )الخداج(، والتنبؤ بتحديد عوامل 
الخطر لها))(، ويسُـتخدَم أيضًا في التنبؤ بالعقم وتأخر الإنجاب))(، وتحسـين نجاح التلقيح الخارجي في 
جوانـب متعـددة))(، واختيار الأجنة عالية الجودة للإرجـاع لرحم المرأة، بالإضافة إلى صياغة نظام علاج 
التلقيح الصناعي)1)(، كما يسُتخدَم لتطوير فحص الحمض النووي والبصمة الوراثية لإثبات النسب وحفظ 
الأنساب)))(، ويوظَّف لتقديم مجموعة متنوعة من التنبؤات التي يمكن لمسؤولي الصحة العامة الاستفادة 
منها لتحقيق ثورة الصحة الجنسـية والعلاج والوقاية من فيروس نقص المناعة البشـرية)))(، ويوظف أيضًا 
في مجال الصيدلة)))(؛ حيث يساعد في تحديد الدواء المناسب لكل حالة مرضية بناء على التكوين الجيني 
الخاص بالمريض وبحسب نمط حياته واختلاف استجابته للعلاج)))(، وتشخيص الأمراض في مراحلها 
المبكرة، وتحليل البيانات الكيميائية والجينية لتصميم الأدوية الفعالة والآمنة، وتحديد الجرعات المناسبة 
لـكل مريـض بشـكل فردي، وتحليل البيانات الصحية لتحسـين جـودة العلاج وتحديد العلاج المناسـب 
لكل مريض بشكل فردي، وتحسين توقعات النتائج المحتملة للعلاج)))(، وإدارة السجلات الطبية، بتنظيم 

وتحليل السجلات الصحية الإلكترونية لتقديم رعاية أفضل للمرضى، وتقرير العلاج.

وفـي مجـال الأمن والدفاع: يسـتفاد من الذكاء الاصطناعي في أنظمة الرصد والمراقبة؛ للكشـف عن 
التهديـدات الأمنيـة، وفـي التحليل الجنائـي؛ تحليل البيانات الكبيـرة لتقديم رؤًى تسـاعد في التحقيقات 

(1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32297873
(2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32777664
(3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7644372
(4) https://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10013256/
(5) https://mednexus.org/doi/10.1097/FM9.0000000000000147
(6) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7105008
(7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7105008
(8) www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8445524/
(9) //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8801019/
(10) https://rbej.biomedcentral.com/articles/10.1186/s129584 ـ00864 ـ021 ـ, Nat Rev Urol
(11) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17417736/, Five Applications of AI in Data Lineage, https://dataleaders.

net/five applications of ai in data lineage/
(12) www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7615271/
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9112277

)))( المسؤولية الطبية، د. محمد حسين منصور، منشأة المعرف الإسكندرية 2001م.
(15) https://facto solutions.com/
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الجنائية، وفي الدفاع السـيبراني وحماية الأنظمة والشـبكات من الهجمات الإلكترونية من خلال تقنيات 
التعلم الآلي والتحليل الأمني.

وفي مجال محاربة الجريمة: يسُتخدَم الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور والفيديوهات؛ لاكتشاف 
أماكـن تواجد المشـبوهين أو المطلوبيـن، وتحليل البيانـات والتنبؤ التحليلي للقضاء علـى آثار الجريمة، 
وتحليل بيانات شبكات التواصل الاجتماعي لمواجهة الظواهر السلبية، سواء تمثلت في مكافحة المحتوى 
المتطرف على الإنترنت، أو محاولة منع الانتحار، وفهَْم العلاقة بين الحوادث والإصابات المصاحبة لها 

والوفيات))(.

وفي مجال القضاء: يتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التوثيق، وتحليل شخصية المتخاصمين من 
خلال الكتابة والأقوال ولغة الجسـد، ويسـتعان بالذكاء الاصطناعي في الترجمة والتحقق من التسجيلات 

الصوتية والمرئية، وكشف التزوير))(.

وفي مجالي التجارة والاقتصاد: يستفاد من الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدم من خلال 
التوصيات الشـخصية وتحليل سـلوك العملاء فـي التجارة الإلكترونية، وإدارة المخـزون، بالتنبؤ بالطلب 
وإدارة المخزون بشكل أكثر فعالية، كما يسُتخدَم في التسويق والإعلان؛ بتحليل البيانات لتوجيه حملات 

التسويق والإعلانات بشكل أكثر فعالية.

وفـي مجـال الخدمات المالية: يسُـتخدَم للتنبؤ بالأسـواق المالية؛ ولتحليل اتجاهات السـوق واتخاذ 
قـرارات اسـتثمارية، وتحليـل البيانات المالية للكشـف عن الأنشـطة غيـر الاعتيادية والاحتياليـة، وإدارة 

الأصول؛ بتقديم استشارات مالية شخصية بناءً على تحليل البيانات المالية للعميل.

وفي مجال الصناعة: يسُـتخدَم في التنبؤ بالأعطال قبل حدوثها؛ لتحسـين الصيانة وتقليل التوقف عن 
العمل، وفي الصيانة التنبؤية؛ تسُتخدَم الروبوتات للقيام بالمهام المتكررة والشاقة بدقة وسرعة، وفي إدارة 

سلسلة التوريد، بتحسين كفاءة سلسلة التوريد من خلال التحليلات والتنبؤ بالطلب.

وفي مجال النقل واللوجستيات: يسُتخدَم في استحداث أنظمة ذاتية القيادة؛ بتطوير السيارات والطائرات 
بـدون طيـار القـادرة على القيـادة والتوجيه الذاتي؛ مما يسـهم في تجنـب الحوادث أو تقليلهـا، ويعزز أنظمة 
السـلامة والراحـة للمتنقليـن، وفـي إدارة المـرور؛ بتحسـين إدارة حركة المـرور وتخطيط الرحـلات لتقليل 
الازدحام، حيث تسَتخدِم أنظمة إدارة حركة المرور خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتخطيط الفعال للمسار 

دور الذكاء الاصطناعي في تفعيل إجراءات التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية لسعود عبد القادر الشاعر، )ص22 - 29(.  )((
انظر: أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود.  )((
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السريع والآمن، كما تعمل الصيانة التنبؤية على تحسين الكفاءة التشغيلية للمواصلات عبر شبكة المدن، وفي 
الخدمات اللوجستية؛ بتحسين عمليات الشحن والتسليم من خلال التنبؤ بالطلب وتحسين مسارات النقل.

وفي مجال الزراعة: يسُتخدَم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الزراعية وتحسين الإنتاجية، وتطوير 
روبوتـات يمكنهـا القيام بمهـام مثل: الزراعة والحصاد بدقة، والتنبـؤ بالمحاصيل؛ بتحليل بيانات الطقس 

والتربة للتنبؤ بجودة وحجم المحاصيل.

وفـي مجـال الترفيه والإعلام: يسُـتخدَم الذكاء الاصطناعـي في كتابة المقالات، وتأليف الموسـيقى، 
وإنشاء الرسوم المتحركة، وفي تحليل الجمهور؛ بفهم تفضيلات الجمهور لتقديم محتوًى مخصص، وفي 

الألعاب بتطوير شخصيات ذكية وتحسين تجربة اللعب من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي مجال البيئة والطاقة: يسُتخدَم الذكاء الاصطناعي في مراقبة البيئة؛ بتحليل البيانات البيئية للكشف 
عن التغيرات البيئية والتنبؤ بالكوارث الطبيعية، وفي تحسـين اسـتهلاك الطاقة؛ بتحسـين كفاءة اسـتخدام 

الطاقة في المباني والمصانع، وفي إدارة النفايات؛ بتطوير حلول ذكية لإدارة النفايات وإعادة التدوير.

بـل وصلـت أهميته في القدرة علـى التنقيب عن النفط والغاز في باطـن الأرض، فضلًا عن مجالات 
الإلكترونيات والقانون والجيولوجيا والفضاء والطاقة النووية، والميكانيك وخصوصًا تكنولوجيا الإنسان 
الآلـي الروبـوت))(، فـلا مبالغة إن قيل: إن الـذكاء الاصطناعي بات يدخل كل مجـالات الحياة، ومن ثمة 

احتيج إلى بيان الحكم الشرعي فيها.

الفرع الثاني: الحكم العام لاستخدام الذكاء الاصطناعي:

حكم استخدام الذكاء الاصطناعي من حيث الأصل هو الإباحة؛ فيباح من الاستخدامات ما يكون 
نافعًا غير مصادم لنص محرم أو أصل شرعي معتبر، ولم يترتب عليه محذور شرعي، وتحققت به مصالح 
رۡضِ جَميِعٗا﴾ ]البقرة: 29[؛ قال الإمام 

َ
ا فيِ ٱلأۡ َّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ الأنام؛ وذلك بمقتضى قول الله تعالى: ﴿هُوَ ٱل

وْا به على طاعته، لا لتصرفوه  القرطبي: قيل: المعنى أن جميع ما في الأرض منعَم به عليكم فهو لكم؛ لتتقَوَّ
في وجوه معصيته))(. ولقوله صلى الله عليه وسلم: »الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت 
عنه فهو مما عفا عنه«))(. ومن هذا الحديث أخُِذت القاعدة الفقهية الأصولية: الأصل في الأشياء النافعة 

الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه))(.

الذكاء الصناعي والشبكات العصبية، د. محمد علي الشرقاوي، )ص86(.  )((
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، )251/1(.  )((

أخرجه الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، برقم: )1726(.  )((
انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص93، والأشباه والنظائر، ص60.  )((
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ولا يبعد القول بأن اسـتخدامات الذكاء الاصطناعي مما تسـري عليها الأحكام التكليفية الخمسة من 
حيث الجملة؛ وذلك بالنظر إلى مضمونها وما تكون وسيلة لتحقيقه؛ فما يكون سبباً في قوة الأمة ورفعتها 
ونهضتها؛ دينيًّا وطبيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا وصناعيًّا وعسكريًّا؛ فهو مما يجب القيام به، ويكون من فروض 
الكفايـات، وقـد يتعيـن طلبه، وما لـم يصل لذلك؛ غير أنه تتحقق بـه المنافع، يصير مندوبـًا إليه، وما ظهر 

ضرره كان مكروهًا، وما تحققت وغلبت مفسدته كان حراماً ممنوعًا.

المطلب الثاني : حكم الشارع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات المعاصرة

الفرع الأول: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة العلوم الشرعية:

أولًا: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة الكتاب والسنة:

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة القرآن الكريم: تسُتخدَم تقنيات الذكاء الاصطناعي في 
مجال القرآن الكريم في تطوير تطبيقات تعليمية تفاعلية؛ للمساعدة على تعليم قراءة القرآن وحفظه، وكذا 
توفيـر البيانات للتحليل والاسـتدلال؛ بحيث يمكن تطوير تطبيقات لتفسـير القـرآن الكريم، أو تطبيقات 
البحـث والتصنيـف الموضوعي للقرآن الكريم، والتي تهدف إلى تسـهيل عمليـة البحث عن آيات معينة 
أو مفاهيـم محـددة فـي القرآن الكريم، وتسُـتخدَم فيهـا مثل هذه التقنيـات النافعة التـي تختصر الأوقات 

والجهود.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة السنة النبوية: يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال 
السـنة النبويـة لإزالـة الغموض عـن الرُّواة، أو تحليـل الأحاديث النبوية، وتحديد صحتهـا من ضعفها، أو 
مقارنـة الروايـات؛ كما يمكن اسـتخدام قاعدة بيانـات الأحاديث النبوية لتحليل العلاقـات بين الأحاديث 
المختلفة وتحديد الأحاديث المتفق عليها، خصوصًا أن السمات الرئيسة لبرامج الذكاء الاصطناعي تكمن 

في قدرتها على التعامل مع البيانات المتناقضة.

وحكم اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال هو: أنه جائز ومشـروع؛ لأنه يساهم في تحسين 
عمليات التفسير، وتسهيل الاحتجاج والاستنباط الفقهي؛ من خلال توفير الوقت والجهد في البحث عن 

الأدلة والنصوص الشرعية وتمييز الأدلة صحيحها من ضعيفها.

ثانياً: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الاجتهاد الفقهي:

ا في الاجتهاد الفقهي؛ من خلال توفير رؤًى وتنبؤات تسـتند إلى  يؤدي الذكاء الاصطناعي عملًا مهمًّ
البيانات الضخمة، ويمكن الاستعانة به في إنشاء تطبيقات تساعد في بعض الوظائف الفقهية، ويمكن جمع 



207بحث فضيلة الدكتور عبد الحق بلال مبارك اللكواني

ودراسة الأدلة الشرعية، وتسهيل عمليات الاحتجاج والاستنباط الفقهي، بعد التزام القواعد المعروفة في 
هذا المجال))(.

 ـ والله أعلـم ـ هو القول بعدم جـواز تولي الذكاء الاصطناعـي للاجتهاد الفقهي  والـذي يترجـح لـديَّ
استقلالًا؛ وذلك درءاً للمفاسد المتوقَّعة، وعملًا بقاعدة الاحتياط؛ ضبطًا وتعظيمًا لوظيفة الاجتهاد، حتى 

لا تصير ألعوبة بين التقنيين والاقتصاديين، فتضيع أمانة الدين بجهل أو ظلم.

ولكن يمكن الاسـتعانة بهذه الأنظمة لتسـهِّل عمل المجتهد؛ إذ إنها سـتذلل له كثيرًا من الصعوبات، 
وهو سـيقوم بدور الموجه والمصحح، على أمل تطوير هذه الأنظمة من طرف جهات ومراكز متخصصة 

في الفقه والبرمجة والأنظمة المعلوماتية؛ لتكون أقرب إلى المطلوب في هذا المجال.

ثالثاً: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكم الإفتائي:

يعمـل الـذكاء الاصطناعـي على صياغـة إجابات سـريعة آنية؛ اعتمـاداً على برمجـة خوارزمية معقَّدة 
لة بفضل هذه التقنية في مجال الإفتاء؛  تحاكـي أوليات ومبادئ الذكاء عند الإنسـان. ومـن المنافع المحصَّ
أنها: تتيح للمتصفح والمستخدم العادي بناء إجابات تستمد مرجعيتها استناداً إلى مصادر كثيرة من الفتاوى 
والمراجع الفقهية؛ مما يوفر الوقت الطويل للاطِّلاع عليها بالتفصيل، وتوفر إمكانية الترجمة الفورية ذاتيًّا، 
ويتحقق بها تيسير الوصول إلى الفتوى، وييسر الاستفتاء من كافة شرائح المجتمع، وفي كل صغيرة وكبيرة 
تخطر ببال المسـتفتي، كما يرفع الحرج الذي قد يكون عند بعض المسـتفتين في بعض القضايا والمسائل 
ذات الخصوصية التي لا يحبون أن يعرف أحد أنهم أصحابها))(؛ كما لو تعلق الأمر بحكم معصية أو كبيرة 

باشرها المستفتي مما يخاف من التصريح به لآدمي مثله.

ورغـم المصالـح الكثيرة التي يمكن تسـجيلها للـذكاء الاصطناعي في مجال الإفتـاء، فإن المخاوف 
مـن هـذه التقنية لا يمكن إغفالهـا؛ ومنها أن قاعدة البيانات المتوفرة للروبوتـات لا يمكن اعتبارها مرجعًا 
كافيـًا لإصـدار الفتاوى بناءً على نسـبة تـردد النازلة، فلا يكفي أن يجد الروبوت حكمًا مكررًا بنسـبة عالية 
ليجيـب بـه بناءً على ذلك، كمـا أن الروبوتات قد تكون قاصرة عن فهم واسـتيعاب الخطاب الذي تتلقاه؛ 
كالحال في الفتاوى التي لها علاقة بالأعراف والعادات القطرية؛ كألفاظ الطلاق، وصيغ بعض المعاملات 
ذات الخصوصية العرفية، كما أنها قد تكون قاصرة عن إنتاج الجواب الشـافي المسـتوعب لما يسُـأل عنه 

.https://al asfoor.dk/ ،انظر: دور الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة في دعم الاجتهاد الفقهي، لعبد المجيد العصور  )((
انظر: الأنظمة الخبيرة لعبد النور عادل، ص4، ومن نماذج تجارب توظيف الذكاء الاصطناعي في الفتوى: المفتي الافتراضي   )((
بالإمـارات العربيـة المتحـدة، تطبيـق فتوى برو بدار الإفتـاء المصرية، روبوت الفتـوى بالمملكة العربية السـعودية والمملكة 

الأردنية الهاشمية.
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المفتي وما قد يتعلق به من جزئيات لم يفصح عنها نتيجة افتقادها للوعي والشعور، إضافة إلى أن الفتاوى 
الموجودة على الإنترنت والمتوفرة في أي قاعدة بيانات مفترضة للذكاء الاصطناعي، قد تكون فيه الفتاوى 
على مذاهب مختلفة، ولكي يتمكن الروبوت من إصدار فتاوى قريبة من الصحة لا بد أن تكون لديه آليات 

التمييز بين المذاهب الفقهية وأصولها، وإلا اختلطت عليه الأمور ووقع في التلفيق المذموم.

بالإضافـة إلـى عـدم مراعاة أجهزة الـذكاء الاصطناعـي لمتغيرات الفتـاوى الخاصـة والعامة؛ وذلك 
لارتبـاط الفتـاوى بظروف المسـتفتي ذاتاً وزماناً ومكاناً وحالًا ومآلًا؛ فتحقيق مناطات القضايا المسـؤول 
عنها لا يتحقق إلا من خلال الاتصال المباشر بين المفتي والمستفتي، وغياب التفاعل الحي بينهما سيؤدي 
للانفصال الفكري والنفسي، ومِن ثمَ عدم إصدار الفتاوى الدقيقة التي تتلاءم مع حال المستفتي وظروفه 

المحيطة به))(.

؛ هو ضـرورة الاحتياط وعـدم التوسـع في اعتمـاد الفتـاوى الناتجة عن  وعليـه فالـذي يترجـح لـديَّ
الذكاء الاصطناعي؛ لأن الفتاوى ليسـت مجرد نصوص تخُزَّن في الذاكرة ثم تنُقَل للسـائل عند طلبها من 
قبـل السـائل، وإنمـا هي بناء يخضع لقواعد ويراعـي ظروفاً ومتغيراتٍ لا يمكن للآلـة أن تدركها، وهو ما 
يسـتوجب الاحتيـاط والتواصل المباشـر مع السـائل، وعليه فلا بد مـن العمل على تتبـع ومراقبة الفتاوى 
الناتجـة عـن الـذكاء الاصطناعي ومراقبتها؛ سـواء قبل أو أثناء أو بعد إصدارها، وذلـك بإنتاج آليات رقابة 
حسابية على الفتوى المولدة بالذكاء الاصطناعي، ولا بأس من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتوظيفه 
فـي المجـالات ذات الصلة بالفتوى من خلال ما يقدمه من خدمة التخزين وجمع البيانات، ونظام الجمع 
والتبويب والترتيب، بحيث يساعد في جمع المنتج الإفتائي وترتيبه بحسب المذاهب الفقهية أو المجالات؛ 

حتى يسهل للعلماء مراجعته والاطلاع عليه.

رابعًا: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعوة الإسلامية والثقافة الإسلامية ونشرها:

تسهم تقنية الذكاء الاصطناعي في المجال الدعوي من خلال توفيره لخدمات تسهل تقديم الدعوة 
بطرق حديثة مبتكَرة مواكبة للعصر وفعالة وذات قبَول، كما تمكَّن من الحصول على نصوص الوحييَنِ 
بدقة عالية؛ وهو ما يعزز الفهم الصحيح للدين، وتوظف في تيسير تقديم الفتوى الشرعية، وخدمة العلوم 
 ِ ن دَعآَ إلِيَ ٱللَّ حۡسَنُ قَوۡلاٗ مِّمَّ

َ
الشرعية للمختصين، وتشهد لذلك النصوص العامة، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنۡ أ

إنَِّنيِ مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ﴾ ]فصلت: 33[؛ بمشروعية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في  وعََمِلَ صَلٰحِٗا وَقَالَ 
الدعوة الإسلامية ونشر الثقافة الإسلامية.

انظر: أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة الفتوى لموسى الزعاترة، الموقع الرسمي بدار الإفتاء الأردنية، بتاريخ 2023/06/18.  )((
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الفرع الثاني: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي:

كان للتقـدم العلمـي والتقني دور كبير في زيادة اسـتخدامات الذكاء الاصطناعـي في المجال الطبي، 
فاسـتفاد القطاع الصحي من هاته الاسـتخدامات بشـكل كبير في مجالات عديدة؛ حيث تسـارعت كبرى 
الشـركات العالمية لإدخال المزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي القابلة للاسـتخدام في المجال الطبي؛ 

لكي ينتفع بها كل من مقدمي الرعاية الصحية وكذلك المرضى))(.

والحكم العام لاسـتعمال اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي في المجال الطبي، وتقديـم الرعاية الصحية 
هو أنه مباح؛ لأنه يتوافق مع مقاصد الشـريعة الإسـلامية في حفظ النفس وتحقيق النفع للناس، وقد يكون 
مسـتحبًّا، وربما كان واجباً إذا تعين سـبباً للعلاج، غير أن ثمة عدداً من الضوابط الشـرعية والأخلاقية التي 

لا بد من مراعاتها في مجال إعمال الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؛ من أهمها:

أولًا: أنه لا يجوز إجراء تجارب للذكاء الاصطناعي على البشر، تكون مجهولة النتائج، أو تؤدي إلى 
الإضرار.

ثانياً: يجب أخذ إذن المريض وإقراره، أو من يقوم على شـؤونه ورعايته، بعد الشـرح الوافي لجميع 
خطـوات العـلاج، والبيان الكامل لجميع ما قد يكون في هـذا العلاج من ضرر أو آثار جانبية، مع توضيح 

نسب حدوثها إن وُجدت الفائدة أو الضرر المعتبرَ عند العلاج بالذكاء الاصطناعي.

ثالثاً: يسُمَح بالعلاج بالذكاء الاصطناعي فقط إذا غلبت منافعه على أضراره المتوقَّعة.
رابعًا: عدم السماح بخروج تقنيات الذكاء الاصطناعي عن السيطرة الإنسانية.

خامسًا: ضمان خصوصية بيانات المريض وأمانها من قبِلَ المصنع.
سادسًـا: امتثـال أنظمـة الأجهـزة الطبية الذكية فـي المجـال الطبي لكافـة القوانين واللوائـح المحلية 

والدولية.
سابعًا: وضع خطوط واضحة لمسؤولية وضمان أفعال الأجهزة الطبية الذكية ونتائجها.

ثامنـًا: برمجـة جميـع الأجهزة الطبيـة الذكية على ألا تخرج عـن نطاق أصل وقواعـد وأعراف المهن 
الطبية.

ا أو عبثيًّا، أو الذي  تاسعًا: لا يسُمَح بالعلاج بالذكاء الاصطناعي الذي يؤدي لتغيير خلق الله تغييرًا ضارًّ
يحُدِث تغييرًا جينيًّا يؤدي لاختلاط الأنساب، أو يؤدي إلى وفاة الإنسان أو الإضرار به.

انظر: القانون الجنائي والطب الحديث ـ دراسـة تحليلية مقارنة لمشـروعية نقل وزرع الأعضاء البشـرية، د. أحمد شوقي عمر   )((
أبو خطوة.
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عاشـرًا: لا يسُـمَح بالعلاج بالذكاء الاصطناعي في الخلايا الإنشـائية إن كان بنقل جينات من شخص 
آخر؛ لأنه يترتب عليه اختلاط الأنساب، ويجوز العلاج بإصلاح الجين المعيب إن كانت تدعو إليه مصلحة 

معتبرة شرعًا.

حادي عشر: لا يسُمَح بكشف الأسرار الوراثية عند العلاج باستعمال الذكاء الاصطناعي، إلا لصاحب 
. الشأن أو وكيله أو وليه، أو بحكم قضائي باتٍّ

ثاني عشـر: لا يسُـمَح بتغيير صفات الإنسـان الخِلقْية والخُلقُية بالذكاء الاصطناعي إن أمكن إلا بعد 
التوافق بين الأطباء والفقهاء وسلطات الدولة المعنية.

ثالث عشـر: السـماح باسـتخدام الذكاء الاصطناعي في العلاج الجيني الذي يخلو عن هذا، ويحقق 
فائدة أو حاجة أو منفعة؛ كعلاج الأمراض المختلفة؛ ومعالجة الأجنة قبل ولادتها.

الفرع الثالث: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن والدفاع:

يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والدفاعية، بشرط أن يكون ذلك لحماية الأمة 
والبلاد والدفاع عن النفس، وألا يتجاوز ذلك إلى الاعتداء على الآخرين بغير حق أو تطوير أسلحة محرمة 
شرعًا، أو استخدامه في الحروب العدوانية؛ وأن يكون تحت تدخل بشري لا ذاتي التسيير؛ بأن يكون 
 Autonomous( بمقدوره تسيير المسيَّرات، وتحديد أهداف الهجوم باستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل
الأسلحة  استخدام  عبر  كانت  ولربما  القتال))(،  ساحة  على  الحاسمة  القرارات  فتتخذ   ،)weapons

النووية))(، وهذا كله مما يحرم قطعًا ولا يجوز شرعًا استناداً للنصوص الشرعية العامة؛ كقوله تعالى: ﴿مِنۡ 
اسَ جَميِعٗا﴾  مَا قَتَلَ ٱلنَّ نَّ

َ
رۡضِ فَكَأ

َ
وۡ فَسَادٖ فيِ ٱلأۡ

َ
ا بغَِيۡرِ نَفۡسٍ أ نَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسَۢ

َ
ٰٓءِيلَ أ جۡلِ ذَلٰكَِ كَتَبۡنَا علَىَٰ بنَيِٓ إسِۡرَ

َ
أ

]المائدة: 32[.

الفرع الرابع: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالي التجارة والاقتصاد:

تقـوم تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي بأدوار كثيرة فيمـا يرتبط بـدوران المال وصونه من العـدوان، وقد 
تعـددت الأمثلـة التي برز فيها دور الذكاء الاصطناعي في القطاع التجاري والاقتصادي بصفة عامة، والتي 

طُرحت بشكل مكثف للتباحث في المجامع الفقهية؛ ومن أبرزها ما يلي:

دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في العلاقات الدولية والمسؤولية الدولية عن استخداماتها، لإسلام دسوقي عبد النبي، المجلة   )((
القانونية، مج8، ع4، 2020، ص1469.

دور الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية، لغادة محمد عامر، وعبد الله النجار الحمادي، مجلة الدراسات الاستراتيجية   )((
والعسكرية، الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي.
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أولًا: حكم ابتكار عملات إلكترونية جديدة: وقد درس المجمع موضوع العملات الإلكترونية، وبيَّن 
أنه مفهوم عام يشـمل بطاقات الائتمان، والبطاقات مسـبقة الدفع، والشـيكات الإلكترونية وغيرها، وبناءً 
على ذلك انتهت المناقشـات إلى اسـتعمال مصطلح »العملات الرقمية المرمَّزة« )المشـفرة(، ومن أشـهر 
هـذه العمـلات: البتكوين، والإثير يوم، والريبـل رغم ما بينها من فروق؛ مما يميز هذه العملات أنها أرقام 
مشـفرة، وليس لها كيان مادي ملموس، أو وجود فيزيائي، ويتم تداولها بين أطراف التعامل بدون وسـيط. 
ويطلق على هذا التعامل نظام الند للند، وتصنف حسب الأبحاث المقدمة إلى ثلاثة أنواع: الأول: عملات 
)coins( وتصدق على البتكوين، الثاني: بدائل العملات )altcoins( مثل: اللايت كوين، والبتكوين كاش، 
والإثير يوم، والريبل، الثالث: القسائم )tokens( وهي أصول قابلة للاستبدال والتداول بالسلع والعملات 
المشـفرة. ومن أبرز سـمات النوع الأول اللامركزية، وتعني: عدم وجود جهة حكومية أو خاصة تشـرف 
على إصدارها خلافاً للأنواع الأخرى، وأغلب العملات الرقمية المشـفرة تسـتند إلى تقنية سلسـلة الكتل 
)block chain(، وهـذه التقنيـة هي التي تنتج العملة وتحتفظ بالسـجل الكامـل للتعاملات بالعملة. ومن 

سمات البتكوين: وجود جدل حول شخصية المصدر))(.

ثانياً: حكم العقود الذكية: وقد عرَّف مجمع الفقه الإسلامي العقود الذكية بأنها: عقد بين طرفيَنِ ينفذ 
تلقائيًّا يقوم على فكرة الند للند Peer to peer )بدون وسـيط( من خلال شـبكة توزيع لا مركزية )سلسـة 

الكتل Block chain( ويتم بالعملات المرمَّزة )المشفرة(، مثل: البتكوين وغيرها))(.

ومن المتوقع أن ظهور شـبكات )Block chain( سـتغير في السنوات المقبلة العقود والمعاملات؛ 
نظـرًا لمـا تتميـز به هذه الشـبكات من قدرة هائلـة على حفظ المعامـلات وتوثيقها بصورة آلية تشـفيرية 
يسـتحيل معها التلاعب والتزوير، ولما تتيحه هذه الشـبكات من إمكانية تنفيذ عقود المعاملات بصورة 
ع معه قريباً تغييـر صورة العقود فـي المرحلة  آليـة ذاتيـة التشـغيل لا يتدخل فيها بشـر؛ الأمـر الذي يتُوقّـَ
القادمـة، وتحويلهـا من الصورة التقليدية الحالية إلى ما يسـمى بالعقود الذكية أو العقود ذاتية التشـغيل، 
وما تعتمد عليه هذه المعاملات من تداولات بعملات افتراضية مشفرة )Cryptocurrencies( يتُوقَّع لها 
أن تحـل فـي القريب العاجل محل العملات الورقية التـي بين أيدينا الآن، إلى غير ذلك من تقنيات هذه 
الثـورة الرابعـة التي سـتلقي بتطوراتها على كواهـل الفقهاء عبئاً ثقيلًا من أجل تكييف مسـائلها وتخريج 

أحكامها.

انظر: القرار رقم: 237 )8/24( بشأن العملات الإلكترونية، الصادر في الدورة الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من: 07   )((
- 09 ربيع الأول 1441هـ، الموافق: 04 - 06 نوفمبر 2019م.

انظر: القرار رقم: 230 )1/24( بشأن العقود الذكية، الصادر في الدورة الرابعة والعشرين بدبي.  )((
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ثالثاً: حكم إبرام العقود في التجارة الإلكترونية بواسـطة الوكيل الذكي )Intelligent Agent(: وهو 
فـرع مـن فروع التجارة الإلكترونية؛ وهي: مجموعة متكاملة من أنشـطة وعمليات إنتاج وتوزيع وتسـويق 
فتها منظمة التجارة العالمية))(، يقوم بموجبها  وبيع السلع والخدمات عبر الوسائل الإلكترونية حسب ما عرَّ
الوكيل الذكي ـ الذي هو عبارة عن برمجة ذكية )Software( تعمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ لتحل في 
التجارة الإلكترونية محل الشـخص الطبيعي في كل شـيء، بحيث يكون أحد طرفي العقد أو كلاهما في 

البيع الإلكتروني آلةً أو برنامجًا ذكيًّا.

وننـوه هنـا بأن مجمع الفقه الإسـلامي لم يصـدر إلى الآن أي قرار بخصـوص العملات الإلكترونية؛ 
فقد جاء قرار لمجمع الفقه الإسـلامي بخصوصها نصه: »ثالثاً: نظرًا لما سـبق ولما يكتنف هذه العملات 
من مخاطر عظيمة وعدم اسـتقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسـة للقضايا 

المؤثرة في الحكم«))(.

أمـا بخصـوص العقود الذكية؛ فقد أحـال على قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم: 52 )3/6( 
بشـأن حكم إجـراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، في دورة مؤتمره السـادس بجـدة 1410هـ/1990م 
بجميـع فقراتـه، وأكـد أن هذا القرار ينطبق على العقود الإلكترونية التي هي مسـتقلة عن العقود الذكية))(، 
وقـرر المجمـع تأجيـل البت في الموضـوع إلى حين عقد نـدوة متخصصة في العقود الذكيـة، وبعد البت 
فـي موضـوع العملات المرمَّزة )المشـفرة(؛ فقد جـاء في قرار رقـم: 230 )1/24( بشـأن العقود الذكية 
)SMART CONTRACTS( وكيفيـة تفعيلهـا والإقالـة منهـا، )دراسـة العقـود الذكيـة ومـدى ارتباطهـا 
بموضـوع العملـة الرقميـة( ما نصه: »رابعًـا: قرر المجمع تأجيـل البت في الموضوع إلـى حين عقد ندوة 
متخصصـة فـي العقود الذكية، وبعد البت في موضوع العملات المرمَّزة )المشـفرة(؛ وذلك لدراسـة كافة 
جوانـب العقـود الذكيـة، مع التركيز على ما ورد في الفقرة ثانياً، ويسُتحسَـن دعـوة متخصصين تقنيين في 

الإنترنـت قاطـرة التجارة الإلكترونية، فرص ومخاطر حقوق المسـتهلك، د. حمدي أحمـد عبد العزيز، بحث مقدم للمؤتمر   )((
العلمي الحادي عشر ـ التربية وحقوق الإنسان، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، مصر، سنة 2007 )259/2(.

انظر: القرار رقم: 237 )8/24( بشأن العملات الإلكترونية، الصادر في الدورة الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من: 07   )((
- 09 ربيع الأول 1441هـ، الموافق: 04 - 06 نوفمبر 2019م.

انظر: القرار رقم: 52 )3/6( بشـأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة الصادر في دورة مؤتمره السـادس بجدة في   )((
المملكـة العربيـة السـعودية من 17 - 23 شـعبان 1410هـ الموافـق 14 - 20 آذار )مارس( 1990م؛ حيـث جاء فيه: أولًا: 
التأكيد على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 52 )3/6( بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، في دورة 
مؤتمـره السـادس بجدة 1410هــ/1990م بجميع فقراته، وهذا القـرار ينطبق على العقود الإلكترونية التي هي مسـتقلة عن 

العقود الذكية. انظر: مجلة المجمع، العدد السادس، )785/2(.
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البلوك شين والعملات المرمَّزة )المشفرة(، وغيرها))(.

ومحل النزاع في العملات المشـفرة منحصر في العملات الرقمية، التي ليس لها أي غطاء قانوني أو 
نقـدي مـع العملات التقليديـة الأخرى))(، وقد اختلُف فيهـا على ثلاثة أقوال: قائلـون بالتحريم، وقائلون 
بالجواز، ومتوقفون يدَْعون للتريث في انتظار وضوح الرؤية))(، وسبب الاختلاف راجع إلى اختلاف النظر 
فـي الترجيـح بين المنافع والمفاسـد؛ فللعملات الإلكترونية مميزات عديدة؛ منها: كونها وسـيلة للتداول 
يحصـل بهـا الإبراء القانوني عند المتعاملين بها، والحماية من التضخم، وسـهولة الاسـتعمال والتحويل، 
ولا تتطلب عنصرًا ثالثاً مثل: البنك أو شـركات بطاقات الائتمان، وضمان الخصوصية والأمان؛ لصعوبة 
تزويرهـا، وعـدم مركزيتهـا، وهو ما يسـاعد في عـدم احتكار العملة؛ كمـا أنها غير مقيدة، وتشـكل فرصة 

للاستثمار))(.

غيـر أنـه تحفها مجموعة مـن المخاطر، دفعت العديد مـن الهيئات والمؤسسـات الإفتائية إلى القول 
بتحريمهـا))(، ويمكـن تلخيص هذه المخاطر في: جهالة الجهة المُصْدرة لها، وافتقارها للطابع الرسـمي، 
ومحدوديـة الاعتـراف بهـا، والمخاطـرة والغـرر الكبير فيهـا، وإمكانية تعرضهـا للاختراقات السـيبرانية، 
وتعرض أسـعارها للتقلب الشـديد، وكونها مظنة الاسـتعمال في الجرائم المالية، والاسـتغلال من طرف 

الجهات الإجرامية والإرهابية؛ لعدم وجود نظام موحد أو سلطة مركزية لها))(.

وفـي تقديـري أن الوقت قد حان لإصدار قـرار بخصوص العملات الإلكترونية؛ لأن المنظومة البيئية 
للأصول الرقمية باتت إحدى السمات الدائمة للمشهد المالي المعاصر، بحيث تتعايش مع النظام الحالي 
القائم على خدمات الوساطة))(، بل هي في طور تجاوزه، والذي يترجح لدي هو القول بمشروعية وإباحة 

انظر: البند الرابع من القرار رقم: 230 )1/24( بشأن العقود الذكية )SMART CONTRACTS( وكيفية تفعيلها والإقالة منها   )((
)دراسة العقود الذكية ومدى ارتباطها بموضوع العملة الرقمية( الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقد في 

دورته الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من: 07 - 09 ربيع الأول 1441هـ، الموافق: 04 - 06 نوفمبر 2019م.
العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع، د. محمد البشاري، المَعْلمَة المصرية للعلوم الإفتائية، )61/83، 62(.  )((

انظر تفصيل هذه الأقوال وأدلة كل فريق في: العملات الرقمية المشـفرة في ميزان الشـرع، د. محمد البشـاري، )ص205 -   )((
248( باختصار.

.alwatannews.net/Business انظر مقال: صندوق النقد الدولي العملات المشفرة تشكل فرصة للاستثمار  )((
منهـا: الهيئة العامة للشـؤون الإسـلامية والأوقـاف الإماراتية، ودار الإفتاء المصريـة، وهيئة كبار العلماء فـي المملكة العربية   )((

السعودية، ورئاسة الشؤون الدينية التركية.
العملات الرقمية المشفرة في ميزان الشرع، د. محمد البشاري، )ص76 - 93( بتصرف واختصار.  )((

لكي نفهم حقيقة التمويل والتنمية، لرلفي مينون، مجلة التمويل والتنمية، سبتمبر 2022، موقع صندوق النقد الدولي   )((
www.imf.org/ar/.
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اسـتخدامها؛ بما يتوافق مع الضوابط الشـرعية المرتبطة بهذا المجال؛ استناداً إلى مقاصد التيسير، والثبات 
والوضـوح؛ حيـث إنـه من الثابت أن هذه النقود تتوافر على تسـهيلات وضمانات وتوثيقات تحمي أموال 
المتعاملين))(، وأما المخاطر التي ذكرها المانعون والمتحفظون فتجاوزها وارد وممكن، وذلك بأن تعمل 
البنوك المركزية والجهات التنظيمية على سن قوانين وتشريعات لبناء نسيج تنظيمي للأصول المشفرة))(، 
وقيام المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية بجهودها لمواجهة سوء الاستخدام للعملات الافتراضية))(، 
وقـد بـدأت الأوسـاط التنظيميـة ـ بالفعـل ـ بالتحـرك وإصدار مبـادئ الاسترشـاد في المعالجـة التنظيمية 

للعملات المستقرة العالمية، ووضع إرشادات حول مجموعة أكبر من الأصول المشفرة))(.

ولا بـد مـن اسـتحضار المقاصد لأثر الذكاء الاصطناعـي في عالم العقود والتحولات المسـتمرة في 
أسـاليب ومفاهيم المعاملات المالية، والحاجة هنا ماسـة إلى رؤية شمولية واعية تلتزم بالنصوص الفقهية 
الإسلامية العامة في قضايا التمويل والأعمال في ضوء مقاصد وأهداف الشريعة السامية، التي ترتكز على 

جلب كل ما فيه منفعة، ودرء كل ما فيه مفسدة))(.

والخلاصـة: أنه يجوز اسـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسـين العمليات التجارية، وتحليل 
الأسـواق، وتقديـم خدمـات أفضل للعملاء، شـريطة أن يتم الالتـزام بالأخلاق الإسـلامية في التعاملات 

التجارية، مثل: الصدق والأمانة والعدل.

الفرع الخامس: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالي القضاء ومحاربة الجريمة:

تماشـياً مع الثورة التكنولوجية التي تعمل على تغيير حياتنا بسـرعة، عَرَفت الإدارة القضائية تطورات 
مهمة، على مستوى طريقة المحاكمة وإجراءات التحقيق وصناعة القرار القضائي؛ حيث تستخدم تقنيات 

الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي في جزئيات كثيرة، وفيما يلي بيانها وبيان حكمها الشرعي:

في نقدية العملات الرقمية المشفرة وأثرها في بيان حكمها الشرعي: رؤية منهجية، لقطب مصطفى سانو، )ص13(.  )((
انظر: تنظيم العملات المشـفرة؛ القواعد الصحيحة يمكن أن توفر مسـاحة آمنة للابتكار، لأديتيا نارين ومارينا موريني، مجلة   )((

التمويل والتنمية.
تنظيم العملات المشفرة؛ القواعد الصحيحة يمكن أن توفر مساحة آمنة للابتكار، لأديتيا نارين ومارينا موريني، مجلة التمويل   )((

والتنمية.
تنظيم العملات المشفرة؛ القواعد الصحيحة يمكن أن توفر مساحة آمنة للابتكار، لأديتيا نارين ومارينا موريني، مجلة التمويل   )((

والتنمية سبتمبر.
من محاضرة ضمن سلسـلة المحاضرات العامة لكلية الدراسـات الشـرقية والإفريقية بجامعة لندن بالمملكة المتحدة، عبر تقنية   )((
زووم، وذلك يوم الأربعاء 16 من شهر ذو القعدة لعام 1443هـ الموافق 15 من شهر يونيو لعام 2022م. تحت عنوان: العملات 

.iifa aifi.org/ar/ الرقمية المشفرة: كيف سيتكيف التمويل الإسلامي والفقه الإسلامي مع النموذج الاقتصادي الجديد؟
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أولًا: حكـم اعتمـاد تقنيات الذكاء الاصطناعي كوسـيلة لإثبات الجرائم: اختلف الفقهاء في وسـائل 
ع؛ فذهبت طائفة))( إلى أن وسائل الإثبات منحصرة في عدد  الإثبات في الفقه الإسلامي بين مضيِّق وموسِّ
معين؛ وهي: الشهادة، واليمين، والنكول عن اليمين، والإقرار، والقسامة، وأضاف بعضهم علم القاضي، 
والقرينة القاطعة، والكتابة. على تفصيل واسـع بينهم فيها لا يتسـع المقام لسـرده))(، وذهبت طائفة))( إلى 
أن وسـائل الإثبـات غيـر منحصرة في عـدد معين، وذلك بالنظر إلـى المآلات والمقاصد؛ قـال ابن القيم: 

والمقصود أن البينة في الشرع اسم لما يبُين الحق ويظهره))(.

واستدلوا على عدم حصر وسائل الإثبات في أمور معينة، وشمولها للقرائن والأمارات بأدلة كثيرة؛ منها:

هۡلهَِآ إنِ كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٖ فَصَدَقَتۡ وهَُوَ 
َ
قوله تعالى: ﴿قَالَ هِىَ رَوَٰدَتنۡيِ عَن نَّفۡسِيۚ وشََهِدَ شَاهدِٞ مِّنۡ أ

ا رَءَا قَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبرُٖ قَالَ  دِٰقيِنَ * فَلَمَّ مِنَ ٱلكَۡذِٰبيِنَ * وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبرُٖ فَكَذَبتَۡ وهَُوَ مِنَ ٱلصَّ
ۖ إنَِّ كَيۡدَكُنَّ عَظِيمٞ﴾ ]يوسف: 26 - 28[، قال ابن الفرس: هذه الآية يحتج بها من العلماء من  إنَِّهُۥ مِن كَيۡدِكُنَّ

يرى الحكم بالأمارات والعلامات، فيما لا تحضره البينات))(.

وحقق غير واحد من الباحثين أن وسائل الإثبات تنقسم إلى قسمين))(:

وسائل إثبات: وهي التي حددها الشارع وجعل فيها القدرة على إثبات الحق أو الواقعة أمام القضاء))(.

وقرائن: وهي العلامات التي تدل على الواقعة المجهولة التي يراد إثباتها عند انعدام أدلة إثبات الأخرى 
من إقرار وبينة))(؛ وهو الراجح، وبالنظر إلى ما تقُدِّمه تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الجريمة والوقاية 
منها على أنواع القرائن، يمكن تصنيف هذه التقنيات ضمن القرائن المرجحة؛ فهي تقدم خدمات واسـعة 

وهو مذهب غالب فقهاء الحنفية، والمالكية. الأشباه والنظائر لابن نجيم، )ص183(، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن   )((
رشد، )243/4(.

ينظر: حاشـية ابن عابدين لابن عابدين، )462/4(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد بن رشـد، )501/2(، نهاية   )((
المحتاج للرملي، )314/8(، الروض الندي شرح كافي المبتدي للبعلي، )ص521(.

كابـن فرحـون والإمام القرطبي وابن تيمية وابن القيم. ينظر: المجموع لابن تيمية، )394/35(، الطرق الحكمية لابن القيم،   )((
)ص11(، تبصرة الحكام لابن فرحون )340/1(، الجامع للقرطبي )1065/3(.

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، )ص64(.  )((
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لابن فرحون اليعمري، )117/2، 118(.  )((

انظـر: دور الـذكاء الاصطناعـي فـي إثبات الجرائم والوقاية منها؛ دراسـة فقهية، د. محمد بن خليفة بن راشـد المديني، مجلة   )((
الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، ع 208، )235/3(.

ينظر: القضاء بقرائن الأحوال لمحمد جنيد الديرشوي، )ص24(.  )((
نظام الإثبات في الفقه الإسلامي، عوض عبد الله أبو بكر، مجلة الفقه الإسلامي، )ص4(.  )((
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فـي مجـال إثبات الجرائم؛ كتحليـل البصمات والأصوات، وإثباتات النظام الذكـي في كاميرات المراقبة؛ 
وهـو مـا يعمه القرار رقم: 194 )9/20( بشـأن الإثبـات بالقرائن والأمارات )المسـتجدات( الصادر عن 
مجلـس مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسـلامي المنعقد فـي دورة مؤتمره 
العشـرين بوهران )الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية( خلال الفترة من 26 شـوال إلى 2 من ذي 
القعـدة 1433هـ، الموافق 13- 18 سـبتمبر )أيلول( 2012م، ونصـه: بعد اطلاعه على البحوث الواردة 
إلى أمانة المجمع في موضوع الإثبات بالقرائن والأمارات )المستجدات(، وبعد استماعه إلى المناقشات 

التي دارت حوله، قرر ما يأتي:

أولًا: تعريف القرينة: أمر ظاهر يستفاد منه في معرفة أمر مجهول.

ثانياً: أنواع القرائن: إن للقرينة مفهوماً واسعًا يستوعب أنواعًا متعددة باعتبارات مختلفة، وقد استجدت 
قرائن كثيرة تبعًا لتطور الحياة العلمية كالبصمة بأنواعها المختلفة، والتصوير، والتسجيل الصوتي، والتوقيع 

الإلكتروني، والرسائل الإلكترونية ونحوها.

ثالثاً: العمل بالقرائن: الأصل ألا يقُضَى إلا بحجة شـرعية تبين الحق؛ من إقرار، أو شـهادة، أو يمين، 
فإن لم يوجد شيء من ذلك جاز العمل بالقرائن القطعية؛ نصية كانت أو قضائية، وعلى ذلك:

1ـ يجـوز الاعتمـاد على القرائن القطعية المسـتجدة في إثبات الحقـوق المالية والجرائم المختلفة ما 
عدا الحدود والقصاص.

2ـ يجوز الاعتماد على القرائن في إثبات العقود ما لم يرد عليها ما يبطلها.

3ـ يسُتأنسَ بالقرائن غير القطعية لإثبات الحقوق ونحوها إذا وُجِدت دلائل أخرى يطمئن إليها القضاء.

ثانياً: حكم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث الجنائي))(: ويتيح الذكاء الاصطناعي إمكانات 
هائلـة فـي البحث الجنائي وتعقُّـب المجرمين عبر آليات المراقبـة والتتبع، والتوقـع والتحليل للمعطيات 
والمعلومـات والإحصـاءات التـي تغذَّى بها البرمجيـات، بالإضافة إلى كثير من الأجهزة التي تسـاعد في 
الكشـف عـن الأدلة الجنائية وتحليلها، وكذلـك التعرف على البصمات المجهولـة، والتوصل لأصحاب 

البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة، وغير ذلك من التقنيات الكثيرة في المراقبة والتحليل))(.

يعُـرَّف البحـث الجنائـي بأنـه: التعرف على السـبل الموصلة لمعرفة الجاني في جناية ارتكبها أو شـرع فـي ارتكابها، وكذلك   )((
ظروف ارتكابها، وذلك باستعمال وسائل مشروعة للتحقيق، ومحددة من جهة مختصة. ينظر: دور الشرطة التقنية والعلمية في 
مسـرح الجريمة، عبد السـلام زكاري، رسالة ماجستير، بكلية العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، المغرب، 

العام الجامعي 2018 - 2019م، )ص2(.
ينظر: إسهام البحث الجنائي في الكشف عن الجرائم المقيدة ضد مجهول، فايق جزاء غازي العصيمي العمر، )ص7(.  )((
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ومن الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث الجنائي: القدرة على التحليل لمعطيات 
الأدلة والقرائن الجنائية؛ للتوصل إلى شخصية الجاني، دون اعتبار للمؤثرات النفسية والقناعات الشخصية 
وعملية الخداع التي يمكن أن يتعرض لها المحقق))(. ولا شك أن هذا أمر مشروع شرعًا، ومعقول عقلًا؛ 
يقول ابن القيم رحمه الله: ولم يزل حُذَّاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا 

ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارًا))(.

وقس على ما ذكُر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إثبات الجرائم))(.

ومما سبق يتبين لنا أن المنافع التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي هي خدمات تسهم 
في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحليلات دقيقة))(، ومِن ثمَ حفظ الحقوق وضمان العدل، وكلها أمور 

مطلوبة شرعًا وعقلًا، وما كان كذلك فهو مشروع محمود.

ثالثـًا: حكـم الاعتماد الكلـي على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القـرار القضائي: والمقصود به: أن 
يسُـتبدَل القضـاة بخوارزميات لسـماع الدعـوى واتخاذ القرار القضائي اسـتقلالًا، ولا شـك أن هذا لا 
يجوز عملًا بقاعدة الاحتياط، ودرءاً للمفاسـد المتوقعة، من قبَيل التخوف من اسـتقلالية وحياد برامج 
الكمبيوتـر الآلـي، وعدم إمكانية الكشـف عن التحيز المعياري للبرنامج من طـرف القضاة أو العاملين 
فـي المحاكـم، والتخـوف من الأعطاب والاختراقات التي يمكن أن يتعـرض لها من طرف الخبراء في 
المجال، والتخوف من خوارزميات هذا النظام نظرًا لغموضه وعدم شفافيته، ولأن العدالة تنتهي حيث 

يبدأ الغموض))(.

أمـا الاسـتخدام الجزئي للـذكاء الاصطناعي؛ بحيث يسـتعين به القضاة في اتخاذ القـرار القضائي، 
فهـذا لـه أهميته في تذليل كثير من الصعوبات، وتوفير الجهد والوقت، وضمان اسـتقلال وحياد القضاة 
تجاه مخاطر التدخل الخارجي، أو استبعاد التحيزات اللاواعية الخاصة بهم، أو على الأقل التقليل من 

تأثيرها.

الذكاء الاصطناعي وأبعاده الأمنية، حسين يوسف أبو منصور، مجلة أوراق السياسات الأمنية، )ص3(.  )((
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، )ص65(.  )((

انظـر: دور الـذكاء الاصطناعـي فـي إثبات الجرائم والوقاية منها؛ دراسـة فقهية، د. محمد بن خليفة بن راشـد المديني، مجلة   )((
الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، ع 208، )235/3(.

.https://royanews.tv/news/ الذكاء الاصطناعي وتأثيره على العقل البشري. خبير أردني يوضح  )((
أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء، د. أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود، )ص113 - 115(، بتصرف   )((

واختصار.
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الفرع السادس: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم:

يساهم استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر العلم والمعرفة؛ مما يحصل به تطوير المناهج التعليمية، 
وتحسـين طرق التدريس. وحكمه: أنه جائز؛ لأنه يتوافق مع تشـجيع الإسـلام على طلب العلم والتعليم، 

ويجب أن يكون ذلك وَفقْ ضوابط تحترم القيم الإسلامية.

الفرع السابع: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجاليَِ الصناعة والزراعة:

يـؤدي اسـتخدام الذكاء الاصطناعي إلى تحسـين الكفاءة والإنتاجية في مجـالات الصناعة والزراعة؛ 
ممـا يسـاهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتماشـى مـع تحقيق المصالح العامة التي 

تحث عليها الشريعة.

الفرع الثامن: حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الترفيه:

يعَُد استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الترفيه من الأمور المباحة، بشرط ألا يتضمن ما يخالف 
الشـريعة الإسـلامية، مثل: المحتويات المحرمة، أو الترويج للقيم غير الإسلامية، ويجب أن يكون الترفيه 

هادفاً ولا يؤدي إلى تضييع الوقت، أو التفريط في الواجبات.
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 المبحث الثالث

الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتحصيل منافعه وتفادي مفاسده

إن اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات المعاصرة يجب أن يخضع لضوابط شـرعية؛ 
تهدف إلى تحقيق النفع ودفع الضرر، وحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وتعظيم فوائد هذه 

التقنيات وتقليل مخاطرها، وتفادي إشكالاتها الشرعية، من أهمها:

أولًا: أن يكون المقصود من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مشروعًا: ولذلك يمُنعَ الاستخدام 
 َ ۖ إنَِّ ٱللَّ َ قۡوَىٰۖ وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَنِٰۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ غير المشروع؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلبۡرِِّ وَٱلتَّ
شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ﴾ ]المائدة: 2[، والاستعمال غير المشروع يعُتبرَ من التعاون على الإثم، وفيه ظلم، كاستعمال 
بيانات العميل لغير ما وُجِدت له؛ ولذا كان لا بد من التثبت من مشروعية الغايات المقصود الوصول إليها 
بهذه التقنيات، وذلك إعمالًا لأصل معتبر شرعًا وهو إعطاء الأسباب حكم المسببات))(، والوسائل من 
الأسباب التي تأخذ حكم الغايات من استعمالها، وعلى هذا فإن كانت الغاية من الاستخدام أمرًا مشروعًا؛ 

فإن الاستخدام يكون مشروعًا، وإلا فلا.

ومن الاستخدام المحرم للذكاء الاصطناعي؛ استغلاله للتضليل الإعلامي وإشاعة الأخبار المزيفة؛ 
ورِ﴾ ]الحج: 30[، وقوله  وۡثَنِٰ وَٱجۡتَنبُِواْ قَوۡلَ ٱلزُّ

َ
لأنها من الزور المحرم بقوله سبحانه: ﴿فَٱجۡتَنبُِواْ ٱلرجِّۡسَ مِنَ ٱلأۡ

واْ كرَِامٗا﴾ ]الفرقان: 72[، وغيرهما من الآيات، وما  مَرُّ بٱِللَّغۡوِ  واْ  ورَ وَإِذَا مَرُّ َّذِينَ لاَ يشَۡهَدُونَ ٱلزُّ سبحانه: ﴿وَٱل
روى أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس، 

وعقوق الوالدَينِ، وقول الزور«))(.

ثانياً: ألا تعارض أو تنافي الآداب ومكارم الأخلاق: فالأخلاق التي هي رسـالة الإسـلام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
»إنمـا بعُِثـت لأتمـم مـكارم الأخلاق«، فلا بد مـن التأكيد علـى أهمية الالتـزام بالأخلاق الحميـدة))( في 
اسـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي تطوير تطبيقاته، فيتُجنَّب إنشـاء ما من شـأنه المسـاس بالنظام 

العام، أو القيم الدينية، أو مكارم الأخلاق أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة.

اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، )ص140(.  )((
رواه البخاري، في صحيحه، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 6871، صحيح.  )((

تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، أحمد سعد علي البرعي، مجلة دار الإفتاء المصرية، العدد 48، يناير 2022م، )ص106(.  )((
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ثالثـًا: ألا يعـارض مضمونهـا أحد المقاصـد التي جاءت الشـريعة لحفظها: من حفـظ الدين والنفس 
والمـال والعقل والنسـل؛ فقد اقتضت حكمة الشـريعة أنها تقوم على تحقيـق مصالح العباد والبلاد بحفظ 
هذه الكليات الخمس ضرورة، وعلى هذا فإن كان استخدام إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي يحفظ أحد 

هذه المقاصد الخمسة فهو مطلوب شرعًا، وما يكون مفسدًا لها فهو غير مشروع.

رابعًـا: ألا تعـارض قواعـد الشـريعة المسـتقرة: فإن من المقـرر أن المصلحة لا تبقـى على أصلها من 
المشـروعية إلا إذا اتسـقت مع التنظيم التشـريعي العام؛ بألا تتناقض مع قواعده الشرعية العامة))(؛ ومنها: 
تحقيق المصلحة التي عرَّفها الإمام الشـاطبي بأنها: ما يرجع إلى قيام حياة الإنسـان، وتمام عيشـه ونيله ما 

تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق، حتى يكون منعمًا على الإطلاق))(.

ة منها؛ وإن كانت المصلحة أعظم من  وألا يترتـب على الأخذ بها مفسـدة أكبر من المصلحـة المرجوَّ
لنْا المصلحة مع التزام المفسدة))(. المفسدة حصَّ

َّذِينَ  هَا ٱل يُّ
َ
أ خامسًا: ألا يتَُّخذ وسيلة للتجسس والتعدي على الخصوصية: لقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓ

ن 
َ
حَدُكُمۡ أ

َ
يُحِبُّ أ

َ
سُواْ وَلاَ يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أ نِّ إثِمۡٞۖ وَلاَ تَجَسَّ نِّ إنَِّ بَعۡضَ ٱلظَّ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنبُِواْ كَثيِرٗا مِّنَ ٱلظَّ

َ توََّابٞ رَّحِيمٞ﴾ ]الحجرات: 12[؛ قال مجاهد: قوله: ﴿وَلاَ  إنَِّ ٱللَّ  ۚ َ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ مَيۡتٗا فَكَرهِۡتُمُوهُۚ  خِيهِ 
َ
كُلَ لحَمَۡ أ

ۡ
يأَ

؛ فإن الظن أكذب  سُواْ﴾ قال: خذوا ما ظهر لكم، ودعوا ما ستر الله))(. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: »إياكم والظنَّ تَجَسَّ
الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً«))(.

وبناءً عليه يجب احترام خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم، والتعامل مع البيانات الشخصية على 
أساس الأمانة، وضمان عدم استخدامها وعدم استغلالها؛ كما يجب على المبرمجين للذكاء الاصطناعي 

مراعاة الأنظمة التي تساهم بشكل إيجابي في المجتمع وتدعم القيم الدينية، وتحمي أخلاق الأفراد.

ويجـب علـى مطوري خدمات الـذكاء الاصطناعي وضع مبادئ توجيهية أخلاقية، وقواعد سـلوكية، 
وآليـات المسـاءلة لضمان الاسـتخدام المسـؤول للذكاء الاصطناعـي، واحترام خصوصية المسـتخدمين 

وكرامتهم الإنسانية.

نظرية التعسف في استعمال الحق، د. فتحي الدريني، )ص80(.  )((
الموافقات للشاطبي، )239/2(.  )((

قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، )98/1(.  )((
جامع البيان عن تأويل أي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، )375/21(.  )((

صحيح البخاري، برقم: 5143، ومسلم تحت رقم: 2563.  )((
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سادسًـا: ضمان عدم اسـتخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بأي أسـلوب يمثل تهديدًا للبشر وكرامتهم: 
فلا بد من ضمان عدم تعريض الإنسان لأي خطر، ومن ثم فالواجب بقاء مبدأ سيطرة الإنسان على أنظمة 
الـذكاء الاصطناعـي، والتـزام هذه الأنظمة بذلك؛ وذلك تفادياً لوقوع أي سـلوك يشـكل جريمة، أو يمثل 
ل له إدارتها إمكانية الاعتراض على  خطرًا على البشرية))(. ويمكن تحقيق ذلك بأن يتاح للمستخدم المخوَّ

أي سلوك خاطئ، والقدرة على إيقاف القرارات المهمة عند اللزوم.

وعلـى هـذا يجـب إنشـاء خوارزميـات الـذكاء الاصطناعي على أسـس اتخـاذ القـرارات الأخلاقية، 
وتصميمها لضمان نتائج عادلة، وإعلاء قدسية الحياة والنفس البشرية.

سـابعًا: ألا يشـتمل على تهديد لأمن واسـتقرار الدولة: وذلك بألا يؤدي اسـتخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعي إلى الإخلال بالأمن البلاد، أو النظام العام، أو الإضرار بالوضع الاقتصادي أو الأمني أو 
الصحي للبلاد))(، ومن أمثلة ما يخالف ذلك: جريمة الإرهاب الإلكتروني، ومنه التحريض الإلكتروني 
المخـل بأمـن الدول، ومنه بـث الفرقة بين المواطنين أو إثارة النعـرات الطائفية، عبر البيانات التي يتم 
تجميعهـا عبـر البرامـج والتقنيات المتعددة، ومنه اسـتخدام برامج التجسـس التي تهدد أمن وسـلامة 

الدول.

ثامناً: يجب تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعزز تحسين عملية صنع القرار البشري، بدلًا من 
استبداله، وذلك بمساعدة الإنسان ودعمه في اتخاذ القرارات الأفضل والأحسن، ويمكن تحقيق ذلك 
بأن تظل أنظمة الذكاء الاصطناعي تعمل في جميع الأحوال تحت سيطرة الإنسان، ولا يسُمَح لها بالعمل 
الذاتي إلا تحت إشرافه، لأن عكس ذلك سينتج عنه حلول الآلات محل البشر، وتفشي أشكال نقص 
العمالة، وزيادة البطالة، ولا شك أن هذا ـ إن حصل ـ سيتنافى مع مبدأ الاستخلاف الذي من أجله خلق الله 
تَجۡعَلُ فيِهَا مَن يُفۡسِدُ فيِهَا 

َ
رۡضِ خَليِفَةٗۖ قَالوُٓاْ أ

َ
آدم وبنيه؛ قال تعالى: ﴿وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓئكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٞ فيِ ٱلأۡ

عۡلَمُ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ﴾ ]البقرة: 30[، كما يتنافى مع مبدأ 
َ
سُ لكََۖ قَالَ إنِيِّٓ أ مَاءَٓ وَنَحۡنُ نسَُبّحُِ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّ وَيَسۡفِكُ ٱلدِّ

مۡنَا بنَيِٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنَهُٰمۡ فيِ ٱلبۡرَِّ وَٱلبَۡحۡرِ وَرَزَقۡنَهُٰم مِّنَ  التكريم لبني آدم الذي نص الله عليه بقوله: ﴿وَلقََدۡ كَرَّ
نۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلاٗ﴾ ]الإسراء: 70[. لۡنَهُٰمۡ علَىَٰ كَثيِرٖ مِّمَّ يّبَِتِٰ وَفَضَّ ٱلطَّ

المسؤولية الجنائية على أعمال الذكاء الاصطناعي، د. ياسر محمد اللمعي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية )المنصورة(،   )((
عدد خاص بالمؤتمر السنوي العشرين، )ص17(.

المواجهة التشريعية والأمنية للجرائم الناشئة عن استخدام شبكة للمعلومات، د. سليمان فضل، )ص128(، وسائل الإرهاب   )((
الإلكتروني حكمها في الإسلام وطرق مكافحتها، د. عبد الرحمن السند، )ص5(، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر 

في المملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم: م/17 لعام 1428هـ.
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تاسـعًا: تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي للجميع دون تمييز على أسـاس العرق أو الدين أو الجنس 
أو فئة دون أخرى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا أسـود على 
أحمر، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى«... الحديثَ))(؛ ولذلك يجب تنفيذ آليات الشفافية والمساءلة في 

خوارزميات الذكاء الاصطناعي؛ لمنع التحيز وضمان العدالة.

عاشرًا: تجنب المخاطر التي تنشأ عن جرائم الذكاء الاصطناعي: والتي توصف بالسهولة والخطورة 
والتعقيـد، وأهـم هذه الجرائم: سـرقة البرامج المثبتة والمخزنة في ذاكرة الكمبيوتر أو الآلات الحاسـوبية 

الذكية، والاعتداء عليها بالتزوير وغيره.

بالذكاء  المرتبطة  الإشكالات  أكبر  من  والمسؤولية:  المساءلة  إشكالية  ضبط  ضرورة  عشر:  حادي 
الاصطناعي إشكالية المساءلة عن الفعل الضار الذي قد يصدر عن آلات الذكاء الاصطناعي؛ لأنه من 
المعلوم شرعًا أن من شروط مساءلة القائمين بالفعل الضار أن يكونوا ممن أودع الله فيهم عقولًا وصلت 
إلى حد إدراك ما يجوز فعله وقوله، وما لا يجوز فعله ولا قوله؛ لأن العقل هو مناط التكليف، وهو شرط 

خۡرَىٰ﴾ ]الزمر: 7[.
ُ
الأهلية للحساب والعقاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

لـذا فـإن هـذه الشـخصية الجديدة تحتـاج إلى تشـريعات وقوانيـن حديثة تلائمهـا، وتأخـذ بالاعتبار 
خصوصية الذكاء الاصطناعي.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء، )100/3(، والبيهقي في شعب الإيمان، )5137(.  )((
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الخاتمة المتضمنة للنتائج والتوصيات

يهـدف البحث إلى طرح الإجابات عن الأسـئلة المطروحة والقضايا التي أثارتها التطورات السـريعة 
لتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ فقد أدى التطور السريع إلى فتح نقاشات حول فوائد هذه التقنية، والمخاطر 

التي تواجه استخدامها.

يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دقة المعلومات، وسرعة تحليل البيانات وتلخيصها، 
أو تبسيط معانيها، ومن ثم توكيله في بعض المهام المتفق عليها، وذلك بتغذيته بالبيانات؛ ليقوم المستخدم 

باستقاء الإجابات الموثوقة.

الأصل في الأشياء الإباحة: وهذا حكم كل مستحدَث بخصوصه مما ليس محرمًا بذاته، وإنما تعَرِض 
الحرمة في أوجه استعماله؛ كعامة الأمور التقنية ومنها الذكاء الاصطناعي.

الضوابط العامة للحكم على الذكاء الاصطناعي:

موافقة المقاصد الشرعية )حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال(.
جلب المصالح المعتبرة شرعًا )الضروريات والحاجيات والتحسينيات(.

عدم السماح بالمفاسد والضرر بالنفس أو الغير.

وجـود الإذن والترخيـص، والمتابعـة والمراقبة مـن الدولة التي يوجد بها مراكـز الذكاء الاصطناعي، 
والتأكد من أنه لا يعمل إلا للمصالح المعتبرة شرعًا، وليس للمآرب العدوانية أو الإجرامية.

ضمـان حـق اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي وتطبيقاته للجميع بالعدل والمسـاواة فـي الصحة الرقمية 
الوقائية والعلاجية وغيرها.

عدم السماح بخروج تقنيات الذكاء الاصطناعي عن السيطرة الإنسانية، واتخاذ الوسائل المناسبة لمنع 
تحكم الآلات في مصائر البشر، أو اتخاذها قرارات مستقلة في الحروب.

عـدم جواز اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي لترويج الكـذب والخداع، أو الترويـج للكراهية، والعنف، 
والفساد، والمذاهب الباطلة والمنحرفة، أو الدعارة وممارسة الرذيلة.

وضع ضوابط للاستخدام من أجل تحقيق الانتفاع من الفرص، والحماية من المخاطر، ومعالجة التحديات.
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التوصيات :

دعوة الجهات العلمية والبحثية لمتابعة أحدث التطورات في موضوع الذكاء الاصطناعي.

ضمـان المواكبـة الأخلاقيـة والشـرعية لموضـوع الـذكاء الاصطناعـي؛ من خـلال عقـد المؤتمرات 
والندوات.

عمل دورات متخصصة للمبرمجين عن أخلاقيات تحليل البيانات الضخمة.

مشروع القرار :

فـي ضوء التطور السـريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الواسـع علـى مختلف جوانب الحياة، 
وبناءً على ما يتطلبه الوضع من تحديد الأحكام الشـرعية والضوابط الأخلاقية المتعلقة باسـتخدام الذكاء 

الاصطناعي بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومقاصدها، يقرر المجمع ما يلي:

أولًا: يجـوز اسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصطناعي في مجالات تخـدم مصالح الإنسـان وتتوافق مع 
الشـريعة الإسـلامية، مثل: الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والتجارة وغيرها، بشـرط أن تكون تلك 

الاستخدامات مباحة شرعًا، ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانياً: يحرم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو تتسبب 
في ضرر للإنسانية، مثل: تصنيع الأسلحة المحرمة، والقمار، ونشر الفساد، والتجسس غير المشروع على 

الناس.

يجب أن يضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي العدالة والمساواة، وألا يسُتخدَم بأية طريقة تمُيِّز 
بين الأفراد بناءً على الدين أو العرق أو الجنس أو الوضع الاجتماعي.

ثالثـًا: يجـب احتـرام خصوصيـة الأفـراد وحمايـة بياناتهـم الشـخصية عند اسـتخدام تقنيـات الذكاء 
الاصطناعي، وضمان عدم استخدامها بطرق تضر بمصالح الأفراد، أو تتعدى على حقوقهم.

رابعًـا: يجـب أن يتم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسـؤولة ومسـتدامة، تأخذ في الاعتبار 
التأثيرات الاجتماعية والبيئية، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

خامسًا: تطوير إطار أخلاقي يهدف إلى ضمان مراعاة منتجات الذكاء الاصطناعي للمعايير الأخلاقية 
السامية؛ من أجل صيانة كرامة البشر وصلاح أمورهم، وذلك بالالتزام بأخلاقيات تحليل البيانات، وضرورة 

ضبط برامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأحكام الشرعية، ويخدم المقاصد المرعية.
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سادسًا: يساعد الذكاء الاصطناعي في تخفيف الأعباء، وتسريع العمليات، وهو ليس بديلًا عن النص 
الديني والعقل البشـري والاجتهاد الإنسـاني، ولن يكون بديلًا عن الفقيه في الشـريعة والطبيب الإنسـان. 

فالتعامل مع الذكاء الاصطناعي يتم انطلاقاً من مبدأ الإكمال، وليس من منطق الإحلال.

ويدعو مجمع الفقه الإسـلامي جميع الدول والمؤسسـات الإسلامية إلى التعاون والتنسيق فيما بينها 
لتطوير سياسات واستراتيجيات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، تضمن التوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية، 

وتحقِّق المصلحة العامة للأمة الإسلامية والبشرية جمعاء.

ويوصي المجمع بالعمل على وضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي 
لتقنيـات الـذكاء الاصطناعـي بما يتوافق مع الشـريعة الإسـلامية، ويحث الجامعـات ومراكز البحث على 
إجراء دراسات شرعية وعلمية حول استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطوير ضوابط شرعية للتعامل معه.
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محمد زبير

عضو مجلس الفكر الإسلامي

ية باكستان الإسلامية بجمهور

بحث فضيلة الشيخ المفتي محمد زبير





إن الحمد لله المبدع الباري، الذي منح الإنسان العقل والذكاء، وشرفه على سائر الخلق ما بين الأرض 
والسماء، والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء، وعلى آله وصحبه الأتقياء.

أما بعد،

فإن هذا البحث المقدم إلى الدورة السادسـة والعشـرين لمؤتمر مجلس المجمع، مهيأ حول موضوع 
الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته، ويتناول بالدراسة والتحليل المسائل التالية:

المبحـث الأول: تحديـد المـراد بالـذكاء الاصطناعي الحديث، وبيـان تاريخ الـذكاء الاصطناعي مع 
المراحل المتطورة في هذا المجال.

المبحث الثاني: بيان الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد.

المبحث الثالث: بيان مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة، مع بيان الحكم الشرعي لكل 
مجال.

المبحث الرابع: بيان أهم الضوابط لاسـتخدام الذكاء الاصطناعي في ضوء الأصول العامة للشـريعة 
والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية واعتبار مآلات الأفعال.

المبحث الخامس: بيان توصيات وقرارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وسوف نبدأ بتقديم الأبحاث كلها مع تفاصيلها المأخوذة من القرآن والسنة والقواعد الفقهية بالبسط 
قدر المستطاع.
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 المبحث الأول

 تحديد المراد بالذكاء الاصطناعي الحديث

وبيان تاريخ الذكاء الاصطناعي مع المراحل المتطورة في هذا المجال

بعدما اسـتوطن الإنسـان هذه الأرض، أخذ يجتهد في إحداث الأشـياء التي تسـد حاجاته المعيشـية، 
وتساعد في بقاء نفسه على الأرض بسهولة، فعلى مر الزمان تطور مستوى حياته مع الإيجادات والابتكارات 

الحديثة المتوالية.

في قديم الزمان كان الناس يسافرون، وينقلون الأمتعة والأخبار من بلد إلى بلد على ظهور الدواب، 
ويستخدمون جلودها كأثاث البيت، وحليبها ولحمها كالأغذية، فلما كثر الإنسان على الأرض، وانتشر إلى 
أبعد الأكناف، فصعب التواصل الاجتماعي، وتناقل الأشياء من موضع إلى آخر، فلجأ الإنسان إلى اختراع 
الوسائل الجديدة؛ لأن الضرورة كما يقال: أم الإيجادات، فتطورت حيناً بعد حين الوسائل المستخدمة في 

المجالات المختلفة للحياة الإنسانية.

فأتم الإنسان إحداث السيارات مختلفة الأنواع للسفر، والشواحن للحمل، فتطورت سلسلة الإيجادات 
إلى القطارات والطائرات، ثم إلى التقنيات الحاسـوبية، حتى صار الحاسـوب مناط الحياة الإنسـانية، فلم 
يبقَ مجال من مجالات الحياة إلا يحتاج الإنسـان فيه إلى اسـتخدام التقنية الحاسوبية. فلم يكتفِ الإنسان 
بالمخترعات في الأزمنة الماضية، وإنما استمر بحثه في مجال التقنيات الحاسوبية والتعليمية، حتى حدثت 
تقنية مذهلة ومدهشـة تسـمى بالذكاء الاصطناعي، التي يمكنها العمل كما يعمل الإنسـان ذو الروح، تقرأ 

وتكتب وتصنع أشياء لا تتميز عن التي يقوم بها الإنسان.

فما هي هذه التكنولوجيا؟ وما هي منافعها ومضارها؟ وما حكم استخدامها في ضوء الشريعة الغراء؟ 
نقدم في هذا البحث التفاصيل حول هذه الموضوعات بتوفيق الله تعالى وعونه.

تعريف الذكاء الاصطناعي :

ذكر الباحثون في مجالات التكنولوجيا الحديثة والمنظمات التكنولوجية تعريفات للذكاء الاصطناعي 
من غير وجه، وكلها تتوحد باعتبار النتيجة والغرض، فنذكر هنا بعضًا منها فيما يلي:
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الأول: الذكاء الاصطناعي أحد فروع علوم الحاسب الآلي )الكمبيوتر( المعنية بكيفية محاكاة الآلات 
لسلوك البشر؛ فهو علم إنشاء أجهزة وبرامج كمبيوتر قادرة على التفكير بذات الطريقة التي يفكر بها العقل 

البشري، وتتعلم مثلما نتعلم، وتتصرف كما نتصرف))(.

الثاني: الذكاء الاصطناعي فرع من علوم الحاسوب، يمكن بواسطته خلق وتصميم برامج الحاسبات 
التـي تحاكي الأسـلوب الإنسـاني؛ لكي يتمكن الحاسـب من أداء بعـض المهام بدلًا من الإنسـان، والتي 

تتطلب التفكير والتفهم والسمع والتكلم والحركة بأسلوب منطقي ومنظم))(.

الثالث: الذكاء الاصطناعي: قدرة جهاز الحاسوب الرقمي، أو جهاز الحاسوب بالكائنات الحية الذي 
يتم التحكم فيه عن طريق الروبوت على أداء المهمات التي ترتبط غالباً، التي تمتلك ما يطبق هذا المفهوم 
بشكل شائع على المشروع الخاص بتطوير ذكاء، وغالباً الأنظمة المختلفة التي تتمتع بعمليات ذهنية يتميز 
بها الإنسان؛ كالقدرة على التفكير واكتشاف المعنى والعميم والعلم من الخبرات السابقة. وتعُرَّف تقنيات 
الذكاء الاصطناعي بأنها: قدرة فعالة لأنظمة الآلات والبرامج الحاسوبية، التي إما توصي باتخاذ إجراءات، 
أو الشـروع في اتخاذ إجراءات بطريقة كانت تعتبر في السـابق ممكنة للبشـر فقط ذات مستويات عالية من 

الذكاء))(.

الرابـع: الـذكاء الاصطناعـي هو سـلوك يحاكي الذكاء البشـري لإحداث آثار معينة؛ مـن خلال اتخاذ 
القرارات بطريقة حرة ومستقلة، لكنه في أصله يعتمد على الخوارزميات التي لها مدخلات ومخرجات لا 

يمكن أن تتم إلا بمجموعة من الوسائل المادية الملموسة.

الخامس: الذكاء الاصطناعي: دراسة وتصميم أنظمة ذكية تستوعب بيئتها، وتتخذ إجراءات تزيد من 
فـرص نجاحهـا في الوقت ذاته. وقـد عرَّفه جون مكارثي الذي وضع هذا المصطلح عام 1955 بأنه: علم 

وهندسة صنع آلات ذكية))(.

شـادي عبد الوهاب، إبراهيم الغيطاني، سـارة يحيى، فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي في السـنوات العشـر القادمة،   )((
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المقارنات المعيارية.
الدكتور محمد السـيد التوخي، تقنيات الذكاء الاصطناعي والمخاطر التكنولوجية، مجلة الفكر الشـرطي، مجلد 30، العدد   )((

116، يناير 2021، )ص61(.
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ملخص التعريفات:

تتخلص هذه التعريفات في أن الذكاء الاصطناعي اختراع مسـبوق بالمادة؛ لأنه شـكل متطور للتقنية 
الحاسوبية التي تم إيجادها قبل الكثير، فتطورت مع مرور الزمن، ووصل تطورها إلى هذه المرحلة. وأنه 
تقنية تغني الإنسـانية عن الكثير من المشـكلات في مجالات العمل المختلفة التي لم تأمن الإنسـانية عن 
تعرضها خلال العمل أو في الشؤون المختلفة التي تحتاج فيها إلى استخدامه، وأنه تكنولوجيا قادرة على 
إتمام عمليات مثل الإنسان من أي نوع كانت ذهنية وغيرها في وقت قليل ومن دون الخطأ فيها. ولأن له 
تأثيرًا كبيرًا في الثقافة المتطورة، فلا يمكن صرف النظر عن تهديداته ومفاسده، وسألقي الضوء على منافعه 

ومفاسده في الحياة اليومية بعدما أذكر نشأته على مر التاريخ.

تاريخ الذكاء الاصطناعي ونشأته :

يعـود مفهـوم الـذكاء الاصطناعي إلـى العصور القديمة، لكـن المجال الحديث بدأ في الخمسـينيات 
مـن القـرن الماضـي مع تطور علوم الحاسـوب وفكرة إنشـاء آلات قادرة على السـلوك الذكي. لقد وضع 
الرواد الأوائل، وجون مكارثي، ومارفن مينسكي الأساس لأبحاث الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى إنشاء 

تقنيات مختلفة له على مدار العقود.

مراحل تطور الذكاء الاصطناعي :

بعـد الاعتمـاد علـى تقنية الذكاء الاصطناعي في كثير من المجالات تحولـت أحلام الأمس إلى واقع 
ملمـوس يمـس جوانب مختلفـة من حياتنا، وتعتمد عليه الأجيال الحالية والمسـتقبلية فـي تحقيق العديد 
مـن الإنجـازات، ويظن البعض أن الذكاء الاصطناعي هو وليد العصـر الحديث، ولكنه في الواقع بدأ منذ 
العصـور القديمـة، عندما فكـر العلماء في إمكانية إنشـاء كائنات اصطناعية ورجال آلييـن )روبوت(؛ ففي 
السـطور التالية سـأبين وأوضح مراحل تطور الذكاء الاصطناعي، ويمكن حصر تاريخ الذكاء الاصطناعي 

منذ ظهوره إلى الآن في خمس مراحل على النحو التالي:

1ـ الذكاء الاصطناعي )1900 - 1950(:

تعـد هـذه المرحلة هـي بداية الظهور الحقيقـي لمصطلح الـذكاء الاصطناعي؛ ففي اليابـان ظهر أول 
روبوت )وهو الشخص الاصطناعي الذي يقوم بأفعال البشر في العالم الحقيقي( وتم إنشاؤه على يد عالم 
الأحياء الياباني والأسـتاذ ماكوتو مشـي مورا، وذلك في عام 1929، وكان هذا الروبوت يسـتطيع تحريك 

رأسه ويديه مع تغيير تعبيرات وجهه.
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2ـ الذكاء الاصطناعي )1950 – 1980(:

وأما عن تطور الذكاء الاصطناعي؛ ففي ورقته البحثية عام 1950 التي بعنوان: آلات الحوسبة والذكاء، 
قام آلان تورنج بدراسـة مدى إمكانية قيام الآلات بالتفكير. في هذه الورقة البحثية صاغ تورنج لأول مرة 

مصطلح الذكاء الاصطناعي وعرضه كمفهوم نظري وفلسفي.

بيـن عامي 1957 و1974، سـمحت التطورات في الحوسـبة لأجهزة الكمبيوتـر بتخزين المزيد من 
البيانات ومعالجتها بشكل أسرع، وخلال هذه الفترة طور العلماء خوارزميات تعلم الآلة )ML(، وقد أدى 
 )DARPA( التقدم في هذا المجال إلى قيام وكالات مثل: وكالة مشـروعات البحوث المتطورة الدفاعية
بإنشـاء صنـدوق لأبحاث الـذكاء الاصطناعي. في البداية، كان الهدف الرئيس مـن هذه الورقة البحثية هو 

استكشاف ما إذا كانت أجهزة الكمبيوتر يمكنها نسخ اللغة المنطوقة وترجمتها.

خـلال الثمانينيـات من القرن العشـرين، تيسـرت عمليـة التطوير بفضـل التمويل المعـزز الذي أتيح، 
وبفضل التوسـع في مجموعة الأدوات الخوارزمية التي اسـتخدمها العلماء في الذكاء الاصطناعي. نشـر 
ديفيد روميلهارت وجون هوبفيلد أبحاثاً حول تقنيات التعليم العميق، والتي أظهرت أن أجهزة الكمبيوتر 

يمكن أن تتعلم من التجربة.

3ـ الذكاء الاصطناعي )1990 - 2000(:

فـي الفتـرة مـن عـام 1990 إلـى أوائل عـام 2000، حقق العلمـاء العديد مـن أهداف الـذكاء الاصطناعي 
الأساسية، مثل: تحقيق الفوز على بطل العالم في الشطرنج. مع وجود المزيد من بيانات الحوسبة وتزايد قدرة 
المعالجة في العصر الحديث مقارنةً بالعقود السابقة، أصبحت أبحاث الذكاء الاصطناعي الآن أكثر شيوعًا وأكثر 
سـهولةً. إنه يتطور بسـرعة إلى الـذكاء الاصطناعي العام؛ حتى تتمكن البرامج مـن أداء المهام المعقدة؛ فيمكن 

للبرامج إنشاء واتخاذ القرارات والتعلم بمفردها، وهي مهام كانت تقتصر في السابق على العنصر البشري.

4ـ الذكاء الاصطناعي )2000 – 2010(:

ا تصاعديًّا للذكاء الاصطناعي؛ ففي عام 2000 اخترع الدكتور )kismet( الذي  شهدت هذه الفترة نموًّ
امتلك وجهًا منظمًا مثل وجه الإنسان ويستطيع التعرف على المشاعر ومحاكاتها بوجهه.

وفي نفس العام أطلقت شركة هوندا روبوت )ASIMO( وهو روبوت بشري ذكي اصطناعي.

وشهد عام 2004 إنجازًا جديدًا حققته وكالة ناسا التي أطلقت مركبات الاستكشاف الآلية؛ لتنتقل في 
.)saber and opportunity( سطح المريخ دون تدخل بشر
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وفي عام 2007 طورت قاعدة بيانات الصور المشروحة )image Net( من أجل المساعدة في أبحاث 
برامج التعرف على الكائن، وذلك على يد أستاذ علوم الكمبيوتر في في لي وزملائه.

5ـ الذكاء الاصطناعي )2010ـ إلى يومنا هذا(:

 )Apple( صار الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسـيًّا من حياتنا اليومية؛ ففي عام 2011 أصدرت شـركة
ا في أنظمة التشـغيل وهـو )Apple Siri(، الذي يتكيف مع الأوامر الصوتية، ويسـتخدم  مسـاعدًا افتراضيّـً

واجهة مستخدم باللغة الطبيعية لاستنتاج الأشياء الصوتية وملاحظتها والإجابة عنها.

 Never( وفي عام 2013 تم إصدار نظام تعليم آلي يمكنه مقارنة وتحليل علاقات الصورة؛ وهو برنامج
 Carnegie( الـذي أصُـدِر علـى يـد فريـق بحثـي من جامعـة كارنيجي ميلـون )Ending image learner

.)Mellon university

وشـهد عام 2016 إنشـاء الروبوت البشري الشهير صوفيا، الذي تميز بمشابهته للإنسان وقدرته على 
التواصل والرؤية وعمل تعبيرات الوجه))(.

الخاتمة :

يعُتبرَ تاريخ الذكاء الاصطناعي شهادة على البراعة البشرية، والسعي المستمر لإنشاء آلات ذكية. وعلى 
الرغم من أن هذا المجال واجه العديد من التحديات وفترات الإحباط، فإنه حقق أيضًا تقدماً ملحوظًا، مما 
يغير بشكل مستمر فهمنا وتفاعلنا مع التكنولوجيا. يحمل مستقبل الذكاء الاصطناعي إمكاناتٍ هائلة، مع 

استمرار الأبحاث والابتكارات التي تعَِد بمزيد من الثورة في جوانب متعددة من حياتنا.

مستفاد من مواقع متعددة.  )((
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 المبحث الثاني

بيان الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد

إيجابيات الذكاء الاصطناعي :

إن الـذكاء الاصطناعـي هـو تقنيـة حديثة لهـا إيجابيات جمـة ومزايا لا تعَُـد ولا تحُصى، إنه قد يـؤدي دورًا 
كبيـرًا في مجالات متعددة؛ منها: الإدارية، والعسـكرية، والصناعيـة، والاقتصادية، والتطبيقات الطبية والتعليمية 
والخدمية، والشؤون المتنوعة، منها ما هي صعبة ودقيقة وما هي سهلة ويسيرة، ومنها ما هي خطيرة وما هي آمنة.

فإيجابيات الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية تكمن في أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في 
جمع كبير من الناس لكونه متوفرًا على الأجهزة المنزلية، والهواتف الذكية التي نستخدمها يوميًّا، وله تأثير 

بعدة طرق في حياتنا اليومية، ومن هذه الطرق ما يلي:

1ـ المساعدة في تنظيم الوقت وتذكر المهام:

يمكننـا باسـتخدام الـذكاء الاصطناعي تنظيم المهـام اليومية وانضباطها، وأداؤهـا بطريقة أفضل وفي 
وقـت أقـل. وقد أمكـن ذلك؛ لأن الـذكاء الاصطناعي يسـهل تنظيم الوقـت، ويذكِّر بالمواعيـد تذكيرات 

تلقائية، وينشئ الجداول، وغير ذلك من الأمور.

2ـ تحسين البيئة المنزلية:

الـذكاء الاصطناعـي يلعب دورًا كبيرًا في تحسـين البيئة المنزلية من خلال تطبيقـات الأنظمة الذكية. 
فهي تساعد في تحسين بيئة المنزل بطرق متنوعة، كالقيام بالمهام المنزلية، وتحديد هذه الأجهزة الحرارة 

والبرودة والضوء الملائم للمنزل بحسب الوقت أو الموقع.

فعنـد اسـتخدام الأجهزة المنزلية الذكية التـي تعتمد في عملها على تقنية الـذكاء الاصطناعي، يمكن 
للأفراد جعل حياتهم اليومية أكثر راحة وكفاءة؛ لأنها توفر الوقت وتقوم نيابة عنك بعدد من الأمور المهمة 

والأعمال التي تستغرق وقتاً، مما يمنحك وقتاً إضافيًّا للعمل أو الراحة.

3ـ تحسين الكتابة:

إننـا فـي كثير مـن مهامنا فـي الحيـاة اليومية وخاصـة القضايـا التعليمية نحتـاج إلى الكتابـة، والذكاء 
الاصطناعـي يسـاعدنا فـي كتابة النصـوص الصحيحة الخالية من الأخطاء، ويكتشـف الأخطـاء الإملائية 
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ا لأن هناك مجالات عديدة من الوظائف  والنحوية، ويوصي بطرق لتحسين أسلوب الكتابة، وهو مفيد جدًّ
تتعلق بالكتابة.

وبالإضافة إلى ما سـبق يمكنك اسـتخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات كاملة، وتحسين صياغة 
الفقرات، والمساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني.

4ـ تحسين تجربة استخدام الهواتف الذكية:

فيما يلي بعض الطرق لتحسين تجربة الهاتف الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي:

الحمايـة: تدعـم الهواتـف الذكية العديد من مزايـا الذكاء الاصطناعي، وأبرزهـا خاصية التعرف على 
 Face( :الوجـه؛ إذ يمكـن للهواتف الذكية الاسـتفادة من تقنيـة التعرف على الوجه، المعروفة أيضًا باسـم
ID( أو فتـح القفـل بالوجـه، من أجل منع الآخرين من الوصول إلى مـا في الهواتف الذكية. وهذا نوع من 

أنواع الحماية.

المسـاعدون الأذكيـاء: يمكـن للمسـاعدين الافتراضييـن، مثـل: )Siri( أو )Google Assistant( أو 
)Alexa( تنفيذ المهام والإجابة عن الأسئلة وتقديم المعلومات باستخدام الأوامر الصوتية.

5ـ تخصيص نتائج البحث عبر الإنترنت:

تسَـتخدم محركات البحث الذكاء الاصطناعي لمراقبة اهتماماتك والمواقع التي تزورها، وتظهر لك 
إعلانات ملائمة لاهتماماتك وموقعك. ولدى فيسـبوك وإنستغرام استراتيجيات مماثلة فيما يتعلق بظهور 

الإعلانات؛ مما يجعل تجربة تصفح هذه التطبيقات مخصصة لكل مستخدم بحسب اهتماماته.

6ـ إيجابيات الذكاء الاصطناعي في مجال التجارة:

ال. بـدلًا من أن يكون مقيـدًا بالمورد  1ـ الكفـاءة والدقـة: الـذكاء الاصطناعـي قابل للتطويـر وهو فعََّ
ا ومهام معقدة للغاية مرارًا وتكَرارًا  المحدود للعقل البشـري، وأنه يمكن اسـتخدامه لأداء مهام صغيرة جدًّ

دون اجتهاد.

2ـ القضاء على الخطأ البشـري: الذكاء الاصطناعي بإمكانه أن يقضي على الخطأ البشـري؛ لأنه مهما 
كان البشر على قدر عالٍ من الذكاء فإن الخطأ يكون وارداً، نتيجة التأثر بالظروف الصعبة، بخلاف الذكاء 

الاصطناعي فإنه لا يفقد التركيز أبدًا ولا يتأثر بالظروف البيئية.

3ـ خفض التكاليف: يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تحل محل الوظائف البشـرية، وهذا يؤدي 
إلى تقليل عدد العاملين في تلك الوظائف؛ مما يسبب خفض التكاليف الإجمالية للعمل.
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4ـ الحصـول علـى البيانات الفعالة وتحليله: لطالما عملت أجهزة الكمبيوتر مع البيانات بشـكل جيد 
للغاية، والذكاء الاصطناعي جيد للغاية في العمل مع الكميات الكبيرة من البيانات التي لا يسـتطيع البشـر 
التعامل معها. لا يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي اكتسـاب واسـتخراج البيانات بوتيرة استثنائية فحسب، 
بل يمكنها أيضًا تفسيرها وتحويلها، والتحقق من وجود أي أخطاء أو تناقضات أو مشكلات في التنسيق، 

وما إلى ذلك.

5ـ تقليل المخاطر: حينما قام روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمهام الخطرة نيابةً عن البشـر، فقد أمن 
البشـر من عدد من المخاطر التي قد واجهوها في الماضي وخصوصًا في الصناعات الخطرة؛ سـواء كان 
الأمـر يتعلق باستكشـاف أعمـق أجزاء المحيطـات أو التعدين للبحث عن الفحم والنفـط، أو التواجد في 

أماكن الكوارث الطبيعية.

6ـ التوفر على مدار 24 سـاعة طوال أيام الأسـبوع: هناك العديد من الدراسـات التي تظهر أن إنتاجية 
الإنسـان تتراوح بين 3 إلى 4 سـاعات فقط في اليوم؛ حيث يحتاج البشـر إلى فترات راحة لتحقيق التوازن 
بيـن حياتهـم العملية وحياتهم الشـخصية. أما في الناحية الأخرى، فالـذكاء الاصطناعي يمكنه العمل إلى 
ما لا نهاية دون انقطاع؛ فالآلات تفكر بشـكل أسـرع بكثير من البشـر، وتؤدي مهامَّ متعددة في وقت واحد 

بنتائج دقيقة؛ كما يمكنها أيضًا التعامل مع المهام المتكررة المملة بسهولة.

7ـ الخدمـات المصرفية: يسُـتخدَم الذكاء الاصطناعي لاكتشـاف المعامـلات الاحتيالية والتهديدات 
السيبرانية التي تعرض للبنوك، إضافة إلى ذلك يمكننا أن نستخدمه في اتخاذ قرارات القروض والائتمان، 

وتتبع اتجاهات السوق.

1ـ كشـف الاحتيال والأمن السيبراني: يسـاعد الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المعاملات الاحتيالية 
والتهديـدات السـيبرانية المحتملـة للبنـوك مثـلًا )Chatbots( المدعومة بالـذكاء الاصطناعـي توفر دعمًا 
للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يساعد العملاء في حل مخاوفهم وتقليل عبء العمل 

على قنوات دعم العملاء الأخرى.

2ـ قـرارات القـروض والائتمـان: يمكن للأنظمة القائمة على الـذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات أكثر 
استنارة؛ بناءً على سلوك وأنماط العملاء ذوي التاريخ الائتماني المحدود.

3ـ تتبع اتجاهات السوق: يمكن للذكاء الاصطناعي معالجة كميات كبيرة من البيانات، والتنبؤ بأحدث 
اتجاهات السوق؛ مما يساعد البنوك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
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4ـ تجربة العملاء: يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستهلك؛ من خلال تقليل 
الوقـت المسـتغرَق لتسـجيل معلومات اعـرف عميلـك )KYC( وأتمتة الأهلية للحصـول على القروض 

والائتمان، وتقليل أوقات الموافقة على التسهيلات، مثل: صرف القروض.

8ـ التعلم والتعليم: فللذكاء الاصطناعي في مجال التعليم فوائد عديدة؛ بما في ذلك:

1ـ التعلم المخصص: يقوم الذكاء الاصطناعي بتخصيص تجارب التعلم بما يتناسب مع احتياجات 
الطلاب الفردية، وقدراتهم، وأساليب التعلم.

2ـ أنظمـة التدريـس الذكيـة: توفـر أنظمة التعلـم التكيفي المدعومة بالـذكاء الاصطناعـي دعمًا فرديًّا 
وملاحظات في الوقت الفعلي.

3ـ التقييـم الآلـي: يقـوم الـذكاء الاصطناعي بتقييم أداء الطـلاب بدقة؛ مما يحـرر المعلمين من مهام 
التقييم المملة.

4ـ إمكانيات الوصول المحسنة: تدعم الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التعلم الشامل، وتلبية 
الاحتياجات والقدرات المتنوعة.

5ـ معالجـة اللغـات الطبيعية: يعزز الـذكاء الاصطناعي تعلم اللغة ومعرفة القـراءة والكتابة ومهارات 
الاتصال.

6ـ بيئـات التعلـم الافتراضيـة: ينشـئ الذكاء الاصطناعـي تجارب تعليميـة افتراضية غامـرة وتفاعلية 
وجذابة.

7ـ التوجيه والإرشـاد المهني: يدعم الذكاء الاصطناعي الطلاب في استكشـاف الخيارات الوظيفية، 
وتطوير مسارات وظيفية مخصصة.

د الذكاء الاصطناعي المعلمين بالـرؤى والموارد وفرص التطوير  8ـ دعـم المعلميـن وتطويرهم: يزوِّ
المهني المستندة إلى البيانات.

9ـ مشاركة الطلاب وتحفيزهم: تعمل تقنيات اللعب والمحاكاة والأدوات التفاعلية المدعومة بالذكاء 
الاصطناعي على تعزيز مشاركة الطلاب وتحفيزهم.

10ـ التقييـم المسـتمر والملاحظـات: يتيح الذكاء الاصطناعـي التقييم المسـتمر والملاحظات؛ مما 
يساعد الطلاب على تتبع التقدم والبقاء على المسار الصحيح.
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فيعمل الذكاء الاصطناعي على إحداث تحول في التعليم؛ مما يجعله أكثر فعالية وكفاءة وسهولة في 
الوصول إليه، مما يمكن الطلاب من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

9ـ إيجابياتـه فـي مجال الطـب: قدم الذكاء الاصطناعي حتى الآن مسـاهمات كبيرة في مجال الطب؛ 
حيث تتراوح هذه التطبيقات بين التشـخيص والعلاج، إلى اكتشـاف الأدوية والتجارب السـريرية. علاوةً 
على ذلك، يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تساعد الأطباء والباحثين على تحليل بيانات 
المرضـى، وتحديـد المخاطر الصحية المحتملة، وتطوير خطـط علاجية مخصصة. وهذا يمكن أن يؤدي 

إلى نتائج صحية أفضل للمرضى، ويساعد على تسريع تطوير علاجات وتقنيات طبية جديدة.

10ـ نشر الإسلام: في نشر الإسلام للذكاء الاصطناعي فوائد عديدة، نذكرها فيما يلي:

1ـ تحليـل وتفسـير القـرآن: تقـوم الأدوات المدعومـة بالـذكاء الاصطناعـي بتحليل وتفسـير الآيات 
القرآنية، مما يوفر رؤًى وفهمًا.

2ـ تصنيـف الأحاديـث والتوثيق: يسـاعد الـذكاء الاصطناعي فـي تصنيف الأحاديـث وتوثيقها؛ مما 
يضمن الدقة والموثوقية.

3ـ الدراسـات والأبحـاث الإسـلامية: يسـهل الـذكاء الاصطناعـي البحـث والتحليل ونشـر المعرفة 
الإسلامية؛ مما يعزز المعرفة والفهم.

4ـ إدارة الفتـوى وأنظمـة الاستشـارة: توفـر الأنظمة التي تعمـل بالذكاء الاصطناعي إرشـادات حول 
الأحكام والفتاوى الإسلامية، وتدعم المسلمين في حياتهم اليومية.

5ـ التعليم والتعلم الإسلامي: توفر المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعليمًا إسلاميًّا مخصصًا؛ 
مما يجعلها في متناول جمهور أوسع وجذابة.

6ـ معالجة اللغة العربية وتحليلها: يعزز الذكاء الاصطناعي فهم اللغة العربية؛ مما يتيح تحليل وتفسير 
النصوص الإسلامية بشكل أفضل.

7ـ جيل الفن والعمارة الإسلامية: يعمل الذكاء الاصطناعي على توليد الفن الإسلامي والتصميمات 
المعمارية؛ مما يلهم الإبداع والابتكار.

8ـ مشـاركة المجتمع الإسـلامي ودعمه: تعمل المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسهيل 
بناء المجتمع ودعمه والتواصل معه؛ مما يعزز الروابط الإسلامية العالمية.
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9ـ تكامـل الأخـلاق والقيم الإسـلامية: تدمج أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخلاق والقيم الإسـلامية؛ 
مما يضمن تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

10ـ الدعـوة والتواصـل: تدعـم الأدوات المدعومـة بالـذكاء الاصطناعـي جهود الدعوة، ومشـاركة 
المعرفة والقيم الإسلامية مع جمهور أوسع.

وتتطور هذه الفوائد باستمرار مع تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ودعم العلوم الإسلامية، وتنمية 
المجتمع، والتفاهم العالمي.

مفاسد الذكاء الاصطناعي :

في ظل التقدم السريع للذكاء الاصطناعي، يبرز أيضًا جانب مهم يتعلق بمفاسد الذكاء الاصطناعي التي 
قد تنشأ مع استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة، ونقدم لك بعضًا من مفاسد الذكاء الاصطناعي فيما يلي:

1ـ المعضلات الأخلاقية: حينما نستخدم الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، فلا شك أن العديد من 
القضايا الأخلاقية التي ستواجه المجتمع البشري ستظهر وتصبح محلاًّ للنقاش؛ فأنظمة ذكاء الاصطناعي 

ليس لديها إلا التقنية، أما الملكة الأخلاقية فهي بمعزل عنها.

لذلك، تعتبر الاعتبارات الأخلاقية في تطوير الذكاء الاصطناعي مجالًا نشطًا للبحث والمناقشة، ويتم 
بذل الجهود لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع المبادئ الأخلاقية.

2ـ عدم القدرة على السيطرة: هناك مخاوف من الذكاء الاصطناعي كما عبر عنها مؤلفو الخيال العلمي 
ورددها أمثال هوكينج وماسك. إن الذكاء الاصطناعي المتقدم هو بالفعل أفق جديد، ولا نفهم بعد حدوده 

ومدى الحرص الذي يجب أن نكون عليه في تطويره.

بينما قد نعتبر عموماً أن المخترع يحتفظ دائمًا بالسيطرة المطلقة على اختراعه، مع الذكاء الاصطناعي، 
قـد لا يكـون هـذا هو الحال. لقد رأينا بالفعل بعض الأدلة على السـلوك غير المتوقع للذكاء الاصطناعي، 
مثـل: إظهـار )DeepMind( سـلوكًا عدوانيًّا أثناء الاختبارات المصممة لتقييـم مدى تعاونها مع الآخرين 

خلال المواقف العصيبة.

3ـ تقليل الوظائف: عندما جاءت الثورة الصناعية الأولى في القرن الثامن عشر وقبل الحرب العالمية 
الأولـى، جـاءت الثـورة الصناعية الثانيـة التي عرَّضت العديد مـن الوظائف للخطر، وكانـت الثورة الثالثة 
ا، والذي أيضًا تسـبب في تأثر العديد من  هي الثورة الرقمية التي لعب فيها الكمبيوتر والإنترنت دورًا مهمًّ
الوظائـف، ويقـول الخبـراء: إن ثلاثمئة مليون وظيفة سـتتأثر بثورة الذكاء الاصطناعي، وسـتعمل الآلة أو 

الذكاء الاصطناعي بدلًا من الإنسان.
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4ـ التكاليف المرتفعة: هي إحدى سـلبيات الذكاء الاصطناعي، فمما لا شـك فيه أن إنشاء آلة يمكنها 
محاكاة الذكاء البشري ليس بالأمر الهين؛ فهو يتطلب الكثير من الوقت والموارد، ويمكن أن يكلف قدرًا 
ثاً  كبيـرًا مـن المال. يحتاج الـذكاء الاصطناعي أيضًا إلى العمل على أحدث الأجهـزة والبرامج ليظل محدَّ

ويلبي أحدث المتطلبات، مما يزيد من التكلفة بشكل كبير.

5ـ محدوديـة الإبـداع: مـن أكبر عيوب الذكاء الاصطناعي هي أنه لا يسـتطيع أن يتعلم التفكير خارج 
الصندوق بمفرده؛ فالذكاء الاصطناعي قادر على التعلم بمرور الوقت من خلال البيانات التي تمت تغذيته 

بها مسبقًا، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة، لكنه لا يستطيع أن يكون مبدعًا في نهجه.

6ـ الاعتمـاد الكامـل علـى الآلـة وانخفـاض المهـارات البشـرية: حينمـا نعتمـد علـى أجهـزة الذكاء 
الاصطناعي اعتماداً كاملًا، ونسلم القدرة المعرفية إلى الأجهزة، فهذا يؤدي إلى الكسل البشري واستخدام 
أدمغتنا بشـكل أقل في الحفظ وحل المشـكلات بأنفسنا. وقد تكون التأثيرات التي ستحدثها هذه الظاهرة 

على الأجيال القادمة واسعة النطاق إذا ترُِكت دون معالجة.

7ـ الإرهاب بواسـطة الذكاء الاصطناعي: وهناك خطر آخر وهو أن الذكاء الاصطناعي قد يكون غير 
آمن في أيدي الذكاء الاصطناعي، ويمكن استخدامه لأغراض إرهابية.

ا من هذا الذكاء الاصطناعي  8ـ تهديد بقاء الإنسان: والأهم من ذلك أن هذا الإنسان أيضًا خائف جدًّ
المتقـدم. قـال عالـم الفيزياء النظرية البريطاني الكبير سـتيفن هوكينـج في مقابلة عن حياته: إن الأشـكال 
المبكـرة للـذكاء الاصطناعي التي لدينا فعالة للغاية، أعتقد أن إنشـاء ذكاء اصطناعي كامل )AI( يمكن أن 

يتسبب في نهاية الجنس البشري.

وقال الباحثون في جامعة أكسـفورد في عام 2021: إن الذكاء الاصطناعي سـيصل في المستقبل إلى 
نقطة ستضطر فيها إلى التنافس على الموارد واعتبار البشر عقبات ويمكن أن تقتل البشر. ويقول الباحثون: 

إن الذكاء الاصطناعي سيتخذ مثل هذا الشكل في المستقبل سيكون من الصعب السيطرة عليها.

9ـ إغلاق باب التوبة: نستخدم الذكاء الاصطناعي لاستخراج المحتوى المتعلق بأي شخص أو مكان أو 
منزل، والشخص الذي يبحث عن الشخصية المطلوبة لا يعرف عنها كل شيء تماماً، فالذكاء الاصطناعي يوفر 
كل المحتوى الموجود في الشبكة من الابتداء إلى الانتهاء، ليس فقط يوفره بل يعلق تعليقات وتحليلات من 
جانبه أيضًا على جميع تصرفاته وأفعاله الماضية. فإنه آلة محرك بحث وعار عن العواطف والمشاعر الإنسانية؛ 
فجميع المحتوى المتاح سـواء كان حسـناً أو سـيئاً يوفَّر للباحث. إذا كان هناك أشـخاص لديهم جانب واحد 
فقط من حياتهم )سواء كان ذلك الجانب جيدًا أم سيئاً(، فلا مشكلة في تقديم المعلومات، بل هذا مستحسن.
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وأما الإنسـان الذي كان في ماضيه منغمسًـا في الذنوب وأصبح الآن صالحًا وتاب توبة نصوحًا، فإن 
الذكاء الاصطناعي يقدم لك أيضًا جميع المحتوى المتعلق به ويكشـف ماضيه ويفشـي فضائحه وفسـاده 
وجميـع معاصيـه أمـام العالم على الرغم من توبته، فهكذا يذكر ذنوبه بيـن الناس فيلومونه عليها وينظرون 
إليه بعيون قذرة وإن صار خاشعًا وصالحًا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن الذكاء الاصطناعي لم 
يترك رطباً ولا يابسًا قط، مع أن الحديث ينهانا عن تذكر الذنوب كما ورد في الحديث: »التائب من الذنب 

ا. كمن لا ذنب له«، فهذا الذكاء الاصطناعي أصبح أشد من المعتزلة والخوارج، وسد باب التوبة سدًّ

10ـ انعدام أمن المعلومات: بعد أن قمنا بتسليم كل المحتوى إلى تطبيقات مختلفة للذكاء الاصطناعي 
بعدم التوثيق على العاملة البشرية، فصارت البيانات والمعلومات آمنة من الضياع لكنها أصبحت قريبة إلى 
الاختلاس والسـرقة واسـتخدامها لأغراض شـريرة؛ لذلك نرى كل يوم مواقع التواصل الاجتماعي تقوم 
بنشـر بيانات الشـركات المختلفة أمام العالم أجمع، حتى أصحاب هذه الشركات يضربون رؤوسهم بهذا 

التطور التكنولوجي.

11ـ فقدان أغراض العلم وتخرب بنيان العلوم: مما لا شك فيه أن الناس في الوقت الحاضر يذهبون 
إلى المدارس والكليات والجامعات للحصول على المعرفة، ويبذلون وقتهم جسديًّا ويجتهدون، لكن إذا 
كانـت نفس المعرفة موجودة على شاشـة هواتفهم المحمولة بتلك السـهولة فلـن تبقى أي رغبة في العلم 
والمعرفة، ولن يكون هناك حاجة إلى حمل الكتب والذهاب إلى المؤسسـات التعليمية، فقد أصبح توفر 
العلم أسهل، ولكن العالم يواجه فقدان البحث العلمي والأغراض العلمية الأخرى، ولا يمكننا أن نتجاهل 
ذلك! كما كان من قبل وفي السابق كانت الأحاديث تستخرج، ويُبحَث عنها في الفصول والأبواب، وبدأ 

يفوت جميع هذه الأشياء.
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 المبحث الثالث

 بيان مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة

مع بيان الحكم الشرعي لكل مجال

الذكاء الاصطناعي؛ بمعنى: إحداث ملكة ذهنية ومهارة فكرية في الآليات والحاسوب ليتم استخدامها 
لإتمام عمليات مختلفة، هو أمر مباح في نفسه مثل سائر المباحات، لا قباحة فيه شرعًا، بناءً على هذا يجوز 
اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في الأمور الروتينية في مجالات مختلفة، وأما اسـتخدامه بطريق محظور أو 

لغرض محظور فهو ممنوع شرعًا، كما تمُنعَ مباحات أخرى.

رۡضِ جَميِعٗا﴾ ]البقرة: 29[ فيه 
َ
ا فيِ ٱلأۡ َّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ فقد قال الإمام السخاوي في تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱل

دليل على أن أصل الأشياء بعد ورود الشرع على الإباحة.

وعلى هامشه:

الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الإباحة هي الحكم الأصلي لموجودات الكون، وإنما يحرم ما يحرم منها 
بدليل من الشارع لمضرتها، والدليل على أن الحكم الأصلي للأشياء النافعة هو الإباحة: قوله تعالى ممتنًّا على 

رُونَ﴾ ]الجاثية: 13[. رۡضِ جَميِعٗا مِّنۡهُۚ إنَِّ فيِ ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لقَِّوۡمٖ يَتَفَكَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ عباده: ﴿وسََخَّ

رۡضِ جَميِعٗا﴾ ]البقرة: 29[ ولا يتم الامتنان ولا يكون التسخير 
َ
ا فيِ ٱلأۡ َّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ وقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱل

إلا إذا كان الانتفاع بهذه المخلوقات مباحًا))(.

فثبت مجملًا أن الذكاء الاصطناعي المعاصر اختراعه واستخدامه في مجالات مختلفة أمر مباح.

وبعـد هـذا التمهيـد الوجيـز أقـدِّم لكم بالبسـط الحكـم الشـرعي لاسـتخدام الـذكاء الاصطناعي في 
المجالات المختلفة فيما يلي:

أولاً : حكم تقنيات الذكاء الاصطناعي من حيث الصورة

اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي يتضمن عادةً موادَّ نصية وأحيانـًا صورًا، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن 
يعرض لنا صورًا لأشخاص وأفراد، ويعرض كذلك صورًا لمختلف الحيوانات والحشرات، وأيضًا صورًا 

تفسير السخاوي، )63/1(، ط: دار النشر للجامعات.  )((
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للأشـياء غير الحية، مثل: الخرائط. فهل يجوز اسـتخدام الصور التي يعرضها الذكاء الاصطناعي أم يجب 
رفض هذه المعلومات بالكلية؟

أولًا: يجـب أن نعلـم أنه في ضوء الأحاديث النبوية هناك اسـتثناء للصـور غير الحية، وقد تم اعتبارها 
جائـزة؛ لذلـك تعُتبرَ صور الأشـياء غير الحية بجميع أشـكالها جائزة سـواء كانت مطبوعـة على الورق أو 
معروضـة علـى الشاشـة الرقمية، وذلك وفقًا للحديث النبوي الشـريف في سـنن النسـائي إذ قـال: أخبرنا 
على بـن شـعيب، قال: حدثنا معن، قـال: حدثنا مالك، عن أبي النضر، عـن عبيد الله بن عبد الله، أنه دخل 
على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنساناً ينزع نمطًا تحته، فقال 
له سهل: لم تنزع؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، قال: ألم يقل: »إلا ما 

كان رقمًا في ثوب؟« قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي))(.

فحيثما يتعلق الأمر بصور الكائنات ذوات الأرواح، فإن الأحكام تتفاوت بسبب حالتيَنِ مختلفتيَنِ:

الحالة الأولى: إذا كانت الصورة موجودة في الخارج على الثوب أو السـتر غير مجسـمة، بمعنى: 
أنهـا ليسـت ذات ظل وليس لها وجود مادي؛ ففي هـذه الصورة آراء الفقهاء من مختلف المذاهب كما 

يلي:

جمهور علماء الهند وباكستان من الأحناف والشافعية رحمهم الله: يرون أن هذه الصورة غير جائزة.

المالكيـة: لديهـم آراء متباينـة حول الصور المطبوعـة: فالأغلبية يرون أنها غير جائـزة، وإذا كانت في 
موضع الامتهان فيجعلونها مكروهة تنزيهيًّا وخلاف الأولى.

وبعض المالكية يجوزون قسم هذه الصورة، ومن هؤلاء المحققين الكبار: العلامة ابن القاسم المالكي 
والعلامة الدردير المالكي والعلامة الأبي المالكي والعلامة أبو عبد الله المواق المالكي.

بهـذا الصـدد، فـإن غالبية فقهاء الحنابلة يرون جواز الصور غير المجسـمة؛ فقـد نقل صاحب المغني 
العلامـة ابن قدامـة، والعلامة ابن حجر العسـقلاني رحمهما الله فـي فتح الباري، عن مذهـب الحنابلة أن 

الصور المرسومة على القماش ليست حرامًا عندهم.

وأيضًا نقل العلامة أبو الحسن علي بن سليمان، عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله؛ أنه لم يكن يعتبر 
الصور على الملابس والستائر حراماً. في حين يرى بعض الحنابلة، على غرار الأحناف والشافعية، أن هذه 

الصورة غير جائزة.

سنن النسائي، حديث رقم: 5351.  )((
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علاوة على ذلك، إلى جانب المذهب المالكي والحنبلي، هناك بعض السـلف أيضًا مثل: القاسـم بن 
محمد بن أبي بكر )الفقيه الجليل بالمدينة( وبعض الصحابة والتابعين الذين كانوا يفرقون بين الصور ذات 
الظـل وغيـر ذات الظـل، ويعتبرون الصور غير ذات الظل جائزة. لذلـك رد العلامة ابن حجر قول العلامة 

النووي، الذي نقل هذا المذهب واعتبره باطلًا، بأنه قول محل للنظر، حيث قال:

قلت: المذهب المذكور نقله ابن أبي شـيبة عن القاسـم بن محمد بسند صحيح، ولفظه عن ابن عون 
قـال: دخلت على القاسـم وهو بأعلى مكـة في بيته، فرأيت في بيته حَجَلة فيهـا تصاوير القندس والعنقاء؛ 

ففي إطلاق كونه مذهباً باطلًا نظر.

لذلك، بما أن الحنابلة والمالكية يرون جواز الصور غير المجسمة المرسومة باليد، فإن الصور الرقمية 
الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وطباعتها تكون جائزة بطريق أولى في العصر الحديث. بناءً على ذلك، أقر 
بعض العلماء البارزين في العالم العربي بأن التصوير الفوتوغرافي لا يأخذ نفس حكم الصور العادية، ومن 
هؤلاء العلماء الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، الشيخ السالوس، الشيخ أحمد الخطيب، الأستاذ 

محمد جمال، والشيخ سيد سابق وغيرهم.

حيث كتب الشـيخ سـيد سـابق في كتابه فقه السنة))(: كل ما سـبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي 
لها ظل، أما الصور التي لا ظل لها كالنقوش في الحوائط وعلى الورق، والصور التي توجد في الملابس 

والستور، والصور الفوتوغرافية؛ فهذه كلها جائزة.

ومن بين هؤلاء العلماء، العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي، مفتي مصر رحمه الله، الذي نشر رسالة 
بعنوان: الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي، وكذلك الدكتور العلامة يوسف القرضاوي، الذي 
اعتبر في كتابه المشهور الحلال والحرام في الإسلام أن الصور الفوتوغرافية لا تندرج ضمن الصور المحرمة.

لذلك، في ضوء المناقشـة السـابقة، يتبين أن العديد من الصور التي ينتجها الذكاء الاصطناعي والتي 
يتم طباعتها تعُتبرَ جائزة وفقًا للمالكية، والحنابلة، وأغلب علماء العرب.

أما في شـبه القارة الهندية، فإن موقف العلماء من البداية هو أن الصور، سـواء كانت مرسـومة باليد أو 
مطبوعة رقميًّا، غير جائزة. وقد ألف المفتي الأعظم لباكستان، الشيخ مولانا مفتي محمد شفيع رحمه الله، 
رسـالة مسـتقلة بعنوان: تصوير كي شـرعي أحـكام )أحكام التصوير الشـرعية(، حيث وضـح فيها بالأدلة 
الشـرعية أن الصورة، سـواء كانت مرسـومة باليد أو بالأدوات الحديثة تبقى صورة، وأن تغيير الأدوات لا 

يغير الحكم الشرعي.

فقه السنة، السيد سابق، )58/2(.  )((
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الحالـة الثانيـة: تتعلـق بالصـورة التي لا يتم طباعتها وتظل في شـكلها الأصلي على الشاشـة الرقمية، 
وتسمى هذه الصورة في العرف العام بالصورة الرقمية.

حكم هذه الصورة: هو أنها جائزة عندنا، واسـتخدام هذه الصور للحصول على المعلومات جائز بشـرط 
ألا يتم طبعها، ولا يكون لها وجود خارجي مادي؛ لأنها ليست صورة بالمعنى التقليدي، بل هي مجموعة من 
الأكواد الثنائية )صفر وواحد(؛ لذلك نرى أن هذه الصورة جائزة، واستخدام الذكاء الاصطناعي معها جائز.

وبما أن المالكية والحنابلة يعتبرون الصورة غير المجسـمة جائزة حتى بوجود خارجي، فإن الصورة 
الرقمية التي لا تملك وجوداً خارجيًّا تكون جائزة بطريق الأولى عندهم!

حكم استخدام ما يسمى بالإنسان الآلي:

الإنسـان الآلـي: هو آلة ميكانيكية مصنَّعة على هيئة الإنسـان، مبرمجة سـلفًا للقدرة علـى القيام بأعمال 
معينة سواء في المنازل أو المصانع أو المحال التجارية أو المستشفيات ونحو ذلك، مع إمكانية قدرتها على 
الحركة والكلام، ولها ذاكرة لاسـتقبال المعلومات وإعطائها في مجال معين، وغالباً ما تكون الأعمال التي 
تبرمج الإنسآلة على أدائها أعمالًا شاقة أو خطيرة أو دقيقة، مثل: البحث عن الألغام، والتخلص من النفايات 
المشـعة، أو أعمالًا صناعية دقيقة أو شـاقة))(. وأما عن حكم اسـتعمال مثل تلك التقنيات فيمكننا القول بأنه 

طبقًا للعرض السابق لمسألة الصور المجسمة للإنسان وغيره من ذوات الروح، يجب التفريق بين حالتين:

الأولى: أن تكون تلك الآلة على هيئة الجمادات، أو على هيئة الإنسان، ولكنها تكون مقطوعة الرأس؛ 
ففي تلك الحالة لا حرج في استعمالها والاستفادة منها كما مر؛ لحديث جبريل عليه السلام:

»فمُر برأس التمثال الذي بالباب فليقُطَع، فليصُيَّر كهيئة الشجرة«))(.

وعـن ابن عبـاس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »الصورة الـرأس، فإذا قطُع الرأس فلا 
صورة«))(.

موسوعة ويكيبيديا على الرابط التالي: روبوت.  )((
مسند أحمد )413/13( )8045(، سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب في الصور )74/4( )4158(، سنن الترمذي، كتاب   )((
أبواب الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب )412/4( )2806(، وقال: حديث حسن صحيح. 
السـنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصداق، باب الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسـها وفي صور غير ذوات الأرواح 
من الأشجار وغيرها )441/7( )14577(، وهو حديث صحيح دون قصة التمثال. تحفة المحتاج لابن الملقن )378/2(.

مصنف ابن أبي شيبة، كتاب اللباس والزينة، باب الرجل يتكئ على المرافق المصورة )208/5( )25299(، السنن الكبرى   )((
للبيهقـي، كتـاب الصـداق، بـاب الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسـها وفي صور غير ذوات الأرواح من الأشـجار 

وغيرها )441/7( )14580(.
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كما أنه ليس بالضرورة أن يكون نفع مثل تلك الآلات مرتبطًا بوجود الرأس عليها من عدمه.

الثانيـة: أن تكـون تلـك الآلة مصممة على هيئة الإنسـان بكامـل أعضائه وأجزائه بمـا في ذلك الرأس 
والوجـه بمـا فيـه من ملامح الإنسـان، مـع إضافة القدرة علـى الحركة والـكلام إليها، فإن هـذا يجعل من 
اسـتخدام مثل هذه الآلة محرماً كما هو الحال في اسـتخدام التماثيل، بل أشـد؛ لشـدة مضاهاتها لخلق الله 

تعالى كما دل على ذلك عموم النصوص الدالة على تحريم الصور والتماثيل وتحريم استخدامها))(.

فاستدل جمهور العلماء على تحريم تجسيد ذوات الروح من الإنسان وغيره بالقرآن والسنة والإجماع 
والمعقول.

أولًا: القرآن الكريم:

فقد ورد العديد من الآيات القرآنية الدالة على تحقير التماثيل وتقليل شأنها، والاستهانة بها وبعابديها 
وصانعيهـا))(، وأن الذيـن يعكفـون عندهـا هالكون لا محالة، وكل هذا إن دل فإنما يدل على شـدة تحريم 

صناعتها واتخاذها))(، ومن هذه الآيات ما يلي:

نتُمۡ لهََا عَكِٰفُونَ * قَالوُاْ وجََدۡنآَ ءَاباَءَٓناَ لهََا 
َ
مَاثيِلُ ٱلَّتيِٓ أ بيِهِ وَقَوۡمِهۦِ مَا هَذِٰهِ ٱلتَّ

َ
1ـ قوله تعالى: ﴿إذِۡ قَالَ لأِ

بيِنٖ﴾ ]الأنبياء: 52 - 54[. نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُمۡ فيِ ضَلَلٰٖ مُّ
َ
عَبٰدِِينَ * قَالَ لقََدۡ كُنتُمۡ أ

ُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلوُنَ﴾ ]الصافات: 95، 96[. تَعۡبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ * وَٱللَّ
َ
2ـ وقوله تعالى: ﴿قَالَ أ

يَمُٰوسَي  قَالوُاْ  َّهُمۡۚ  ل صۡنَامٖ 
َ
أ علَىَٰٓ  يَعۡكُفُونَ  قَوۡمٖ  علَىَٰ  توَۡاْ 

َ
فَأ ٱلبَۡحۡرَ  ٰٓءِيلَ  إسِۡرَ ببِنَيِٓ  تعالى: ﴿وَجَوَٰزۡناَ  وقوله  3ـ 

ا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ﴾  ا هُمۡ فيِهِ وَبَطِٰلٞ مَّ ؤُلاَءِٓ مُتَبَّرٞ مَّ َّنَآ إلَِهٰٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةۚٞ قَالَ إنَِّكُمۡ قَوۡمٞ تَجۡهَلوُنَ * إنَِّ هَٰٓ ٱجۡعَل ل
]الأعراف: 138، 139[.

ثانياً: السنة النبوية:

أيضًـا اشـتملت السـنة النبويـة المطهرة على العديـد من النصـوص الدالة على تحريم تجسـيد ذوات 
الأرواح من الإنسان وغيره، وقد تجلى هذا التحريم في صورتين:

الأولـى: قيـام النبـي الكريم صلى الله عليه وسلم بهدم الأصنام التي في جوف الكعبـة وعلى ظهرها ومن حولها، حتى 
تولى عملية الهدم والتكسير لها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم))(، ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما يلي:

شرح الخرشي )303/3(، شرح منح الجليل )167/2(، شرح صحيح مسلم للنووي )81/14، 82(، المغني )282/7(.  )((
ينظر: تفسير البحر المحيط )299/6(، تفسير القرآن العظيم )182/3(.  )((

ينظر: تفسير البحر المحيط )377/4(.  )((
ينظر: فتح الباري )610/7(، نيل الأوطار 161.  )((
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1ـ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلاثمئة نصب، 
فجعل يطعنها بعود في يده، ويقول: ﴿جَاءَٓ ٱلحۡقَُّ وَزهََقَ ٱلبَۡطِٰلُۚ إنَِّ ٱلبَۡطِٰلَ كَانَ زهَُوقٗا﴾ ]الإسراء: 81[ ﴿جَاءَٓ ٱلحۡقَُّ 

وَمَا يُبۡدِئُ ٱلبَۡطِٰلُ وَمَا يعُيِدُ﴾ ]سبأ: 49[))(.
2ـ عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي على بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 

صلى الله عليه وسلم؟ »ألا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفاً إلا سويته«))(.

فهذان الحديثان إنما يدلان على عظم حرمة هذه التماثيل وشدة قبحها، وأنها من أبطل الباطل وأظلم 
الظلم؛ فهي من أعظم أسباب الشرك بالله رب العالمين؛ حيث كانت سبباً في كفر أغلب الأمم وأكثرها))(.

الثانية: النصوص التي تحذر من صناعة واتخاذ الصور التي تجسـد الإنسـان وغيره من ذوات الروح، 
وتبين عقوبة من يزاول هذا العمل، ومن هذه النصوص ما يلي:

1ـ عـن أبي زرعـة، قـال: دخلـت مـع أبي هريرةَ فـي دار مـروان، فرأى فيهـا تصاوير، فقال: سـمعت 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: قـال الله عز وجل: »ومن أظلم ممـن ذهب يخلق خلقًا كخلقـي؟ فليخلقوا ذرة، أو 

ليخلقوا حبةً، أو ليخلقوا شعيرةً«))(.

2ـ جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادنُ مني، فدنا 
منه، ثم قال: ادنُ مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »كل مصور في النار، يجُعَل له بكل صورة صورها نفسًـا فتعذبه في جهنم«، وقال: 

»إن كنت لا بد فاعلًا، فاصنع الشجر وما لا نفس له«))(.

3ـ عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أنه سمع عائشة تقول: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت 
نَ وجهه وقال: »يا عائشـة، أشـد النـاس عذاباً عند الله يوم  سَـهوةً لـي بقِـرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلوَّ

القيامة الذين يضاهون بخلق الله«))(.

صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح )148/5( )4287(، صحيح مسلم، كتاب الجهاد   )((
والسير، باب إزالة الأصنام حول الكعبة )1308/3( )1781(.

صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر )666/2( )969(.  )((
ينظر: فتح الباري )399/10(، )610/7(، شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )276/8(، إغاثة اللهفان )408/2، 409(.  )((

صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة )1671/3( )2111(.  )((

صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة )1670/3( )2110(.  )((
صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير )168/7( )5954(، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب   )((

لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة )1668/3( )2107(.
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4ـ عـن نافـع، أن ابن عمر أخبره أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: »الذين يصنعون الصـور يعذَّبون يوم القيامة، 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم«))(.

فهذه الأحاديث تدل على شدة تحريم صناعة التماثيل لذوات الروح من الإنسان وغيره بشتى أنواعها))(

5ـ وفي مشكاة المصابيح: عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل، فقال: يا 
ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك 
إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: »من صور صورةً فإن الله معذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس 
بنافـخ فيهـا أبدًا« فرَباَ الرجل رَبوْةً شـديدةً واصفر وجهه، فقـال: ويحك! إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا 

الشجر وكل شيء ليس فيه روح))(.

وأيضًـا: حدثنـا الحميـدي، حدثنا سـفيان، حدثنا الأعمش، عن مسـلم، قال: كنا مع مسـروق في دار 
ته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »إن أشد الناس  يسار بن نمير، فرأى في صُفَّ

عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون«. رواه البخاري.

ثالثاً: الإجماع:

فقد نقل كثير من المالكية الإجماع على تحريم تصوير وتجسيد ذوات الروح من الإنسان وغيره))(.

رابعًا: المعقول:

أ ـ إن صناعة التماثيل واتخاذها يشتمل على العديد من المفاسد العظيمة؛ منها: أنها من أعظم طرق الشرك 
ووسائله إلى عبادة غير الله تعالى))(، وقد ضل كثير من الأمم السابقة بسببها))( بداية من صالحي قوم نوح عليه 
السـلام )ود، وسـواع، ويغوث، ويعوق، ونسـر())(، وانتهاءً بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعبادتها للأصنام والتماثيل حتى 

أدخلوها الكعبة وعبدوها فيها))(، وعليه فمن وقع فيها بسببه فعليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة.

صحيـح البخـاري، كتـاب اللباس، باب عـذاب المصورين يـوم القيامـة )167/7( )5951(، صحيح مسـلم، كتاب اللباس   )((
والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة )1669/3( )2107(.

ينظر: التمهيد )200/21(، شرح صحيح مسلم للنووي )81/14، 82(، الإنصاف )474/1(.  )((
مشكاة المصابيح، باب التصاوير، )ص386( ط: قديمي.  )((

ينظر: شرح منح الجليل )167/2(، شرح الخرشي )303/3(، الشرح الصغير )501/2(.  )((
ينظر: فتح الباري )626/1(، إغاثة اللهفان )408/2(.  )((

ينظر: المرجعان السابقان، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )307/18، 308(.  )((
ينظر: إغاثة اللهفان )399/2 – 403(، الجامع لأحكام القرآن )307/18، 308(، البحر المحيط )335/8، 336(.  )((

ينظر: فتح الباري )611/7، 612(.  )((
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ب ـ إن فيهـا مشـابهة ومضاهـاة لخلـق الله تعالى، ولا شـك أن هـذا فيه منازعـة للخالق في خصائص 
ألوهيته وربوبيته، وهذا من أعظم الذنوب))(.

ج ـ إن فيهـا تشـبهًا بأمـم الكفـر والضـلال مـن قـوم نـوح ومن النصـارى الذيـن ملؤوا كنائسـهم 
ومعابدهـم بالتماثيل والصور ثم عبدوها، وبمشـركي العرب الذين صنعوا الأصنام والصور وعبدوها 

من دون الله))(.

هذا كله إذا كانت تلك التماثيل مكتملة الهيئة المشابهة للإنسان وغيره من ذوات الروح، أما إذا كانت 
تلك التماثيل غير مكتملة البنيان؛ فإن كانت مقطوعة الرأس قطعًا كاملًا فلا خلاف في إباحتها))(، وكذا إذا 
كانـت ناقصـة عضـوًا أو أكثر مما لا تبقى معه الحياة في ذي الروح ولـو كان الرأس باقياً بناءً على ما ذهب 

إليه الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية والحنابلة من إباحة تلك الحالة وزوال المانع))(.

ولذا قال العلامة الشامي رحمه الله تعالى: وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم 
تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاةً لخلق الله 
تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها، فينبغي أن يكون حراماً لا مكروهًا إن 

ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره. كلام البحر ملخصًا))(.

وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقًا؛ لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى))(.

نعـم، وأمـا إن كانـت هناك حاجـة أو ضرورة تدعو لاسـتخدام الصـورة الثانية من الروبوتـات الذكية 
كالحاجة لاستخدامها في أعمال شاقة أو خطيرة أو دقيقة، مثل: البحث عن الألغام والتخلص من النفايات 
المشعة، أو في أعمال صناعية دقيقة أو شاقة، أو العمليات الجراحية الدقيقة ونحو ذلك مع توقف الفائدة 
المرجوة منها على صنع ما يشبه رأس المخلوق، وإلا كانت بلا فائدة مع شدة الحاجة إلى مثل تلك الآلة 
ولا بديل عنها؛ ففي مثل تلك الحالات لا حرج في استخدامها متى دعت إلى ذلك ضرورة عملًا بقاعدة: 

إعلان النكير )ص28، 27(.  )((
إغاثة اللهفان )408/2(، إعلان النكير )ص16، 17(.  )((

بدائـع الصنائـع )168/7(، الفتـاوى الهندية )207/1(، حاشـية ابن عابديـن )649/1(، التمهيد )200/21(، الاسـتذكار   )((
)180/27(، شـرح الخرشـي )303/3(، الشـرح الصغير )501/2(، فتح الباري )402/10(، تحفة المحتاج )216/3(، 

المغني )282/7(، الإنصاف )474/1(، كشاف القناع )5/171(.
انظر المراجع السابقة.  )((

كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، ط: سعيد )647/1(.  )((
كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، )650/1(، ط: سعيد.  )((
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الضرورات تبيح المحظورات))(، ولكن بالقدر الذي تندفع به تلك الضرورة وتسَُـد به الحاجة فقط عملًا 
بقاعدة: الضرورة تقُدَّر بقدرها))(، وقاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله))(، والله تعالى أعلى وأعلم.

ثانياً : حكم تقنيات الذكاء الاصطناعي من حيث الغرض منها

وأيضًا يختلف الحكم الفقهي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة تبعًا للغرض الذي صُنعِت 
من أجله، فإن كان هذا الغرض مباحًا وفيه مصلحة معقولة لا ترفضها العقول السليمة كاستخدامها في 
أعمال شاقة أو خطيرة أو دقيقة؛ مثل: البحث عن الألغام والتخلص من النفايات المشعة، أو في أعمال 
صناعية دقيقة أو شاقة، أو العمليات الجراحية الدقيقة ونحو ذلك، ولم تكن على هيئة ذوات الروح من 
الإنسان وغيره ما لم تدع ضرورة لذلك كان استخدامها مباحًا عملًا بقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة 
رۡضِ جَميِعٗا 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ ما لم يقم دليل على التحريم، بدليل عموم قوله تعالى: ﴿وسََخَّ

مِّنۡهُ﴾ ]الجاثية: 13[.
وفي هذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لسـت أعلم خلاف أحد من العلماء السـالفين في أن 
مـا لـم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور))(، كما أن الشـريعة قد راعت مصلحة العباد وشـرعت 
لهـم الأحـكام الموصلـة إليها، وعليه فإن كل مصلحة لم يرد في الشـرع حكم خاص بهـا، وكانت ملائمة 

لتصرفات الشارع ورعايته لمصلحة العباد، ولا تخالف حكمًا من أحكامه؛ فهي جائزة.

فكل ما هو مصلحة مطلوب وجاءت الأدلة بطلبه، وكل ما هو مضرة منهي عنه وتضافرت الأدلة على 
منعه، وهذا أصل مقرَّر مجمَع عليه لدى فقهاء المسلمين، فجميع أحكامه سبحانه وتعالى متكفلة بمصالح 

العباد في الدارَينِ، وإن مقاصد الشريعة ليست سوى تحقيق السعادة الحقيقية لهم.

وأما إن كان الغرض الذي صُنعِت له غير مباح شرعًا، أو يؤدي إلى مفسدة فتكون محرمة ولا يجوز 
استخدامها فيه؛ كالروبوتات الجنسية مثلًا التي يروَّج لها على أنها بديل مناسب للرجال والنساء، وكذا 
التي تسَتخدِم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بهدف استخدامها في أغراض يقُصَد  البرامج  العديد من 
منها الكذب والخداع وإلحاق الضرر بالغير كتقنية )DeepFake( أو التزييف العميق، وهي تقنية تعتمد 
على برامج الذكاء الاصطناعي، وتقوم بتركيب وتزييف الصور والفيديوهات على مقاطع فيديو أخرى غير 

السيوطي، الأشباه والنظائر )ص173(، الحموي، غمز عيون البصائر )274/1(.  )((

السيوطي، الأشباه والنظائر )ص174(، الحموي، غمز عيون البصائر )276/۱(.  )((

السيوطي، الأشباه والنظائر )ص176(، الحموي، غمز عيون البصائر )278/1(.  )((
تقي الدين ابن تيمية الحنبلي.  )((
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حقيقية تشبه إلى حد كبير الواقع، ومن الصعب اكتشاف تزييفها. ويعَُد التزييف العميق من أخطر تقنيات 
الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على تشويه سمعة الآخرين عن طريق فبركة مقاطع مرئية أو مسموعة أو 
صور لهم؛ بغرض ابتزازهم ماديًّا أو الطعن بها في أعراضهم وشرفهم، أو دفعهم لارتكاب أفعال محرمة، 
َّذِينَ يؤُۡذُونَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ  ولا شك أن هذه الأفعال من الإيذاء والبهتان الذي ذم الله صاحبه؛ فقال سبحانه: ﴿وَٱل

بيِنٗا﴾ ]الأحزاب: 58[. وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ بغَِيۡرِ مَا ٱكۡتسََبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلوُاْ بُهۡتَنٰٗا وَإِثمۡٗا مُّ
أو يكون الغرض من هذه التقنيات الذكية الإفسـاد في الأرض عن طريق اسـتخدامها في أعمال القتل 

والسلب والنهب، ونحو ذلك من الأغراض التي تحرمها الشريعة الغراء.

فنحرر الآن بعض الأصول لمجالات شتى مع وجهة النظر الشرعية:

1ـ الرعاية الصحية: التشخيص الطبي، واكتشاف الأدوية، والطب التشخيصي.
)حكم الشرع: جائز؛ لأنه ينقذ الأرواح ويحسن الصحة(.

2ـ المالية: كشف الاحتيال، وتسجيل الائتمان، وإدارة المحافظ الاستثمارية.
)الحكم الإسلامي: جائز؛ لأنه يمنع الاحتيال ويعزز الاستقرار المالي(.

3ـ التعليم: التعلم الشخصي، والمناهج التكيفية، وأنظمة التدريس الذكية.
)حكم الإسلام: جائز؛ لأنه يحسن التعليم والمعرفة(.

4ـ النقل: المَرْكَبات ذاتية القيادة، وإدارة حركة المرور، وتحسين المسار.
)حكم الإسلام: جائز؛ لأنه يحسن السلامة والكفاءة(.

5ـ خدمة العملاء: )Chatbots( والمساعدون الافتراضيون، وتحليل المشاعر.
)الحكم الإسلامي: جائز؛ لأنه يحسن تجربة العملاء والخدمة(.
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 المبحث الرابع

 بيان أهم ضوابط استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي 

في ضوء الأصول العامة للشريعة والمقاصد الشرعية ، واعتبار مآلات الأفعال

فالأصول العامة للشريعة الإسلامية تشير إلى أن الوسائل تتبع المقاصد، فإن كان المقصد حسناً كانت 
الوسـيلة حسـنة، إن لم يكن في نفس الوسـيلة مانع شـرعي، وإن كان المقصد سـيئاً كانت الوسـيلة سـيئة، 
فحسـن الوسـائل وقبحها تابع للمقاصد، بناء على هذه الضابطة الشـرعية والأصل الفقهي فإن اسـتخدام 

تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمتها حكم جوازه وعدمه يتوقف على مقصدية الاستخدام.

فمن اسـتخدمها لنشـر الدعوة الإسلامية وتقدم الوعي الإسـلامي الصحيح أو تعليم الناشئة، وتثقيف 
الجيـل الجديـد، أو تمريـن العاملين، أو تدريب المتعلمين، أو إسـداء خير ما إلى الأمة الإسـلامية، أو إلى 
الإنسانية جمعاء، فلا شك في أنه محسن في عمله، واستخدامها حسن في حقه، بل استخدامها واجب في 

بعض الوجوه.

ومن استخدمها لبث الشر والفساد في المجتمع البشري كالاحتيال الإلكتروني والاختراقات السيبرانية 
أو التلاعـب بالأسـواق الاقتصاديـة، أو لإثارة الفتن، أو لإشـاعة الفاحشـة، أو لإذاعة الكذب، أو لتشـويه 

الإسلام، أو اتهام الأبرياء، أو تدعيم الآراء المخالفة للشرع، فلا شك في أنها سيئة في حقه.

ومما يجب التنبه له أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وسائل وليست مقاصد، فيجب أن تكون كذلك عند 
كل مسـلم يمارسـها كوسائل ينتفع بها، فأما إذا صارت مقاصد حيث يهدر فيها أوقاته الثمينة، ويضيع فيها 

وقته العزيز من دون نفع يعود إليه، فهذه هي الآفة ولا يبيحها العلماء.

كم من شاب يقضي أيامه ولياليهَ على استخدام الذكاء الاصطناعي استخداماً سيئاً، فلا شك في حرمة 
ذلك، فإن الفقهاء ـ رحمهم الله تعالي ـ أذنوا في الألعاب المباحة بشـرط ألا يكون الاشـتغال بها سـبباً في 

إضاعة الواجبات الشرعية، فإذا غلبت المفسدةُ المصلحةَ صار الأمر محظورًا.

فيجـب مراعـاة الأصول الشـرعية في اسـتخدام تكنولوجيا الـذكاء الاصطناعي؛ لإتمـام عمليات في 
مجالات مختلفة، فنذكر بعضًا منها فيما يلي:
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1ـ يجـب أن يتوافـق الـذكاء الاصطناعي مع أهداف الشـريعة الإسـلامية، والتي تشـمل حماية الحياة 
والدين والعقل والأسرة والثروة.

2ـ يجـب تطويـر الـذكاء الاصطناعـي واسـتخدامه بطريقة لمصالح المجتمع البشـري وفقًـا للمعايير 
الإسلامية.

3ـ ولتعزيز المصلحة العامة ومنع الضرر.
4ـ يجب أن يكون تصميم الذكاء الاصطناعي على افتراض الاستمرارية والاستقرار، وتجنب التغيرات 

والاضطرابات المفاجئة.

5ـ ولتعزيز القيم الأخلاقية، مثل: الرحمة والتعاطف واللطف.
6ـ وبطريقة تعزز الولاء للقيم الإسلامية والنبذ للممارسات الضارة.

7ـ ولا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي لإيذاء الأفراد أو المجتمع، أو التسبب في ضرر متبادل لهم.
8ـ يجب استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق المنفعة ودفع الضرر عن الفرد والمجتمع.
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 المبحث الخامس

بيان توصيات وقرارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي

ازدهـار الـذكاء الاصطناعـي، وظاهرته النامية فـي المجتمع البشـري، وغوصه في الحياة العامـة، وتأثيره 
المتصاعد في صنع القرار، يتسبب في ظهور العديد من المشكلات الأخلاقية في المجتمع. اعتمد البشر خلال 
الـ15 سـنة الماضية على الذكاء الاصطناعي بسـرعة مذهلة، الأمر الذي اسـتدعى ضرورة نظام أخلاقي يراقبه 
حتى تتمكن البشرية من حماية نفسها من آثاره الشريرة، التي تخضع للمشاعر الإنسانية والقيم الإنسانية العالية.

وإليكم بعض التوصيات والقرارات تجاه الموضوع على النحو التالي:

1ـ توفير المعلومات لجميع العلماء والمفتين: ينبغي توفير المعلومات لجميع العلماء والمفتين بشأن 
الذكاء الاصطناعي؛ حتى يتمكنوا من توفير قواعد الشريعة للأمة المسلمة بشأن هذه التكنولوجيا التي تنمو 

في الحياة البشرية بسرعة هائلة.

2ـ وضـع القوانيـن والضوابـط المتعلقة بالذكاء الاصطناعـي: بما أن الذكاء الاصطناعـي له تأثير غير 
عادي في حياتنا اليومية، فيناسب حاليًّا أن تسعى جميع الدول لوضع القوانين والضوابط المتعلقة بالذكاء 

الاصطناعي؛ لأن حماية حقوق الشعب من مسؤولية الدولة نفسها.

3ـ المبـادئ الأخلاقيـة للذكاء الاصطناعي: إن الذكاء الاصطناعي لم يترك شـيئاً في الحياة الإنسـانية 
ممـا يسـمى بالخصوصية، فمن مسـؤولية الدولـة أن تتخذ إجـراءات لمنع كل خطوات النشـاط والتفاعل 
التي تتدخل في خصوصية الإنسان؛ لأن الإسلام ينهانا بشدة عن الحديث عن الجوانب الشخصية للحياة 
البشرية، والذكاء الاصطناعي يسُتخدَم لمثل هذا الهراء؛ لإبراز المهارة والكمال في هذا المجال. وقد قام 

العلماء بإعداد بعض المبادئ الأخلاقية للذكاء الاصطناعي؛ فمنها ما يلي:

ـ التخلي عن كل أنواع التأرج.
ـ والشعور بالمسؤولية.

ـ والاحترام الوثيق لفوائد الأمم.
ـ وفكرة الخصوصية تجاه خصوصية الناس.

ـ والرخاء المشترك.
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ـ والسيطرة البشرية على الروبوتات.
ـ وتجنب استخدام الروبوتات في الحروب الجارية في البلدان.

ـ والمصلحة العامة؛ أي: خدمة الأفكار الأخلاقية المشتركة على نطاق واسع.
ـ ومصلحة البشرية كلها بدلًا من دولة واحدة أو منظمة واحدة.

4ـ تحرك المحكمة القانونية ذات صلة طوا: الإسـلام يضمن حماية خمسـة أشياء للمجتمع البشري: 
الروح، والثروة، والأولاد، والعمل، والشـرف. فأي حق من هذه الأنواع حينما يتأثر بالذكاء الاصطناعي، 
فينبغي أن تتحرك المحكمة القانونية ذات صلة طوا، مثلًا: إذا تمت الغارة على الشرف، فمحكمة الجريمة 
الإلكترونيـة ووزارة المعلومـات يجـب أن تتحـرك، وإذا كان هنـاك تهديـدات للحيـاة مـن خـلال الذكاء 
الاصطناعي فوزارة الداخلية تصبح نشـطة؛ لأن الذكاء الاصطناعي سـيكون له ثورة عظيمة في العالم؛ لذا 

فإن كل أصحاب المصلحة يجب أن يؤدوا دورًا عظيمًا في هذا الصدد.

5ـ احتياج العلماء إلى مراجعة أغراض العلوم الحديثة: الذكاء الاصطناعي لا يؤثر على حياتنا العملية 
كثيـرًا، بقـدر ما يزعزع اسـتراحتنا الأكاديميـة! حيث إن الذكاء الاصطناعي ليس بإمكانه صناعة سـيارة في 
هذا الوقت، ولا بناء منزل، لكن أفضل صورة للسيارة وأفضل خريطة للمنزل يمكن رسمها بواسطة الذكاء 
الاصطناعي؛ لذا بعد إيجاد الذكاء الاصطناعي أصبح العديد من المباني الأكاديمية مهجورًا، وأغُلِق العديد 
من المؤسسات التعليمية ولا تزال تغُلقَ، لأنه عندما تتحقق عَبرْ الذكاء الاصطناعي خريطةُ المنزل ودروس 
التاريخ في ثوانٍ فحسب، فما هي الحاجة للذهاب إلى هذه الجامعات والمعاهد؟ لذا يحتاج علماء العلوم 
الحديثـة إلـى مراجعـة أغراض العلوم الحديثـة؛ لأن لديهم معرفةً بالمعلومـات، ولأن المعلومات تمنحنا 

الذكاء الاصطناعي بسهولة.

6ـ لا بد من وضع سياسات وأنظمة تضبط مسار هذه التقنيات؛ لتجنب الوقوع في المخاطر المتوقعة 
منها: عندما يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر تقدماً، فإنه من الممكن أن يشـكل خطرًا كبيرًا لا يمكن معرفة 
آثـاره السـلبية فـي وقتهـا، ولا يمكن في كثير مـن الأحيان التصدي لـه، لا بد من وضع قوانين وسياسـات 

وأنظمة، تضبط مسار هذه التقنيات لتجنب الوقوع في المخاطر المتوقعة منها.

7ـ تعـاون دولـي لتطوير أطر وقوانين وأخلاقيات واضحة للتعامل مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي: 
وكذلـك فـإن معالجـة مخاطر الـذكاء الاصطناعي تتطلب أن يكون هنـاك تعاون دولي لتطويـر أطر وقوانين 
وأخلاقيـات واضحـة للتعامـل مع تطـور تقنيات الـذكاء الاصطناعي؛ حتى يكـون هناك توازن بين اسـتفادة 
المجتمع من فوائد هذه التقنيات والأنظمة، وفي الوقت نفسه تحقيق الحماية اللازمة من مخاطرها المحتملة.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.ـ 
الجامع لأحكام القرآن )للإمام محمد بن أحمد القرطبي رحمه الله( )المتوفى 671هـ(.ـ 
تفسير البحر المحيط )للعلامة أبي حيان الأندلسي رحمه الله( )المتوفى ۷۲۰هـ(.ـ 
تفسير القرآن العظيم )للإمام إسماعيل بن عمر ابن كثير رحمه الله( )المتوفى 749هـ(.ـ 
صحيح البخاري )للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله( )المتوفى 652هـ(.ـ 
فتح الباري )للإمام ابن حجر العسقلاني( )المتوفى 625هـ(.ـ 
صحيح مسلم )للإمام مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله( )المتوفى 875هـ(.ـ 
شرح صحيح مسلم للنووي )للإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله( )المتوفى 672هـ(.ـ 
شرح الطيبي على مشكاة المصابيح )للإمام شرف الدين الطيبي رحمه الله( )المتوفى 743هـ(.ـ 
مسند أحمد )للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله( )المتوفى ۲۳۱هـ(.ـ 
سنن أبي داود )للإمام أبي داود السجستاني( )المتوفى 572هـ(.ـ 
سنن الترمذي )للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي( )المتوفى ۹۷۲هـ(.ـ 
السنن الكبرى للبيهقي )للإمام أبي بكر البيهقي( )المتوفى 422هـ(.ـ 
مصنف ابن أبي شيبة )للإمام عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي( )المتوفى 849هـ(.ـ 
نيل الأوطار )للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله( )المتوفى 1250هـ(.ـ 
الأشباه والنظائر )للإمام زين العابدين ابن نجيم رحمه الله( )المتوفى ۹۷۰هـ(.ـ 
الإنصاف )للإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي( )المتوفى 885هـ(.ـ 
الفتاوى الكبرى )للإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى(.ـ 
بدائع الصنائع )للعلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني رحمه الله(.ـ 
البناية في شرح الهداية )للعلامة بدر الدين العيني( )المتوفى 558هـ(.ـ 
الشرح الصغير )للإمام أبي البركات أحمد بن محمد الدردير( )المتوفى ۱۲۰۱هـ(.ـ 
المغني )للإمام أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي( )المتوفى 620هـ(.ـ 
الفتاوى الهندية.ـ 
حاشية ابن عابدين )للعلامة محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الشامي( )المتوفى 1252هـ(.ـ 
كشاف القناع )للإمام منصور بن يونس البهوتي( )المتوفى 1501(.ـ 
غمز عيون البصائر )للإمام أحمد بن محمد الحموي( )المتوفى ۱۰۹۸هـ(.ـ 
إغاثة اللهفان )للإمام ابن القيم محمد بن أبي بكر( )المتوفى 751هـ(.ـ 
إعلان النكير على المفتونين بالتصوير )للإمام حمود بن عبد الله التويجري(.ـ 
موسوعة ويكيبيديا على الرابط التالي: روبوت https://www.wikipedia.org/wiki/ـ 
إسلام أون لاين: /https://islamonline.net.ـ 





 بحث فضيلة الدكتور 

زيد جمال البرزنجي

رئيس معهد المقاصد ، الولايات المتحدة الأمريكية

يقيا أستاذ زائر في الاقتصاد الإسلامي ، كلية السلام العالمية - جنوب أفر

مدير تحرير مجلة الدراسات المقاصدية المعاصرة

 وفضيلة الأستاذ الدكتور 

ياسر محمد عبد الرحمن طرشاني

رئيس قسم الفقه وأصوله ، كلية العلوم الإسلامية

رئيس هيئة تحرير مجلة )مجمع( مجلة علمية عالمية محكمة

يا جامعة المدينة العالمية MEDIU ماليز

بحث فضيلة الدكتور زيد جمال البرزنجي





المقدمة

يشـهد العالـم ثورة تكنولوجيـة هائلة يقودها الذكاء الاصطناعي، تلـك الأداة التي تتيح للآلات القيام 
بعمليات تحاكي الذكاء الإنساني، مثل: التعلم، واتخاذ القرارات، وحل المشكلات، بل تسعى إلى التفوق 
عليـه فيهـا. ولقـد أثار هذا التطور تسـاؤلات فقهيـة وأخلاقية حول أحـكام الـذكاء الاصطناعي وضوابطه 
فـي الإسـلام. ويعَُـد هذا البحـث ذا أهمية بالغة لفهم موقف الإسـلام مـن الذكاء الاصطناعـي، وضوابط 

استخدامه، وأخلاقياته، وذلك للأسباب التالية:

جدة الموضوع: يعَُد الذكاء الاصطناعي ظاهرة حديثة لم يسَبقِ لها مثيل في التاريخ الإسلامي وتاريخ 
الإنسانية؛ مما يتطلب دراسة فقهية مستفيضة لتحديد أحكامه.

تأثيره على مختلف جوانب الحياة: يتغلغل الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، من الطب 
والتعليم إلى الاقتصاد والسياسـة، مما يسـتدعي وضع ضوابط أخلاقية لضمان اسـتخدامه بشـكل إيجابي 

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

وجـود مخاوف من إسـاءة اسـتخدامه: تثيـر إمكانيات الـذكاء الاصطناعي الهائلة مخاوف من إسـاءة 
استخدامه، مثل: استخدامه في الأسلحة الفتاكة، أو التلاعب بالرأي العام، أو التحكم في الإنسان وقراراته، 

أو تغيير خلق الله؛ مما يتطلب وضع ضوابط أخلاقية صارمة لمنع ذلك.

ولذا لا بد من وضع ضوابط شرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إعداد مشروع قرار وتوصيات 
حول أحكام استخدام الذكاء الاصطناعي.

سيعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، حيث سيتم تحليل أحكام الذكاء الاصطناعي في 
الإسلام، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية الحديثة الحالية والمستقبلية.

يتكون هذا البحث من تمهيد وأربعة مباحث، كالتالي:

تمهيد: الذكاء الاصطناعي: تعريفه، ونشأته، وأنواعه.
المبحث الأول: الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المصالح والمفاسد.

المبحث الثاني: مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة، مع بيان الحكم الشرعي لكل مجال.
المبحث الثالث: الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

المبحث الرابع: التوصيات، وإعداد مشروع قرار لمجمع الفقه الإسلامي.
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 تمهيد

يفه ونشأته وأنواعه الذكاء الاصطناعي تعر

المطلب الأول : تعريف الذكاء الاصطناعي

الـذكاء الاصطناعـي: هو أحد التقنيات الحديثة التي جرى تطويرها فـي أواخر القرن الماضي، والتي 
تتضمـن مجموعة من البرمجيات التي تسـاعد الباحثين وأصحـاب القرار والمهنيين والمديرين والعاملين 
وعوام الناس في اتخاذ القرارات، أو الإجابة عن الأسـئلة، أو تقديم مواد مكتوبة، أو مسـموعة، أو مرئية، 
وتتميز بالرقي والتقدم، وتزويد أجهزة الحاسوب بمجموعة من الأنشطة التي تساعد على ممارسة سلوك 

يتميز بالذكاء))(، أو يحاكي قدرات الإنسان الذهنية والإبداعية.

الذكاء الاصطناعي له تعريفات كثيرة؛ منها: أحد تطبيقات الحاسب الآلي يهتم ببناء برامج قادرة على 
دراسة وتنفيذ النشاطات المتكررة التي يقوم بها الإنسان))(.

ومنها أيضًا: الذكاء الاصطناعي مزج من العلوم والتكنولوجيا، ويدخل فيه علم الحاسب وعلم النفس 
وعلم اللسانيات وعلم الهندسة وغيرها))(.

ومنها: قدرة الآلات الرقمية وأجهزة الحاسوب على أداء مهام معينة تحاكي الكائن البشري؛ كالقدرة 
على التفكير والتعلم من التجارب السابقة))(.

فيان سليمان حمة سعيد، سهلار مهديمة سعيد، )2022( دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق جودة التدقيق الخارجي: دراسة   )((
استطلاعية من وجهة نظر مراقبي الحسابات في إقليم كردستان ـ العراق، المجلة العلمية الجامعية جيهان، السليمانية، المجلد 

6، العدد 1، حزيران 2022، )ص356(.
نادية عبد الجبار محمد الشـريدة، عمار عصام عبد الرحمن السـامرائي، )2021( الذكاء الاصطناعي في التعليم المحاسـبي   )((
ودوره فـي تحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة في مملكـة البحرين جامعة العلوم التطبيقية نموذجًا، مجلة دراسـات محاسـبية 
وماليـة، المؤتمـر العلمي الدولي الثاني والوطني الرابع )2021( الريادة والإبداع في بناء السياسـات المالية والمحاسـبية في 

الوحدات الاقتصادية، )ص160(.
بلقرون سميحة، بولقرون عقيلة )2015(، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على القواميس الإلكترونية العربية، ماجستير في اللغة والأدب   )((

العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد الصديق بن يحيى ـ جيجيل، الجمهورية الجزائرية، 2014 - 2015، )ص11(.
عمر عبد المجيد مصبح )2021(، توظيف خوارزميات العدالة التنبؤية في نظام العدالة الجنائية، الآفاق والتحديات، المجلة   )((

الدولية للقانون، المجلد العاشر، العدد الأول، 2021، تصدر عن كلية القانون، دار نشر جامعة قطر، )ص238(.
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ومنها: هو محاكاة لذكاء الإنسان وفهم طبيعته، عن طريق عمل برامج حاسب آلي قادرة على محاكاة 
السلوك الإنساني المتسم بالذكاء))(.

ومنها: يعُرَّف بأنه علم يتعامل مع الآلات التي تساعده على إيجاد حلول للمشكلات الصعبة في شكل 
أكثر ملاءمة للإنسان. وهو يهدف إلى استخدام الحاسب لفهم الذكاء البشري))(.

ومنهـا: علـم يحتوي على برامج حاسـوبية تتسـم بخصائص معينـة تجعلها تحاكي القـدرات الذهنية 
البشرية، ومن أهم الخصائص القدرة على التعلم))(.

ومـن التعريفـات: تحويل الآلة من حالة الجمود إلى حالة تجعلها قادرة على الفهم والإدراك والتعلم 
والتصرف بأسـلوب مماثل للطبيعة البشـرية))(. أو: محاكاة السـلوك البشـري من ناحية الذكاء في أجهزة 

الحاسوب.))(

ويمكـن أيضًـا تعريـف الـذكاء الاصطناعي باعتبـاره القدرة التي تتحلـى بهـا الآلات أو الأجهزة، بما 
يمكنها من ممارسة بعض الأفعال التي تتطلب الذكاء من أجل تنفيذها))(.

والـذكاء الاصطناعـي من فروع علوم الحاسـوب؛ إذ يتضمـن العديد من البرامج التـي تحاكي الذكاء 
البشـري، بحيث يمكن عبره من خلال اسـتخدام الخوارزميات حل المشـكلات، وفهَم الرموز واللغات، 
ومعرفـة أوجـه الاختلاف والتشـابه، وإدراك الكثير من الأمور. ويمكـن الحكم على أي منتج يحمل صفة 

أحمد الصالح سـباع ومحمد يوسـفي وعمر ملوكي )2018(، تطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي   )((
)الإمارات العربية المتحدة نموذجًا(، مجلة الميادين الاقتصادية، المجلد 1، العدد 1، عام 2018، )ص33(.

محمـد خليفة السـيد النجار )2012(، فعاليـة برنامج قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فـي تنمية مهارات بناء المواقع   )((
الإلكترونية التعليمية لدى طلاب شعبة تكنولوجيا المعلومات في ضوء معايير الجودة الشاملة، ماجستير في التربية تخصص 

تكنولوجيا التعليم، جامعة سيناء، عام 2012، )ص8(.
أمـل كاظـم ميـرة )2019(، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم من وجهة نظر تدريسـي الجامعة، تحرير: جاسـم كاطع،   )((

المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإنسانية، الذكاء والقدرات العقلية، مركز البحوث النفسية، )ص298(.
عبد الرحيم محمد )2022( الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه الإسـلامي دراسـة فقهية مقارنة، مجلة الدراسات   )((

القانونية، المجلد 55، العدد 1، )ص7(.
المـكاوي، إسـماعيل خالـد علي )2023(، نحو ميثاق أخلاقي لاسـتخدام الـذكاء الاصطناعي في البحـث التربوي، المجلة   )((
التربويـة لكليـة التربيـة بسـوهاج )110(، )ص404(، سـعيد بن أحمد صالـح فـرج )2023(، الوقف على تطبيقـات الذكاء 
الاصطناعي: مشـروعيته، ضوابطه، أولوياته المقاصدية، مجلة الوقف، وزارة الأوقاف والشـؤون الإسلامية، دولة قطر، العدد 

1، أبريل 2023، )ص122(.
مكـرم عـواد، س. )2022(، الإطـار القانوني لأخلاقيات اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في كلٍّ من مصر والأردن والسـعودية   )((

Journal of Intellectual Property and Innovation Management, 5 )1(، )ص118(.
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الـذكاء بأنـه ذكاء اصطناعـي إذا تناول مجموعة مـن المعايير والمتطلبات القادرة علـى التعميم والتجريد، 
ومعرفة أوجه الشـبه بين المواقف المختلفة والتكيف، واكتشـاف الأخطاء وتصحيحها لتحسين الأداء في 
المسـتقبل، فهـو يهتم بالعمليات المعرفية التي يسـتخدمها الإنسـان فـي تأدية الأعمال الذكيـة، ومن أمثلة 
ذلك: المسائل الرياضية المعقدة، الروبوت، ألعاب الفيديو المتطورة، حل الألغاز والعمليات المعقدة))(.

ومن خلال هذه التعريفات نصل إلى أنها تدور حول معانٍ متقاربة، تدور حول قدرة الآلة على محاكاة 
الإنسان في التفكير، والاستفادة من التجارب السابقة التي مرت به في حل المشكلات أو الإبداع الذهني. 
ويشير مصطلح »الذكاء الاصطناعي« إلى قدرة الخوارزميات المشفرة في التكنولوجيا على التعلم من أداء 

المهام المؤتمتة دون أن يضطر الإنسان لبرمجة كل خطوة من خطوات العملية بشكل صريح.

المطلب الثاني : نشأة الذكاء الاصطناعي وأنواعه

تقسيم تطور وتاريخ الذكاء الاصطناعي إلى عدة مراحل:

المرحلة الأولى: وهي بداية بروز وظهور الذكاء الاصطناعي؛ حيث بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
وتميزت هذه المرحلة بإيجاد حلول لبعض الألعاب )الشطرنج(، وفك الألغاز، وتطوير النمذجة الحسابية.

المرحلـة الثانيـة: كانـت فـي فترة السـتينيات، ولقـد عرفت قفـزة نوعية في تطويـر البرامـج المتعددة 
الاسـتخدامات؛ إذ كانت أعمال جون كارثي تتمثل في تطوير برنامج لغوي يتميز باسـتخدام اللغة الرمزية 
بـدلًا مـن الرقميـة، كما أفرزت هـذه الفترة إنجـازات أخرى مهمة مسـت الروبوتيك والبرمجـة والتكامل 

ومعالجة المعادلات الدقيقة.

المرحلة الثالثة: وتشـمل فترة السـبعينيات والثمانينيات، حيث تواصلت فيها البحوث بشكل مكثف، 
لكـن مـا يميز هذه المرحلة هو بروز تخصصات دقيقـة في حقل الذكاء الاصطناعي؛ نظرًا لكثرة النظريات 

والمفاهيم والأفكار وتشعبها.

المرحلـة الأخيـرة: مـن نهايـة الحرب الباردة إلـى غاية اليوم، ولقد اتسـع فيها مجال البحـث في الذكاء 
الاصطناعي، وتم استخدامه في العديد من المجالات بما فيها الحرب والتعليم والصحة لخدمة البشر وتسهيل 

الكثير من المتطلبات، وما يميزها تطور التطبيقات والبرامج والابتكارات بشكل جد متسارع وكبير))(.

عبد الحـق دحمـان )2022(، توظيفـات الـذكاء الاصطناعـي فـي التحيـز ضد الإسـلام: رؤية في أبـرز المخاطـر وإجراءات   )((
المواجهة، مركز المجدد للبحوث والدراسات، )ص6(.

عبد الحـق دحمـان )2022(، توظيفـات الـذكاء الاصطناعـي فـي التحيـز ضد الإسـلام: رؤية في أبـرز المخاطـر وإجراءات   )((
المواجهة، مركز المجدد للبحوث والدراسات، )ص11(.
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ويمكن تقسيم الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة أنواع رئيسة))(؛ وهي:

النوع الأول: الذكاء الاصطناعي المحدود أو الضعيف Weak AI: وهو أبسط أنواع الذكاء الاصطناعي، 
وأكثرها انتشارًا. يهدف هذا النوع إلى محاكاة العقل البشري في أداء مهام محددة وفقًا لبرمجيات مسبقة، 
وتكون التصرفات على شكل ردود أفعال وأجوبة عن أسئلة محددة مسبقًا. ومن أمثلة هذا النوع: برمجيات 

التعرف على الصور، أو ترشيحات الأخبار المفضلة، أو الإعلانات التسويقية.

النوع الثاني: الذكاء الاصطناعي العام أو القوي AI Strong: يشـمل هذا النوع عمليات تطوير تطبيق 
الـذكاء الاصطناعـي إلـى الدرجـة التي تكـون فيها الآلة مسـاوية فكريًّا وعمليًّا للإنسـان؛ بهـدف إعانته أو 
اسـتبداله أو التفوق عليه. هذا النوع من الذكاء يمكنه العمل وتطوير ذاته بالاسـتناد إلى معطيات يكتسـبها 
بذاته من البيانات التي يقرؤها، والخبرات والتجارب التي يمر بها؛ بحيث يحقق تراكم خبرات تنتهي به إلى 
القدرة على اتخاذ قرارات ذاتية أو مسـتقلة عن الإنسـان. ومن أمثلة حسـن هذا النوع من الذكاء: تطبيقات 
التحليل الإشـعاعي الطبي، وتشـخيص الأورام، والمَرْكَبات ذاتية القيادة، وأنظمة الدفاع العسكري الذاتية 

التحكم وغيرها.

النوع الثالث: الذكاء الاصطناعي الفائق Super AI: رغم أنه لا يزال هذا النوع من الذكاء قيد التطوير؛ 
فإنه يعَُد من أخطرها وأكثرها تأثيرًا على مستقبل الإنسانية. وتفوق قدرات هذا النوع من الذكاء الاصطناعي 
قـدرات الإنسـان بمسـتوًى شاسـع، ولا يملـك الإنسـان القدرة علـى فهم قراراتـه إلا بما يوضحـه الذكاء 

الاصطناعي الفائق للإنسان.

البرعـي، أحمـد سـعد علي )2022(، تطبيقات الـذكاء الاصطناعي والروبوت مـن منظور الفقه الإسـلامي، مجلة دار الإفتاء   )((
المصرية 14 )48(، 12 - 159، )ص26 – 30(.
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 المبحث الأول

الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المصالح والمفاسد

لا شـك أن هناك آثارًا كثيرة مترتبة على اسـتخدام الذكاء الاصطناعي؛ سواء أكانت هذه الآثار إيجابية 
أو سـلبية، ولذا لا بد من معرفة هذه الآثار وعلاج الآثار السـلبية من منطلق جلب المصالح ودرء المفاسد 

الحالية والمتوقعة.

المطلب الأول : مصالح استخدام الذكاء الاصطناعي

الـذكاء الاصطناعـي دخل في شـتى المجالات الحياتيـة، ومن مصالحه: إنجاز المهام بسـرعة وجهد 
وتكلفـة أقـل، وبفعاليـة أكبـر وكفاءة أعظم))(؛ فهـو يمثل نقلة نوعية في التقدم البشـري))(؛ كمـا أن الذكاء 
الاصطناعـي لـه القـدرة على اكتشـاف الأخطاء والعمل على تصحيحها في أسـرع وقت وبدقـة عالية، بل 

والتنبؤ بالمشكلات المستقبلية لتجنبها))(.

ويعُتبـَر تعلـم الآلة من فروع الذكاء الاصطناعي؛ وهو يعُْنى بتزويد الآلات بالقدرة على التعلم الذاتي 
والتقليـل من الأعمال اليدويـة))(، وتعلم الآلة هو مجال مرتبط بقوة بالخوارزميات والعمل على تطويرها 
بما يساعد الآلات على التعلم الذاتي وتحليل البيانات الضخمة))(. ويندرج تحت تعلم الآلة تقنية التعلم 
العميق، وقد زاد الاهتمام حاليًّا بالتعلم العميق، وهو يعَُد ثورة في مجال تعلم الآلة في الوقت الحالي))(. 

مناد، محمد )2023(، الذكاء الاصطناعي بين الحاجة الإنسانية والحتمية الأخلاقية، التدوين، 15 )1(، )ص61(.  )((
عبد الرحيم محمد )2022(، الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، مجلة الدراسات   )((

القانونية، المجلد 55، العدد 1، )ص11(.
أحمد محمد فتحي الخولي )2021(، المسؤولية المدنية الناتجة عن الاستخدام غير المشروع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي   )((

)الديب فيك نموذجًا(، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد السادس والثلاثون، أكتوبر 2021 - 1443، )ص230(.
أنظمة الخبرة في الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في التعليم والتربية، خديجة منصور علي أبو زقية، )ص114(.  )((

ندى بدر جراح )2019(، تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير التعلم الآلي الإحصائي، المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات،   )((
المجلد 9، العدد 3، 2019، )ص42(.

سـمر فتح الرحمن بابكر آدم، ميادة حمد العبيد )2016(، التعرف على الأسـماء العربية المكتوبة بخط اليد باسـتخدام التعلم   )((
العميق، بحث مقدم كأحد متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب، قسم علوم الحاسوب، كلية علوم 

الحاسوب وتقانة المعلومات، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، أكتوبر 2016، )ص8(.
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والتعلم العميق هو المجال الأكثر تقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي للوصول إلى مستويات عليا تساعد 
علـى التطويـر))(. وحاليًّا هناك العديد من المنصات التي تهتم بهذا المجال باسـتخدام الذكاء الاصطناعي 
والتعليم العميق))(؛ كما أصبحت الشبكات العصبية ضرورية في عملية التطوير؛ حيث تسمح هذه الشبكات 
بتقليد أدمغة الإنسان في عملية التفكير، وهو نوع من أنواع نظم الكمبيوتر لتصنيف المعلومات كما تصنع 
أدمغتنا))(. والشبكة العصبية الاصطناعية تعُتبرَ من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ فهو عبارة عن محاكاة 
لوظيفة وعمل العقل البشري باعتباره أهم النماذج التقنية للمساعدة في اتخاذ القرار والتنبؤ بالمخاطر))(. 
ومن أهم مميزات الشـبكة العصبية الاصطناعية هو القيام بمعالجة البيانات بسـرعة عالية تمكنها من حل 

المشكلات المعقدة))(.

يأتـي أيضًـا دور الأنظمـة الخبيـرة في عملية التطويـر؛ فهي عبارة عـن برامج ذكية تحاكـي العديد من 
القـدرات التي يمتلكها الخبير الإنسـاني، وتسـتعمل هـذه الأنظمة قوانين التفكيـر والمنطق وغيرها فتعتبر 
أنظمة خبيرة، وهذه الأنظمة يجب أن يكون لها القدرة على فهم اللغات الحية، وتوضيح الصواب للأجوبة 
الخاطئة للطلاب))(. والمقصد من النظم الخبيرة: هو أداء بعض المهام التي يقوم بها الإنسـان كتشـخيص 
المشـكلات، وإدارة الحوار، وتقييم المشـاريع والبحوث، وتهدف الأنظمة الخبيرة إلى تسـهيل الوصول 
لقاعدة البيانات، وتقديم الاستشـارات والقرارات. كما ظهر مجال الرؤية بالحاسـوب وهو أحد مجالات 

علوم الحاسوب، ويهدف لبناء تطبيقات ذكية في فهم الصور وتحليلها))(.

خديجـة منصـور علـي أبو زقية )2018(، أنظمة الخبـرة في الذكاء الاصطناعـي وتوظيفها في التعليـم والتربية، مجلة كليات   )((
التربية، العدد 12، )ص114(.

خالد، نايف محمد جبلي، سراء سعد الدين القحطاني )2022(، درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بمهارات الذكاء الاصطناعي   )((
فـي التعليـم وعلاقتها بالخبـرة والبرامج التدريبية بجامعة الملك، مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، المجلد 

19، العدد 3، )ص105، 106(.
ندى بدر جراح )2019(، تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير التعلم الآلي الإحصائي، المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات،   )((

المجلد 9، العدد 3، )ص45(.
سـهام العايـب )2019(، اسـتخدام الخوارزميـات الجينيـة كإحدى تقنيـات الذكاء الاصطناعـي في مجالي الاقتصـاد وإدارة   )((
الأعمال، ضمن كتاب جماعي بعنوان: تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات الأعمال، المركز 

الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين ـ ألمانيا، )ص115(.
بكـري صلاح الدين، بورقعة أيمن، قديري ياسـر، دراسـة تطبيقات التعليم العميق في مجال الـذكاء الاصطناعي إنجاز جهاز   )((

للكشف عن الحيوانات السامة )العقارب والأفاعي(، )ص36(.
خديجـة منصـور علـي أبو زقية )2018(، أنظمة الخبـرة في الذكاء الاصطناعـي وتوظيفها في التعليـم والتربية، مجلة كليات   )((

التربية، العدد 12، )ص118، 119(.
ملاذ بريمة محمد، مودة أحمد عثمان، تصميم نظام للرؤية بالحاسوب باستخدام تقنيات تعلم الآلة، )ص5(.  )((



الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته 272

وظهـرت أيضًـا أهمية الاسـتفادة من البيانـات الضخمة في التطوير))(، وقد انتشـرت كلمـة »البيانات 
الضخمة« في عام 2017، وأصبحت الأكثر شيوعًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، حيث يستخدم التعلم 
الآلـي الذي يسـمح لأجهزة الحاسـوب بتحليـل البيانات السـابقة والتنبؤ بالبيانات المسـتقبلية على نطاق 

واسع))(.

المطلب الثاني : مفاسد استخدام الذكاء الاصطناعي

لا شـك مـع وجـود إيجابيـات كثيرة للـذكاء الاصطناعـي فإنه لا يخلو مـن السـلبيات، ومنها: عدم 
الاتفـاق علـى أخلاقيات هذه التقنيات، وتذبذب قدرتها على اتخاذ القرارات المناسـبة لما تم تصميمها 
له، واختلاقها أجوبة خاطئة أو ما يسمى بالهلوسة، مع افتقار هذه الأنظمة للاستجابة للظروف والتغيرات 
الحادثـة فـي البيئـة، بالإضافـة إلى الدفع في زيـادة البطالة نظرًا لأتمتـة الأعمال))(. ومن السـلبيات التي 
ترتبـت على اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي: افتقارهـا للعاطفة، وضعـف التواصل، واحتماليـة اختراق 
البيانات وخصوصيات المسـتخدمين))(، مع احتمالية إلحاق الأثر السـلبي على سـلوك المسـتخدم في 
انحصار تعامله مع الآلات فترات طويلة، ومن المخاطر أيضًا تسهيل الهجمات الإلكترونية))(، وكذلك 
تظهـر عيوبها في مشـكلة التحيـز في الخوارزميات في اتخـاذ القرارات نيابة عن البشـر من خلال تغذية 
البيانـات المتحيـزة))(. بجانب المفاسـد العامة المذكورة أعلى، هناك مفاسـد أخرى كبيرة يجب التركيز 

عليها والتحذير منها؛ وهي:

التزييـف العميـق والغش ونشـر الفتنة: معنى التزييف: هو إعادة إنتـاج أو إعادة تقديم لعمل ما بطريقة 
غيـر مشـروعة، تجمع بين تقنيات التعلم العميق والتزييف. وقد سـاعد التطور فـي الذكاء الاصطناعي في 

مصطفى محمد إبراهيم الهلالي )2021(، التحول الرقمي في عصر البيانات الضخمة مراجعة علمية، المجلة العربية الدولية   )((
لتكنولوجيا المعلومات والبيانات، المجلد الأول، العدد الأول، أكتوبر، ديسمبر 2021، )ص197(.

ندى بدر جراح )2019(، تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير التعلم الآلي الإحصائي، المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات،   )((
المجلد 9، العدد 3، 2019، )ص41(.

محمـد محمـد الهادي، كمبيونت )2021(، أهمية مواكبة التطورات التكنولوجيـة الحديثة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة،   )((
كلمة افتتاحية للعدد الرابع والعشرين، مايو 2021، )ص7(.

خلود العميان، أماني زاهر، جايسون الزرادو، كلودين كوليتي، أحمد مبروك )2020(، كيف سيتغير قطاع التعليم في الشرق   )((
الأوسط بعد كورونا؟ فوربس الشرق الأوسط، مايو 2020، )ص4(.

جميلة سلايمي، يوسف بوشي )2019(، التحول الرقمي بين الضرورة والمخاطر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد   )((
10، العدد 2، سبتمبر 2019، )ص965(.

أوشـونديه أوشـوبا، ووليـام ويلسـر الرابـع )2017(، ذكاء اصطناعـي بملامـح بشـرية، مخاطر التحيـز والأخطاء فـي الذكاء   )((
.iiiسانتا مونيكا، كاليفورنيا، ص ،RAND الاصطناعي، مؤسسة
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عمليات التزييف العميق))(، وهو من أخطر أنواع الذكاء الاصطناعي))(.

التأثير على سلوكيات الإنسان واختياراته: من مخاطر الذكاء الاصطناعي التأثير على سلوكيات الإنسان 
وقراراتـه، وذلـك من خلال توجيـه الخوارزميات لأفعال واختيارات الإنسـان في حياتـه الخاصة والعامة 
بأسـاليب إقنـاع تعتمد اسـتعمال الذكاء الصناعـي لعلوم النفس وأسـاليب التأثير الاجتماعي، واسـتعمال 
المعلومـات والبيانـات المخزونـة له؛ للتأثير على قراراته وتوجيهه حسـب ما تراه الشـركات أو الدول في 

مصلحتها، وإقناعه بأن ذلك في مصلحته سواء كانت كذلك أم لا.

تمكيـن الحكومـات وشـركات التكنولوجيا والجهات القوية من التجسـس ومراقبة النـاس: أيضًا من 
مفاسـد الـذكاء الاصطناعـي: إعطـاء الدول والشـركات إمكانيات تجسـس علـى الناس مـن خلال جمع 
البيانات وتحليلها والتنبؤ بأفعالهم المستقبلية. ومن التحديات الأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي هو 
عدم احترام الخصوصية للمستخدمين؛ فغالباً ما تتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي معالجة كميات هائلة 
من البيانات الشخصية؛ مما يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية. وبينما تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي 
بتحليـل سـلوك المسـتخدم، هناك تـوازن يجب تحقيقه بين اسـتخلاص رؤى ذات معنـى واحترام حقوق 

خصوصية الأفراد.

جعل الصراعات والحروب العسكرية أكثر احتمالًا مع تقليل دور القرار البشري: من مفاسد ـ أو كبرى 
مخاطر الذكاء الاصطناعي ـ استعماله في الحروب والصراعات بما يؤثر على اتخاذ القرار البشري بحيادية 
وموضوعيـة، بل قد يتم إشـعال الحروب عن طريق الذكاء الاصطناعـي والأخبار الكاذبة وإثارة الفتن بين 
النـاس، كمـا أنـه لا يدع مجالًا للنـاس للتفكير النقدي والتحليلـي للأخبار إذا كانت صحيحـة أو كاذبة أو 

متحيزة لطائفة دون أخرى.

تكيف البشرية مع متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي: واحدة من أخطر تبعات الذكاء الاصطناعي هي 
الضغوطـات والإغـراءات التي تقُدَّم للبشـرية للتكيف مع عصر الذكاء الاصطناعـي، الذي يعد بخلق هُوةٍ 
شاسـعة بين قدراته وقدرات أذكى البشـر وأكثرهم إنتاجية؛ مما يؤدي إلى عدم الحاجة لقدرات الإنسـان 
الفكريـة والذهنيـة والعقلية في المسـتقبل، خصوصًا عندما يصل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة ما يسـمى 
بالـذكاء العـام فـي خلال عقد أو عقدَينِ من الزمـان. في مرحلة الذكاء العام التحـدي الكبير هو ليس فقط 

أحمد محمد فتحي الخولي )2021(، المسؤولية المدنية الناتجة عن الاستخدام غير المشروع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي   )((
)الديب فيك نموذجًا(، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد السادس والثلاثون، أكتوبر 2021 - 1443، )ص250(.

عبد الرحيم محمد )2022(، الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، مجلة الدراسات   )((
القانونية، المجلد 55، العدد 1، )ص33(.
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أن البشـر لا يسـتطيعون مواكبة قدرات الذكاء الصناعي، بل إنهم لا يسـتطيعون إدراك آلياته، أو المبررات 
لقراراته على مسـتوى أوسـع وأعمق مما هو عليه الآن، مع شـدة الاعتماد عليه في شـتى مجالات الحياة. 
ولذلـك سـتواجه البشـرية خيارات صعبة تتمثـل في الخروج من أغلـب مجالات العمـل والإنتاج وحتى 
البحث العلمي، أو السـعي نحو تبني أي مؤهلات جسـدية أو عقلية أو ذهنية تسـاعد الإنسـان في مجاراة 
قدرات الذكاء الاصطناعي العام والاستفادة منه والتعامل معه. من الإغراءات العديدة لتبني هذه القدرات 
مثلًا: الحصول على فوائد اقتصادية، أو عوامل قوة جسدية، أو رياضية، أو ذهنية، أو زيادة القدرة الإنتاجية، 

أو العلمية، أو العسكرية، أو حتى الحصول على فوائد صحية وعقلية إلى غير ذلك.

من أهم الوسائل والأساليب والتقنيات التي يجب الانتباه، والتي هي أصلًا ناتجة أو مطورة باستعمال 
تقنيات الذكاء الصناعي وخادمة له؛ ما يلي:

أولًا: الهندسة الوراثية:

وذلك من خلال التعديل الوراثي لتصميم أصناف من البشر بقدرات ذهنية أو جسدية فوق المعتاد؛ 
ليستطيع الإنسان مواكبة متطلبات التعامل الفعال والعمالة عالية الإنتاج للذكاء الصناعي. ويمكن أن يتم 
هـذا عـن طريـق عملية تعديل حمض DNA فـي جينوم الكائن الحي؛ إما بتغييـر زوج قاعدي واحد، أو 
إزالة جزء كامل من حمض DNA، أو إدراج نسـخ إضافية من الجين. قد يؤدي أيضًا اسـتخراج حمض 
DNA من جينوم كائن حي ودمجه مع حمض DNA لكائن حي آخر))(. ولا شك أن التعديل في جينات 

الإنسـان في الهندسـة الوراثية من خلال الذكاء الاصطناعي له تبعات ومحاذير كثيرة على جنس البشـر، 
إمـا بالعمـل علـى انقراض فئة دون غيرهـا، أو بالتغيير في خلق الله تعالى؛ وهو أمـر خطير، وفيه محاذير 

شرعية كثيرة.

ثانياً: إدماج الآلة والتكنولوجيا مع جسم الإنسان:

من وسائل التحكم في البشرية هو العمل على دمج الآلات في جسم الإنسان، وقد أجُرِيت أول عملية 
زرع شريحة بشرية إلكترونية من إنتاج شركة Neuralink، في إنسان في نهاية يناير 2024، على الرغم من 
التاريـخ المثيـر للجدل في التجـارب على الحيوانات))(. وهذا نموذج على دمج الآلات التقنية في جسـم 
الإنسان، ومن خلال ذلك يمكن التحكم في تصرفاته ومعاملاته المالية، بل معرفة أفكاره وطرق التحليل 

والنقد عنده، وقد يتم التأثير عليه سلباً، وهذا من المخاطر الكبيرة لدمج التكنولوجيا في جسم الإنسان.

ماذا تعني الهندسة الوراثية؟   )((
إيلون ماسك يعلن عن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان، l 30يناير 2024، سكاي العربية الإخبارية.  )((
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ثالثاً: استخدام الأدوية والمكملات البيولوجية والكيميائية لتعزيز الأداء العقلي والعاطفي والجسدي:

اسـتخدام الأدوية والمكمـلات البيولوجية والكيميائية التي تؤثر على تعزيـز الأداء العقلي والعاطفي 
والجسـدي سـيكون من أكثر الأبواب اتسـاعًا وتناولًا من قبل الكثير؛ لتعزيز قدراتهم على مواكبة مطالب 

الحياة في عصر الذكاء الصناعي.

كل الأسـاليب الثلاثـة المذكورة أعلى يمكن أن يكون لها فوائـد مهمة وجليلة ذات فائدة عظيمة مثلًا 
في علاج الأمراض المستعصية، أو تصحيح السلوكيات الخاطئة، وكذلك يمكنها أن تؤدي إلى مشكلات 
عظيمة، مثل: إيجاد عوامل تفريق وتفاوت بين البشر؛ مما يؤدي إلى مشكلات اجتماعية جسيمة، والتحكم 

في أداءات الإنسان سواء أكانت العقلية أو العاطفية أو الجسدية وغيرها.
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 المبحث الثاني

مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة مع بيان الحكم الشرعي

المطلب الأول : المجالات الشرعية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعاصرة

يمكـن أن نقـول: إن الأصـل في تطبيقـات وتقنيات الـذكاء الاصطناعي والاسـتفادة منهـا أنها حلال 
وتجوز شـرعًا؛ كما تجوز الآلات والتقنيات العامة، وإنما يتم التحريم على مسـتوى الأغراض والأهداف 
التـي تسُـتعمَل هـذه التقنيات مـن أجلها أو كيفية تطويرها وبعد ذلك اسـتعمالها. ولذلك سـنركز هنا على 
بعض جوانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة القرآن والسنة وعلومهما والفقه وأصوله والفتوى؛ إذ 
هناك تسـاؤلات حول مدى مشـروعية استخدام الذكاء الاصطناعي في المسائل الدينية، خاصة فيما يتعلق 
بالإجابة عن الأسـئلة العامة حول الإسـلام والفتاوى، وقراءة وتحقيق المخطوطات الشـرعية، والبحوث 

الاستقرائية والتحليلية للقرآن والسنة، والاستعانة به في إصدار الفتاوى.

1ـ استخدام الذكاء الاصطناعي في الإجابة عن الأسئلة العامة حول الإسلام والفتاوى:

يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة العامة حول الإسلام والفتاوى، وذلك بشروط 
وضوابط تضمن صحة المعلومات والأجوبة، ومراعاة السياق وظروف السائل.

الشروط التي يجب مراعاتها:

الموثوقية: يجب أن تستند المعلومات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي إلى مصادر موثوقة من القرآن 
والسنة النبوية وأقوال أهل العلم المعتبرين.

الدقة: ينبغي التأكد من دقة المعلومات المقدمة، وضمان خلوها من الأخطاء أو التحريف.

الوضـوح: يجـب أن تكـون المعلومات واضحة ومفهومة للجمهور المسـتهدف، مـع مراعاة الفروق 
الفردية في مستويات الفهم.

2ـ استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة وتحقيق المخطوطات، واستيعاب ما كُتبِ في المجالات 
الشرعية:

يعَُد اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة وتحقيق المخطوطات، واسـتيعاب ما كُتبِ في المجالات 
الشـرعية أمرًا مباحًا، بل مسـتحبًّا؛ لما له من فوائد عظيمة في الحفاظ على التراث الإسـلامي؛ إذ يسـاعد 
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الذكاء الاصطناعي على حماية المخطوطات الإسلامية من التلف والضياع، وذلك من خلال نسخها رقميًّا 
وتحليلها وفهرستها.

ولكن، لضمان سلامة المنهج واستخدامه بشكل صحيح، ينبغي مراعاة هذه الضوابط والشروط:

الاعتمـاد على المصادر الموثوقة: يجب أن تسـتند جميع المعلومات المسـتخرجة من المخطوطات 
إلى مصادر موثوقة ولا تخالفها وتكون مدعومة منها، مثل: المصاحف الشريفة، وكتب الحديث المحققة 

المعتمدة، والتوافق مع المخطوطات المحققة من قبل العلماء المختصين.

الدقـة والضبـط: يجب التأكد من دقة المعلومات المسـتخرجة من المخطوطات، وضمان خلوها من 
الأخطـاء أو التحريـف، وينبغي اسـتخدام تقنيات متطـورة لمعالجة النصوص العربيـة القديمة، مع مراعاة 

قواعد اللغة العربية وأساليب الكتابة في تلك العصور.

الفهم الصحيح للنصوص: لا يكفي مجرد استخراج المعلومات من المخطوطات، بل يجب فهمها بشكل 
صحيح في دي طاقة المذاهب الفقهية وسياقها التاريخي والثقافي، وينبغي الاستعانة بعلماء متخصصين في علوم 

الشريعة الإسلامية؛ لمراجعة نتائج عمل الذكاء الصناعي، وللتأكد من الفهم والتعامل الصحيح مع النصوص.

الإشراف البشري: لا ينبغي الاعتماد كليًّا على الذكاء الاصطناعي في قراءة المخطوطات وتحقيقها، بل 
يجب أن يخضع لإشراف وتوجيه من قبِل علماء مختصين، وينبغي مراجعة جميع المعلومات المستخرجة 

من المخطوطات من قبِلَ علماء مختصين؛ للتأكد من صحتها ودقتها.

التكامـل مـع الدراسـات السـابقة: يجـب أن تراعي البحـوث التي تعتمـد على الـذكاء الاصطناعي ما 
توصلت إليه الدراسات السابقة في مجال تحقيق المخطوطات وفقه الشريعة الإسلامية، وينبغي الاستفادة 

من خبرات العلماء والباحثين في هذا المجال؛ لضمان جودة النتائج.

هذه الضوابط والشـروط هي إطار عام للاسـتخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في قراءة المخطوطات 
واستيعاب ما كُتبِ في المجالات الشرعية. قد تختلف بعض التفاصيل التطبيقية لهذه الضوابط والشروط 
حسـب نوع المخطوطات والمجال الشـرعي الذي يتم البحث فيه. إذاً يمكن أن يلعب الذكاء الاصطناعي 
ا في الحفاظ على التراث الإسـلامي ونشـر المعرفة الشـرعية، ولكن من المهم استخدامه بشكل  دورًا مهمًّ

مسؤول ومدروس، مع مراعاة الضوابط والشروط الإسلامية.

3ـ استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الدعوة إلى الإسلام:

والحكم الشرعي لاستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي في خدمة الإسلام والعمل الدعوي: الوجوب 
َّا بلِسَِانِ قَوۡمِهۦِ ليُِبيَنَِّ  رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إلِ

َ
شرعًا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد قال تعالى: ﴿وَمَآ أ
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لهَُمۡ﴾ ]إبراهيم: 4[، خاصة ونحن نعيش في عصر التحول الرقمي، فلا بد من الاستفادة من التقنيات الرقمية، 
مثل: الذكاء الاصطناعي وغيرها بما يخدم دين الله تعالى في كل زمان ومكان، وذلك بشرط التأكد من 
بأس من  الناس، ولا  لعموم  نشرها  قبل  الشرعية  العلوم  في  المتخصصين  من  الرقمي  المحتوى  صحة 

التجريب قبل التعميم لتفادي الأخطاء التقنية.

4ـ الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الفتاوى:

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد المفتين في عملهم؛ من خلال تحليل البيانات المتعلقة بالقضايا 
الفقهيـة، وتقديـم توصيـات مسـتندة إلـى الأدلة الشـرعية؛ مما يسـاعد المفتين علـى إصدار فتـاوى دقيقة 

وصحيحة. وعند الاستعانة به يجب مراعاة الآتي:

عـدم الإفتـاء الذاتـي: يجب التأكيد علـى أن الذكاء الاصطناعـي لا يمكن أن يصبح مفتيـًا ذاتيًّا يصدر 
الفتاوى دون الرجوع إلى المفتين المختصين أو جهات الإفتاء الرسمية؛ فدور الذكاء الاصطناعي هو دعم 

المفتين، وتقديم المعلومات لهم، وليس إصدار الفتاوى نيابة عنهم.

الالتـزام بالمصـادر الشـرعية: يجـب أن تكـون جميع البيانـات والمعلومـات التي يسـتخدمها الذكاء 
الاصطناعي مستندة إلى المصادر الشرعية الموثوقة.

إذاً يمكـن الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعي في دعم عمل الإفتاء الشـرعي، بشـرط الالتـزام بالضوابط 
الشرعية والأخلاقية، وليس الاستغناء عن أهل الإفتاء والجهات الرسمية للإفتاء.

المطلب الثاني : المجالات غير الشرعية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعاصرة

إن المجالات غير الشرعية التي تسَتخدِم الذكاء الاصطناعي كثيرة ويصعب حصرها؛ ولذلك سنركز 
على ثلاثة أمثلة لأهميتها وأثرها على الفرد والمجتمع والدول.

تقنيات التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي:

لقد نهت الشريعة عن التزييف بصفة عامة وبكل أنواعه، قال تعالى: ﴿وَلاَ تلَۡبسُِواْ ٱلحۡقََّ بٱِلبَۡطِٰلِ وَتكَۡتُمُواْ 
نتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ ]البقرة: 42[، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ يُحَرّفِوُنهَُۥ مِنۢ بَعۡدِ مَا عَقَلوُهُ وهَُمۡ يَعۡلَمُونَ﴾ ]البقرة: 75[.

َ
ٱلحۡقََّ وَأ

وهذا بلا شك له آثار جانبية خطيرة في حال تزييف المعلومات الخاصة بالأشخاص؛ مما يؤدي للإضرار 
بهم والإخلال بمقصد حفظ العرض. ومن أخطار التزييف العميق: التشكيك في المصداقية، وتدمير حياة 
الإيذاء  أنواع  يعُتبرَ من  العميق  التزييف  أن  الكثير))(. ولا شك  الجنسية وغيرها  الفضائح  الكثيرين بسبب 

أحمد محمد فتحي الخولي )2021(، المسؤولية المدنية الناتجة عن الاستخدام غير المشروع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي =  )((
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بيِنٗا﴾  َّذِينَ يؤُۡذُونَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ بغَِيۡرِ مَا ٱكۡتسََبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلوُاْ بُهۡتَنٰٗا وَإِثمۡٗا مُّ للآخرين؛ قال تعالى: ﴿وَٱل
]الأحزاب: 58[.

والحكم الشرعي لاستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي في التزييف العميق: أنه محرم شرعًا؛ لأنه نوع 
ورَ﴾ ]الفرقان: 72[،  َّذِينَ لاَ يشَۡهَدُونَ ٱلزُّ من شهادة الزور التي نهت عنها الشريعة الإسلامية، قال تعالى: ﴿وَٱل
ولا شك في تحريمها لأنها من شهادة الزور بنشر الأخبار المزورة والكاذبة عمدًا، بالإضافة إلى تشجيع 
الآخرين على استخدام هذه التقنيات غير الشرعية في تضليل المجتمع، وقد قال تعالى: ﴿وَٱجۡتَنبُِواْ قَوۡلَ 
والغش  والتغرير  والتلبيس  والخداع  الكذب  من  نوع  العميق  التزييف  تقنيات  لأن  ]الحج: 30[؛  ورِ﴾  ٱلزُّ
والتحريف والتضليل بالآخرين، والتزييف العميق إذا دخل في الحلف والأيمان يدخل في دائرة الأيمان 
الغموس المحرمة شرعًا، بل وقد وذهب الشافعية، والحنابلة إلى وجوب القصاص على شهود الزور))(.

تقنيات العالم الافتراضي والألعاب الإلكترونية المدمنة باستخدام الذكاء الاصطناعي:

تقنيـات الـذكاء الصناعـي سـتدعم الإدمان على الألعـاب الإلكترونيـة، وخصوصًا التـي تعتمد العالم 
الافتراضي ومتعددة الأبعاد التي تتواصل مع كل أحاسيس المستخدم، وتعمل على إدخاله في عالم خيالي. 
هذه الألعاب خصوصًا يعُرَف عنها قدرتها العالية على تشجيع الإدمان عليها؛ مما يؤدي إلى تدمير سلوكيات 
الأطفال ومشكلات أخلاقية تؤثر على تفكيرهم العقلي، وتدفع إلى العزلة وضعف التواصل الأسري وأنانية 
الأطفال))(، وتراجع النشـاط الرياضي والصحي، وإلى التأثير السـلبي على التحصيل الدراسي))(، وضعف 
مهارة إدارة الوقت))(. ظهر مما سـبق عدة جوانب للمصالح والمفاسـد المترتبة على الألعاب الإلكترونية؛ 
مما يؤثر على تحقيق مقصد حفظ العقل الذي هو مقصد مهم من مقاصد الشـريعة الإسـلامية، ولا نتمكن 

من تقليل هذه المفاسد إلا بتطبيق الضوابط الشرعية والوسطية في التعامل مع الألعاب الإلكترونية.

)الديب فيك نموذجًا(، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد السادس والثلاثون، أكتوبر 2021 - 1443، )ص257(.  =
ابـن قدامـة )1388هــ - 1968م(، أبو محمـد موفق الديـن عبد الله بن أحمد بن محمد بـن قدامة الجماعيلي المقدسـي ثم   )((
الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 620هـ(، المغني، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، )262/9(، الرملي 
)1404هـ/1984م(، شـمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى: 1004هـ(، نهاية 

المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت )311/8(.
وسـام سـالم نايف )2015(، تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال، دراسة وصفية تحليلية للأطفال للفئات العمرية من 7،   )((

15 سنة، مديرية شباب ورياضة بابل، الجزائر، )ص4(.
أميرة مشري )2017(، أثر الألعاب الإلكترونية عبر الهواتف الذكية على التحصيل الدراسي للتلميذ الجزائري، شهادة ماجستير   )((

في علوم الإعلام والاتصال، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر 2017، )ص144(.
المرجع السابق.  )((
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والحكم الشـرعي لاسـتخدام تقنيات الألعاب الإلكترونية باسـتخدام الذكاء الاصطناعي إنما يرجى 
بحسـب المقصد منها، فإن كانت هذه الألعاب تسـاعد على تحقيق أهداف تعليمية محمودة، أو الاستفادة 
مـن الأوقـات بتنمية المهارات الحياتية والرقمية فهي جائزة شـرعًا، أمـا إذا كانت هذه الألعاب تهدف إلى 

تدمير الشباب وإفساد عقيدتهم وأخلاقهم فلا شك في تحريمها شرعًا.

التقنيات العسكرية ونظم الدفاع والحروب باستعمال الذكاء الاصطناعي:

انتقلـت الحـروب من عصر الجنـود والمعارك الأرضية إلى الحـروب الإلكترونية، عن طريق الفضاء 
الإلكتروني وغزو المواقع الإلكترونية وضياع أمن المعلومات الإلكتروني والأمن القومي))(، وقد تستخدم 
بعـض الـدول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا الشـأن، وهـذا فيه أخطار كبيرة وإضـرار بالمجتمعات 

وتهديد للدول.

بحسب  يكون  الإلكترونية  الحروب  في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  لاستخدام  الشرعي  والحكم 
المقصد منها؛ فإن كانت للدفاع عن النفس والأوطان والحقوق فتجوز شرعًا، بل قد تجب بامتلاك أدوات 
ةٖ﴾ ]الأنفال: 60[، أما إذا كان المقصد منها هو  ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ

َ
عصرية رقمية؛ لقوله تعالى: ﴿وَأ

الإضرار بالآخرين بغير وجه حق فلا شك في تحريمها شرعًا.

جلعـود )2013(، دور الحـرب الإلكترونية في الصراع العربي الإسـرائيلي )Doctoral dissertation( جامعة النجاح الوطنية   )((
كلية الدراسات العليا، )ص74 - 110(.
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 المبحث الثالث

الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

إن الثـورة الرقميـة التي تشـهدها الحضارة الإنسـانية والتطور التكنولوجي يزيدان مـن درجة التعقيد، 
ويأخـذان أبعـاداً عالمية، حيـث يتخللها الكثير من التحديات والإشـكاليات الأخلاقيـة))(؛ ولذا لا بد من 

وضع ضوابط شرعية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وهي:

الالتزام بالقيم والأخلاق الإسلامية عند إنتاج واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

من أهم الضوابط الشـرعية في إنتاج واسـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أن تكون متوافقة مع القيم 
والأخـلاق الإسـلامية على مسـتوى البيانات والمعلومات التي تسُـتعمَل لبناء نماذج الـذكاء الاصطناعي 
التأسيسـية، وعلى مسـتوى نماذج الذكاء الصناعي المتخصصة في المجالات المختلفة وتطبيقاتها؛ فعلى 
مسـتوى نماذج الذكاء الاصطناعي التأسيسـية لا يجوز استخدام المعلومات والبيانات الإباحية والكفرية، 
أو المعلومات المسـروقة والخاصة إلا فيما يتعلق بكشـفها والإبانة عنها ومكافحتها، فلا يجوز اسـتعمال 
هذه المصادر في تدريب الذكاء الاصطناعي على الإجابة عن الأسـئلة، وتحليل الإشـكالات الأخلاقية، 
والتأثيـر علـى المناهج الأخلاقية والسـلوكية، والتفريـق بين الحرام والحلال، وكذلك لا يجوز اسـتخدام 
أي تقنيات تسـاعد على الخداع، أو الكذب، أو التدليس، أو الإضرار بالمجتمع وإفسـاد أخلاقهم وقيمهم 
الإسـلامية، ونشـر الرذيلة والفاحشـة والمنكرات، أو أية تقنيات تؤدي إلى هدم الأسـر وتفكيكها وضياع 
القيـم الدينيـة. ولذا يجب أن يضَُم ما ذكُِر هنا إلـى الأخلاقيات الرقمية، وهي عبارة عن القواعد والمعايير 

التي يجب الالتزام بها عند استخدام التقنيات الرقمية))(.

تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

يعُتبرَ من الضوابط الشرعية المهمة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـي؛ فالشـركات المصمِّمـة لتقنيات الـذكاء الاصطناعي يجب عليها النظر إلـى المصلحة العامة 

أحمد عبد الله الأحمد، ماجدة أحمد عمر، أمجد أحمد هديب )2017(، الأخلاقيات الرقمية والحداثة في التواصل الإنساني،   )((
المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية، المجلد 10، العدد 2، )ص251(.

منـة الله محمـد لطفـي محمود أبو لبهان )2021(، الأخلاقيات الرقمية إثر جائحـة كوفيد - 19 من منظور طلاب كلية التربية   )((
النوعية، جامعة دمياط، كلية التربية، جامعة سوهاج، )ص901(.
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للمجتمع، وعدم إصدار تطبيقات تؤدي لمفاسد وأضرار من أجل حصولها على مكاسب مادية أو محدودة 
أو قصيـرة الأجل على حسـاب المصلحة العامة والطويلة المـدى؛ ولذا وجد هذا الضابط: يتُحمَّل الضرر 

الخاص لأجل دفع الضرر العام))(.

الإنصاف وتحري استعمال البيانات المناسبة في مرحلة برمجة الذكاء الاصطناعي:

يجب أن يصمَّم الذكاء الاصطناعي منذ مراحل البرمجة الأساسية بأسلوب يتجنب التحيزات الضمنية 
والمعرفيـة))(، وحمايـة البيانـات، وعـدم التعـدي علـى الحقـوق الشـخصية وخصوصية الأفراد والأسـر 
والجماعات إلا بما يسـمح به الشـرع. ويتطلب مبدأ النزاهة والإنصاف عند تصميم، أو جمع، أو تطوير، 
أو نشـر، أو اسـتخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التحيز أو التمييز 
أو الوصم الذي يتعرض له الأفراد أو الجماعات أو الفئات، وقد يحدث التحيز بسبب البيانات أو التمثيل 
أو الخوارزميات، ويمكن أن يؤدي إلى تمييز فئة ضد أخرى))(. عند تصميم واختيار وتطوير أنظمة الذكاء 
الاصطناعي، من الضروري ضمان معايير عادلة ومنصفة وغير متحيزة وموضوعية وشاملة ومتنوعة وممثلة 
لجميع شـرائح المجتمع أو الشـرائح المسـتهدفة منها، ويجب ألا تقتصر وظيفة نظام الذكاء الاصطناعي 
على مجموعة محددة على أساس الجنس، أو العرق، أو الدين، أو العمر، أو غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، 
يجـب أن تكـون المخاطـر المحتملة، والفوائـد العامة، والغرض من اسـتخدام البيانات الشـخصية مبررة 
ومحدَّدة بشكل واضح ودقيق من قبِلَ الجهة المسؤولة عن نظام الذكاء الاصطناعي؛ لضمان تطابق أنظمة 
الـذكاء الاصطناعي القائمة على الإنصاف والشـمولية، كما يجب تدريـب أنظمة الذكاء الاصطناعي على 
البيانـات التـي يتم تنظيفها من التحيز، وكذلك يجب أن تمثل مجموعات الأقليات المتأثرة، وبناء وتطوير 

الخوارزميات بطريقة تجعل تكوينها خالياً من التحيز والمغالطات))(.

ـال؛ للتأكد من أن النتائج تعكس الهـدف الأصلي، وأن  ويجـب اختبـار الذكاء الاصطناعي بشـكل فعََّ
تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي شـفافة نظرًا يتم اسـتخدام مخرجات الذكاء الاصطناعي بشـكل قانوني 
وأخلاقـي ومسـؤول))(. وأي تحيـز خوارزمي منهجي في هذه الأدوات سـيزيد من مخاطر وقوع الأخطاء 

الحنفـي  الحمـوي  الحسـيني  شـهاب الدين  أبو العبـاس،  مكـي،  محمـد  أحمد بـن  1985م(،   - )1405هــ  الحمـوي   )((
)المتوفى: 1098هـ(، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، )280/1(.

منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مركز ذكاء، )ص2(.  )((
توجيهات السياسات بشأن الذكاء الاصطناعي للأطفال يونيسف )2021(، )ص22(.  )((

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )2022(، مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، أغسطس 2022، )ص6(.  )((
آراء ورؤى عالمية: إطار التدقيق الذكي لمعهد المدققين الداخليين العالمي للذكاء الاصطناعي، الجزء الثالث، )ص1(.  )((
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والمساوئ التراكمية))(؛ فقد تكون خوارزميات الذكاء الاصطناعي عرضة للتحيزات الموجودة في البيانات 
المستخدمة لتدريبها؛ مما يؤدي إلى عدم الدقة أو التباين في التشخيص وتوصيات العلاج ورعاية المرضى 

في المجال الطبي مثلًا، خاصة بالنسبة للمجموعات الممثلة تمثيلًا ناقصًا أو الأقليات.

حماية البيانات الشخصية واحترام الخصوصية للمستخدمين للذكاء الاصطناعي:

من الضوابط الشرعية المهمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي هو احترام خصوصية المستخدمين 
وحماية بياناتهم الشخصية؛ فمن مخاطر الذكاء الاصطناعي التجسس))(، وقد نهى الله تعالى عن هذا 
سُواْ﴾ ]الحجرات: 12[. ونلاحظ أن الشريعة الإسلامية حثت على حفظ الأسرار  فقال تعالى: ﴿وَلاَ تَجَسَّ
الشخصية، وحماية البيانات والخصوصية؛ كما جاء عن أنس، قال: أتى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع 
الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأتُ على أمي، فلما جئت، قالت: ما حبسك؟ قلت: 
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر، قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا، 

قال أنس: والله لو حدثت به أحدًا لحدثتك يا ثابت))(.

وعن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: »إذا حدَّث الرجل الحديثَ ثم التفت؛ فهي أمانة«))(.

وعـن أبي بكر بـن محمد بـن عمرو بن حـزم، قال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنما يتجالس المتجالسـان 
بالأمانة، فلا يحل لأحدهما أن يفشيَ على صاحبه ما يكره«))(.

ويعُتبـَر مبـدأ الخصوصيـة مـن المبادئ الشـاملة التي يطُلبَ من أنظمـة الذكاء الاصطناعـي أن تراعي 
خصوصيـة أصحـاب البيانات الشـخصية التـي يتم جمعها؛ بحيث تكـون على أعلى مسـتويات الأمن في 
جميـع العمليـات والإجـراءات المتعلقـة بالبيانـات وسـريتها، الأمر الذي يفُْضـي بدوره إلى منـع اختراق 
البيانات والنظام بما قد يؤدي إلى الإضرار بالسمعة، أو الأضرار النفسية، أو المالية، أو المهنية، أو غيرها.

ذكاء اصطناعي بملامح بشرية، مخاطر التحيز والأخطاء في الذكاء الاصطناعي، أوشونديه أوشوبا )Osoba Osonde( ووليام   )((
ويلسر الرابع IV Welser W نشرته مؤسسة RAND، سانتا مونيكا، كاليفورنيا © حقوق الطبع والنشر لعام 2017، )ص13(.

عبد الرحيم محمد )2022(، الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، مجلة الدراسات   )((
القانونية، المجلد 55، العدد 1، )ص2(.

مسـلم بن الحجاج أبو الحسـن القشيري النيسابوري )المتوفى: 261هـ(، المسـند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل   )((
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت )1929/4(.

الترمذي، محمد بن عيسـى بن سَـوْرة بن موسـى بن الضحاك، أبو عيسـى، سنن الترمذي، المحقق: بشـار عواد معروف، دار   )((
الغرب الإسلامي ـ بيروت )405/3(.

الخراساني )1408هـ - 1988م(، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458هـ(،   )((
الآداب، اعتنى به وعلق عليه: أبو عبد الله السعيد المندوه، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، )ص44(.
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إذاً مـن الضوابـط الشـرعية المهمة: أن يصمَّم الـذكاء الاصطناعي بطريقة تحمي بيانات المسـتخدم، 
وتحفـظ قدرتـه علـى الوصـول لهـا واسـتخدامها))(، وحمايـة واحتـرام حقـوق ملكيتهـا والخصوصيـة. 
ويجـب جعـل الأخلاق الرقمية مثـل))( جزء من الاهتمام بالـذكاء الاصطناعي))(، ويجـب تصميم أنظمة 
الـذكاء الاصطناعي باسـتخدام آليـات وضوابط توفر إمكانية إدارة ومراقبـة نتائجها طوال دورات تطويرها 

واستعمالها؛ لضمان امتثالها دائمًا لقواعد الخصوصية والأمن))(.

الشفافية في اتخاذ القرارات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

ـا لبناء الثقة فـي أنظمة وتقنيات الـذكاء الاصطناعي  يعَُـد مبـدأ الشـفافية والقابلية للتفسـير عاملًا مهمًّ
والحفاظ عليها؛ لذا يجب بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي بدرجة عالية من الوضوح والقابلية للتفسـير وأن 
تكـون مفهومـة))(، مـع وجود ميزات تتبـع مراحل اتخاذ القـرارات المؤتمتة))(. ولذلك فـإن من الضوابط 
الشـرعية الشـفافية في اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي، وبيان كيفيـة اتخاذ القرارات وعمـل الخوارزميات؛ 
حتى يكون المسـتخدمون على بيِّنة واضحة عند اتخاذ قرارات مهمة في حياتهم من خلال تقنيات الذكاء 
الاصطناعي. إن غموض عمليات صنع القرار في الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات أخلاقية كبيرة، وإن 
فهـم كيفيـة وصول الذكاء الاصطناعي إلى اسـتنتاجات محددة أمر بالغ الأهمية لتحقيق المسـاءلة والثقة. 
يواجـه المطـورون ضـرورة أخلاقية لتعزيز الشـفافية فـي خوارزميات الـذكاء الاصطناعـي، وجعلها قابلة 
للتفسـير مـن قبِلَ المسـتخدمين وأصحـاب المصلحة وعامة النـاس. إن صعوبة فهم كيفيـة وصول الذكاء 
الاصطناعـي إلـى قراراتـه مما يؤثر على مراعـاة الحقوق العامـة والخاصة والمتطلبـات القانونية؛ ولذلك 

يجب مراعاة الآتي:

ـ يجـب أن يكـون لدى الأطـراف ومحاميهم والمحاكـم طريقة معقولة للوصول إلـى جميع البيانات 
والمعلومات التي تم إنشاؤها واستخدامها من قبِلَ هذه الأنظمة من سلطات الدولة.

ـ يجـب أن يكـون المنطـق والقواعد المضمنة في النظام متاحة للمشـرفين عليهـا، وأن تخضع لتقييم 
المخاطر.

منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مركز ذكاء، )ص2(.  )((
منـة الله محمـد لطفـي محمود أبو لبهان )2021(، الأخلاقيات الرقمية إثر جائحـة كوفيد - 19 من منظور طلاب كلية التربية   )((

النوعية جامعة دمياط، كلية التربية، جامعة سوهاج، )ص906(.
مناد محمد )2023(، الذكاء الاصطناعي بين الحاجة الإنسانية والحتمية الأخلاقية. التدوين 15 )1(، )ص67(.  )((

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )2022(، مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، أغسطس 2022، )ص8(.  )((
منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مركز ذكاء، )ص2(.  )((

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )2022(، مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، أغسطس 2022، )ص10(.  )((
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ـ ينبغي أن تولد الأنظمة مسارات تدقيق وتسجيل الوقائع ودعم القوانين، وينبغي أيضًا أن تكون قابلة 
للتطبيق والتحقيق من الجهات الخارجية.

ـ يجب معرفة من يتخذ أو يؤثر على كيفية اتخاذ القرارات الأخلاقية، أو المعطيات والأجوبة والتحاليل 
والنتائـج التـي تصدرها نظم الذكاء الصناعي، ومن يدعم هذه الأنظمة من خلال الاسـتثمار أو له مصلحة 

في عملها))(.

السلامة وتحمل المسؤولية والمساءلة عن الأضرار الناجمة من الذكاء الاصطناعي:

من الضوابط الشرعية المهمة عند استخدام الذكاء الاصطناعي: أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي 
آمنة، وأن تحافظ على سلامة المستخدمين والمجتمع بشكل عام، وتمنع الأضرار الناجمة عن استخدامها، 
وتقبل المسـاءلة، وضمان الموثوقية وتحمل المسـؤولية عن أية مخاطر وأضرار بسـبب إنتاج واسـتعمال 
تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي. ويقـع هـذا الضابـط تحـت قاعـدة: الرضا بأدنـى الضررَيـنِ لا يكـون رضًا 
بأعلاهما))(، وهذا الضابط مهم لمنع الأضرار والمفاسـد المترتبة على اسـتخدام الذكاء الاصطناعي، وإن 

كانت الأضرار قديمة فلا بد من إزالتها أو تقليلها طبقًا لضابط: الضرر لا يكون قديمًا))(.

جاءت آيات كثيرة توضح أن كل إنسان يتحمل مسؤولية أفعاله؛ ومنها قوله تعالى: ﴿فَوَرَبّكَِ لنَسَۡـَٔلَنَّهُمۡ 
سۡـُٔولوُنَ﴾ ]الصافات: 24[. ولذا  ا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ﴾ ]الحجر: 92، 93[، وقوله تعالى: ﴿وَقفُِوهُمۡۖ إنَِّهُم مَّ جۡمعَِينَ * عَمَّ

َ
أ

لزَۡمۡنَهُٰ طَٰٓئرَِهۥُ فيِ عُنُقِهِۖۦ وَنُخۡرجُِ لهَُۥ يوَۡمَ 
َ
على العبد أن يتحمل مسؤولية أفعاله؛ كما قال تعالى: ﴿وكَُلَّ إنِسَٰنٍ أ

مَا يَهۡتَدِي لنَِفۡسِهِۖۦ  نِ ٱهۡتَدَىٰ فَإنَِّ  كتَِبَٰكَ كَفَىٰ بنَِفۡسِكَ ٱليَۡوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبٗا * مَّ
ۡ
ٱلقِۡيَمَٰةِ كتَِبٰٗا يلَۡقَىهُٰ مَنشُورًا * ٱقۡرَأ

يٰ نَبۡعَثَ رسَُولاٗ﴾ ]الإسراء: 13- 15[. بيِنَ حَتَّ خۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
ُ
وَمَن ضَلَّ فَإنَِّمَا يضَِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلاَ تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

وضمـن مبدأ الموثوقية والسـلامة: التزام نظام الـذكاء الاصطناعي بالمواصفات المحددة، وأن يعمل 
بشـكل كامـل وفق الآلية التي تم إيضاحها للمسـتخدمين. وتمثل الموثوقية مقياسًـا للثبـات، وتبعث الثقة 
بمـدى قـوة النظام؛ كمـا تمثل مقياس الاعتماديـة التي يتوافق بها النظـام من الناحية التشـغيلية مع وظائفه 

ملخص تنفيذي، مبادرة IEEE العالمية حول أخلاقيات الأنظمة المستقلة والذكية، )ص6(.  )((
الكاسـاني )1406هــ - 1986م(، علاء الديـن، أبو بكر بن مسـعود بن أحمد الكاسـاني الحنفـي )المتوفى: 587هـ(، بدائع   )((

الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، )215/6(.
حيـدر )1411هــ - 1991م(، علي حيـدر خواجة أمين أفندي )المتوفى: 1353هـ(، درر الحكام في شـرح مجلة الأحكام،   )((
تعريب: فهمي الحسـيني، دار الجيل، الطبعة الأولى )24/1(، الزرقا )1409هـ - 1989م(، أحمد ابن الشـيخ محمد الزرقا 
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الثانية، )ص101(.
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المرجوة والنتائج التي يحققها، من ناحية أخرى تمثل السلامة مقياسًا للكيفية التي يشكل بها نظام الذكاء 
الاصطناعي خطرًا على المجتمع والأفراد. على سـبيل التوضيح: يمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي ـ مثل: 
المَرْكَبات ذاتية القيادة ـ أن تشكل خطرًا على حياة الناس في حال عدم التعرف عليهم ككائنات حية، أو في 
حالة عدم تدريب هذه المَرْكَبات على الأمثلة المناسبة تحاكيه ظروف الاستعمال في الحياة اليومية وتحت 

الظروف الطارئة والحوادث))(.

ينبغـي ألا تـؤدي أنظمة الـذكاء الاصطناعي إلى خـداع الناس، أو الإضرار بحريـة اختيارهم دون 
مبـرر، ويكـون المصممون والمطورون والأشـخاص الذين ينفـذون نظام الـذكاء الاصطناعي قابلِينَ 
للتعـرف عليهم، وأن يتحملوا المسـؤولية عن أي أضـرار محتمَلة للتقنية على الأفراد أو المجتمعات، 
حتى لو كان التأثير السلبي غير مقصود. وعلى الأطراف المسؤولة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، 
بالإضافة إلى وضع استراتيجية تقييم المخاطر والتخفيف منها؛ للحد من الضرر الناجم عن نظام الذكاء 
الاصطناعـي. ويرتبط مبدأ المسـاءلة والمسـؤولية ارتباطًـا وثيقا بمبدأ العدالـة، ويجب على الأطراف 
المسـؤولة عن نظام الذكاء الاصطناعي ضمان الحفاظ على عدالة النظام واسـتدامتها من خلال آليات 
الرقابة، وعلى جميع الأطراف المشاركة في دورة حياة نظام الذكاء الاصطناعي مراعاة هذه القيم عند 

اتخاذهم للقرارات))(.

إذاً يجـب أن يتحمل مصممـو ومطورو الذكاء الاصطناعي والجهات التي توظف هذه التقنية عواقب 
اسـتعمالها وأي قـرارات مضرة تنتج منهـا وتبعتها المادية، ويجب أن يكون نظام عمـل هذه التقنية موثوقاً 

وآمناً من عدم تعريض المجتمع للخطر، ويجب أن تكون لديه آليات مدمجة لمنع الضرر.

دعم مسؤولية ودور الإنسان في اتخاذ القرارات والأجوبة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

مـن الضوابـط الشـرعية أن يكـون هدف اسـتعمال الـذكاء الاصطناعي هـو إعانة الإنسـان على اتخاذ 
القرارات، وليس الاستعاضة عنه، ويجب الانتباه إلى أهمية التوازن بين وظائف ومسؤوليات الإنسان تجاه 
د أنواع القرارات  ربه ونفسه وأهله وعمله وبلده واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ فمن المهم أن تحدَّ
والعمليات التي لا ينبغي تفويضها لمثل هذه النظم، واعتماد القواعد والمعايير التي تضمن السيطرة البشرية 

الفعالة على تلك القرارات، وتخصيص الأطر القانونية المسؤولة عن الأضرار التي تسببها))(.

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )2022(، مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، أغسطس 2022، )ص9(.  )((
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )2022(، مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، )ص11(.  )((

ملخص تنفيذي، مبادرة IEEE العالمية حول أخلاقيات الأنظمة المستقلة والذكية، )ص6(.  )((
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ومن الضوابط المهمة في تطبيقات الإجابة عن الأسئلة الإسلامية والفتوى هي:

الإشراف البشري: لا ينبغي الاعتماد كليًّا على الذكاء الاصطناعي في الإجابة عن الأسئلة الدينية، بل 
يجب أن يخضع لإشراف وتوجيه من قبِلَ علماء مختصين وجهات علمية معتبرة.

التحكم البشـري: يجب أن يظل للبشـر التحكم الكامل في أنظمة الذكاء الاصطناعي المسـتخدمة في 
المسائل الدينية، مع مراعاة القيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية.

استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث الاستقرائية والتحليلية للقرآن الكريم والسنة النبوية:

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحوث الاستقرائية والتحليلية للقرآن الكريم والسنة النبوية، 
مع مراعاة هذه الضوابط لضمان سلامة المنهج وأصالته:

المنهجية العلمية: يجب أن تبُنْى البحوث على منهجية علمية سليمة تتوافق مع قواعد التفسير والتحليل 
في علوم القرآن وعلوم السنة.

الإشراف العلمي: ينبغي أن تخضع البحوث لإشراف علماء مختصين في علوم القرآن والسنة.

التكامل مع الدراسـات السـابقة: يجب أن تراعي البحوث ما توصلت إليه الدراسـات السابقة في هذا 
المجال، وأن تبني عليها.
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 المبحث الرابع

التوصيات وإعداد مشروع قرار لمجمع الفقه الإسلامي

لمعالجة الآثار الأخلاقية والمجتمعية للذكاء الاصطناعي الحالية والمسـتقبلية، من الضروري وضع 
أحكام وضوابط ومبادئ توجيهية أخلاقية شاملة تحكم تطويره ونشره واستخدامه؛ ولذا ندعو إلى إصدار 

توصيات تتضمن الآتي:

ـ أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي؛ ومن أهمها: الإنصاف، 
وعدم التحيز، والخصوصية، وحماية البيانات، والشفافية، والقابلية للتفسير، وتحديد الأهلية ومن يتحمل 

مسؤولية تطبيقات الذكاء الصناعي وآثارها السلبية وأي ضرر ينتج عنها.

ـ الاتفـاق علـى ميثـاق شـرف إسـلامي وعالمي يحوي مبـادئ وأخلاقيـات تطوير وتطبيقـات الذكاء 
الاصطناعي.

ـ اعتماد معايير واضحة وحوكمة سـديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يخدم البشـرية ويتوافق مع 
الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

ـ تطويـر نمـاذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العامة بقدرات مسـلَّمة مناسـبة، تسـتعمل البيانات التي 
تتوافق مع الضوابط الشـرعية وتراعي الضوابط الشـرعية في التعامل مع المعلومات المسـتعملة والأجوبة 

والقرارات المقدمة.

ـ العمل على تقوية وتقويم المجالات المشروعة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، والحرص على زيادة 
المصالح الناشئة عنها، والتحذير من المجالات غير مشروعة والعمل على إصلاحها وتقليل مفاسدها.

ـ عمل لجنة لتصحيح المعلومات الإسلامية المقتبسة من القرآن والحديث والأحكام الفقهية المغلوطة 
فـة أو المذكـورة في خارج سـياقها في تطبيقات الذكاء الصناعي، ومِـن ثمَ التواصل مع الجهات  أو المحرَّ

التي تقدم هذه الخدمات لتصحيحها وتحسين أدائها.

ـ مراجعـة وتقييـم التطبيقـات التي تسُـتعمَل لتقديم الفتـاوى والمعلومات الإسـلامية وتقُدِّم خدمات 
البحوث والنشر في مجال الدراسات الإسلامية وتحقيق المخطوطات والمراجع الإسلامية.
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ـ العمل على نشر الوعي بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية تعلم مهارات الاستعمال والتعامل، 
والسـؤال والتحقـق من أجوبـة الذكاء الاصطناعي، وتجنب مشـكلات الهلوسـة؛ للحصـول على النتائج 

المناسبة.

ـ أهمية القيام بتجريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتطوير العمل في المؤسسـات العامة والخاصة 
والربحية والخدمية وغير الربحية، وفي المؤسسـات الإسـلامية، وتقييم هذه التجارب بحسـب الضوابط 

الشرعية ومقاصد الشريعة.

ـ استشراف مستقبل الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي القوي والفائق، والعمل على الحفاظ على 
كرامـة الإنسـان وقدرته على اتخاذ القرارات المهمة بنفسـه وتطوير قدراته الذهنيـة، بدون تغيير خلق الله، 

وبدون استعمال المحفزات أو الآلات، وتجنب مخاطر الإدمان وإهمال الواجبات الشرعية والحياتية.
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خاتمة

نأمـل أن يسـاهم هـذا البحـث وتوصياته في فهم موقف الإسـلام مـن الذكاء الاصطناعـي، وضوابط 
اسـتخدامه، وأخلاقياته، بما يسـاعد على اسـتخدامه بشـكل يرضي الله سـبحانه وتعالى، ويرقى إلى سـنة 

الرسول صلى الله عليه وسلم وما فيه الخير للإسلام والمسلمين وللإنسانية ولكل ما خلقه الله تعالى.

والله الموفق والمعين، والهادي إلى سواء السبيل.
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مقدمة

أدى التقدم التكنولوجي السـريع في العصر الحديث إلى انتشـار الذكاء الاصطناعي )AI( في طليعة 
الخطاب المجتمعي. والذكاء الاصطناعي: هو محاكاة عمليات الذكاء البشـري، مثل: التعلم، والتفكير، 
واتخـاذ القـرارات، وحل المشـكلات بواسـطة الآلات. وهـو يقدم العديـد من الفـرص والتحديات في 
مختلِـف المجـالات؛ ولهـذا أصبح ضروريًّا تدقيق النظر الشـرعي فـي مجالات الـذكاء الاصطناعي بما 
يشـتمل علـى أحكامـه وضوابطه وأخلاقياتـه؛ لضمان التخفيف مـن مخاطره المحتملة، والاسـتفادة من 
مصالحه المرسلة. وتعَرِض هذه الورقة قضية محورية في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة 
مـن حيـث الأحكام والضوابط الأخلاقية، مركِّـزة على التعرف على الذكاء الاصطناعي، وتاريخ نشـأته، 
وتحديد الآثار المترتبة على اسـتخدامه بين المنافع والمفاسـد، بالإضافة إلى بعض مجالات اسـتخدامه 
الأخرى المتعلقة بالمَرْكَبات ذاتية القيادة، والتشخيص الطبي، والتعليم، والمراقبة، والتسويق الشخصي 
والتمويل، مع بيان الحكم الشرعي والضوابط الشرعية لتلكم المجالات، وكيف يكون استخدامه متوافقًا 

مع المتطلبات الشرعية.

اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي؛ حيث اسـتخدم المنهج الوصفي لبيان مفهوم الذكاء 
الاصطناعي وكافة مجالات استخدامه، أما المنهج التحليلي فتم استخدامه في تحليل مدى إمكانية تطبيق 
القواعد الشرعية على كافة مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتصنيفها تصنيفًا دقيقًا؛ لتجلية التكييف 
الشـرعي المناسـب لكل من هذه المجالات. كما تناول البحث المنهج المقارن من خلال دراسـة مذاهب 
الفقهاء المتقدمين والمعاصرين؛ لبيان الآثار المترتبة على كافة اسـتخداماته من منافع ومفاسد. وخلصت 
الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة بالأطر التنظيمية. وأشار البحث إلى بعض المخاطر 

المندرجة لاعتبارات عديدة؛ ومن أهمها: الاعتبارات الشرعية والأخلاقية والاجتماعية والبيئية.

يأتـي هـذا البحـث إجابة لدعـوة كريمة من مجمـع الفقه الإسـلامي الدولـي، التابع لمنظمـة التعاون 
الإسـلامي؛ وذلـك لعرضـه في الـدورة السادسـة والعشـرين للمجمع، المتعلقة بدراسـة موضـوع الذكاء 
الاصطناعي من حيث أحكامه وضوابطه وأخلاقياته من منظور شرعي، وتضمن مقدمة، وخمسة مطالب، 

وخاتمة، وتوصيات؛ كالآتي:
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المطلب الأول : تطور مفهوم الذكاء الاصطناعي ونشأته

الفرع الأول: فهَْم مفهوم الذكاء الاصطناعي ونطاقه:

شـهدت التكنولوجيا تطورًا هائلًا خلال الثورة الصناعية الرابعة، ويمثل الذكاء الاصطناعي )AI( في 
هذه الثورة حجر الزاوية وتحولًا محوريًّا في تاريخ البشرية، وعلى الرغم من وجوده منذ ما يقرب من ستة 
عقود، فإنه يعُتبرَ إلى حد كبير جزءاً من التكنولوجيا السـائدة حتى وقت قريب. وهذا التحول المشـار إليه 
غالباً باسـم: القفزة الكبيرة، كان نتيجة لتغيرات كبيرة في السـنوات الأخيرة، تشـمل هذه التغييرات انتشار 
البيانات الضخمة، وتزايد إمكانية الوصول إلى القوة الحاسـوبية بشـكل اقتصادي، والتقدم الملحوظ في 

تقنيات التعلم الآلي.

ا ونقاشًا مستفيضًا منذ بداية هذا المجال، ومع  لقد شهد تعريف الذكاء الاصطناعي )AI( تطورًا مستمرًّ
التقـدم السـريع والاندماج المتزايد فـي مختلِف جوانب المجتمع، يصُبحِ فهَْم مفهـوم الذكاء الاصطناعي 
ونطاقه أمرًا بالغ الأهمية. يقدم العديد من الخبراء وأصحاب المصلحة أفكارًا عديدة ومتنوعة حول ماهية 
الذكاء الاصطناعي، ولكل منها فروق دقيقة وآثار ملحوظة. في السـطور التالية سـوف نسـتعرض تعريفاته 

المتعددة الأوجه، مع تحليل وجهات نظرية مختلفة وآثارها المترتبة.

فمن تعريفاته السائدة تعريف جون مكارثي، الذي غالباً ما ينُظَر إليه على أنه والد الذكاء الاصطناعي 
فـي عـام 1956، حيـث قـال بأنه: تطويـر أنظمة كمبيوتر قـادرة على أداء المهـام التي تتطلب عـادةً الذكاء 
البشري )McCarthy et al., 2006( ويشمل ذلك نطاقاً واسعًا من القدرات، بدءاً من التعرف على الأنماط 
الأساسية وحتى عمليات صنع القرار المعقدة. ومفاده هو: أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تكرار الوظائف 
المعرفية البشرية، وتمكين الآلات من التعلم من الخبرة، والتكيف مع المدخلات الجديدة، وأداء المهام 

بشكل مستقل )نشوى، 2022(. 

ومع ذلك يؤكد النقاد أن هذا التعريف قد يكون مفرطًا في المركزية البشـرية، مع التركيز على الذكاء 
الشـبيه بالإنسـان كمعيار للذكاء الاصطناعـي )Pearl, 2018( ، ويجادلون بأن مثـل هذا المنظور يحد من 
نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال إهمال أشـكال الذكاء التي تختلف عن الإدراك البشـري. على سـبيل 
المثال: قد تظهر أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على الشـبكات العصبية الذكاء من خلال التعرف على 
الأنماط دون محاكاة عمليات التفكير البشري بشكل مباشر )نجوى، 2023( ؛ ولذلك فإن التعريف الأكثر 
شـمولًا للذكاء الاصطناعي يجب أن يشـمل نطاقاً أوسع من السـلوكيات الذكية، بغض النظر عن تشابهها 

مع الإدراك البشري.
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ويمكـن تعريـف الذكاء الاصطناعي من حيث قدرته على حل المشـكلات وتحقيق الأهداف بطريقة 
تحاكي الذكاء البشـري )Russell & Norvig, 2021(، وهذا يسـلط الضوء على الجانب الوظيفي للذكاء 
الاصطناعي، مع التركيز على قدرته على إنجاز المهام بكفاءة بدلًا من تكرار السلوك البشري. ومن وجهة 
النظر هذه، يشمل الذكاء الاصطناعي أساليب متنوعة؛ مثل: التفكير الرمزي، والتعلم الآلي، وخوارزميات 
التحسـين، وكلهـا تهدف إلـى تحقيق نتائج ذكية. ويـرى منتقدو هذا التعريف أنه يهمل الآليات الأساسـية 
للـذكاء، ويركز فقط على السـلوكيات أو النتائج التي يمكن ملاحظتهـا )Pearl, 2018(. وهم يؤكدون أن 
الذكاء الاصطناعي الحقيقي لا ينبغي أن يظهر سلوكًا ذكيًّا فحسب، بل يجب أن يمتلك أيضًا فهمًا أو وعياً 

بالمهام التي يؤديها.

علاوة على ذلك، تؤكد بعض تعريفات الذكاء الاصطناعي على دوره في تعزيز القدرات البشرية بدلًا 
من استبدالها )Brynjolfsson & McAfee, 2014(، ووفقًا لهذا المنظور، يعمل الذكاء الاصطناعي كأداة 
أو مساعد يعزز إنتاجية الإنسان وإبداعه وصنع القرار. وتشمل الأمثلة البرامج التي تعمل بالذكاء الاصطناعي 
لتحليل البيانات، والتشخيص الطبي، وترجمة اللغات، والتي تكمل الخبرة البشرية وتتيح حل المشكلات 
ر المُفـرِط في التفاؤل للـذكاء الاصطناعي  بشـكل أكثـر كفـاءة. ومع ذلك، يحذر المتشـككون مـن التصوُّ
باعتباره قوة حميدة لتعزيز القدرات البشرية )Noble, 2018( ، وهي تثير مخاوف بشأن احتمال أن يؤدي 

الذكاء الاصطناعي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة، وتضخيم التحيزات، وخلق الاستقلال البشري.

الفرع الثاني: أصول الذكاء الاصطناعي: تتبع التطور التاريخي للذكاء الاصطناعي:

تعود أصول الذكاء الاصطناعي )AI( إلى التقارب بين البحث العلمي والتقدم التكنولوجي والأحداث 
التاريخية )Russell & Norvig, 2016( ، في حين أن الذكاء الاصطناعي كما نعرفه اليوم يشمل مجموعة 
واسعة من التخصصات والتطبيقات، إلا أنها تأسست على جهود علماء الرياضيات البارزين، مع تطور ملحوظ 
عبر العقود ومعالم مهمة تميزت بها )McCorduck & Cfe, 2004( . يمكن التعرف على واحدة من أولى 
 Copeland,( السلائف للذكاء الاصطناعي الحديث في أعمال عالمِ الرياضيات وعالمِ الكمبيوتر البريطاني
2004( آلان تورينج خلال الحرب العالمية الثانية. إن مساهمات تورينج الرائدة في مجال التشفير، ولا سيما 

جهوده لفك شـفرة آلة إنجما التي يسـتخدمها الجيش الألماني، أرسـت الأسـاس للتقنيات الحسـابية التي 
ستدعم لاحقًا أبحاث الذكاء الاصطناعي )Hodges, 2012(، قدم مفهوم تورينج للآلة العالمية، الموضح 
في بحثه الأساسـي حول الأرقام القابلة للحسـاب، مع تطبيق على مشـكلة Entscheidungsproblem في 
ا لفكرة جهاز حاسـوبي قابل للبرمجة وقـادر على أداء أي مهمـة خوارزمية؛ وهو  عـام 1936، إطـارًا نظريّـً

 .)Skinner, 2012( مفهوم أساسي لمفهوم الآلة العالمية. تطوير الذكاء الاصطناعي
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بعـد الحـرب، شـهد مجـال علـوم الكمبيوتـر المزدهـر تطـورات سـريعة، مدفوعـة بالابتـكارات في 
تصميـم الأجهـزة، ولغات البرمجـة، والأطر النظريـة )Ceruzzi, 2003(، في عام 1950، سـاهم تورينج 
أيضًـا فـي مجـال الذكاء الاصطناعي الناشـئ من خـلال ورقته البحثيـة المميزة: آلات الحوسـبة والذكاء، 
والتـي اقتـرح فيها اختبار تورينج الذي يحمل اسـمه كمعيار لتحديد قدرة الآلة على إظهار سـلوك ذكي لا 
يمكن تمييزه عن سـلوك الإنسـان )Skinner, 2012(، وفي الوقت نفسه، كان باحثون آخرون حول العالم 
يخطـون خطـوات كبيـرة في أبحـاث الـذكاء الاصطناعـي )McCorduck & Cfe, 2004(، في الولايات 
المتحدة، ينظر إلى مؤتمر دارتموث الذي عُقِد في عام 1956 على نطاق واسع على أنه حدث أساسي في 
تاريخ الذكاء الاصطناعي؛ مما يمثل التأسـيس الرسـمي لهذا المجال باعتباره مسعًى متعدد التخصصات. 
نظـم المؤتمـر عالمِ الكمبيوتر جون مكارثـي، وعالمِ الرياضيات مارفن مينسـكي، وعالمِ النفس المعرفي 
ر المعلومات كلود شانون، وجمع المؤتمر خبراء بارزين في مختلِف المجالات؛  ناثانيال روتشستر، ومنظِّ

 .)McCarthy et al., 2006( لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي كمجال جديد للدراسة

خلال خمسـينيات وستينيات القرن العشرين، ازدهرت أبحاث الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بالتفاؤل 
بشـأن احتمالات إنشـاء آلات قـادرة على التفكير والتعلـم وحل المشـكلات )Nilsson, 2009(. فأثبتت 
أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي المبكرة ـ مثل: نظريـة المنطق التي طورها ألين نيويل وهربرت سـيمون وجي 
سـي شـو في عام 1956 ـ جدوى التفكير الآلي والتلاعب الرمزي. أرسـت هذه الجهود الأسـاس لتطوير 
الأنظمـة المتخصصـة، وهـو نموذج بارز للذكاء الاصطناعي يركز على تشـفير الخبرة البشـرية في شـكل 

 .)Newell & Simon, 1956( حسابي

 Russell &( ومـع ذلـك، فـإن الحماس الأولـي للذكاء الاصطناعـي قد خففتـه التحديات والنكسـات
Norvig, 2016(، فأصبحت القيود المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المبكرة واضحة عندما واجه 

الباحثون صعوبات في توسـيع نطاق الأنظمة للتعامل مع التعقيدات وعدم اليقين في العالم الحقيقي. شـهد 
ما يسـمى بـ»شـتاء الذكاء الاصطناعي في السـبعينيات والثمانينيات انخفاضًا في التمويل والاهتمام بأبحاث 

 .)McCorduck & Cfe, 2004( الذكاء الاصطناعي؛ حيث فشل التقدم في تلبية التوقعات المتضخمة

على الرغم من هذه النكسـات، اسـتمر الذكاء الاصطناعي في التطور، مدفوعًا بالتقدم في تكنولوجيا 
الحوسبة والخوارزميات وتوافر البيانات )Russell & Norvig, 2016(. أدى ظهور تقنيات التعلم الآلي، 
مثل: الشبكات العصبية والخوارزميات الجينية، إلى تنشيط هذا المجال من خلال تمكين أجهزة الكمبيوتر 
من التعلم من البيانات وتحسين الأداء بمرور الوقت. أدت الإنجازات في مجالات؛ مثل: معالجة اللغات 
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الطبيعيـة، ورؤيـة الكمبيوتـر، والروبوتـات إلى توسـيع نطاق تطبيقات الـذكاء الاصطناعي، ممـا أدى إلى 
 .)Bishop, 2006( تطورات تحويلية في مجالات تتراوح بين الرعاية الصحية والتمويل إلى النقل والترفيه
فـي السـنوات الأخيرة، دخل الـذكاء الاصطناعـي مرحلة جديدة من النمو المتسـارع والابتـكار، مدفوعًا 
بانتشـار البيانات الضخمة، والحوسـبة السـحابية، وخوارزميات التعلم العميق، وأصبحت تقنيات؛ مثل: 
السـيارات ذاتية القيادة، والمسـاعدين الافتراضيين، وأنظمة التعرف على الوجه مدمجة بشـكل متزايد في 

 .)Lecun et al., 2015( الحياة اليومية، مما يعيد تشكيل الصناعات والمجتمعات بطرق عميقة

بالنظـر إلـى المسـتقبل، يظل مسـار تطـور الذكاء الاصطناعـي غير مؤكـد، ويحمل في طياتـه الوعود 
والمخاطـر. وتؤكـد الآثـار الأخلاقيـة والمجتمعية هذا الاعتبار، تشـمل هذه المخـاوف إزاحة الوظائف، 
والتحيز الخوارزمي، وانتهاكات الخصوصية )ياسر، 2023(، ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في التطور، 
فـإن جـذوره في العمـل الرائد لأفراد؛ مثـل: آلان تورينج بمثابة تذكيـر بالقوة التحويلية للإبداع البشـري، 

والسعي الدائم لكشف أسرار الذكاء.

المطلب الثاني : آثار الذكاء الاصطناعي: الموازنة بين الفوائد والأضرار

الفرع الأول: فوائد الذكاء الاصطناعي:

بـرز الـذكاء الاصطناعـي )AI( كقوة تحويلية في مختلـف القطاعات؛ حيث يقـدم العديد من الفوائد 
التي تعزز الكفاءة والإنتاجية، وتشجع الابتكار والإبداع. ومن خلال الاستفادة من الخوارزميات المتقدمة 
وتقنيات التعلم الآلي، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات، وأتمتة المهام، 
وتوليد رؤًى قيمة. في هذه المناقشة، نستكشف التأثيرات الإيجابية للذكاء الاصطناعي، وكيف يساهم في 

تعزيز جوانب مختلفة من المجتمع والصناعة.

تعزيز الكفاءة في العمليات:

تعمل الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تبسيط المهام المتكررة؛ مما يسمح للمؤسسات 
بتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة. على سبيل المثال: في التصنيع، يمكن للروبوتات التي تعمل بالذكاء 
 .)West, 2018( الاصطناعي أداء مهام التجميع المعقدة بدقة وسرعة؛ مما يقلل من وقت الإنتاج وتكاليفه
وبالمثـل، في خدمة العملاء، يمكن لروبوتات الدردشـة المجهزة بقـدرات معالجة اللغة الطبيعية التعامل 
مع الاستفسارات الروتينية، وتحرير العملاء البشريين للتركيز على القضايا الأكثر تعقيدًا، ومِن ثمَ تحسين 

 .)Webb et al., 2019( الكفاءة التشغيلية الشاملة
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زيادة الإنتاجية:

يعمـل الـذكاء الاصطناعي على تمكين العمـال من خلال زيادة قدراتهم وتمكينهـم من إنجاز المهام 
بشـكل أكثـر فعاليـة. في مجـال الرعاية الصحية، يمكـن لخوارزميات الـذكاء الاصطناعـي تحليل الصور 
الطبيـة، والبيانـات التشـخيصية، ومسـاعدة الأطباء فـي إجراء تشـخيصات دقيقة واتخاذ قـرارات علاجية 
)Esteva et al., 2017(، بالإضافة إلى ذلك، تساعد التحليلات التنبؤية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي 
الشـركات على تحسـين إدارة سلسلة التوريد من خلال التنبؤ بالطلب، وتقليل تكاليف المخزون، وتقليل 
الاضطرابات )Dash et al., 2019( من خلال أتمتة المهام الروتينية وتوفير رؤًى قابلة للتنفيذ، يعزز الذكاء 

الاصطناعي الإنتاجية في مختلف الصناعات.

تسهيل الابتكار:

يعمل الذكاء الاصطناعي كمحفز للابتكار من خلال فتح إمكانيات جديدة ودفع التقدم التكنولوجي. 
وفي مجال البحث والتطوير، تعمل الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تسـريع اكتشـاف أدوية 
ومـواد جديدة واكتشـافات علميـة )Gómez Bombarelli et al., 2018(، علاوة على ذلك، يتيح الذكاء 
الاصطناعي إنشاء منتجات وخدمات مخصصة مصممة خصيصًا لتناسب التفضيلات والسلوكيات الفردية؛ 
 Thakur & Kushwaha,( مما يؤدي إلى تجارب أكثر إرضاءً للعملاء وزيادة القدرة التنافسية في السوق
2024(. ومـن خلال تسـخير تقنيـات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسـات استكشـاف حلول جديدة، 

ودفع الابتكار المستمر.

تحسين عملية اتخاذ القرار:

تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي بتحليل البيانات من مصادر متعددة، وتكشف عن الأنماط والاتجاهات 
التي قد يتجاهلها المحللون البشـريون. وفي مجال التمويل، تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتقييم 
ظروف السوق، والكشف عن الحالات الشاذة، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية؛ مما يمكِّن المستثمرين من 
اتخاذ قرارات مستنيرة وتخفيف المخاطر )Kurani et al., 2023(، وبالمثل، في مجال الأمن السيبراني، 
تحـدد أنظمـة الكشـف عـن التهديدات التـي تعمل بالذكاء الاصطناعي الأنشـطة المشـبوهة، وتسـتجيب 
 Morovat &( للانتهاكات المحتملة في الوقت الفعلي؛ مما يحمي المعلومات والبنية التحتية الحساسـة
Panda, 2020(، ومـن خـلال توفيـر رؤى قابلة للتنفيذ وتحليلات تنبؤية، يعمـل الذكاء الاصطناعي على 

تمكين صناع القرار من توقع التحديات والاستفادة من الفرص بشكل فعال.
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النهوض بالرفاهية المجتمعية:

تمتـد تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي إلـى مـا هـو أبعـد مـن المصالـح التجاريـة لمعالجـة التحديات 
المجتمعية وتحسين نوعية الحياة. وفي مجال التعليم، تعمل منصات التعلم التكيفي المعتمدة على الذكاء 
الاصطناعـي علـى تخصيص التعليمات بما يتناسـب مع احتياجات الطلاب الفردية؛ مما يعزز المشـاركة 
والنتائـج الأكاديمية بشـكل أفضـل )Dillenbourg et al., 2009(. علاوة علـى ذلك، تتيح حلول الرعاية 
الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مراقبة المرضى عن بعد، والكشـف المبكر عن الأمراض، ووضع 
خطط العلاج الشخصية، ومِن ثم يعزز الذكاء الاصطناعي الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ويعمل 

 .)Topol, 2019( على تحسين النتائج الصحية، لا سيما في المجتمعات المحرومة

وعلى هذا فالذكاء الاصطناعي يقدم العديد من الفوائد مع الاستمرار في التطور، فإن آثاره الإيجابية مهيأة 
لإعادة تشكيل الصناعات، ودفع النمو الاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة للأفراد في جميع أنحاء العالم.

الفرع الثاني: أضرار الذكاء الاصطناعي:

مـع اسـتمرار الذكاء الاصطناعـي في التقدم بوتيرة سـريعة، تبرز آثاره الأخلاقيـة وتأثيراته المجتمعية 
والإنسانية بشكل متزايد. ومن المخاوف بشأن إزاحة الوظائف إلى التحيز في خوارزميات صناعة القرار، 
وقضايـا الخصوصيـة، وتفاقم فجوة التفـاوت، فإن المعضـلات الأخلاقية المحيطة بالـذكاء الاصطناعي 

معقدة ومتعددة الأوجه؛ وهي على النحو التالي:

الإزاحة الوظيفية:

إحـدى المعضـلات الأخلاقيـة الرئيسـة المحيطة بالـذكاء الاصطناعي هي قدرته علـى إزاحة العمال 
البشـريين. مـع تقدم تقنيـات الذكاء الاصطناعي والأتمتـة، قد تصبح بعض المهام وحتـى فئات الوظائف 
 Acemoglu & Restrepo,( بأكملها مؤتمتة؛ مما يؤدي إلى البطالة أو العمالة الناقصة للعاملين من البشر
2018(، وهـذه الإزاحة مثيرة للقلق بشـكل خاص في الصناعات التـي تعتمد على المهام المتكررة؛ مثل: 

التصنيـع، وخدمة العمـلاء. ويكمن الاهتمام الأخلاقي في ضمان انتقال عـادل للعمال المتأثرين، بما في 
 .)Brynjolfsson & McAfee, 2014( ذلك برامج إعادة التدريب، وشبكات الأمان الاجتماعي

التحيزات :

أنظمـة الـذكاء الاصطناعي، وخاصـة تلك القائمة على خوارزميات التعلـم الآلي، معرَّضة للتحيزات 
الموجـودة فـي البيانات التي يتم تدريبها عليها )Bryson et al., 2017(. ويمكن لهذه التحيزات أن تؤدي 
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إلـى إدامـة أو تفاقم عدم المسـاواة المجتمعية القائمة من خلال عكـس أو حتى تضخيم التحيزات الكامنة 
في البيانات )محمد، 2023(. على سبيل المثال: قد تميز أنظمة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي 
والمدربة على البيانات التاريخية عن غير قصد ضد بعض التركيبة السكانية؛ مما يؤدي إلى إدامة التحيزات 
النظاميـة )Sweeney, 2013(. تتطلـب معالجـة هـذه المعضلة الأخلاقيـة اتخاذ تدابير اسـتباقية؛ لتحديد 
التحيزات في خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتخفيف منها، فضلًا عن تعزيز التنوع والشـمول في فرق 

 .)Mittelstadt et al., 2016( تطوير الذكاء الاصطناعي

مخاوف الخصوصية:

يثير الاعتماد الواسـعُ النطاقِ على تقنيات الذكاء الاصطناعي ـ لا سـيما في مجال تحليل البيانات 
ومراقبتهـا ـ مخـاوف كبيرة تتعلق بالخصوصيـة. غالباً ما تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على كميات 
هائلة من البيانات الشخصية لتعمل بفعالية؛ مما يؤدي إلى مخاطر محتملة لانتهاكات البيانات والمراقبة 
 Coeckelbergh, 2020; Kaledio &( غيـر المصرح بها، وإسـاءة اسـتخدام المعلومـات الشـخصية
.Lucas, n.d(، عـلاوة علـى ذلك، فإن خوارزميات الـذكاء الاصطناعي القادرة على معالجة البيانات 

الحساسة قد تتعدى على حقوق خصوصية الأفراد؛ مما يثير أسئلة أخلاقية حول التوازن بين الابتكار 
والخصوصيـة الشـخصية )Mittelstadt & Floridi, 2016(. تتطلـب حمايـة الخصوصيـة فـي عصر 
 Gürses( الذكاء الاصطناعي أطرًا تنظيمية قوية، وممارسات بيانات شفافة، وآليات للموافقة المستنيرة

 .)et al., 2011

تفاقم عدم المساواة:

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تعزيز الإنتاجية والكفاءة، فإن هناك خطرًا من 
أنـه قـد يؤدي إلى تفاقم عدم المسـاواة الاجتماعية والاقتصادية القائمة )حسـين، 2020(. وقد يتم توزيع 
الوصـول إلـى تقنيـات الذكاء الاصطناعي والفوائد التي تقدمها بشـكل غير متسـاوٍ؛ مما يؤدي إلى اتسـاع 
الفجـوة بيـن من يملكون التكنولوجيا ومن لا يملكونهـا )Ford, 2015(. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر 
الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل غير متناسب على المجتمعات المهمشة التي تواجه بالفعل 
حواجـز هيكليـة تحول دون التوظيف والتقدم الاقتصادي )Crawford & Calo, 2016(. تتطلب معالجة 
هـذه المعضلـة الأخلاقية سياسـات تعزز الوصول العادل إلى تعليم الـذكاء الاصطناعي وموارده وفرصه، 
بالإضافـة إلـى اتخاذ تدابير لضمان أن يعطي تطويـر الذكاء الاصطناعي الأولوية للصالح الاجتماعي على 

 .)Etzioni & Etzioni, 2017( الربح
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استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لأغراض غير شرعية:

إذا كان الغـرض مـن اسـتخدام التقنية غير مباح شـرعًا أو يؤدي إلى مفسـدة، فإنه يجـب أن تعُتبرَ هذه 
التقنية محرمة، كالمسـتخدم للروبوتات الجنسـية أو لبرامج التلاعب بالوسـائط؛ مثل: تقنية DeepFake؛ 
فالترويج لهذه التقنيات كبدائل مناسبة للرجال والنساء، أو لأغراض الكذب والخداع والضرر بالآخرين؛ 

يعُتبرَ مخالفًا للأخلاق والقيم الدينية )wiki/تزييف ـ عميق(.

الفرع الثالث: الاعتبارات الأخلاقية:

تعُتبـَر الاعتبـارات الأخلاقيـة فـي مجـال الـذكاء الاصطناعـي )AI( ذات أهمية قصوى مع اسـتمرار 
التكنولوجيا في التطور والاندماج في مختلِف جوانب المجتمع؛ من المَرْكَبات ذاتية القيادة إلى خوارزميات 

الرعاية الصحية؛ فإن الآثار الأخلاقية لأنظمة الذكاء الاصطناعي متعددة الأوجه ومعقدة.

المساءلة:

يدور أحد الاهتمامات الأخلاقية الرئيسة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي حول المساءلة، لا سيما في 
الحالات التي تتخذ فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي قرارات تؤثر على الأفراد أو المجتمع ككل. على عكس 
اع القـرار من البشـر؛ إذ تفتقر أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى القـدرة الأخلاقية؛ مما يجعل من الصعب  صُنّـَ
إسناد المسؤولية عندما تسوء الأمور )نازان، 2023(؛ على سبيل المثال: في حالة وقوع حادث سيارة ذاتية 
القيادة، من الذي يجب أن يتحمل المسؤولية: الشركة المصنعة، أم المبرمج، أم الذكاء الاصطناعي نفسه؟

من الذي يضمن العواقب غير المقصودة لتقنية الذكاء الاصطناعي؟

وتصبح هذه السؤالات أكثر إلحاحًا مع تزايد استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي في عمليات صناعة 
القـرار، وبـدون آليات واضحة للمسـاءلة، يكون هناك خطر تجنب المسـؤولية وتقويـض الثقة في تقنيات 

 .)Bryson, 2018( الذكاء الاصطناعي

الشفافية:

الشفافية هي: اعتبار أخلاقي مهم آخر في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره. تشير الشفافية إلى القدرة 
على فهم وشـرح كيفية اتخاذ أنظمة الذكاء الاصطناعي للقرارات. وتعمل العديد من خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي كصناديق سوداء؛ مما يعني أن أعمالها الداخلية مبهمة ولا يسهل على البشر فهمها. يمكن أن 
يـؤدي الافتقار إلى الشـفافية إلى انعدام الثقة والشـك، خاصة في التطبيقـات عالية المخاطر؛ مثل: العدالة 
الجنائيـة أو الرعايـة الصحيـة. ولمعالجة هذه المشـكلة، يدعـو الباحثون إلى مزيد من الشـفافية في أنظمة 
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الـذكاء الاصطناعـي، بما في ذلك تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي )XAI( القابلة للتفسـير، والتي تمكِّن 
 .)Rudin, 2019( البشر من فهم الأساس المنطقي وراء قرارات الذكاء الاصطناعي

العدالة:

ترتبط قضية العدالة ارتباطًا وثيقًا بالشـفافية والمسـاءلة في الذكاء الاصطناعي. يمكن لأنظمة الذكاء 
الاصطناعـي أن تـرث وتديـم التحيزات الموجودة في البيانات المسـتخدمة لتدريبها؛ مما يؤدي إلى نتائج 
تمييزية. على سبيل المثال: يمكن للخوارزميات المتحيزة المستخدمة في عمليات التوظيف إدامة التحيزات 
الجنسية أو العنصرية؛ مما يؤدي إلى معاملة غير عادلة لمجموعات معينة. ويتطلب ضمان العدالة في الذكاء 
الاصطناعي الاهتمام الدقيق بالبيانات المسـتخدمة للتدريـب، فضلًا عن تصميم الخوارزميات وتنفيذها. 
يدعـو الباحثون إلـى تقنيات؛ مثل: التدقيق الخوارزمي واسـتراتيجيات تخفيف التحيـز لمعالجة مخاوف 

 .)Selbst & Barocas, 2016( العدالة في أنظمة الذكاء الاصطناعي

المطلب الثالث: المجالات المعاصرة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وأحكامها الشرعية:

الفـرع الأول: المَرْكَبـات ذاتيـة القيـادة: تقييم مدى جـواز تكنولوجيا القيادة الذاتية بموجب الشـريعة 
الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار قضايا المسؤولية والسلامة.

تشـكل تقنيـة القيـادة الذاتيـة تحـولًا ثوريًّا فـي عالم السـيارات، ولكنها تثيـر تحديات عديدة بالنسـبة 
للمجتمعـات، خاصـة مـن الناحيـة الأخلاقيـة والقانونيـة والشـرعية. تعـد الشـريعة مصـدرَ قيِـَم ومبادئ 
للمسـلمين، ومن ثم ينبغي تقييم مدى جواز اسـتخدام تقنية القيادة الذاتية بموجب الشريعة، مع الأخذ في 
الاعتبار قضايا المسؤولية والسلامة. إضافة إلى ذلك، فإن تقنية القيادة الذاتية تثير العديد من الاستفسارات 

بموجب الشريعة، حيث ينبغي تقييم جوازها بعناية.

ففي الدين الإسـلامي، تعُتبرَ المسـؤولية والسـلامة من القيم الأساسية. يجب أن تكون التقنية مصدرًا 
للسـلامة والتيسـير، وليس للخطر والتقصير. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن ينُظَر إلى تأثير هذه التقنية على 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشـكل شـامل؛ فإن التوثيق الشـرعي والفقهي يلعب دورًا حاسـمًا في هذا 
م النصوص الدينية ويطبقها على الظروف الحديثـة؛ بغية تقديم التوجيه اللازم  السـياق، حيـث يحلل ويقيّـِ
للمسلمين في استخدام التكنولوجيا بطريقة تتفق مع مبادئ الشريعة ومقاصدها السامية )أحمد، 2023(. 

لذلك، فإن الشـريعة مرنة؛ حيث إنها لا تمنع الوسـائل المسـتجدة وإن كان ليس ثمة نصوص صريحة 
تجيز استخدامها، إلا أنها تتوافق مع الشريعة بمنافعها المحيطة بها، وهذا مما خلق الله للبشر.
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َّذِي  وقد قال الله تعالى ممتنًّا على عباده بجميع ما خلقه في السماوات والأرض تسخيرًا لهم: ﴿هُوَ ٱل
لِّ شَيۡءٍ عَليِمٞ﴾ ]البقرة: 29[، 

ىهُٰنَّ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖۚ وهَُوَ بكُِ مَاءِٓ فَسَوَّ رۡضِ جَميِعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إلِيَ ٱلسَّ
َ
ا فيِ ٱلأۡ خَلَقَ لكَُم مَّ

رُونَ﴾  يَتَفَكَّ لقَِّوۡمٖ  ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ  فيِ  إنَِّ  مِّنۡهُۚ  جَميِعٗا  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ فيِ  وَمَا  مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ فيِ  ا  رَ لكَُم مَّ وقال تعالى: ﴿وسََخَّ

]الجاثية: 13[.

وجه الدلالة من الآيتيَنِ: أخبر الله تعالى بأن جميع ما في الأرض للناس، وقد أضافه إليهم باللام، واللام 
حرف الإضافة، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه، واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له، 
نين لجميع ما في الأرض، فضلًا  وهذا المعنى يعم موارد اسـتعمالها، فيجب أن يكون الناس مملَّكينَ ممكَّ
من الله ونعمة، وخص من ذلك بعض الأشياء بالتحريم كالخبائث ونحوها، وأما ما سوى ذلك فيبقى على 

الأصل وهو الإباحة. مجموع الفتاوى ـ لابن تيمية ـ ج5/81، بدائع الصنائع. للكاساني ـ ج 1/63.

جِيبٞ﴾ ]هود: 61[. رۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فيِهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ توُبُوٓاْ إلِيَۡهِۚ إنَِّ رَبيِّ قَريِبٞ مُّ
َ
كُم مِّنَ ٱلأۡ

َ
نشَأ

َ
وقوله: ﴿هُوَ أ

وجـه الدلالـة مـن الآية: أن الله طلب إلينا عمارة الكون، فكل عمل يؤدي إلى عمارة الكون واسـتنباط 
أسرار الله في الوجود يعُتبرَ عبادة؛ لأننا نستخرج من كنوز الله التي أودعها في الأرض ما يلفت الناس إلى 

الحقيقة الكونية التي جاء بها الإيمان. تفسير ـ الشعراوي ـ ج 1506/1.

فهذه الآيات تشير إلى أن الله خلق المخلوقات ـ ومنها الوسائل التكنولوجية الحديثة ـ نعمة ورحمة 
منه سبحانه؛ لتنفع الناس وتيسر لهم المعيشة ما دام عملها في نطاق المنافع غير المحرمات، وحينئذٍ يكون 
 َ ْۚ إنَِّ ٱللَّ ُ لكَُمۡ وَلاَ تَعۡتَدُوٓا حَلَّ ٱللَّ

َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تُحَرّمُِواْ طَيّبَِتِٰ مَآ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ التعامل بها محرمًا؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓ

لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ﴾ ]المائدة: 87[.
كما يتوافق استخدامها مع قوله صلى الله عليه وسلم: »احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز« )صحيح مسلم 

حديث رقم 2664(.

وجه الدلالة: أنه عام في كل ما يستجد على الناس من المنافع، وعلى الإنسان أن يستخدمها فيما ينفع 
ولا يستخدمها فيما يحرم ويضر، ويكفي هذا الحديث بعمومه دليلًا على جواز استخدام التكنولوجيا لكن 

في نطاق ما ينفع المجتمع ويعيد لأفراده منافع.

علاوة ذلك، يتم تحليل مشاريع التكنولوجيا بناءً على مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدين، وحفظ 
النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ النسـل. في سـياق الحفاظ على الدين، يشـجع الإسلام على 
اسـتخدام التكنولوجيـا فـي نشـر المعرفة الدينيـة وتيسـير أداء العبادات، مثل: اسـتخدام الإنترنـت لتبادل 
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المعلومات الدينية، وتقديم الدروس والخطب، من جانب آخر يمكن توجيه استخدام التكنولوجيا لحفظ 
النفس من خلال تطوير تقنيات الرعاية الصحية والطبية، والتي تسهم في علاج الأمراض وتحسين الرعاية 
الصحيـة، وفيمـا يتعلـق بحفظ العقل، يجـب أن يكون اسـتخدام التكنولوجيا متوافقًا مـع مبادئ الأخلاق 
والنشـر الإيجابي، مع الحرص على عدم الوقوع في الإدمان الرقمي، أو اسـتخدام التكنولوجيا في ترويج 
المواد الضارة، كما يعمل بتحقيق مقصد حفظ المال؛ حيث يشجع على استخدام التكنولوجيا في تحسين 
الإنتاجية وتطوير الأعمال، وتوفير الفرص الاقتصادية، مع الحرص على تجنب الاحتيال والاستغلال في 

الأعمال التجارية الرقمية.

الفـرع الثانـي: التشـخيص الطبي؛ فحص تطبيقـات الذكاء الاصطناعـي في الرعايـة الصحية ومدى 
امتثالها للمبادئ الشرعية المتعلقة بسرية المريض والموافقة المستنيرة:

تشـمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية مجالات مختلفة، بما في ذلك تحليل 
التصوير الطبي، والتحليلات التنبؤية، وتوصيات العلاج الشخصية.

ومع ذلك، يجب أن يلتزم دمجهم بالمبادئ الشـرعية فيما يتعلق بسـرية المريض والموافقة المستنيرة 
لضمان الممارسة الأخلاقية.

ية المريض أمرًا بالغ الأهمية، مع التركيز على حماية خصوصية  علمًا بأن الأخلاق الإسلامية تعَتبرِ سِرِّ
.)Mogbil, 2017( الأفراد ومعلوماتهم الطبية

يجـب أن تنفـذ أنظمـة الذكاء الاصطناعـي تدابير قوية لأمـن البيانات؛ لحماية بيانـات المرضى ومنع 
الوصول أو الكشـف غير المصرَّح به. وبالمثل، تعَُد الموافقة المسـتنيرة مبدأ أساسـيًّا في أخلاقيات الطب 
الإسـلامي، مـع التركيز على اسـتقلالية وحـق المرضى في اتخاذ قرارات مسـتنيرة بشـأن الرعاية الصحية 

.)Albar, 2019( الخاصة بهم

فـي مجـال الرعايـة الصحيـة، يحُـدِث الـذكاء الاصطناعي ثـورة في مجـالات مختلفة، بمـا في ذلك 
التشـخيص، وخطـط العلاج الشـخصية، واكتشـاف الأدويـة، ومراقبـة المرضى )أحمـد، 2023(. يمكن 
لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية؛ لتحديد الأنماط والتنبؤ بالنتائج؛ 

.)Topol, 2019( مما يؤدي إلى تشخيصات أكثر دقة وقرارات علاجية

يطرح الذكاء الاصطناعي تحديات وفرصًا فريدة من نوعها. يجب أن تلتزم أنظمة الذكاء الاصطناعي 
بلوائـح الخصوصيـة الصارمـة؛ مثـل: HIPAA فـي الولايـات المتحـدة؛ لضمان سـرية بيانـات المرضى 

.)Fernandes et al, 2020(
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بالإضافـة إلـى ذلك، يجـب أن تكون عمليات صنع القـرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي شـفافة 
.)Montavon et al, 2018( وقابلة للتفسير؛ لتسهيل الموافقة المستنيرة

وفوق ذلك كله، فإن التقنية لها منافعها الخاصة، والشرع الحنيف يقف موقف التأييد لكل تقدم يجلب 
للإنسـان والمجتمـع منافـع كثيـرة، فمن ذلك أن الله سـبحانه جعل الخلـق ضعيفًا كثير الآفـات، فاقتضت 
حكمتـه أنـه لـم يضع داء إلا ولـه دواء، ولذلك رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في البحث عن كل نافع لا سـيما في مجال 
الدواء والطب ما دام التداوي بالحلال؛ ففي مسند الإمام أحمد )18170( عن أسامة بن شريك رضي الله 
عنه، قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: »نعم يا عباد الله تداووا؛ فإن الله لم يضع داء إلا 

وضع له شفاء، غير داء واحد؛ الهرم« )الإمام أحمد، د. ت(.

وفي رواية أخرى عند أحمد )18171(: »إلا الموت والهرم« )الإمام أحمد، د. ت(.

وأمرُ النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي يدل على اسـتحبابه واسـتحباب طلبه ومباشـرته، بشـرط ألا يكون في نطاق 
الحرام.

قال الخطابي ـ رحمه الله معلقًا على الحديث السابق: في الحديث إثبات الطب والعلاج، وأن التداوي 
مباح غير مكروه كما ذهب إليه بعض الناس )الخطابي، 1932(.

كما ورد في السـنة النبوية ما يحث على البحث والتنقيب عن الأدوية والعلاجات بأنواعها المختلفة 
بأية وسيلة ما دام في نطاق أوامر الشريعة؛ ففي حديث أسامة بن شريك السابق في رواية أخرى؛ أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: »تداووا؛ فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله« )الإمام أحمد،(.

وهذا دليل على أن الأمر واسع ويحتاج إلى بذل جهد وتنقيب بشتى الوسائل المشروعة، الأمر الذي 
يحقق مقصد الشـريعة الإسـلامية في حفظ النفس من الهلاك، لكنه يجب التأكد من خلو هذه العلاجات 
التكنولوجية من أية آثار جانبية قد تشـكل خطرًا أو تهديدًا لجسـم الإنسـان في المستقبل، لا سيما وأن ثمة 

مخاوف مثارة بالفعل حول مخاطر التكنولوجيا وآثارها الضارة على صحة الإنسان.

الفرع الثالث: التلاعب بالمستهلك:

يتـم اسـتخدام خوارزميات الـذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى التسـويقي واسـتهداف شـرائح 
محـددة مـن المسـتهلكين. وفـي حيـن أن هذا يمكن أن يعـزز فعالية التسـويق، فإنه يفتح البـاب أيضًا أمام 
قون على سلوك المستهلك دون وعي  التلاعب، من خلال الاسـتفادة من الرؤى النفسـية، فقد يؤثر المسـوِّ

.)Zuboff, 2019( منه؛ مما قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة؛ مثل: الإدمان أو الاستغلال
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وتثير مثل هذه الممارسـات معضلات أخلاقية؛ لأنها تقوض اسـتقلالية المستهلك، ويمكن أن تؤديَ 
إلـى عواقـب غيـر مقصودة، بما في ذلـك الإدمان والاسـتغلال المالي. وعليه يعُتبرَ التلاعب بالمسـتهلك 
مخالفًـا للقوانيـن والقيـم الدينية والشـرعية، ويجب أن تتـم معاقبة المخالفين وفرض العقوبات المناسـبة 
عليهـم مراعـاة لحفـظ النفس والمـال والعرض والنسـل حتى الدين، التـي هي مـن الضروريات الخمس 

الواجب حفظها ومنع التعرض لفقدانها؛ لأن بها بقاء وسعادة الأمم.

وهـذه المعاملـة تفضـي إلى عـدم الثقة بالنـاس، والمؤمن يعامـل بمعاملة حسـنة، ويتحلى بالأخلاق 
الفاضلة، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الغش والمخادعة؛ لحديث رواه أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال: »من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا« )صحيح مسلم، حديث 146(.

إضافة إلى أن الغش يجلب على الفرد والمجتمع الويلات والبغضاء والتشاحن بين الناس، وهذا لا 
مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ﴾ ]البقرة: 188[، وقال 

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
يتوافق مع مقاصد الشريعة الغراء؛ قال تعالى: ﴿وَلاَ تأَ

أيضًا: ﴿وَلاَ تنََزٰعَُواْ فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡ﴾ ]الأنفال: 46[.

الفـرع الرابـع: المراقبة؛ تقييم الآثار الأخلاقية لأنظمة المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في 
ضوء حقوق الخصوصية وأوامر الشريعة:

يتضمـن تقييـم التأثيـرات الأخلاقيـة لأنظمـة الرقابـة القائمـة علـى الـذكاء الاصطناعي علـى حقوق 
الخصوصيـة وأوامـر الشـريعة النظر في قضايا؛ مثـل: خصوصية البيانـات والمبادئ الدينيـة والاعتبارات 

الأخلاقية )أحمد، 2022(. وفيما يلي تحليل لهذه العوامل:

الآثار الأخلاقية:

حقـوق الخصوصية: تثيـر أنظمة الرقابة القائمة على الذكاء الاصطناعـي مخاوف أخلاقية فيما يتعلق 
بحقوق الخصوصية. غالباً ما تقوم هذه الأنظمة بجمع وتحليل كميات هائلة من البيانات الشـخصية؛ مما 
قد ينتهك حقوق الخصوصية للأفراد. يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في ممارسات جمع 

.)Barocas & Selbst, 2016( البيانات والمراقبة إلى انتهاكات الخصوصية والاستقلالية

الافتقـار إلى الشـفافية: تثيـر الطبيعة الغامضة لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المسـتخدمة في أنظمة 
الرقابة مخاوف بشـأن الشـفافية والمسـاءلة؛ فقد لا يفهم الأفراد كيفية اسـتخدام بياناتهم أو تحليلها، مما 
 Jobin( يؤدي إلى انعدام الثقة في عمليات صنع القرار في النظام، وانتهاكات محتملة لحقوق الخصوصية

.)et.Al, 2019
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مخاطـر أمـن البيانات: يشـكل تخزيـن ومعالجة كميات كبيرة من البيانات الشـخصية بواسـطة أنظمة 
الرقابـة القائمـة على الذكاء الاصطناعي مخاطر كبيرة على أمن البيانات، ويمكن أن يؤدي انتهاك البيانات 
أو الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسـة إلى انتهاكات الخصوصية وسـرقة الهوية، وأشكال 

.)Barocas & Selbst, 2016( أخرى من الضرر بحقوق الخصوصية للأفراد

احتماليـة التمييـز: قـد تؤدي خوارزميات الذكاء الاصطناعي المسـتخدمة في أنظمـة الرقابة إلى إدامة 
التحيـزات الموجـودة في البيانات التي تم تدريبها عليها؛ مما يؤدي إلى نتائج تمييزية. على سـبيل المثال: 
تبيـن أن أنظمـة التعرف على الوجه لديها معدلات خطأ أعلى بالنسـبة لمجموعات ديموغرافية معينة؛ مما 

.)O’Neil, 2016( يؤدي إلى معاملة غير متساوية، وانتهاكات لحقوق الخصوصية

التأثير على الاسـتقلالية: يمكن أن يكون للمراقبة المسـتمرة من قبل أنظمة الرقابة القائمة على الذكاء 
الاصطناعي تأثير مروع على سلوك الأفراد، ويمكن أن تحَُد من حريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات. إن 
معرفة أن تصرفات الشـخص تخضع للمراقبة والتحليل يمكن أن تؤدي إلى الرقابة الذاتية والإحجام عن 
.)Barocas & Selbst, 2016( الانخراط في الأنشطة التي قد ينُظَر إليها على أنها مثيرة للجدل أو منحرفة

باختصار، إن الآثار الأخلاقية لأنظمة المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي على حقوق الخصوصية 
عميقة ومتعددة الأوجه. إن الموازنة بين الحاجة إلى الرقابة والأمن مع احترام حقوق الخصوصية للأفراد 

أمر ضروري لضمان أن هذه الأنظمة تدعم المبادئ الأخلاقية، وتحمي استقلالية الأفراد وكرامتهم.

أوامر الشـريعة: في سـياق الشـريعة، قد يثير اسـتخدام أنظمـة الرقابة القائمة على الـذكاء الاصطناعي 
أسـئلة أخلاقيـة فيمـا يتعلق بالامتثال للمبادئ الدينيـة التي تحكم الخصوصية والمراقبـة. إن أي تصرفات 
تتعارض مع أوامر الشريعة أو تنتهك القيم الدينية يمكن أن تؤدي إلى معضلات أخلاقية داخل المجتمعات 

الإسلامية.

يمكن أن يكون لأنظمة الرقابة القائمة على الذكاء الاصطناعي آثار أخلاقية على أوامر الشريعة )القانون 
الإسلامي(؛ مما يؤثر على مبادئ الخصوصية والعدالة والسلوك الأخلاقي داخل المجتمعات الإسلامية.

ويمكن تسليط الضوء عليها فيما يلي:

أولًا: الخصوصيـة والحياء: تؤكد الشـريعة على أهمية الخصوصيـة والحياء، خاصة فيما يتعلق بالأمور 
الشخصية. إن أنظمة المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي ـ التي تتطفل على حقوق خصوصية الأفراد من 

.)AlـHaq, 2017( خلال جمع وتحليل البيانات الشخصية بشكل عشوائي ـ قد تتعارض مع هذه المبادئ
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ثانياً: الإنصاف والعدالة: تعطي مبادئ الشريعة الأولوية للإنصاف والعدالة في جميع الأمور، بما في ذلك 
الحكـم والقانـون. ومع ذلك، فإن خوارزميات الذكاء الاصطناعي المسـتخدمة في أنظمة الرقابة قد تؤدي إلى 
.)Dosuki, 2017( إدامة التحيز والتمييز؛ مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة، وانتهاكات لمبادئ الشريعة الإسلامية

ثالثاً: المسـاءلة والشـفافية: تؤكد الشريعة على أهمية المسـاءلة والشفافية في عمليات الحكم واتخاذ 
القرارات، ومع ذلك قد ينجم عن عدم الشفافية في خوارزميات الذكاء الاصطناعي وعمليات صنع القرار 
المستخدمة في أنظمة الرقابة تقويض هذه المبادئ. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى نقص الثقة في التزام النظام 

.)Quraishi, 2018(بأوامر الشريعة

رابعًـا: السـلوك الأخلاقي: تشـجع الشـريعة السـلوك الأخلاقي، وتحـرم الأفعال التي تضـر الفرد أو 
المجتمع. قد تثير أنظمة الرقابة القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تشارك في المراقبة دون مبرر أو رقابة 
مناسبة، مخاوف أخلاقية داخل المجتمعات الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بالتوازن بين الأمن والحقوق 

.)Haque, 2018( الفردية

باختصـار، إن الآثـار الأخلاقيـة لأنظمة الرقابـة القائمة على الـذكاء الاصطناعي على أوامر الشـريعة 
ـدة ومتعـددة الأوجـه. إن تحقيق التوازن بين الحاجة إلـى الرقابة والأمن مع الالتزام بمبادئ الشـريعة  معقَّ

يتطلب دراسة متأنية للآثار الأخلاقية والعواقب المحتملة داخل المجتمعات الإسلامية.

الفـرع الخامس: التسـويق المخصـص؛ تحليل الأبعاد الأخلاقية للممارسـات التسـويقية المدعومة 
بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خصوصية البيانات والتلاعب بالمستهلك:

أحـدَثَ الـذكاء الاصطناعـي ثـورة فـي ممارسـات التسـويق، بينما يقـدم التسـويق المدعـوم بالذكاء 
الاصطناعـي فرصًـا وتحدياتٍ أخلاقية، خاصة فـي مجالات خصوصية البيانات والتلاعب بالمسـتهلك. 
وتستكشف هذه المذكرة هذه الأبعاد، وتسلط الضوء على الحاجة إلى مبادئ توجيهية أخلاقية وممارسات 

مسؤولة في الصناعة.

ويتناول هذا التحليل هذه الأبعاد، ويلقي الضوء على آثارها:

مخاوف خصوصية البيانات:

يعتمد التسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على جمع وتحليل كميات هائلة من بيانات 
المسـتهلك. ومع ذلك، فإن هذا يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية؛ إذ قد لا يفهم المسـتهلكون بشكل 
كامل مدى جمع البيانات أو كيفية اسـتخدام معلوماتهم. إن الافتقار إلى الشـفافية والسـيطرة على البيانات 

.)Turow, Hennessy, & Draper, 2015( .الشخصية ينتهك حقوق خصوصية الأفراد واستقلاليتهم
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عـلاوة علـى ذلـك، فـإن الطبيعـة الغامضـة لخوارزميـات الـذكاء الاصطناعي تـؤدي إلـى تفاقم هذه 
المخاوف؛ حيث يفتقر الأفراد إلى الرؤية حول كيفية معالجة بياناتهم واستخدامها لأغراض الاستهداف.

التلاعب بالمستهلك:

يتـم اسـتخدام خوارزميات الـذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى التسـويقي واسـتهداف شـرائح 
محـددة مـن المسـتهلكين. وفـي حيـن أن هذا يمكن أن يعـزز فعالية التسـويق، فإنه يفتح البـاب أيضًا أمام 
التلاعب. من خلال الاستفادة من الرؤى النفسية، قد يؤثِّر المسوقون على سلوك المستهلك دون وعيهم؛ 

.)Zuboff, 2019( مما قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة؛ مثل: الإدمان أو الاستغلال

وتثير مثل هذه الممارسـات معضلات أخلاقية؛ لأنها تقوض اسـتقلالية المستهلك، ويمكن أن تؤدي 
إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك الإدمان والاستغلال المالي.

وفـي ضـوء هذه الاعتبارات الأخلاقية، من الضروري أن يقوم المسـوقون وصناع السياسـات بإعطاء 
الأولوية للشفافية والمساءلة ورفاهية المستهلك في ممارسات التسويق التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، 
ومـن خـلال تنفيذ المبادئ التوجيهيـة الأخلاقية، وضمان الموافقة المسـتنيرة، يمكـن للصناعة التخفيف 
مـن مخاطـر انتهاكات خصوصيـة البيانات وتلاعب المسـتهلك، وتعزيز نظام بيئي تسـويقي أكثر أخلاقية 

واستدامة، وبهذا نحكم بموافقة هذه الممارسات للشريعة الإسلامية.

الفرع السادس: التعليم؛ تقييم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التدريس والبحث:

يتـم دمـج الـذكاء الاصطناعي بشـكل متزايـد في البيئـات التعليمية؛ ممـا يوفر فرصًا لتجـارب التعلم 
الشـخصية، وإدارة الفصول الدراسـية بكفاءة. ومع ذلك، فإن الآثار الأخلاقية لتطبيق الذكاء الاصطناعي 
في التدريس تسـتحق دراسـة متأنية. ويتناول هذا التقييم الأبعاد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في التعليم، 

مع التركيز على الخصوصية والإنصاف والمساءلة.

مخاوف الخصوصية: غالباً ما تقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي في التعليم بجمع وتحليل كميات هائلة 
مـن بيانـات الطلاب؛ مما يثيـر مخاوف تتعلق بالخصوصيـة، ويجب على المدربين ضمان الشـفافية فيما 
يتعلق بممارسات جمع البيانات والحصول على موافقة مستنيرة من الطلاب وأولياء الأمور. بالإضافة إلى 

.)Gupta, 2020( .ذلك، يجب استخدام تقنيات إخفاء هوية البيانات لحماية المعلومات الحساسة

قضايـا المسـاواة: الأدوات التعليمية التي تعتمد على الـذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تفاقم 
عـدم المسـاواة القائمـة إذا لـم يتم تنفيذها بشـكل مـدروس )عبد السـلام، 2023(، يمكـن أن يؤدي 
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التحيـز فـي الخوارزميات إلـى معاملة غير متسـاوية للطلاب مـن خلفيات ديموغرافيـة مختلفة. ومن 
الأهميـة بمـكان التخفيف من التحيز من خـلال الاختبارات الصارمة والتحقق من صحة أنظمة الذكاء 
 Kumar &( الاصطناعـي، بالإضافـة إلى تعزيز التنوع والشـمول في فـرق تطوير الـذكاء الاصطناعي

.)Sankar, 2019

المساءلة والشفافية: مع اضطلاع الذكاء الاصطناعي بدور أكبر في صنع القرار التعليمي، يصبح ضمان 
المسـاءلة والشـفافية أمرًا ضروريًّا. يجب أن يفهم المعلمون كيفية عمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، 
وأن يكونوا قادرين على شـرح القرارات التي تتخذها أنظمة الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، ينبغي 
 Howard &( .إنشـاء آليات اللجوء والاسـتئناف في حالات الأخطاء الخوارزمية أو المعاملة غير العادلة

.)Borenstein, 2019

التمكيـن والاسـتقلالية: يجب اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي لتمكين المعلمين والطـلاب، بدلًا من 
اسـتبدال الفاعليـة البشـرية، وينبغـي أن يكون بمثابة أداة لدعـم عمليات التدريس والتعلـم، وتقديم رؤى 
وتوصيـات لتعزيـز النتائـج التعليميـة )محمـد، 2024(، وينبغـي للمعلميـن أن يحتفظوا بالسـيطرة على 
التصميـم التعليمـي وصنـع القـرار، مما يضمـن أن الذكاء الاصطناعـي يكمل خبراتهم بـدلًا من أن يحل 

محلها.

في الختام: يتطلب الاسـتخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التدريس دراسـة متأنية للخصوصية 
والإنصاف والشفافية والاستقلالية البشرية. ومن خلال معالجة هذه المخاوف من خلال التنفيذ المدروس 
والالتزام بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية، يمكن للمعلمين تسـخير إمكانات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسـين 

تجارب التدريس والتعلم، مع الحفاظ على حقوق الطلاب وكرامتهم.

الفرع السابع: التمويل؛ تقييم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التمويل:

يتطلـب التطبيق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في مجال التمويل دراسـة متأنية لعوامل مختلفة تتعلق 
بالعدالة والمسـاءلة والشـفافية. توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة لتبسـيط العمليات المالية، 
وتعزيز عملية صنع القرار، وتحسين تجارب العملاء. ومع ذلك، يجب معالجة المخاوف الأخلاقية؛ مثل: 
التحيـز الخوارزمـي، وخصوصية البيانـات، والمخاطر النظامية للتخفيف من الأضـرار المحتملة، وتعزيز 
اعتمـاد الـذكاء الاصطناعي المسـؤول، بالإضافة إلى إمكانية أن يؤدي الـذكاء الاصطناعي إلى تفاقم عدم 

المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
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وفـي مجـال التمويـل، قد تؤدي الخوارزميات التي تعتمد على الـذكاء الاصطناعي عن غير قصد إلى 
إدامة التحيزات الموجودة في بيانات التدريب؛ مما يؤدي إلى نتائج تمييزية في مجالات؛ مثل: الإقراض، 
وتسـجيل الائتمـان، وإدارة الاسـتثمار. وللتخفيف مـن التحيز، يدعـو الباحثون والممارسـون إلى تطوير 
وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي المدركة للعدالة، والتي تهدف إلى تحديد الأنماط التمييزية في البيانات 

.)Dutta and Bose, 2020( والخوارزميات والتخفيف منها

علاوة على ذلك، يعد ضمان الشـفافية وقابلية الشـرح في أنظمة الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية 
لتعزيز الثقة والمسـاءلة. يطالب المسـتهلكون والجهات التنظيمية بالشـفافية فيما يتعلق باسـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في عمليات صنع القرار المالي، بما في ذلك التوضيحات الواضحة لكيفية عمل الخوارزميات 
والعوامل المؤثرة على النتائج. تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي )XAI( القابلة للتفسير لأصحاب المصلحة 
فهم الأسـاس المنطقي وراء القرارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتسـهيل المسـاءلة وتعزيز الثقة 

.)Lapez and Larrucea, 2020( في أنظمة الذكاء الاصطناعي

بينمـا تعـد حمايـة بيانات العمـلاء وخصوصيتهم أمرًا بالـغ الأهمية للحفاظ علـى المعايير الأخلاقية 
فـي التمويـل القائم على الذكاء الاصطناعي. يجب على المؤسسـات المالية الالتـزام بلوائح قوية لحماية 
البيانـات وتنفيـذ تدابيـر الحفاظ علـى الخصوصية للتخفيف من مخاطـر اختراق البيانـات والوصول غير 

.)Sutton and Johnson, 2020( المصرح به

وهذا ـ بلا خلاف بين أهل العلم ـ موافق للشريعة الغراء؛ لأنها تعَُد حماية بيانات العملاء أمانة على يد 
كل مسلم، ولا يتسم بهذه الخصلة سوى المنافق؛ لحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: »آية المنافق ثلاث: إذا حدَّثَ كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمُِن خان« )البخاري، ح 
33(. ولا ينبغي للمسلم استخدام مثل هذه الأداة التكنولوجية للتمويل؛ لأنها تؤدي إلى أكل أموال الناس 
مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ﴾ 

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
بالباطل، وقد حرم هذه المعاملة الشرع الحنيف؛ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تأَ

]البقرة: 188[.

باختصـار، فـي حيـن يقدم الـذكاء الاصطناعي فرصًا واعدة للإبـداع والكفاءة في مجـال التمويل، 
فإن الاعتبارات الأخلاقية يجب أن توجه تطويره ونشـره لضمان ممارسـات عادلة وخاضعة للمسـاءلة 
وشفافة تعطي الأولوية لرفاهية المستهلك والمجتمع بما يتوافق مع مقاصد الشريعة القائمة على جلب 
منافعهـا دون مضراتهـا؛ لأن ذلك يقضي على موافقتها مع مبادئ الشـريعة فـلا يجوز التعامل بها بوجه 

من الوجوه.
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المطلب الرابع : التكييف الشرعي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

الفرع الأول: الحكم الأصلي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي:

لقد كانت الشريعة الإسلامية جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات الإسلامية لقرون من الزمان؛ حيث وفرت 
إطارًا قانونيًّا وأخلاقيًّا شاملًا لتوجيه مختلف جوانب الحياة، وقد تطورت الشريعة الإسلامية، التي تستمد 

جذورها من تعاليم القرآن والحديث، بمرور الوقت، وتكيفت مع الظروف المتغيرة والسياقات الثقافية.

وعلى هذا، فالحكم الأصلي في استخدامات الذكاء الاصطناعي يتناول الأساس الشرعي لاستخدام 
هذه التقنية في مجالات مختلفة، مع مراعاة الالتزام بالأحكام الشرعية والقواعد الأخلاقية المستقرة. من 
حيث المبدأ، يعُتبرَ استخدام الذكاء الاصطناعي مباحًا إذا كان نافعًا وغير مصادم لنص شرعي محرم أو 
أصل شرعي معتبر، ولم يترتب عليه محذور شرعي. يستند هذا إلى أن أول مبدأ قرره الشرع الحنيف: 
فيه نص صحيح  الحرمة، إلا ما ورد  الحل والإباحة، لا  فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو  أن الأصل 
صريح من الشارع بتحريمه. وقد استدل الفقهاء على أن الأصل في الأشياء والمنافع الإباحة بآيات قرآنية 
رۡضِ جَميِعٗا﴾ ]البقرة: 29[، ومن 

َ
ا فيِ ٱلأۡ َّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ وأحاديث نبوية شريفة، من مثل قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱل

َّذِينَ  يّبَِتِٰ مِنَ ٱلرّزِۡقِۚ قُلۡ هِىَ للِ خۡرَجَ لعِِبَادهِۦِ وَٱلطَّ
َ
ِ ٱلَّتيِٓ أ سورة الأعراف قوله تعالى: ﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زيِنَةَ ٱللَّ

 َ نَّ ٱللَّ
َ
لمَۡ ترََوۡاْ أ

َ
نۡيَا خَالصَِةٗ يوَۡمَ ٱلقِۡيَمَٰةِ﴾ ]الأعراف: 32[، وقوله تعالى في سورة لقمان: ﴿أ ءَامَنُواْ فيِ ٱلحۡيََوٰةِ ٱلدُّ

سۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نعَِمَهُۥ ظَهِٰرَةٗ وَبَاطِنَةٗ﴾ ]لقمان: 20[، وكذلك قوله 
َ
رۡضِ وَأ

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ سَخَّ

رۡضِ جَميِعٗا مِّنۡهُ﴾ ]الجاثية: 13[.
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ تعالى في سورة الجاثية: ﴿وسََخَّ

ومن الأحاديث التي أسـتند إليها هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن سـلمان، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن السمن والجبن والفِرَاء، فقال: »الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه 
فهو مما عَفَا عنه«. وقوله صلى الله عليه وسلم: »ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سـكت عنه فهو عفو، فاقبلوا 

من الله عافيته؛ فإن الله لم يكن لينسى شيئاً«. أخرجه البزار والطبراني من حديث أبي الدرداء بسند حسن.

على  الموجودة  الأعيان  جميع  في  الأصل  أن  »اعلم  عليه:  رحمة الله  ابن تيمية  الإسلام  شيخ  قال 
أن تكون حلالًا مطلقًا للآدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم  اختلاف أصنافها وتباين أوصافها: 
ملابستها ومباشرتها ومماستها، وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة، واسعة 
البركة، يفزع إليها حملة الشريعة، فيما لا يحصى من الأعمال، وحوادث الناس، وقد دل عليها أدلة عشرة 
ـ مما حضرني ذكره من الشريعة ـ وهي: كتاب الله، وسنة رسوله، واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله 
ُ وَرسَُولهُُۥ  مَا وَليُِّكُمُ ٱللَّ مۡرِ مِنكُمۡ﴾ ]النساء: 59[، وقوله: ﴿إنَِّ

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
ٱلرَّسُولَ وَأ طِيعُواْ 

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّ

َ
تعالى: ﴿أ



317بحث فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أكرم لال الدين والأستاذ الدكتور سعيد أديكنلي ميكائيل والأستاذ عبد المجيد محمد الراجي أديريمي

َّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ ]المائدة: 55[، ثم مسالك القياس، والاعتبار، ومناهج الرأي، والاستبصار«. مجموع الفتاوى  وَٱل
.)535/21(

وانطلاقـًا مـن هـذا كله، فإن اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي جائز من حيث الأصل ما لم يتضمن شـيئاً 
محرمًا صراحة أو ضمناً في الشريعة. ويشُترَط في هذه الإباحة انتفاء الضرر ووجود المنافع المحتملة.

وقـد تسَْـري الأحكام التكليفية الخمسـة على أنـواع الذكاء الاصطناعـي تبعًا لاسـتخداماته المتنوعة 
وموافقتها للقواعد والضوابط الشـرعية؛ وذلك لأن الذكاء الاصطناعي عبارة عن تصميمات برمجية ذكية 
تتطلب العمليات الذهنية والحركية والحسـية، يقوم بها الإنسـان عادة كي تحل محل الإنسـان في مهمة أو 

نشاط ما. وتصرفات الإنسان تسري عليها الأحكام التكليفية الخمسة.

الفرع الثاني: العمل في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي:

انطلاقاً من إباحة استخدام الذكاء الاصطناعي؛ فإنه يجوز العمل في هذا المجال؛ فالذكاء الاصطناعي 
يعُتبـَر مـن العلـوم الحديثة التي أظهرت تأثيرًا كبيرًا على حياة الإنسـان، حيث سـاهم في تحسـين وتطوير 
العديـد مـن المجالات، مثل: الطب والتعليم والاقتصاد والصناعة وغيرهـا. ومن هذا المنظور فإن العمل 
في مجالاته يعُتبرَ فرض كفاية؛ أي: أنه واجب على المجتمع ككل، فإذا قام به بعض الناس سقط الفرض 

والإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. وهذا الحكم مبني على عدة اعتبارات شرعية.

أولًا: بالنظر إلى المصلحة العامة التي يمكن تحقيقها بمجرد العمل في هذه المجالات؛ حيث يمكن 
للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تسهيل حياة الناس وتحسين الخدمات وتطوير التقنيات التي تساعد في 
علاج الأمراض وتحقيق الرفاهية للمجتمعات، فكل ما يجلب النفع العام ويخدم المجتمع يعُتبرَ محموداً 

في الشريعة الإسلامية.

ثانياً: يجب أن يلتزم العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي بالضوابط الشرعية، حيث تشجع الشريعة 
الإسـلامية الابتـكار والتطويـر، ولكنهـا تضع ضوابط لاسـتخدام هذه التقنيـات بما لا يتعـارض مع القيم 
والأخلاق الإسلامية. على سبيل المثال: يجب أن يتجنب استخدام الذكاء الاصطناعي الإضرار بالإنسانية، 

أو انتهاك المبادئ الإسلامية؛ مثل: الخصوصية والعدالة وكرامة الإنسان.

ثالثاً: يجب أن تكون نية العاملين في هذه المجالات صادقة لله تعالى، تهدف إلى تحقيق النفع العام، 
وخدمـة المجتمـع، وتقديم الحلول لمشـكلات النـاس. إذا كان الهدف مجرد تحقيق الربـح المادي دون 
مراعـاة الأبعـاد الأخلاقية والشـرعية؛ فقد يكون العمل في هذه المجالات غيـر مرغوب فيه، بل قد يكون 

محرماً في بعض الحالات.



الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته 318

الفرع الثالث: الإنسـان الآلي البشـري الاجتماعي والاحتمالات القانونية والفقهية لطبيعة الروبوتات 
المستقلة من حيث الأهلية والشخصية القانونية:

إن دمـج الروبوتـات البشـرية الاجتماعية في المجتمع يثير اعتبارات فقهيـة مثيرة للاهتمام فيما يتعلق 
بالقدرة القانونية وشخصية الروبوتات المستقلة. ومع اضطلاع الروبوتات على نحو متزايد بأدوار تتطلب 
التفاعل مع البشر، من تقديم الرعاية إلى خدمة العملاء، أصبحت مسألة وضعها القانوني أكثر إلحاحًا؛ فقد 

ذهب القانونيون المهتمون إلى ثلاثة أقوال من حيث أهلية الروبوتات؛ وهي كالتالي:

القـول الأول: انعـدام الأهليـة وإجـراء الروبوتـات مجرى الجمـادات والعجماوات مـن الحيوانات، 
ويترتـب عليـه اعتبارهـا مـن قبَيـل الأمـوال المنقولـة المملوكة للإنسـان، وهي محـل للحق فـي القانون، 

كالامتلاك والاستغلال، والمسؤولية تقع على عاتق الإنسان باعتبارها ملكًا له.

القول الثاني: يرى اعتبار أهلية الوجوب على غرار الشخصية الاعتبارية؛ وذلك لأن الأهلية خصيصة 
البشـر ومسـتمدة مـن الإنسـانية. ولمسـيس حاجـة المجتمـع إلـى العديد مـن التطبيقـات العمليـة للذكاء 
الاصطناعي والروبوتات، ولما يتمتع به من كفاءة وفاعلية في شتى جوانب الحياة صار إلحاقه بالشخصية 
الاعتبارية كالحاجة إلى إنشـاء الشـركات المساهمة الكبرى التي أدت إلى خلق ما يعُرَف اليوم بالشخصية 
الاعتبارية لتنشيط الاقتصاد ودفع عملية الإنتاج، والتوسع في تمويل المشاريع الكبرى، بل يكمن تسميتها 
بالشخصية الإلكترونية أو الافتراضية في كونها تتمتع بذمة مالية مستقلة كاستقلال الشخصية الاعتبارية عن 

ملكية ملاكها كما تقرر في الفقه والقانون اليوم.

القول الثالث: أهلية الأداء على غرار الشخصية الطبيعية؛ وذلك نظرًا للصفات الأساسية الثلاث التي 
تتمتع بها برمجيات الذكاء الاصطناعي، والقدرة على اتخاذ القرارات من غير التدخل البشري. )البرعي، 

.)2022

فثمـة نقطـة جذرية يجب مراعاتها في الأهلية، وهي أن هناك ثلاثَ صفات أساسـية يجب توافرها في 
البرمجية الذكية:

أولًا: تعلـم الآلـة )Machine Learning(، وهـو القـدرة علـى التعلـم التلقائـي أو التعلـم الآلـي عبر 
الاستفادة من التجارب والبيانات، واكتساب المعلومات الجديدة، ووضع قواعد استخدام هذه المعلومات 
بغرض تقييد التدخل البشـري. والتعلم الآلي هو: تصميم خوارزميات قادرة على اتخاذ قرارات مسـتقلة 

دون برمجة مسبقة.
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ثانيـًا: جمـع البيانـات والمعلومـات، وتحليلهـا، وخلق علاقـات فيما بينها؛ للاسـتفادة منها اسـتفادة 
صحيحة مستقلة عبر تصميم خوارزمي )العقل المدبر(.

ثالثاً: اتخاذ قرارات غير مسبقة بناءً على عملية تحليل البيانات السابقة.

والسـؤال المطروح: هل وجود هذه المواصفات في الروبوتات يعطي صفة الأهلية المعتبرة شـرعًا؛ 
بحيث تخضع الروبوتات للأحكام التكليفية الخمسـة بغض النظر عن الشركات والمؤسسات الصانعة أو 

المالكة؛ أي: شأنها شأن الشخصية الاعتبارية.

والذي يترجح لدينا: أنه إذا تقرر اعتبار أهلية الوجوب والأداء للشخصية الاعتبارية، فالأولى اعتبارها 
للروبوتات المحدودة وغير المحدودة في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك كما أشار البزدوي 
في كشف الأسرار أن أهلية الأداء تتعلق بالقدرتيَنِ: قدرة فهم الخطاب، وقدرة الفعل، وكلتاهما متوافرتان 

في الروبوتات بخلاف الشخصية الاعتبارية.

وهـل يسـوغ حكـم الرق فـي هذه المسـألة؛ بحيـث إن العبد المملوك عاقـل لكن تصرفـه مقيد بقيود 
شرعية؛ شأن العبد مع السيد شأن الوكيل مع الموكل؟

ومـع الاحتمـالات الثلاثة من الناحية الفقهية والقانونية ينبغي ضبط المسـؤولية بعدم انفصال كلي أو 
استقلالية الروبوتات والذكاء الاصطناعي من الشخصية الطبيعية، والأقرب في ذلك تطبيقات أحكام الرق؛ 

للعلاقة بين الشركات أو المؤسسات الصانعة والروبوتات، وذلك كما يلي:

أهليـة الروبوتـات: كمـا أن الرق عارض على الأهلية ينقصها عند الحنفيـة، ومع ذلك فإن الرقيق أهل 
للتصرف لكنه مقيد ومحجور لحق السيد، والروبوتات لها تصرف؛ لأن لديها القدرة على الفهم والفعل، 

وعند الشافعية غير أهل للتصرف، وإذن السيد تثبت الأهلية وترفع المانع.

ملكيـة الروبوتـات: قياسًـا علـى أن الرقيق لا يملك إذا لم يملِّكْه السـيد اتفاقاً؛ لأن السـيد يملك عينه 
ومنافعـه. والخـلاف فيمـا إذا ملَّكَه سـيده ففـي ثبوت ملكه خـلاف، والجمهور على ملكه بتمليك السـيد 

تماشياً مع آدميته.

الأموال المتعلقة بالروبوتات: قياسًـا على الرقيق يمكن تقسـيمها كما قسـم الإمام السيوطي الشافعي 
الأموال المتعلقة بالرقيق أربعة أقسام؛ وهي:

أولًا: ما يتعلق برقبة العبد، فيباع فيه، وهو أرش جناياته وبدل ما يتلفه، سـواء كان فعله بإذن السـيد أم 
لا؛ لوجوبه بغير رضا المستحق، وذلك لاعتبار العقل والتمييز، وتتوافر هذه المواصفات القريبة من الوعي 

والإدراك والتمييز والعقل المدبر في الروبوتات.
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ثانيـًا: مـا يتعلـق بذمتـه، فلا يباع، ولا يلزم السـيد أداؤه، بـل يطالب به متى عتق، وهـو ما وجب برضا 
المسـتحق كبدل المبيع والقرض إذا أتلفهما، فإذا وُجِد التراضي بين الروبوتات والمسـتحق يمكن اعتباره 

متعلقًا بذمتها، ويمكن إلحاقها بالرقبة في حالة اعتبار القانون لاستقلالية الروبوتات.

ثالثاً: ما يتعلق بكسب العبد، وهو ما ثبت برضا العبد والسيد، وهو المهر والنفقة، إذا أذن له سيده في 
النـكاح فنكـح، وهو كسـوب، أو مأذون له في التجارة، أو ضمن بإذن السـيد والاعتبار سـبق الإذن، وهذا 
ر في المخارَجة بين الروبوتات وملاكها، وعند إنشـاء قانون اسـتقلالية الروبوتات، وإلا فمكسـوب  يتُصوَّ

الروبوتات تابع لملك ملاكها.

ر إذا حصل  رابعًا: ما يتعلق بالسيد، وهو ما يتُلِفه العبد المجنون، والصغير غير المميز، وهذا قد يتُصوَّ
خلل فني في برمجيات الروبوتات، وأدى إلى إتلاف بغير رضا المستحق))(.

المطلب الخامس : ويشتمل على فرعين

الفرع الأول: المبادئ الإرشادية العامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويدخل تحته مسائل:

المسألة الأولى: المبادئ الشرعية، وتتمثل في التزام المبادئ الإسلامية الأساسية المتعلقة بالتكنولوجيا 
والأخلاق:

توفر مبادئ الشـريعة الإسـلامية إطارًا شـاملًا لتوجيه المسـلمين في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك 
تفاعلاتهم مع التكنولوجيا والالتزام بالمعايير الشرعية والأخلاقية. في السنوات الأخيرة، مع تقدم التكنولوجيا 
بسـرعة، كان هناك اهتمام متزايد بين العلماء والممارسـين باستكشـاف كيفية تداخل المبادئ الإسـلامية مع 

التطورات التكنولوجية الحديثة، وكيف يمكن أن توجه الاعتبارات الأخلاقية في العصر الرقمي.

الاعتبـارات الأخلاقيـة فـي التكنولوجيـا: تلعب الأخلاق الإسـلامية دورًا أساسـيًّا في توجيه سـلوك 
المسـلمين وصنـع القـرار فـي جميع مجـالات الحياة، بمـا في ذلـك التكنولوجيـا، ويوفر القـرآن الكريم 
والحديـث النبـوي الشـريف مبـادئ عامة تؤكد علـى العدالة والرحمـة والصدق واحترام كرامة الإنسـان، 
Alوتنطبـق هـذه المبادئ على تطويـر التكنولوجيا واسـتخدامها وتنظيمهـا في المجتمعات الإسـلامية )ـ

.)Dossary & Rahman, 2019

الخصوصية وحماية البيانات: الخصوصية وحماية المعلومات الشـخصية من الاعتبارات المهمة في 
الفقه الإسلامي؛ إذ تؤكد الشريعة الإسلامية على حرمة الخصوصية، وتحظر الكشف غير المصرح به عن 

الموسوعة الفقهية، )38/23 - 41(.  )((
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البيانات الشـخصية أو إساءة اسـتخدامها. وقد ناقش العلماء آثار التقنيات الحديثة، مثل: وسائل التواصل 
الاجتماعي، وأنظمة المراقبة، على حقوق الخصوصية، ودعوا إلى مبادئ توجيهية أخلاقية لضمان حماية 

.)Abdul Rahman, 2020( خصوصية الأفراد في العصر الرقمي

التمويل الإسلامي والتكنولوجيا: شهد التمويل الإسلامي تطورات كبيرة من خلال تكامل التكنولوجيا، 
وقد ظهرت حلول التكنولوجيا المالية التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية؛ مثل: تحريم الربا، والالتزام 
لت التكنولوجيا نمو الخدمـات المصرفية  بتقاسـم المخاطر وممارسـات الاسـتثمار الأخلاقيـة. وقد سَـهَّ
والتمويل الإسـلامي من خلال تمكين المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجات المسـتهلكين 

.)Rahman & Shah, 2018( المسلمين

الـذكاء الاصطناعـي والأخلاق: مـع ظهور الذكاء الاصطناعـي، كان هناك خطاب متزايـد حول آثاره 
الأخلاقيـة مـن منظور إسـلامي. لقد استكشـف العلماء قضايا؛ مثل: المسـاءلة والشـفافية والعدالة وتأثير 
الذكاء الاصطناعي على كرامة الإنسان والقيم المجتمعية. هناك حاجة إلى مبادئ توجيهية ولوائح أخلاقية 

.)Khan, 2021( تضمن التزام أنظمة الذكاء الاصطناعي بالمبادئ الإسلامية وخدمة الصالح العام

فـي الختـام: توفر مبـادئ الشـريعة إطـارًا أخلاقيًّا غنيًّا يمكنـه توجيه المسـلمين لمواجهـة التحديات 
الأخلاقيـة التـي تفرضهـا التكنولوجيـا، ومن خـلال دمج القيم الإسـلامية فـي تطوير واسـتخدام وتنظيم 
التكنولوجيا، يمكن للمجتمعات ضمان توافق التقدم التكنولوجي مع المبادئ الأخلاقية، والمساهمة في 

رفاهية الأفراد والمجتمعات.

المسـألة الثانيـة: وضع المبادئ التوجيهيـة الأخلاقية، وتتمثل في اقتراح المبـادئ التوجيهية الأخلاقية 
القائمة على المبادئ الشرعية لتطوير أنواع وبرمجة الذكاء الاصطناعي:

عند النظر في تطوير ونشـر أنظمة الذكاء الاصطناعي من منظور إسـلامي، تظهر عدة مبادئ توجيهية 
أخلاقية، ومع ذلك فإن اقتراح المبادئ التوجيهية الأخلاقية لتطوير ونشـر أنظمة الذكاء الاصطناعي على 

أساس الشريعة الإسلامية ينطوي على دمج المبادئ الإسلامية مع الأطر الأخلاقية المعاصرة.

وإليكم مجموعة من المبادئ المتأصلة:

الموافقة المسـتنيرة والاستقلالية: احترام مبادئ الموافقة المستنيرة والاستقلالية الفردية في تفاعلات 
الذكاء الاصطناعي؛ يجب أن يتمتع المستخدمون بحرية اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تفاعلاتهم مع أنظمة 

الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية للإرادة الحرة والمسؤولية الشخصية.
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المساءلة والمسؤولية: إنشاء آليات للمساءلة والمسؤولية في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره. يجب 
أن يكـون مطورو أنظمة الذكاء الاصطناعي وموزعوها ومسـتخدموها مسـؤولين عـن أفعالهم وقراراتهم، 

وفقًا لمبادئ العدالة والمسؤولية الإسلامية.

حمايـة الخصوصيـة والسـرية: تنفيـذ تدابيـر قويـة لحمايـة الخصوصيـة والسـرية فـي برمجـة الذكاء 
الاصطناعـي. احتـرام حقـوق الأفـراد في الخصوصيـة وحمايـة المعلومات الحساسـة مـن الوصول غير 
المصرح به أو سوء الاستخدام، بما يتوافق مع المبادئ الإسلامية المتعلقة باحترام الخصوصية والكرامة.

خوارزميات اتخاذ القرار الأخلاقي: تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تعطي الأولوية لاتخاذ 
القرار الأخلاقي وفقًا للقيم الإسلامية، ويتضمن ذلك دمج مبادئ العدالة والإنصاف والرحمة في عمليات 

صنع القرار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؛ لضمان تحقيق نتائج تتوافق مع المعايير الأخلاقية الإسلامية.

المراجعة والرقابة الأخلاقية المسـتمرة: إنشـاء آليات للمراجعة والرقابة الأخلاقية المسـتمرة لأنظمة 
الـذكاء الاصطناعـي طوال دورة حياتها، ويشـمل ذلك التقييمات المنتظمة للآثار الأخلاقية، ومشـاورات 

أصحاب المصلحة، والتعديلات لضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية الأخلاقية الإسلامية.

الالتـزام بالفقـه الإسـلامي: التأكد من امتثـال أنظمة الذكاء الاصطناعي للمبادئ الشـرعية الإسـلامية 
المسـتمدة مـن الفقه، ويشـمل ذلـك اعتبارات؛ مثل: السـماح بتطبيقـات الذكاء الاصطناعـي في مختلِف 

المجالات، والالتزام بالقوانين المالية الإسلامية، والامتثال للمعايير الأخلاقية في الرعاية الصحية.

تكامل مقاصد الشـريعة: تواؤم أهداف تطوير الذكاء الاصطناعي مع مقاصد الشـريعة، ويشـمل ذلك 
حفـظ الديـن، والنفس، والعقل، والنسـب، والمـال. ويجب أن تسـاهم أنظمة الذكاء الاصطناعي بشـكل 
إيجابي في تحقيق هذه الأهداف مع تجنب الضرر، وهذا أهم من كل جانب من هذه الجوانب السابقة؛ لما 

في ذلك من تواؤم مقاصد الشرع الحنيف.

المسـألة الثالثة: المواءمة بين الأطر التنظيمية والقواعد الشـرعية، وتتمثل في استكشـاف دور الآليات 
التنظيمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في التحكم في استخدامات الذكاء الاصطناعي:

ا في توجيه الاستخدام الأخلاقي  تلعب الآليات التنظيمية المتوافقة مع الشـريعة الإسـلامية دورًا مهمًّ
للـذكاء الاصطناعـي ضمن السـياقات الإسـلامية. وتهدف هذه الآليـات إلى ضمان التـزام تقنيات الذكاء 
الاصطناعي بالمبادئ الإسـلامية؛ مثل: العدالة والإنصاف والمسـاءلة. وتشمل الاعتبارات الرئيسة حماية 
الخصوصية، وتجنب الضرر، والحفاظ على كرامة الإنسـان في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. على سـبيل 
المثال: يدعو علماء ـ مثل: موسى ـ إلى دمج مبادئ الشريعة في أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة 

.)Ibrahim, 2020( قضايا؛ مثل: التحيز والتمييز والشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي
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عـلاوة علـى ذلـك، أصدرت منظمات إسـلامية ـ مثـل: أكاديمية الفقه الإسـلامي الدولـي ـ قرارات 
تؤكد على أهمية المبادئ التوجيهية الأخلاقية والرقابة في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره. ومن خلال 
مواءمة ممارسـات الذكاء الاصطناعي مع مبادئ الشـريعة الإسـلامية، تهدف هذه الآليات التنظيمية إلى 
تعزيـز الابتكار المسـؤول، والتأكد من أن الذكاء الاصطناعي يخـدم الصالح العام مع الحفاظ على القيم 

الإسلامية.

الفرع الثاني: الضوابط الشرعية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي:

تشـتمل الضوابـط الشـرعية الحاكمة على أنشـطة كل من أصحاب المصالح في الـذكاء الاصطناعي؛ 
وهي كالتالي:

أولًا: الضوابط الشرعية للمصنعين والفنيين والمبرمجين:

أن يكون المقصود من الصناعة والتقنيات المستخدمة لتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي مشروعًا؛ 
فالصناعة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية؛ مثل: التصنيع، الزراعة، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، 
النقل، والتجارة. والبرمجيات تشمل البرامج والتطبيقات التي تسَتخدِم تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مثل: 
 ،)NLP( معالجة اللغة الطبيعية ،)Deep Learning( التعلم العميق ،)Machine Learning( التعلم الآلي
الوسائل حكم  إعطاء  باب  من  عام؛  الضابط  )Big Data Analytics(. وهذا  الكبيرة  البيانات  وتحليل 
والقصود  الأسباب  هي  المستخدمة  والتقنيات  فالصناعة  المسبب؛  منزلة  للسبب  تنزيل  وهو  الغايات، 
ُ علَىَٰ كُلِّ شَيۡءٖ رَّقيِبٗا﴾ ]الأحزاب: 52[؛ أي: يدل على المراقبة الإلهية؛  وراءها مسببة. قال تعالى: ﴿وكََانَ ٱللَّ
وهي تقتضي عدم فعل محرم. وتحقيق مشروعية القصود يحافظ على تأمين الصناعات وتوجيهها وتحقيق 

منفعة شرعية معتبرة والبعد عن الضرر.

استراتيجيًّا، جمع  يتطلب تخطيطًا  الذكاء الاصطناعي؛ وهذا  تقنيات  الإتقان في صناعة  يتحقق  أن 
الابتكار  بفعالية،  تنفيذها  منها،  والتحقق  اختبارها  فعالة،  نماذج  تطوير  دقيق،  بشكل  البيانات  وتحليل 
المستمر، سهولة الاستخدام، الأمن والسلامة؛ للحفاظ على الأنفس والأموال، وذلك للتيسير على الناس 
والاستفادة مع الحفاظ على الضرورات الخمس كما سيأتي. ومن الأدلة على الإتقان ما يأتي: قال تعالى: 
حۡسَنَ 

َ
رَكُمۡ فَأ  خَلۡقَ ٱلإۡنِسَٰنِ مِن طِينٖ﴾ ]السجدة: 7[ وقال تعالى أيضًا: ﴿وَصَوَّ

َ
ۖۥ وَبَدَأ حۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُ

َ
َّذِيٓ أ ﴿ٱل

يّبَِتِٰ﴾ ]غافر: 64[، وحديث أم المؤمنين عائشة وضي الله عنها: إن الله تعالى يحب  صُوَرَكُمۡ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّ
إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه. وحديث شداد بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله كتب الإحسان على 

بحْة«. كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلْة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّ
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بالإضافة إلى ذلك، من الضروري الالتزام بالمتطلبات الشرعية والأخلاقية والقانونية، والاستثمار في 
التعليم والتدريب؛ لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة. أخرجه أبو يعلى والطبراني.

أن يبتعـد الشـكل عن الهيئة البشـرية بالكامـل، وذوات الأرواح قدر الإمكان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »أشـد 
الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله«؛ أي: يشبهون ما يصنعونه بما يصنعه الله. وفي رواية في 

رواية الزهري عن القاسم عند مسلم: »الذين يشبهون بخلق الله«))(.

وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثاً في التصوير المنهي عنه شرعًا على أقوال؛ وهي:

القول الأول: يمُنعَ مطلقًا إذا كانت تامة في شكل الإنسان والقصد منها العبادة والتعظيم، وأدخلوا فيه 
التماثيل والأصنام والصور والمجسمات؛ لأن فيها مضاهاة لخلق الله. وهذا قول عامة أهل العلم؛ للعديد 

من الأدلة من الكتاب والسنة.

قَالوُاْ  َّهُمۡۚ  ل صۡنَامٖ 
َ
أ علَىَٰٓ  يَعۡكُفُونَ  قَوۡمٖ  علَىَٰ  توَۡاْ 

َ
فَأ ٱلبَۡحۡرَ  ٰٓءِيلَ  إسِۡرَ ببِنَيِٓ  الكتاب قوله تعالى: ﴿وَجَوَٰزۡناَ  فمن 

ا كَانوُاْ  ا هُمۡ فيِهِ وَبَطِٰلٞ مَّ ؤُلاَءِٓ مُتَبَّرٞ مَّ َّنَآ إلَِهٰٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةۚٞ قَالَ إنَِّكُمۡ قَوۡمٞ تَجۡهَلوُنَ * إنَِّ هَٰٓ يَمُٰوسَي ٱجۡعَل ل
يَعۡمَلوُنَ﴾ ]الأعراف: 138، 139[.

ومن السنة: حديث أبي زرعة، سمع أبا هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »قال الله 
عز وجـل: ومـن أظلـم ممن ذهب يخلـق كخلقي؟ فليخلقـوا ذرةً، أو ليخلقـوا حبةً، أو شـعيرةً«. صحيح 

البخاري، رقم: 7559.

وحديـث ابن عمـر: »إن الذين يصنعـون هذه الصور يعذَّبون يوم القيامة، يقـال لهم: أحيوا ما خلقتم« 
)متفق عليه(.

فهذه النصوص من الكتاب والسـنة تدل على شـدة تحريم اتخاذ وصناعة التماثيل لذوات الروح من 
الإنسـان وغيره بشـتى أنواعها))(، وقد نقل كثير من المالكية الإجماع على تحريم تصوير وتجسـيد ذوات 

الروح من الإنسان وغيره))(.

القول الثاني: يجوز اقتناء ما كان فيه عضو ناقص كالمقطوع الرأس، واستدلوا بحديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن جبريل أتاني البارحة فلم يمنعه أن يدخل إليَّ إلا أنه كان في البيت حجال وستر فيه تماثيل، 

ابن حجر العسقلاني، 1380 - 1390، فتح الباري بشرح البخاري، المكتبة السلفية ـ مصر، )387/10(.  )((
ابن عبد البر، 1387، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد، وزارة عموم الأوقاف والشـؤون الإسـلامية ـ المغرب،   )((

.)200/21(
الصاوي أحمد، 1431، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار المعارف ـ بيروت، )501/2(، ابن حجر العسقلاني، )387/10(.  )((
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وكلب، فأمر برأس التمثال أن يقُطَع، وبالستر أن يثنى ويجعل منه وسادتان توطآن، وبالكلب أن يخُرَج«. وذكر 
ابن أبي شيبة، عن ابن عُليَّة، عن أيوب، عن عكرمة، قال: إنما الصورة الرأس؛ فإذا قطُِع فلا بأس.

القـول الثالـث: الجـواز إذا لم يقُصَـد منها التعظيم والتشـبيه بخلق الله، ومنها فتـاوى مجمع البحوث 
الإسـلامية المسـطر في الرابـط في الهامش))(. وحديـث عمر بن الخطاب، وفيه: »إنمـا الأعمال بالنيات، 

وإنما لكل امرئ ما نوى«.

القـول الرابـع: الجواز للضرورة والمصلحة؛ كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشـة رضي الله عنها؛ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزُفَّت إليه وهي بنت تسع ولعَُبها معها، ومات عنها وهي بنت 
ثمان عشـرة سـنةً. وعنها أيضًا قالـت: كنت ألعب بالبنات عند النبـي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، 

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن))( منه، فيسربهن))( إليَّ فيلعبن معي))(.

ذ عن صوم عاشـوراء، قالت: بعث رسـول الله  بيَِّعَ بنت معوِّ وحديث خالد بن ذكوان، قال: سـألتُ الرُّ
صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار، فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال: ونصنع لهم اللعبة من العهن، فنذهب به 

معنا، فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلُهِْيهم حتى يتُمِوا صومهم. صحيح المسلم رقم 1136 )ب(.

قال العلماء: وذلك للضرورة إلى ذلك، وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن، ثم إنه لا بقاء 
لذلك، وكذلك ما يصُنعَ من الحلاوة أو من العجين لا بقاء له، فرُخِّص في ذلك، والله أعلم.

ويسُتخلص مما سبق الضوابط الآتية:

ـ أن استخدام المجسمات يجوز للضرورة والمصلحة.

ـ أنـه لمـا كان غالـب اسـتخدام الروبوتات فـي العديد من المجـالات كالطب والتجـارة والتعاملات 
والخدمات المالية، والنقل، والزراعة ونحوها، جاز اعتبار المجسمات كالروبوتات.

ـ جـواز قطـع رأس الروبوتـات عملًا بالحديـث، وبخاصة إذا أمكن الحصول علـى المصلحة والنفع 
المنشود من صناعتها بدونه.

ر تعظيم الإنسـان  ـ انتفـاء العلـة؛ وهـي التعبد والتعظيم من اتخاذ وصناعة المجسـمات؛ لأنه لا يتصوَّ
الآلي ويسُتبعَد، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

(1) https://www.azhar.eg/magmaa/details/ArtMID/1097/ArticleID/46876/

أي: يتغيبن ويدخلن في بيت أو من وراء ستر حياء وهيبة له صلى الله عليه وسلم.  )((
أي: يرسلهن ويبعثهن صلى الله عليه وسلم.  )((

القرطبي، 1964، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية ـ القاهرة، )275/14(.  )((
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ـ الالتزام التام بالمصداقية وتدقيقها وتحديثها باستمرار عند إدخال البيانات والتقنيات المستخدمة في 
الذكاء الاصطناعي وخاصة الروبوتات.

ـ مراعاة المبادئ الشرعية الأخلاقية والقانونية والبيئية عند البرمجة.
ـ عدم تسبب أضرار للمستخدم قدر الإمكان عند وضعه للبرنامج في الجهاز، وبعده للتأكد من الحفاظ 

على المقصد الشرعي.

ثانياً: الضوابط الشرعية للمالكين ومقدمي الخدمة:

تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي تغطـي العديد من جوانـب الحياة وتقـدم فرصًا كبيرة، ويجـب أن يلتزم 
المالكون ومقدمو خدمات تقنيات الذكاء الاصطناعي بالضوابط الشرعية الآتية؛ لضمان استخداماتها بما 

يتوافق مع القيم والمبادئ الشرعية:

التوافـق مـع الشـريعة: وفيه النية الحسـنة والتطبيقات المباحة؛ فأما النية الحسـنة فيجـب أن تكون نية 
اسـتخدام الذكاء الاصطناعي مبنية على تحقيق الخير والمصلحة العامة، وتجنب الضرر. وأما التطبيقات 
المباحة فتتمثل في أن تسُتخدَم في مجالات مباحة شرعًا؛ مثل: الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، وتجنب 
استخدامها في مجالات محرمة أو مشكوك فيها؛ مثل: إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، 
أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو الثناء على الكبائر أو المعاصي أو تحسين 
صورتها والترويج لارتكابها كالشذوذ الجنسي، وكالترويج للزنا واللواط والسحاق باسم الحرية الجنسية 

)معوض محرمي، 2022(.

مراعاة العدالة والمسـاواة: وتتمثل في تجنب التمييز؛ مثل: تصميم وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي 
بطريقـة تضمـن عـدم التمييـز ضد أي فـرد أو مجموعة بناءً علـى العـرق أو الدين أو الجنـس أو أي معيار 
آخر. وكذلك في الوصول العادل؛ مثل: ضمان وصول فوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى كافة شـرائح 

المجتمع بشكل عادل بدون حصرها في فئة معينة.

الخصوصية وحماية البيانات: وتتمثل في حماية البيانات؛ وذلك بالالتزام بحماية بيانات المستخدمين، 
وضمان سـرية المعلومات الشـخصية، والشـفافية في جمع البيانات بطرق قانونية وشـرعية، مع الحصول 

على موافقة المستخدمين، وتوضيح كيفية استخدام البيانات.

المسؤولية والمحاسبة: وتتمثل في وجود آليات واضحة للمساءلة في حالة حدوث أخطاء أو أضرار 
ناجمة عن اسـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي الإشـراف الشـرعي، وذلك بوجود إشـراف شرعي 

دوري على استخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لضمان التزامها بالقيم والمبادئ الشرعية.
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الأخلاقيات في تطوير الذكاء الاصطناعي: وتتمثل في الالتزام بأخلاقيات البحث والتطوير في مجال 
الذكاء الاصطناعي؛ مثل: النزاهة والشفافية والابتعاد عن التضليل. وفي الابتعاد عن الاستخدامات الضارة 

التي تسبب ضررًا للمجتمع أو الأفراد؛ مثل: الأسلحة الذكية أو أنظمة المراقبة غير القانونية.

التعاون والشراكات: وتتمثل في الشراكة مع الجهات الشرعية؛ مثل: الهيئات والمؤسسات الشرعية؛ 
لضمان الالتزام الشـرعي، وفي العمل المشـترك بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ لضمان 

الاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وۡفوُاْ 
َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ ويسُتدَل على ما سبق بالنصوص من القرآن والسنة؛ فمن القرآن قوله تعالى: ﴿يَٰٓ

قۡوَىٰۖ وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَنِٰۚ وَٱتَّقُواْ  بٱِلعُۡقُودِ﴾ ]المائدة: 1[، وقوله تعالى أيضًا: ﴿وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلبۡرِِّ وَٱلتَّ
َ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ﴾ ]المائدة: 2[، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ عُدۡوَنٰٗا وَظُلۡمٗا فَسَوفَۡ نصُۡليِهِ ناَرٗاۚ  ۖ إنَِّ ٱللَّ َ ٱللَّ

ِ يسَِيرًا﴾ ]النساء: 30[. وكََانَ ذَلٰكَِ علَىَ ٱللَّ
ثالثاً: الضوابط الشرعية للمستخدمين:

وهي تتطلب الالتزام بالاستعمال المشروع، الاستخدام بقدر الحاجة المطلوبة، عدم التلاعب بالبرامج 
والأجهـزة، معرفـة قواعد الاسـتعمال الآمـن لهذه الأجهزة، وعـدم الاعتداء عليها. هـذه الضوابط تضمن 
الاسـتخدام المسـؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزز من الفائدة التي يمكن تحقيقها من 

هذه التقنيات في المجتمع بما يتوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية.

أما الأول: وهو الاستعمال المشروع؛ فيتمثل في الالتزام بالأحكام الشرعية في استخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في الأمور المباحة شرعًا، وتجنب استخدامها في الأمور المحرمة؛ مثل: الغش أو التزوير أو 
الإضرار بالآخرين. والتحقق من المصدر؛ ويتمثل في التأكد من أن البرامج والأجهزة المستخدمة تأتي من 

مصادر موثوقة، وتتوافق مع القوانين والأنظمة الشرعية.

والثاني: الاستخدام بقدر الحاجة المطلوبة يتمثل في أمرين:

1ـ الاقتصاد في الاسـتخدام: اسـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بقدر الحاجة، وتجنب الإفراط أو 
الإسراف في استخدامها بما يتجاوز الضرورة.

2ـ تحديد الغرض: تحديد الغرض من الاستخدام بوضوح؛ لضمان عدم الانحراف نحو استخدامات 
غير مشروعة أو غير أخلاقية.

الثالث: عدم التلاعب بالبرامج والأجهزة يتمثل في نقطتين:
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1ـ الالتزام بالشروط: احترام شروط وأحكام استخدام البرامج والأجهزة وعدم التلاعب بها أو تعديلها 
بطرق غير مشروعة.

2ـ تجنـب القرصنـة: الامتنـاع عـن اسـتخدام البرمجيـات المقرصنة أو غيـر المرخصـة، والتأكد من 
الحصول على التراخيص اللازمة لاستخدام البرامج والأجهزة.

الرابـع: معرفة قواعد الاسـتعمال الآمن: وتتمثل فـي التوعية والتدريب، وذلك بالتعلم والتدرب على 
اسـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسـؤولة، وباتباع الإرشـادات والتعليمات المقدمة من 

الشركات المصنعة والمطورين لضمان الاستخدام الآمن.

الخامـس: عدم الاعتـداء عليها؛ ويتمثل في الاحترام المتبادل باحترام حقـوق الملكية الفكرية وعدم 
التعـدي علـى حقوق الآخرين في البرامج والأجهزة، وفي الصيانة والعناية، وذلك بالحفاظ على الأجهزة 

والبرامج وصيانتها بشكل صحيح، وعدم تعريضها للتلف أو الاستخدام غير المسؤول.

السادس: المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية؛ وتتمثل في التصرف الأخلاقي، وذلك باستخدام تقنيات 
الذكاء الاصطناعي بطريقة تحترم القيم الأخلاقية والمبادئ الشرعية؛ مثل: الصدق والأمانة والعدل، وفي 
التفاعل الإيجابي باسـتخدام الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحسين المجتمع وتعزيز العدالة والرفاهية 

العامة.

رابعًا: الضوابط الشرعية للهيئات الرقابية والإشرافية:

وهـي تتطلـب الالتـزام بالمبادئ الشـرعية في جميع مراحـل التعامل مع تقنيات الـذكاء الاصطناعي، 
وتشـمل هـذه الضوابـط الامتثال الشـرعي، الشـفافية، العدالـة، حماية الخصوصيـة، المسـؤولية، التطوير 
المسـتدام، التعاون، والتوعية. هذه المبادئ تهدف إلى ضمان الاسـتخدام المسـؤول والأخلاقي لتقنيات 

الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الفائدة للمجتمع بما يتوافق مع القيم والمبادئ الشرعية.

الأول: الامتثال الشـرعي؛ ويتمثل في التحليل الشـرعي، وذلك بإجراء دراسات وفتاوى شرعية حول 
اسـتخدامات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة لضمان توافقها مع الشـريعة، وفي الإشـراف الشرعي 

بوجود لجان شرعية متخصصة تقدم التوجيهات والإرشادات لضمان الامتثال الشرعي.

الثاني: الشفافية والمصداقية؛ وتتمثل في الإفصاح بضمان الشفافية في جميع العمليات والإجراءات 
المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك جمع البيانات، واستخدامها، وتطبيقها، وفي المصداقية 

بتقديم معلومات دقيقة وصحيحة للجمهور حول تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها.



329بحث فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أكرم لال الدين والأستاذ الدكتور سعيد أديكنلي ميكائيل والأستاذ عبد المجيد محمد الراجي أديريمي

الثالـث: العدالـة والمسـاواة؛ وتتمثـل في تجنب التمييـز بالتأكد من أن تقنيات الـذكاء الاصطناعي لا 
تتسـبب في أي نوع من أنواع التمييز ضد الأفراد أو الجماعات على أسـاس العرق أو الدين أو الجنس أو 
أي معيار آخر، وفي التوزيع العادل بضمان توزيع منافع تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عادل بين جميع 

أفراد المجتمع.

الرابع: حماية الخصوصية والبيانات؛ وتتمثل في سرية البيانات بضمان حماية سرية البيانات الشخصية 
للمسـتخدمين، وعدم اسـتخدامها إلا في الأغراض المشـروعة والمصرح بها، وفي أمـان البيانات باتخاذ 

التدابير اللازمة لحماية البيانات من الاختراق أو الاستخدام غير المصرح به.

الخامـس: المسـؤولية والمحاسـبة؛ وتتمثـل في المسـاءلة بوجود آليـات واضحة للمسـاءلة في حالة 
حدوث أخطاء أو تجاوزات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي التقييم المستمر بإجراء تقييمات 

دورية للأداء، والامتثال للأحكام الشرعية، والمعايير الأخلاقية.

السـادس: التطوير المسـتدام، ويتمثل في التنمية المسـتدامة بالتأكد من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي 
تسـهم فـي التنمية المسـتدامة، وتحقيـق الأهداف الاجتماعيـة والبيئية، وفي الابتكار المسـؤول بتشـجيع 

الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الاعتبارات الشرعية والأخلاقية.

السابع: التعاون والشراكات، ويتمثل في التعاون مع المؤسسات، بالتعاون مع المؤسسات الإسلامية 
والعلمية؛ لضمان توافق تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الشـريعة، وفي الشـراكات الدولية بالاسـتفادة من 

الخبرات الدولية في تطوير أطر شرعية وتقنية تعزز من استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

الثامن: التوعية والتدريب، ويتمثل في نشر الوعي بتوعية المجتمع بأهمية استخدام الذكاء الاصطناعي 
بشـكل مسـؤول وأخلاقي، وفي تدريب الكوادر بتقديم برامج تدريبية للكوادر العاملة في الهيئات الرقابية 

والإشرافية؛ لتعزيز فهمهم للضوابط الشرعية والتقنية.

خامسًا: الضوابط الشرعية للاعتبارات المقاصدية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي:

الاعتبارات المقاصدية للذكاء الاصطناعي تتمثل في الموازنة بين المصالح والمفاسـد المترتبة على 
ذلك الشـيء، ويدخل في ذلك دخولًا أوليًّا اسـتخدامات الشـيء؛ فالأصل التوازن بين المنافع والمفاسـد 
ه أو بحرمتـه. فالتقنيـة بحـد ذاتها مشـروعة كما تمت الإشـارة إلى ذلك في الفـرع الأول من  للحكـم بحِلّـِ
المطلب الرابع، لكن يجب أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي وآلية عمله موافقة للشرع من حيث أصل 

الاستخدام ومآله، وإليه أشار الشاطبي في الموافقات بأن النظر في المآل يقتضي ملاحظة أمرين:
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أحدهمـا: الاقتضـاء الأصلـي قبـل طـروء العـوارض، وهـو الواقع علـى المحل مجـرداً عـن التوابع 
والإضافات ونحوهما.

الثانـي: الاقتضـاء التبعي، وهو الواقع على المحـل مع اعتبار التوابع والإضافـات واللوازم))(. وعليه 
فليس هناك حُكم واحد يجمع جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي جملة واحدة، بل ينُظَر في كل تطبيق على 
حدة ويحُكَم على جوازه وعدمه بناء على الموازنة بين محاسـنه ومفاسـده. ويجب ألا تتعارض تطبيقات 
الـذكاء الاصطناعـي مـع الكليات الخمس؛ وهي: حفظ الديـن، والنفس، والعقل، والنسـب، والمال. يتم 
تحقيق ذلك من خلال التقييم الشرعي والتقني المشترك، إشراك الفقهاء والمتخصصين، التعليم والتدريب، 

ووضع السياسات والإجراءات المناسبة مع المراجعة والمراقبة الدورية.

الشاطبي، 1997، الموافقات، دار ابن عفان ـ بيروت، )292/3(.  )((
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خاتمة وتوصيات

مـن خلال اسـتعراض ما سـبق، خلـص البحث إلى أن الذكاء الاصطناعي تأسـس على أسـس جهود 
العلمـاء وعلمـاء الرياضيـات البارزيـن، مع تطور ملحـوظ عبر العقـود ومعالم مهمة تميزت بـه، وأنه قوة 
تحويلية في مختلِف القطاعات يقدم العديد من الفوائد التي تعزز الكفاءة والإنتاجية، ويشجع على الابتكار 
والإبـداع، بالإضافـة إلـى المخـاوف والمخاطر التي تشـكل تهديدًا للمنتظم الإنسـاني أجمـع أو ما يمس 
الكليات الخمس ـ الدين والحياة والعقل والملكية والعائلة، الأمر الذي يتطلب من المعنيين وأولي الأمر 
والمتخصصين وأصحاب المصلحة التعاون في تعظيم فوائد التقنيات وتقليل مخاطرها، بوضع المنظومة 
الأخلاقية الشاملة التي تحافظ على المصالح العامة والقيم والمثل الرفيعة، وتحمي الأطفال من المحتوى 
غير المناسب على الشبكات الإلكترونية والإنسانية من المنكرات والشهوات. وأما الحكم الفقهي لكافة 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة فهو تبع للغرض المنشـود من صنعه؛ فإن كان هذا الغرض 
مباحًا وفيه مصالح معتبرة؛ مثل: التشـخيص الطبي، ومصالح مرسـلة؛ مثل: القيادة الذاتية التي لا ترفضها 

النصوص الشرعية فالأصل فيه الإباحة.

وأمـا المصالـح الملغاة بالنصوص الشـرعية ـ كاسـتخدام الإنسـان الآلـي على هيئـة ذوات الأرواح ـ 
فينُظَر في حكم تجسـيد ذوات الأرواح من الإنسـان وغيره بناء على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
والإجمـاع والمعقـول، إلا فـي حالات الضرورة كاسـتخدامها في أعمال شـاقة أو خطيـرة أو دقيقة؛ مثل: 
البحث عن الألغام، والتخلص من النفايات المشعة، أو في أعمال صناعية دقيقة أو شاقة، أو في العمليات 

الجراحية الدقيقة؛ فيتخذ منه ما تندفع به الضرورة؛ إذ الضرورة تقدر بقدرها.

وعليه فالحكم الشرعي في استخدام الذكاء الاصطناعي يتعلق بتحليل الغرض من الاستخدام والأثر 
الـذي يخلفـه على الفرد والمجتمع. على سـبيل المثال: يمكن أن يكون اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في 
تحسين الرعاية الصحية أو تعزيز الأمن العام مشروعًا ومباحًا. ومن الجدير بالذكر أن الشريعة تشدد على 

ضرورة الأخذ في الاعتبار للأخلاق والقيم الدينية في استخدام التقنيات الحديثة.

ففـي تكنولوجيـا القيـادة الذاتية مـع مراعاة توافر فوائد؛ مثـل: تقليل حوادث الطرق، وتحسـين كفاءة 
النقل، يكون استخدامها جائزًا بشرط توفير الضمانات اللازمة للسلامة والمسؤولية وفقًا لمقاصد الشريعة.



الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته 332

وفـي تطبيقاتـه للتشـخيص الطبـي يكون امتثالـه لمبادئ الشـريعة الإسـلامية بمراعاة سـرية المريض 
والموافقة المسـتنيرة المتضمنة للتقييم بشـكل دوري، بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط الشـرعية المتعلقة 

بالطب والرعاية الصحية، مع الاهتمام بتوجيهات الشريعة فيما يتعلق بتشخيص الأمراض وعلاجها.

وفي التلاعب بالمستهلك بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية للتأثير على سلوك المستهلكين، أو لزيادة 
المبيعـات بطرق مضللة نحو التسـويق الخادع، والتعديل الرقمـي، والتلاعب بالتقييمات، وجمع البيانات 
الشـخصية بشـكل غيـر قانونـي، فيعتبر مخالفًـا للقوانين والقيـم الدينية والشـرعية، ويجـب أن يتم معاقبة 

المخالفين وفرض العقوبات المناسبة عليهم.

وأمـا المراقبـة المعتمـدة علـى الـذكاء الاصطناعـي، فتتطلـب النظر في عـدة جوانـب؛ أهمها حقوق 
الخصوصيـة وأوامـر الشـريعة. ومن الناحية الأخلاقية، يمكـن أن يكون لأنظمة المراقبـة التي تعتمد على 
الذكاء الاصطناعي تأثيرات إيجابية وسلبية يراعى فيها حقوق الخصوصية والعدالة والشفافية والمسؤولية. 
وعليـه، يجـب أن يتـم تقييم أنظمة المراقبة بموجب المبادئ الشـرعية، والتأكد من أنهـا تتوافق مع حقوق 
الخصوصيـة وأوامر الشـريعة المتعلقة بالمراقبة واسـتخدام البيانات؛ كما يجب أن يتـم اتخاذ الإجراءات 

اللازمة؛ لضمان عدم استغلال المراقبة بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي.

وفي الممارسات التسويقية، فإنه يعتمد على الاعتبارات الأخلاقية، مع التركيز على خصوصية البيانات 
والابتعاد عن التلاعب بالمسـتهلك، مع الشـفافية والعدالة والمسؤولية، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات 
الشرعية، وضمان حماية حقوق المستهلكين، وضمان عدم استغلالهم بشكل غير مشروع أو غير أخلاقي.

ويوصي البحث بما يأتي:

أولًا: توصيات السياسـة: تقديم رؤى قابلة للتنفيذ، وتوصيات سياسية لصانعي السياسات وأصحاب 
المصلحة.

وفيما يلي بعض الأفكار والتوصيات السياسية القابلة للتنفيذ لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة 
فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي:

المبادئ التوجيهية والمعايير الأخلاقية: وضع مبادئ توجيهية ومعايير أخلاقية واضحة لتطوير أنظمة 
الذكاء الاصطناعي ونشرها واستخدامها. ويجب أن تتناول هذه القضايا؛ مثل: العدالة والمساءلة والشفافية 

والخصوصية.

الإطـار التنظيمـي: وضع إطار تنظيمي يوازن بين الابتكار وحماية الحقوق الفردية ورفاهية المجتمع، 
وينبغي أن يتضمن هذا الإطار آليات لرصد وإنفاذ الامتثال للمبادئ التوجيهية والمعايير الأخلاقية.
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الاسـتثمار في البحث والتطوير: تخصيص التمويل للبحث والتطوير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
مـع التركيـز على مجالات؛ مثل: سـلامة الذكاء الاصطناعي، وقابلية الشـرح والقوة. تشـجيع التعاون بين 

الأوساط الأكاديمية والصناعة والوكالات الحكومية؛ لتسريع التقدم في هذه المجالات.

التعليـم والتدريـب: الاسـتثمار في برامـج التعليم والتدريب لبنـاء قوة عاملة ماهرة قـادرة على تطوير 
ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. وينبغي أن يشمل ذلك مبادرات لتعزيز التنوع والشمول 

في مجال الذكاء الاصطناعي.

إدارة البيانـات: تنفيـذ سياسـات قوية لإدارة البيانـات؛ لضمان وصول أنظمة الـذكاء الاصطناعي إلى 
بيانات عالية الجودة وغير متحيزة، مع حماية خصوصية الأفراد وحقوق البيانات. وقد يتضمن ذلك إنشاء 

اتفاقيات مشاركة البيانات، ولوائح حماية البيانات، وآليات إدارة البيانات.

التعاون الدولي: تعزيز التعاون الدولي بشـأن سياسـة الذكاء الاصطناعي وإدارته لمواجهة التحديات 
العالميـة، وضمان الاتسـاق عبر الولايات القضائية. ويمكن أن يشـمل ذلك مبـادرات؛ مثل: تبادل أفضل 

الممارسات، ومواءمة المعايير، وتنسيق الجهود التنظيمية.

المشاركة العامة والشفافية: التواصل مع الجمهور لرفع مستوى الوعي حول تقنيات الذكاء الاصطناعي 
وفوائدهـا ومخاطرهـا المحتملة، حيث إن تعزيز الشـفافية يسـاعد في عمليات تطويـر الذكاء الاصطناعي 

ونشره لبناء الثقة والمساءلة.

تقييـم الأثر: إجراء تقييمات شـاملة للأثر؛ لتقييـم الآثار المجتمعية والاقتصاديـة والأخلاقية لتقنيات 
الذكاء الاصطناعي قبل نشـرها على نطاق واسـع. وينبغي أن يشمل ذلك أصحاب المصلحة من خلفيات 

ووجهات نظر متنوعة.

صنـع القـرار الشـامل: التأكد مـن أن عمليات صنع سياسـات الذكاء الاصطناعي شـاملة وتشـاركية، 
بمشاركة أصحاب المصلحة من الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمعات 
المتضررة. وهذا يمكن أن يساعد في تحديد وجهات النظر المتنوعة، والتخفيف من التحيزات المحتملة.

المراقبة والتكيف المستمر: إنشاء آليات للمراقبة المستمرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على 
المجتمع، مع المرونة اللازمة لتكييف السياسات واللوائح استجابة للتحديات والفرص الناشئة.

اعتبار الخصوصية والحياء: ويتمثل في المنظومة الرقابية والشرعية القائمة على المحافظة على حقوق 
خصوصية الأفراد؛ من خلال جمع وتحليل البيانات الشـخصية، والحد من التصرف فيها بشـكل عشوائي 

مما يتعارض مع هذا المبادئ.
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اعتبار أصالة الإنصاف والعدالة وأولويتهما في كافة اسـتخدامات الذكاء الاصطناعي: وهذا يتماشـى 
مع المبدأ الأساسـي في الشـريعة. ثم إن خوارزميات الذكاء الاصطناعي المسـتخدمة في أنظمة الرقابة قد 

تؤدي إلى إدامة التحيز والتمييز؛ مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة وانتهاكات هذا المبدأ الأصيل الشرعي.

من المرتكزات الأساسـية في عمليات إصدار الحكم واتخاذ القرارات؛ المسـاءلة والشـفافية؛ فينبغي 
تقييد استخدامات الذكاء الاصطناعي بهما؛ إذ فقدان الشفافية في خوارزميات الذكاء الاصطناعي وعمليات 
صنع القرار المستخدمة في أنظمة الرقابة تقويض للمساءلة والشفافية، وهذا يؤدي إلى نقص الثقة في التزام 

النظام بالمبدأ الشرعي.

إن السـلوك الأخلاقي من مكونات الشـريعة، وهو يثَبتُ بنصوص من المصادر الشـرعية من الكتاب 
والسـنة، وهـو يتمثـل في حرمة الأفعال التي تضر بالفرد أو المجتمع؛ فقد تـؤدي أنظمة الرقابة القائمة غير 

الأخلاقية ـ لا سيما فيما يتعلق بالتوازن بين الأمن والحقوق الفردية ـ إلى عدم الالتزام بالمبدأ الشرعي.

ومـن خلال تنفيذ هـذه الأفكار والتوصيات، يمكن لواضعي السياسـات وأصحـاب المصلحة تعزيز 
التطوير المسؤول، ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمع.

ثانيـًا: المبـادئ التوجيهيـة الأخلاقيـة: تحديد المبـادئ الأخلاقية، وأفضل الممارسـات للممارسـين 
المشاركين في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره.

وفيما يلي بعض الابتكارات التجريبية في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره:

خوارزميـات التعلـم الذاتي: خوارزميات الـذكاء الاصطناعي التي يمكنها التعلم والتكيف باسـتمرار 
دون تدخل بشري؛ مما يؤدي إلى تحسين أدائها بمرور الوقت.

الذكاء الاصطناعي القابل للتفسـير )XAI(: التقنيات التي تمكِّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من شـرح 
عمليات التفكير، واتخاذ القرارات الخاصة بها بطريقة مفهومة للإنسان؛ مما يزيد من الشفافية والثقة.

التعلـم الموحـد: هـو نهج للتعلم الآلـي؛ حيث يتم تدريب النمـوذج عبر أجهزة أو خـوادم لا مركزية 
متعـددة تحتـوي علـى عينـات بيانات محليـة، مما يحافظ علـى الخصوصيـة، ويقلل الحاجـة إلى تخزين 

البيانات مركزيًّا.

متانـة الخصومـة: وهي طرق لجعل نمـاذج الذكاء الاصطناعي أكثر قوة ضـد الهجمات العدائية؛ مما 
يضمن أداءها بشكل موثوق حتى عند مواجهة مدخَلات معَدة عمدًا ومصمَّمة لخداعها.

التعلم التلوي: خوارزميات يمكنها تعلم كيفية التعلم، وتمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من التكيف 
بسرعة مع المهام والبيئات الجديدة بأقل قدر من التدخل البشري.
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أطـر الـذكاء الاصطناعـي الأخلاقية: تطوير أطر عمـل ومبادئ توجيهية؛ لضمان تطويـر أنظمة الذكاء 
الاصطناعي ونشـرها بشكل أخلاقي، مع الأخذ في الاعتبار عوامل؛ مثل: العدالة، والمساءلة، والشفافية، 

والتأثير المجتمعي.

ية لتعزيز خوارزميات التعلم الآلي؛ مما يتيح  التعلم الآلي الكمي: استكشاف إمكانات الحوسبة الكَمِّ
إجراء عمليات حسابية أسرع، وحل المشكلات المستعصية حاليًّا على أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.

الأتمتـة المعتمـدة على الذكاء الاصطناعي: دمج تقنيات الـذكاء الاصطناعي في عمليات الأتمتة عبر 
مختلِف الصناعات؛ مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية وتوفير التكاليف.

التعـاون بيـن الإنسـان والذكاء الاصطناعـي: تصميم أنظمة الـذكاء الاصطناعي التـي يمكنها التعاون 
بشـكل فعال مع البشـر، والاسـتفادة من نقاط القوة لدى كليهما؛ لتحقيق أداء متفوق في مهام تتراوح بين 

الإبداع وبين حل المشكلات.

الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح الاجتماعي: الاسـتفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة 
التحديـات المجتمعيـة الملحة؛ مثل: الرعاية الصحية، والتعليم، والاسـتدامة البيئيـة، والتخفيف من حدة 

الفقر، مع التركيز على تعظيم الأثر الإيجابي وتقليل الضرر.

ثالثاً: التكييف الشرعي لأنواع واستخدامات الذكاء الاصطناعي:

ومن أهم التكييفات الفقهية والشرعية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ما يأتي:

الأصل في استخدامات الذكاء الاصطناعي يرجع إلى إباحة المنافع تغليباً لجانب المنافع والمصالح 
على جانب المضار، وفيه كذلك أن الأصل في الأحكام الشرعية المعقولية لا التعبد، وإن وجدت استثناءات 

ثبتت بالاتفاق أنها أحكام تعبدية؛ كأعداد الصلوات، ونصاب الزكاة، وغسل اليد بعد النوم.

تسـري الأحكام التكليفية الخمسـة على أنواع الذكاء الاصطناعي تبعًا لاسـتخداماته المتنوعة؛ لأنها 
برمجـة ذكيـة تتطلب العمليات الذهنية والحركية والحسـية؛ شـأنها شـأن تصرفات الإنسـان؛ فهي تخضع 

للأحكام التكليفية الخمسة.

العمل في مجالات اسـتخدام الذكاء الاصطناعي المتوافقة مع القواعد والضوابط الشرعية جائز، 
بـل فـرض على الكفاية؛ وذلـك لتحقق المصالح العامة، وتقديم الحلول للمشـكلات والتيسـير على 

الناس.

الاحتمالات القانونية والفقهية لطبيعة الروبوتات ترتكز على آراء ثلاثة:
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أولًا: انعدام الأهلية، وإجراء الروبوتات مجرى الجمادات والعجماوات من الحيوانات.
ثانياً: اعتبار أهلية الوجوب على غرار الشخصية الاعتبارية.

ثالثاً: أهلية الأداء على غرار الشخصية الطبيعية؛ لقدرتها على اتخاذ القرارات دون تدخل بشري.

وجـود مواصفـات ثلاثة؛ وهي: التعلـم الآلي، وجمع البيانـات التلقائي، واتخاذ القرارات اسـتقلاليًّا 
يكسب الذكاء الاصطناعي ـ وخاصة الروبوتات ـ القدرتيَنِ المعتبرَتيَنِ على أهلية الأداء كما ذكره البزدوي.

ثبوت الأهلية الشـرعية للشـخصية الاعتبارية يدلنا على إمكانية اعتبارها للروبوتات المحدودة وغير 
المحدودة من مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي؛ لوجود قدرة أقوى لدى الروبوتات ولمسيس الحاجة 

إليها.

ك(  إمكانيـة اعتبـار أحكام الرق في الفقه لضبط العلاقة بين الشـركات أو المؤسسـات الصانعة )المُلاَّ
والروبوتـات، وللضمـان والمحافظـة على الحقوق بعـدم انفصال كلي أو اسـتقلالية الروبوتـات والذكاء 

الاصطناعي عن الشخصية الطبيعية؛ إذ شأنها أقرب لشأن الرقيق من السيد.
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الحمد لله القائل: ﴿وَيَخۡلُقُ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ﴾ ]النحل: 8[، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا 
رۡضِ جَميِعٗا مِّنۡهُۚ إنَِّ فيِ ذَلٰكَِ 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ محمد، المنزَّل عليه قول الله عز وجل: ﴿وسََخَّ

رُونَ﴾ ]الجاثية: 13[، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لَأٓيَتٰٖ لقَِّوۡمٖ يَتَفَكَّ
وبعد،

فيسـرني في البدء أن أرفع أسـمى آيات الشـكر والعرفان إلى معالي البروفسير/مصطفى قطب سانو، 
الأميـن العـام لمجمع الفقه الإسـلامي الدولي، على هذه الدعوة الكريمة للمشـاركة في الدورة السادسـة 
والعشـرين لمؤتمر مجلس الفقه الإسـلامي الدولي، بورقة علمية حول موضوع المؤتمر، فله منا ولجميع 

السادة العلماء في المجمع، جزيل الشكر والتقدير.

وجاءت الورقة تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي: أحكامه وضوابطه وأخلاقياته.

ـمت إلـى: تمهيد، وثلاثـة مباحث، ثـم الخاتمة حول النتائـج والتوصيات، ومشـروع قرار حول  وقسُِّ
الموضوع.

أما التمهيد: فكان حول المقصود بالذكاء الاصطناعي، ونبذة عن مراحل نشأته.
والمبحث الأول: يتناول منافع ومفاسد استخدام الذكاء الاصطناعي، والآثار المترتبة على استخدامه.
وفـي المبحـث الثاني: تـم التطرق إلـى مجالات اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي المعاصـرة، والحكم 

الشرعي لكل مجال.

وفي المبحث الثالث والأخير: تم الحديث عن الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
ثم الخاتمة: وفيها النتائج، والتوصيات، ومشروع قرار حول الموضوع المستكتب.

هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وما توفيقي إلا بالله.
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 التمهيد

تعريف الذكاء الاصطناعي ونشأته:

أولاً : التعريف

ظهـر مصطلـح الذكاء الاصطناعي منذ عام 1956م، على يد العالـم الأمريكي )جون مكرتي(، الذي 
اسـتعمل هذا المصطلح لأول مرة))(، وعلى الرغم من الظهور المبكر لهذا المصطلح، وانتشـار تقنياته في 
الآونـة الأخيـرة، فإنـه لا يوجد تعريـف متفق عليه على نطاق واسـع، بل كان معظم التعريفـات تدور، من 
الناحية النظرية، حول قدرة الآلة على التصرف مثل البشر، فيما يستدعي استعمال الذكاء))(، بإنشاء أجهزة 
كمبيوتـر وبرامـج قادرة علـى التفكير، على غرار عمل الدماغ البشـري، فالذكاء الاصطناعـي إذاً هو: أحد 
مجالات علوم الكمبيوتر الحديثة، ويهتم بإنشـاء أنظمة تكنولوجية مخصصة لحل المشـكلات المعرفية، 
وقـادرة علـى تنفيذ مهام تتطلب الذكاء البشـري؛ مثل: التعلـم، والإبداع، والتعرف علـى الصور، والقدرة 
على التكيف مع ظروف الحياة، والاستفادة من التجارب السابقة، والتفكير، والتحليل، والتخطيط، وحل 
المشـكلات، والإحسـاس بالآخرين، فهو في الحقيقة: محاكاة لذكاء الإنسـان؛ إذ الهدف منه إنشاء أنظمة 
ذاتيـة التعلم، تسـتخلص المعانيَ من البيانـات من مصادر متنوعة، وتطبق تلك المعرفة لحل المشـكلات 
بطرق تشبه الإنسان، فيمكن للذكاء الاصطناعي ـ على سبيل المثال ـ الاستجابة بشكل هادف للمحادثات 
البشرية، وإنشاء صور ونصوص أصلية، واتخاذ القرارات بناءً على مدخلات البيانات في الوقت الفعلي.

فالذكاء الاصطناعي هو: الركيزة الأساسية للثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم اليوم، وعمودها 
الفقري، ويعُتبرَ نقطة التحول المهمة في هذا العصر، ولم يعد ضرباً من الخيال العلمي، أو الترف البحثي، 
بل أصبح الذكاء حقيقة واقعية تتجه إليها العلم بقوة، فما السيارات ذاتية القيادة مثلًا، والطائرات المسيَّرة 
بـدون طيـار، وبرمجيات الترجمـة، أو برمجيات الاسـتثمار، وغيرها من التطبيقات المنتشـرة، إلا ترجمة 

ناطقة لهذه الحقيقة الواقعية))(.

ينظـر: الـذكاء الاصطناعي: تأثيرات دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للبشـر، إيهاب خليفـة، مجلة اتجاهات الأحداث،   )((
العدد 20، مارس ـ أبريل 2017م.

ينظر: الذكاء الاصطناعي، موقع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء.  )((
ينظر: الذكاء الاصطناعي: تأثيرات دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للبشر.  )((
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ثانياً : النشأة

ذكرنا آنفًا أن الذكاء الاصطناعي هو الركيزة الأساسـية للثورة الصناعية الرابعة، ولكي نفهم نشـأة هذا 
العلـم، ومراحـل تطـوره، يجَـدُر بنا في هذا المجال تنـاول الثـورات الصناعية الأربع؛ إذ الثـورة الصناعية 
الرابعة التي منها الذكاء الاصطناعي، جاءت بعد ثلاث ثورات صناعية، يمكن شرحها على النحو التالي:

الثورة الصناعية الأولى:

اتسـمت الثورة الصناعية الأولى باعتماد المشـاريع الصناعية على الماكينات والآلات البخارية؛ ففي 
ظل هذه الثورة نشـأت مشـاريع صناعية كثيرة تعتمد على الماكينات والآلات البخارية، بدلًا من الاعتماد 
على اليد العاملة البشرية، حيث اخترع العالم الأسكتلندي )جيمس واط( المحرك البخاري، الذي يعتمد 

على قوة الماء والبخار في تشغيل الآلات؛ ليكون أساسًا لثورة صناعية))(.

ا، وكيميائيًّا، وذاع صيته على نطاق واسـع  وكان العالـم )جيمـس واط( مخترعًـا، ومهندسًـا ميكانيكيّـً
بفضـل التعديلات الكبيرة التي أجراها لتحسـين كفاءة المحـركات البخارية وفعاليتها؛ وبخاصة من حيث 
التكلفة؛ مما أدى إلى انتشارها وفتح بوابة الثورة الصناعية في بريطانيا وخارجها، وأصبح له بذلك الإسهامُ 
الكبيـر فـي تطويـر المحركات البخارية؛ حيث وقع على يده محرك بخاري مـن طراز )نيوكومن(، فاخترع 
له مكثفًا، وأجرى عليه بعض التعديلات والتحسـينات؛ مثل: المضخة الهوائية، وغلاف أسـطوانة البخار، 
ومؤشره؛ مما جعل المحرك البخاري آلة تجارية ناجحة، وذلك عام 1769م، وباتت تعُرَف هذه الثورة منذ 

ذلك اليوم بالثورة الصناعية الأولى.

الثورة الصناعية الثانية:

ففـي ظـل هـذه الثورة ظهرت المحـركات الكهربائية، ومحطـات توليد الكهرباء؛ لتحـل محل المحرك 
البخاري في تشغيل القاطرات والناقلات، وبدأت هذه الثورة الصناعية مع نهاية القرن التاسع عشر، واستمرت 
حتـى أوائل القرن العشـرين، وحسـب المصـادر التاريخية؛ فـإن هذه الثورة بـدأت في بريطانيـا، والولايات 
المتحدة الأمريكية، وألمانيا، ثم انتشـرت في باقي الأجزاء من أوروبا مع نهاية القرن العشـرين، ومِن ثمَ إلى 

باقي العالم، ويرجع الفضل إلى هذه الثورة في تطور المجال الكهرومغناطيسي والكهربائي بشكل عام))(.

تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي والروبوت من منطور الفقه الإسـلامي، د. أحمد سـعيد علي البرعي، مقال منشـور بمجلة دار   )((
الإفتاء المصرية، العدد 48، أكتوبر 2022م.

ينطر: الثورة الصناعية الثانية والنظام الدولي: د. محمد عبد الستار، مقال منشور في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 12 فبراير   )((
.2016
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وعلـى العمـوم، فـإن هـذه الثورة اتسـمت بظهور العديـد من الاختراعات التي أسـهمت بشـكل كبير 
فـي إحـداث تغييـرات اقتصادية مهمة؛ مما أدى إلى زيادة في مسـتوى الإنتاج، ويطلـق عليها أيضًا: الثورة 
التكنولوجيـة، أو: الثـورة الصناعيـة الأمريكيـة))(؛ لظهور عـدد كبير من الصناعات فـي الولايات المتحدة 
الأميركيـة، وأهمهـا: الكهربـاء، والبترول، والصناعـات الكيميائية، واختـراع محرك الاحتـراق الداخلي، 

والاختراعات المتعلقة بالاتصالات، والابتكارات المعتمدة على استخدام الحديد والمعادن.

ونظرًا لما أحدثته هذه الطفرة في المجال الصناعي، أطُلِق عليها: الثورة الصناعية الثانية.

الثورة الصناعية الثالثة:

بـدأت الصـورة الصناعية الثالثة مع خمسـينيات القرن الماضي، وتسـمى أيضًا بالثـورة الرقمية؛ لتحويل 
الإشارات التماثلية )Analog( إلى أنظمة رقمية )Digital(، فظهرت الحواسب الإلكترونية المتصلة فيما بينها 
عبر شبكة الإنترنت، وأصبحت خطوط الإنتاج تعتمد على الإلكترونيات، والتكنولوجيا الرقمية، والإنترنت.

الثورة الصناعية الرابعة:

هذه الثورات الصناعية الثلاث التي شهدها العالم، وصاحَبهَا العديد من الإنجازات في مجال الإنتاج 
والصناعـة، مهـدت الطريقـة لثورة صناعية جديدة، باتت تعُـرَف بالثورة الصناعية الرابعـة، وقد ذكرنا أثناء 
تناولنـا لمفهـوم الذكاء الاصطناعي، أنـه الجزء المهم من الثورة الصناعية الرابعـة، وكما أحدثت الثورات 
الصناعية الثلاث السـابقة تغييرات كبيرة في حياة البشـر، فإن الثورة الصناعية الرابعة غيرت وسـتغير بقدر 
كبير نمط الحياة وطريقة العيش على مستوى الفرد والمجتمع، وبشكل مختلف تماماً عن ذي قبل، وذلك 

بفضل ثورة تكنولوجية جديدة، تعُمِّق من حجم التحول في المجتمع البشري وغيره.

فالثورة الصناعية الرابعة، مصطلح أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أقيم في دافوس، سويسرا، 
في عام 2016م، على الحلقة الأخيرة من سلسـلة الثورات الصناعية التي شـهدها المجتمع البشـري، ولم 
يكتفِ العلماء والمتخصصون بما وصلت إليها الثورات الثلاث من الإنجازات، بل انطلقوا من الإنجازات 
الكبيرة التي حققتها الثورة الثالثة، خاصة شبكة الإنترنت وطاقة المعالجة )Processing( الهائلة، والقدرة 
علـى تخزيـن المعلومـات، والإمكانات غير المحـدودة للوصول إلى المعرفة، بل تحمسـوا لإنجاز ما هو 
أبعـد مـن ذلـك في مجال الـذكاء الاصطناعي، بأن يكـون ذكاء الآلة تفوق على ذكاء البشـر، مثلما تمكنوا 
مـن جعـل قـوة الآلـة الميكانيكية فائقة على القدرات الجسـدية البشـرية من قبلُ، فتركـزت أبحاثهم حول 
ا، وتتخذ القرارات، وتتواصل مع  جعـل هذه الآلات تفكر، وتدرك، وتحس، وتشـعر، وترى، وتتعلم ذاتيّـً

ينظر: تعريف الثورة الصناعية: نسيم الفقيه، مقال نشر في موقع موضوع، بتاريخ 19 سبتمبر 2021م.  )((
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بعضها، وتتخاطب مع البشر بلغاتهم الطبيعية، وتحاكي في سلوكها الاصطناعي السلوك البشري، فقطعوا 
في ذلك شـوطًا كبيرًا، وحققوا إنجازات فتحت لهم الأبواب أمام احتمالات لا محدودة في مجال الذكاء 
الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والمَرْكَبات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من 

أنواع التكنولوجيا والعلوم المختلفة))(.

فبعد هذه الجولة البسيطة في فضاء الثورات الصناعية الأربع، يجدر بنا الآن الحديث عن مراحل تطور 
ونشـأة الـذكاء الاصطناعـي، قبل الحديث عن الآثار المترتبة على اسـتخدامه، والمجالات التي يسُـتخدَم 

فيها، وبيان الحكم الشرعي لكل مجال.

يعود تاريخ الذكاء الاصطناعي إلى الخمسينيات من القرن العشرين؛ حيث شهد العالم أحداثاً تاريخية 
يمكننا من خلالها تناول نشأة وتطور الذكاء الاصطناعي، حسب ما سرده المتخصصون في هذا المجال، 

وأبرز ما يذُكَر من الأحداث التاريخية في هذا المجال ما يلي:

1ـ ورشـة عمل أقيمت في دارتموث كوليج )Dartmouth College( بولاية نيو هامبشـاير بالولايات 
المتحدة عام 1956م؛ حيث تناول المشـاركون فيها لأول مرة مفهوم الذكاء الاصطناعي كمصطلح لهذه 

الأنظمة التكنولوجية.

2ـ عملية تطوير العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي شهدتها سبعينيات القرن الماضي )القرن 
العشرين(، وذلك مثل: نظم الخبراء والشبكات العصبية الاصطناعية.

3ـ التقـدم الملحـوظ، والتطور اللافت الذي شـهده هذا المجـال نهاية القرن الماضـي، وبداية القرن 
الجديد )الواحد والعشرين(، بفضل التطورات التقنية، والحوسبة الحسابية، وتعلم الآلة.

4ـ اتسـاع دائرة اسـتخدام الذكاء الاصطناعي لتشمل مجالات عدة مع بداية الألفية الجديدة )الحادية 
والعشرين(؛ حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يسُتخدَم في مجالات؛ مثل: الروبوتات، والمحادثات الذكية، 

وتشخيص الأمراض، وتحليل البيانات، والتعلم الآلي.

ولتبسيط ما ذكُِر ينبغي أن نعلم أن الذكاء الاصطناعي يهدف في بداية الأمر إلى محاكاة البشر، وتقليدهم 
فـي الـذكاء، والفهم، والقدرة على الإدراك، واتخاذ القرارات بعد معالجة المعلومات والبيانات من خلال 
أنظمة الحاسـوب، ثم تمادى العلماء تحدوهم طموحاتهم في مجال البحث والابتكار، وفكروا في إنتاج 
ذكاء اصطناعي لا يقتصر على محاكاة البشر فقط، بل يتعدى إلى ما هو أبعد من ذلك؛ ليتفوق على الذكاء 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلامي.  )((
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البشري في كل المجالات، وذلك بإنتاج البرمجيات، وتصميم آلات تعمل ذاتيًّا في جمع المعلومات عن 
طريق التفاعل مع البيئة المحيطة بها، والإدراك الكامل لما فيها من نصوص مكتوبة، والتعلم الذاتي، وغير 

ذلك بعيدًا عن تدخل البشر وتحكمهم، وتتمتع باستقلالية تامة في اتخاذ القرارات))(.

ينظـر: تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي والروبوت من منظـور الفقه الإسـلامي، وينظـر: دور المنطق في تطوير أبحـاث الذكاء   )((
الاصطناعي في مجال اللغة: د. مليكة مذكور، بحث منشـور في مجلة لارك للفلسـفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، العدد 

37، سنة 2020م.
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 المبحث الأول

منافع استخدام الذكاء الاصطناعي ومفاسده

التقـدم التكنولوجـي الـذي نعيشـه اليـوم، والتحول الذي أسـفر عنه هـذا التقدم، جعل مـن مجتمعنا 
مجتمعًا يعتمد على الحوسبة والإلكترونيات والاتصال، والذكاء الاصطناعي قد قدم لنا الكثير من الفوائد 
والمكاسب في المجالات المختلفة؛ كالصناعة، والزراعة، والصحة ونحو ذلك، على الرغم من اشتماله 

على بعض المخاطر والمفاسد.

وفيما يلي نتطرق إلى جانب من المنافع والمفاسد المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أولاً : المنافع

لا يختلف اثنان في أن الشراكة بين الإنسان والآلة التي يحققها الذكاء الاصطناعي، أسهم بشكل واضح 
في تغيير طريقة عملنا وتنظيم حياتنا، وتسـهيل أداء المهام المختلفة على مسـتوى الفرد والجماعات، بل 
حتى على مستوى الشركات، حيث استفادت الشركات أيضًا من الإمكانات المتعددة للذكاء الاصطناعي، 
وبدأت باسـتخدام المنصات المعتمدة على هذه التقنية لتحليل البيانات، وحل المشـكلات، وتسريع سير 
العمـل؛ فقـد تمكنت هذه الشـراكة بين الآلة والإنسـان ـ مـن خلال ما توصلت إليه ـ في تحسـين كثير من 
الأمور في حياة البشر، في مجال المبيعات التي تعتمد على التواصل مع العملاء على المستوى الشخصي، 
ولا شـك في أن الذكاء الاصطناعي يسـاعد في تطوير تلك الاتصالات الشـخصية؛ من خلال تزويد فرق 
المبيعـات بالمعلومـات التي يحتاجها الزبون من وقت لآخر؛ كما أن هذه الشـراكة تنظم للناس التنقل من 

خلال أنظمة المرور، والرعاية الصحية، وأشياء أخرى كثيرة.

فقد أصبح الذكاء الاصطناعي متوفرًا اليوم، ويستخدمه الناس في حياتهم اليومية، في الأجهزة المنزلية، 
والهواتف الذكية، وغيرها من التطبيقات والمنصات المختلفة؛ فالذكاء الاصطناعي له القدرة على تقديم 

مجموعة من المزايا في القطاعات المختلفة، والتغلب على المشكلات المعضلة.

ويذكـر المختصـون فـي هذا المجال مجموعـة من مزايا ومنافـع الذكاء الاصطناعـي، ويمكننا حصر 
أهمها في التالي:
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الإسهام وبشكل منقطع النظير في دفع عجلة التنمية:

لا يخفـى علينـا أن الـذكاء الاصطناعي له دور فاعل في دفع عجلة التنمية؛ من خلال تحقيق معدلات 
عاليـة فـي المجال الاقتصادي، والاجتماعي، بل الإنسـاني بشـكل عام، فمن هنا أصبح اسـتخدام تقنيات 
الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م بما يتوافق مع الإمكانيات 

المختلفة، والتوقعات المتعددة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة المستدامة.

فتطبيـق الـذكاء الاصطناعـي بنجـاح في مجـالات الطـب، والتعليم، والأسـواق الماليـة، والصناعة، 
والتحكم الآلي، والقانون، والاكتشافات العلمية، ومحركات البحث على الإنترنت، أسهم بلا أدنى شك 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة))(.

فالذكاء الاصطناعي أسـهم وبحسـب الدراسـات في تحقيق 79% من أهداف التنمية المسـتدامة من 
خلال المساعدة في التنبؤ بالأخطاء، وتخطيط أهداف التنمية المستدامة بأسلوب أكثر فاعلية، ومن خلال 
المسـاهمة فـي تحقيق الاقتصـاد الدائري، الرامي إلى القضاء على الهدر والاسـتخدام المسـتمر للموارد، 
وبناء مدن ذكية تستخدم مواردها بكفاءة، وإدارة حركة المرور، وتعزيز كفاءة الطاقات المتجددة، وتحسين 
الإنتاجية في مجال الزراعة؛ من خلال زيادة الإنتاج وتحسينه، وجعل الرأي والتسميد أكثر كفاءة، وتوفير 
حلول تسهم في تحقيق الاستدامة الزراعية، كاستخدام الطائرات بدون طيار )الدرون( لمساعدة المزارعين 
على الحصول على صور للمحاصيل، ونحو ذلك فيما يدخل في تحسين الزراعة؛ فهو بحق مفتاح أساسي 

لتحقيق التنمية المستدامة))(.

تحسين الرعاية الصحية ورفع مستواها:

فمن منافع الذكاء الاصطناعي وإيجابياته وأثره على الفرد والمجتمع، رفع مسـتوى الرعاية الصحية، 
وتحسين جودتها، ورقمنة مجال الطب؛ من خلال تحسين سرعة التشخيص ودقته، والفحص للأمراض، 
كما يمكن من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحقيق المسـاعدة في الرعاية السـريرية، وتعزيز البحث 
الصحي، وتطوير الأدوية، ودعم مختلِف التدخلات الصحية العامة، مثل: مراقبة الأمراض، والاسـتجابة 
لتفشـي الأوبئـة، وإدارة الأنظمـة الصحيـة، وإدارة المؤسسـات الصحيـة؛ مـن المستشـفيات والعيـادات 
والمختبرات والصيدليات وغيرها، كما يمكن من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سد الفجوات 

ينظـر: دور الـذكاء الاصطناعـي في تحقيق التنمية المسـتدامة في إطـار رؤية المملكة العربية السـعودية 2030م، عايض علي   )((
القحطاني، مقال منشور في المجلة العربية للمعلوماتية وأمن المعلومات، العدد 9، أكتوبر 2022م.

الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المسـتدامة، عبير العبيد، مقال منشـور في مجلة اتجاهات الأثر الاجتماعي، العدد 17،   )((
يوليو 2023م.
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لوصـول الخدمـات الصحية للبلدان ذات الموارد المحدودة، والمجتمعـات الريفية، وذوبان الفوارق بين 
المجتمعات المتقدمة والنامية في المجال الصحي.

يقـول الدكتور/هديـر مصطفـى ميـر، وهـو استشـاري عـلاج الأورام بالأشـعة: »إن تقنيـات الـذكاء 
الاصطناعـي سـيكون لهـا دور كبيـر ومسـاعد فـي المجال الطبـي؛ إذ أصبح مـن الممكن الآن تشـخيص 
بعض أنواع السرطان، أو التنبؤ باحتمال تطورها عبر الذكاء الاصطناعي، فنلاحظ أنه في مجال الأمراض 
السرطانية تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مساعدة الأطباء، وجعلهم يكتسبون الجودة والسرعة 
ا في المجال الطبي، إلا أنها لا تلغي دور الطبيب. وهناك  والدقـة، وبذلـك فـإن هذه التقنية تلعب دورًا مهمًّ
دراسـة أجُرِيت في السـويد، أشـارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه قراءة صور فحوص سـرطان الثدي 
بشـكل آمن؛ إذ وجد الباحثون بقيادة فريق من جامعة )لوند( السـويدية، أن الكشـف بمسـاعدة الكمبيوتر 
يمكنـه تحديـد السـرطان بمعدل مماثـل لاثنين من أخصائيي الأشـعة، بينما أكد خبـراء بريطانيون على أن 
الـذكاء الاصطناعـي يقـدم وعدًا كبيرًا في الكشـف عن سـرطان الثـدي، فالذكاء الاصطناعـي في المجال 
الصحـي يحمـل وعـدًا كبيرًا، وقد يوفر الوقت للأطباء؛ من خلال زيـادة الكفاءة إلى الحد الأقصى، ودعم 

اتخاذ القرار، والمساعدة في تحديد الحالات الأكثر إلحاحًا، وترتيبها حسب الأولوية«))(.

تقليل حدة الخطأ البشري:

من أكبر مزايا ومنافع الذكاء الاصطناعي، أثره الفائق في الحد من الأخطاء البشرية، فمن خلاله يمكننا 
الحد بشـكل كبير من الأخطاء البشـرية، وزيادة دقة النتائج، واتخاذ القرارات في كل خطوة بسـهولة؛ من 
خلال المعلومات والبيانات التي تم جمعها مسـبقًا، مما يترتب عليه تقليل احتمالية الخطأ بنسـبة ضئيلة، 

قدَّرها بعضهم بالصفر.

ويتجلـى ذلك في اسـتخدام أنظمـة الجراحة الروبوتية، التـي يمكنها إجراء عمليـات جراحية معقدة بدقة 
عالية، وتأكيدات متناهية؛ مما يقلل من احتمالية الأخطاء البشـرية، ويحافظ على صحة المرضى وسـلامتهم؛ 
فقـد اسـتخُدِم الـذكاء الاصطناعي فـي الصحة في تحليل البيانات الطبية، وتشـخيص الأمراض بشـكل أفضل 
وأسـرع، وتحديـد خيـارات العلاج المثلى، وتحسـين الرعاية الصحية بشـكل عام، حيث تـم إدخال روبوتات 
التعقيـم الطبيـة، ورعاية المرضى عن بعد، وروبوتات التمريض الذكية إلى القطاع الصحي، كل ذلك من أجل 
الحـد مـن الأخطـاء البشـرية في هذا المجـال، وقد أكد الأطبـاء أنفسـهم أن تطبيق الذكاء الاصطناعي يسـاعد 
المتخصصين على الحد من الأخطاء الطبية، كما يسهم في تطوير القطاع الطبي واكتشاف الأمراض مبكرًا، أو 
توقعها قبل حدوثها، فضلًا عن استشراف طرق العلاج، وتوفير الرعاية الصحية الفُضْلى للمرضى بدقة متناهية.

لقاء أجراه الصحفي ياسر خليل بصحيفة البلاد السعودية، جدة ـ المملكة العربية السعودية، 18 أبريل 2024م.  )((
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الاستفادة في البحث العلمي:

لقـد حظـي الـذكاء الاصطناعي في البحـث الأكاديمي باهتمام كبيـر؛ نتيجة ما أحدثتـه التكنولوجيا 
التحويليـة المدعومـة بخوارزميـات التعلـم الآلـي، وتحليـلات البيانـات فـي مسـرح البحـث العلمـي 
والأكاديمي، وتمكين الباحثين من معالجة كميات هائلة من البيانات، وتسريع وتيرة الاكتشاف العلمي، 
وتحسـين جودة نتائج البحث. ومما لا شـك فيه أن الذكاء الاصطناعي قد أحدث نقلة نوعية في مجال 
البحث العلمي، ومنهجياته التقليدية، وعزز من قدرة الباحثين على اسـتخدام كميات هائلة من البيانات 
وتحليلها بسـرعة ودقة فائقة، واسـتخراج أنماط معقدة، وتوجهات غير مرئية بالعين المجردة، كتحليل 
الجينـوم، وتحديـد الارتباطـات بين الجينات والأمراض بسـرعة كبيـرة، ونحو ذلك في مجـال الفيزياء 
والكيميـاء؛ لتوقـع السـلوكيات المادية، والتفاعـلات الكيميائية بنـاء على البيانات المتاحـة، كما يمكن 
للذكاء الاصطناعي مساعدة الباحثين في تصميم تجارب أكثر تكلفة وفعالية، وتحسين أساليب القياس 
والتحليل، وتسريع وتيرة التقدم العلمي؛ مما يجعل من الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في تعزيز البحث 
العلمـي مـن خلال تمكين الباحثين من الوصول إلى مسـتويات جديـدة من التحليل والفهم في مختلف 

التخصصات الأكاديمية))(.

الحد من المخاطر:

من منافع الذكاء الاصطناعي أنه يسهم بشكل واضح في تقليل حدة المخاطر في المجالات المختلفة؛ 
مـن خلال إسـناد المهام الخطيـرة لروبوتات الـذكاء الاصطناعي نيابة عن البشـر، كالصناعـات الخطيرة، 
واستكشـاف أعمق أجزاء المحيطات، والتنقيب عن النفط ومجالات التعدين المختلفة، وإطفاء الحرائق 
التي تحدث في المعامل النووية ونحوها، أو التصدي للكوارث الطبيعية، فالذكاء الاصطناعي يسـهم بلا 
أدنى شـك ويسـاعد فـي تحديد أفضل اسـتراتيجيات التخفيف مـن المخاطر، بناء على البيانات السـابقة، 
والاتجاهات الحالية، كما يمكن لخوارزميات التعلم الآلي أيضًا أن تتعلم من أحداث المخاطر السـابقة، 

وأن تحدد استراتيجيات التخفيف من المخاطر الأكثر فاعلية، استناداً إلى البيانات.

فبفضل قدرة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال بصورة عامة على تحليل كميات كبيرة من البيانات، 
والقدرات المتقدمة على إدارة المخاطر والامتثال، يمكن للشـركات اليوم تحديد المخاطر بشـكل فعال، 
وفي الوقت المناسـب، ثم اتخاذ قرارات أكثر فعالية في مواصلة أنشـطتها بمخاطر أقل، وتحديد الأنماط 

والصلات التي لا يستطيع الموظفون إجراءهَا.

أفضل 10 أدوات للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، مقال منشور في موقع نيوفيرسيتي، يونيو 2023م.  )((
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توفير الوقت والجهد:

لا خلاف في أن الذكاء الاصطناعي يوفر كثيرًا من الجهد والوقت في عملية التطور، وتعميم منجزاتها 
على العالم، ولا شك في أن توفير الوقت والجهد يعد من أكبر المنافع التي قدمتها الثورة الصناعية الرابعة 

على وجه العموم، وتقنيات الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص.

يقول البروفيسور/طلال محمد الناشري: »شهد المجال التقني والتكنولوجي خلال السنوات الأخيرة 
تطورات هائلة ومذهلة، ساعدت البشرية في اختصار الوقت والجهد كثيرًا، وكل ذلك انعكس إيجاباً على 
خدمة المجتمعات... وهناك فوائد إيجابية كثيرة للذكاء الاصطناعي؛ منها: تحسين الكفاءة والإنتاجية في 
العديد من المجالات التي تخدم البشرية، وتوفير الوقت والجهد؛ إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد 

في توفير الوقت والجهد للإنسان؛ حيث يمكنه تنفيذ المهام بشكل أسرع وأكثر دقة من الإنسان«))(.

هنـاك خدمـات كثيرة تقدمهـا أدوات الذكاء الاصطناعي لـ)ميكروسـوفت أوفيس(، من أجل تسـهيل 
الاستخدام المباشر للبيانات والتنبؤ بها، ومِن ثمَ توفير المزيد من الوقت للمهام الأكثر تعقيدًا، كالمساعدات 
الرقميـة الحديثـة التي تعتمد علـى الذكاء الاصطناعي في جميع المسـاعدات الصوتية التـي يعتمد الناس 
عليها اليوم، كخدمة )أليكسـا( التي يسُـأل من خلالها عن حالة الطقس، وخدمة )سـيري( عن الوصفات 
الجديدة، وخدمة )جوجل الصوتي( التي توضح لنا أقصر طريق للوصول إلى وجهتنا باستخدام الخرائط.

فالوقت ـ كما يقول المثل ـ كالسـيف إن لم تقطعه قطعك، ولا تخفى علينا تلك المكانة السـامية التي 
يتبوؤهـا الوقت في ديننا الحنيف؛ فقد حثنا الإسـلام على اسـتغلال الوقت في عمـل الطاعات والعبادات 
وإعمار الأرض، وجلب المنافع للنفس والأهل والمجتمع، فالوقت لا يعود، فالعاقل والكيِّس من البشـر 
مَن يحرص على استغلال الوقت الاستغلال الأمثل، بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، وعلى مجتمعه 
بالمنافع والمصالح؛ لأن الوقت من أثمن الموارد التي منحها الله تعالى للإنسان، ودعاه للمحافظة عليها، 
وجعله من الأمور التي سيسُأل الإنسان عنها يوم القيامة، مصداقاً لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: »لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسُألَ عن أربع: عن عمره: فيما أفناه؟ وعن جسده: فيما أبلاه؟ وعن علمه: ماذا عمل 

فيه؟ وعن ماله: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟«.

مكافحة الأعمال الإجرامية:

تـؤدي تقنيات الذكاء الاصطناعـي دورًا محوريًّا في التنبؤ بالعمليات الإجرامية والإرهابية؛ من خلال 
تحليل البيانات الضخمة للمواطنين، التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

لقاء أجراه الصحفي ياسر خليل بصحيفة البلاد السعودية، جدة ـ المملكة العربية السعودية، 18 أبريل 2024م.  )((
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وقـد نشـر معهد تشـاتام هـاوس في أغسـطس 2019 بحثاً حول: تنبـؤ الذكاء الاصطناعـي ومكافحة 
الإرهـاب، للكاتبـة كاثيليـن ماكيندريك، أكدت فيـه على أهمية الـذكاء الاصطناعي فـي مكافحة الجرائم 
والأعمال الإرهابية، وأشـارت إلى أن التنبؤ بمكافحة الإرهاب يتطلب نوعًا من الذكاء الاصطناعي الذي 
يتيـح اسـتخراج المعرفـة والتنبؤات مـن البيانات الرقميـة المتنوعة الضخمـة. فالخوارزميـات التي تدعم 
النمـاذج التنبؤيـة هـي مبرمجة ذاتيًّا على أسـاس التعامل مع البيانات، وفي العديد مـن الحالات يكون من 
المسـتحيل تحليل البيانات بدون مثل هذا النهج، كما سـيكون من المستحيل بناء النماذج بدون بيانات... 
ويمكـن اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي لعمـل تنبؤات حول الإرهـاب من خلال تحليـل البيانات الوصفية 
للاتصـالات، والمعلومات عن المعاملات المالية، وأنماط السـفر، وأنشـطة تصفـح الإنترنت، فضلًا عن 
المعلومات المتاحة للجمهور؛ مثل: نشاط وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يمكِّن من تحديد الإرهابيين 

عبر التفرقة بين ما يميز نشاط مجموعة فرعية معينة على هذه الوسائط))(.

الاختراعات الجديدة والابتكارات العلمية:

مـن أهـم منافع اسـتخدام الذكاء الاصطناعي أنه يعُتبـَر القوة الدافعة وراء الكثير مـن الابتكارات التي 
تساعد البشر في معالجة القضايا الصعبة في كل المجالات؛ ففي المجال الصحي، فإن التطورات الحديثة 
فـي التقنيـات القائمـة على الذكاء الاصطناعي قد سـمحت للأطباء بالاكتشـاف المبكـر لبعض الأمراض 
المزمنة، كسـرطان الثدي ونحوه مما أشـرنا إليه سـابقًا، وفي مجال تنظيم المرور والحد من نسـبة أحداث 
المرور، توصلت الشـركات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى ابتكار السـيارات ذاتية القيادة، التي 
تسَـتخدِم مجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشـعار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتتمتع بالقدرة 
العالية على توفير الأمان والسلامة للركاب، ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أو محدودي الحركة على 
التنقـل بـكل حرية، وفي مجال الطاقـة المتجددة، تم اختراع تقنيات للذكاء الاصطناعي من أجل تحسـين 
شبكات الطاقة؛ مما يساعد في نمو الطاقة النظيفة، والحد من آثار تغير المناخ؛ من خلال تحليل البيانات 

المناخية، وتقديم الحلول الناجعة، وتسريع تنفيذ استراتيجيات التكيف.

ثانياً : المفاسد

فإذا كانت هنالك منافع كثيرة نجنيها جراء اسـتخدام الذكاء الاصطناعي؛ فإنه مما لا شـك فيه هنالك 
مفاسـد كثيـرة ومخاطـر جمة ينبغـي التنبه لها، وبخاصة في ظل اسـتمرار تقدم الـذكاء الاصطناعي وزيادة 
تطوره؛ مما جعل بعض المختصين في المجال التكنولوجي يصفون خطورة الذكاء الاصطناعي بأنها أكبر 

ينظر: موقع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. أبو ظبي ـ دولة الإمارات العربية المتحدة.  )((
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بكثير من خطورة السـلاح النووي؛ فالمخاطر المترتبة على اسـتخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي كبيرة، 
ويمكن ذكر بعضها في النقاط التالية:

انتهاك الخصوصية:

مـن أكثـر مخاطر اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي على الفـرد والمجتمـع، تدمير المنظومـة الأخلاقية 
والاجتماعيـة مـن خـلال بعـض التطبيقات التي تسُـتخدَم فـي انتهاك الخصوصيـة، والنَّيل مـن الأعراض 
وتزييف الصور وفبركة المقاطع الصوتية والمرئية، وما تستعمله بعض الشركات التجارية من خلال تحليل 
البيانات الشـخصية لأغراض دعائية تجارية، من دون مراعاة الفئة العمرية والبيئة الجغرافية والقيم الدينية 
والاجتماعية والثقافية للمستخدم؛ مما دعا كثيرًا من المختصين إلى المطالبة بإيجاد ضوابط وقيود أخلاقية 

لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

فقِدان الوظائف وتوسيع دائرة البطالة:

الاعتمـاد علـى الـذكاء الاصطناعـي فـي الشـركات الصناعيـة والتجاريـة، ومجـال الصحـة والطب، 
والزراعـة، وبعـض الدوائـر العامـة والخاصة؛ أدى إلى فقِـدان كثير من الموظفين عملهـم إذ يقُدَّر عددهم 
بالملايين، وذكرت تقارير احتمال فقِدان أكثر من 800 مليون وظيفة بحلول عام 2030م بسبب الاعتماد 
على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ العديد من المهام والوظائف؛ مما سـيؤدي إلى انتشـار البطالة 
بشـكل كبيـر على مسـتوى العالم، فالذكاء الاصطناعـي من خلال تطبيقاته المختلفة يؤثـر على عدد هائل 
مـن الأشـخاص الذين قد يجدون صعوبة في العثور على وظائـف جديدة والتكيف مع الاقتصاد الجديد، 
وقد تحَُل هذه التطبيقات محل البشـر في مجموعة واسـعة من الوظائف، وسـيؤدي ذلك إلى انتشار واسع 

للبطالة.

الاعتماد الكلي على التطبيقات بدلاً من الجهود البشرية:

لا شـك فـي أن الاعتماد علـى التطبيقات المختلفة في تنفيذ المهام يقلل من قدرات البشـر من حيث 
الذكاء والمجهود الذهني، وهذا واضح حتى في مجال البحث العلمي؛ إذ أصبح الاعتماد على التطبيقات 
بدل الجهود الفكرية يأخذ حيزًا مقلقًا؛ مما يؤدي إلى تعطيل القدرات الذهنية، وتدني مستوى المخرَجات 

البحثية.

وذكرت العديد من الدراسـات أن الاعتماد على هذه التطبيقات لدى الشـباب أسـهم بشكل سلبي في 
ة بينهم  إيجاد بعض الظواهر السلبية؛ كعدم التركيز والشتات الذهني والنسيان، وأسهم أيضًا في تعميق الهُوَّ

وبين البيئة المحيطة بهم من حيث العلاقات، وحب العزلة.
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انتشار أخبار مضلِّلة بناء على معلومات مزيَّفة:

من مفاسد استخدام الذكاء الاصطناعي، انتشار المعلومات المضلِّلة، من خلال فبركة صور أو مقاطع 
فيديو أو صوت أو نصوص مزيَّفة؛ مما يسـمى ببرنامج )التزييف العميق( باسـتخدام أدوات التعلم الآلي 
المتقدمة؛ مما يؤدي إلى انتشار المعلومات المضلِّلة على نطاقات ضخمة عبر الإنترنت، وقد يدفع ظهور 
التزييف العميق صناع القرار في مجال الأمن القومي في يوم من الأيام، إلى اتخاذ إجراءات فعلية بناء على 
معلومـات خاطئـة؛ ممـا قد يؤدي إلى أزمة كبيرة، أو أسـوأ من ذلك: قد يؤدي إلـى الحرب. فهذه جوانب 
من الآثار السلبية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أن هنالك مجموعةً أخرى من مخاطر الذكاء 

الاصطناعي لا يتسع المقام لذكرها.

مما سبق يتضح جليًّا أن الذكاء الاصطناعي يشتمل على مفاسد ومخاطر حسب استخدامه والوجهات 
ه إليها، ويسـير الحكم الشـرعي بناء على المنافع والمخاطر لهذه الآلـة، بناء على أن الأصل في  التـي يوجَّ
المنافع الحل، وفي المضار الحرمة، وكل ما لم يرَِد دليل في الشـرع عليه بتحليل ولا بتحريم وكان نافعًا، 
فالأصل فيه الإباحة والحل، وإن كان ضارًّا فالأصل فيه التحريم والمنع، فيباح إجمالًا من هذه التقنيات ما 

كان نافعًا غير مصادم لنص شرعي محرم، أو أصل شرعي معتبر.
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 المبحث الثاني

الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

مـا ينبغـي علينا معرفته في هذا الإطار أن هنالك مجموعة من الضوابط الشـرعية، يجب مراعاتها عند 
استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقبل الخوض في تناول هذه الضوابط، لا بد علينا من الوقوف مع 

المفهوم اللغوي والاصطلاحي للضوابط الشرعية.

أولاً : المفهوم اللغوي لكلمة الضوابط

فالضوابط في اللغة: جمع ضابط، وهو مشتق من لفظ »ضبط« الذي يعني: حبس الشيء ولزومه، والضبط: 
مصـدر للفعـل الثلاثي ضبط؛ يقال: ضبط يضَبطِ ضَبطًْا؛ إذا لزم الشـيء وحبسـه؛ أي: لزمـه لزوماً بلا مفارقة، 
بمعنى: الأخذ الشديد. ومن هنا وصف العرب الأسد بالضابط؛ لأخذه الفريسة أخذًا شديدًا، ويقولون أيضًا: 

؛ إذا قبُضِ عليه وأخُِذ))(. وينصرف لفظ »الضابط« عند الاطلاق إلى معنيين؛ هما: ضُبطِ اللِّصُّ

الضابط بمعنى: حافظ الشيء بحزم وحابسه.

الضابـط بمعنى: اللازم للشـيء مطلقًا، أو القاعدة التي يقوم عليها الشـيء فـي كل أحواله، ولا يمكنه 
الاستغناء عنها))(.

ثانياً : المفهوم الاصطلاحي

هنالـك عـدة تعريفات للفـظ »الضابط« في الاصطلاح؛ فالضابط عند بعضهـم هو: قضية كلية منطبقة 
فهَ بعضهم بأنه: قضية كلية تحصر الفروع وتحبسها. بينما عرفه  على جزئياتها التي هي من باب واحد. وعرَّ
آخـرون بأنـه: حكـم كلي ينطبق على جميـع جزئياته، على نحو من تعريف القاعدة مع فارق بسـيط بينهما 
من حيث إن القاعدة تجمع فروعًا من عدة أبواب، بينما الضابط يجمع فروعًا تختص بباب واحد فقط))(.

ينظـر: لسـان العرب، )340/7(، والقاموس المحيط، )ص675(، والضوابط الشـرعية لتسـويق أنظمة الـذكاء الاصطناعي،   )((
)ص13(.

ينظر: الضوابط الشرعية لتسويق أنظمة الذكاء الاصطناعي، )ص13(، الاستثمار وضوابطه في الفقه الإسلامي، قطب مصطفى   )((
سانو، )ص88(.

ينظر: الضوابط الشرعية لتسويق أنظمة الذكاء الاصطناعي، )ص13(.  )((
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ثالثاً : مفهوم الضوابط الشرعية جملة

فالضوابـط الشـرعية هـي: مجموعـة القواعـد والمبادئ التـي تحكم السـلوك الإنسـاني، والعلاقات 
الاجتماعية في الإسلام. وتعُتبرَ هذه الضوابط الشرعية جزءاً من الشريعة الإسلامية، وتسُتمَد من كتاب الله 

وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والآثار الصحيحة، ومنهج الفقهاء المعتبرين.

وتهـدف الضوابـط الشـرعية إلـى توجيـه الناس إلـى الحق والخيـر والعـدل، والمحافظة علـى القيم 
الإسلامية، وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع.

ويقُصَد بالضوابط الشرعية في استخدام الذكاء الاصطناعي: مجموعة من القواعد والمبادئ والأصول 
ه عملية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي شرعيًّا، والتي من خلالها تتحقق المصلحة  العامة التي توجِّ

العامة))(.

رابعاً : الضوابط الشرعية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي

هنالـك مجموعـة من الضوابط الشـرعية يجب مراعاتها في تعاملنا مع تطبيقـات الذكاء الاصطناعي، 
يمكن حصر أهمها في النقاط التالية:

أن يكون الاستخدام لغرض مباح:

يجب أن يكون استخدامنا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي فيما كان مباحًا غير منافٍ ولا مخالف للشرع، 
ا لغرض مباح وفيه مصلحة، فاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والانتفاع بها أمر  بأن يكون معَدًّ
مباح لا شيء فيه، كاستخدامها في مجال الطب، والصناعة، والبحث العلمي، والبحث عن الألغام، ونحو 
ذلك مما فيه مصلحة ومنفعة ولم يرد دليل على تحريمه، عملًا بقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة والحل 
رۡضِ جَميِعٗا 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ حتى يأتيَ دليل على تحريمها، وبدليل عموم قوله تعالى: ﴿وسََخَّ

مِّنۡهُ﴾ ]الجاثية: 13[.
وأما إذا كان الغرض من استخدامها غير مباح شرعًا، أو يؤدي إلى مفسدة، فتكون محرمة ولا يجوز 
استخدامها، وذلك مثل: كشف أسرار الناس، وهتك أستارهم، أو الاحتيال لأخذ المال، أو الافتراء على 
بريء، وغير ذلك مما كان غير مباح أو فيه مضرة؛ إذ كل ما هو مصلحة مطلوب وجاءت الأدلة بطلبه، وكل 

ما هو مضر منهي عنه وتضافرت الأدلة على منعه))(.

ينظر: المصدر السابق والصفحة نفسها.  )((
ينظر: الضوابط الشرعية لتسويق أنظمة الذكاء الاصطناعي، )ص13(.  )((



361بحث فضيلة الدكتور أبكر ولر مدو

ألا يكون على هيئة ذوات الأرواح:

ذكـر مجموعـة من الفقهاء تحريم تجسـيد ذوات الأرواح، ونقُل عن كثير مـن المالكية الإجماع على 
ذلك، وعليه فلا يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي الذي جاء على هيئة الأرواح ما لم تكن هنالك مصلحة 

شرعية تقتضي ذلك.

فما بات يعُرَف اليوم بالإنسـان الآلي، الذي هو: آلة متحركة صُنعِت للقيام بخدمات معينة، وسـائر 
الآلات المصنوعـة، إن صُمِّمـت على هيئة إنسـان أو غيره مـن ذوات الأرواح، فإنها تأخذ حكم تصوير 
وتجسـيم ذوات الأرواح المنهي عنه، إلا إذا كان تصميمه غير مكتمل؛ بحيث لا يصدق عليه أنها تشـبه 
الإنسـان أو الحيـوان، فهـذا لا يعد مـن التصوير المنهي عنـه، أو وُجدت مصلحة شـرعية تقتضي ذلك، 
كأن تكـون الفائـدة لا تتحقـق إلا إذا كانـت علـى هيئـة الأرواح، كالروبوتات التي على شـكل الإنسـان 
والتي تسـتخدم في الصناعات الشـاقة، أو العمليات الجراحية الخطيرة، عملًا بقاعدة: الضرورات تبيح 

المحظورات))(.

ألا ينافي استخدامه الجوانب الأخلاقية:

ومـن الضوابط الشـرعية لاسـتخدام تطبيقات الـذكاء الاصطناعـي: مراعاة الجوانـب الأخلاقية؛ من 
خـلال الحـرص على الالتزام بالآداب العامة، والأخلاق الرفيعة، وعدم التعرض لما يتعلق بأسـرار الناس 
وخصوصياتهـم، وكذا الحفاظ على حقوق الإنسـان، وعدم انتهاكهـا؛ كالقيام بعملية المراقبة، والتنصت، 

والتسجيل غير الأخلاقي.

ومن الجوانب الأخلاقية التي يجب مراعاتها في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعاصرة: 
الالتزام بالأخلاق السامية التي دعا إليها الشرع؛ من الصدق والأمانة، والابتعاد عن الألفاظ البذيئة، والسب 
واللعن، والتشهير بالآخرين، وتتبع عوراتهم وأسرارهم الخاصة، وتجنب الغيبة والنميمة، وتجنب كل ما 
الذكاء  تطبيقات  في  ذلك  ويتضح  أحسن،  بالتي هي  إلا  والجدال  الناس،  بين  والبغضاء  المشاحنة  يثير 
الاصطناعي المستخدمة في التواصل الاجتماعي، والمستخدمة في مجال التحسس والتجسس، قال 
ِ مَا لمَۡ يُنزَِّلۡ  ن تشُۡرِكُواْ بٱِللَّ

َ
مَ رَبيَِّ ٱلفَۡوَحِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلإِۡثۡمَ وَٱلبَۡغۡىَ بغَِيۡرِ ٱلحۡقَِّ وَأ تعالى: ﴿قُلۡ إنَِّمَا حَرَّ

َّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنبُِواْ  هَا ٱل يُّ
َ
أ ِ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ﴾ ]الأعراف: 33[، وقال تعالى أيضًا: ﴿يَٰٓ ن تَقُولوُاْ علَىَ ٱللَّ

َ
بهِۦِ سُلۡطَنٰٗا وَأ

خِيهِ 
َ
كُلَ لحَمَۡ أ

ۡ
ن يأَ

َ
حَدُكُمۡ أ

َ
يُحِبُّ أ

َ
سُواْ وَلاَ يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أ نِّ إثِمۡٞۖ وَلاَ تَجَسَّ نِّ إنَِّ بَعۡضَ ٱلظَّ كَثيِرٗا مِّنَ ٱلظَّ

َ توََّابٞ رَّحِيمٞ﴾ ]الحجرات: 12[. ۚ إنَِّ ٱللَّ َ مَيۡتٗا فَكَرهِۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ

ينظر: الضوابط الشرعية لتسويق أنظمة الذكاء الاصطناعي، )ص13(.  )((
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يقـول الشـيخ العلامـة عبد بن بيه، رئيس دائـرة الإفتاء بدولة الإمـارات العربية المتحـدة، في معرض 
حديثـه عن ضرورة مراعاة الجوانب الأخلاقية في اسـتخدام تطبيقات الـذكاء الاصطناعي: »إن من المهم 
اقتـران تقنيات الـذكاء الاصطناعي بالأخلاق والتضامن والتعاون؛ ليكـون المنتج قليل الضرر كثير النفع، 
كمـا أن الإطـار الأخلاقـي المقترَح يمكـن أن يكون بمثابة الكوابـح التي تحمي السـيارات من الاصطدام 
والدمـار، أو البوصلة التي ترشـد السـفن في خضم البحار، ولذلك فـإن المطلوب اليوم هو صحوة ضمير 
تقـود إلـى التحكـم فـي النتائج غير المرغوبـة للـذكاء الاصطناعي؛ بحيث تكـون هناك رقابة علـى الذكاء 
الاصطناعي من نفسـه، وبالجملة فإن القوانين والجهات المنظمة يجب أن تضع المعايير التي تضمن منع 
وقـوع الضـرر على الأفراد والمجتمعات من قبل الشـركات المطورة لتطبيقات الـذكاء الاصطناعي. وفي 
الحديث النبوي الشريف: »لا ضرر ولا ضرار«، فإن هذا المبدأ حاكم؛ لأنه يكبح جماح رغبة الإنسان في 
الإثراء تحت ذريعة التطور والاكتشاف إذا كان ذلك يتضمن أذىً أو ضررًا يقع على الآخرين؛ كما يحمي 
الباحثيـن والمستكشـفين مـن التدخل في عملهـم أو الإضرار بهم طالما لم يكن فـي عملهم ما يؤدي إلى 

إيذاء غيرهم«))(.

فيجب علينا مراعاة الجوانب الأخلاقية في استخدامنا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من خلال تطوير 
إطار أخلاقي يهدف إلى ضمان مراعاة منتجات الذكاء الاصطناعي للمعايير الأخلاقية السـامية، من أجل 

صيانة كرامة البشر وصلاح أمورهم.

مراعاة تحقيق مقاصد الشريعة وحفظها:

ومـن الضوابـط الشـرعية لاسـتخدام تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي: مراعـاة تحقيق مقاصد الشـريعة 
والحفاظ عليها؛ لأن هذه التطبيقات قد تحتوي على مخاطر يمكن أن تشـكل تهديدًا للمجتمع الإنسـاني 
أجمـع )أو ما يسـمى عند الفقهاء بالكليـات الخمس: الدين، والحياة، والعقـل، والملكية، والعائلة(، التي 
جـاءت جميـع الشـرائع بحفظها؛ فهي قد تهـدد أرواح الناس من خـلال إمكانات اسـتخدام هذه التقنيات 
كسـلاح غيـر متحكَّم فيه، كما تمثل خطرًا على العائلة لما قد تسـببه من غيـاب للخصوصية وانتهاك لأمن 
المعلومـات، ويمكـن أيضًـا أن تتسـبب فـي ضياع الأمـوال والممتلـكات من خـلال السـطو الإلكتروني 
والقرصنـة والاختراقـات، وهي فوق ذلك يمكن أن تتسـبب في زيادة الانقسـام والفُرْقـة بين المجتمعات 
من خلال المساهمة في نشر الأخبار الزائفة والمضللة والتأثير في آراء الناخبين))(؛ فالحفاظ على مقاصد 

كلمة معالي الشيخ عبد الله ابن الشيخ محفوظ بن بيه، ألقاها في ملتقى الذكاء الاصطناعي، المنعقد بروما ـ إيطاليا، 10 يناير   )((
2023م.

الشيخ العلامة عبد الله بن بيه، المصدر السابق.  )((
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الشريعة ـ التي منها ما يسمى بالضروريات الخمس ـ أمر لا بد منه؛ فهذه الضروريات هي المعوَّل عليها في 
قيام مصالح الدنيا والآخرة، وفقَْدها يؤدي إلى خراب الدنيا وفسادها.

ويمكننـا مـن خلال تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي تحقيـق كثير من هـذه المقاصد الشـرعية؛ فهنالك 
تطبيقات خاصة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والعلوم الشرعية، التي تسهم بلا أدنى شك في تحقيق مقصد 
حفظ الدين، فعملت على تسهيل حفظ القرآن الكريم وتعلمه وفهم معانيه، وتقدم خدمات متعددة تعتمد 

على تحليل الأصوات والنصوص.

استشعار مراقبة الله عز وجل:

لا بد من استشعار مراقبة الله عز وجل في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبخاصة في ظل 
حالة الضعف التي يمر بها الإنسان، وفي ظل غياب الرقابة الأسرية والرقابة القانونية، فالمعوَّل في هذه 
الحالة على الرقابة الإلهية في تحجيم تصرفات الإنسان وسلوكياته اللاأخلاقية، وقد أكدت النصوص 
الشرعية ضرورة استشعار مراقبة الله عز وجل في جميع تصرفات الإنسان وسلوكياته في كثير من الآيات 
ُ بمَِا  يۡنَ مَا كُنتُمۡۚ وَٱللَّ

َ
القرآنية والأحاديث النبوية؛ ومنها: قول الله تعالى في سورة الحديد: ﴿وهَُوَ مَعَكُمۡ أ

مُورُ﴾ ]الحديد: 4، 5[، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم من 
ُ
ٱلأۡ ترُجَۡعُ   ِ وَإِليَ ٱللَّ رۡضِۚ 

َ
وَٱلأۡ مَوَٰتِٰ  َّهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّ تَعۡمَلوُنَ بصَِيرٞ * ل

استغلال غياب الرقابة في ارتكاب المحاذير الشرعية، فعن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »لأعَلمَنَّ أقوامًا 
يا  ثوبان:  قال  منثورًا«،  هباءً  فيجعلها الله  بيضًا،  تهامة  جبال  أمثال  بحسنات  القيامة  يوم  يأتون  أمتي  من 
رسول الله، صفهم لنا، جَلِّهم لنا ألا نكون منهم، ونحن لا نعلم، قال: »أما إنهم إخوانكم، ومن جِلدتكم، 

ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خَلوَْا بمحارم الله انتهكوها«))(.

الالتزام بالتوجيهات الشرعية:

معيـار التعامـل مـع الذكاء الاصطناعـي وما يتفرع منه هو الحـلال والحرام، وكل ما يـؤدي إليهما مع 
ب التطبيقات التي تنشـر الرذيلة، وتعـرض الفواحش  اتقـاء الشـبهات، فيلـزم من اعتبار هـذا الضابط تجنّـُ
صورًا وأفلاماً، أو التي تسـيء للإسـلام ورموزه، أو التي تدعو إلى الإلحاد والكفر والضلالات، وتجنُّبُ 
التطبيقات التي تعُِين على الوصول إلى موادَّ محرمة، فعن النعمان بن بشـير رضي الله عنه، قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: »إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشـتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشـبهات 
استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 

فيه، ألا وإن لكل ملك حمًى، ألا وإن حمى الله محارمه«))(.

أخرجه ابن ماجه في سننه.  )((
رواه البخاري ومسلم.  )((
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 المبحث الثالث

مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة وحكمها الشرعي

قبل الحديث عن مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة وحكمها الشرعي، تجدر بنا الإشارة 
إلى أن حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عموماً من حيث الأصل؛ الإباحة فيما كان نافعًا، والمنع 
فيما كان ضارًّا، أخذًا بالقاعدة الأصولية التي تقول: الأصل في المنافع الحِل، وفي المضار الحرمة، وكل 
ا  ما لم يرَِد دليل في الشرع عليه بتحليل ولا بتحريم وكان نافعًا، فالأصل فيه الإباحة والحل، وإن كان ضارًّ
فالأصل فيه التحريم والمنع، فيباح إجمالًا من هذه التقنيات ما كان نافعًا غير مصادم لنص شرعي محرم، 

أو نص شرعي معتبر.

ولا خـلاف في أن الشـريعة الإسـلامية تشـجع التقدم العلمي الـذي يحقق التنمية والرقـي والازدهار 
ا منيعًا أمام كل تقدم  للمجتمع البشـري، بل تدعم كل مبادرة تحقق للبشـرية الأمن والاستقرار، وتقف سدًّ

علمي يؤدي إلى خلل في المجتمع البشري، وينشر الرذيلة والشر والفساد.

فما هي مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة؟ وما هو الحكم الشرعي لكل مجال؟

مجـالات اسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصطناعي كثيرة ومتعـددة، فلا يكاد يوجد مجـال من مجالات 
الحيـاة إلا دخلـه الذكاء الاصطناعي، فأبرز مجالات الـذكاء الاصطناعي المعاصرة تتمثل في الروبوتات، 
ومجال المَرْكَبات ذاتية القيادة، ومجال التشخيص الطبي، ومجال معالجة اللغة الطبيعية، ومجال التعرف 
علـى الصـوت والصورة، ومجال تعلـم الآلة، ومجال النظم الخبيرة، ومجال التجـارة والاقتصاد، ومجال 

التحليلات التنبؤية، ومجال الأمن السيبراني.

ففيمـا يلـي نتناول جـزءاً من هذه المجالات مع ذكر شـيء من أحكامها الشـرعي؛ نظرًا لشـيوعها في 
الوقت الراهن، وترك ذكر الحكم الشرعي في بعضها فرارًا من التطويل ومراعاة للمقام.

مجال الروبوتات:

فالروبوت أو الإنسـان الآلي هو عبارة عن آلة صُمِّمت من خلال نظام هندسـي يجعلها تعمل كبديل 
للأيدي العاملة البشرية، وقادرة على أن تؤديَ الوظيفة المطلوبة منها بالطريقة التي يؤديها البشر، وبرُمِجت 
سلفًا للقيام بأعمال معينة؛ سواء في المنازل أو المصانع، ودخلت استخدامات روبوتات الذكاء الاصطناعي 
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فـي كثيـر من المجـالات، وأثبتت قدرتها ونجاعتها في التفكير والاسـتجابة مثل البشـر تماماً، ويسـتخدم 
هذه الروبوتات في التشـخيص الطبي، والتصنيع، والطائرات بدون طيار، والبيوت الذكية، ومعالجة اللغة 

الطبيعية، والمراقبة بالفيديو أو الصور، والمساعدين الظاهريين.

الحكم الشرعي لاستخدام هذه الآلة:

أولًا: من حيث جواز استخدامه وعدمه: الإنسان الآلي أو الروبوت، يجري عليه حكم ما يترتب على 
استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من حيث المنفعة والمضرة، فما كان فيه مصلحة فهو جائز ومطلوب، 
وما كان فيه مضرة ومفسـدة، فمحرم ممنوع؛ لأن الأصل في الأشـياء الحل والإباحة حتى يأتيَ دليل على 
تحريمهـا، كمـا قال ابن تيمية رحمه الله: »لسـت أعلم خلاف أحد من العلماء السـالفين في أن ما لم يجئ 
دليـل بتحريمـه فهـو مطلق غير محجـور، وقد نص علـى ذلك كثير ممـن تكلم في أصول الفقـه وفروعه، 

وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقيناً، أو ظنًّا كاليقين«))(.

وقال ابن رجب: »الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك«))(. 
ويقول ابن حجر الهيتمي: »الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة، وقد حكى بعضهم الإجماع«))(.

فالروبـوت أو الإنسـان الآلـي إذن لـه حكـم الإباحة؛ نظـرًا لمنفعته العظيمـة، إلا مـا كان الغرض من 
مًا ولا يجوز استخدامه، مثل: تطبيق التزييف العميق الذي يسُتخدَم  استخدامه الضرر والمفسدة فيصير محرَّ

لتزييف الحقائق والصور، أو ما يسُتخدَم للاستمتاع ونحو ذلك مما يؤدي إلى مفسدة ومضرة.

ثانياً: حكم ما يترتب على استخدامه )الجنايات(: الجناية الحاصلة من الروبوت وحكمها الشرعي:

والروبوت وإن كان آلة؛ فإنها لا شـك تتحرك بأوامر بشـرية، أو عن طريق برمجة مسـبقة لتنفيذ مهام 
معينة غالباً ما تتصف بالمشقة أو الخطورة، أو تفتقر إلى الدقة.

وتتنوع الروبوتات بحسب العمل المنوط بها إلى أنواع؛ أشهرها كما يلي:

1ـ الروبوتـات الاجتماعيـة: وتقـوم بالأعمـال المنزلية مـن النظافة وترتيـب الأثاث، والمشـاركة في 
الألعاب الرياضية والترفيه مع أفراد المنزل، وتصويرهم عند الحاجة، وخدمتهم في الشؤون المنزلية.

مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام النميري الحراني )661هـ - 728هـ/1263م   )((
- 1328م(، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 

ـ المدينة المنورة ـ السعودية: 1425هـ - 2004م، )538 - 21(.
جامع العلوم والحكم، )166/2(.  )((

الفتح المبين بشرح الأربعين، )ص496(.  )((
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2ـ الروبوتات الصناعية: وهي أجهزة أتوماتيكية تسُتخدَم في المصانع بغرض تركيب قطع المنتجات 
المصنوعة وفق آلية محددة، وتحميل البضائع ونقلها، وسائر المهام الصناعية.

3ـ الروبوتات الطبية: وتقوم بالفحوصات عبر أجهزة التحكم، وإجراء عمليات جراحية معقدة؛ مثل: 
عمليات المخ والأعصاب والقلب بشكل مباشر، أو عبر نظام التحكم عن بعد.

4ـ الروبوتـات العسـكرية: وهـي وحدات مسـتقلة من الرجال الآلييـن والطائرات دون طيار، وسـائر 
الأجهزة الأمنية التي تعمل آليًّا، وتسُـتخدَم في المهام العسـكرية لحماية العنصر البشري في الاستكشاف، 

وتوجيه الضربات النوعية، وتفكيك الألغام، ومكافحة الحرائق.

5ـ الروبوتات الرياضية: وتقوم بمساعدة اللاعبين، بإلقاء الكرة لهم في زوايا محددة وتصويرهم.

أحكام ما ترتب على استعمال الروبوت )الشخص الآلي( من حيث النتائج:

ما ينبغي الإشارة إليه هنا أننا نقصد بالنتائج: أحكام الجنايات المترتبة على سوء استخدام الروبوتات، 
أو الإنسان الآلي، من خلال الصور التالية:

ـ إذا كانـت الجنايـة بتوجيـه من المتحكم بما يقتل غالباً، فإن القتل في هذه الصورة يعُتبرَ من قبَيل العمد؛ 
لإخضاع الروبوت لتوجيه المتحكم، وهو فاقد للإرادة؛ فالقتل في هذه الحالة يعُتبرَ غالباً عمدًا باتفاق الفقهاء.

ـ وأما إن كانت الجناية باستعمال الروبوت فيما لا يمكن للمجني عليه الخلاص منه، فالقتل في هذه 
الحالة من قبَيل القتل العمد عند الجمهور؛ نظرا إلى عموم الأدلة الدالة على ثبوت القصاص عند حصول 
الجنايـة علـى وجه العمـد، إلا الحنفية فإنهم يرون أن الجناية الحاصلة بغير المحـدد من قبَيل الخطأ؛ لأن 
العمد عندهم ما كان بآلة حادة، وما سواها لا يعد آلة قتل، فلا تعَُد الجناية به من قبيل العمد؛ وذلك تأويل 

لبعض الآثار الواردة في هذا الباب))(.

ـ وأما إن كانت الجناية بالروبوت عن طريق ما يمكن للمجني عليه الخلاص منه، ثم لم يفعل شـيئاً مما 
نه من الخلاص، واستسلم حتى الممات، فإن القتل في هذه الحالة يمكن تكييفه على ما سبق ـ في المسألة  يمكِّ

السابقة ـ بين قائل بعمديته فيوجب القَوَد بشرطه، وقائل بخطئه فيوجب الدية، وقائل بإيجاب الأرَْش.

ـ وأمـا إن كانـت الجنايـة بخطأ من المتحكم بسـبب خلل فني على خلاف القصد؛ كأن تسـقط طائرة 
بدون طيار على معصوم فتقتله، أو يسقط الحمل من الروبوت نتيجة خطأ فني، أو يقصد المتحكم بتوجيهه 
للرمي هدفاً معيناً، فيصيب آدميًّا معصوماً، فإن القتل في هذه الصور يعَُد من قبَيل الخطأ أو ما جرى مجراه، 

كما في الصور التالية:

ينظر: الجناية باستعمال الروبوت، موقع الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة.  )((
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أ ـ صـورة انقـلاب النائـم على معصوم فقتلـه: ذهب الفقهاء إلى أن ما جاء على هـذه الصورة فإنه يعَُد 
من صور القتل الخطأ، وشبهوا ذلك بمسألة سقوط الروبوت على معصوم فيقتله، وجمعوا بين المسألتيَنِ 

بجامع انتفاء القصد، من حيث سقوط فاقد الإرادة على معصوم حال انتفاء القصد.

ب ـ صـورة ضمـان راكـب الدابـة أو سـائقها لما تتسـبب في إتلافه حـال الانفلات؛ مـن حيث إنزال 
الروبـوت منزلـة الدابة في افتقارهما للإدارة المسـتقلة، وخضوعهما لجهة أخرى تتمثل في المتحكِّم في 

التصرف.

والجامـع بيـن الصورتين: أن كلاًّ من المتحكم في الروبـوت والراكب للدابة متصرف في التوجيه لما 
هو فاقد للإرادة الذاتية )الدابة والروبوت(، ونتجت عن كل منهما جناية غير مقصودة. وذهب الفقهاء في 

مسألة تضمين الراكب على الدابة، أو المتحكم في الذكاء الاصطناعي إلى مذهبيَنِ:

أحدها: أنه يلزم الراكبَ أو المتحكمَ ضمان ما أتلف، وهو قول الجمهور؛ اعتماداً على قضاء سـيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على من أجرى فرسه، فوطئ آخر فقتله؛ بالعقل.

يقـول مالـك فـي الموطأ: »القائد والسـائق والراكب، كلهـم ضامنون لما أصابت الدابـة، إلا أن ترَمَح 
الدابة من غير أن يفُعَل بها شـيء ترَمحَ له، وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسـه بالعقل، قال 

مالك: فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغَرَموا، من الذي أجرى فرسه«))(.

وعليه؛ فإن المتحكم في الروبوت يلزمه الضمان))(، مع الأخذ في الاعتبار ما عورض به قضاء سيدنا 
عمـر بالنـص الثابت عن الرسـول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسـلم عن أبي هريرة رضـي الله عنه: »جَرح 

العجماء جُبار«))(؛ أي: أنه لا ضمانَ عليه.

يقـول مالـك فـي الموطـأ: »حدثنـي يحيـى، عـن مالـك، عـن ابن شـهاب، عن سـعيد بن المسـيب، 
وأبي سـلمة بن عبد الرحمـن، عن أبي هريرة، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: »جَرح العجمـاء جُبار، والبئر جُبار، 

والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس«. قال مالك: وتفسير الجبار: أنه لا دية فيه«))(.

وعليـه؛ فـإن المتحكم في الروبوت لا يلزمه الضمـان في حال الخطأ؛ وهو مذهب الظاهرية بناء على 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق.

كتاب الموطأ، باب جامع العقل.  )((
ينظر: الجناية باستعمال الروبوت، موقع الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة.  )((

أخرجه البخاري في صحيحه )12/9( برقم 6212، ومسلم في صحيحه )1334/3( برقم 1210.  )((
كتاب الموطأ، باب جامع العقل.  )((
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ورُدَّ بـأن الحديـث محمـول على صورة ما إذا لم يكن على الدابة راكـب، وهذا التأويل تقتضيه الأدلة 
العامة القاضية بوجوب الضمان إذا تسبب مكلَّف في الجناية))(.

المركبات ذاتية القيادة: يقُصَد بالمَركَبات أو السيارات ذاتية القيادة أنها: »هي المركبات أو السيارات 
التـي تقود نفسـها، من غير حاجة إلى سـائق، وذلك بواسـطة تقنية الـذكاء الاصطناعـي، والنظم والبرامج 

الموضوعة فيها مسبقًا تمكنها من معرفة الطريق والملاحة من سائق«))(.

ودخلت استخدامات الذكاء الاصطناعي في المَرْكَبات ذاتية القيادة في كثير من السيارات والمَرْكَبات؛ 
مثـل: السـيارات ذاتية القيـادة، ومَرْكَبات التوصيل المسـتقلة، والمَرْكَبـات الجوية المسـتقلة، والمَرْكَبات 
الزراعيـة المسـتقلة، المَرْكَبات الغواصة المسـتقلة، ومَرْكَبات نقـل البضائع المسـتقلة، ومَرْكَبات التعدين 

المستقلة.

الحكم الشرعي لاستخدام هذا النوع من المَرْكَبات:

ممـا لا شـك فيـه أن هـذه المجالات التي يسُـتخدَم فيها هـذا النوع مـن المَرْكَبات سـهلت الكثير من 
الأمور في المجالات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة التنمية في المجتمع، وهو ما يؤكد مدى منفعة هذه 
التقنيات من الذكاء الاصطناعي للبشـر، ويؤكد أيضًا إباحة اسـتخدامها والانتفاع بها من الناحية الشـرعية؛ 
بناء على القاعدة الأصولية التي ذكرناها سالفًا، من أن ما كان فيه مصلحة فهو جائز ومطلوب، وما كان فيه 
مضرة ومفسدة فهو محرم وممنوع؛ لأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة حتى يأتيَ دليل على تحريمها. 
فهذه الأنواع من المَرْكَبات ذاتية القيادة يجوز استخدامها والانتفاع بها شرعًا، إلا إذا ترتب على استخدامها 
مفاسد ومخاطر فيحرم استخدامها، كاستعمالها في القرصنة والهجمات الإلكترونية الإرهابية ونحو ذلك 

مما فيه مفسدة أو مضرة.

حكم ما ينتج عن استخدامها:

يقال في المركبات ذاتية القيادة ما قيل في حكم الروبوتات؛ من حيث إنها لا تتحرك إلا بأوامر بشرية، 
أو عن طريق برمجة مسبقة لتنفيذ مهام معينة غالباً ما تتصف بالمشقة أو الخطورة أو تفتقر إلى الدقة، وقد 
تحـدث الفقهـاء قديمًـا عن أحكام مـا أتلفته الدابة والصدام بين دبابتيَنِ ومـا يترتب على ذلك من تلف في 
الأموال والأرواح، وقاس عليه المعاصرون من الفقهاء ما أتلفته السـيارات ذات القائد والسـائق البشـري، 

ينظر: الجناية باستعمال الروبوت، موقع الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة.  )((
ينظر: تقنية المركبة المسـتقلة )ذاتية القيادة(، دليل لصانعي السـيارات، الناشـر: ويندكاربونشـن، )ص1(، والجناية باستعمال   )((

الروبوت، موقع الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة.
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وبينـوا أحكامهـا كما هو واضح في كتب الفقه؛ مما مهد الطريق للباحثيـن لتكييف أحكام المَرْكَبات ذاتية 
القيـادة باعتبارهـا نازلـة مـن النوازل التي تحتـاج إلى البت الفقهي وإبداء الرأي الشـرعي فيهـا، وفيما يلي 

توضيح لما توصل إليه العلماء الباحثون في هذه المسألة.

فمن المعلوم أن المَرْكَبات أو السـيارات العادية لها سـائق بشـري يعُتبرَ مسـؤولًا عن الإخفاقات التي 
تحصل أثناء القيادة، ويحُدَّد مدى مسـؤولية السـائق )البشري( بناء على احترامه لقواعد المرور من عدمه، 

ومستوى الإخفاقات من حيث الخطأ والعمد، وتعُطَى كل حالة حكمها.

أمـا المَرْكَبـات أو السـيارات ذاتية القيادة، فإنها لا سـائق فيها يجري عليه الحكـم حين الإخفاقات أو 
القصـور، وإنمـا تعتمـد فـي قيادتها على برامج مُعَدة مسـبقًا تتحكـم فيها من تقنيات الاستشـعار عن بعد، 
وأنظمة الرادار والكاميرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والسـؤال المطروح هنا، هو: من المسـؤول عن 
الإخفاقات والقصور الذي ينجم عنه التلف أو الحادث المؤدي إلى ضرر في الجسد أو المال أو الروح؟

وقد تحدث الباحثون في الشـريعة حول هذه المسـألة بالتفصيل بناء على قواعد الشـريعة الإسـلامية 
وأصولها، واعتبار قاعدة الضمان من السبب والشرط والمباشرة ونحوها، ويمكننا اختصار ذلك فيما يلي:

ـ اعتبـار التسـبب فـي قاعـدة الضمـان: وذلك في نحو مـا إذا كان الضرر أو التلـف ناتجًا عن خلل في 
نظـم وبرامـج تقنيـات الذكاء الاصطناعي المعدة مسـبقًا في هذه المَرْكَبات أو السـيارات ذاتيـة القيادة، أو 
كان الخلل في تصنيعها وتصميمها؛ فإن المسـؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الشـركة المعِدة لأنظمة 
وبرامج هذه التقنيات، أو الشـركة المصنِّعة لتلك المَرْكَبات أو السـيارات ذاتية القيادة، وتتحمل ضمان ما 
أتُلِف بسبب الحادث من تلف في الأرواح والأنفس والأموال، بناءً على قاعدة الضمان بأربعة أشياء: اليد، 
والمباشـرة، والشـرط، والتسـبب، فمن الواضح هنا أن سـبب وقوع الحادث هو الخلل في أنظمة وبرامج 
المَرْكَبات ذاتية القيادة، فتتحمل الشركة المصنعة الخسائر الناجمة عن الحادث، لاعتبار التسبب، والتسبب 

سبب من أسباب الضمان كما مر سابقًا.

ـ اعتبار المباشرة في قاعدة الضمان: وذلك في نحو ما إذا كانت المَرْكَبات لشركة مؤجرة، والمتحكم فيها 
مستأجر، استأجرها بعقد الإيجار وتسلمها بعد التأكد من عدم وجود أي خلل، أو تم تسلمها بعد صيانتها، أو 
كان المتحكم مالكًا للمَرْكَبة، ووقع الحادث لتهاون من المتحكم المسـتأجر أو المالك، ولم يسـتجب حين 
الحاجـة إلـى التدخـل من أجل إصلاح الخلل، بعد سـابق إنذار، أو كانت المَرْكَبة تحتـاج إلى صيانة ولم يقم 
بها المتحكم مستأجرًا كان أو مالكًا، ووقع الحادث في هذه الحالة، وترتب عليه إزهاق نفس أو تلف أموال، 

فإن المتحكم المالك أو المستأجر يتحمل الضمان؛ لأنه المباشر للحادث باعتبار قاعدة الضمان بالمباشرة.
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فهكذا كيَّفَ العلماء هذه النازلة بناء على قاعدة الضمان، من حيث تحمل مسؤولية التلف الناتج عن 
استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي على نحو ما سبق من أن التفريط سواء بالمباشرة أو التسبب نحوهما 

كفيل بتحمل المسؤولية، وأوردوا أمثلة عدة لا يتسع المجال لذكرها))(.

التشخيص الطبي: التشخيص الطبي من أهم المجالات التي استخُدِمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
ومـن أهـم المجـالات التي اسـتخُدِم فيهـا الـذكاء الاصطناعي للتشـخيص الطبـي هي: مجـالات الجراحة 
الروبوتية، والتشـخيص بمساعدة الحاسـوب، وتشخيص المرض، واكتشـاف المخدرات، وعلم الأمراض 

الرقمي، والتحليلات التنبؤية، ونظم دعم القرار السريري، والأجهزة القابلة للارتداء والصحة المتنقلة.

الحكم الشرعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي:

فالإسـلام باعتبـاره دينـًا صالحًا لكل زمـان ومكان حث أتباعه علـى الابتكار والاختـراع في المجال 
العلمي وغيره، ولم يترك عملية الابتكار أو الاختراع سبهللًا، بل قيدها بضوابط، وأحاطها بسياج أخلاقي 
رصين على أساس الإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الغير، ولم يفُلِت الذكاء الاصطناعي وتقنياته 
المختلفة من هذه الضوابط والقيود الأخلاقية، وبخاصة تلك التي لها علاقة بالمجال الصحي، كالابتكار 

في مجال التشخيص الطبي، والعمليات الجراحية المعقدة.

فتلك العلوم الحياتية التجريبية، والابتكارات العلمية في المجال الطبي، حكمها: الإباحة في أصلها، 
ومشـروعية العمـل بهـا، فـلا يمكـن أن يكون المنع أساسًـا فـي بداية الأمـر، إلا إذا تعلق بها مـا يؤدي إلى 

المخالفة الشرعية، فإنها في هذه الحالة تكون محظورة؛ بناء على القواعد الشرعية والأصولية السالفة.

فحكـم اسـتخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنياتـه المختلفة ـ بما فيها المتعلقة بالمجال الصحي ـ يكون 
تبعًا للغرض الذي صُنعِت من أجله، فإن كان هذا الغرض مباحًا وفيه مصلحة معقولة لا ترفضها العقول السليمة، 
كاسـتخدامها فـي التشـخيص الصحي، والعمليـات الجراحية الدقيقة، ونحو ذلك، فاسـتخدامها مباح شـرع لا 
محالة، عملًا بالقاعدة الأصولية السالفة: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل على تحريمها. فكل مصلحة 
لم يرَِد في الشرع حكم خاص بها، وكانت ملائمة لتصرفات الشارع ورعايته لمصلحة العباد، ولا تخالف حكمًا 

من أحكامه؛ فهي جائزة، فليست مقاصد الشريعة في الحقيقة سوى تحقيق السعادة الحقيقية للبشرية))(.

ينظـر: ضمـان الضـرر والإتلاف بتقنيات الـذكاء الاصطناعي )ص20(، وتقنية المركبة المسـتقلة )ذاتية القيـادة( )ص114(،   )((
وأبحاث هيئة كبار العلماء، المجلد الخامس، 1422هـ.

ينظر: الوجيز في أصول الفقه: د/عبد الكريم زيدان، مؤسسـة قرطبة للنشـر والتوزيع، الطبعة السادسـة 1987م )ص267(،   )((
والـذكاء الاصطناعـي وموقف الشـريعة الإسـلامية منه: د. جمال الديب، بحث منشـور بحولية جامعـة الجزائر، عدد خاص، 

الملتقى الدولي، الذكاء الاصطناعي تحدٍّ جديد للقانون، الجزائر 27 - 28 نوفمبر 2018م )ص117(.
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حكم ما يترتب على استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي:

تناول الباحثون مسـألة التلف أو الضرر الناجم عن اسـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال 
الطبي تحت المسائل التالية:

الأولى: في الجراحات العملية:

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراء عملية جراحية طبية قد يؤدي إلى ما لا تحمد عُقْباه، فقد 
يؤدي إلى تلف في عضو المريض أو فوات نفسه، ونحو ذلك بسبب الخطأ الحاصل في استخدام تقنيات 
الذكاء الاصطناعي في العملية الجراحية، وألحق المعاصرون من الفقهاء حكم الخطأ الناجم عن استخدام 
الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، بما تناوله الفقهاء القدامى في قضية خطأ الطبيب وكيَّفوها عليه، وقد 
ل الطريق أمام الباحثين في تكييف هذه  تناول الفقه الإسـلامي قديمًا مسـألة خطأ الطبيب بتفصيل؛ مما سهَّ
المسألة عليها، فالطبيب الذي صدر منه الخطأ إذا كان حاذقاً معروفاً بعلمه، وأخطأ في المعالجة والتداوي، 
ونتـج عـن هذا الخطـأ موت المريض أو تلف عضو من أعضائه، فإنه لا يضمن مـا لم يكن متعدياً؛ أي: لا 
ضمـان علـى الطبيب إذا لم يكن متعمدًا ذلك، وذكر بعضهم الإجماع على ذلك))(، ومما يذكر دليلًا على 
إجمـاع أهل العلم في هذه المسـألة، قول ابن المنذر: »أجمـع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعدَّ 
لم يضمن«))(. وقول أبي الحسـن بن القطان: »ولا ضمان على الطبيب فيما لم يتعد فيه بإجماع«. وأما إن 
تعدى الطبيب المعالج فسبَّبَ تلفًا في الروح أو الجسد )العضو( فهو ضامن، وعليه الدية وليس عليه القَوَد. 
وأمـا إن كان الطبيـب غيـر ماهر، ولم يكن له دراية في الطب وبما يليه من العلاج أو إجراء عملية جراحية؛ 
فهو ضامن لما يحصل من موت أو تلف عضو من أعضاء المريض وتكون الأذية في ماله، واستدلوا على 

ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: »من تطَبَّبَ ولم يعُلمَ منه طب قبل ذلك فهو ضامن«))(.

فما سبق من القول في الطبيب عند القدامى من الفقهاء ينطبق على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 
في العمليات الجراحية، بمعنى: أنه إذا كان الطبيب المستخدم لتلك التقنية ماهرًا وحاذقاً في استخدامها، 
وحصل تلف بموت المريض أو تلف في عضو من أعضائه، ولم يكن متعمدًا فلا شـيء عليه، وإن تعدى 
فـي اسـتخدامه لتلـك التقنية وحصل ما حصل، فهو ضامن كما مر في الطبيـب العادي، وعليه الدية لكونه 
المتسـبب، بناء على القاعدة التي تقول: يجب الضمان باليد، والمباشـرة، والتسـبب والشـرط، أو لم يكن 
للطبيـب المسـتخدم لتلك التقنية دراية بها لكونه جاهلًا بها فإنـه ضامن لما يحصل من التلف، إلا إذا كان 

ينظر: ضمان الضرر والإتلاف بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قواعد وتطبيقات فقهية )ص250(.  )((
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الناشر: دار الفلاح،   )((

2010م، )317/13(.
أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطب، برقم 3466، والنسائي في سننه، كتاب القيامة، برقم 4830.  )((
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التلف بسبب خلل أو عيب في التقنية، فإن الضمان يكون على الشركة المصنِّعة بحكم التسبب؛ لأن الخلل 
هنا ناجم عن الآلة فتقع المسؤولية على عاتق الشركة المصنعة بناء على قاعدة الضمان.

الثانية: إجراء الفحوصات عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي:

إذا أجـرى الطبيـب الفحوصـات بواسـطة تقنيات الـذكاء الاصطناعي ونجم عنها خطأ في تشـخيص 
المـرض، وترتـب عليـه ضرر بموت المريض، أو تلف في عضوه، فإنه ينطبق عليه الحكم السـابق إذا كان 
ماهـرًا باسـتخدام تلـك التقنية أو جاهلًا بها، وما إذا كان الخطأ ناتجًـا عن خلل في صناعة تلك الآلة، ففي 
ذلك كله يعطى نفس الحكم السـابق من عدم تحمل الماهر باسـتخدامها، وتحمل الجاهل بها، أو تحمل 

الشركة المصنِّعة إذا كان الخلل في الآلة نفسها.

الثالثة: تصميم الدواء عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي:

يقال في هذه المسـألة ـ أي: تصميم الدواء عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي ـ ما قيل في المسـألتيَنِ 
السابقتيَنِ، من تحمل الضمان وعدمه إذا حدث تلف في المال والنفس، بناء على قاعدة الضمان الأربعة.

وهذا ما ذهب إليه الجمهور من العلماء، وكيَّفَ عليه الباحثون هذه النازلة.

الأمـن السـيبراني: الأمـن السـيبراني أيضًـا هـو واحد من أهـم المجالات التـي دخل فيهـا العديد من 
استخدامات الذكاء الاصطناعي.

والأمن السيبراني نظام أعُِد من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للقارات، ومصطلح »الأمن 
السـيبراني« مؤلـف من كلمتيَنِ، همـا: الأمن، والسـيبراني، وهو من المصطلحات الحديثـة التي اختلفت 
وجهات نظر الباحثين حولها))(. وخلاصة القول فيه هو: أنه يقُصَد به حماية الأنظمة المتصلة بالإنترنت ـ 
مثل: الأجهزة والبرامج والبيانات والشبكات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهاتف المحمول ـ من التهديدات 

السيبرانية المتمثلة في الوصول غير المصرح به، والهجوم والتدمير وسرقة البيانات))(.

ومن أهم المجالات التي اسـتخَدَمت هذا النوع من الذكاء الاصطناعي ما يلي: شـبكة الأمن، والأمن 
السحابي، وأنظمة كشف التسلل، والمصادقة والتحكم في الوصول، والكشف عن البرامج الضارة، وأمان 
نقطـة النهاية، وكشـف الشـذوذ، وإدارة المخاطر والامتثال، ورصد مواقع التواصـل الاجتماعي، وتصفية 

البريد العشوائي.

ينظر: الأحكام المتعلقة بالأمن السيبراني في الشريعة الإسلامية: أ. م. د. طه أحمد منصر العقبي، وأ. م. د. عبد الله مقبل علي   )((
صالح، مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية، المجلد )2(، العدد )13(، يونيو 2022م.

الأحكام المتعلقة بالأمن السيبراني في الشريعة الإسلامية، )ص31(.  )((
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الحكم الشرعي في استخدام هذا النوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي:

لكي نفهم الحكم الشرعي في التعامل مع الأمن السيبراني، لا بد من اعتبار مكانة الأمن بصورة عامة في 
تحقيق مقاصد الشريعة؛ إذ الأمن له أهمية قصوى في الشريعة الإسلامية، فالحياة لا تستقيم من دون الأمن، 
ومن هنا قدم نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم الأمن حتى على العبادة، قال تعالى على 
صۡنَامَ﴾ 

َ
عۡبُدَ ٱلأۡ ن نَّ

َ
لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰيِمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَذَٰا ٱلبَۡلدََ ءَامِنٗا وَٱجۡنُبۡنيِ وَبَنيَِّ أ

]إبراهيم: 35[. وقد صرح بعض العلماء أن الأمن يعُتبرَ مقصدًا مستقلاًّ من مقاصد الشريعة الإسلامية.

فالأمـن السـيبراني يدخـل فـي إطـار تحقيق الأمـن بصورة عامـة، ومن ثم إلـى تحقيـق الحفاظ على 
الضرورات الخمس التي دعا الإسـلام إلى حفظها وتحقيقها، وهي: حفظ الدين والنفس والنسـل والعقل 
والمـال. فيكـون بذلـك وسـيلة إلى تحقيق ما هـو واجب، وما لا يتـم الواجب إلا به فهـو واجب، فالأمن 
السـيبراني فـي هـذا العصر يعُتبرَ مـن الواجبات؛ إذ يتحقق بـه واجب حفظ الضـرورات الخمس في عالم 

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأما باقي المجالات الخمسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، فنذكرها سرداً من دون التعرض للحكم 
الشرعي فيها؛ مراعاة للمقام، وهي:

معالجة اللغة الطبيعية: استخُدِم الذكاء الاصطناعي في معالجة اللغة الطبيعية في كثير من المجالات، 
وأهـم المجالات التي اسـتخَدَمت تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي معالجة اللغة الطبيعية تتمثل في: مجال 
التعـرف علـى الـكلام، ومجـال اسـتخدامات الـذكاء الاصطناعـي فـي الترجمـة الآلية، وتصنيـف النص 
وتلخيصه، ومجال الإجابة عن الأسـئلة، وتحليل المعنويـات، ومجال البحث الدلالي، ومجال روبوتات 

المحادثة الآلية، ومجال كشف البريد العشوائي.

التعرف على الصوت: ومن أهم المجالات التي استخَدَمت هذا النوع من الذكاء الاصطناعي يمكننا 
ذكر تقنية: مراكز الاتصال الآلي، وبرنامج تحويل الكلام إلى نص، وبرنامج المساعدين الافتراضيين )مثل 
Alexa وSiri وGoogle Assistant(، وبرنامج أتمتة المنزل، وأتمتة العمليات الروبوتية، والترجمة الآلية 

للغات، وبرنامج مؤتمرات، وأنظمة الاستجابة الصوتية الآلية، وبرنامج الإعلان الرقمي، وبرنامج الرعاية 
الصحية: التشخيص والعلاج.

التعـرف على الصور: تسُـتخدَم تقنيـات الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصـوت في مجال المراقبة 
الأمنيـة، ومجال تشـخيصات الرعاية الصحية، وبرنامج التعرف علـى الوجه، والبحث عن الصور، وأتمتة 

المنزل الذكي، ومجال الزراعة ومعالجة اللغة الطبيعية.



الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته 374

تعلـم الآلـة: ومـن أهم المجالات التي اسـتخَدمتَ هـذا النوع من الـذكاء الاصطناعي مـا يلي: أتمتة 
عمليات الروبوت، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وأنظمة التوصية، وبرنامج كشف الاحتيال.

النظم الخبيرة: ومن أهم المجالات التي اسـتخُدِمت فيها آلات النظم الخبيرة: برنامج خدمة العملاء 
الآلية، والخدمات المالية، والتشـخيص الطبي، ومعالجة اللغة الطبيعية، وكشف الاحتيال، والتعرف على 

الكلام، والمساعدون الشخصيون الافتراضيون.

التحليـلات التنبؤية: اسـتخُدِم الذكاء الاصطناعـي في التحليلات التنبؤية، ومـن أهم المجالات التي 
اسـتخَدمَت هـذا النـوع مـن الـذكاء الاصطناعي ما يلـي: البيـع بالتجزئة، والتصنيـع، والخدمـات المالية، 

والتعليم، والنقل، والأمن والمراقبة، والدعاية والتسويق، وتطبيق القانون.
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الخاتمة ومشروع القرار

الخاتمة :

بعد هذا العرض حول الذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة، والحكم الشرعي لاستخدامه في مختلِف 
مناحي الحياة، توصلت الدراسة إلى التالي:

أولًا: أن التقـدم التكنولوجـي الـذي نعيشـه اليـوم، والتحـول الناجـم عـن اعتمادنـا علـى الحوسـبة 
والإلكترونيات والاتصال، والذكاء الاصطناعي، قد قدم لنا الكثير من الفوائد والمكاسـب في المجالات 

المختلفة؛ كالصناعة، والزراعة، والصحة ونحو ذلك.

ثانيـًا: أن اسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي قد يكون فيما هـو نافع ومفيد للمجتمـع، كما يمكن 
استغلالها فيما هو ضار ومضر بالمجتمع.

ثالثاً: الفقه الإسلامي وضَعَ مسبقًا الاحتياطات اللازمة للتعامل مع فرضيات النوازل، ومنها مستجدات 
لغرض  منفعة، وكان  فيه  فيما  التقنيات  استخدام هذه  كان  فإن  المختلفة،  وتطبيقاته  الذكاء الاصطناعي 
مباح من أجل مصلحة عامة ومعقولة، فإن استخدامها جائز ومباح، بل يشجع الشرع عليها، كاستخدامها 
في الأعمال الشاقة، أو الخطيرة أو الدقيقة، مثل: البحث عن الألغام، والتخلص من النفايات المشعة، 
أو الأعمال الصناعية الدقيقة أو الشاقة، أو العمليات الجراحية الطبية الدقيقة. عملًا بقاعدة: الأصل في 
مَوَٰتِٰ وَمَا  ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل على تحريمها؛ بدليل عموم قوله تعالى: ﴿وسََخَّ

رۡضِ جَميِعٗا مِّنۡهُ﴾ ]الجاثية: 13[.
َ
فيِ ٱلأۡ

وأما إن كان استخدام هذه التقنيات فيما فيه ضرر ومضرة للفرد والمجتمع، فإنها تكون محرمة وغير 
مباحة، كالروبوتات الجنسية، أو التي تسَتخدم خوارزميات التزييف العميق، ونحو ذلك مما يقصد به النيل 
بالذكاء  الفيديوهات  مقاطع  وفبركة  وتزييفها،  الصور  كتركيب  بالغير،  الضرر  وإلحاق  الناس،  أعراض  من 
الاصطناعي، فيصعب اكتشاف تزييفها، بغرض تشويه سمعة الآخرين، والابتزاز أو الطعن في العرض والشرف، 
أو التي تسُتخدَم بغرض الإفساد في الأرض، عن طريق استخدامها في أعمال القتل، والسلب والنهب، ونحو 
َّذِينَ يؤُۡذُونَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتِٰ  ذلك من الأغراض التي تحرمها الشريعة؛ مصداقاً لقول الله عز وجل: ﴿وَٱل

بيِنٗا﴾ ]الأحزاب: 58[. بغَِيۡرِ مَا ٱكۡتسََبُواْ فَقَدِ ٱحۡتَمَلوُاْ بُهۡتَنٰٗا وَإِثمۡٗا مُّ
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رابعًا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يخضع لضوابط شرعية وأخلاقية؛ من استخدامها لغرض 
مبـاح، ومراعاة تحقيق مقاصد الشـريعة، واستشـعار مراقبـة الله عز وجل، والالتزام بالتوجيهات الشـرعية 

والأخلاقية.

خامسًا: أن التقدم الإلكتروني وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطور متسارع؛ مما يستوجب المسايرة 
والمتابعـة بـل والمواكبة مـن قبل العلماء والفقهاء بالتعـاون مع المختصين في المجـال الاصطناعي؛ كي 
يكيِّفـوا هـذه المسـتجدات مـع الضوابط الشـرعية، وهذا ما حـدا بنا إلى تقديم مشـروع قرار إلـى مؤتمرنا 

الموقر، سائلين الله عز وجل القَبول والسداد.

مشروع القرار :

أولًا: الـذكاء الاصطناعـي من إفـرازات التقدم التكنولوجي الذي فرض علـى العالم نمطًا من الحياة، 
والتعاملُ معه يدخل في إطار المباحات التي قررها الشرع الإسلامي، إلا ما خرج عن ذلك؛ كأن يكون في 

استخدامه ضرر ومفسدة، أو اصطدام واضح لنص شرعي.

ثانياً: نظرًا لما آل إليه مجتمعنا من الاعتماد على التكنولوجيا بصورة عامة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي 
بصورة خاصة، واعتبارًا لبعض مخاطر استخدام هذه الآلة على الفرد والمجتمع؛ فإنه من الواجب بمكان 
القيام باتخاذ قرارات مستندة إلى الشرع، ومستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تشجع على استخدام 

ما كان نافعًا ومفيدًا للفرد والمجتمع، وتجرِّم ما كان ضارًّا ومفيدًا للفرد والمجتمع.

ثالثاً: يجب تشجيع العالم الإسلامي على مواكبة التقدم التكنولوجي، والعمل الدؤوب في هذا الإطار 
من أجل الوصول إلى ابتكارات تكنولوجية تتواءم مع ضوابطنا الشرعية والأخلاقية.

رابعًـا: ينبغـي إنشـاء كيان علمي وبحثي، يجمـع المتخصصين في الشـريعة والمتخصصين في مجال 
الذكاء الاصطناعي، وبإشـراف من مجمع الفقه الإسلامي، يعُْنى بمواكبة الابتكارات التكنولوجية الذكية، 
وإصدار الرأي الشرعي فيها؛ حتى لا يتُرَك الأمر لأشباه العلماء ومفتي التواصل الاجتماعي، الذين يفتون 

بغير علم.

هذا، وأسأل الله التوفيق والسداد، وأشكركم مرة أخرى، ولله الحمد في الأولى والآخرة.
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بشرى أحمد الجسمي

كبير مفتين بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

بحث فضيلة الدكتورة بشرى أحمد الجسمي





المقدمة

الحمـد لله الذي خلق الإنسـان من عـدم، وعلمه ما لم يكن يعلم، ورَغَّبه فـي العلم والتعلم. والصلاة 
والسلام على خير البرية أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

وبعد،

فـإن الاشـتغال بالفقـه من أعظم الأعمال، وخير مـا صُرفت فيه نفائس الأوقـات؛ إذ به يعُرَف الحلال 
والحـرام، وتقـام الحـدود والفرائض، ولقد كان ـ وما زال ـ الفقه الإسـلامي مواكباً لحياة الناس في جميع 
شـؤونهم، كمـا كان سـادتنا الفقهـاء والأئمة الأعـلام مصابيحَ الدجى؛ فقد بينوا أحكام شـريعة الإسـلام، 
والحلال والحرام؛ فهم حَمَلة الشرع الحنيف، وبه ناطقون، وقد اجتهدوا فيما عنَّ لهم من مسائل وقضايا 

لوا وفرََّعوا، ونحن على خطاهم سائرون. فأبدعوا، وأصَّ

ا فَرَّطۡنَا فيِ  ثم إن الشارع الحكيم قد بيَّن للناس ما يحتاجونه في كل زمان ومكان، فقال سبحانه: ﴿مَّ
ٱلكِۡتَبِٰ مِن شَيۡءٖ﴾ ]الأنعام: 38[، وأمر أصحاب العقول والألباب بالاعتبار بالنظر في الأشياء ليعرف به جنسها 
بصَۡرِٰ﴾ ]الحشر: 2[، ولما بلغ الذكاء الاصطناعي ما بلغ من 

َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
أ ومثلها))(؛ فقال جل شأنه: ﴿فَٱعۡتَبرُِواْ يَٰٓ

التطور المذهل بنحو غير مسبوق في جميع مجالات الحياة؛ وجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية لمعرفة 
الأحكام الفقهية التي تتعلق بهذه التقنيات؛ لوضع التقدم العلمي واستعمالاته في ميزان الفقه الإسلامي، 
ويجب على الفقهاء وطلاب العلم الوقوف على هذه التقنيات والاختراعات ودراستها؛ للتمكن من معرفة 

الحكم الشرعي فيها.

هذا، ويعد الذكاء الاصطناعي أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة؛ لتعدد استخداماته في المجالات 
العسـكرية والصناعيـة والاقتصادية والتقنيـة، والتطبيقات الطبية والتعليمية والخدميـة، ويتُوقَّع له أن يفتح 
البـاب لابتـكارات لا حـدود لها، وأن يـؤديَ إلى مزيد من الثورات الصناعية مما يحُـدث تغييرًا جذريًّا في 
حياة الإنسـان؛ إذ مع التطور التكنولوجي الهائل والمتسـارع وما يشهده العالم من تحولات في ظل الثورة 
كَ التقدم والنمو والازدهار خلال السنوات القليلة القادمة،  الصناعية الرابعة، سيكون الذكاء الصناعي محرِّ
وبإمكانـه ـ ومـا يسـتتبعه من ابتكارات ـ أن يؤسـس لعالم جديـد، قد يبدو الآن مـن دروب الخيال، ولكن 

تفسير السمعاني )397/2(.  )((
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البوادر الحالية تؤكد أن خلق هذا العالم بات قريباً))(.

وقـد أحدثـت التطبيقات المعـزَّزة بالذكاء الاصطناعي تطـورًا مذهلًا على نحو غير مسـبوق في حياة 
البشر، وأصبحت مدمجة في العديد من المجالات، خاصة في الدول المتقدمة، وقد أضحت تخترق جل 
مفاصـل الحيـاة الإنسـانية بدءاً بالصناعات وأبحـاث الفضاء، بل اقتحمت حتى المجـالات الأكثر ارتباطًا 
بالحيـاة اليومية للإنسـان كالتعليم، والتوظيـف، وأنظمة التعرف على الوجوه لأغراض أمنية، والسـيارات 
ذاتيـة القيـادة، والوكيـل الإلكتروني الذكي الـذي يبرم الصفقـات التجارية، والروبوتات التي يسـتعين بها 
الأطبـاء لإجـراء العمليات الجراحية المعقدة بمنتهى الدقة، والمسـاعدين الآلييـن الذين يقدمون خدمات 
الرعايـة الصحية والاجتماعية للمسـنين والمرضـى، والطائرات بدون طيار التي تسُـتخدَم لأغراض مدنية 

وعسكرية، إلى غير ذلك.

كما تسُتخدَم في بعض المهام التي قد تشكل خطورة على الإنسان، كإزالة الألغام، وتنظيف محطات 
توليـد الطاقـة النوويـة التي يوجد بها الإشـعاعات النووية التي تشـكل خطرًا كبيرًا على حياة الإنسـان، بل 
ظهر صنف جديد وهو الروبوتات القتالية المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي التي تسُـتخدَم في حسـم المعارك 

والحروب، كالمَرْكَبات غير المأهولة التي يتم التحكم فيها عن بعد))(.

ولا شك أن لكل تقنية مخاطرَ ترافقها، وتهديداتٍ يصعب التنبؤ بها إذا تم التعامل معها بشكل سلبي، 
كالأسلحة الفتاكة التي تتخذ قرار القتل دون تدخل البشر، وكالتزوير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، 
وكغزو الخصوصية عن طريق الإنترنت، وهذا كله يدفعنا نحو التعامل مع تطبيقاته بكل حرص بما يحقق 
النفع على وفق منهج الشـريعة الإسـلامية، الأمر الذي يتطلب معرفة الحكم الشـرعي لاستخدام تطبيقات 

الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات.

خطة البحث :

قسمت البحث إلى: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.
التمهيد: الذكاء الاصطناعي ـ مفهومه ونشأته.

المبحث الأول: الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد:
المطلب الأول: أهمية الذكاء الاصطناعي وفوائده.

المطلب الثاني: سلبيات الذكاء الاصطناعي ومخاطره.

مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، د. عادل عبد النور، )ص3(.  )((
تأثيرات تزايد دور التقنيات الذكية في الحياة اليومية للبشر، د. إيهاب خليفة، )ص62(.  )((
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المبحث الثاني: مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة والحكم الشرعي لكل مجال:
المطلب الأول: مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي.

المطلـب الثانـي: الحكـم الشـرعي لتقنية الـذكاء الاصطناعي، والأحـكام التكليفية التـي تعتريها عند 
الاستخدام.

المبحث الثالث: الضوابط الشرعية الحاكمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

الخاتمة: وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات.

واللهَ أسأل توفيقه وهدايته، وأن يجعل هذا الجهد لوجهه خالصًا، وإليه مقرباً؛ إنه على كل شيء قدير.
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 التمهيد

الذكاء الاصطناعي ل مفهومه ونشأته

أولاً : مفهوم الذكاء الاصطناعي

:Artificial Intelligence تعريف مصطلح الذكاء الاصطناعي

المصطلح مركب من لفظتيَنِ، تشير الأولى إلى الذكاء، وهو في الاشتقاق اللغوي يطُلقَ على: سرعة 
الفطنة))(، وقيل: الذكاء: سـرعة اقتراح النتائج))(، يقال: ذكو فلان؛ إذا كان سـريع الفهم والإدراك، متوقِّدَ 

البديهة. وأصل الذكاء في اللغة: تمام الشيء وكماله، يقال: رجل ذكي؛ أي: تام الفهم سريع القَبول))(.

وفي المدلول الاصطلاحي: هو قوة الحَدْس، والفطنة، وهي التنبه للشيء الذي يقُصَد معرفته))(. أما في 
اصطـلاح علمـاء النفس: فيطلق على القدرة على التعلم، واسـتخدام الفرد ما تعلمه في التكيف مع مواقف 
جديدة، وحل مشكلات جديدة، أو أنه: القدرة العقلية العامة؛ ليشمل التعلم والتكيف وحل المشكلات))(.

أما اللفظة الثانية فهي »الاصطناعي«، وهو ضد الطبيعي، وهو ما كان للإنسان يد في إيجاده))(.
أما مركَّب »الذكاء الاصطناعي« فقد تعددت تعاريفه، ويمكن إجمالها فيما يلي:

ـ قيل هو: استجابة الآلة بصورة توصف بأنها ذكية))(.
ـ وقيل: هو العلم الذي يسعى نحو إنتاج آلة أو أنظمة ذكية، لها قدرات شبيهة بقدرات العقل البشري))(.
ـ وقيـل: قـدرة الآلات الرقميـة، وأجهزة الحاسـوب، علـى أداء مهـام معينة تحاكي الكائن البشـري، 

كالقدرة على التفكير، والتعلم من التجارب السابقة))(.

العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، )399/5(، مادة: ذكو.  )((
تاج العروس من جواهر القاموس، مرتضى الحسيني الزبيدي، )94/38(، مادة: ذكو.  )((

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، أبو منصور محمد الأزهري، )ص263(.  )((
الكليات، أبو البقاء الكفوي، )ص67(.  )((

أصول علم النفس، أحمد عزت راجح، )ص311(.  )((
ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر، طبعة عالم الكتب، القاهرة، ط1، )1323/2(.  )((

الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي، عبد الحميد بسيوني، )ص19(.  )((
الذكاء الاصطناعي، منال البلقاسي، )ص12(.  )((

توظيف خوارزميات العدالة التنبؤية في نظام العدلة الجنائية، عمر عبد المجيد مصبح، الآفاق والتحديات، المجلة الدولية =  )((
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ومن أجمع التعاريف أنه: هو العلم الذي يشتغل بابتكار وتطوير خوارزميات مفيدة، تسهم في المحاكاة 
الآليـة لقـدرات الدماغ البشـري، مـن إدراك للبيئة المحيطة، والاسـتجابة لمثيراتها، والتعلـم، والتخطيط، 

وإيجاد الحلول للمسائل المستجدة، والتواصل اللغوي، وإدارة التراكم المعرفي))(.

وحاصـل هـذه التعاريف أن الذكاء الاصطناعي هو: مجموع البرامج والتقنيات والأنظمة التي تحاكي 
العقل البشري في أداء وظائفه، وما يقوم به من عمليات التعلم، والفهم، والاستنتاج، والاستدلال، وغيرها 

من العمليات، لكن بصور أكثر كفاءةً وجودةً.

ويشار هنا إلى أنه يمكن تقسيم الذكاء الاصطناعي إلى ثلاثة أنواع))(:

ذكاء اصطناعي ضيق أو ضعيف: وهو الذي يتم برمجته للقيام بوظائف معينة داخل بيئة محددة.

وذكاء اصطناعـي قـوي: وهـو القادر على جمع كـمٍّ كبير من المعلومات، وتحليلهـا، واتخاذ قرارات 
مستقلة وذاتية.

وذكاء اصطناعي خارق: وهو نموذج يسـعى لمحاكاة الإنسـان، وهو ما زال تحت التجربة، ويحاول 
فهم الأفكار البشـرية، ومحاكاة سـلوك البشر. وهو أخطر أنواع الذكاء الاصطناعي؛ لأنه يهدف إلى تطبيق 
كل مجالات الذكاء الاصطناعي على الآلات والماكينات في العالم المعاصر، حيث إن هذه الآلات تفوق 

مخ الإنسان وقدراته البيولوجية وتتفوق عليه بالذكاء والسرعة والدقة والأداء))(.

ثانياً : نشأة الذكاء الاصطناعي وتطوره )لمحة تاريخية(

مصطلح »الذكاء الاصطناعي« مصطلح حديث، اقترنت بداية اسـتعماله بعالم النفس المعاصر ألفرد 
بينيه))( )1857 - 1911م(؛ وهو أول من نجح في قياس الذكاء البشري))(.

للقانون، المجلد العاشر، العدد الأول، 2021م، تصدر عن كلية القانون، جامعة قطر، )ص238(.  =
العربية والذكاء الاصطناعي، المعتز بالله السعيد، )ص29(.  )((

من الذكاء الاصطناعي الضعيف روبوت ديب بلو، الذي هزم بطل الشطرنج العالمي، ومن الذكاء الاصطناعي القوي السيارات   )((
ذاتيـة القيـادة. ينظر في هذه التقسـيمات: أنواع الذكاء الاصطناعي، مرصد المسـتقبل، مؤسسـة دبي للمسـتقبل، على الرابط: 
www.goo.gi/yo9dp3، دور تكنولوجيـا المعلومـات وإدارة المعرفـة فـي بنـاء الذاكرة التنظيمية، المجلة العربية للدراسـات 

الأمنية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، السعودية، )95/27، 96(.
مسـتقبل الإنسـانية فـي ضـوء مشـاريع الـذكاء الاصطناعي الفائـق، مليكة مذكـور، )ص148(، الـذكاء الاصطناعـي: ملامح   )((

وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر، إيهاب خليفة، )ص9(.
عالم نفس فرنسي، مخترع أول اختبار ذكاء، كان هدفه مساعدة الطلاب الذين يحتاجون مساعدة خاصة في مناهجهم الدراسية،   )((

وهو من رواد علم الإحصاء، آمن بأن كل شيء يمكن قياسه. موقع موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت.
الـذكاء الإنسـاني والاصطناعـي فـي ضوء القـرآن الكريـم، محمود الـذوادي، مجلـة الحكمة، منتـدى الكلمة للدراسـات =  )((
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ويمكن تصنيف المراحل التي مر بها نشوء الذكاء الاصطناعي إلى المراحل التالية))(:

المرحلـة الأولـى: من عام 1822م - 1956م؛ حيث وضع العالمِ تشـارلز بـاي بيج أول تصميم لآلة 
حاسـبة في العالم، ثم تبعه جورج بول في عام 1854م حيث ابتكر نظرية المنطق الجبري المعتمدة على 
قيمتي الصفر والواحد الصحيح، وفي عام 1921م تم استخدام مصطلح »روبوت« لأول مرة في المسرحية 
التشـيكية روبوتات رسـوم عالمية، وفي عام 1940م بدأت المحاولات لابتكار شبكات إلكترونية بسيطة 
تحاكـي الخلايـا العصبيـة بصـورة بدائية؛ ففي سـنة 1943م، تقدم الباحثـان: وورن مكلـوك، وولتر بيتس 
بنموذج لأعصاب اصطناعية، وفي عام 1948م أتى العالمِ آلان تيورنج بأول فكرة عن الآلات ذات القدرة 
علـى التفكير كالإنسـان، وفي سـنة 1949م جاء دونالد هاب بقانون بسـيط لتغييـر الروابط بين الأعصاب 

الاصطناعية حتى تكون لها القدرة على التعلم))(.

المرحلة الثانية: وتنقسم إلى فترات:

الأولى: بدأها العالم شانون 1950م وانتهت بما قدمه فيجن باروم 1963م، وتميزت هذه الفترة بإيجاد 
حلـول للألعـاب والألغاز باسـتخدام الحاسـوب الآلي عـن طريق التمثيـل الفراغي، وانتهت هـذه المرحلة 
بتطويـر النمذجة الحسـابية، ويرجع الفضل إلى العالم جـون مكاثي عام 1956م، الذي عرَّف هذا العلم بأنه 
علم هندسـة الآلات الذكية من خلال أجهزة حاسـوب تحاكي العقل البشـري. وقد شكلت الأوراق العلمية 

التي قدمها في مؤتمر دارتموث عام 1956م البدايات الأولى لبحوث في علم الذكاء الاصطناعي.

أما الفترة الثانية: فهي في منتصف الستينيات؛ حيث قام العالم مينيسكي بتحديد إطار لتمثيل المعلومات.

أما الفترة الثالثة: فهي من منتصف السـبعينيات إلى وقتنا الحاضر، وتميزت بظهور التقنيات الحديثة. 
وتعتبر هذه المرحلة هي الفترة الذهبية لهذا العلم))(.

المرحلة الثالثة: من عام 1980م إلى وقتنا الحاضر، وتسـمى: المرحلة الحديثة للذكاء الاصطناعي، 
وشـهدت أبحـاث الـذكاء الاصطناعـي صحوة عبـر النجـاح التجـاري للنظم الخبيـرة المحاكيـة للخبراء 

والبحوث، مج 7، العدد 26، 2000م، )ص65(.  =
من دواعي تقسـيم الباحثين لهذه المراحل بالتواريخ المدرجة؛ هو أن الظهور الفعلي للأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي   )((

كان في الخمسينيات من القرن المنصرم.
أساسيات الذكاء الاصطناعي، عادل عبد النور، دار الفيصل الثقافية، الرياض، 1426هـ، )ص37، 38(.  )((

تطبيقات على الشبكات العصبية الاصطناعية، علي بشار الشريف، وعبد الغني علي جمعة، كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات   )((
والاتصـالات، جامعـة تشـرين، اللاذقية، سـوريا، 2012م، )ص7(، الكافـي في الذكاء الاصطناعي، حسـين طيواي بحبوح، 

وهيثم الحسن، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1428هـ، )ص16(.
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البشـريين، وأصبحـت الشـبكات العصبية الاصطناعية شـائعة، وعمت جميع المجـالات بعد أن نضجت 
فكرتهـا، وفرضت نفسـها بنجاحها في حل العديد من المسـائل. وفي عـام 1985م وصلت أرباح أبحاث 

الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من مليار دولار، وبدأت الحكومات في تمويل تلك الأبحاث.

وفي العام 1987م حصل انهيار وانتكاسـة لسـوق آلة أبحاث الذكاء الاصطناعي، وفي العام 1987م 
حقق الذكاء الاصطناعي نجاحات أكبر في المجال اللوجستي، واستخراج البيانات، والتشخيص الطبي.

ولا يخفـى أن تطـور الذكاء الاصطناعي لن يتوقف عند هذا الحد، وإنما سيسـتمر تطوره بتطور علوم 
الحاسـب الآلـي، والثـورة المعرفيـة والتكنولوجيـة؛ فخلال نصف قرن مـن الزمان تطور مـن مجرد فكرة 
علميـة نوقشـت في مؤتمر علمي؛ ليصبـح أهم التقنيات العلمية الحديثة في مجـال البحث العلمي؛ لتنفق 
الحكومـات والمؤسسـات العلمية والبحثية ملاييـن الدولارات من أجل تطويره، واسـتخدام تطبيقاته في 

مجالات متعددة.

وعلى صعيد الدول العربية في الوقت الحاضر، وعلى نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ففي عام 
2000م بدأت دولة الإمارات الخطوة الأولى للتحول الإلكتروني، وفي عام 2013م أطلقت دولة الإمارات 
مبادرة الحكومة الذكية؛ لتوفير الخدمات للجمهور، وفي عام 2014م أنشأت دولة الإمارات مشروع أول 
مدينـة ذكية متكاملة سـيليكون بارك، وفي عـام 2015م أكملت دولة الإمـارات التحول الذكي للخدمات 
الحكومية بنسـبة 100%، وفي عام 2017م أطلقت دولة الإمارات اسـتراتيجية الذكاء الاصطناعي، كأول 

مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071م))(.

الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أحمد ماجد، وندى الهاشمي، إدارة الدراسات والسياسات الاقتصادية،   )((
مبادرة الربع الأول 2018م، )ص9(.
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 المبحث الأول

الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد

المطلب الأول : أهمية الذكاء الاصطناعي وفوائده))(

المطَّلع على تطور العلوم التقنية يجد سعة انتشار الذكاء الاصطناعي في مختلِف المجالات، الأمنية، 
والطبيـة، والتعليميـة، والصناعيـة، والتجارية، وغيرها مـن المجالات، وتأتي أهمية ذلـك من كون الذكاء 
الاصطناعي يلامس كثيرًا من جوانب حياة الإنسان، إضافة إلى نتائجه الإيجابية في تسهيل المهام، وتسريع 

وتيرة الأعمال، وتحسين الإنتاجية، وتخفيض التكاليف، ودعم اتخاذ القرار.

ويمكن تلخيص أهمية الذكاء الاصطناعي من خلال النقاط الآتية:

للذكاء الاصطناعي استخدامات عدة في حل المشكلات التكنولوجية، كما أن له القدرة على التفكير 
والإدراك.

يحافـظ الـذكاء الاصطناعـي على الخبرات البشـرية المتراكمـة، ونقلها للآلات الذكيـة، فتعمل تلك 
الآلات على إنجاز المهام بناء على تلك الخبرات المدخَلة فيها.

الذكاء الاصطناعي له أهمية في سهولة التعامل مع الآلات من كل شرائح المجتمع، بعد أن كان التعامل 
مـع الآلات المتقدمـة حكرًا على المتخصصين، وذوي الخبرات، فالذكاء الاصطناعي يحوِّل لغات برمجة 

الحاسب الآلي التي لا يعرفها إلا المتخصصون، إلى اللغة الإنسانية التي يتعامل بها الناس مع بعضهم.

للذكاء الاصطناعي دور كبير في المساعدة في كثير من المجالات العلمية؛ كمجال العلوم الطبية من 
تشخيص الأمراض، ووصف الأدوية، ومحاربة الأمراض، وغيرها من المجالات.

اسـتخدام الذكاء الاصطناعي فـي عملية التعليم؛ لتعلم المهارات، واللغات، وتحسـين نتائج التعلم، 
وتطويـر أدوات التعلـم المختصة، وذلك بتحليل البيانات، وفهَْم اهتمامات الطلبة، وأسـلوبهم في التعلم، 
والعوامل المحفزة بالنسبة إليهم، ومن ثم يخصص لكل طالب محتوًى يحافظ على تفاعله، بحيث يناسبه، 

ويثير اهتمامه، وأيضًا يجذب انتباهه عندما يفقد الاهتمام، ثم توجيهه.

الذكاء الاصطناعي ومخاطره، أسامة عبد الرحمن، دار زهور المعرفة والبركة، ط1، 2018م، )ص17(.  )((
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تساهم الأنظمة الذكية في عمليات اتخاذ القرار؛ فهذه الأنظمة تتمتع بالاستقلال والدقة والموضوعية، 
ومِـن ثـَم تكون قراراتهـا بعيدة عن الخطأ والانحياز والعنصرية، أو الأحكام المسـبقة، أو حتى التدخلات 

الخارجية أو الشخصية.

تخفف الآلات الذكية عن الإنسـان الكثير من المخاطر والضغوط النفسـية، وتجعله يركز على أشـياء 
أكثر أهمية، وأكثر إنسانية، ويكون ذلك بتوظيف هذه الآلات للقيام بالأعمال الشاقة والخطرة، واستكشاف 

الأماكن المجهولة، والمشاركة في عمليات الإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية.

إحداث تحول ملموس في مستويات الإنتاجية، وتحقيق مكاسب في جميع المجالات التي يسُتخدَم فيها.

إكثار ساعات العمل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فلا تحتاج إلى وقت للراحة.

توفير الحماية من الأخطار الداخلية والخارجية، والحماية سرية، وسلامة محتوى المعلومات، وتقديم 
الأنشطة المخالفة لها لمكافحتها.

إمكانية التعامل مع المشكلات، والقيام بعمليات حسابية ومقارنات مهمة مع وجود بعض المعلومات 
المفقودة، أو وجود بيانات متناقضة))(.

ونظـرًا لتلك الأهمية البـارزة لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المختلفة، وما تقدمه من خدمات 
جليلة للبشرية من شأنها جعل حياتهم تسير بشكل أسهل وأسرع؛ فقد ازدادت معدلات الاستثمار عالميًّا 
بمجـال الـذكاء الاصطناعـي بمعدل يفوق الاسـتثمار بمجال التنقيب عن النفط، حيـث إنه من المتوقع أن 
يضيف الذكاء الاصطناعي عام 2030م إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر من 15 تريليون دولار 

)10 أضعاف مبيعات النفط عالميًّا())(.

المطلب الثاني : سلبيات ومخاطر الذكاء الاصطناعي))(

على الرغم من الفوائد العديدة للذكاء الاصطناعي في تسـهيل حياة الإنسـان؛ فإن الذكاء الاصطناعي 
ينِ يمكن أن يسُـتخدَم في نفع البشـر، أو فيما يضرهم، وقد توقع  ـ مثل أي مخترَع حديث ـ سـلاح ذو حدَّ

الـذكاء الاصطناعـي واقعـه ومسـتقبله، آلان بونيـه، )ص13( ومـا بعدهـا، نبيل عزت أحمد، أساسـيات نظـم المعلومات في   )((
التنظيمات الإدارية، )ص200 – 201(، فاتن عبد الله إبراهيم صالح، أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي على جودة اتخاذ القرارات، 

)ص65(.
الـذكاء الاصطناعـي بدولـة الإمارات العربية المتحدة، أحمد ماجد، بحث منشـور على موقـع وزارة الاقتصاد الإماراتية على   )((

.hppt://www.u.ae/ـ/media/about/UAE/strategies/AL Report 2018).ashx?la=ar AE

الذكاء الاصطناعي ومخاطره، أسامة عبد الرحمن، )ص114(، ذكاء اصطناعي بملامح بشرية ـ مخاطر التحيز والأخطاء في   )((
.www.rand.org الذكاء الاصطناعي )ص2 – 3(، منشور على الموقع الإلكتروني
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الباحثون في هذا المجال وجود العديد من التداعيات السلبية في تصاعد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي؛ 
من أهمها ما يلي:

ـ مـن الناحيـة الاقتصادية: قد تؤثر هـذه التقنيات على حجم ونوعية الوظائف وفرص العمل المتاحة، 
فمـن المتوقـع أن يفقـد الملايين من الناس وظائفهـم مع إحلال برامج وروبوتات الـذكاء الاصطناعي في 
وظائفهم محلهم، في مجالات الصناعات التحويلية، وصناعة السـيارات والأدوات الكهربائية، بالإضافة 

إلى خدمة العملاء.

ـ من الناحية الأمنية: يمكن أن يمثل الذكاء الاصطناعي تهديدًا لحياة البشـر من خلال تطوير الأنظمة 
القتاليـة وربطهـا بالذكاء الاصطناعي، واسـتعمالها في الحروب في قتل البشـر، وهـذا واقع في العديد من 
الأسلحة الحديثة؛ مثل: الدرونز التي تحمل أسلحة وتسير بشكل تلقائي، وكذا الروبوتات المقاتلة، حيث 
تكمن الخطورة في أن هذه الأجهزة مصممة من أجل التدمير أساسًا، وهذه الأسلحة قد تخترق، أو تقع في 
أيدي أشخاص غير أمينة، وأيضًا إمكانية اختراق الهجمات السيبرانية لأنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية، 
ومن ثم السيطرة عليها وإعادة توجيهها؛ مما يتسبب في إلحاق الأضرار بالأفراد أو بالمنشآت التي ليست 

في دائرة الاستهداف أساسًا.

ـ من الناحية الاجتماعية: تؤدي زيادة احتكاك البشـر مع الآلات إلى انفصالهم تدريجيًّا عن محيطهم 
الاجتماعـي البشـري، وهو ما يفُقِد العلاقات الإنسـانية مرونتها التقليدية، ويجعلهـا أكثر صلابة وجموداً، 
فالذكاء الاصطناعي صُمِّم للقيام بوظائف مفيدة للبشـرية، وسـيقوم بها بغض النظر عن الظروف المحيطة 

أو المستجدة.

ـ عدم ضمان الدقة التامة في الخوارزميات: فقد يحصل الخطأ في أنظمتها، ولا تقتصر الأخطاء على 
عدم الدقة الإحصائية الملازمة للعديد من الخوارزميات فقط؛ فالخوارزميات الخاطئة في مجالات البنية 
التحتية )شبكات الكهرباء( أو أنظمة الدفاع، أو الأسواق المالية يمكن أن تشكل مخاطر شديدة على الأمن 

العالمي؛ فهي ليست منصفة بشكل تلقائي بحكم أنها منتجات لعمليات معقدة.

ـ صعوبة تحديد المسـؤول عن الضرر))(: الذكاء الاصطناعي يتصرف باسـتقلالية في أخذ القرارات، 
فمَن المسؤول عن هذا الضرر؟ من الصعب تحديد المسؤولية المدنية والجزائية عن هذا الضرر، هل سبب 

مدى ملاءمة المسـؤولية المدنية للتعويض عن أضرار النظم الذكية، آمال بلعباس، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية. مج   )((
6، العدد 1، سنة 2023م، )ص473(، انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانون المدني ـ دراسة مقارنة، أحمد علي حسن 

عثمان، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، عدد 76، سنة 2021م، )ص1591(.
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هذا الضرر خلل في الصنع؟ أم من المسـتخدم؟ أم من المبرمج؟ أم بسـبب اسـتقلالية الذكاء الاصطناعي 
في أخذ القرارات وتعلمه من البيئة؟ لذا فإن هذه الشخصية الجديدة، تحتاج إلى تشريعات وقوانين حديثة 

تلائمها، وتأخذ بالاعتبار خصوصية الذكاء الاصطناعي.
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 المبحث الثاني

مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة والحكم الشرعي لكل منها

أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي :

مما سبق يتضح أن استخدامات مجالات وبرامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي كثيرة، وأنها دخلت في 
أكثر مجالات الحياة، وفيما يلي إشارة لبعضها:

تعددت مجالات استخدام فروع وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنياته وبرامجه، لا سيما المجالات 
التقنيـة، التـي تحتاج إلى التفكير المنطقي والمعرفة والتخطيـط، والإدراك، والفهم الافتراضي القائم على 
تطبيـق النظريـات، واختيـار الحلـول الصحيحـة والواقعية، ومـن أبرز المجـالات التي يتميز فيهـا: برامج 
وتطبيقـات محـاكاة الواقـع، وتطوير المعرفة، ومجـالات الروبوتات القـادرة على تقديـم أداء موازٍ لمهام 
الجنس البشـري، ومجالات تطوير النظم الحاسـوبية في مجالات الطب والهندسة والتجارة والاستثمار، 
ومجالات تطوير المحركات ذات القدرات الذكية، مثل: السيارات بدون سائق، والطائرات بدون طيار))(، 
وكذلك محركات البحث على الإنترنت، ومعالجة اللغات الطبيعية، وألعاب الفيديو؛ كما تسُتخدَم تطبيقات 
الـذكاء الاصطناعي في مواقع التجارة الإلكترونية؛ مثل: موقع أمازون )Amazon( للحصول على صورة 

واضحة لسلوك العملاء في عمليات الشراء عبر الموقع، وتقديم التوصيات))(.

وعليه: فإنه وإن كان الأصل في اسـتخدامات الذكاء الاصطناعي أن تكون في المجالات ذات الصلة 
بالإلكترونيـات والحاسـبات والاتصـالات؛ إلا أنه قد تعددت مجالات الـذكاء الاصطناعي حتى وصلت 
إلى غالب مجالات حياتنا أفراداً وحكومات ومجتمعات، مرورًا بالخدمات المالية والمصرفية التي تعتمد 
البنـوك والشـركات العاملـة في مجال الخدمـات المالية والمصرفية على تعلم الآلـة كمجال من مجالات 
الـذكاء الاصطناعـي، بل وصلت أهميـة الذكاء الاصطناعي إلى القدرة على التنقيـب عن النفط والغاز في 
باطـن الأرض، فضلًا عـن مجالات الإلكترونيات، والقانـون، والجيولوجيا، والفضـاء، والزراعة، والبيئة 

والطاقة النووية، والميكانيكا، وخصوصًا تكنولوجيا الإنسان الآلي )الروبوت())(.

دور تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة في بناء الذاكرة التنظيمية، د. عيسى العمري، )ص98(.  )((
الذكاء الاصطناعي والفيروسات، د. بلال جناجرة، )ص5(.  )((

الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، د. محمد علي الشرقاوي، )ص86(.  )((
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ـا كان من غايات الـذكاء الاصطناعي وفروعه أن يسـهم عبـر تطبيقاته فـي المحافظة على  كمـا أنـه لمَّ
الخبرات البشـرية المتراكمة عن طريق نقلها للآلات الذكية، فيتم بذلك إنتاج عقول حاسـوب تتمركز في 
كائنات فيزيائية مسـتقلة، مثل: الإنسـان الآلي، أو إنشاء عوالم افتراضية )Virtual(، مثل فضاء المعلومات 

.)Internet( الذي يتكون بواسطة شبكة المعلومات الدولية

كمـا أنـه من أهم تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي السـيارات ذاتيـة القيـادة )Self Driving Cars(؛ وهي 
سيارات يمكنها أن تقود نفسها جزئيًّا أو كليًّا، وقد لا تحتاج إلى سائق))(، وأيضًا الطائرات بدون طيار؛ سواء 
استخُدِمت في استخدامات عسكرية أو مدنية. ومن جهة أخرى وصل التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي 

حتى دخل في مجالات الترفيه كصناعة السينما، وألعاب الكمبيوتر التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ومع هذا التقدم المذهل، فإن بعض برامج الذكاء الاصطناعي وتقنياته تثير العديد من المخاوف لدى 
المجتمع بصفة عامة؛ لأنه إذا استطاع شخص سيئ الأخلاق الوقوف على بعض تلك التقنيات ومفرداتها؛ 
فإنه في الغالب سيسـتخدمها على نحو يضر بالمجتمع والأشـخاص، وقد يهدد الأمن الاجتماعي))(؛ لذا 
ينِ، يمكن اسـتخدامه فـي الخير الكثير، كمـا يمكن أن  فـإن هـذه التقنيـات تعد فـي الغالب سـلاحًا ذا حدَّ
يسُـتخدَم في الشـر المسـتطير، ومن ذلك أنه قد ظهرت بعض الجرائم عبر ممارسات ووسائل استخُدِمت 
فيها بعض تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي، كالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والأدبية، أو التزوير 
والاحتيال الإلكتروني، ومنها: تقنية التزييف العميق )Deepfake(، أو نشـر الإشـاعات والأخبار الكاذبة، 

أو قيام بعض المواقع للاتجار في الجنس البشري.

المطلب الأول : مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي

الفرع الأول: في مجال الطب:

حيث نافست الآلة العنصر البشري في ميدان الطب، ليس فقط على مستوى تحديد المكونات الداخلية 
وتركيبـات الأنسـجة والخلايا والأنزيمـات والجينات، بل تعـدت ذلك إلى القدرة على إجـراء العمليات 
ـن الطبيب الجراح الاصطناعي مـن الولوج إلى أعقد العمليـات مجتثًّا للأورام من  الجراحيـة؛ حيـث تمكَّ
الأعضـاء الداخليـة الدقيقة والحساسـة التي تحتـاج مرونة أكثر ودقة وفعالية، واسـتفاد الطـب من تاريخه 
الطويـل والحـالات المرضية السـابقة بضبطها وفق بيانات وقواعد تؤدي إلى اسـتخلاص نتائج إحصائية؛ 
منهـا: اسـتقرار العلاقـة بيـن الأمـراض والتشـخيصات، بالإضافـة إلى تشـخيص الحالات الفسـيولوجية 

تقنية المَرْكَبات المستقلة ذاتية القيادة، جيمس أندرسون وآخرون، )ص2(.  )((
المسؤولية المدنية الناتجة عن الاستخدام غير المشروع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، د. أحمد الخولي، )ص29(.  )((
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للمريض، والتنبؤ بالاستجابة المعتادة للمريض، وغيرها من التطورات الحاصلة في مجال الطب))(.

وتعتمد الكثير من المنظمات ومراكز الرعاية الطبية على الذكاء الاصطناعي في علاج المرضى وإنقاذ 
حياة الملايين، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك:

ـ قامت منظمة Cambio Health بتطوير نظام الدعم السـريري للوقاية من السـكتة الدماغية، والذي 
يرسل جنبها تحذيرية حينما يكون المريض معرَّضًا لخطر الإصابة بسكتة قلبية.

ـ كذلك فإن شركة Coala طورت جهازًا رقميًّا ذكيًّا يمكنه الكشف عن أمراض القلب.

ـ تعمل شركة Aifloo على تطوير نظام لتتبع أداء الأشخاص في دور رعاية المسنين والرعاية المنزلية، 
ومساعدتهم للقيام بنشاطاتهم وأعمالهم الروتينية.

ـ لعـل أفضـل مـا في الاسـتعانة بتقنيات الـذكاء الاصطناعي يكمن فـي مجال الرعايـة الصحية وعدم 
الحاجـة إلـى تطويـر أي أدوية جديـدة، بل كل ما فـي الأمر هو القيام باسـتخدام الأدويـة الموجودة أصلًا 

بطريقة صحيحة وذكية تنقذ الناس))(.

الفرع الثاني: في مجال الصناعة))(:

يعد المجال الصناعي من بين المجالات التي تعتمد على فكرة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير؛ حيث 
أصبح يعتمد في الجيولوجيا على النظام الخبير بروسبكتور )prospoctor(؛ لاستخراج المعادن من منطقةٍ 
ما بعد رصدها ووصفها باستخدام برامج استدلالية، كما أنه تم اكتشاف برنامج جديد يسُتخدَم في الكشف 
عـن البتـرول يدُعَى برنامـج ليثو )Litho( الـذي طورته الشـركة العالمية الأمريكية للبحـث والتنقيب عن 
النفط )Schlumberger(. وفي المجال الصناعي أيضًا كان للذكاء الاصطناعي دور مهم مثل: الروبوتات 
الصناعية: وهي التي يتم تصميمها للعمل في المصانع الكبرى، والاعتماد عليها بدلًا من الأيدي البشـرية 
فـي التصنيـع والنقل والتخزيـن واختبار المنتج؛ نظرًا لما تتمتع به من دقة ومهـارة وقدرة على العمل على 
مدار الساعة دون ملل أو تعب، كما أنها تعُتبرَ البديل الأمثل للإنسان في الصناعات التي تشكل خطرًا على 

حياته.

فلسـفة الذكاء الاصطناعي بين النظرية والتطبيق، محمد شـنافي، رسـالة ماجسـتير، جامعة بوزريعة، الجزائر 2010م، )ص54،   )((
55(، المسؤولية الجنائية الناشئة عن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، سلمى سحايمي، )ص236، 237(.

الذكاء الاصطناعي بين النظرية والتطبيق، د. نجية هبهوب.  )((
المدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي، د. عادل عبد النور، )ص79(، الإنسان الآلي: رفاهية علمية أم ضرورة حياتية؟ وجدي   )((
عبد الفتاح سـواحل، مقال منشـور بالمجلة العربية العلمية للفتيان ـ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ مج 6، عدد 2، 

سنة 2002م، )ص40(.
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اكتشاف الرجل الآلي المصفف للكتب، والمصمم للأزياء، وموديلات السيارات، والعتاد، والأجهزة 
الكهرومنزلية.

الفرع الثالث: في مجال الفلك))(:

يسُتخدَم الذكاء الاصطناعي في مجال الفلك؛ حيث تم استخدامه في غزو الفضاء عن طريق الأقمار 
الصناعية والمَرْكَبات الاستكشافية، فتم إطلاق قمرَينِ ذكيَّينِ هما: هرشال، وبلانك على بعد مليون ونصف 
مليون من الكيلومترات عن الأرض، وكان ذلك بمثابة تحدٍّ كبير في مجال العلم، حيث يحمل القمر الأول 
أكبـر منظار يطُلقَ إلى العالم الخارجي للكشـف عن طبيعـة المجرات، أما القمر الثاني فقد أطُلِق خصيصًا 
للتأكـد من نظرية بداية الخلق، كان الأمر شـبه مسـتحيل؛ لأنها موضوعات تتعلـق بالجانب الميتافيزيقي، 

ودراستها فلسفية أكثر من كونها علمًا تجريبيًّا.

وكذلك تتم الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المسبارات والمَرْكَبات الفضائية التي تجوب كوكب 
المريخ وتكتشف خفاياه، وغيرها من الاكتشافات الحديثة التي تعتمد على استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

الفرع الرابع: في مجال التعليم:

تتعـدد مجـالات توظيف الـذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة في المجـال التعليمي، حيث إنه من 
مجـالات توظيـف تطبيقات الـذكاء الاصطناعي مجـال التدريب والتقييـم التعليمي، حيث تسُـتخدَم هذه 
التطبيقات في بناء مواقع وبرامج تدريب ذكية، تستطيع تحديد قياس أساليب طرق تعلم المتعلمين، وتقييم 
مـا يمتلكونـه مـن معرفـة، ثم تقديـم تدريبات متخصصـة وفق ما حصل عليـه كل طالب مـن التقييم الذي 
قـد يتـم بطريقـة إلكترونيـة اعتماداً على تطبيقـات الذكاء الاصطناعـي بالصورة التي تقضـي على كثير من 
الصعوبـات التـي تقابل عمليات التصحيـح اليدوي، وبطريقة اقتصادية وسـريعة لا تكلف وقتاً ولا جهدًا، 
حيـث توفـر شـركات متخصصة بعض البرامج التي تسـتطيع إجـراء التدريبات، والاختبـارات، وتصحيح 
الإجابات، وإعلام الطلاب بأدائهم مباشـرة فيها اسـتناداً إلى أدائهم فيها، ولا تتوقف عند هذا الحد، بل إن 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي تستطيع تحديد مشكلة قلة فهم المتعلمين لبعض الأسئلة، والسبب وراء عدم 
تمكنهم من الإجابة عنها))(، وأيضًا كسر الحواجز الجغرافية من خلال تفعيل التعلم عن بعد، بحيث يمكن 
القيام بالعملية التعليمية في أي وقت كان، وأي مكان تتوافر فيه خدمة الإنترنت؛ لتصبح المعلومات متاحة 

بسهولة، بغض النظر عن مكان وجود الشخص.

فلسفة الذكاء الاصطناعي، محمد شنافي، )ص62(.  )((
التعليم وتحديات المسـتقبل في ضوء فلسـفة الذكاء الاصطناعي، مجدي صلاح طه المهدي، كلية التربية، جامعة المنصورة،   )((

)ص113(، الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية مخاطر ومحاذير، د. مولاي عبد الله قاسمي، )ص36(.
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الفرع الخامس: في مجال مكافحة الجريمة:

وتأتي أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الجريمة الإلكترونية في تتبع آثار الجريمة وإثباتها، 
وفي تتبعها ومحاولة منعها، من خلال تصنيع آلة ذكية )روبوت ذكي(، أو تطبيق حاسـوبي؛ حيث يسـاعد 
الـذكاء الاصطناعي القاضيَ في الكشـف عـن المجرمين، وخاصة المجرم الإلكترونـي الذي يطمس آثار 

الجريمة باللجوء إلى الوسائل الحديثة، وفي بيان المشتبه بهم كذلك.

ونستطيع القول: إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الجريمة تعُتبرَ قرينة قوية يمكن من خلالها 
إثبات الجريمة، والإمساك بالمجرمين والخارجين عن النظام؛ فإن الأمر في مجال الجريمة يتجاوز إثبات 
الجرائـم إلـى الاهتمـام بتطوير هذه التطبيقات بالدراسـة والبحـث؛ لتكون قادرة على التعامل السـريع مع 
التهديدات الخطيرة للجريمة السيبرانية، من خلال قيامها بالتحليل وتطورها الذكي التلقائي وفقًا للتهديدات 

المحتملة والمتغيرة باستمرار))(.

وكذلك من خلال المساعدة في تسهيل الكشف عن الجناة عن طريق تصوير موقع الجريمة، ودراسة 
الحالـة الصحيـة للمتهـم، والتعرف علـى الوجه، فضلًا عـن إمكانية الاسـتعانة بها في عمليـات المطاردة 

الشرطية للجناة عن طريق تحليل شخصية المجرم، ومراجعة السجل الإجرامي له.

الفرع السادس: في مجال القطاع المالي والمصرفي))(:

يعـد القطـاع المصرفي من أهم القطاعات الخدمية التي تلعـب دورًا رائدًا في تنمية اقتصاديات الدول 
مـن خـلال الخدمات المختلفة التي تقدمها المصارف لجمهورها، ويشـهد الـذكاء الاصطناعي في مجال 
ا متسـارعًا يفوق التوقعات؛ ففي مجال المؤسسـات المالية يلعب دورًا حيويًّا في  الخدمات المصرفية نموًّ
إدارة المعامـلات سـواء الماليـة، أم مـع الأنشـطة البنكية الأخرى، بسـهولة وكفاءة أكبر مـن خلال نماذج 
التعلم الآلي. وتعد حالات الاستخدام ـ مثل: مكافحة غسيل الأموال حيث تتم مراقبة المعاملات المالية 
المشـبوهة، وإبـلاغ المنظميـن ـ مثالًا للـذكاء الاصطناعي فـي الصناعة المصرفية والمالية. وتشـمل أيضًا 
تحليل أنظمة الائتمان التي تحظى بشعبية كبيرة بين شركات بطاقات الائتمان، ويتم تتبع معاملات بطاقات 
ا، والتصرف بنـاءً عليها، وحلها بناءً علـى معايير مختلفة، وأيضًـا لها دور في  الائتمـان المشـبوهة جغرافيّـً

تحسين كفاءة الأعمال، وتحسين القرار الاستثماري، وانخفاض تكلفة العمل.

ثورة المعرفة، طلال أبو غزالة، )ص19(.  )((
الذكاء الاصطناعي في المصارف الإسلامية: الضوابط والمعايير الشرعية، وجدان جبران، )ص158(، دور الذكاء الاصطناعي   )((

في تحسين أداء الخدمات المصرفية، ريهام محمود دياب، )ص84 - 89(.
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الفرع السابع: في مجال العقود))(:

اسـتخدام تقنيـة الذكاء الاصطناعـي في فحص المسـتندات، ومراجعة صياغة العقـود؛ لتوفير الوقت 
والجهـد علـى محرري العقود، عن طريق برامج ومنصات إلكترونية محددة للنظر في العقود ومراجعتها، 
وتحديد مدى مطابقتها للضوابط المحددة مسبقًا، ولا سيما في المؤسسات والشركات الاقتصادية الكبرى 
التي تبرم العديد من العقود ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة في مجالات مختلفة، إضافة إلى إمكانية القيام 
بتحليل هذه المنصات للعقود التي تعقدها الشـركات، وتحديد الأوقات المناسبة لإبرامها، والبنود الأكثر 
فائدة للشـركات من غيرها، وتوقع الحالات التي من الممكن أن يسـتفاد منها ويرُجَع إليها في المسـتقبل، 
عن طريق دراسـة الأسـواق، وحاجات العملاء، واسـتعداد الشـركة لمثـل هذه الاحتياجـات، هو ما يعود 

بالفائدة الكبيرة على هذه الشركات.

وأيضًا: عقد البيع الإلكتروني، وهو عقد يتم إبرامه بين طرفيَنِ بوسيلة اتصال عن بعد، من غير حضور 
مادي للمتعاقدَينِ في مجلس واحد، ويكون عن طريق شراء أي سلعة معروضة على أي متجر من المتاجر 
الإلكترونية، ودفع ثمنها إلكترونيًّا؛ لتصل السلعة بعد ذلك بواسطة مندوب التوصيل على العنوان الذي تم 

إدخاله في الموقع))(.

الفرع الثامن: في مجال التسويق))(:

في مجال التسويق الإلكتروني تسَتخدِم الشركات نظام التوصيات، أو الاقتراحات بشكل كبير؛ لأهداف 
تسـويقية، وهو نوع من أنظمة الذكاء الاصطناعي الذي يوصي المسـتخدمين بمجموعة من العناصر؛ بناءً 
على اختياراتهم وسـلوكياتهم، ويسُـتخدَم هذا النظام لزيادة المبيعات، وتحسين تجربة العملاء، ومساعدة 
المسـتخدمين على اكتشاف منتجات جديدة، فشركة أمازون Amazon مثلًا توصي عملاءها بالمنتجات؛ 
بناءً على عمليات الشراء، وعمليات البحث والمراجعات السابقة، كما يعتمد الفيسبوك النظام نفسه لاقتراح 
أصدقاء جدد؛ بناء على الصفات التي يحبها المستخدم، أو يهتم بها، وحساب الاقتراحات الممكنة، وهو 

الأمر نفسه الذي يقوم به يوتيوب من أجل اقتراح فيديوهات جديدة.

المسؤولية الناجمة عن أخطاء تقنيات الذكاء الاصطناعي، د. مصعب تركي إبراهيم نصار، )ص224(.  )((
ينظر: عقد البيع الإلكتروني، بحث في التجارة الإلكترونية، د. طاهر شـوقي مؤمن، بحث منشـور بمجلة حقوق حلوان   )((
للدراسـات القانونيـة والاقتصاديـة ـ جامعـة حلـوان، القاهـرة، عـدد 18، سـنة 2008م، )ص350(، العقـد الإلكتروني 
وأطرافه، د. مراد الزهراء، بحث منشور بمجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة ـ الجزائر، ع 52، سنة 2019م، 

)ص93(.
الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية: مخاطر ومحاذير، د. مولاي عبد الله قاسمي، )ص24(.  )((
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الفرع التاسع: في مجال النقل: )السيارات وغيرها من أشكال النقل())(:

حيث بدأ المصنعون يزيدون من براعتهم في دمج التقنيات الجديدة في السيارات، ووسائل النقل العام، 
مـن أجل تسـهيل الحياة اليومية، وذلك بفضـل التطور في أنظمة الذكاء الاصطناعـي، وأصبحت مَرْكَبات 
النقل أكثر موثوقية وكفاءة في السلامة على الطريق، وتحسين تدفق حركة المرور، والوقت المستغرق أثناء 

النقل. وظهور السيارات المستقلة )ذاتية القيادة(، والطائرات المستقلة )ذاتية التوجيه(.

الفرع العاشر: في مجال الخدمات المنزلية))(:

المنزل الذكي عن طريق الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة؛ حيث يشمل التحكم والأتمتة للإضاءة 
والتدفئـة، ومنظمـات الحـرارة الذكية، والتهوية، والتبريد، وإمكانية الاسـتعانة بأنظمـة الذكاء الاصطناعي 
فـي مجالات الخدمات المنزلية، عن طريق الاسـتعانة بروبوتـات مبرمجة على القيام بتلك المهام، إضافة 
لإمكانيـة الاسـتعانة بتلـك الأنظمة الذكيـة في أعمال المراقبة والحراسـة من خلال كاميـرات تعمل بتقنية 
الذكاء الاصطناعي، أو كانت خدمات شخصية )personal service robots(، أو منزلية كالخدمة المنزلية، 
والقيام بأعمال التنظيف والصيانة داخل المنزل، ورعاية الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، 

أو مهمات التسلية والترفيه... إلخ.

المطلب الثاني : الحكم الشرعي لتقنية الذكاء الاصطناعي في الأصل، والأحكام التكليفية التي تعتريها عند 
الاستخدام

الفرع الأول: الحكم الشرعي لتقنية الذكاء الاصطناعي في الأصل:

برامج وخوارزميات معينة، هو  أو  تتكون في الأصل من أجهزة،  التي  الصناعي  الذكاء  تقنية  حكم 
رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  ا  مَّ لكَُم  خَلَقَ  َّذِي  ٱل تعالى: ﴿هُوَ  لقوله  المحرمات؛  تسُتخدَم في  ألا  الإباحة والحِل، شريطة 

بها  ينُتفَع  التي  إن أصل الأشياء  قال:  استدل من  الدلالة:  القرطبي: وجه  قال الإمام  ]البقرة: 29[،  جَميِعٗا﴾ 
الإباحة بهذه الآية، حتى يقوم الدليل على الحظر. وقيل: المعنى أن جميع ما في الأرض منعَم به عليكم 

وْا به على طاعته، لا لتصرفوه في وجوه معصيته))(. فهو لكم؛ لتتقوَّ

الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر )ص13(، الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول   )((
)ص15(.

الـذكاء الاصطناعـي وأثـره في الضمان في الفقه الإسـلامي، د. عبد الرحيم محمـد عبد الرحيـم، )ص13(، تطبيقات الذكاء   )((
الاصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلامي، د. أحمد سعد علي البرعي، )ص61(.

تفسير القرطبي )252/1(.  )((
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وعن سـلمان الفارسـي، قال: سـئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من السـمن والجبن والفِراء؟ فقال: الحلال ما 
أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سـكت عنه فهو مما عفا عنه))(؛ فقد دل التشـريع على أن 
المحرم يحرم بدليل، والأصل في الأشياء الحل والإباحة، وأما المسكوت عنه فهو عفو من الله تعالى لا إثم فيه.

ومنه أخُِذت القاعدة الفقهية الأصولية: الأصل في الأشياء النافعة الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه))(، 
وعلى ذلك فإن الأصل في المنافع الحِل، وفي المضار الحرمة، وكل ما لم يرَِد في الشرع دليل عليه بتحليل 

ولا بتحريم، وكان نافعًا، فالأصل فيه الحِل والإباحة، وإن كان ضارًّا فالأصل فيه المنع والتحريم))(.

الفرع الثاني: الحكم الشرعي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان:

لا ريب أن الشارع الحكيم حث الإنسان على العمل في الأرض؛ لتعميرها وبناء ما يسهِّل عليه حياته 
رۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فيِهَا﴾ ]هود: 61[.

َ
كُم مِّنَ ٱلأۡ

َ
نشَأ

َ
فيها، قال تعالى: ﴿هُوَ أ

ومـن صـور إعمار الأرض: ابتكار واختراع ما من شـأنه تسـهيل حياة الناس، والإسـلام إذ حث على 
الابتـكار والاختـراع، فلـم يجعله مقصوداً لذاته، بل وسـيلة لتحقيق أمور مشـروعة ومقاصـد معلومة؛ لذا 
أحـاط الإسـلام الابتـكارات العلمية بسـياج أخلاقي يقوم على أسـاس التقويم والإصـلاح، وعدم إلحاق 

الضرر بالنفس، أو بالغير.

وبناء عليه، فالذكاء الاصطناعي يعُتبرَ وسيلة لتحقيق مقاصد أخرى، وعليه يمكن تطبيق القاعدة الفقهية: 
الوسائل لها أحكام المقاصد. وتبين هذه القاعدة طبيعة العلاقة بين كل من الوسائل والمقاصد؛ أي: بين ما 
هو مطلوب لغيره، وما هو مطلوب لذاته؛ فالوسائل تبع لمقاصدها التي تفضي إليها في جميع متعلقاتها، وما 
يثبت للمقاصد من الأوصاف والمعاني والأحكام يثبت لوسائلها التي تفضي وتوصل إليها؛ فالوسائل تابعة 
لمقاصدها في الحكم التكليفي من الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، قال القرافي: فكما 
أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة والحج، وموارد الأحكام على قسمَينِ: 
مقاصد: وهي المتضمنة للمصالح والمفاسـد في أنفسـها، ووسـائل: وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها 

حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها))(.

رواه الترمذي في سـننه، )220/4(، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الفِراء، وقال: وهذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا   )((
ـن الهيثمي المرفوع المروي عنه في مجمع الزوائد، )171/1(، ورواه ابن ماجه في السـنن، أبواب  إلا من هذا الوجه، وحسَّ

نهَ الشيخ الألباني في صحيح الجامع، برقم )3195(. الأطعمة، باب أكل الجبن والسمن، والحديث حسَّ
الأشباه والنظائر لابن نجيم، )ص93(.  )((

البحر المحيط للزركشي )12/8(.  )((
الفروق، للقرافي، ط عالم الكتب، بيروت )33/2(.  )((



الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته 398

وعنـد تطبيـق هذه القاعدة على الذكاء الاصطناعي، نجد أن جميع المخترعات الحديثة، ومن ضمنها 
الذكاء الاصطناعي، ما هي إلا وسائل لتحقيق غايات أو مقاصد أخر، وبناء على القاعدة فإن الوسائل تأخذ 
أحكام مقاصدها، فمتى كان الذكاء الاصطناعي وسيلة لمقصد مشروع، أخذ حكم المشروعية منها، ومتى 
كان وسـيلة لمقصـد منهي عنه أخذ حكمه أيضًا، فـإذا كان الذكاء الاصطناعي يوصل إلى فعل واجب كان 
واجبـًا، وإذا كان يوصـل إلـى منـدوب كان مندوباً إليه، وإذا أوصل إلى حـرام كان محرمًا، وإذا أفضى إلى 

مكروه كان مكروهًا، وإن أفضى إلى مباح كان مباحًا.

وعنـد تطبيـق هـذه القاعـدة في اسـتعمالات الـذكاء الاصطناعي في العصـر الحاضر نجد أنـه تعتريه 
الأحكام التكليفية؛ فالذكاء الاصطناعي أسـهم في اختراع أمور فيها نفع البشـرية وإعمار للأرض، فيأخذ 
حكـم مـا أفضـت إليه، والذكاء الاصطناعـي ما هو إلا أداة ووسـيلة للوصول إلى هـدف أو غاية معينة من 

استخدامه، فتجري على استخدامه الأحكام التكليفية الخمسة؛ وهي:

أولًا: الوجوب:

وهـو أن يتعيـن طريقًـا لواجـب؛ لأنه ما لا يتم الواجـب إلا به فهو واجب، الذي قد يكون على سـبيل 
الواجب العيني، وقد يكون على سبيل الواجب الكفائي))(.

ومثـال ذلـك في المجال المالي والمصرفي: يحتاج الـذكاء الاصطناعي أموالًا ضخمة، ومختصين 
وفنيين وعلماء يقومون عليها، فعلى البنوك الإسلامية الكبيرة التي تملك الإمكانيات الضخمة، وتستطيع 
الحصول على الكفاءات المهنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث العلمية، استخدام 
الذكاء الاصطناعي في المعاملات المالية، حيث إن البنوك هي عماد الاقتصاد، وتحقق للمجتمع النمو 
والازدهـار. وفـي مجـال الرعايـة الصحية، إن كان اكتشـاف الأمـراض وتطوير الأدويـة لإنقاذ المرضى 
يتوقـف علـى أنظمة الذكاء الاصطناعي، فعندئذٍ يصبح الذكاء الاصطناعي واجباً، وهكذا في المجالات 

الأخرى.

ثانياً: التحريم:

كأن يكـون وسـيلة إلـى محرم، وذلك من باب سـد الذرائع، فتقنية الذكاء الاصطناعي ليسـت محرمة 
لذاتها، بل لأنها يمكن أن تكون وسيلة لمحرم إن استعُمِلت بطريقة غير مشروعة، كاستعمالها في اختراق 
البيانات، والتعدي على الخصوصيات، أو تهريب الأموال وغسيلها، والإرهاب. وذلك لتطور التكنولوجيا 

العدة في أصول الفقه، ابن الفراء، )419/2(.  )((
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المضادة الضارة مقابل التكنولوجيا النافعة في برامج التعلم العميق، فمثلًا: هناك وجه نافع في مقابلة وجه 
ضار، وهو التزييف العميق )Deep fake( وهي طريقة لتوليد صور، أو فيديوهات، أو مقاطع صوتية مزيفة 

لأشخاص حقيقيين عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي))(.

ولا شـك أن اسـتخدام هذه الوسـيلة فيها قصد للإضرار بالأشـخاص الملفق عليهم، كما أن الشريعة 
الإسلامية حرمت التزوير والغش، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية 
جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الآخرين 
ولـو مـن خـلال المـزاح والترفيه؛ فهذه التقنية لما كانت وسـيلة إلـى مقاصد محرمة فإنـه يحُكَم بحرمتها، 

بالإضافة إلى أضرارها الأخرى.

ثالثاً: الإباحة:

رۡضِ جَميِعٗا﴾ ]البقرة: 29[، 
َ
ا فيِ ٱلأۡ َّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ الأصل في التقنية الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱل

الدلالة من الآية: هو أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة كما بيَّنَّا سابقًا، والذكاء الاصطناعي يسُتعمَل 
كوسيلة مباحة في كثير من المعاملات المالية؛ مما يساعد في دعم اتخاذ القرارات الإدارية للبنوك، وتيسير 
المعاملات المالية للأفراد، وكذلك استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تيسير الأمور الحياتية، وفي 
المجال الهندسي يمكن للذكاء الاصطناعي رسم خرائط متكاملة، وحساب اللازم من الأيدي العاملة، 
ومواد البناء، والزمن، والقدرة على وضع وفحص خطوات التصميم، وأسلوب تنفيذه، وهذا فيه إعمار 
للأرض، وقد جاء الحث على إعمار الأرض كما في قول الله تعالى: ﴿وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ فيِهَا﴾ ]هود: 61[، وفي 

غيرها من المجالات الأخرى.

رابعًا: الاستحباب:

كأن تكون وسـيلة لمسـتحب؛ لأن وسـيلة المسـتحب مسـتحبة، وهي التـي تعُرَف عنـد العلماء بفتح 
الذرائع، ومثاله: تقنية الذكاء الاصطناعي في البنوك الإسلامية مستحبة، وفي المجال الطبي: يمكن للذكاء 
الاصطناعـي توفيـر أجهزة تسـتطيع تشـخيص الكثير من الأمـراض، ووصف علاجها بشـكل دقيق يماثل 
مـا يقـوم بـه الأطباء، وهذا سيسـهل عملية توفير العلاج للمرضـى، وقد جاءت السـنة النبوية بالحث على 
التـداوي مـن الأمراض. وفي المجال التعليمي: يمكن للذكاء الاصطناعي تسـهيل عمل المعلم من حيث 

القيام ببعض مهام المعلم اليومية، وإبداء الاستشارات في مجال التعليم.

المعضلات الأخلاقية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، الدهشان، )ص72(.  )((
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خامسًا: الكراهة:

كأن تكون وسيلة لمكروه، كما ورد في قاعدة سد الذرائع؛ فقد يكون سد الذرائع على سبيل الكراهة، 
وقـد يكون على سـبيل التحريم))(، وهذا راجـع إلى ما يؤول إليه الفعل، فإن اسـتخُدِم الذكاء الاصطناعي 
فيما يؤول لمكروه كان مكروهًا، مثاله: كأن يؤدي إلى مراقبة الناس في معاملاتهم المالية دون وجه حق، 
أو يـؤدي إلـى الاطـلاع على خصوصياتهـم، أو دخول مواقع غير مصرحة له عـن طريق الخطأ، أما دخول 

المواقع غير المصرح بدخولها عمدًا فحرام.

وهـذا الحكـم في اسـتخدام الذكاء الاصطناعي بشـكل مجمل بنـاء على قاعدة: الوسـائل لها أحكام 
المقاصـد، إلا أن هـذا الحكـم قد يتغير بناء على المصالح والمفاسـد، أو عند وجود ما يعارض النصوص 

الشرعية.

الفروق، للقرافي، )277/3(.  )((
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 المبحث الثالث

ضوابط عامة لمشروعية استخدامات الذكاء الاصطناعي

يمكن وضع ضوابط عامة لمشروعية استخدامات الذكاء الاصطناعي من حيث مضمونها، وهي أشبه 
مـا يكـون بالمبادئ الأخلاقية الحاكمـة لعمل أنظمة وبرامج وتقنيات الـذكاء الاصطناعي؛ وذلك للتفريق 
بين المشـروع من هذه الاسـتخدامات وغير المشـروع منها، على أن الغالب أنه ما ليس بمشـروع من هذه 
الاسـتخدامات؛ فإنما يكون غير مشـروع إذا كان وسـيلة لمحرم فيحرم، لكن لا لذاته، بل لأنه صار وسيلة 

للمحرم، وبيان ذلك فيما يلي:

الضابط الأول : أن يكون المقصود من توظيف التقنيات مشروعاً

وذلك إعمالًا لأصل معتبر وهو إعطاء الوسـائل )الأسـباب( حكم الغايات والنهايات )المسـببات(، 
وشواهد إعطاء الوسائل حكم الغايات كثيرة؛ تنزيلًا للسبب منزلة المسبب))(.

وعلى هذا؛ فإن كانت الغاية من استخدام إحدى تقنيات أو برامج الذكاء الاصطناعي أن تكون وسيلة 
لتحقيق أمر مشروع؛ كان الاستخدام مشروعًا، وإلا فلا. وهذا كأنه ضابط عام، أو قاعدة عامة، وما بعدها 

شارح لها.

الضابط الثاني : ألا تنافي الآداب ومكارم الأخلاق

وهـذا كالمكمـل للضابـط الأول؛ فـإن مـن الاسـتخدامات غيـر المشـروعة لتقنيـات أو برامـج الذكاء 
الاصطناعي: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، ومكارم الأخلاق أو الآداب العامة، 
أو حرمة الحياة الخاصة، ومن أمثلة ذلك: إنشـاء المواد والبيانات المتعلقة بالشـبكات الإباحية، أو أنشـطة 
الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، أو الثناء على الكبائر أو المعاصي أو تحسين صورتها 

والترويج لارتكابها كالشذوذ الجنسي، وكالترويج للزنا واللواط والسحاق باسم الحرية الجنسية.

الضابط الثالث : ألا يعارض مضمونها إحدى الضرورات الخمس

اقتضـت حكمـة الشـارع الحكيم في تشـريعه للأحكام أنها تقـوم على تحقيق مصالح العبـاد والبلاد، 

اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات للسنوسي، )ص140(.  )((
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ومـن أعظمهـا المقاصد الضرورية؛ وهي المقاصد اللازمة، التي لا بد من تحصيلها في قيام مصالح الدين 
والدنيـا؛ بحيـث إذا فقُِدت لم تجَرِ مصالح الدنيا على اسـتقامة، بل على فسـاد وتهارج، وفوت حياة، وفي 
الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين))(، وهي الكليات الخمس: حفظ الدين، والنفس، 

والنسل، والعرض، والمال، قال الإمام الغزالي: ومقصود الشرع من الخلق خمسة:

وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة))(.

ا، ولم تتقرر أو تثبت بدليل واحد، أو عدد قليل من  ثبتت وتقررت بأدلة ونصوص وجزئيات كثيرة جدًّ
الأدلة والنصوص؛ ولذلك اتسمت بطابع القطع واليقين؛ أي: أنها اعتبُرِت مقاصد قطعية ويقينية لا يختلف 

فيها الناس، ولا تتعدد فيها الأنظار))(.

وعلى هذا؛ فإن كان استخدام إحدى تقنيات أو برامج الذكاء الاصطناعي يحقق إحدى هذه الضرورات 
الخمـس فهو مطلوب شـرعًا، فضلًا عن كونه مشـروعًا، وما يكون منها معارضًـا لإحدى هذه الضرورات 

الخمس فهو غير مشروع.

ونضرب أمثلة لبعض الاستخدامات غير المشروعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي لكونها تعارض إحدى 
هذه الضرورات، وذلك فيما يلي:

ـ مـا يعـارض حفـظ الديـن: فكل تقنية أو تطبيق اشـتمل على الإسـاءة إلـى الدين وشـعائره؛ فهو غير 
مشـروع، ومـن أمثلة ذلك: بعض ألعاب الكمبيوتر التي هي نتاج لتقنيـات الذكاء الاصطناعي، والتي ثبت 
أنها تشتمل على ما يخالف العقيدة الإسلامية، أما برامج الألعاب الترفيهية الخالية من المضمون المناقض 
للعقيدة وشـعائر الإسـلام؛ فلا بأس باسـتعمالها طالما خلت من المحاذير الشـرعية كالميسر، ولم تنَهَ عن 

ذكر الله تعالى وعن الصلوات، إلى غير ذلك من الضوابط المعتبرة.

ـ مـا يعـارض حفـظ النفس: ومـن أمثلة ذلك: كل ما فيه إيـذاء للنفس، أو إزهاق للروح، أو التشـجيع 
علـى الانتحـار، مثل: لعبة الحوت الأزرق Blue Whale، حيث ثبت أنها تدفع اللاعبين إلى القيام بأفعال 
تحتوي على التعدي على الأنفس المعصومة. ومن أمثلة ما يخالف حفظ النفس: اسـتغلال أنظمة الذكاء 
الاصطناعـي فـي عمليات الاغتيال، ولا سـيما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تجعـل عمليات الاغتيال هذه 

من تعريف الإمام الشاطبي في الموافقات )19/2(.  )((
المستصفى للغزالي، )ص416(.  )((

علم المقاصد الشرعية، نور الدين الخادمي، )ص80(.  )((
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أكثـر دقـة؛ إذ تـم بناء درونز تعمل بأنظمة التعرف إلى الوجه لتحديد وجه الشـخص المراد تصفيته، وشـن 
اغتيالات بصورة يصعب اقتفاء آثارها. وأيضًا الإقدام عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي على اختراق الأنظمة 
الطبيـة بمـا يضر بالمرضـى؛ كتغيير بيانات المريض في المستشـفى عـن طريق الإنترنت مـن أجل إعطائه 
علاجًا خاطئاً، أو تغيير برمجة الأجهزة التي تسـاعد عضو الإنسـان على أداء عمله بشـكل صحيح، كتغيير 

برمجة الجهاز المنظم لعمل القلب؛ مما يؤدي إلى قتله))(.

ـ ما يعارض حفظ النسـل والعرض: كاسـتخدام التقنيات الحديثة في صناعة المواقع والأفلام الإباحية، 
ونشـرها على شـبكة الإنترنت، ويقُصَد من ذلك: ترويج فواحش الزنا واللواط والسـحاق، وما يتصل بذلك 
رة  من نشر للأفلام الإباحية يقوم بها محترفو الدعارة عبر الصور الثابتة والمتحركة، والأفلام المرئية المصوَّ
بالفيديـو، مـع السـعي إلـى تخفيف وطأة نشـر ذلك؛ وصولًا لهتك السـتر، ونشـر الفضائح، وعموم الفسـاد 
الأخلاقي بين المجتمعات، مع تركيب مقاطع مرئية للعفيفات عبر تقنية التزييف العميق )Deepfake(، ومن 
ثم الاستغلال الجنسي أو المادي للنساء، عن طريق تهديدهن بنشر صورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ذلك أيضًا استخدام بعض برامج وتقنيات الذكاء الاصطناعي في انتهاك الخصوصية، أو التجسس 
الإلكتروني، أو اختراق البريد والمواقع الإلكترونية، ومن ثم التشهير بالآخرين بالسب والقذف وغيرهما، 

ومن ثم فهي جرائم متعددة متداخلة.

مـا يعـارض حفظ المـال: منها: جرائم السـطو التي ترتبـط بالتعامـلات الإلكترونيـة، والاعتداء على 
الحسـابات المصرفيـة مـن خـلال البطاقـات المصرفية والائتمانيـة، وجريمـة تزوير التوقيـع الإلكتروني، 
وجريمة غسـيل الأموال. ومنها اسـتخدام الحاسـب الآلي لتزييف العملة، أو اختلاسـها باسـتخدام بعض 

تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأيضًا التعدي على الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع))(.

ما يعارض حفظ العقل: منها: تجارة المخدرات عبر الإنترنت، أو الدعاية لها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
أو الدعاية لكل ما يذُهِب العقل ويغطيه، سواء كان مخدرًا أم غيره، أو نشر الأفكار الهدامة والمضلِّلة.

الضابط الرابع : ألا تعارض قواعد الشريعة المستقرة

فإنه من المقرر أن المصلحة لا تبقى على أصلها من المشـروعية؛ إلا إذا اتسـقت مع التنظيم الشـرعي 
العام، بأن لم تتناقض مع قواعده الشرعية العامة))(.

جرائم الحاسـب الآلي، غازي بن فهد المزيني، )ص63(، المسـؤولية الجنائية الناشـئة عن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي   )((
في المجال الطبي، سلمى سحايمي، )ص238(.

جرائم الحاسب الآلي، )ص63(.  )((
نظرية التعسف في استعمال الحق، د. فتحي الدريني، )ص80(.  )((
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ومنهـا: ألا يترتـب على الأخذ بها مفسـدة أكبر من المصلحة المرجوة منها، فإن رعاية الشـريعة لدرء 
المفاسـد أكثـر مـن رعايتهـا لحصول المصالـح))(، وذلـك فيمـا إذا اسـتوت المصلحة والمفسـدة، يقول 

تاج الدين السبكي: درء المفاسد إنما يترجح على جلب المصالح إذا استويا))(.

وأولـى بذلـك إذا كانت المفسـدة أعظم مـن المصلحة، فأمـا إن كانت المصلحة أعظـم، كانت أولى 
بالاعتبار مع التزام المفسدة))(.

خذَ وسيلة للتجسس والتعدي على الخصوصية الضابط الخامس : ألا تتَُّ

فمن الممكن أن تنتهك الحقوق والخصوصيات، وذلك من خلال توظيفها في مجال الأمن والتجسس، 
فتتمكن من اختراق الخصوصية بمنتهى السهولة))(.

الضابط السادس : ضمان عدم قيام أنظمة الذكاء الاصطناعي بأي سلوك يمثل تهديداً للبشر

ويمكـن تحقيـق ذلـك بأن تظـل أنظمة الـذكاء الاصطناعـي تعمل في جميـع الأحوال تحت سـيطرة 
الإنسـان، ولا يسُـمَح لها بالعمل الذاتي إلا تحت إشـراف الإنسـان؛ وذلك تفادياً لوقوع أي سلوك يشكل 

جريمة، أو يمثل خطرًا على البشرية))(.

الضابط السابع : ألا تشتمل على تهديد أمن واستقرار الدولة

وذلك بألا يؤدي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الإخلال بأمن البلاد، أو النظام العام، أو الإضرار 
بالوضـع الاقتصـادي، أو الأمنـي، أو الصحي للبلاد، ومن أمثلة ما يخالف ذلـك: جريمة الإرهاب الإلكتروني: 
وهو تعبير يشمل مزج مصطلح التهديد بنظم المعالجة الآلية للمعلومات باستخدام تقنية الاتصالات الحديثة))(.

وقريـب منـه التحريـض الإلكتروني المخل بأمـن الدولة، ومنه: إنشـاء موقع لمنظمـات إرهابية على 
الشـبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسـب الآلي، أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، 
أو أي من أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، 

أو أي أداة تسُتخدَم في الأعمال الإرهابية.

الفروق للقرافي، )212/4(.  )((
الأشباه والنظائر لابن السبكي، )105/1(.  )((
قواعد الأحكام في مصالح الأنام )98/1(.  )((

الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية مخاطر ومحاذير، د. مولاي عبد الله قاسمي، )ص44(.  )((
المسؤولية الجنائية عن أعمال الذكاء الاصطناعي، د. ياسر محمد اللمعي، )ص17(.  )((

المواجهة التشريعية والأمنية للجرائم الناشئة عن استخدام شبكة المعلومات، د. سليمان فضل، )ص128(.  )((
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ومنه اسـتخدام برامج التجسـس في أسـباب سياسية، والتي تهدد أمن وسـلامة الدولة، فيقوم المجرم 
بزرع برنامج التجسـس داخل الأنظمة الإلكترونية للمؤسسـات بغرض هدم أنظمة النظام، والاطلاع على 

المخططات العسكرية.
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الخاتمة

الحمـد لله الـذي بنعمتـه تتـم الصالحـات، والصـلاة والسـلام على سـيدنا محمد وعلى آلـه وصحبه 
أجمعين، وبعد، فقد توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية:

يمثـل الذكاء الاصطناعـي أو الثورة التكنولوجية الرابعة إحدى أهم الثـورات التكنولوجية في الوقت 
المعاصر؛ لأنه يتداخل مع الحياة الإنسـانية في جوانب عدة، سـواء في اسـتخداماته الطبية، أو المنزلية، أو 

الصناعية أو المهنية... إلخ من التداخلات.

يتلخص المراد من الذكاء الاصطناعي في أنه: سـلوك وخصائص معينة تتسـم بها البرامج الحاسوبية، 
تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية، وأنماط عملها.

ينقسم الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي من حيث قوته وخطورته إلى ذكاء اصطناعي محدود أو 
ضعيف، وإلى عام وقوي، وأخيرًا إلى فائق الذكاء، ولكل نوع استخداماته الخاصة به.

للـذكاء الاصطناعـي أهمية كبيرة وفوائد عظيمة في تسـهيل المهام، وتسـريع وتيرة العمل، وتحسـين 
الإنتاجية، ودعم اتخاذ القرار.

ينِ؛ فمع فوائده العديدة، فإن له سلبيات ومخاطر خطيرة. الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدَّ

يبـاح من اسـتخدامات الـذكاء الاصطناعي مـا يكون نافعًا، غيـر مصادم لنص محرم أو أصل شـرعي 
معتبرَ، ولم يترتب عليه محذور شرعي.

تعـددت مجـالات اسـتخدام فروع وتطبيقـات الـذكاء الاصطناعي وتقنياتـه وبرامجه، ومنهـا: برامج 
وتطبيقـات محـاكاة الواقـع، وتطوير المعرفة، ومجـالات الروبوتات القـادرة على تقديـم أداء موازٍ لمهام 
الجنس البشـري، ومجالات تطوير النظم الحاسـوبية في مجالات الطب والهندسة والتجارة والاستثمار، 

ومجالات تطوير المحركات ذات القدرات الذكية، مثل: السيارات بدون سائق، والطائرات بدون طيار.

الذكاء الاصطناعي ما هو إلا وسـيلة لتحقيق غاية أو مقصد آخر، وبناء على قاعدة: إن الوسـائل تأخذ 
أحكام مقاصدها، فمتى كان الذكاء الاصطناعي وسـيلة لمقصد مشـروع أخذ حكم المشروعية منه، ومتى 

كان وسيلة لمقصد منهي عنه أخذ حكمه أيضًا، فتجري على استخدامه الأحكام التكليفية الخمسة.
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هناك ضوابط عامة لمشروعية استخدامات الذكاء الاصطناعي؛ وهي: أن يكون المقصود من توظيف 
ذَ  التقنيات مشروعًا، وألا تنُافيَ الآداب ومكارم الأخلاق، وألا تعُارِضَ قواعد الشريعة المستقرة، وألا تتُخَّ
وسيلة للتجسس والتعدي على الخصوصية، وضمان عدم قيام أنظمة الذكاء الاصطناعي بأي سلوك يمثل 

تهديدًا للبشر، وألا تشتمل على تهديد لأمن واستقرار الدولة.

التوصيات :

ضرورة الاسـتعانة بالخبراء وأهل الاختصاص في الذكاء الاصطناعي بمختلف فروعه؛ كخبراء علم 
البيانـات، والتعلـم الآلـي، والبرمجـة؛ لبيان الجوانـب التقنية؛ مما يضمن سـلامة التشـخيص، ويتيح فهَْم 
الواقع. وهي مقدمات ضرورية لا بد منها لتحقيق المناط في القضايا المستجدة لإصدار فتوى، أو الإخبار 

بحكم شرعي.

تعزيز الشـراكة بين طلاب الشـريعة وطلاب تقنية الحاسوب في الجامعات والكليات؛ لإيجاد حلول 
عمليـة مسـتدامة للاسـتفادة من التقنية فيما يتعلق بالشـريعة وعلومهـا، مع ضرورة العمـل معًا على تطوير 

برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في سائر علوم الشريعة.

الاهتمام بالبنية التحتية وتجهيزها؛ لتستوعب إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة 
بما يحقق النفع للبشرية.

ضرورة وضع ضوابط أخلاقية وقانونية تضبط سلوك المطورين لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

العمل بشكل سريع على فرض قوانين جديدة تعمل على تقليل سوء الاستخدام المحتمل لتكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي؛ بما يحقق الحماية الحقيقية للأفراد والمجتمعات والدول.

توقُّع المخاطر المستقبلية المحتملة جراء استخدام الذكاء الاصطناعي، والتصدي لها من خلال تطوير 
أنظمته.

تطوير التشريعات والقوانين التي تعُْنى باستخدام الذكاء الاصطناعي، وضبطها بالأخلاق الإسلامية.

تحديد المسؤوليات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات التي يتُوقَّع فيها حدوث ضرر على 
أطراف المتعاملين بالذكاء الاصطناعي في تطبيقات مختلفة.

يجب رفع الوعي لدى مستخدمي الذكاء الاصطناعي؛ للحد من الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، 
وهو ما يسمى بالأمن السيبراني.
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إقامـة جلسـات حواريـة وندوات لتبـادل الخبـرات والأفكار بيـن المتخصصين في مجـالات الذكاء 
الاصطناعي، والشريعة الإسلامية، واللغة العربية، والإعلام، والقانون.

ضرورة اهتمام المجامع الفقهية وفقهاء الأمة والباحثين في الفقه الإسلامي بالأحكام الفقهية المتعلقة 
باستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي على وجه التفصيل، ووضع سبل التصدي الحازم لجرائم الذكاء 

الاصطناعي وتحديد عقوبتها طبقًا لتوصيفها؛ حمايةً للأفراد والمجتمعات من هذه الجرائم المستجدة.

مشروع قرار :

حكـم تقنيـة الـذكاء الصناعي التي تتكون فـي الأصل من أجهـزة، أو برامج وخوارزميـات معينة، هو 
الإباحة والحِل، شريطة ألا تسُتخدَم في المحرمات.

جميـع المخترعـات الحديثـة، ومن ضمنها الـذكاء الاصطناعي، ما هي إلا وسـائل لتحقيق غايات أو 
مقاصد أخر، وبناء على قاعدة: إن الوسـائل تأخذ أحكام مقاصدها، فمتى كان الذكاء الاصطناعي وسـيلة 
لمقصد مشـروع، أخذ حكم المشـروعية منه، ومتى كان وسـيلة لمقصد منهي عنه، أخذ حكمه أيضًا، فإذا 
كان الذكاء الاصطناعي يوصل إلى فعل واجب كان واجباً، وإذا كانت يوصل إلى مندوب كان مندوباً إليه، 

وإذا أوصل إلى حرام كان محرمًا، وإذا أفضى إلى مكروه كان مكروهًا، وإن أفضى إلى مباح كان مباحًا.

الضوابط العامة لمشروعية استخدامات الذكاء الاصطناعي :

أن يكون المقصود من توظيف التقنيات مشروعًا.
ألا تنافي الآداب ومكارم الأخلاق.

ألا يعارض مضمونها إحدى الضرورات الخمس.
ألا تعارض قواعد الشريعة المستقرة.

ألا تتَُّخَذ وسيلة للتجسس والتعدي على الخصوصية.
ضمان عدم قيام أنظمة الذكاء الاصطناعي بأي سلوك يمثل تهديدًا للبشر.

ألا تشتمل على تهديد لأمن واستقرار الدولة.
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 تمهيد

يفه ونشأته الذكاء الاصطناعي تعر

الذكاء الاصطناعي أو يسمى أحياناً الذكاء الآلي، هو ذكاء تظهره الآلات، على عكس الذكاء الطبيعي 
الـذي يظهره البشـر والحيوانـات الأخرى. قد يعُنىَ بالذكاء الاصطناعي عدة أشـياء مختلفـة، ويتم تعريفه 
بعدة طرق مختلفة. عندما قدم آلان تورينج ما يسمى باختبار تورينج الذي أسماه: »لعبة التقليد« في مقالته 
الشهيرة عام 1950م حول ما إذا كانت الآلات قادرة على التفكير، لم يكن مصطلح »الذكاء الاصطناعي« 
قـد تـم طرحـه بعد، نظر تورينـج فيما إذا كانت الآلات قـادرة على التفكير، واقترح أنه سـيكون من الأكثر 
وضوحًا استبدال هذا السؤال بسؤال حول ما إذا كان من الممكن بناء آلات يمكنها تقليد البشر بشكل مقنع 
لدرجة أن الناس سـيجدون صعوبة في معرفة ما إذا كان ـ على سـبيل المثال ـ تأتي الرسـالة المكتوبة من 

جهاز كمبيوتر أو من إنسان))(.

تمـت صياغـة مصطلح الذكاء الاصطناعي في عام 1955م مـن قبِلَ مجموعة من الباحثين هم: جون 
مكارثي، ومارفين إل. مينسـكي، وناثانيال روتشسـتر، وكلود إي. شانون، الذين نظموا ورشة عمل صيفية 
شـهيرة لمـدة شـهرَينِ في كليـة دارتموث حول دراسـة الـذكاء الاصطناعي فـي عـام 1956م. يعُرَف هذا 
الحدث على نطاق واسع بأنه البداية الأولى لدراسة الذكاء الاصطناعي، ووصف المنظمون الورشة على 
النحو التالي: نقترح إجراء دراسـة للذكاء الاصطناعي لمدة شـهرَينِ بمشـاركة 10 أشـخاص خلال صيف 
عام 1956 في كلية دارتموث في هانوفر، نيو هامبشاير. ستبدأ الدراسة على أساس التخمين القائل بأن كل 
جانب من جوانب التعلم أو أي سمة أخرى من سمات الذكاء يمكن من حيث المبدأ وصفها بدقة شديدة؛ 
بحيـث يمكـن صنع آلة لمحاكاتها. سـيتم إجراء محاولـة للعثور على كيفية جعل الآلات تسَـتخدِم اللغة، 
ـن نفسـها.  وتشـكل التجريدات والمفاهيم، وتحل أنواعًا من المشـكلات المخصصة الآن للبشـر، وتحسِّ
ونحـن نعتقـد أنـه يمكـن تحقيق تقدم كبير فـي واحدة أو أكثر من هذه المشـكلات إذا عمـل مجموعة من 

العلماء المختارين بعناية على حلها معًا خلال فصل الصيف))(.

(1) Turing, A.(1950).Computing Machinery and Intelligence.Mind, 59 (236), 43360 ـ.
(2) McCarthy, J., Minsky, M.L., Rochester, N.and Shannon, C.E.(1955).A Proposal for the Dartmouth Summer 

Research Project on Artificial Intelligence.http://raysolomonoff.com/dartmouth/boxa/dart564props.pdf.
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فـي أوائـل القرن الحادي والعشـرين، كان الهدف النهائي للعديد من المتخصصين والمهندسـين في 
مجـال الكمبيوتـر هـو بناء نظام ذكاء اصطناعي قوي لا يختلف عن الذكاء البشـري في أي جانب آخر غير 
أصله الآلي، وما إذا كان هذا ممكناً على الإطلاق كان موضوع نقاش حيوي لعدة عقود، وقد قدم الفيلسوف 
الأمريكي البارز جون سيرل )1980( ما يسمى بحجة الغرفة الصينية؛ للتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي 
القـوي أو العـام )AGI( ـ أي: بنـاء أنظمـة الذكاء الاصطناعي التـي يمكنها التعامل مـع العديد من المهام 
المختلفة والمعقدة، التي تتطلب ذكاءً شبيهًا بالذكاء البشري ـ من حيث المبدأ مستحيل، ومن خلال قيامه 
بذلك أثار نقاشًا عامًّا طويل الأمد حول إمكانية الذكاء الاصطناعي العام. تتميز أنظمة الذكاء الاصطناعي 
الحالية بأنها ذات تركيز ضيق )أي: ذكاء اصطناعي ضعيف(، ولا يمكنها حل سوى مهمة واحدة محددة، 
مثل: لعب الشطرنج أو لعبة Go الصينية. كانت أطروحة سيرل العامة هي أنه بغض النظر عن مدى تعقيد 
الآلـة، فإنهـا لن يكون لها وعي أو عقل، وهو شـرط أساسـي للقدرة على الفَهم، علـى النقيض من القدرة 
على الحساب. لقد تم تقييم حجة سيرل بشكل نقدي ضد الادعاءات المضادة للوظيفية والحاسوبية. يقال 
عموماً: إن الذكاء لا يتطلب طبقة أساسية معينة، مثل الكائنات القائمة على الكربون، ولكنه سيتطور أيضًا 

في البيئات القائمة على السيليكون إذا كان النظام معقدًا بدرجة كافية))(.

هناك تعريف علمي آخر يصف الذكاء الاصطناعي بأنه: قدرة الكمبيوتر الرقمي أو الروبوت الذي يتم 
التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر على أداء المهام المرتبطة عادة بالكائنات الذكية. يتم تطبيق هذا المصطلح 
بشكل متكرر على مشروع تطوير الأنظمة التي تتمتع بالعمليات الفكرية المميزة للبشر، مثل: القدرة على 
التفكير، واكتشـاف المعنى، والتعميم، أو التعلم من التجارب السـابقة))(. في السـنوات الأولى من القرن 
الحادي والعشرين، ربط العديد من الباحثين ـ الذين يعملون في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي ـ الذكاء 
الاصطناعي في المقام الأول بأشكال مختلفة مما يسمى التعلم الآلي؛ أي: التقنيات التي تحدد الأنماط في 
البيانات. ويقال: إن الأشكال الأبسط من هذه الأنظمة تنخرط في التعلم الخاضع للإشراف ـ الذي لا يزال 
يتطلب مع ذلك قدرًا كبيرًا من المدخلات والإشـراف البشـري ـ ولكنَّ هدَفَ العديد من الباحثين ـ وربما 
كان أبرزهـم يـان ليكـون ـ هو تطوير ما يسـمى بالتعلم الخاضع للإشـراف الذاتي. أنظمـة التعلم. في هذه 
الأيام، بدأ بعض الباحثين في مناقشة الذكاء الاصطناعي بطريقة يبدو أنها تساوي المفهوم مع التعلم الآلي.

(1) Chalmers, D.(1996).The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory.New York/Oxford: Oxford 
University Press.Chapter 9

(2) Copeland, B.J.(2020).Artificial Intelligence.Britannica.com.Retrieved from https://www.britannica.com/
technology/artificial intelligence.
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أولاً : الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد

لقد جعل الله تعالى الإنسان أفضل الخلق، وأعطانا القدرة على التفكير والفهم، وجعل الله تعالى 
حۡسَنُ ٱلخَۡلٰقِِينَ﴾ ]المؤمنون: 14[، فهو المبدع، 

َ
ُ أ الإنسان خليفته في الأرض، قال الله تعالى: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّ

والمبدع يلُهِم التعبير عن هذه السمة الإنسانَ لاختراع شيء جديد كل يوم، لاكتشاف الكون والانتصار 
عليه. ومن بين كل هذه الاختراعات والتطورات في العصر الحديث، هو إنشاء الذكاء الاصطناعي الذي 
له تأثير عميق على حياة الإنسان وبيئته، الآن أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة جديدة في عالم التكنولوجيا، 
تأثير عميق  تأثير في حياتنا كلها حتى اتصالاتنا، وعلاقاتنا، وسفرنا، وتعليمنا، والدين والعبادة، له  وله 
في كل هذه الأمور، وهذه الآثار سلبية وإيجابية على حد سواء، ولها منافعها ومفاسدها، فعندما حرم الله 
كۡبرَُ 

َ
تعالى الخمر والميسر قال: ﴿يسَۡـَٔلوُنكََ عَنِ ٱلخۡمَۡرِ وَٱلمَۡيۡسِرِۖ قُلۡ فيِهِمَآ إثِمۡٞ كَبيِرٞ وَمَنَفِٰعُ للِنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أ

رُونَ﴾ ]البقرة: 219[. ُ لكَُمُ ٱلۡأٓيَتِٰ لعََلَّكُمۡ تَتَفَكَّ فۡعِهِمَاۗ وَيَسۡـَٔلوُنكََ مَاذَا ينُفِقُونَۖ قُلِ ٱلعَۡفۡوَۗ كَذَلٰكَِ يبُيَنُِّ ٱللَّ مِن نَّ
ا. إن الله  أي: أن بعض الناس يستفيدون منهما، وبعض الناس يخسرون منهما، ومفاسدهما قبيحة جدًّ
أعلـَمَ المسـلمين بـأن الخمر فيها مصالح ومفاسـد، ولكن مفاسـدها أكثر من منافعها))(؛ لأن من مفاسـد 
الخمر أنها تزيل العقل وتؤدي للصد عن سبيل الله تعالى))(، فحرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما؛ 
أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوها، وأما منفعة الميسر فبما يأخذه القامر من المقمور، وأما مفسدة الخمر 
فبإزالتها العقول، وما تحدثه من العداوة والبغضاء، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما مفسدة القمار 
فبإيقـاع العـداوة والبغضـاء، والصـد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه مفاسـد عظيمة لا نسـبة إلى المنافع 
المذكـورة إليهـا))(. وينطبق الشـيء نفسـه على الـذكاء الاصطناعي الـذي له أيضًا بعـض المنافع وبعض 
المفاسـد؛ فالذكاء الاصطناعي له إيجابياته وسـلبياته، ومع ذلك، عندما نقوم بتقييم الذكاء الاصطناعي، 
نجـد أن مزايـاه تفـوق عيوبه، ومـن بين مزايا الذكاء الاصطناعـي: تقليل الأخطاء البشـرية، وأتمتة المهام 
المتكررة، واتخاذ القرارات بشكل أسرع، وتحديد الأنماط، والتخفيف من المخاطر وما إلى ذلك. ومع 
ذلـك هناك عيوب للذكاء الاصطناعي، مثل: زيادة الكسـل البشـري، والتكلفـة، وزيادة البطالة، والافتقار 

إلى الإبداع، وما إلى ذلك.

القرطبـي، أبو عبـد الله، محمد بـن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، الناشـر: دار الكتب المصريـة ـ القاهرة، الطبعة:   )((
الثانية، 1384هـ - 1964م، )60/3(.

سلطان العلماء، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكليات الأزهرية ـ   )((
القاهرة، )83/1(.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )98/1(.  )((
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الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد:

الـذكاء الاصطناعي دقيق للغاية، واسـتخدامه يقلل من الأخطاء البشـرية. يسـمح الذكاء الاصطناعي 
بأتمتـة المهـام المتكـررة فـي الصناعـات المختلفة، ويسـتطيع هـذا الذكاء التعامـل مع البيانـات الضخمة 
ومعالجتها بسهولة، ويمكن به جلب الأفكار بشكل أسرع من البيانات المعالجة؛ مما يسمح باتخاذ القرار 
بشكل أسرع، ويتمتع الذكاء الاصطناعي أيضًا بالتوافر المستمر ولا يتطلب فترات راحة مثل البشر، ويمكن 
للمساعدين الرقميين المدعومين بالذكاء الاصطناعي التفاعل بسهولة مع العملاء وتقليل أعباء العمل على 
موظفي خدمة العملاء؛ من خلال حل استفسـارات العملاء من خلال المحادثات، ومن خلال اسـتخدام 
الذكاء الاصطناعي يمكن تسـهيل البحث، خاصة أن المتخصصين والعلماء يمكنهم الوصول إلى تحليل 
المشـكلات وجوهر الكتب الإسـلامية. ومن خلال اسـتخدام الذكاء الاصطناعي يمكن تسـهيل البحث، 
فسـوف يسـهل الـذكاء الاصطناعي علـى العلماء والباحثين علـى وجه الخصوص العثـور على المحتوى 
والعمل على مواضيع متطورة. إنها ذات فائدة كبيرة لأولئك الذين يقومون بمهمة كتابة المحتوى، وكتابة 
المحتـوى بلغـات مختلفـة فـي العالـم، وتطوير مواقع الويـب، والروابط عبـر الإنترنت، فكل هذا سـيفيد 
الشـباب بشـكل كبير. ولكن لهذا الذكاء الاصطناعي بعض المفاسـد التي لها أثر كبير على حياتنا؛ إذ يزيد 
الذكاء الاصطناعي من اعتماد الإنسان على الآلات مما قد يؤدي إلى الكسل، ولا يستطيع هذا الذكاء فهم 

العواطف التي تعد جانباً رئيسًا في المبيعات والتسويق.

الحـد من الأخطاء البشـرية: هذه واحـدة من كبرى فوائد الذكاء الاصطناعي وهـي أنه يمكن أن يقلل 
الأخطاء بشكل كبير ويزيد من الدقة. ويتم تحديد القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي في كل خطوة 
مـن خـلال المعلومـات التي تم جمعها مسـبقًا ومـن خلال مجموعة معينـة من الخوارزميـات، عندما تتم 

برمجتها بشكل صحيح، يمكن تقليل هذه الأخطاء إلى الصفر.

مثاله: ومن الأمثلة على تقليل الأخطاء البشرية من خلال الذكاء الاصطناعي: استخدام أنظمة الجراحة 
ن سلامة  الروبوتية، التي يمكنها عمل إجراءات معقدة بدقة، مما يقلل من مخاطر الأخطاء البشرية ويحسِّ

المرضى في الرعاية الصحية.

صفـر المخاطـر: هنـاك فائدة كبيرة أخـرى للذكاء الاصطناعي؛ وهي أن البشـر يمكنهـم التغلب على 
العديد من المخاطر من خلال السماح لروبوتات الذكاء الاصطناعي بالقيام بها نيابةً عنهم؛ سواء كان الأمر 
يتعلـق بنـزع فتيل قنبلة، أو الذهاب إلى الفضاء، أو استكشـاف أعمق أجـزاء المحيطات، فإن الآلات ذات 
الأجسـام المعدنيـة مقاومـة بطبيعتها ويمكنها البقاء على قيد الحياة في أجـواء غير ودية، علاوة على ذلك 

فإنها يمكنها توفير عمل دقيق بمسؤولية أكبر ولا تبَلْى بسهولة.
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مثالـه: أحـد الأمثلـة علـى انعدام المخاطـر هو خط الإنتـاج الآلي بالكامـل في منشـأة التصنيع. تقوم 
الروبوتات بجميع المهام؛ مما يزيل مخاطر الأخطاء البشرية والإصابة في البيئات الخطرة.

توافر 24 × 7: هناك العديد من الدراسات التي تظهر أن الإنسان يكون منتجًا لمدة تتراوح بين 3 إلى 
4 سـاعات فقط في اليوم، كما يحتاج البشـر أيضًا إلى فترات راحة وإجازات لتحقيق التوازن بين حياتهم 
العمليـة وحياتهـم الشـخصية، لكن الذكاء الاصطناعي يمكنه العمل إلى مـا لا نهاية دون انقطاع، إنه يفكر 
بشـكل أسـرع بكثير من البشـر، ويؤدي مهام متعددة في وقت واحد بنتائج دقيقة، ويمكنه أيضًا التعامل مع 

المهام المتكررة المملة بسهولة بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

مثاله: مثال على ذلك هو روبوتات الدردشة لدعم العملاء عبر الإنترنت، والتي يمكنها تقديم مساعدة 
فورية للعملاء في أي وقت وفي أي مكان، باسـتخدام الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، يمكن 
لروبوتات الدردشـة الإجابة عن الأسئلة الشـائعة وحل المشكلات وتصعيد المشكلات المعقدة للعملاء 

البشريين؛ مما يضمن خدمة عملاء سلسة على مدار الساعة.

المسـاعدة الرقميـة: تتعامـل بعـض الشـركات الأكثر تقدمًا مـن الناحيـة التكنولوجية مع المسـتخدمين 
باستخدام المساعدين الرقميين؛ مما يلُغِي الحاجة إلى الموظفين البشريين. يسَتخدِم العديد من مواقع الويب 
المساعدين الرقميين لتقديم المحتوى الذي يطلبه المستخدم، ويمكننا مناقشة بحثنا معهم في المحادثة؛ فقد 
تم تصميم بعض روبوتات الدردشة بطريقة تجعل من الصعب معرفة ما إذا كنا نتحدث مع إنسان أم روبوت.

المثـال: نعلـم جميعًـا أن الشـركات لديها طاقـم خدمة عملاء يجـب عليه معالجة شـكوك ومخاوف 
العملاء. ويمكن للشركات إنشاء روبوت دردشة أو روبوت صوتي يمكنه الإجابة عن جميع أسئلة عملائها 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.

اختراعـات جديـدة: فـي كل المجـالات تقريباً، يعَُـد الذكاء الاصطناعـي القوة الدافعـة وراء العديد من 
الابتكارات التي ستساعد البشر في حل غالبية القضايا الصعبة. على سبيل المثال: سمحت التطورات الحديثة 
في التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي للأطباء باكتشاف سرطان الثدي لدى المرأة في مرحلة مبكرة.

المثال: ومن الأمثلة الأخرى على الاختراعات الجديدة: السيارات ذاتية القيادة، التي تسَتخدِم مجموعة 
من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للتنقل على الطرق وحركة المرور دون 
تدخل بشـري، وتتمتع السـيارات ذاتية القيادة بالقدرة على تحسـين السلامة على الطرق، وتقليل الازدحام 
المـروري، وزيادة إمكانية الوصول للأشـخاص ذوي الإعاقة أو محـدودي الحركة، ويتم تطويرها من قبِلَ 

شركات مختلفة، بما في ذلك تيسلا، وجوجل، وأوبر، ومن المتوقع أن تحُدِث ثورة في مجال النقل.
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قـرارات غيـر متحيـزة: البشـر تحركهـم العواطف، سـواء أحببنـا ذلـك أم لا. ومن ناحية أخـرى، فإن 
الـذكاء الاصطناعـي يخلو من العواطف فهو عملي للغاية، وعقلاني في نهجه، ومن المزايا الكبيرة للذكاء 

الاصطناعي أنه ليس لديه أي آراء متحيزة؛ مما يضمن اتخاذ قرارات أكثر دقة.

المثـال: ومـن الأمثلة على ذلك: أنظمـة التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعـي، التي تقوم بفحص 
المتقدميـن للوظائـف على أسـاس المهـارات والمؤهلات بدلًا من التركيبة السـكانية. ويسـاعد ذلك في 

القضاء على التحيز في عملية التوظيف؛ مما يؤدي إلى قوة عاملة شاملة وأكثر تنوعًا.

أداء وظائـف متكـررة: سـنقوم بالكثيـر مـن المهـام المتكـررة كجزء من عملنـا اليومـي، مثل: فحص 
المسـتندات بحثاً عن العيوب، وإرسـال رسـائل الشـكر بالبريد، من بين أشـياء أخرى. قد نستخدم الذكاء 
الاصطناعي لأتمتة هذه المهام الوضيعة بكفاءة، وحتى التخلص من المهام المملة للأشخاص؛ مما يسمح 

لهم بالتركيز لكي يكونوا أكثر إبداعًا.

المثال: ومن الأمثلة على ذلك: استخدام الروبوتات في تصنيع خطوط التجميع، والتي يمكنها التعامل 
مـع المهـام المتكـررة، مثل: اللحـام والطلاء والتعبئـة والتغليف بدقة وسـرعة عالية، مما يقلـل التكاليف 

ن الكفاءة. ويحسِّ

التطبيقات اليومية: الآن تعتمد حياتنا اليومية بشـكل كامل على الأجهزة المحمولة والإنترنت، فنحن 
 Cortanaو ،Siriو ،Alexaو ،Google نسـتخدم مجموعـة متنوعـة من التطبيقات، بمـا في ذلـك خرائـط
على Windows، وOK Google، والتقاط صور سـيلفي، وإجراء المكالمات، والرد على رسـائل البريد 
الإلكتروني، وما إلى ذلك. ومن خلال استخدام التقنيات المتنوعة القائمة على الذكاء الاصطناعي، يمكننا 

أيضًا توقع الطقس اليوم والأيام المقبلة.

المثال: منذ حوالي 20 عاماً، لا بد أنك طلبت من أحد الأشخاص الذين كانوا هناك بالفعل الحصول 
على التعليمات عندما كنت تخطط لرحلة، كل ما عليك فعله الآن هو أن تسأل Google عن مكان بنغالور، 

وسيتم عرض أفضل طريق بينك وبين بنغالور، بالإضافة إلى موقع بنغالور على خريطة جوجل.

الذكاء الاصطناعي في المواقف الخطرة:

هذه هي إحدى الفوائد الرئيسـة للذكاء الاصطناعي. ومن خلال إنشـاء روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي 
يمكنـه أداء مهـام محفوفـة بالمخاطر نيابة عنا، ويمكننا تجاوز العديد من القيود الخطيرة التي يواجهها البشـر، 
ويمكـن اسـتخدامه بفعاليـة في أي نوع مـن الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسـان، سـواء كان ذلك 
الذهاب إلى المريخ، أو نزع فتيل قنبلة، أو استكشاف أعمق المناطق في المحيطات، أو التعدين للفحم والنفط.
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المثال: على سبيل المثال: الانفجار الذي وقع في منشأة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا، وبما أن أي 
شخص يقترب من قلب الحريق كان سيموت في غضون دقائق، في ذلك الوقت، لم تكن هناك روبوتات تعمل 
بالذكاء الاصطناعي يمكنها مساعدتنا في تقليل آثار الإشعاع من خلال السيطرة على الحريق في مراحله المبكرة.

التطبيقـات الطبيـة: كمـا قـدم الـذكاء الاصطناعي مسـاهمات كبيرة في مجـال الطب؛ حيـث تتراوح 
التطبيقات ما بين التشـخيص والعلاج، إلى اكتشـاف الأدوية والتجارب السـريرية. ويمكن للأدوات التي 
تعمـل بالـذكاء الاصطناعي أن تسـاعد الأطباء والباحثين على تحليل بيانـات المرضى، وتحديد المخاطر 
الصحيـة المحتملـة، وتطويـر خطـط علاجيـة مخصصـة. وهذا يمكـن أن يـؤدي إلى نتائـج صحية أفضل 

للمرضى، ويساعد على تسريع تطوير علاجات وتقنيات طبية جديدة.

دعونا الآن نلقي نظرة على ماهية العيوب الرئيسة التي يحملها الذكاء الاصطناعي:

ارتفـاع التكاليـف: إن القدرة على إنشـاء آلة يمكنها محاكاة الذكاء البشـري ليسـت بالأمر الهين؛ فهو 
يتطلب الكثير من الوقت والموارد، ويمكن أن يكلف قدرًا كبيرًا من المال. يحتاج الذكاء الاصطناعي أيضًا 
ثاً ويلبي أحدث المتطلبات؛ مما يجعله مكلفًا للغاية. إلى العمل على أحدث الأجهزة والبرامج ليظل محدَّ

لا يوجـد إبـداع: مـن العيـوب الكبيـرة للـذكاء الاصطناعي: أنـه لا يسـتطيع أن يتعلـم التفكير خارج 
الصندوق؛ فالذكاء الاصطناعي قادر على التعلم بمرور الوقت من خلال البيانات التي تم تغذيته بها مسبقًا 
 Quill والتجارب السـابقة، لكنه لا يسـتطيع أن يكون مبدعًا في نهجه. المثال الكلاسـيكي: هو الروبوت
الذي يمكنه كتابة تقارير أرباح فوربس. تحتوي هذه التقارير فقط على البيانات والحقائق المقدمة بالفعل 
إلى الروبوت. على الرغم من أنه من المثير للإعجاب أن يتمكن الروبوت من كتابة مقال بمفرده، فإنه يفتقر 

إلى اللمسة الإنسانية الموجودة في مقالات فوربس الأخرى.

البطالـة: أحد تطبيقـات الذكاء الاصطناعي هو الروبوت، الذي يؤدي إلى إزاحة المهن وزيادة البطالة 
)فـي حـالات قليلـة(؛ لذلك يدعي البعض أن هنـاك دائمًا فرصة للبطالة نتيجة لحلول روبوتات الدردشـة 
والروبوتات محل البشـر. على سـبيل المثال: يتم اسـتخدام الروبوتات بشـكل متكرر لتحل محل الموارد 
البشـرية في أعمال التصنيع في بعض الدول الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية، مثل: اليابان. لكن هذا 
ليس هو الحال دائمًا؛ لأنه يخلق فرصًا إضافية للبشر للعمل مع استبدال البشر أيضًا من أجل زيادة الكفاءة.

جعل البشـر كسـالى: تعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أتمتة غالبية المهام المملة والمتكررة؛ 
نظرًا لأننا لا نحتاج إلى حفظ الأشياء أو حل الألغاز لإنجاز المهمة، فإننا نميل إلى استخدام أدمغتنا بشكل 

أقل فأقل، هذا الإدمان على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسبب مشكلات للأجيال القادمة.
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لا الأخلاق: تعد الأخلاق من السمات الإنسانية المهمة التي قد يكون من الصعب دمجها في الذكاء 
الاصطناعـي. لقـد أثار التقدم السـريع للـذكاء الاصطناعي عدداً من المخاوف مـن أن الذكاء الاصطناعي 
سينمو يوماً ما بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ويقضي في النهاية على البشرية. يشار إلى هذه اللحظة باسم: 

تفرد الذكاء الاصطناعي.

بـلا عاطفـة: منذ الطفولة المبكرة تعلمنا أنـه لا أجهزة الكمبيوتر ولا الأجهزة الأخرى لديها مشـاعر، 
بينما يعمل البشر كفريق، وإدارة الفريق ضرورية لتحقيق الأهداف، ومع ذلك لا يمكن إنكار أن الروبوتات 
تتفوق على البشر عندما تعمل بفعالية، ولكن من الصحيح أيضًا أن الاتصالات البشرية، التي تشكل أساس 

الفرق، لا يمكن استبدالها بأجهزة الكمبيوتر.

لا يوجـد تحسـن: لا يسـتطيع البشـر تطوير الذكاء الاصطناعـي؛ لأنه تقنية مبنية علـى حقائق وخبرات 
محملة مسبقًا، والذكاء الاصطناعي بارع في تنفيذ نفس المهمة بشكل متكرر، ولكن إذا أردنا أي تعديلات 
أو تحسـينات، فيجب علينا تغيير الرموز يدويًّا. لا يمكن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي واسـتخدامه على 
نحو مماثل للذكاء البشري، لكنه يمكنه تخزين بيانات لا حصر لها، ولا تستطيع الآلات سوى إكمال المهام 
التي تم تطويرها أو برمجتها من أجلها، أما إذا طُلِب منها إكمال أي شـيء آخر فإنها كثيرًا ما تفشـل أو تقدم 
نتائج غير مجدية، مما قد يكون له آثار سلبية كبيرة. ومِن ثمَ نحن غير قادرين على صنع أي شيء تقليدي.

الاستخدامات المعاصرة للذكاء الاصطناعي، والأحكام الشرعية لكل مجال:

أحـدَثَ الـذكاء الاصطناعي ثورة فـي مختلِف القطاعات من خلال تعزيز الكفـاءة والدقة والإنتاجية. 
ومـع ذلـك، فإن اندماجه فـي الحياة اليومية والمجالات المهنية يثير تسـاؤلات أخلاقية ودينية مهمة؛ ففي 
السياقات الإسلامية، يتطلب تقييم جواز استخدام الذكاء الاصطناعي مبادئ من الشريعة، مع التركيز على 

ضمان توافق الأفعال مع الإرشادات الأخلاقية والدينية.

الرعاية الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي:

يسُـتخدَم الذكاء الاصطناعي بشـكل واسـع فـي الرعاية الصحيـة لأغراض التشـخيص، والتحليلات 
التنبؤيـة، والطب الشـخصي، والجراحات الروبوتية؛ حيث تقـوم خوارزميات التعلم الآلي بتحليل بيانات 
المرضى للتنبؤ بتفشـي الأمراض، والمسـاعدة في التشـخيص المبكر، واقتراح خطط علاجية مخصصة. 
ولأن غرض الشـريعة الإسـلامية هي حماية حياة الإنسـان، فكلما أمكن تيسيرها كان الإسلام مرغوباً فيه. 

قال الامام الشاطبي: إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا))(.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الأولى 1417هـ/1997م،   )((
.)9/2(
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الحكـم الشـرعي: اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي في الرعايـة الصحية جائز )حلال( بشـكل عام؛ لأنه 
يهدف إلى الحفاظ على حياة الإنسـان وتحسـينها، وهو هدف رئيس في الإسـلام )مقاصد الشـريعة(؛ قال 
الامـام الشـاطبي فـي الموافقات: ومجموع الضروريات خمسـة، وهـي: حفظ الدين، والنفس، والنسـل، 
والمـال، والعقـل))(. وقد أكد النبي محمد رسـول الله صلى الله عليه وسلم على السـعي للعلاج الطبـي. روي الإمام أحمد 
عن أسـامة بن شـريك، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: »تداووا عباد الله؛ فإن الله عز وجل لم ينزل داءً إلا أنزل معه 

شفاءً، إلا الموت والهرم«))(.

ومـع ذلـك يجب أن تضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي خصوصية المريض وسـرية بياناته، وتجنب 
أي شـكل من أشـكال الضرر، وهو ما يتماشـى مع مبـدأ »لا ضرر ولا ضرار«))( وأصلـه قوله عليه الصلاة 
والسـلام: »لا ضرر ولا ضرار«. أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسـلًا، وأخرجه 
الحاكم في المستدرك، والبيهقي والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث 

ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم))(.

المالية واستخدام الذكاء الاصطناعي:

يتضمـن اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فـي المالية أنظمة التـداول الآلـي، وتقييم الائتمان، وكشـف 
الاحتيـال، والدردشـة الروبوتيـة لخدمـة العملاء. تقوم هـذه الأنظمة بتحليل كميات ضخمـة من البيانات 

المالية لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسين استراتيجيات التداول، وتقديم النصائح المالية.

الحكم الشرعي: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المالية جائزة إذا التزمت بالمبادئ المالية الإسلامية، 
بّهِۦِ فَٱنتَهَىٰ  ْۚ فَمَـن جَاءَٓهۥُ مَوعِۡظَةٞ مِّن رَّ مَ ٱلرّبَِوٰا ُ ٱلبَۡيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّ

َ
مثـل: حظـر الربـا )الفائدة(؛ لقوله تعالى: ﴿وَأ

ارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلٰدُِونَ﴾ ]البقرة: 275[، والغرر )عدم  صۡحَبُٰ ٱلنَّ
َ
وْلَٰٓئـِكَ أ

ُ
ِۖ وَمَنۡ عاَدَ فَأ ٓۥ إلِيَ ٱللَّ مۡرُهُ

َ
فَلـَهُۥ مَا سَـلَفَ وَأ

اليقيـن المفـرط(؛ لحديـث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن بيـع الحصاة، وعن بيع 
زۡلَمُٰ رجِۡسٞ 

َ
نصَابُ وَٱلأۡ

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا ٱلخۡمَۡرُ وَٱلمَۡيۡسِرُ وَٱلأۡ هَا ٱل يُّ

َ
أ الغرر))(، والميسر )القمار(؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓ

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الموافقات، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة: الأولى 1417هـ/1997م،   )((
.)20/2(

الشـيباني، أبو عبـد الله أحمد بن محمد بن حنبل، مسـند الإمام أحمد بن حنبل، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة. الطبعـة: الأولى،   )((
1421هـ - 2001م، )398/20(.

رواه الإمام ابن ماجه في سننه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا ضرر ولا ضرار«، رقم الحديث: )2341(.  )((
ابـن نجيـم، زين الدين بـن إبراهيم بن محمد، الأشـباه والنظائر على مذهـب أبي حنيفة النعمان، الناشـر: دار الكتب العلمية،   )((

بيروت ـ لبنان، الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1999م، )ص72(.
القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، رقم الحديث: )1513(.  )((
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ـيۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾ ]المائـدة: 90[ يجب أن يتجنب التداول الآلي المضاربة وأن  مِّـنۡ عَمَلِ ٱلشَّ
يضمن الشـفافية. بالإضافة إلى ذلك، يجب اسـتخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستثمارات الأخلاقية، 
َّذِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱل يُّ

َ
أ بما يتماشـى مع الممارسـات المالية المتوافقة مع الشريعة؛ كما قال سبحانه وتعالى: ﴿يَٰٓ

َ كَانَ  نفُسَكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلاَ تَقۡتُلُوٓاْ أ

َ
َّآ أ مۡوَلٰكَُم بيَۡنَكُم بٱِلبَۡطِٰلِ إلِ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
لاَ تأَ

بكُِمۡ رحَِيمٗا﴾ ]النساء: 29[.
فـإن الشـارع الحكيـم يقصـد من دفع الغـرر عن المكلفيـن تحقيق المصلحـة، والعقـود التي تتضمن 
الغرر تؤثر سـلباً عليها؛ مما يؤدي إلى إبطالها، باسـتثناء ما تم اسـتثناؤه منها. ذكر الدكتور الصديق الضرير 
أن الضابـط الـذي تمكن من اسـتخلاصه من النصوص المتعلقة بالغرر، وأقـوال الفقهاء، والفروع الفقهية 

المتعددة المرتبطة بأحكام الغرر؛ هو أن الغرر المؤثر يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

يجب أن يكون في عقود المعاوضات المالية.
يجب أن يكون الغرر كثيرًا، بحيث يغلب على العقد ويصبح صفة مميزة له عند المالكية.

يجب أن يكون في المعقود عليه أصالة، حيث )إن ما يثبت تبعًا لا يثبت استقلالًا(، ويجوز في التابع 
من الغرر ما لا يجوز في المتبوع.

ألا تكون هناك حاجة تدعو للعقد))(.

التعليم واستخدام الذكاء الاصطناعي:

يعـزز الـذكاء الاصطناعـي التجارب التعليمية من خلال التعلم الشـخصي، وأنظمـة التدريس الذكية، 
والتقييـم الآلـي، والدعـم الإداري؛ إذ تتكيـف هـذه التقنيات مع أسـاليب التعلـم الفردية، وتقـدم الموارد 
والتغذية الراجعة المخصصة. العلم تراث المؤمن، ينبغي أن يحصل عليه أينما وجده، وعلى الرغم من أن 
غير المسلمين يقومون بالمزيد من الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث، الأمر الذي 
سيكون له تأثير على نظامنا التعليمي، فإنه يجب على المسلمين استخدامه بموجب أصول جلب المصالح 
ودرء المفاسـد))(. يسـاهم الذكاء الاصطناعي في تحسـين جودة التعليم والتدريب من خلال توفير حلول 
تعليمية ذكية وشـخصية، ويمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أداء الطلاب، وتقديم مواد تعليمية مخصصة 
تلبـي احتياجاتهـم الفردية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي لتطوير برامج تدريبية 

متقدمة تساعد العاملين على اكتساب مهارات جديدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

الضرير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، الصديق محمد الأمين، الناشر: البنك الإسلامي للتنمية ـ المعهد الإسلامي   )((
للبحوث والتدريب، سنة النشر: 1414 - 1993، )ص584(.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )17/1(.  )((
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الحكم الشرعي: استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم جائز ومشجع؛ لأنه يعزز اكتساب المعرفة، 
َّذِي خَلَقَ﴾   بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱل

ۡ
وهي صفة ذات قيمة عالية في الإسلام؛ إذ يؤكد القرآن على أهمية المعرفة: ﴿ٱقۡرَأ

]العلق: 1[، ومع ذلك يجب أن يتوافق المحتوى والأساليب مع القيم الإسلامية، ويتجنب أي مواد تتعارض 

مع تعاليم الإسلام.

العمل والصناعة واستخدام الذكاء الاصطناعي:

فَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلقُۡرۡءَانَ 
َ
القرآن الكريم يدعو إلى استخدام العقل والتفكير والتحليل؛ يقول الله تعالى: ﴿أ

قۡفَالهَُآ﴾ ]محمد: 24[؛ فالذكاء الاصطناعي هو نتاج التفكير البشري والإبداع، ومِن ثمَ يمكن 
َ
مۡ علَىَٰ قُلوُبٍ أ

َ
أ

الذكاء الاصطناعي بتحسين  يقوم  العقل.  التفكير واستخدام  إلى  اعتباره جزءاً من الاستجابة لدعوة الله 
عمليات الإنتاج، وتعزيز إدارة سلسلة التوريد، وتحسين كفاءة مكان العمل، وتؤدي الروبوتات والأنظمة 

الآلية المهام المتكررة، مما يسمح للعمال البشريين بالتركيز على الأنشطة الأكثر تعقيدًا.

الحكم الشرعي: قال عز الدين بن عبد السلام في قواعده عند بيان جلب المصالح: وكذلك تعليمهم 
الصنائع والعلوم لما يتُوقَّع من مصالحها وفوائدها))(، فدور الذكاء الاصطناعي في العمل والصناعة جائز، 
شـريطة ألا يؤدي إلى فقدان كبير للوظائف دون توفير بدائل مناسـبة للعمال المتضررين؛ إذ يؤكد الإسلام 
علـى أهميـة العمـل والمعاملـة العادلـة للموظفين؛ إذ قـال النبي صلى الله عليه وسلم: »أعطـوا الأجير أجـره قبل أن يجف 
عرقه«))(، فيجب أن يعزِّز الذكاء الاصطناعي العمل البشـري، لا أن يسـتبدله بالكامل، مما يضمن العدالة 

الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.

المراقبة والأمن واستخدام الذكاء الاصطناعي:

يسُـتخدَم الذكاء الاصطناعي في المراقبة لأغراض أمنية، بما في ذلك التعرف على الوجوه، وتحليل 
السـلوك، واكتشـاف التهديدات. وتعزز هذه الأنظمة السـلامة العامة من خلال تحديد المخاطر المحتملة 

ومنع الجرائم.

الحكم الشرعي: يجب أن يوازن استخدام الذكاء الاصطناعي للمراقبة بين احتياجات الأمن وحقوق 
الخصوصيـة؛ إذ يولـي الإسـلام قيمـة عاليـة لحمايـة الخصوصية والكرامـة الفرديـة؛ يقول تعالـى: ﴿وَلاَ 
سُواْ﴾ ]الحجرات: 12[، فيجب أن تكون المراقبة شفافة وعادلة، وتتجنب أي شكل من أشكال التصنيف  تَجَسَّ

الظالم أو التعدي على الخصوصية.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، )42/1(.  )((
القزويني، أبو عبد الله محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، رقم الحديث: )2443(.  )((
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المَرْكَبات الذاتية القيادة واستخدام الذكاء الاصطناعي:

يشغل الذكاء الاصطناعي المَرْكَبات الذاتية القيادة، بما في ذلك السيارات الذاتية القيادة، والطائرات 
بـدون طيـار، والسـفن؛ إذ تحَُد هذه التقنيات من حوادث المرور، وتعـزِّز كفاءة النقل، وتوفر حلول التنقل 

للمعاقين.

الحكم الشرعي: استخدام الذكاء الاصطناعي في المَرْكَبات الذاتية القيادة جائز بشكل عام، شريطة أن 
يضمن السلامة، وألا يتسبب في أي ضرر؛ هنا يأتي مبدأ: )لا ضرر ولا ضرار())( في المقام الأول. يجب 

أن تكون التكنولوجيا موثوقة ومصممة أخلاقيًّا؛ لتجنب أي مخاطر محتملة على حياة الإنسان.

الذكاء الاصطناعي في الزراعة:

مـع تزايد عدد سـكان العالـم وتفاقم التحديات المناخيـة، أصبح من الضروري إيجـاد حلول مبتكرة 
لزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد؛ إذ يأتي الذكاء الاصطناعي )AI( في مقدمة هذه 
الحلـول، حيث يسـاهم في تحويـل القطاع الزراعي من خلال تقنيات متقدمة تسـاعد على تحقيق الزراعة 

الذكية والمستدامة.

تحسين الإنتاجية الزراعية:

يساهم الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات 
الزراعيـة، وتوفيـر توصيات دقيقة للمزارعين، ويمكن لأجهزة الاستشـعار والطائرات بدون طيار المزودة 
بالـذكاء الاصطناعـي جمع بيانات عن حالة التربة، ورطوبتها، ونوعية المحاصيل، مما يسـاعد المزارعين 
علـى اتخـاذ قرارات أفضـل حول أوقات الزراعة والري والحصاد. على سـبيل المثـال: يمكن لنظام ذكاء 
اصطناعي تحليل البيانات البيئية، والتنبؤ بالتغيرات المناخية، مما يساعد على تجنب الأضرار الناجمة عن 

الأحوال الجوية القاسية.

إدارة الموارد بكفاءة:

يعد الذكاء الاصطناعي أداة فعالة في إدارة الموارد الزراعية بكفاءة، ويمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي 
تحسـين اسـتخدام المياه والأسـمدة والمبيدات من خـلال توفير تقديرات دقيقة للكميـات المطلوبة. على 
سـبيل المثال: يمكن لنظم الري الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحديد كمية المياه المثلى لكل 
منطقة زراعية بناءً على بيانات التربة والطقس، مما يقلل من استهلاك المياه، ويحافظ على الموارد الطبيعية.

قد سبق تخريجه.  )((
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الحكم الشرعي: إن الإسلام يشجع على السعي لتحقيق المصلحة العامة وتجنب الضرر؛ إذ يقول الله تعالى: 
قۡوَىٰۖ وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَنِٰ﴾ ]المائدة: 2[، فاستخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة  ﴿وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلبۡرِِّ وَٱلتَّ

لتحقيق زيادة في الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل؛ يعد من الأمور التي تصب في مصلحة المجتمع.

استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة حرب وأحكامه الشرعية في الإسلام:

الـذكاء الاصطناعـي )AI( أصبح عنصرًا حيويًّا في العمليات العسـكرية الحديثة، حيث يسُـتخدَم في 
مجالات عديدة تتراوح بين الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية، إلى الهجمات الجوية والطائرات 

بدون طيار، وسنوضح هنا بعض الاستخدامات الرئيسة للذكاء الاصطناعي في الحرب:

أ ـ الاسـتطلاع والمراقبة: يسُتخدَم الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديوهات الملتقَطة بواسطة 
الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار؛ لتحديد الأهداف العسكرية المحتملة، وتحليل تحركات العدو، 

ويمكن للخوارزميات المتقدمة تحديد الأجسام وتقييم التهديدات بسرعة ودقة عالية.

ب ـ الطائرات بدون طيار: الطائرات بدون طيار المجهزة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تنفيذ مهام متنوعة، 
مثل: الاستطلاع، الاستهداف، والهجمات الجوية. وتتميز هذه الطائرات بالقدرة على العمل بشكل مستقل 

أو بتوجيه محدود من المشغلين البشريين؛ مما يعزز القدرة على تنفيذ العمليات في البيئات الخطرة.

ج ـ الأسلحة ذاتية التشغيل: الأسلحة ذاتية التشغيل، مثل: الروبوتات المقاتلة، والألغام الذكية، يمكن 
أن تحـدد الأهـداف وتهاجمها دون تدخل بشـري مباشـر؛ إذ تعتمد هذه الأنظمة علـى الذكاء الاصطناعي 

لاتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي بناءً على البيانات الواردة من أجهزة الاستشعار.

د ـ الأمن السـيبراني: تسُـتخدَم تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشـف عن الهجمات السيبرانية ومنعها؛ 
مما يحمي البنية التحتية الرقمية للقوات المسلحة والدول. وتعتمد هذه الأنظمة على التعلم الآلي؛ لتحليل 

الأنماط وتحديد التهديدات السيبرانية المحتملة قبل حدوثها.

هـ ـ الأنظمة اللوجسـتية: تسـاعد أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحسـين سلاسـل الإمداد العسـكري، 
مـن خـلال إدارة المخزون، وتحديد المسـارات المثلى للنقل، وضمان وصـول الإمدادات إلى الوحدات 

العسكرية في الوقت المناسب.

الحكم الشرعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب:

يتطلـب تقييم اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب من منظور إسـلامي النظر فـي المبادئ العامة 
للشـريعة الإسـلامية المتعلقة بالحرب والقتال. في الإسـلام يشُـترَط أن تكون أي وسيلة قتالية متوافقة مع 

القيم والمبادئ الإسلامية التالية:
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أ ـ العدالة وعدم العدوان: ينبغي أن تسُتخدَم وسائل الحرب ـ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ـ لتحقيق 
العدالة والدفاع عن النفس، وليس للعدوان أو الظلم؛ يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَقَتٰلِوُاْ فيِ سَبيِلِ 

َ لاَ يُحِبُّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ﴾ ]البقرة: 190[. ْۚ إنَِّ ٱللَّ َّذِينَ يقَُتٰلِوُنكَُمۡ وَلاَ تَعۡتَدُوٓا ِ ٱل ٱللَّ
ب ـ حمايـة المدنييـن: يجـب تجنب إيـذاء المدنيين والأبرياء في أي عملية حربية؛ فاسـتخدام الذكاء 
هًا بدقة لتجنب الأضرار الجانبية؛ فعن سليمان بن بريدة، عن  الاصطناعي في الحرب يجب أن يكون موجَّ
أبيـه، قـال: كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعـث أميرًا على جيش أوصاه في خاصة نفسـه بتقـوى الله ومن معه من 
المسـلمين خيرًا، فقال: »اغزوا بسـم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، 

ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا«))(.

ج ـ التناسب: يجب أن تكون الوسائل المستخدمة في الحرب متناسبة مع الهدف المشروع من الحرب؛ 
فاستخدام القوة المفرطة أو الأسلحة ذاتية التشغيل دون مراعاة التناسب يعد مخالفًا لمبادئ الشريعة.

د ـ التحكـم البشـري: مـن الناحية الشـرعية، يجب أن تكون هناك رقابة وتحكم بشـري في اسـتخدام 
الأسـلحة الذاتيـة التشـغيل وأنظمـة الـذكاء الاصطناعـي؛ لضمـان الامتثال للمبـادئ الأخلاقيـة والدينية؛ 
فالاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشـري قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير أخلاقية أو 

مخالفة للشريعة.

هـ. منع الفساد والدمار: الإسلام يحث على منع الفساد في الأرض، وتجنب تدمير الممتلكات والبنية 
رۡضِ بَعۡدَ إصِۡلَحِٰهَا﴾ ]الأعراف: 56[.

َ
التحتية دون سبب مشروع؛ يقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تُفۡسِدُواْ فيِ ٱلأۡ

الحكم الشرعي للذكاء الاصطناعي في الروبوتات:

الجوانب الإيجابية:

التقـدم والابتـكار: يشـجع الإسـلام علـى السـعي وراء المعرفـة والابتـكار. فيمكن أن يـؤدي الذكاء 
الاصطناعـي والروبوتـات إلـى تقدم في مجالات متعـددة، مثل: الطب والتعليـم والصناعة، مما يمكن أن 

يفيد المجتمع.

تعزيز القدرة البشـرية: يمكن للذكاء الاصطناعي والروبوتات المسـاعدة في المهام التي تكون خطرة 
أو صعبة على البشر، ومِن ثمَ الحفاظ على حياة الإنسان ورفاهيته، وهو ما يتماشى مع مبادئ الإسلام في 

حماية الحياة وتيسير المشاق.

الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر، الطبعة: الثانية، 1395هـ -   )((
1975م، رقم الحديث: )1408(.
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الاعتبـارات الأخلاقيـة والمعنويـة النيـة والاسـتخدام: يجـب أن يكون اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي 
والروبوتات لأغراض أخلاقية ومفيدة؛ فإذا استخُدِمت لأنشطة ضارة أو غير أخلاقية، فإنها تعُتبرَ محرمة؛ 

كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى«))(.

الاصطناعي  للذكاء  ينبغي  فلا  وتفرده،  الإنسان  لكرامة  عالية  قيمة  الإسلام  يولي  الإنسان:  كرامة 
والروبوتات أن تحل محل الأدوار البشرية إلى درجة تقوض كرامة الإنسان، أو تسبب اضطراباً اجتماعيًّا 

مۡنَا بنَيِٓ ءَادَمَ﴾ ]الإسراء: 70[. كبيرًا؛ قال الله تعالى: ﴿وَلقََدۡ كَرَّ

الاسـتقلالية واتخـاذ القـرار: تثير الأنظمة الذكيـة التي تتخذ قرارات ـ خاصة فـي المجالات الحرجة 
مثـل: العدالـة أو الحـرب ـ المخاوف؛ فيجـب ألا تحل هذه الأنظمة محل الحكم البشـري؛ حيث تكون 
القرارات الأخلاقية والمعنوية ذات أهمية قصوى؛ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن 

رعيته«))(.

المخاوف والتحذيرات من فقدان الوظائف: يمكن أن يؤدي الاعتماد الواسع على الذكاء الاصطناعي 
والروبوتـات إلـى فقـدان كبيـر للوظائف؛ مما يؤثر على سـبل العيش، وهو ما يتطلـب إدارة حذرة لتجنب 

الأضرار الاجتماعية.

المراقبة والخصوصية: يثير استخدام الذكاء الاصطناعي في تقنيات المراقبة مخاوف بشأن الخصوصية 
سُواْ﴾ ]الحجرات: 12[. والحريات الفردية، وهي أمور قيمة في الإسلام؛ قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَجَسَّ

الخاصة  التدريب  بيانات  في  الموجودة  التحيزات  تعزز  أن  الذكية  للأنظمة  يمكن  والعدالة:  التحيز 
بها؛ مما يؤدي إلى معاملة غير عادلة لبعض المجموعات، وهو ما يتناقض مع مبدأ العدالة والمساواة في 

ِ﴾ ]النساء: 135[. مِٰينَ بٱِلقِۡسۡطِ شُهَدَاءَٓ لِلَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوَّ هَا ٱل يُّ
َ
أ الإسلام؛ قال الله تعالى: ﴿يَٰٓ

الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي:

يعـد الـذكاء الاصطناعي )AI( من التقنيات الحديثة التي أحدثت ثورة في العديد من مجالات الحياة 
البشـرية، بما في ذلك الصحية، والمالية، والتعليم، والحروب. ومع ذلك، فإن اسـتخدامه يثير تسـاؤلات 

أخلاقية ودينية مهمة، خصوصًا في السياق الإسلامي.

البخـاري، محمد بن إسـماعيل أبو عبد الله الجعفي، صحيح البخاري، الناشـر: دار طوق النجـاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ،   )((
رقم الحديث: )1(.

البخـاري، محمد بن إسـماعيل أبو عبد الله الجعفي، صحيح البخاري، الناشـر: دار طوق النجـاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ،   )((
رقم الحديث: )7138(.
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وفيما يلي نذكر الضوابط الشـرعية لاسـتخدام الذكاء الاصطناعي؛ لضمان توافق تطبيقاته مع المبادئ 
والقيم الإسلامية:

1ـ الالتزام بحفظ الدين: من أهم مقاصد الشـريعة حفظ الشـريعة الإسـلامية؛ ولهذا حرمت الشـريعة 
الإسلامية كل ما يضر الإنسان في دينه. إن حماية المعتقدات والشعائر الإسلامية هي في المقام الأول من 
صيانة الدين. ويسـتخدم الذكاء الاصطناعي في معظم البرامج والتطبيقات التي تسـاعد في تحرير الصور 
وتعديلها، فيمكن رسـم أي نوع من الصور بواسـطة الذكاء الاصطناعي، على سـبيل المثال: إذا أمرنا أي 
تطبيق للذكاء الاصطناعي أن يرسم صورة فراشة ذات لون أصفر وأزرق وحجمها خمس بوصات، فيمكنه 
رسم صورته على أي منها نوع من الخلفية بما في ذلك صورته، ومع هذه التكنولوجيا الحديثة ظهر سؤال 
لأهل الإسلام وهو: إذا قام الإنسان بإنشاء صورة بواسطة الذكاء الاصطناعي بمساعدة أحاديث حلية النبي 
الكريـم صلى الله عليه وسلم فـي كتـب الأحاديث، فهل هذا جائز شـرعًا؟ ومن الواضح أن الجـواب على ذلك هو بالنفي؛ 
لأن تصوير النبي صلى الله عليه وسلم مخالف للشـريعة وحفظ حرمة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله تعالى بتعظيمه وتوقيره 
صِيلاً﴾ ]الفتـح: 9[، قال القاضي 

َ
ِ وَرسَُـولهِۦِ وَتُعَزّرُِوهُ وَتوَُقّرُِوهُۚ وَتسَُـبّحُِوهُ بكُۡرَةٗ وَأ بقولـه تعالـى: ﴿لتُِّؤۡمِنُواْ بٱِللَّ

عياض: اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سـب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصًا في نفسـه أو نسـبه أو 
دينه أو خصلة من خصاله، أو عرَّضَ به، أو شـبَّهَه بشـيء على طريق السـب له أو الإزراء عليه أو التصغير 
لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له))(، وكذلك إذا حاول الإنسان إنشاء سورة جديدة بمساعدة مئة 
وأربع عشرة سورة من خلال القرآن الكريم المعزز بالذكاء الاصطناعي، فإن مثل هذا العمل سيكون حرامًا 

شرعًا؛ لأنه مخالف لحرمة القرآن وتقديسه؛ لأن الهدف الرئيس للشريعة هو حفظ الدين.

2ـ الالتزام بالحياء: الحياء من الممارسـات الجيدة التي تجعل الإنسـان يتمتع بأخلاق عالية، فإذا فقد 
الإنسان الحياء، فإن كل شر يصبح متوقعًا منه؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا لم تستح فاصنع ما شئت«. ومن أهم 
جوانب أخلاق الشريعة الإسلامية وقواعدها أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يسُتخدَم بحياء، وقد ورد في 
الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله، عن سـالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم مر على 
رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »دعه؛ فإن الحياء من الإيمان«))(. وهنا 
يبرز سـؤال مهم؛ وهو أنه إذا كان الشـخص يعمل في مؤسسـة تقوم بإنشاء تطبيق يمكن أن يظهر الشخص 

اليحصبي، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،   )((
عام النشر: 1409هـ - 1988م، )214/2(.

البخـاري، محمد بن إسـماعيل أبو عبد الله الجعفي، صحيح البخاري، الناشـر: دار طوق النجـاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ،   )((
رقم الحديث: )24(.
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عارياً في أي صورة، فهل العمل في مثل هذه الشـركة واسـتخدام مثل هذه التطبيقات يجوز شـرعًا ويجوز 
صنعها واستخدامها أم لا؟ والجواب عن ذلك: أن العمل في مثل هذه الشركة، أو إنشاء مثل هذا التطبيق، 
أو اسـتخدام مثل هذا التطبيق الذي يسـمح للآخرين بالتعري والعري هو حرام؛ لأن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا 
مُرُ بٱِلعَۡدۡلِ وَٱلإۡحِۡسَٰنِ 

ۡ
َ يأَ بالحياء والإيمان، ولأن القرآن نهانا عن الفحشاء والمنكر؛ قال الله تعالى: ﴿إنَِّ ٱللَّ

رُونَ﴾ ]النحل: 90[، ولذلك، من  وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلقُۡرۡبيَٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلفَۡحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلبَۡغۡىِۚ يعَِظُكُمۡ لعََلَّكُمۡ تذََكَّ
المهم أن تؤخذ في الاعتبار القواعد والمبادئ الإسـلامية العظيمة، مثل: التقوى والتواضع أثناء اسـتخدام 

هذه التطبيقات.

3ـ الالتزام بالعدالة وتجنب الظلم: العدالة هي إحدى القيم الأساسية التي دعا إليها الإسلام وجعلها 
أساسًا لبناء المجتمعات السليمة والمزدهرة. يتجلى هذا المبدأ في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبويـة التـي تحـث على العدل وتحذر مـن الظلم. إن الالتـزام بالعدالة وتجنب الظلم ليس مجرد مسـألة 
أخلاقية، بل هو واجب شـرعي يتعين على كل مسـلم ومسـلمة السـعي لتحقيقه في جميع مناحي الحياة؛ 
فيجب اسـتخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تعزز العدالة وتمنع الظلم، ويتضمن ذلك ضمان أنظمة الذكاء 
الاصطناعي لا تكرس التحيزات أو التمييز ضد أي مجموعة من الناس؛ يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 
قۡرَبيِنَ﴾ ]النساء: 135[، 

َ
وِ ٱلوَۡلٰدَِينِۡ وَٱلأۡ

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِ وَلوَۡ علَىَٰٓ أ مِٰينَ بٱِلقِۡسۡطِ شُهَدَاءَٓ لِلَّ َّذِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوَّ هَا ٱل يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

وعن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة«))(.

4ـ حماية الخصوصية: يجب أن يحَترم استخدام الذكاء الاصطناعي خصوصية الأفراد؛ فيجب على 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي ـ خاصة في المراقبة وتحليل البيانات ـ ضمان حماية المعلومات الشخصية، 
َّذِينَ  هَا ٱل يُّ

َ
أ سُواْ﴾ ]الحجرات: 12[، قال الله تعالى: ﴿يَٰٓ وعدم إساءة استخدامها؛ يقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَجَسَّ

ۖ وَلاَ  ن يكَُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّ
َ
ن يكَُونوُاْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلاَ نسَِاءٓٞ مِّن نسَِّاءٍٓ عَسَيٰٓ أ

َ
ءَامَنُواْ لاَ يسَۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَيٰٓ أ

لٰمُِونَ﴾  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
َّمۡ يَتُبۡ فَأ لقَۡبِٰۖ بئِۡسَ ٱلٱِسۡمُ ٱلفُۡسُوقُ بَعۡدَ ٱلإِۡيمَنِٰۚ وَمَن ل

َ
نفُسَكُمۡ وَلاَ تَنَابزَُواْ بٱِلأۡ

َ
تلَۡمِزُوٓاْ أ

]الحجرات: 11[، ومِن ثمَ يجب تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتجنب أي شكل من أشكال التطفل غير 

المبرر في حياة الناس الخاصة.

5ـ منع الضرر: استخدام القاعدة التي تنص على أنه )لا ضرر ولا ضرار( في مجال الذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يكون له تأثير كبير في ضمان تطوير واستخدام التكنولوجيا بطرق آمنة وأخلاقية. وفيما يلي بعض 

الطرق التي يمكن من خلالها تطبيق هذه القاعدة:

صحيح مسلم: رقم الحديث: )2578(.  )((
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1ـ تطويـر الـذكاء الاصطناعـي بطريقة آمنة: يجب علـى المطورين والمصممين التأكـد من أن أنظمة 
الذكاء الاصطناعي التي يطورونها لا تسـبب أي نوع من الأذى للمسـتخدمين أو المجتمع. ويتضمن ذلك 

تصميم الأنظمة بطرق تضمن حماية الخصوصية والأمان.

2ـ استخدام البيانات بشكل أخلاقي: عند استخدام البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، يجب 
أن يكون هناك احترام للخصوصية، وامتثال للقوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيانات؛ فهذا يتماشى 
مع مبدأ )لا ضرر ولا ضرار(؛ حيث يجب تجنب جمع أو استخدام البيانات بطرق قد تسبب أذىً للأفراد.

3ـ التعامل العادل: تطبيق مبدأ )لا ضرر ولا ضرار( يتطلب أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي عادلة 
وغير متحيزة؛ فيجب على المطورين التأكد من أن الأنظمة لا تميز ضد أي مجموعة أو فرد بناءً على العرق 

أو الجنس أو الدين أو أي عامل آخر.

4ـ الاختبـار والتقييـم المسـتمر: مـن الضروري إجـراء اختبارات وتقييمات مسـتمرة لأنظمـة الذكاء 
الاصطناعـي؛ للتأكـد من أنها تعمل بطريقة آمنة وأخلاقية. وهذا يشـمل مراجعة الأداء، والكشـف عن أي 

مشكلات قد تسبب ضررًا وإصلاحها بشكل فوري.

6ـ التعليـم والتوعيـة: يجـب على المؤسسـات التعليمية والشـركات توفيـر التدريـب والتوعية حول 
الاستخدام الأخلاقي والمسؤول لأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ فهذا يساعد في بناء ثقافة تعزز مبدأ )لا ضرر 

ولا ضرار( في جميع مستويات المجتمع.

7ـ التعامـل مـع الأضـرار المحتملة: فـي حال حدوث أي ضرر غير مقصود بسـبب اسـتخدام الذكاء 
الاصطناعـي، يجـب أن تكون هناك آليات واضحة للتعويض وإصلاح الضرر. وهذا يتماشـى مع مبدأ )لا 

ضرر ولا ضرار(؛ حيث يتم التعامل مع الأضرار بطريقة عادلة ومناسبة.

خلاصة تطبيق مبدأ )لا ضرر ولا ضرار( في مجال الذكاء الاصطناعي، أنه يمكننا ضمان أن التكنولوجيا 
تعمل لصالح البشـرية بشـكل آمن وأخلاقي، وتعزز القيم الإنسـانية التي تحترم حقوق الجميع، وتتجنب 

الأذى بأي شكل من الأشكال.

يجـب اسـتخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تمنع الضرر )الضرار( وتعـزز الرفاهية. هذا المبدأ متجذر 
في القاعدة الفقهية: )لا ضرر ولا ضرار(، على سبيل المثال: في الرعاية الصحية يجب أن تهدف تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي إلى تحسـين نتائج المرضى، وعدم التسـبب في أي ضرر من خلال الأخطاء أو سـوء 

الاستخدام.
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6ـ ضمـان الشـفافية والمسـاءلة: يجـب أن تكـون عمليـات اتخاذ القـرار لأنظمة الـذكاء الاصطناعي 
شـفافة وقابلة للمسـاءلة، ويجب أن يفهم المسـتخدمون والأفراد المتأثرون كيف تتَُّخَذ القرارات بواسـطة 
الذكاء الاصطناعي، وضمان إمكانية مساءلة هذه القرارات ومراجعتها إذا لزم الأمر. فهذا يتماشى مع مبدأ 

المساءلة )المسؤولية( أمام الله والمجتمع.

احترام كرامة الإنسان وعدم السخرية من أحد:

يجب أن تحترم تطبيقات الذكاء الاصطناعي كرامة الإنسان، ويتضمن ذلك ضمان أن الذكاء الاصطناعي 
لا يهين الأفراد أو يعاملهم كمجرد نقاط بيانات. الاستخدام المتكرر للإنترنت يجعل الناس مدمنين على 
وسائل التواصل الاجتماعي، وينسون أيضًا احترام أي شخص؛ إذ ينشئ الأشخاص صورًا مضحكة ضد 
بعضهم البعض، ويقدمون تعليقات مهينة ويهينون الأشخاص من خلال تعديل الصور ومقاطع الفيديو 
َّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يسَۡخَرۡ  هَا ٱل يُّ

َ
أ مۡنَا بنَيِٓ ءَادَمَ﴾ ]الإسراء: 70[، وقال تعالى: ﴿يَٰٓ المزيفة؛ يقول الله تعالى: ﴿وَلقََدۡ كَرَّ

نفُسَكُمۡ 
َ
ۖ وَلاَ تلَۡمِزُوٓاْ أ ن يكَُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّ

َ
ن يكَُونوُاْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلاَ نسَِاءٓٞ مِّن نسَِّاءٍٓ عَسَيٰٓ أ

َ
قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَيٰٓ أ

لٰمُِونَ﴾ ]الحجرات: 11[؛  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلظَّ
ُ
َّمۡ يَتُبۡ فَأ لقَۡبِٰۖ بئِۡسَ ٱلٱِسۡمُ ٱلفُۡسُوقُ بَعۡدَ ٱلإِۡيمَنِٰۚ وَمَن ل

َ
وَلاَ تَنَابزَُواْ بٱِلأۡ

لذلك يجب تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز، وليس تقليل، كرامة الإنسان.

الاستخدام الأخلاقي في الحرب:

إذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية، فيجب أن يتوافق مع قواعد الحرب الإسلامية 
التـي تؤكـد على حماية غير المقاتلين وتقليل الضرر، ويجب أن تكون الأسـلحة الذاتية التشـغيل والتقنيات 
العسكرية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تحت رقابة صارمة لتجنب الأذى العشوائي؛ يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: 
»لا تقتلوا امرأة ولا وليدًا ولا شيخًا كبيرًا«))(. فعندما يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الروبوتات وتحليق 
الطائرات بدون طيار لتنفيذ هجمات بهذا الذكاء الاصطناعي، فمن المؤكد أنه سـيكون هناك مذابح للعديد 
من غير المقاتلين والنساء والأطفال والأبرياء؛ ولذلك، في كل حرب يستحيل فيها التمييز بين المقاتلين وغير 

المقاتلين، لا ينبغي استخدام هذا الذكاء الاصطناعي بناء على قاعدة: )لا ضرر ولا ضرار(.

تعزيز المصلحة العامة:

يجب أن يسـاهم اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي في الصالح العام )المصلحـة(، وليس فقط في خدمة 
المصالـح الخاصـة، ويتضمن ذلك اسـتخدام الذكاء الاصطناعـي لمعالجة التحديـات الاجتماعية، مثل: 
الفقـر والتعليـم والصحة. ويتطلب مبـدأ »المصلحة« أن توفِّر تطبيقات الذكاء الاصطناعي فوائد ملموسـة 

سبق تخريجه.  )((
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للمجتمع، وتتجنب الأفعال التي قد تضر بالرفاهية الاجتماعية.

أصول الأمانة:
تقع على عاتق جميع المؤسسات والشركات التي تطور وتشغل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المسؤولية 
الكبـرى عـن الثقـة، فإذا تجاهلت المبدأ الإسـلامي المتمثل في الثقة والصدق، سـتكون النتيجة أن الناس 
سيفقد الثقة في مثل هذه التطبيقات تدريجيًّا، وسيظهر العديد من القضايا الأخلاقية، لهذا يجب أن يكون 
المسؤولون عن تطوير ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي مسؤولين عن أفعالهم، والتأكد من أن هذه الأنظمة 
جديرة بالثقة وشفافة ومتوافقة مع القيم الأخلاقية؛ فعن أنس بن مالك، قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: 

»لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له«))(.

الذكاء الاصطناعي في العالم الإسلامي:
التحدي الكبير الذي يواجه دول العالم الإسـلامي هو بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتماشـى مع 
معتقداتها الدينية والثقافية. إن مواءمة أنظمة الذكاء الاصطناعي مع المعتقدات الدينية والثقافية سـتضمن 
قبول هذه الأنظمة بشـكل أكبر لدى السـكان، وهذا أمر مهم؛ لأن القبول هو عامل حاسـم للتنفيذ الناجح 
لأي تكنولوجيـا جديـدة إذا لم تتماشَ أنظمة الذكاء الاصطناعي مع المعتقدات الدينية والثقافية، فقد ينُظَر 

إليها على أنها تهديد للقيم والتقاليد المحلية.

هنـاك اهتمـام كبير فـي العديد من البلدان ذات الأغلبية المسـلمة بتوطين وتعزيز دمـج تقنيات الذكاء 
الاصطناعـي فـي بنيتهـا التحتيـة المجتمعية، على سـبيل المثال: في عـام 2017 أعلنـت حكومة المملكة 
العربيـة السـعودية قرارهـا بمنح الجنسـية للروبوت صوفيـا كأول مواطن آلي في العالم، واسـتثمرت دول 
خليجية أخرى بشكل كبير في بناء مدن ذكية تديرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي))(. وفي الفترة من 2017 
إلى 2021، نشرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من الوثائق التي تحدد استراتيجيات 
الاسـتفادة مـن الـذكاء الاصطناعي؛ لتحقيق النمو الاقتصـادي والأمن والتعليم والصحـة والنقل، من بين 
مجـالات أخـرى. وتظُهِر هذه الوثائق باسـتمرار أولويةً سياسـية تتمحور حول تطوير البنيـة التحتية التقنية 
للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك فإن التزام الاستراتيجيات بدمج العنصر الأخلاقي والمعياري يختلف. على 
سبيل المثال: وثائق استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة )2017())( والمملكة 

الشـيباني، أبو عبـد الله أحمد بن محمد بن حنبل، مسـند الإمام أحمد بن حنبل، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: الأولى،   )((
1421هـ - 2001م، رقم الحديث: )12383(.

(2) Chaudhary, M.Y.(2020).Initial considerations for Islamic digital ethics.Philosophy & Technology, 33 (4), 
639 - 657).

(3) UAE Strategy for Artificial Intelligence.(2017).https://ai.gov.ae/wp content/uploads/2021/07/UAE National 
Strategy for Artificial Intelligence 2031).pdf
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العربيـة السـعودية )2020())( أظهـرت التعهـد بإجراء إصلاحات سياسـية وتشـريعية للترحيـب بتقنيات 
الـذكاء الاصطناعـي دون ذكـر المعايير والقيـم المحلية كمعيـار لتحديد المحتوى الأخلاقـي والمعياري 
لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي هذه. وعلى النقيض من ذلك، فإن وثائق استراتيجية الذكاء الاصطناعي 
فـي قطـر )2019( ومصـر )2021())( لها أهمية أكبر في ضمان المواءمة الشـاملة للسياسـة الفنية للذكاء 

الاصطناعي والمفاهيم المحلية للرفاهية والأخلاق.

ومـن المثيـر للاهتمـام أن اسـتراتيجية الذكاء الاصطناعي القطريـة تبرز في التأكيد علـى أهمية الرؤية 
المحلية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛ حيث تنص على أن إطار ]الذكاء الاصطناعي[ الذي سيتم تطويره 

يجب أن يكون متسقًا مع الأعراف الاجتماعية والثقافية والدينية القطرية))(.

المصلحة كمعيار لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي:

تحتوي الأطر المعيارية الإسـلامية على مفاهيم راسـخة حول الصالح الاجتماعي والمصلحة العامة 
ورفاهية الإنسـان. ويمكن إرجاع الزخم المحيط بالمصلحة العامة ـ كهدف أساسـي للنصوص الإسلامية 
ـ إلى القرن الحادي عشـر، ولا سـيما في أعمال علماء مثل: إمام الحرمين الجويني، وأبي حامد الغزالي؛ 
فعلـى مـدى قـرون، سـعى الفقهاء المسـلمون جاهديـن إلى إنشـاء إطار أخلاقي قـوي للتمييـز بين الخير 
والشـر، والصواب والخطأ، ومِن ثمَ توجيه السـلوك البشـري وسط سـياقات دائمة التغير. ومع تطور الفقه 
الإسـلامي، أقـر هؤلاء العلمـاء بضرورة فك رموز اللغـة المعيارية للمصادر النصيـة، ومعالجة التحديات 
التـي لـم يتم تحديدها بشـكل واضح فـي الوحي. وقد توُِّج هذا الاعتراف بـولادة فرع متخصص في الفقه 
الإسلامي، أطُلِق عليه اسم: مقاصد الشريعة، الذي تم تفسيره على أنه مقاصد الوحي الإسلامي))(. ويؤكد 
هذا النهج على أن الهدف النهائي للنظام الإلهي هو خدمة المصالح البشـرية، المعروفة باسـم: المصلحة، 
لصالـح البشـرية. وغالبـًا ما تجسـد المصـادر النصية مبـادئ وأغراضًا شـاملة )الحكم( تهـدف إلى تعزيز 
ورعاية الرفاهية المجتمعية؛ كما قال العز بن عبد السـلام: هدف النصوص الإسـلامية هو ضمان الصالح 
الاجتماعي للناس؛ إما من خلال درء الضرر المحتمل، أو جلب المنافع))(. ويتجلى هذا الالتزام بالصالح 

العام في تعزيز الرفاهية بشكل مستمر، ومنع الضرر في جميع الكتب المقدسة.

(1) https://link.springer.com/article/10).1007/s13347ـ00668 ـ023 ـ x#Fn44
(2) Egypt’s National Artificial Intelligence.(2021).https://mcit.gov.eg/en/Publication/Publication_Summary/9283
(3) Qatar’s Ministry of Transportation and Communication (2019) Qatar National AI Strategy

الفاسي، علال، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، مكتبة وحدة العربية، )7/3، 41(.  )((
(5) Izz al Dı̄n ibn ʿAbd al Salā m.(1991).قواعد الأحكام في مصالح الأنام [The Rules of Lawmaking in the Pursuit 

of the Common Good], Maktabat al Kulliyyā t al Azhariyya 1991
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تحمل فكرة »المصلحة« أهمية كبيرة في التحليل المعياري للذكاء الاصطناعي؛ وهو مفهوم مرن 
يتم الاستشهاد به بشكل متكرر؛ للحصول على أحكام أخلاقية لقضايا لم يتم تناولها بشكل صريح في 
المصادر النصية الإسلامية. ويمكن أن تكون المصلحة بمثابة نظرية أخلاقية شاملة، وقاعدتها متجذرة 
في مقاصد الشريعة، وتعمل على تحقيق التوازن بين الأضرار والفوائد المحتملة للتحديات الأخلاقية 
والقانونية الناشئة. ومن المهم أن نلاحظ أن المصلحة هي مجرد واحد من عدة مصادر يستخدمها الفقهاء 
المسلمون في تشكيل الفقه الإسلامي، وقد قامت مدارس مختلفة بتطوير وصقل مبادئ )أصول( الفقه 
الإسلامي، هذه المبادئ بمثابة الأساس الذي يستمد منه علماء الأخلاق الأحكام الأخلاقية. والعديد 
من هذه المصادر لها صلة بالمعضلات الأخلاقية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، إذ تؤكد المصادر 
النصيـة، على سـبيل المثال، علـى العدالة والخصوصية والصدق، وترتبط هـذه القيم بحوكمة تقنيات 
الذكاء الاصطناعي؛ لأنها توجه إنشـاء عمليات صنع القرار الخوارزمية المنصفة، وتعزز الخصوصية 
في جمع البيانات واسـتخدامها، وتحظر الاسـتخدام الضار لتقنيات الذكاء الاصطناعي ضد البشـر أو 
ا في تقييـم أخلاقيات الذكاء  غيرهـم مـن الكائنـات الحية. تلعب المصادر غير النصيـة أيضًا دورًا مهمًّ
الاصطناعي من منظور إسـلامي، وأحد هذه المبادئ هو »سـد الذرائع«، وهو إجراء وقائي يسـتخدمه 
الفقهـاء لتجنـب الأفعـال التي قد تؤدي إلى ضرر أو ظلم، حتى لو لم تعُتبرَ الأفعال نفسـها ضارة على 

الفور))(.

يسَمح مبدأ »سد الذرائع« بتقييم التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة لتقنيات محددة للذكاء 
الاصطناعـي. ويمكن تطبيق هذا المبدأ لتقييم التأثير الاجتماعي والاقتصادي لتقنيات الذكاء الاصطناعي 
المحـددة، مثـل: التزييـف العميق؛ للحـد من المعلومات الخاطئـة، أو المعلومات المضللـة، أو التلاعب 
السياسي، أو الإضرار بالسمعة، أو تآكل الثقة. وتقترح أمانة رقيب وزملاؤها أن سد الذرائع يمكن أن يؤثر 
على أنظمة دعم القرار في العدالة الجنائية، مثل: تلك الخاصة بتسجيل مخاطر العودة إلى الإجرام؛ لمنع 

الأخطاء المحتملة في تطبيق العدالة والضرر الذي لا يمكن إصلاحه))(.

المصلحـة ـ التـي غالبـًا ما تترجَم على أنها المصلحة العامة أو الصالـح العام ـ هي مفهوم مركزي في 
الأبحاث الحديثة حول الدراسات الإسلامية))(، وفكرة المصلحة تفترض أن الهدف الأساسي للتعليمات 
والأوامـر والنواهـي الموجـودة فـي النصوص القرآنيـة؛ هو تعزيز الاختيـارات التي تجلـب الخير )جلب 

(1) Kamali, M.H.(2003).Principles of Islamic Jurisprudence
(2) Raquib, A., Channa, B., Zubair, T., & Qadir, J.(2022).Islamic virtue based ethics for artificial intelligence.

Discover Artificial Intelligence, 2 (1), 11).
(3) Opwis, F.(2010).Maṣlaḥa and the Purpose of the Law.Brill
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المنفعـة( وتمنـع الضرر))(. وتحدد فيليسـيتاس أوبويس موضوعًا متكررًا بين العلماء الكلاسـيكيين يربط 
المصلحة بتعزيز الرفاهية والمنفعة والخير، وتجنب الضرر والشر))(.

ومـع الاعتـراف بهـذا الارتبـاط، فمن الضروري عـدم تعريف المصلحـة حصرًا بالمصالـح العامة أو 
الرفاهية كما هو معروف في العلوم الاجتماعية أو الاقتصادية المعاصرة؛ فمثل هذا النهج يبالغ في تبسيط 
تطبيـق المصلحـة الدقيـق في التحليـل المعياري الإسـلامي. غالباً ما ترتبـط المصلحة العامـة أو الرفاهية 
بالمكاسـب المادية في سـياق علماني، وهو ما لا يجسد عمق المصلحة بشكل كامل، ومن الأنسب النظر 
إلـى المصلحـة باعتبارهـا حالة من الالتـزام بالمعايير الأخلاقية بمـا يتوافق مع الإرادة الإلهية))(. ويشـمل 
هـذا المنظور مقاييس الرفاهية التقليدية ويتجاوزها؛ مما يسـمح باستكشـاف أعمـق للتحديات الأخلاقية 

المتنوعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، سيتم استخدام المصلحة كإطار تقييمي؛ لتقييم مدى توافق 
الـذكاء الاصطناعي مع المفهوم الإسـلامي للخير )الحُسـن( والشـر )القُبح( والصـواب )الحق( والخطأ 
)البتيل(. وينبغي أن يوجه فهمنا للمفاهيم الرئيسة في الذكاء الاصطناعي، مثل: المحتوى، والحد، ونطاق 
العدالـة، والشـفافية، والمسـاءلة، والخصوصيـة. ومع ذلك، فـإن جوهر المصلحة هـو موضع نقاش: هل 
يجب عليها إعطاء الأولوية للخيارات التي تعمل على تعظيم رفاهية الإنسان بشكل عام من خلال التنمية 
التكنولوجية والاقتصادية، أو تعزيز القيم الإنسانية الجوهرية، بغض النظر عن حسابات المنفعة والرفاهية؟ 

وهل يمكن إيجاد وسيلة ممكنة لتقديم معيار أخلاقي هجين يعزِّز بشكل فعال كلا الهدفين؟

التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والإسلام:

وضعـت اليونسـكو مبادئ توجيهيـة أخلاقية للـذكاء الاصطناعـي؛ إذ أعدت اليونسـكو وثيقة تقنينية 
عالميـة هـي الأولى من نوعها في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وهي التوصية الخاصة بأخلاقيات 
الـذكاء الاصطناعـي، فـي شـهر تشـرين الثاني/نوفمبـر 2021، واعتمدتهـا جميـع الدول الأعضـاء المئة 
والثلاث والتسعين. وكان الذود عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ركيزة أساسية من ركائز الاتفاقية، 
وذلك استناداً إلى النهوض بالمبادئ الأساسية المتمثلة في الشفافية والإنصاف، مع التذكير الدائم بضرورة 

الإشراف البشري على نظم الذكاء الاصطناعي))(.

(1) Al Raysuni, A,.& al Shātịbī’s, I.(2005).Theory of the higher objectives and intents of Islamic law 
(International Institute of Islamic Thought 2005)

(2) Opwis, F.(2010).Maṣlaḥa and the Purpose of the Law.Brill
(3) Elmahjub, E.(2021).Islamic Jurisprudence as an ethical discourse: An enquiry into the nature of moral 

reasoning in islamic legal theory.Oxford Journal of Law and Religion, 10 (1), 16 - 42).
(4) https://www.unesco.org/ar/artificial intelligence/recommendation ethics
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أربع قيم أساسـية: تتمحور الاتفاقية حول أربع قيم أساسـية ترسـي الأسس لنظم الذكاء الاصطناعي، 
التي تصب في خير البشرية والأفراد والمجتمعات والبيئة؛ وهي:

1ـ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية؛ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والكرامة الإنسانية، 
وحمايتها، وتعزيزها.

2ـ العيش في مجتمعات سلمية وعادلة ومترابطة.
3ـ ضمان التنوع والشمولية.

4ـ ازدهار البيئة والنظم البيئية.

إن حمايـة حقـوق الإنسـان، وأمن المجتمع، ومنع الضرر، والحفاظ على سـلامة البيئـة، كلها مبادئ 
وضوابط أساسية يقرها الإسلام بالتأكيد؛ لذا ينبغي علينا ـ نحن المسلمين ـ أن ندعمها بينما نعيش في إطار 

الشريعة الإسلامية.

الذكاء الاصطناعي: الحدود الجديدة للإنسانية:

نحن نقف عند فجر حقبة جديدة؛ إذ تعمل الثورة التكنولوجية على تغيير حياتنا بسرعة هائلة، مما يغير 
 )AI( بشـكل كبير الطرق التي نعمل ونتعلم بها، وحتى تلك التي نعيش بها معًا، ويمر الذكاء الاصطناعي
بنمـو هائـل، وإيجاد تطبيقـات جديدة في عدد متزايد مـن القطاعات، بما في ذلك الأمـن والبيئة والبحث 
والتعليـم والصحـة والثقافة والتجـارة، إلى جانب الاسـتخدام المتزايد التعقيد للبيانـات الضخمة. الذكاء 
الاصطناعي هو الحدود الجديدة للإنسـانية، وبمجرد عبور هذه الحدود، سـيؤدي الذكاء الاصطناعي إلى 
، أو  شـكل جديد من الحضارة الإنسـانية. إن المبدأ التوجيهي للذكاء الاصطناعي ليس أن يصبح مسـتقلاًّ
يحل محل الذكاء البشـري، ولكن يجب علينا أن نتأكد من تطويره من خلال نهج إنسـاني قائم على القيم 
وحقـوق الإنسـان، نحن نواجه سـؤالًا حاسـمًا هو: ما نـوع المجتمع الـذي نريده غدًا؟ تفتح ثـورة الذكاء 
الاصطناعـي آفاقـًا جديدة ومثيـرة، لكن الاضطـراب الأنثروبولوجي والاجتماعي الـذي يجلبه في أعقابه 

يتطلب دراسة متأنية))(.

إعداد مشروع قرار وتوصيات للموضوع:

تعتبـر التكنولوجيا الحالية في مجال الذكاء الاصطناعـي تحدياً كبيرًا أمام المجتمع الدولي، وتتطلب 
تنظيمًا دوليًّا لها، ومن المهم أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا بشكل يتوافق مع القيم والمبادئ الإسلامية.

(1) https://www.un.org/ar/44267
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وفي هذا الصدد، يتم تقديم المقترحات التالية:

1ـ تطوير تشـريعات وأنظمة تنظيمية تضمن اسـتخدام الذكاء الاصطناعي بشـكل يتوافق مع الشـريعة 
الإسلامية، وتحرص على حفظ الأمن والسلامة العامة.

2ـ تشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتشجيعها 
على تطوير تطبيقات وحلول تتوافق مع القيم الإسلامية.

3ـ تعزيـز التعـاون الدولي لتطويـر الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع القيم الإسـلامية، ويحرص على 
حفظ الأمن والسلامة العامة.

4ـ وتوفير التدريب اللازم للعاملين في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز الكفاءة والمهارات المطلوبة، 
وتشجيعهم على توظيف هذه التكنولوجيا في خدمة المجتمع.

5ـ إجـراء المزيـد مـن الأبحـاث والدراسـات؛ لتحديد الآثـار الاجتماعيـة والاقتصاديـة والأخلاقية 
للاستخدام الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي، والتأكد من عدم تعارضها مع القيم الإسلامية.

6ـ عدم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتوى؛ فالذكاء الاصطناعي لا يصلح أن يكون 
قائمًا بدور المفتي الشرعي، أو مصدرًا للفتوى.

7ـ استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية؛ بهدف إدراج تعليم الذكاء الاصطناعي في 
جميع مراحل التعليم والوصول إلى جودة التعليم.

وبناءً عليه، يتم اقتراح القرار التالي:

تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطوير تشريعات وأنظمة تنظيمية تضمن استخدام الذكاء 
الاصطناعي بشـكل يتوافق مع الشريعة الإسـلامية، وتحرص على حفظ الأمن والسلامة العامة، وتشجيع 
الابتـكار فـي هذا المجـال، وتعزيز التعـاون الدولي لتحقيق الأهداف المشـتركة، وتوفيـر التدريب اللازم 
للعاملين في هذا المجال، وإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات؛ لتحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية للاستخدام الواسع النطاق للذكاء الاصطناعي، والتأكد من عدم تعارضه مع حاجات المجتمع.
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كبير استشاريي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية

لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات سابقاً

بحث سعادة الدكتور عادل عوض بابكر أحمد





مقدمة

أود فـي البدايـة أن أشـكر الأمانة العامـة لمجمع الفقه الإسـلامي الدولي؛ لدعوتها لـي لتقديم بحث 
للدورة رقم 26 للمجمع بعنوان: »الذكاء الاصطناعي: أحكامه وضوابطه وأخلاقياته«، وفق محاور البحث 

التي حددتها الأمانة العامة للمجمع.

والتزامـًا بموجهـات اللجنـة العلميـة بالأمانة العامـة للمجمع، سـتكون خطتنا في إعـداد هذا البحث 
وتسلسله حسب المحاور والمسائل التي حددها خطاب الدعوة، وسوف نمهد لبحثنا هذا بدراسة تعريف 
الذكاء الاصطناعي ونشـأته، ثم نتناول في الفصل الأول الآثار المترتبة على اسـتخدام الذكاء الاصطناعي 
بين المنافع والمفاسد، وفي الفصل الثاني مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة، مع بيان الحكم 
الشـرعي لكل مجال، ثم نتناول الضوابط الشـرعية لاسـتخدام الذكاء الصناعي في الفصل الثالث، أما في 

الجزء الرابع الأخير فسنعُِد مشروع قرار وتوصيات للدورة السادسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي.
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تمهيد

بـرز فـي السـنوات الأخيرة اهتمـام خاص وكبير لـدى كثير من الـدول ومراكز البحـوث والجامعات 
صـت ميزانيـات ضخمـة لتطوير تقنيـة الذكاء  والشـركات المختصـة بأهميـة الـذكاء الاصطناعـي، وخُصِّ
الاصطناعـي، التـي تغلغلت في حياتنا اليومية وصار لها اسـتخدامات في قطاعات عديدة، مثل: الصناعة، 

والأعمال الاقتصادية المختلفة، والتعليم، والصحة، وخدمات الدوائر الحكومية وغيرها.

وفي البداية يثار السؤال الأهم: ما هو الذكاء الاصطناعي؟ وما تعريفه؟ ومتي نشأ وتطور؟

وفي الحقيقة فإن الذكاء الاصطناعي أو تقنية الذكاء الاصطناعي هو علم من علوم الحاسوب؛ حيث 
تـم تطويـر حواسـيب تعمل بمسـتوى ذكاء الإنسـان، ويمكنها تأدية مهـام فكرية، ولها القـدرة على التعلم 

والاستنتاج وإيجاد الحلول))(.

وعَرَّفـت شـبكة خدمات أمازون الـذكاء الاصطناعي كالآتي: هو مجال علوم الحاسـوب المخصص 
لحل المشكلات المعرفية المرتبطة عادةً بالذكاء البشري، مثل: التعلم والإبداع والتعرف على الصور))(.

وعَرَّفت الموسـوعة البريطانيـة الذكاء الاصطناعي بأنه: قدرة الآلات والحواسـيب الرقمية على القيام 
بمهام معينة تحاكي وتشابه تلك التي تقوم بها الكائنات الذكية؛ كالقدرة على التفكير أو التعلم من التجارب 
السـابقة، أو غيرها من العمليات الأخرى التي تتطلب عمليات ذهنية معينة، كما يهدف الذكاء الاصطناعي 
إلى الوصول إلى أنظمة تتمتع بالذكاء، وتتصرف على النحو الذي يتصرف به البشر من حيث التعلم والفهم، 

بحيث تقدم تلك الأنظمة لمستخدميها خدمات مختلفة من التعلم والإرشاد والتفاعل وما إلى ذلك))(.

وقـد عَـرَّف الإصـدار الأول )سـبتمبر 2023( من مبادئ أخلاقيـات الذكاء الاصطناعـي، الصادر من 
الهيئـة السـعودية للبيانـات والذكاء الاصطناعـي، وفق الترتيبـات التنظيمية الصادرة لها بقـرار من مجلس 
الوزراء بالرقم )292( تاريخ1441/4/27هـ، الذكاء الاصطناعي بأنه: مجموعة من التقنيات التي تمكِّن 

آلة أو نظاماً من التعرف والفهم والتصرف والاستشعار.

(1) Tiek Toe Tech, Yu Jin Goh Artificial Intelligence in Business Management صادر عن دار النشر Springer عام 
2023

.Aws.amazon.com/ar/what is/Artificial Intelligence خدمات شبكة أمازون  )((
B.J.Copeland, Britannica الموسوعة البريطانية.  )((
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وعَرَّفـت الخارطة الماليزية الوطنية للـذكاء الاصطناعي بأن الذكاء الاصطناعي هو: مجموعة تقنيات 
تكنولوجيـة، تؤهـل الآلات للتعلـم والقدرة على التكيف تحت ظروف جديدة، وتجسـيد براعة الإنسـان 

والقدرات العقلية من خلال الذكاء الجماعي عبر مجموعة واسعة من التحديات))(.

ـدًا أو متفَقًا عليه، لكن هنالك عنصران  ومـن خـلال هـذا البحث والتقصي لم نجد هنالك تعريفًا موحَّ
أو عامـلان مشـتركان في هذه التعريفات المذكورة أعلاه، والتعريفـات الأخرى التي رصدناها في مصادر 

أخرى، وهذان العنصران أو العاملان هما:

1ـ الذكاء الاصطناعي هو برنامج حاسوبي.
2ـ لهذا البرنامج الحاسوبي القدرة على محاكاة العقل البشري في التعلم والتصرف.

نشأة الذكاء الاصطناعي :

تعـود نشـأة الـذكاء الاصطناعي إلـى ورقة بحثيـة أعدها عالمِ الرياضيـات البريطانـي آلان تورنج عام 
1950؛ حيث قدم دراسة حول قيام الآلات بالتفكير))(. وفي عام 1956 انعقد في كلية دارتموث، بمدينة 
هانوفـر بولاية نيوهامشـير بالولايات المتحدة الأمريكية مؤتمر لعلماء الـذكاء الاصطناعي، وبدأ مصطلح 
»الذكاء الاصطناعي« في الظهور، ويعود الفضل في ذلك لعالمِ الرياضيات الأمريكي جون ماكارثي. وكان 
هذا المؤتمر هو قاعدة الانطلاق لأبحاث الذكاء الاصطناعي، ثم تأخرت الأبحاث بعد ذلك بسبب توقف 

الدعم المالي من الحكومة الأمريكية والبريطانية.

وفي خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي حدث تطور كبير؛ إذ قدَّم علماء مثل: ديفيد روميلهارت 
وجـون هوبفيلـد أبحاثاً في خوارزميـات تعلم الآلة. وانتقل نموذج الـذكاء الاصطناعي إلى نموذج الذكاء 

الاصطناعي الرمزي أو الأنظمة القائمة على المعرفة))(.

وبفضل تطور التكنولوجيا الرقمية، وتطوير حواسيب جبارة، وإمكانية تخزين بيانات هائلة؛ نما وتطور 
الذكاء الصناعي ابتداء من هذا القرن، وتطور خاصة بعد 2020 بصورة متسارعة وتغلغل في حياتنا اليومية، 
وأحـدث ثورة فـي الصناعة والتكنولوجيا والأعمال وقطاعات كثيرة. ونشـاهد في عصرنا هذا الروبوتات 
والبرامج الكمبيوترية التي تفكر مثل الإنسـان، ومثال ذلك: معالجة اللغات الطبيعية، وترجمة أي لغة إلى 
لغـة أخـرى، وتميز الصـور والأصوات، والسـيارات ذاتية القيادة، وخريطة جوجـل للوصول إلى الأماكن 

بأقصر الطرق، وأمثلة عديدة لا يتسع المجال هنا لذكرها.

.www.mosti.gov.my الرابط  )((
(2) Bol Pellerin, AI Business Strategies 2023.

أريك برينيولفسون، غابرييل أونفر، مجلة التمويل والتنمية ـ صندوق النقد الدولي، ديسمبر 2023.  )((
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وسـيكتفي هـذا البحث بسـرد تطور ونشـأة الـذكاء الصناعي من ناحيـة تاريخية دون إسـهاب، ودون 
الدخول في الجوانب العلمية، ومناقشـة الأبحاث ذات الصلة بتطور الخوارزميات والبرامج الكمبيوترية، 

التي ليست هي هدف هذا البحث.

أثـار الانتبـاهَ هذا التطور السـريع فـي نمو الـذكاء الصناعي وتغلغله فـي كافة المجالات، ورغـم الفوائد 
والمنافع التي حققها، فإن بعض العلماء والمختصين أشاروا لمخاطر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وهناك 
تخوف من أن يتطور الذكاء الاصطناعي بصورة مذهلة فيصعب السيطرة عليه، ولهذا لجأ كثير من الحكومات 

والمؤسسات والهيئات الدولية إلى وضع أحكام ومبادئ وأخلاقيات وحوكمة للذكاء الاصطناعي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1 مارس 2024، وبالإجماع، أول قرار عالمي بشأن الذكاء 
الاصطناعـي، ويهـدف هذا القرار إلى تشـجيع حماية البيانات الشـخصية وحقوق الإنسـان ومراقبة المخاطر. 
وهذا القرار هو الأحدث في سلسـلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور 
في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة 

الاحتيال، أو فقِدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى، أو تطوير وتصنيع أسلحة فتاكة.

ووافق جميع وزراء الاتحاد الأوروبي على قانون الذكاء الاصطناعي بتاريخ 19 أبريل 2024.

وأصدرت دول عديدة من منظمة التعاون الإسلامي مبادئ وضوابط وأخلاقيات تحكم تطوير واستخدام 
الذكاء الاصطناعي، وأصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )الإصدار الأول سبتمبر 2023( 
مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي تنص في الفقرة الرابعة منها على أن للهيئة على وجه خاص تنظيم 
قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل 
معها، وتعميمها على الجهات ذوات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها؛ وفقًا للأحكام 

النظامية ذات الصلة، وانطلاقاً من التزام المملكة العربية السعودية بحقوق الإنسان وقيمها الثقافية.

ويعتقد الباحث أن دعوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي لمناقشة الذكاء الاصطناعي في الدورة القادمة 
رقـم 26 بدولـة قطـر دعوة صائبة جـاءت في الوقت المناسـب؛ حيـث إن الذكاء الاصطناعـي صار جزءاً 
مـن حياتنـا اليومية، وأصبـح واقعًا ويدخل في كافة المجالات من صناعـة وزراعة وتجارة وتعليم وصحة 
وغيرها، وصار من الضروري معرفة موقف الفقه الإسلامي من تطوير واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، 
وما هو ممنوع شـرعًا، وما هو مجاز شـرعًا، وما هي الضوابط الواجب اتباعها؟ أضف إلى ذلك أن هنالك 
تخوفـًا مـن أن يتم تصميم وتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي بصورة تخالف مبادئ الشـريعة الإسـلامية، أو 

تسُتخدَم في ارتكاب محظورات ومفاسد أو جرائم احتيال، أو في تصنيع أسلحة فتاكة.
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ومن المخاطر التي لا يمكن استبعادها أو تجاهلها؛ أن يقوم مصممو ومطورو تقنية الذكاء الاصطناعي 
بتطوير تقنية ذكاء تتدخل في الأديان السماوية الكريمة، وربما تصدر فتاوى فقهية دون رقابة من مرجعيات 

فقهية معتمدة.

لهذا لا بد أن يبين لنا مجمع الفقه الإسلامي الدولي موقف الشريعة الإسلامية من الذكاء الاصطناعي، 
وما هو مجاز، وما هو محظور، وما هي الضوابط لتقنية الذكاء الاصطناعي المجازة؟

وعليه، سـنبحث أولًا، وفقًا للمحاور المحددة، الآثار المترتبة على اسـتخدام الذكاء الاصطناعي بين 
المنافع والمفاسد في الفصل الأول.
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 الفصل الأول

الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد

ترتب على تطوير واسـتخدام تقنية الذكاء الاصطناعي إدخالُ تغيير كبير في حياتنا اليومية، في نماذج 
عمليات الصناعة والإنتاج والزراعة والتعليم والصحة وغير ذلك من القطاعات. وبدأ الحديث يدور حول 
بداية انتقالنا لعصر جديد تسيطر فيه التكنولوجية الرقمية على حياتنا ونشاطاتنا، وقد رصدت دول عديدة 
ومراكز بحوث وشركات مختصة مبالغ طائلة للبحث وتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي؛ حيث إن استخدام 
الذكاء الاصطناعي سـيوفر مزايا اقتصادية جديدة، ويزيد من حجم النمو الاقتصادي والازدهار، ويشـكل 
فرصـة كبيـرة للتقدم والازدهـار، وقد تتضاعف حقيقة العائدات والإيرادات للشـركات التي أدخلت تقنية 

الذكاء الاصطناعي في عمليات إنتاجها.

وبالرغـم مـن أن كل العلمـاء والمختصين في التكنولوجيـا الرقمية والذكاء الاصطناعـي يدركون أن 
تقنية الذكاء الاصطناعي ستحُدِث أثرًا كبيرًا في المستقبل القريب يغير طريقة حياتنا، ويكون هنالك اعتماد 
أساسي على التكنولوجيا الرقمية، ويتضاءل دور الإنسان، ويسيطر الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري.

وعليه سنناقش في هذا الجزء الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد، 
والإجراءات الواجب اتخاذها لضبط تقنية الذكاء الاصطناعي ودرء مخاطرها.

المنافع والفوائد لاستخدام الذكاء الاصطناعي :

منذ أن تمكن علماء الكمبيوتر من تطوير أنظمة الكمبيوتر، واختراع تقنية تجعل أنظمة الكمبيوتر تفكر 
مثل الإنسـان، وتقدِّم الحلول الذكية، سـارعت مراكز البحوث والشـركات والمختصون في استخدام هذه 
الأنظمة لخدمة الإنسان، وصارت تقنية الذكاء الاصطناعي تسُتخدَم في مجال الاقتصاد والأعمال والإنتاج 
الصناعي وغيرها، وفي المجال الطبي، والمجال التعليمي، وفي الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية.

وبما أن هذا التقدم التكنولوجي يتطور ويتوسع ويتحسن كل يوم، فمن الصعب قصر أو حصر استخدام 
الـذكاء الاصطناعـي علـى مجال أو مجالات معينة، ومِن ثمَ فإن المنافع والفوائد المترتبة على اسـتخدامه 

تتطور وتتوسع تبعًا لذلك.

وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر أدناه بعض فوائد ومنافع الذكاء الاصطناعي في بعض القطاعات:
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المجال الاقتصادي:

تـم اسـتنباط وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تسـاعد الشـركات في زيادة الإنتاجيـة والكفاءة، وإحداث 
تغييـرات تنظيميـة وإدارية باسـتخدام الـذكاء الاصطناعي وأتمتة الوظائـف))(. أضف إلى ذلـك أن أنظمة 

الذكاء الاصطناعي تتميز بالسرعة والدقة وتفادي الأخطاء التي قد يرتكبها الإنسان.

يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات في خفض التكاليف والنفقات بتقليل العمالة، وما يترتب على ذلك 
من خفض نفقات ورسوم التأمين على العاملين، وتخفيض فوائد ما بعد الخدمة وغيرها من حقوق العمال.

يسُـتخدَم الذكاء الاصطناعي في التسـويق والبيع والتنبؤ برغبات المشـترين المسـتقبلية، وكذلك في 
سلاسل التوريد.

التجارة الدولية.
خلق وظائف جديدة تتطلب مهارات جديدة.

يسُتخدَم الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الزراعي، وإدارة المحاصيل، ووقاية النباتات، والقضاء على الآفات.

يسُـتخدَم الـذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، وتشـخيص الأمراض، والعـلاج عن بعد، وإجراء 
العمليات الجراحية، وتحسين تقديم الخدمات.

تطوير الصناعة واستنباط الأدوية:

يسُـتخدَم الـذكاء الاصطناعي فـي دوائر الحكومة وتقديـم الخدمات للمواطنيـن، وقد ظهر مصطلح 
»الحكومة الإلكترونية« لتقديم الخدمات وتحسين العلاقات بين دوائر الحكومة نفسها على التكنولوجيا 

الرقمية، وكذلك الخدمات من الدوائر الحكومية للأفراد والمواطنين.

يسُتخدَم الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية والتوثيق وكتابة العقود فيما يعُرَف بالعقود الذكية.

هذه كلها أمثلة لمجالات يسُتخدَم فيها الذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الإنسان، دون الدخول 
في تفاصيلها ودون حصرها؛ لأن استخدامات الذكاء الاصطناعي تتطور كل يوم.

والجديـر بالذكـر أن البنك الإسـلامي للتنمية قد قام بإدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في نشـر الوعي 
بالمصرفيـة الإسـلامية؛ حيث قام معهد البنك الإسـلامي للتنمية، بالتعاون مع طـرف ثالث عن طريق مده 
بـكل البيانـات، بتصميم برنامج ذكاء اصطناعي باسـم: مسـاعد الـذكاء الاصطناعي للمصرفية الإسـلامية 

(1) Artificial Intelligence for Business Creativity Published by Routledge 4 Park Square, Milton Park, Abingdon, 
Oxon OX14 4RN
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Islamic Finance Artificial Intelligence Assistance حيث يقوم هذا البرنامج الذكي بالرد على كل 

الاستفسارات بخصوص المصرفية الإسلامية.

مفاسد وأضرار تقنية الذكاء الاصطناعي:

شعر كثير من المختصين والخبراء والسياسيين بخطورة استخدام الذكاء الاصطناعي وإمكانية تصميمه 
لأداء اعمـال محظـورة تعـود بالضرر على البشـر، ودعوا إلى وضـع الضوابط والقوانين لتنظيم اسـتخدام 

الذكاء الاصطناعي وتصميمه بما يعود بالنفع على البشر.

وفي الحقيقة يوجد كثير من برامج تقنية الذكاء الاصطناعي التي تشـكل خطرًا على الإنسـان، وتؤدي 
إلى ارتكاب أفعال يجرمها القانون، ومن أمثلة ذلك: تقنية Deepfake أو التزييف العميق؛ وهي تقنية تقوم 
على صنع فيديوهات مزيفة عبر برامج الحاسـوب؛ من خلال تعلم الذكاء الاصطناعي. وتقوم هذه التقنية 
بمحاولة دمج عدد من الصور ومقاطع الفيديو لشـخصية ما؛ من أجل إنتاج مقطع فيديو جديد باسـتخدام 

تقنية التعلم الآلي، وقد يبدو للوهلة الأولى أنه حقيقي، لكنه في واقع الأمر مزيف))(.

وتسُـتخدَم هـذه التقنية في ابتـزاز الناس وإحراجهـم وأكل أموالهم، وهناك عدة دول تسـعى لإصدار 
قوانيـن تحـرِّم تقنية التزييـف العميق، وهنالك خوف من اسـتخدام تقنية الـذكاء الاصطناعي في التلاعب 

بالبيانات والمعلومات الشخصية، والاحتيال المالي، واستخدامها استخداماً غير أخلاقي.

وتكمن الخطورة أيضًا في اسـتخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة أسـلحة الدمار، والأسـلحة 
الفتاكة، وصناعة المسيَّرات؛ مما يهدد حياة البشر على وجه الأرض.

ويتخوف بعض الخبراء من تطوير الذكاء الاصطناعي لدرجة يتفوق فيها على الذكاء البشري، ومِن ثمَ 
يصعب السيطرة عليه.

أما في مجال الأديان السماوية، وإن كان يمكن استخدام التكنولوجيا الذكية في نشر الدين وتعاليمه، 
إلا أن هنالـك تخوفـًا من تصميم برامج ذكاء اصطناعي لتقديم الفتاوى الفقهية دون مراجع فقهية معتمدة. 
أضـف إلـى ذلـك أن الروبوت أو التطبيق الذكي ليس له وازع من ضمير أو خشـية من الله تمنعه من التدبر 

في إصدار الفتوى.

الضوابط القانونية والحوكمة:

ولمنع الانحراف أو اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب محظورات، دعت الأمم المتحدة إلى 
تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Deepfake
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وأصـدرت منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة مدونـة أخلاقيـات اسـتخدام تكنولوجيـا الـذكاء 
الاصطناعي))( عام 2019، وقامت بتحديثها في شهر مايو 2024.

وتتكـون هـذه المدونة مـن حُزمتيَنِ من الضوابط؛ تشـترط الحزمـة الأولى أن تكـون تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي موجهة لنفع الشـعوب، وتحقيق التنمية المسـتدامة، ومراعاة حقوق الإنسـان، واحترام العقل 
البشري. وتتعلق الحزمة الثانية بأوجه التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي وضوابطه ذات الطابع 

السياسي.

وأصدرت بعض الدول ـ ومنها الدول الإسلامية ـ الأنظمة والقوانين لضبط وحوكمة تطوير واستخدام 
الـذكاء الاصطناعـي. ومـن الـدول التي أصدرت مبـادئ لحوكمـة الـذكاء الاصطناعي: المملكـة العربية 
السـعودية؛ لتتماشـي مع الأنظمة العالمية. وتتكون هذه المبادئ من: النزاهة، والإنصاف، والخصوصية، 
والأمـن، والإنسـانية، والمنافـع الاجتماعيـة والبيئية، والموثوقية، والسـلامة الشـفافية، والقابلية للتفسـير 
والمسـاءلة والمسـؤولية. وتهدف هذه المبادئ لضمان الاسـتخدام المسـؤول لتقنية الذكاء الاصطناعي، 

والحد من الآثار السلبية لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.

(1) Oecd.ai/en/ai princples
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 الفصل الثاني

مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة مع بيان الحكم الشرعي لكل مجال

تمهيد :

تعُتبرَ مجالات اسـتخدام الذكاء الاصطناعي مجالات واسـعة ومتعددة، ويمكن تقسـيمها إلى خمسة 
مجالات؛ هي))(:

1ـ التعلم الآلي.
.)NLP( 2ـ معالجة اللغات الطبيعية

3ـ الروبوتات.
4ـ رؤية الحاسوب.
5ـ الأنظمة الخبيرة.

وسنتناول بالشرح كل مجال من هذه المجالات دون إسهاب، ثم ندلف لبيان الرأي والحكم الشرعي 
لكل مجال.

التعلم الآلي :

التعلـم الآلـي ـ أو تدريـب الآلة ـ هو مجال فرعي من مجالات الـذكاء الاصطناعي، وهو مجال يركز 
علـى تعليـم أجهزة الحاسـوب لكي تتعلم مـن البيانات التي يتم تغذيتها بها وتتحسـن مع الخبرة؛ بدلًا من 
برمجتهـا صراحة للقيـام بذلك. ويتم ذلك بتدريب الخوارزميات على العثـور على الأنماط والارتباطات 
فـي مجموعـات البيانات الكبيرة، وعلى اتخاذ أفضل القرارات والتنبؤات على أسـاس ذلك التحليل، ولا 
تحتـاج إلـى برمجتهـا لعمل ذلك؛ كما لا تسـمح خوارزميات تدريـب الآلة للـذكاء الاصطناعي بمعالجة 
تلك البيانات فحسـب، بل باسـتخدامها للتعلم والحصول على ذكاء، دون الحاجة إلى أي برمجة إضافية. 
وبذلك تعمل تطبيقات تدريب الآلة على تحسـين اسـتخدامها، وتصبح أكثر دقة كلما زادت البيانات التي 

يمكنها الوصول إليها.

(1) Bol Pellerin, AI Business Strategies 2023
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تسُـتخدَم تطبيقـات أو تقنيـة التعلـم الآلـي فـي حياتنـا اليوميـة وفي مجـالات وقطاعات عديـدة من: 
الصناعـة، والزراعة، والطاقـة، والرعاية الصحية، والترفيه، وغيرها. ولها فوائد ومنافع عديدة، ولكن ليس 
هناك ما يمنع المطورين والمصممين والمستخدمين من استخدامها لأغراض تتنافى مع الأخلاق والقانون 

والأديان عامة.

الحكـم الشـرعي: وبمـا أن تقنية التعلم الآلـي ـ التي تم تطويرها لجعل الحاسـوب يتعلم من البيانات 
التي يتم تغذيته بها وتمكنه من اتخاذ القرارات في أمورنا الحياتية ـ قد صارت أمرًا واقعًا ومستحدَثاً تمثل 

ياً فقهيًّا. تحدِّ

الحكم  لاستنباط  الشرعية  للأدلة  الرجوع  من  فلا بد  صحيحًا  فيها  الشرعي  الحكم  يكون  ولكي 
المناسب؛ فليس هنالك نص محدد في القرآن الكريم يحرم الذكاء الاصطناعي، بل الأصل في الأشياء 
رۡضِ جَميِعٗا مِّنۡهُ﴾ ]الجاثية: 13[، 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ الإباحة، قال تعالى في محكم تنزيله: ﴿وسََخَّ

لِّ 
ىهُٰنَّ سَبۡعَ سَمَوَٰتٰٖۚ وهَُوَ بكُِ مَاءِٓ فَسَوَّ رۡضِ جَميِعٗا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إلِيَ ٱلسَّ

َ
ا فيِ ٱلأۡ َّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ وقال تعالى: ﴿هُوَ ٱل

شَيۡءٍ عَليِمٞ﴾ ]البقرة: 29[.
ولم نجد بالتحديد في السنة النبوية أي قول أو فعل أو تقرير يمنع هذا الأمر المستحدث حتى نتبعه، 

َ وَٱلرَّسُولَ﴾ ]آل عمران: 32[. طِيعُواْ ٱللَّ
َ
وقد أمرنا الله تعالى بطاعة الرسول؛ فقال: ﴿قُلۡ أ

وبما أن تقنية التعلم الآلي أحد فروع الذكاء الاصطناعي، وقد أصبحت واقعًا معاشًا وتدخل في حياتنا 
وكافة القطاعات الاقتصادية، فإن أي حظر أو منع لها قد يعود بالضرر الكبير على حياتنا وأعمالنا، ما لم 
 ُ يكن استخدامها لأمر محظور شرعًا؛ فإن الله عز وجل يريد بنا اليسر لا العسر كما قال تعالى: ﴿يرُيِدُ ٱللَّ

بكُِمُ ٱليُۡسۡرَ وَلاَ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلعُۡسۡرَ﴾ ]البقرة: 185[.
وعليـه، طالمـا هنالـك فوائد ومنافع عديـدة لتقنيات التعلم الآلي فـي حياتنا، فنـرى أن يكون الحكم 
الشرعي لهذا المجال هو الإجازة ما لم تسُتخدَم التقنية الذكية فيما هو محظور شرعًا، أو نهت عنه الأحكام 

والفتاوى والمعايير الصادرة من جهات فقهية معتمدة.

: )NLP( معالجة اللغات الطبيعية

يغطي هذا المجال التفاعل بين الحواسـيب والبشـر؛ إذ تسـمح تقنية معالجة اللغات الطبيعية للآلات 
بالتعـرف علـى وفهم اللغة المكتوبـة أو الأوامر الصوتية أو كليهما. وهذا يشـمل القدرة على ترجمة اللغة 
البشـرية إلى شـكل يمكِنُ الخوارزميةَ فهمُه، كما تسمح للآلة بتحويل اللغة الرقمية إلى لغة بشرية طبيعية، 
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وفي التطبيقات الأكثر تطورًا وحداثة يمكن أن تسُـتخدَم هذه التقنية لاسـتنتاج الموقف، والمزاج، وغيرها 
مـن الصفـات الذاتيـة لتفسـير المعنى بدقة. وتشـمل التطبيقـات العملية لهـذه التقنية روبوتات الدردشـة، 

والمساعدين الصوتيين الرقميين؛ مثل: سيري وأليكسا))(.

وعمليًّا يسُتخدَم هذا المجال من الذكاء الاصطناعي في الترجمة من لغة إلى لغة أخرى، وفي تسويق 
المنتجات، والرد على استفسارات المشترين والمستهلكين، والدردشة الإلكترونية. ويسَتخدِم معهد البنك 

الإسلامي للتنمية هذه التقنية في نشر وتدعيم المصرفية الإسلامية.

الحكم الشرعي: يثار سؤال مفاده: ما هو الرأي الشرعي في استخدام الكمبيوتر والأجهزة الذكية التي 
تقوم بمهام مفيدة باستخدام اللغة الطبيعية التي يستخدمها البشر؟

وبالرجـوع إلـى مصـادر الأحكام الرئيسـة من القرآن الكريم والسـنة النبوية والأسـانيد الشـرعية التي 
ذكرناها أعلاه، نجد أنه ليس هنالك أي نهي أو حظر على هذا المجال من الذكاء الاصطناعي.

وطالمـا أن هنالك فوائد ومنافع عديدةً لاسـتخدام أجهزة الكمبيوتـر الذكية في الترجمة من لغة 
إلـى لغة أخرى، وتسـويق المنتجات المقبولة شـرعًا باللغـات الطبيعية وغيرها مـن فوائد عديدة في 
حياتنـا، نـرى أن الحكـم الشـرعي لهذا المجال مـن الذكاء الاصطناعـي هو الإجازة ما لم تسُـتخدَم 
التقنيـة فيمـا هو محظور شـرعًا، أو فيما نهـت عنه الأحكام والفتاوى والمعاييـر الصادرة من جهات 

فقهية معتمدة.

الروبوتات :

الروبوت أو الإنسان الآلي: هو آلة ميكانيكية قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سلفًا، إما بإشارة وسيطرة 
مباشرة من الإنسان، أو بإشارة من برامج حاسوبية))(. وكان الروبوت يسُتخدَم في الأعمال الصناعية مثل: 
تجميع السيارات، والأعمال الشاقة أو الدقيقة. وبعد تطور العلوم الحاسوبية والمعلوماتية صار الروبوت 
يعمل بإشـارة من البرنامج الحاسـوبي، وصار يؤدي أعمالًا عديدة بصورة تحاكي عقل الإنسـان الطبيعي 
فـي التحليـل واسـتنباط الحلول واتخـاذ القرارات، وبذلك تطـورت صناعة الروبوتـات، وصارت هنالك 
روبوتـات ذكية مسـتقلة في اتخاذ القرارات بنفسـها، وصارت هذه الروبوتات الذكيـة تقدم خدمات مهنية 
مثلها مثل الإنسـان الطبيعي، وتبرم العقود البيع والشـراء وغيرها، وهذا ما يمثل تحدياً فقهيًّا سنناقشـه في 

الفصل الثالث من هذا البحث.

(1) Bol Pellerin, AI Business Strategies 2023

موقع ويكيبيديا.  )((
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ا أن نشـير هنا إلـى أن هنالك فتاوى قد صدرت بشـأن الروبوت الـذي هو على هيئة  ومـن المهـم جـدًّ
إنسان بكامل أعضائه، حيث حرَّمتَ الفتاوى هذا النوع من الروبوتات، أما إذا كان مقطوع الرأس فلا حرمة 
فـي ذلك، أو إذا كان التمثيل فيما لا روح له كالشـجر والحجر. واسـتند المحرِّمـون للروبوتات والتماثيل 
التي على هيئة إنسان أو حيوان إلى بعض الأحاديث النبوية؛ فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن 
أبي طالب: »لا تدع صورة إلا طمسـتها، ولا قبرًا مشـرفاً إلا سـويته«))(. أخرجه مسـلم في صحيحه. وقال 

صلى الله عليه وسلم: »أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون«. متفق على صحته))(.

ـم الروبوتات التي تعمـل وفق برمجة حاسـوبية أو بفعل تقنية  ولكـن فـي زمننا هـذا لم تصُنَّع أو تصُمَّ
الـذكاء الاصطناعـي لكـي تكون أصنامًا من أجل العبادة والتقديس، أو مضاهـاة خلق الله، أو أي توجهات 
دينيـة، بـل هي نتاج عمل الإنسـان لفائدة ومنفعة الإنسـان؛ سـواء فـي المجال الاقتصـادي والإنتاجي، أو 
الطبي، أو مجال النقل، أو الزراعة أو غيرها من القطاعات، ويمكن الاستفادة من هذه الروبوتات الذكية في 
نشـر الإسـلام وتعاليمه وفق أسس مضبوطة. وهنالك مجسمات ناطقة تساعدنا في معرفة مواقيت الصلاة 

واتجاه القبلة، وغير ذلك من الأشياء التي تساعد في العبادة.

ونرجـو أن نشـير هنا إلـى فتوى دار الإفتـاء المصرية رقـم 6114 بتاريخ 2017/4/9م بشـأن حكم 
المتاحف والمعابد التي تقوم بعرض التماثيل، والتي جاء فيها: يجوز شرعًا إقامة المتاحف ووضع التماثيل 
فيهـا؛ لأن التماثيـل في عصرنا لا يقُصَد بها مضاهاة خلـق الله، ولا يقُصَد بها العبادة والتقديس، ولا تصُنعَ 
لغرض محرَّم، فإن قصُِد بها غرض صحيح: من تعلُّم، أو تأريخ، أو زينة، أو غيرها من الأغراض المباحة 
في الشـريعة فالقول بجوازها أولى، سـواء كانت كاملة أو غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسـان أو لا، 
قصُِـد بهـا اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أو لا، ويجوز أن تسُـتخدَم، وأن تباع، وأن تشُـترى، ولا يجوز 

تكسيرها كما يفعله بعض الجهال والمنحرفين.

الحكم الشرعي: بناء على الحجج الشرعية التي أثرناها أعلاه فيما يتعلق بالتعلم الآلي كأحد مجالات 
الـذكاء الاصطناعـي، والفتوى المذكورة أعلاه الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، نرى أن الحكم الشـرعي 
لتصميم واسـتخدام الروبوتات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي هو الإجازة إذا كان غرضها الأساسـي 
منفعة الإنسـان في أي قطاع أو مجال مباح، ما لم يسُـتخدَم الروبوت فيما هو محظور شـرعًا، أو فيما نهت 

عنه الأحكام والمعايير والفتاوى الصادرة من جهات فقهية معتمدة.

صحيح مسلم.  )((
https://www.islamweb.net إسلام ويب.  )((
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ية الحاسوب : رؤ

تمكن تقنية الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر من فهم وتفسير واتخاذ القرارات استناداً إلى البيانات 
البصريـة التـي غُذِّيـت بها من صـور رقمية، أو مقاطع فيديـو. ومثال ذلك: تطبيقات التعـرف على الصور، 

وتتبع الفيديو، وتحديد الأنماط، وتحليل الصور الطبية، والمَرْكَبات الآلية، وصور الأقمار الصناعية))(.

تسَـتخدِم تطبيقات الرؤية الحاسـوبية أجهزة الاستشعار وخوارزميات التعلم؛ لاستخراج المعلومات 
المعقدة التي يمكن استخدامها بعد ذلك لأتمتة العمليات الأخرى أو إعلامها؛ كما يمكن للرؤية الحاسوبية 
اسـتقراء البيانات لأغراض تنبؤية؛ مما يعني أساسًـا أنها يمكن أن ترى من خلال الجدران وحول الزوايا. 

والسيارات ذاتية القيادة هي مثال جيد لرؤية الحاسوب في الاستخدام))(.

الحكـم الشـرعي: والسـؤال الذي يثـار هنا: ما هو الرأي الشـرعي فـي تزويد الحاسـوب الآلي بتقنية 
استشعار ضوئي تمكنه من رؤية الوسط المحيط به ومعرفة الأشياء والأشخاص؟

وللإجابة عن هذا السـؤال يرى الباحث أن يشـير مرة أخرى إلى نفس الأسانيد الشرعية التي أوردناها 
أعلاه لإجازة التعلم الآلي، ونستند إليها أيضًا لإجازة تقنية رؤية الحاسوب من الناحية الشرعية.

وطالما لم يكن هنالك حظر صريح، وكانت هنالك فوائد ومنافع عديدة لهذه التقنية في حياتنا، فنرى 
أن الحكـم الشـرعي لهـذا المجال من الذكاء الشـرعي هو الإجازة ما لم تسُـتخدَم التقنيـة فيما هو محظور 

شرعًا، أو فيما نهت عنه الأحكام والفتاوى والمعايير الصادرة من جهات فقهية معتمدة.

الأنظمة الخبيرة :

هـذه الأنظمـة من الـذكاء الاصطناعي تمكِّن الكمبيوتر من أن يحاكيَ قـدرة اتخاذ القرار لدى الخبراء 
من البشـر، من خلال تطبيق القواعد والتعرف على البيانات، حتى يتمكن من الوصول إلى اسـتنتاجات أو 
توصيات. ويتم اسـتخدام الأنظمة الخبيرة في تطبيقات متنوعة لتقديم النصح والإرشـاد، مثل: تشـخيص 

الأمراض الطبية، وتنبؤات الطقس، وحل المشكلات المعقدة في بيئات الأعمال))(.

الحكم الشـرعي: والسـؤال الذي يثار هنا: ما هو الرأي الشرعي في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي 
في تقديم النصح والإرشاد للبشر في بعض الأشياء الدقيقة؟

(1) Bol Pellerin, AI Business Strategies 2023

نفس المصدر السابق.  )((

نفس المصدر السابق.  )((
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وللإجابة عن هذا السـؤال يرى الباحث أن يشـير مرة أخرى إلى نفس الأسانيد الشرعية التي أوردناها 
أعلاه لإجازة التعلم الآلي، والتي نستند إليها أيضًا لإجازة تقنية الأنظمة الخبيرة.

وطالما لم يكن هنالك حظر صريح، وكانت هنالك فوائد ومنافع عديدة لهذه التقنية في حياتنا، فنرى 
أن الحكـم الشـرعي لهـذا المجال من الذكاء الشـرعي هو الإجازة ما لم تسُـتخدَم التقنيـة فيما هو محظور 

شرعًا، أو فيما نهت عنه الأحكام والفتاوى والمعايير الصادرة من جهات فقهية معتمدة.
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 الفصل الثالث

الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الصناعي

كما بينا في مقدمة هذا البحث فإن الذكاء الاصطناعي قد بدأ في الظهور في النصف الثاني من القرن 
الماضـي، وقـد تقـدم تقدماً مذهلًا في السـنين الأخير ة، وأصبـح الخبراء يتكلمون عـن بداية عصر جديد 
يكون فيه الذكاء الاصطناعي مسيطرًا وفاعلًا في حياتنا اليومية، وفي كافة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية 
والعلميـة؛ وهـو علـم يتطـور كل يـوم، ولا يمكن حصـر اسـتخداماته وتطور تطبيقاتـه وتقنياتـه. وللذكاء 
الاصطناعـي فوائـد ومنافـع عظيمة في حياتنـا، ذكرنا جزءاً منها فـي هذا البحث؛ كمـا أن هنالك تحدياتٍ 

ومخاطرَ ومخاوفَ من تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقبل الحديث عن الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لا بد أن نبين ثلاث ملاحظات:

1ـ إن تطوير واسـتخدام الذكاء الاصطناعي من الأمور والعلوم المسـتجدة التي لم يرها أو ينظر إليها 
المتقدمون من الفقهاء.

2ـ ووفقًا لأقوال الخبراء والمختصين من علماء الكمبيوتر والمعلوماتية، فإن تطوير واستخدام تقنيات 
الذكاء الاصطناعي يشير إلى بداية عصر جديد، تكون فيه التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي 

هي السائدة والمسيطرة في حياتنا))(.

3ـ تتطـور صناعـة تقنيـات الذكاء الاصطناعي كل يوم بصورة متسـارعة ومذهلة، وهنالك مخاطر من 
عدم السيطرة على الذكاء الاصطناعي.

فما هو موقف الفقه الإسلامي من تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي؟

يعتقـد الباحـث أن نظرة الفقه الإسـلامي لتطوير واسـتخدام الذكاء الاصطناعي يجـب أن تندرج بين 
ضابطَينِ أو أمرَينِ: إما الإباحة مع الإجازة المقيدة، أو الحظر والمنع؛ لأن بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي 

ذات منفعة وفوائد للبشرية، وبعضها ذات مفسدة ولها أخطار وأضرار.

وسنناقش أولًا ما يلزم أن يباح ويجاز من تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات المنفعة، ونعرض الأسانيد 

(1) https://www.linkedin.com/pulse/future artificial intelligence conversation elon musk divyam cqlhf
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الشرعية التي نعتمد عليها للإجازة الشرعية لهذه التقنيات بشروط أو بغيرها، وثانياً ما يجب أن يحُظَر شرعًا 
من التقنيات التي تجلب المفاسد وتخالف الأحكام الشرعية، وذكر الأسانيد الشرعية لذلك.

أولاً : إباحة وإجازة تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات المنفعة والفوائد

نلاحظ ونشاهد في حياتنا اليومية كثيرًا من تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تسُتخدَم في منازلنا 
ومكاتبنا، وفي حياتنا الاقتصادية، وفي الإنتاج والمصانع، وفي المستشفيات والرعاية الصحية، وفي القطاع 
الزراعـي، والنقـل والخدمات، وكافة القطاعات، وفي الخدمـات التي تقدمها الدوائر الحكومية. وإن هذه 
التقنيات التي نستخدمها ذات فوائد ومنافع لنا جميعًا، ولا يمكننا في هذا الزمان الاستغناءُ عنها أو حظرها؛ 

لأن حظرها سيسبب أضرارًا، وستفقد كثير من المصانع القدرة على المنافسة، وربما تخرج من السوق.

وعليـه، نـرى أن تطوير واسـتخدام تقنيـات الذكاء الاصطناعـي ذات المنفعة البشـرية يجب أن يكون 
مباحًا شرعًا؛ وذلك للأسباب والأسانيد الشرعية الآتية:

في البداية نؤكد أن الإسلام هو دين علم، وأول كلمة نزلت في القرآن الكريم هي كلمة »اقرأ« التي 
تدل على اهتمام الإسلام بالعلم والبحث العلمي. وأكد العلماء المسلمون أن الإسلام يدعو إلى البحث 
نَّهُۥ لآَ 

َ
ُ أ والتأمل والتفكير، وقد قرن الله سبحانه وتعالى شهادة العلماء بشهادة الملائكة إذ قال: ﴿شَهِدَ ٱللَّ

وْلوُاْ ٱلعِۡلۡمِ قَائٓمَِاۢ بٱِلقِۡسۡطِ﴾ ]آل عمران: 18[.
ُ
َّا هُوَ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ وَأ إلَِهَٰ إلِ

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة«.

وهذا يعني أن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الملتزمة بالقانون والأخلاق، والتي تتجنب ما نهت عنه 
أحكام الشريعة؛ أمر لا غبار عليه من الناحية الفقهية طالما أنه لا يتعارض مع مصادر الأحكام الرئيسة من 
قرآن وسنة؛ فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بمنعها أو حظرها، وقد قال تعالى في محكم تنزيله: 
ا  َّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ رۡضِ جَميِعٗا مِّنۡهُ﴾ ]الجاثية: 13[، وقال تعالى: ﴿هُوَ ٱل

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فيِ ٱلأۡ ا فيِ ٱلسَّ رَ لكَُم مَّ ﴿وسََخَّ

رۡضِ جَميِعٗا﴾ ]البقرة: 29[.
َ
فيِ ٱلأۡ

وحيث إن تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من المستحدثات، وليس هنالك نص أو أمر 
شرعي بمنعها من الكتاب أو السنة، أو إجماع الفقهاء على منعها، فنرى أن يكون قرار مجمع الفقه الإسلامي 
والدين  النواحي.  كافة  من  حياتهم  أمر  ل  وتسهِّ البشر،  منفعة  إلى  تهدف  كانت  طالما  بجوازها،  الدولي 
ُ بكُِمُ ٱليُۡسۡرَ وَلاَ يرُيِدُ  الإسلامي يهدف إلى التيسير وليس التعسير؛ إذ جاء في محكم التنزيل: ﴿يرُيِدُ ٱللَّ

بكُِمُ ٱلعُۡسۡرَ﴾ ]البقرة: 185[.
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كما أن حظر هذه التقنيات التي بها منفعة للعباد دون مسوغ شرعي قد يسُبِّب ضيقًا وحرجًا، ويجعل كثيرًا 
من المرضي غير قادرين على الاستفادة من جودة الرعاية الصحية التي تستعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
الاصطناعي،  الذكاء  تقنيات  تستعمل  التي  الشركات  منافسة  على  قادرة  غير  الشركات  من  كثير  وتصبح 
ُ ليَِجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ  ويسود التأخير في كافة إجراءات الدوائر الحكومية، وقد قال تعالى: ﴿مَا يرُيِدُ ٱللَّ
وَلَكِٰن يرُيِدُ ليُِطَهِّرَكُمۡ وَليُِتمَِّ نعِۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ﴾ ]المائدة: 2[، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ 

فيِ ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ﴾ ]الحج: 78[، ونعتمد كذلك على ما أجمع عليه الفقهاء من أن المشقة تجلب التيسير.
إن تطويـر واسـتخدام تقنيـات الذكاء الاصطناعي من أجـل منفعة الإنسـان، ودون أن يؤدي ذلك إلى 
مفسدة، يعُتبرَ أمرًا لا يتعارض مع المقاصد الشرعية؛ حيث إن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد 

في حفظ الدين ونشره، وحفظ النفس، والعقل، والمال، والنسل.

أقر مجمع الفقه الإسـلامي الدولي في دورته الخامسـة عشـرة في قراره رقم 141 )15/7( بسـلطنة 
عمـان؛ أن خلـود الشـريعة يأتـي كذلك مـن مواكبتهـا لحاجـات المجتمعات الإنسـانية، وتقنيـات الذكاء 

الاصطناعي التي تم تطويرها لمنفعة الناس صارت ضرورية، ومن الحاجيات الملحة.

وفيما يتعلق بالروبوتات ـ سواء أكانت على هيئة إنسان أو غيره ـ التي زُودت بتقنيات الذكاء الاصطناعي 
لكي تعمل لمنفعة الإنسان وفي مجال لا يتعارض مع الشرع))(، فنرجو أن يكون استخدام هذه الروبوتات 

مباحًا، طالما أن الغرض منها منفعة الإنسان، وليس الغرض منها العبادة أو الشرك ومضاهاة خلق الله.

ولقد أشرنا في الفصل السابق من هذا البحث إلى أن الفقهاء أجمعوا على عدم حرمة ما صُنع على ما 
لا روح له كالشجر والحجر. وأما فيما يتعلق بالتماثيل التي هي على هيئة إنسان؛ فقد صدرت فتوى من دار 
الإفتاء المصرية بأن التماثيل في عصرنا هذا لا يقُصَد بها مضاهاة خلق الله، ولا يقُصَد بها العبادة والتقديس.

ولكـن التحـديَ الفقهي الكبير الذي نواجهه هو أن الروبوتات المزودة ببرمجيات ذكية تدخل وتروج 
وتبرم عقوداً مختلفة، مثل: عقد البيع وهو الأكثر رواجًا في هذه الأيام، وأن هنالك كثيرًا من الشركات مثل 
أمازون لها متاجر ذكية؛ أي: ذاتية التشغيل، فهل تتمتع الروبوتات الذكية بالشخصية القانونية التي تؤهلها 
لإبرام العقود؟ أم أن العقود التي تبرمها يعود أثرها على الشركة المشغلة لها؟ أم هي وكيل قانوني للشركة 
المالكة لها؟ وما مدى مسـؤوليتها في حالة الإخلال بالعقد؟ وما مدى مسـؤوليتها في حالة إحداثها ضررًا 

بالغير؟ وما مدى مسؤولية الروبوت الذكي إذا حدث تلف في نظام تشغيله أو اختلال برمجته؟

راجع الأدلة الشرعية التي أشرنا لها في )ص11، 12( من هذا البحث.  )((
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ويعتقـد الباحـث أن موضوع التكييف القانوني والفقهي للروبـوت الذكي، وأهليته للدخول في عقود 
ومسائل المسؤولية والضمان، مسائل أكثر تعقيدًا، وربما لا تدخل بصورة مباشرة في موضوع هذا البحث. 
ص لها دراسات منفصلة في دورة قادمة لمجمع الفقه الإسلامي؛ لما يشوبها من  ويقترح الباحث أن تخُصَّ

تفاصيل كثيرة.

أقـر مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي في دورته الرابعة العشـرين بدولة الإمـارات العربية المتحدة في 
قـراره رقـم 230 )24/1( بالتأكيد على قراره رقم 52 )6/3( بشـأن حكم إجـراء العقود بآلات الاتصال 

الحديثة، وأمر بتأجيل البت في العقود الذكية لمزيد من البحث.

فيمـا يتعلـق بالقطاعات الاقتصادية المنظمة من قبل الدولة بالقوانيـن واللوائح والتراخيص الخاصة، 
مثل: صناعة المصارف، والتأمين التعاوني، فيجب استخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تلبي 
وتفي بالمعايير الشـرعية الصادرة من المنظمات والمؤسسات المختصة، مثل: هيئة المحاسبة والمراجعة 

للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.

لكل هذه الأسباب والأسانيد الشرعية نلتمس أن يوافق مجمع الفقه الإسلامي الدولي على إباحة تطوير 
واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي لها منفعة وفوائد للعباد، ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ونقتـرح الشـروط والمبادئ الأخلاقية الآتية؛ للتأكد من أن اسـتخدام تقنيـة الذكاء الاصطناعي يحقق 
المنفعة للعباد ولا يتعارض مع أحكام الشرع ولدرء الذرائع.

الشروط والمبادئ الأخلاقية:

يلتمـس الباحث أن يعتمد مجمع الفقه الإسـلامي الدولي الشـروط الآتية كضوابـط فقهية وأخلاقية؛ 
لضمان أن تكون تقنيات الذكاء الاصطناعي مستخدَمة لمنفعة البشر، ولا تهدف للإضرار بالبشر، ودون أن 
تسُـتخدَم لارتكاب الجرائم أو ما يخالف أحكام الدين الإسـلامي، والشـروط التي نقترحها تأتي منسجمة 
مـع المبـادئ الأخلاقية التي يعمل بها كثير من الدول، ومن بينها بعض أعضاء منظمة التعاون الإسـلامي، 

ويلتزم بها كثير من الهيئات والمؤسسات الدولية.

الالتزام بالتوجيهات الشرعية والقيم الإسلامية:

العدالـة وعـدم التمييز: ويعني هذا المبدأ أو الضابط: أن تكـون تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات نزاهة 
وإنصاف، وليس بها تحيز أو تمييز سلبي لفئات محددة.

الشفافية والقابلية للتفسير: وهذا يعني أن تكون تقنية الذكاء الاصطناعي واضحة، وأن تكون مفهومة 
وقابلة للتفسير.
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المسـاءلة والمسـؤولية: يجب أن تكون هنالك قواعد لمسـاءلة ومسـؤولية المصمـم والمطور، وكل 
شـركة أو جهة تقدم خدماتها عن طرق الذكاء الاصطناعي لأي متضرر؛ بسـبب فشـل كل من المصمم أو 
المطـور أو الجهـة التـي تقدِّم خدماتها عن طرق تقنية الذكاء الاصطناعي، إما بسـبب إخلالهم بالعقود، أو 

إخلالهم بقواعد المسؤولية التقصيرية.

الخصوصية والأمان: يجب أن تكون هنالك قواعد لحماية البيانات الشخصية، ومنع التلاعب بها، أو 
استغلالها لأهداف أخرى مشروعة أو غير مشروعة، ويجب ضمان أنظمة الذكاء الاصطناعي.

السـيطرة البشرية والإشـراف: يجب أن يضمن المصمم أو المطور لتقنية الذكاء الاصطناعي السيطرة 
البشرية على أنظمة الذكاء الاصطناعي.

والجديـر بالذكـر: أن هذه الشـروط والمبـادئ الأخلاقية المقترحـة تتفق مع المبـادئ الأخلاقية التي 
تتبعهـا مؤسسـات دولية، مثل: الأمم المتحدة، واليونسـكو))(، وكثير من الدول مـن بينها دول تتبع منظمة 

التعاون الإسلامي.

إنشاء الهيئة العليا للذكاء الاصطناعي:
مـن أجل السـيطرة على أنظمة الـذكاء الاصطناعي ودرء المخاطر التي تترتب على التطوير المسـتمر 
لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ولمنع أي محاولات لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تعارض الأديان، وتخالف 
مخالفة صريحة أحكام الشريعة الإسلامية، نقترح أن يوصيَ مجمع الفقه الإسلامي الدولي لمنظمة التعاون 
الإسـلامي بأن تنُشَـأ هيئة عليا للذكاء الاصطناعي من العلماء والمختصين، وتكون تابعة لمنظمة التعاون 

الإسلامي، وتهدف للآتي:

التعـاون مـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة ومراكـز البحـوث والجامعـات حـول حوكمـة وأحكام 
وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي؛ لتطوير تشريعات وقوانين تنظم وتضبط تطوير 
واستخدام الذكاء الاصطناعي في حدود أحكام الشريعة الإسلامية.

المحافظة على حماية المبادئ والقيم الإسلامية في ضوء تطور وتقنيات أنظمة الذكاء الاصطناعي.

التعاون على دعم أبحاث ودراسات تطوير واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في نشر وحماية القيم 
والأحكام الإسلامية.

التعاون والتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

(1) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455.
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ثانياً : حظر ومنع تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات المفسدة والأضرار

لقد أبدى كثير من الخبراء والمختصين تخوفهم من مخاطر الذكاء الاصطناعي واستخدامه فيما يعود 
بالضـرر علـى الأفراد والجماعات، أو اسـتخدامه للاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل. ونشـاهد في هذه 
الأيام بعض التطبيقات والتقنيات من أنظمة الذكاء الاصطناعي ـ مثل: التزييف العميق ـ التي تستخدم في 

الإضرار بالناس، وربما تسُتخدَم تقنية الذكاء الاصطناعي في جرائم مستحدثة.

ومن المخاوف الكبيرة أن تصمَّم تقنية الذكاء الاصطناعي لأداء دور رجال الدين وإصدار الفتاوى دون 
مرجع شرعي معتمد؛ حيث إن تقنية الذكاء الاصطناعي حتى وإن تمت تغذيتها بكافة البيانات والمصادر 

الدينية الصحيحة، فلا يمكن أن تصدر فتوى شرعية؛ لأنه ليس لديها الخشية والوازع الديني.

ولهذا نقترح على مجمع الفقه الإسلامي الدولي منع وتحريم الآتي من تقنيات الذكاء الاصطناعي:

ـ كل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسبب الضرر للإنسان والحيوان والبيئة، وتخالف أحكام الشريعة 
ومقاصدها.

ـ تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تصدر الفتاوى الشرعية.
ـ تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الاستنساخ.

ـ تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات التأثير الضار والسلبي على الأطفال.
ـ تقنيـات الـذكاء الاصطناعي الخاصة بالقطاعات المالية، التي تخالف المعايير التي أرسـتها الهيئات 
الإسلامية المعترف بها، مثل: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومجلس الخدمات 

المالية الإسلامية.
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 الفصل الرابع

التوصيات

أولًا: إباحة وإجازة تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات المنفعة والفوائد للإنسان والبيئة، 
التي لم يرد عليها أي منع أو حظر شرعي، وشريطة أن تفي بالمعايير الأخلاقية الآتية:

ـ الالتزام بالتوجيهات الشرعية والقيم الإسلامية.
ـ العدالة وعدم التمييز.

ـ الشفافية والقابلية للتفسير.
ـ المساءلة والمسؤولية.
ـ الخصوصية والأمان.

ـ السيطرة البشرية والإشراف.

ثانياً: حظر ومنع اسـتخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات المفسـدة والأضرار التي تخالف 
أحكام الشرع.

ثالثـًا: أن يوصـيَ مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولـي لمنظمة التعـاون الإسـلامي بتكوين هيئـة للذكاء 
الاصطناعي تتبع له وتختص بالآتي:

ـ التعـاون مـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة، ومراكز البحـوث والجامعات، علـى حوكمة وأحكام 
وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ـ التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسـلامي على تطوير تشـريعات وقوانين تنظم وتضبط 
تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في حدود أحكام الشريعة الإسلامية.

ـ المحافظة على حماية المبادئ والقيم الإسلامية في ضوء تطور تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

ـ التعاون على دعم أبحاث ودراسات تطوير واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في نشر وحماية القيم 
والأحكام الإسلامية.

ـ التعاون والتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
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رابعًـا: تخصيـص نـدوة منفصلة لدراسـة التكييـف الفقهي للعقود الذكيـة، وما يترتـب على ذلك من 
مسؤولية تعاقدية، والضمان للأضرار التي تصيب الغير من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

والله المستعان.

مسودة قرار :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قرار رقم: )./26(

بشأن الذكاء الاصطناعي: أحكامه وضوابطه وأخلاقياته

إن مجلس مجمع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق من منظمة التعاون الإسـلامي بالدوحة، دولة قطر، 
في يوم 1446 الموافق 2024م.

بعـد اطلاعـه على الأبحاث المقدمـة إلى المجمع بخصوص الذكاء الاصطناعـي: أحكامه وضوابطه 
وأخلاقياته. وبعد اسـتماعه إلى المناقشـات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه 
وبعـض مـن الفقهاء، وعلمًـا بالتطور والابتكار المسـتحدث في تقنيـة الذكاء الاصطناعـي، التي تغلغلت 

وصارت واقعًا وحقيقة في مجتمعاتنا.

قرر ما يلي:

أولًا: إباحـة وإجـازة تطويـر واسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي ذات المنفعة والفوائد للإنسـان 
والحيوان والبيئة، التي لم يرد بشأنها أي حظر شرعي، وتفي بالمعايير الأخلاقية الآتية:

ـ الالتزام بالتوجيهات الشرعية والقيم الإسلامية.
ـ العدالة وعدم التمييز.

ـ الشفافية والقابلية للتفسير.
ـ المساءلة والمسؤولية.
ـ الخصوصية والأمان.

ـ السيطرة البشرية والإشراف.

ثانياً: حظر ومنع اسـتخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ذات المفسـدة والأضرار التي تخالف 
أحكام الشرع.
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ثالثـًا: أن يوصـيَ مجمع الفقه الإسـلامي الدولي لمنظمة التعاون الإسـلامي بتكوين هيئة عليا للذكاء 
تتبع له، وتختص بالآتي:

ـ التعـاون مـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة ومراكـز البحوث والجامعـات؛ على حوكمـة وأحكام 
وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ـ التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسـلامي على تطوير تشـريعات وقوانين تنظم وتضبط 
تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في حدود أحكام الشريعة الإسلامية.

ـ المحافظة على حماية المبادئ والقيم الإسلامية في ضوء تطور تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

ـ التعاون على دعم أبحاث ودراسات تطوير واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في نشر وحماية القيم 
والأحكام الإسلامية.

ـ التعاون والتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

رابعًـا: تخصيـص نـدوة منفصلة لدراسـة التكييـف الفقهي للعقود الذكيـة، وما يترتـب على ذلك من 
مسؤولية تعاقدية، والضمان للأضرار التي تصيب الغير من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

والله أعلم.
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تمهيد

يهتم رجال الفقه الإسلامي والهيئات المتخصصة ذات الصلة بدراسة الظواهر الاجتماعية والتطورات 
المجتمعيـة المختلفـة في أبعادها وتأثيراتها المتعددة؛ للوصول إلى اسـتنتاجات وخلاصات عملية لفائدة 
المجتمع الإنساني أجمع، بعد سلسلة عمليات من القراءات المتأنية والمتأصلة بأدوات فقهية، والاسترشاد 
بمقاربـات حقليـة لأهل الخبرة والدراية في التخصصات المتعددة. وفي هذا السـياق تطرح ظاهرة الذكاء 
الاصطناعـي )Artificial intelligence( وتطبيقاتهـا المتعـددة الكثير من التحديات والأسـئلة المفتوحة 
عـن مدى المخاطر المُحدِقة بالجنس البشـري من ناحية، وسـؤال الأخلاق ومصيـر القيم الدينية الروحية 
كأبرز القوى التقليدية التي تهددها تلك التقنيات الجديدة. وتنهض هذه المداخلة بمناقشة تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي، والضوابط الشرعية لاستخدام تطبيقاته المعاصرة، وتكونت من ثلاثة محاور رئيسة ومقدمة 
وخاتمة؛ عُني المحور الأول بالتعريفات والمفاهيم وتاريخ نشأة الذكاء الاصطناعي، وفي المحور الأول 
حديث عن مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وآليات عمل منظوماته ومكوناته الأساسية، وفي المحور 
الثاني تم التطرق للمخاوف والآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي من حيث المنافع والمفاسد، 
ـص المحـور الثالث وهو الأخير لهذه المداخلة للحديث عن الضوابط الشـرعية لاسـتخدام الذكاء  وخُصِّ
الاصطناعي على ضوء التكييف الفقهي والأحكام التكليفية، وقدَّمتُ مقترَحًا للمقاربات الفقهية لدراسـة 
تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي المتمثل في مدخل فقـه المصالح والمقاربة المقاصديـة، وفي الخاتمة أهم 

النتائج والتوصيات.
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 المحور ا لأول

الذكاء الاصطناعي : المفهوم ، النشأة ، آليات العمل

الذكاء الاصطناعي )Artificial intelligence(: المفهوم، النشأة، آليات العمل:

تتواصـل الظواهـر الحديثة في حياتنا وتتعاظـم أدوارها وتتعدد وظائفها بشـكل أصبحت الحياة معها 
أكثـر حيويـة وحركيـة ومرونـة، وذلك علـى خلفية الإمكانيـات التي باتـت توفرها التكنولوجيـا الجديدة. 
فالملاحَظ أن معظم التغيرات التي طرأت على طريقة الحياة التي نعيشها في مجملها قد ارتبطت بالطفرة 
التكنولوجية التي دخلت حياتنا، والتي أصبحت تلامس أكثر الأمور ارتباطًا بالتفاصيل في الحياة البشرية؛ 
بـدءاً بالتطـور الحاصـل في مجـال الإنتاج الغذائـي والثورة التي طـرأت على نمط الحيـاة المدنية للناس، 
مـرورًا بمـا لحقـه من الثورة الصناعية التي اعتبُرِت أعظم إنجاز يكتشـفه العقل البشـري عبـر التاريخ؛ فقد 
وقف العالم مشدوهًا بتلك الثورة الصناعية بسبب انعكاساتها الفائقة والمتواصلة على الأرض في تحقيق 
مزيد من السـيطرة والتحكم في البيئة من ناحية، وفي رفع مسـتوى التطور والإنتاج للإنسان وللمجتمعات 
مـن ناحيـة أخرى؛ فقد كان مجال اشـتغال التكنولوجيا في الأسـاس ينصبُّ في تركيـزه وفي اهتمامه على 
العمليات الفيزيائية والحيوية أكثر مما هو عليه في الجانب النفسي والاجتماعي، وتشير كلمة »تكنولوجيا« 
فـي دلالتهـا الاصطلاحيـة الحقليـة العلميـة بكل بسـاطة إلى المهـارات والمعرفـة وآليات التنفيـذ لإنتاج 
مـا هـو مفيـد للبشـرية))(، بحيث يتم توظيـف روح تلك المهـارات وجوهرها في كل ما يتعلـق بالجوانب 
العمليـة؛ ابتـداءً مـن أعمال الصيـد، والزراعة، وتربية المواشـي، وصناعات التعدين، والبنـاء، وغيرها من 
الحرف المتنوعة، حتى تنتهيَ بمجالات الاتصالات والطب والتكنولوجيات العسكرية، ولعل من الأمور 
الجديرة بالإشارة والتأكيد عليها في هذا الصدد؛ أن التكنولوجيات بشتى مجالاتها تمثل نتاجًا من التوليفة 
لمختلـف أشـكال وأنـواع التطورات التـي طرأت على العـادات الثقافية ضمن المجتمعات البشـرية. وقد 
ارتبط الذكاء الاصطناعي )Artificial intelligence( وعُنيَ بإيجاد حلول مرنة لإدارة الإنسان للحياة في 
سـبيل مواجهة التحديات والإشـكالات المعرفية المتعلقة بطرق وبأساليب الابتكار والإبداع في اكتساب 
العلـم واسـتخداماته المتعـددة في الحيـاة. وعلى ضوء ذلـك جاءت التعريفـات المتعددة لتبسـيط الذكاء 
الاصطناعـي، ولتوضيـح مفاهيمـه العامة، مثـل هذا التعريف الذي يـرى أن الـذكاء الاصطناعي هو: تقنية 

التنمية الزراعية في الوطن العربي، عالم المعرفة، الكويت )ص6 - 10(، محمد عبد السلام، التكنولوجيا الحديثة.  )((
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تحاكي الذكاء البشـري في أداء المهام، ويمكنه بشـكل متكرر تحسـين نفسـه اسـتناداً إلى المعلومات التي 
يجمعها من مصادر عديدة ومن مدخلات متنوعة))(. وفي مقاربة اجتماعية أخرى من منظور سيكولوجي 
براغماتـي عملـي يمكـن النظـر إلى الـذكاء الاصطناعـي وتعريفه بأنه: سـلوك وخصائص معينة تتسـم بها 
البرامج الحاسـوبية، وتجعلها تلك الخصائص تعمل وتحاكي القدرات الذهنية للإنسـان، وتعمل أو تقلد 
عمـل الإنسـان))(. ونظـر آخرون للـذكاء الاصطناعي من خـلال البيئة العامة التي يتم فيها النشـاط ويعمل 
الذكاء من خلاله، وكذلك العناصر الأساسـية التي تشـارك فيها؛ فقد اعتبروا الذكاء الاصطناعي جزءاً من 
التطـورات الإجرائيـة للآليات والأدوات وليس له علاقة بالإنسـان، ولذلك جـاء تعريفهم له بأنه: فرع من 
علم الحاسـوب، والاهتمام به يهدف إلى دراسـة وتصميم العملاء الأذكياء الآليين؛ لأن العميل الذكي هو 
ذلـك النظـام الذي يسـتوعب البيئة، ويتخذ المواقف التـي تزيد من فرصته في النجـاح وفي تحقيق مهمته 
أو مهمـة فريقـه))(. وذهـب كابـلان ومايكل هانيلن إلـى أبعد من مجـرد النظرة الآلية للـذكاء الاصطناعي 
فـي تعريفهمـا لـه؛ حيث اعتبرا الذكاء الاصطناعي هو: قدرة النظام على تفسـير البيانات الخارجية بشـكل 
صحيح، والقدرة على التعلم من هذه البيانات، واستخدام تلك المعرفة المستخلصة لتحقيق أهداف ومهام 
محددة من خلال التكيف المرن))(. وفي مقاربة أخرى لمحاولات التعريف للذكاء الاصطناعي من زاوية 
النظر إليه في بعده المنظومي، يعُرِّفه أصحاب هذا الاتجاه بأنه: نظام محوسـب قادر على نمذجة السـلوك 
البشري، بحيث يمكنه استخدام عمليات التفكير الشبيهة بالإنسان لحل المشكلات المعقدة))(. وقد أدت 
ظـروف النشـأة لفكرة الذكاء الاصطناعي وارتباطها بمجال صناعـة الأدوات الآلية إلى أن يطلق الكثيرون 
فه بأنه: علم هندسـة صنع الآلات الذكية))(. وكان السـبق في إطـلاق هذا المصطلح  علـى هـذا الفـن ويعُرِّ
»الذكاء الاصطناعي« يعود للعالمِ المهندس الحاسـوبي جون مكارثي عام 1956م))(. ومما يظُهِر أن هذا 
المصطلـح قـد انبثق من طبيعة التعامـل الذي يصدر من قبِل الآلة، والذي يشـبه ويحاكي القدرات الذهنية 
التي تصدر من الإنسان العاقل في الظروف والحالات المماثلة؛ سواء من حيث قدرته على التعلم، أو من 
حيث التفاعل وإصدار ردود الفعل في أوضاع وفي ظروف ومواقف مختلفة. لهذا أطُلِق على هذا التصرف 

(1) https://www.glory makers.com/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1ـ %D8%A7%
D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A

تيسـير الكيلاني، مازن الكيلاني )2001(، معجم الكيلاني لمصطلحات الحاسـب الإلكتروني: إنجليزي ـ إنجليزي ـ عربي   )((
موضح بالرسوم )بالعربية والإنجليزية( )ط. 2(، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، )ص25(.

(3) https://awatef guesmi.quora.com/
(4) https://www.araby.ai/

محمد أبو عرقوب، متى عرف البشر الذكاء الاصطناعي؟ حقائق عن أصل الفكرة، أغسطس 2023 في:  )((
https://www.alhurra.com/tech/2023/08/25/%D8%B9%D8%B1%D9%81 ـ
(6) https://www.minstrmh.com/133943
(7) https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/6/6/
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ذكاء مـن الآلـة، لكنـه ذكاء مصطنعَ ليس طبيعيًّا كما هـو المعتاد في الحالة الطبيعية للإنسـان العادي. كما 
درج إطلاق هذا المصطلح أيضًا على الحقل والمجال الأكاديمي المتخصص والمَعنيِّ بدقائق الأمور في 
صناعة الحواسيب والخوارزميات والبرامج ذات الخصائص الذاتية في الحركة وفي التفاعل مع البيئة))(.

نشأة الذكاء الاصطناعي:

تعـود المحـاولات الأولى لاكتشـاف الآليات التقنية للاسـتخدام في المحاكاة لحركات الإنسـان إلى 
 Dartmouth University منتصـف القرن العشـرين، وتشـير الكتابات التاريخية إلـى أن جامعة دارتمـوث
فـي الولايـات المتحـدة الأمريكية شـهدت فـي بداية العـام 1956م أولـى التجارب في اكتشـاف القدرات 
الخارقـة للآلـة في المحـاكاة والتقليد، حيث تجمع مختصون في تخصصات علميـة متعددة في إطار فريق 
بحث؛ لدراسةٍ علمية دقيقة لمراقبة طريقة عمل عقل الإنسان، واستخدام تصميمات من الأنظمة البيولوجية 
الموجودة والكامنة وراء الوعي لدى الإنسان، وقد تخيلوا شبكة عصبية تحاكي كيفية معالجة العقول البشرية 
للصور والأنماط المعترف بها. وقد أنَشأتَ المجموعة في وقت لاحق التكرار الأول لهذه الشبكة المسمى 
ـ Perceptron ـ فـي عـام 1957، ومـع ذلـك فـإن هـذا الاختراع لـم ينطلق إلا مؤخرًا نسـبيًّا، بعـد اختراق 
خوارزمـي فـي الثمانينيات وإدخال خوادم بيانـات قوية لمعالجة كميات وفيرة مـن البيانات على الإنترنت 
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشـرين. ومع ذلك، تم اختراع التكنولوجيا الأساسـية منذ أكثر 
مـن 60 عامًـا))(، وتـم لأول مـرة تصميم آلات ذكية اسـتخُدِمت في مجال علم الأعصـاب وَفقْ توصيفات 
نظرية رياضية في مجال المعلومات، والتي تطورت باختراع نظام الحاسوب الرقمي، وتبعها ظهور الأسس 
وأنظمـة التحكـم الآلـي، وأجُرِيتَ العديد من التحسـينات والتجارب على تلك المحـاولات، حتى توصل 
العلماء المهندسـون بعدها للاسـتقرار على الآلية الجديدة المخترعة كأفضل وسـيلة يمكنها محاكاة عملية 
التفكير الحسـابي الموجودة لدى الإنسـان))(، وشـهدت فكرة الذكاء الاصطناعي تطورًا نوعيًّا عام 1966م 
عندما قام العالم الألماني الشهير جوزيف وايزنباوم بابتكار أول جهاز تقني يسمح ويتيح ميزة المحادثة بين 
الإنسان والآلة، وكان ذلك بمعمل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأطلق على هذا الجهاز اسم: إليزا، 
ويعد هذا الجهاز أول برنامج روبوت اسـتحُدِث، وكان يحمل مسـمى chatbot، وتم اسـتخدامه في مهمة 

(1) h t tps : / /www.a l rab7on .com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
/D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8% ـD8%B9%D9%84%D9%85%ـ

جيونغكـي ليـم، الـذكاء الاصطناعـي التوليدي: ما هو؟ وما الميزات التـي لا يتمتع بها؟ وما يمكـن أن يمثله للأمم المتحدة؟   )((
https://www.un.org/ar/208258 :2023م في

جـون جونسـتون )2008(، جاذبيـة حيـاة الآلات: السـيبرنطيقا، الحيـاة الاصطناعيـة، الـذكاء الاصطناعـي الجديـد، معهـد   )((
.MIT ماساتشوستس للتكنولوجيا
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معالج نفسي خيالي يضاهي حركة الإنسان ويتفاعل معها))(. وقد تأسست فكرة الذكاء الاصطناعي وفلسفته 
على المفهوم المستخلص من مسرحية بجماليون، الذي توصل إلى وضع استراتيجية نفسية مبتكرة يمكن 
البناء عليها لاحقًا للتعامل مع الآلة، بإعادة صياغة مدخلات البشر؛ لتقديمها لهم على شكل مخرجات))(.

آلية العمل للذكاء الاصطناعي:
الطريقـة التـي يعمـل بهـا الـذكاء الاصطناعـي )Artificial intelligence( هـي الأخـرى التي تذهل 
المتعامليـن معـه؛ حيـث إنـه يعتمد على عـدة تقنيات مختلفـة، في مقدمتهـا تقنية التعلم الآلي، وأسـاليب 
المعالجـة التقنيـة للغـة الطبيعية، وأسـلوب العمل بتقنيات التعـرف على الصور. وتتمحـور تلك التقنيات 
حـول الاعتمـاد الكلـي على البيانات، والتي تشـكل الطبقة التأسيسـية للذكاء الاصطناعـي))(. وتركز هذه 
الطبقة بشـكل أساسـي على تجهيز البيانات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعُتبرَ المنظومة التي يعمل بها 
الذكاء الاصطناعي فريدة ومحيرة، ولكن تزول تلك الحيرة والدهشة عندما نتذكر أنه آلة وخوارزميات لا 
تخضع لإكراهات الطبيعة البشرية من حيث العمل والتشغيل وأساليب الاشتغال؛ حيث تعمل أنظمة الذكاء 
الاصطناعي من خلال الجمع بين مجموعات كبيرة من البيانات وخوارزميات المعالجة الذكية للتعلم من 
الأنمـاط والميـزات في البيانات التي يقوم بتحليلها. والغريب خضـوع منظومته للتحديث والتحيين، فهو 
نظـام يتعلـم في كل لحظة ولا يمل من التعلم، بل يسـتقبل كل جديد ولا يتعب من أداء المهمات وتحليل 
البيانات. كما يمر في كل مرة بحالة التدوير عبر جولات من معالجة البيانات، والأهم من ذلك: أن منظومته 
تخضع لحالات الاختبار والمقايسـة لتطوير الأداء، وللوصول لمخرجات أكثر جودة وشـمولية وحداثة. 
ولتوضيح هذه الكيفية العملية لأداء الذكاء الاصطناعي لنأخذ على سبيل المثال: قيادة السيارة بنظام الذكاء 
الاصطناعي؛ فالسيارات ذاتية القيادة، نجدها مزودة ومليئة بأجهزة استشعار تقوم بعملية التدوين باستمرار 
لكل ما يدور حول السـيارة، تلك المستشـعرات تلتقط آلاف نقاط البيانات في كل ثانية أو أقل منها، مثل: 
سرعة السيارة، وظروف الطريق، وأماكن المشاة، وحركة المرور، وما إلى ذلك. ويفسر الذكاء الاصطناعي 
تلك البيانات الهائلة ويتصرف وفقًا لذلك. كل ذلك العمل المعقد يتم في الوقت الذي يستغرقه رفع البصر 
أو طرفة العين. ويقوم الذكاء الاصطناعي باستخدام تلك الملاحظات والمدونات لإجراء التعديلات على 
أدائه بشـكل يكون أكثر صواباً ومناسـبة للموقف وللحالة والبيئة))(. وهناك مثال آخر يوضح الكيفية التي 

محمد أبو عرقوب، متى عرف البشر الذكاء الاصطناعي؟ حقائق عن أصل الفكرة، أغسطس 2023 في:  )((
https://www.alhurra.com/tech/2023/08/25/%D8%B9%D8%B1%D9%81 ـ

المرجع السابق نفسه.  )((
محمد أبو عرقوب، متى عرف البشر الذكاء الاصطناعي؟ حقائق عن أصل الفكرة، أغسطس 2023 في:  )((

https://www.alhurra.com/tech/2023/08/25/%D8%B9%D8%B1%D9%81 ـ

محمد أبو عرقوب، متى عرف البشر الذكاء الاصطناعي؟ حقائق عن أصل الفكرة، أغسطس 2023 في:  )((
https://www.alhurra.com/tech/2023/08/25/%D8%B9%D8%B1%D9%81 ـ
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تعمل بها المكنسة الآلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي: فحين تأخذ المكنسة الذكية )Roomba( أمرًا 
بتنظيف الغرفة، فإن الذكاء الاصطناعي يمسح حجم الغرفة، ويحدد العوائق، ويختار الطريقة الأكثر فعالية 
للتنظيف حسـب مسـتوى الاتسـاخ الذي قرأته المستشـعرات، ثم يحدد مقدار ووقت التنظيف المطلوب 

لإتمام المهمة بناء على حجم الغرفة. كل ذلك يتم في ثوانٍ معدودة، ومن دون تدخل بشري))(.

مكونات منظومة الذكاء الاصطناعي:

يتكرر السؤال الإشكالي المعرفي الذي يحاول به الإنسان سبر أغوار حقيقة الذكاء الاصطناعي، وكشف 
الأسرار التي يعمل بها أو لمعرفة القدرة الفائقة وراء هذه الظاهرة لتتمكن من القيام بالمهام بهذه الطريقة وبهذه 
السرعة المدهشة. لا شك أن الإنسان يقف مشدوهًا ومنبهرًا كلما نظر وفكر في ظاهرة الذكاء الاصطناعي، 
ولكن النظرة التفكيكية لهذه المعجزة العصرية تظُهِر لنا أنها تقوم على خمس دعائم من التقنيات الأساسـية 
الصلبة، كلها منبثقة ومصممة على أساس فكرة التقليد والمحاكاة للعقل الإنساني باستخدام الشبكة العصبية 
التي تقوم بربط أعضاء الجسم بالدماغ؛ فهناك العديد من المكونات المختلفة لنظام الذكاء الاصطناعي، التي 

يمكن وصفها بأنها مجالات فرعية لعلم الذكاء الاصطناعي الشامل على النحو الآتي))(:

المكـون الأول: التعلـم الآلي )Machine Learning( هذا المكون مسـؤول عن تطبيق محدد للذكاء 
الاصطناعي، ويطُلقَ على هذا التعلم الآلي مرحلة التدريب، بحيث يقوم الذكاء الاصطناعي بالتعلم تلقائيًّا 
لأنظمـة الحاسـوب أو البرامـج أو التطبيقـات، بعد أن يتم تزويد برنامج الأجهـزة بكمية هائلة من البيانات 
التي تصاحبها أسـماء للبيانات والأوامر المدخَلة؛ كما يقوم بتطوير ذاتي لنفسـه بناء على الخبرة وبشـكل 
يوصل إلى نتائج أفضل. وبالإضافة إلى ذلك يسمح التعلم الآلي للذكاء الاصطناعي باستكشاف الأنماط 
والاتجاهات في تلك البيانات والمعلومات، فعلى سبيل المثال: قد تكون الأوامر على سبيل المثال: اعثر 
علـى جميـع الصـور التي تحتوي على وجوه أو صنف هذه الأصوات. سـيقوم البرنامج بعد ذلك بالبحث 
عن أنماط في البيانات، التي تم تزويدها له للاستجابة لهذه الأوامر، والتي قد تحتاج عملية تدريب الذكاء 
الاصطناعي إلى بعض التعديلات أو الإضافات، مثل هذا ليس وجهًا أو هذان الصوتان مختلفان، ولكن ما 
يتعلمه البرنامج من البيانات والقرائن التي يتم تقديمها له يصبح نموذجًا للذكاء الاصطناعي، وتنتهي مادة 

التدريب حتى يتم تحديد قدراتها))(.

المرجع نفسه.  )((
كيف نفهم الذكاء الاصطناعي؟ في محمد عرقوب، المرجع السابق.  )((

دليل مبسط لمساعدتك على فهم الذكاء الاصطناعي في:  )((
https://www.bbc.com/arabic/resources/idt 74697280ـ e68443 ـc5ـ a78229 ـe9d11fecf3



477بحث فضيلة الأستاذ الدكتور الخضر عبد الباقي محمد

المكـون الثانـي: التعلـم العميـق )Deep Learning(، وهـذا النـوع مـن التعلم يعتمد على اسـتخدام 
الشـبكات العصبونية الاصطناعية، التي تحاكي الشـبكات العصبية البيولوجية في الدماغ البشـري بغرض 
معالجـة المعلومـات، ولإيجاد روابط بين البيانات المتحصلة عليها، ومن ثم التوصل إلى اسـتنتاجات أو 
نتائـج تسـتند إلـى التعزيز أو التدعيم الإيجابي أو السـلبي حيال الموقف. وتمثل الشـبكة العصبونية حجر 
الزاويـة لعمـل منظومـة الذكاء الاصطناعي؛ حيث يجـري فيها تحليل مجموعات البيانات بشـكل متكرر؛ 

للعثور على ارتباطات وتفسير المعنى من البيانات غير المحددة.

المكون الثالث: الحوسـبة المعرفية؛ وهو مكون مهم آخر لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ومهمته: تقليد 
التفاعلات بين البشـر والآلات؛ بحيث يسـمح لنماذج الحاسـوب بالتقاط الإشـارات وتقليد الطريقة التي 

يعمل بها العقل البشري عند أداء مهمة معقدة، مثل: تحليل النص أو الكلام أو الصور.

المكونان الرابع والخامس: عين الحاسوب، ولغة البشر: فعين الحاسوب هي تقنية مخصصة لمعالجة 
اللغة الطبيعية، وتسمح لأجهزة الحاسوب بالتعرف على اللغة البشرية وتحليلها وتفسيرها وفهمها، سواء 
كانـت مكتوبـة أو منطوقة. ومعالجة اللغة الطبيعية أمر بالغ الأهميـة لأي نظام يحركه الذكاء الاصطناعي، 
ويتفاعل مع البشر بطريقة أو بأخرى؛ سواء كان ذلك عن طريق النص، أو عن طريق المدخلات المنطوقة. 
وهنـاك علاقـة تكامل وتعـاون بين العين الحاسـوبية والمعالجة اللغوية؛ حيث تشـبه العلاقة بينهما ما بين 
الشـبكة العصبية وبين جهاز تمرير البيانات إلى دماغ الإنسـان لمعالجتها، كذلك الحال بالنسـبة لعمل هذا 
المكون في منظومة الذكاء الاصطناعي وفهم الصور أو المشـاهد التي أمامه، فإن الرؤية الحاسـوبية تعمل 
بنفس الفلسـفة؛ فالرؤية الحاسـوبية تحدد القدرة التقنية للذكاء الاصطناعي على مراجعة محتوى الصورة 
 Artificial( وتفسـيرها عبـر التعرف على الأنماط والتعلم العميق. وقد تعددت أنـواع الذكاء الاصطناعي
intelligence( على خلفية المجال وطبيعة الخوارزميات ومستوى قوة الذكاء؛ فالذكاء الاصطناعي الضيق 

هو الذكاء الاصطناعي الذي يتخصص في مجال واحد، فمثلًا: هناك أنظمة ذكاء اصطناعي يمكنها التغلب 
علـى بطـل العالـم في لعبة الشـطرنج، وهو الشـيء الوحيد الذي تفعلـه. وهناك الـذكاء الاصطناعي العام 
الذي يعبر عن حواسيب بمستوى ذكاء الإنسان في جميع المجالات، ويمكنه تأدية أي مهمة فكرية يمكن 
الإنسانَ القيامُ بها، وهو يعد أصعب أنواع الذكاء الاصطناعي، أما الذكاء الاصطناعي الفائق فهو أعلى في 
ة الذكاء، حتى بالغوا في وصفه بأنه أذكى بكثير من العقول البشـرية في كل مجال تقريباً  مسـتوى وقوة حِدَّ

في الإبداع العلمي، والحكمة العامة، والمهارات الاجتماعية))(.

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9
%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A https://www.wipo.int/tech_trends/en/artificial_intelligence/story.html
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 المحور الثاني

الذكاء الاصطناعي: المخاوف، والآثار المترتبة عليه من المنافع والمفاسد:

أدى توظيف التكنولوجيا الحديثة إلى الاستغناء عن الكثير من الأعمال التي يقوم بها الإنسان أو البشر؛ 
حيث سمحت تلك الاكتشافات بإحلال تطبيقات صناعية لتحديد بصمات الأصابع، والتعرف على الكلام 
وغيـر ذلـك، فأوجدت تقنيات مسـتمدة من الذكاء الاصطناعـي حياة اصطناعية بنظم هجينة، وتسـارعت 
الاكتشـافات التقنية، وتوسـعت مجـالات تلك التطبيقات في حقـل العلوم المعرفية، مع ظهور ما يسـمى 
بتجـارب »إن سـيليكو« )تجارب في بيئـة افتراضية(، والتي تتم بالاعتماد على بيانـات ضخمة، أتاح إنتاج 
تطبيقات تقنية تستطيع تحديد وظيفة بعض الجزيئات الحيوية، وخاصة البروتينات والمجينات، من خلال 
تسلسل مكوناتها ـ الأحماض الأمينية بالنسبة للبروتينات، والجزء الأساسي بالنسبة للمجين. وبشكل عام، 
لا تزال تشـهد السـاحة المعرفية للعلوم الكثير من المسـتجدات مع ظهور ما يسمى بتجارب »إن سيليكو« 
)تجارب في بيئة افتراضية( بفضل الاعتماد على بيانات ضخمة؛ كما وجدت تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
توظيفًا متنامياً في عمليات البنوك والتأمين والصيرفة؛ كما ظهرت تطبيقات تقنية للاستخدام في الحروب 
والمواجهات العسكرية المسلحة؛ حيث تحل محل الإنسان المقاتل في الحروب، واستحداث آليات سلسلة 
الإنتـاج بالمصانـع بتقنيات فائقة. ومن أبرز التقنيات المسـتحدَثة للـذكاء الاصطناعي، والتي لها تطبيقات 
واسـعة فـي مجـال الطب والعلاج، آلات قادرة على تشـخيص الـورم الميلانيني أفضل بكثيـر من الأطباء 
المختصين في الأمراض الجلدية، وذلك بالاعتماد على صور فوتوغرافية للشـامات الجلدية يتم التقاطها 
باسـتخدام الهواتـف المحمولة. وتقوم الروبوتات بدور محوري في ترجمـة تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
مثلًا في مجال سـيارة ذاتية القيادة، ومحاكاة حركية داخل حلقة متناهية الصغر من أعصاب افتراضية لفأر 
في إطار مشروع الدماغ الأزرق وتطبيق محاكاة تشغيل الدماغ البشري. كل هذه الاكتشافات التقنية بالذكاء 
الاصطناعي أربكت الأوضاع الإنسـانية التي عرفت اسـتقرارًا لعشـرات السـنين؛ لتفـرض وضعية جديدة 
يجـب التحـرك للترتيب لها عبر إعـادة تموضع للمنظومة الثقافية الفكرية بحمولاتهـا الدينية والاجتماعية 
القيميـة، وبطبيعة الحال جلبت تلك التطبيقات للذكاء الاصطناعي )Artificial intelligence( تفاعلات 
كبيرة من قبِلَ مختلِف الجهات وشرائح المجتمعات المعاصرة؛ سواء الغربية أو الإسلامية، وكالعادة كانت 
ة  التحفظات من قبِل الأوسـاط الفكرية الدينية تحديدًا العلمائية الإسـلامية إن صح التعبير أكثر حزماً وحِدَّ
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عة والمتعددة لها.  في عدم التسـامح والترحيب بتلك التطبيقات، فضلًا عن القَبول بالاسـتخدامات الموسَّ
ويأتي هذا الموقف الرافض بسـبب الكثير مما اعتبروه تهديدًا وتحدياً للقيم الإسـلامية والإنسانية جمعاء، 
خاصـة مـا يمثله الأخذ بتلك التطبيقات في بعض المجالات ذات الحيوية والحساسـية، علاوة على حالة 
الضبابية والغموض التي تتسـم بها ظاهرة الذكاء الاصطناعي والإكراهات التي تترتب على ذلك. ويمكن 

أن نشير إلى بعض تلك المخاوف والقضايا والتحفظات في التالي:

1ـ ربط اسـتخدام الذكاء الاصطناعي بالروبوتات وبالمواجهة بين الإنسـان والآلة؛ لإنتاج حواسـيب 
ذكية لإيجاد أوضاع وحالات عاطفية ومشاعر )الحوسبة العاطفية(، مما يقيم ردود فعل الفرد الناتجة عن 

مشاعره؛ ليعيد إنتاجها على الآلة.

2ـ تمثـل ظاهـرة الروبوتـات القـادرة علـى المحادثـة واحدة من نقـاط التحفظ على تطبيقـات الذكاء 
الاصطناعـي، خاصـة أنه تجري محـاولات حثيثة نحو إمكانيـة تصنيع عقل ذي ذكاء خـارق يفوق القدرة 
البشـرية، ويتحدثون أيضًا عن الوعي الاصطناعي أو الشـعور. كل ذلك يرفع المخاوف؛ لأنه يعني سيطرة 

الآلات، واضمحلال دوَر البشر، وهو مؤشر خطير لنهاية الجنس البشري.

خطرًا  تمثل   )Artificial intelligence( الاصطناعي  الذكاء  بتقنيات  المكتشفة  التطبيقات  إن  3ـ 
وتهديدًا للجنس البشري، وتنذر بما يشبه كارثة في الأخلاق والقيم الدينية التي تأسست عليها المجتمعات؛ 
بسبب الأتمتة بإحلال الروبوتات الآلية محل الإنسان في معظم شؤون الحياة، الأمر الذي يتعارض مع 
مِنۢ  رۡضِ 

َ
ٱلأۡ فيِ  خَلَٰٓئفَِ  جَعَلۡنَكُٰمۡ  تعالى: ﴿ثُمَّ  لقوله  الإنسان وتعميره في الأرض مصداقاً  فكرة خلافة 

بَعۡدِهمِۡ لنَِنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلوُنَ﴾ ]يونس: 14[.
4ـ ترتفـع المخـاوف بالنظـر إلى تأثيرات القبول بالـذكاء الاصطناعي واعتمـاد تطبيقاته لما يمكن أن 
تتسـبب فيه من تقليصها لفرص العمل المتاحة للبشـر؛ لأنها سـتفرض البطالة بسـبب الوظائف التي سيتم 
اسـتبدالها بالآلات في المسـتقبل. ويشـير بعض الخبراء إلـى أن التحولات المحتملة فـي الوظائف باتت 
وشيكة بحلول عام 2030، ويقدرون أن ما بين 75 مليوناً إلى 375 مليون عامل )3 إلى 14 في المئة من 

القوة العاملة العالمية( سيحتاجون إلى تبديل الوظائف، وتعلم مهارات جديدة.

5ـ احتمالية شـيوع التحيز السـلبي ضـد المجتمعات النامية والبلدان الإسـلامية، علـى خلفية التباين 
والفجوة بين العالم المتقدم الذي ينتج تلك التطبيقات ويصدِّرها، والدول المسـتقبلِة لها، بسـبب فجوات 
واضحة في المنظومة القيمية الثقافية التي باتت تتسـع دائرتها يوماً بعد يوم؛ حيث تسـيطر ثقافة الانحلال 
والتحرر الأخلاقي وتتوحش الليبرالية لتصبح نموذجًا للمحاكاة، والمراد عولمتها على الشعوب عبر تلك 
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التقنيات التي لا توجِد فروقاً أو تميِّز البشر بالنوع والجنساني في محالة لفرض ثقافة المثلية الجنسية، في 
الوقـت الذي يسـيطر فيه على النمـاذج والقوالب الموجـودة على تطبيقات الـذكاء الاصطناعي المختلفة 

الأيقونات والمصطلحات التي تكرس المفاهيم العنصرية الطائفية والقومية المعهودة في الثقافة الغربية.

6ـ الاعتمـاد الكلـي للمدخـلات المغذيـة والمؤسسـة لخزانة الذاكـرة الآلية للبيانـات الضخمة على 
المفاهيـم غيـر المحايدة: تصنيفات، أفـكار، تنظيمات، وغالباً ما تكون مدخـلات غير بريئة من حمولات 

دلالية مشحونة بأيديولوجيات وتحيزات.

7ـ بوادر ضياع الهويات القومية المميزة، وما يستتبع ذلك من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال 
محددات الحيوية البيولوجية؛ بسبب الاعتماد على الروبوتات الآلية والتقنيات الرقمية في استزراع النطف 

واستئجار الرحم.

8ـ هنـاك معضلـة أخـرى هي: تقنيـة التزييف العميق والروبوتـات عبر الإنترنت التي تنشـر معلومات 
مضللـة، وقـد يواجه المجتمع حـدوداً ضبابية بين الواقع والخيال، وهذا خطر حقيقي تسـببه العيوب التي 

يعاني منها الذكاء الاصطناعي.

9ـ برى تمثل جوهر المخاوف الأخلاقية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي اختفاء الجانب الصلب 
والركن الأساس في التكليف الشرعي؛ وهو الإنسان المكلَّف والمسؤول عن تصرفاته وعن نتائج سلوكه 
شۡفَقۡنَ مِنۡهَا 

َ
ن يَحۡمِلۡنَهَا وَأ

َ
بَينَۡ أ

َ
رۡضِ وَٱلجِۡبَالِ فَأ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلأۡ مَانةََ علَىَ ٱلسَّ

َ
وعن أعماله؛ لقوله تعالى: ﴿إنَِّا عَرَضۡنَا ٱلأۡ

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
مۡعَ وَٱلبَۡصَرَ وَٱلفُۡؤَادَ كُلُّ أ وَحَملََهَا ٱلإۡنِسَٰنُۖ إنَِّهُۥ كَانَ ظَلوُمٗا جَهُولاٗ﴾ ]الأحزاب: 72[، وقوله تعالى: ﴿إنَِّ ٱلسَّ

كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔولاٗ﴾ ]الإسراء: 36[، وعندما يتحول الكثير من الأعمال والأفعال إلى روبوتات آلية رقمية، فإن 
المسؤولية تضيع في الغالب، فكيف تحمل الأعباء على ما لا روح له؟!
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 المحور الثالث

الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

موقف الإسلام من التكنولوجيا الحديثة :

تعُتبـَر ظاهـرة الذكاء الاصطناعي واحدة من أوجه ومجـالات التكنولوجيا الحديثة وتجلياتها التي لم 
تكن موجودة في زمن أسـلافنا، وبما أن الإسـلام دين المحافظة ويحث على التمسك بالثوابت وبالمأثور 
مـن سـلف الأمة وروادها الأوائـل يثور جدل حول مدى القبول بالتكنولوجيـا الحديثة، والعمل بإفرازاتها 
ومقرراتها التي دخلت حياتنا وتداخلت مع الكثير من العادات والتقاليد، بل حتى في وسائل وفي أساليب 
طقـوس العبـادات وتوقيتاتها، بـل حتى مواقيتها الزمانيـة والمكانية. هذا الأمر بطبيعـة الحال ألقى بظلاله 
الكثيـف علـى طبيعـة النقاشـات بين العلماء الفقهـاء على وجه الخصـوص، وكذلك كان لـه حضور كبير 
على مشهد الخطاب الإسلامي للعاملين في الساحة الدعوية والعمل الإسلامي على وجه العموم؛ فهناك 
تباين في ردود الفعل، وتعدد في وجهات النظر حيال الموضوع، فمن بين مجيز له بشـروط وتحفظ على 
بعض الحالات والظروف في الاستخدام، وبين من لا يرى بأسًا فيه وفي أوجه استخداماته المتعددة. وكم 
رأينـا من الخطباء والمشـتغلين بالدعوة مَـن دعوا إلى الإعراض عن كل أشـكال المنتوجات للتكنولوجيا 
الحديثة، مثل: الشـوش، وجهاز التقاط القنوات الفضائية، الهواتف المحمولة، وكذلك الإنترنت، بسـبب 
أنهـم يعتبـرون كل تلك التقنيات الحديثة وسـائل هدامة مهـددة للأخلاق ومضرة بالمصلحـة الدينية أولًا 
قبـل غيرهـا، وكذلـك بالنظر إلى أن الأسـاس العلمـي الذي اعتمد عليها في إنتاجها يسـتند إلى فلسـفات 
وأفكار غير إسـلامية. ويتطلب الأمر معرفة موقف الإسـلام من العلم والاكتشافات الجديدة، وكذلك من 

التكنولوجيا العصرية الجديدة.

ما لهم من مكانة  العلماء، وأبرز  العلم، وكرَّم  إلى  أن الإسلام دعا  نقرره ونوضحه  أن  ومما يجب 
لوَۡنُٰهَاۚ وَمِنَ 

َ
خۡتَلفًِا أ خۡرجَۡنَا بهِۦِ ثَمَرَتٰٖ مُّ

َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ نزَلَ مِنَ ٱلسَّ

َ
َ أ نَّ ٱللَّ

َ
لمَۡ ترََ أ

َ
وفضل ومزية، ونجد قوله تعالى: ﴿أ

لوَۡنٰهُُۥ كَذَلٰكَِۗ 
َ
نعَۡمِٰ مُخۡتَلفٌِ أ

َ
وَابِّٓ وَٱلأۡ اسِ وَٱلدَّ لوَۡنُٰهَا وغََرَابيِبُ سُودٞ * وَمِنَ ٱلنَّ

َ
خۡتَلفٌِ أ ٱلجِۡبَالِ جُدَدُۢ بيِضٞ وَحُمرۡٞ مُّ

َ عَزيِزٌ غَفُورٌ﴾ ]فاطر: 27، 28[. وقد كانت الآية الكريمة تتحدث عن  ْۗ إنَِّ ٱللَّ ؤُا َ مِنۡ عِبَادهِِ ٱلعُۡلَمَٰٓ إنَِّمَا يَخۡشَي ٱللَّ
العلماء وعن العلم، وربطها لهذا العلم بثمرته وهو خشية الله، مع أن أقسام العلماء ومجال التخصصات 
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والطب  والنجوم والأفلاك  الكونية  بالعلوم  بالشريعة، ومنهم علماء  فمنهم علماء  لهم مختلفة؛  العلمية 
يخشى الله  لا  المفسرون:  قال  كما  ؤُاْ﴾  ٱلعُۡلَمَٰٓ عِبَادهِِ  مِنۡ   َ ٱللَّ يَخۡشَي  معنى ﴿إنَِّمَا  يؤكد  وهذا  والهندسة، 
تعالى حق الخشية إلا العلماء الذين عرفوه حق معرفته. وقال ابن كثير: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء 
العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القديم أتم، والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر))(. 
مة الزمخشري في تفسيره الكشاف أكثر وضوحًا ودلالة في هذا السياق؛ حيث  ولعل ما قاله الإمام العلاَّ
قال: والآية سيقت للحث والتحريض على النظر في عجائب صنع الله تعالى وآثار قدرته؛ ليؤدي ذلك إلى 
 َ العلم بعظمة الله وجلاله، ويؤدي العلم إلى خشية الله تعالى، ولذلك ختمها بقوله تعالى: ﴿إنَِّمَا يَخۡشَي ٱللَّ
ؤُاْ﴾ فتدبر سر القرآن))(. والإسلام قد دعا ورغَّب في تعلم العلوم النافعات جميعًا، وآثر  مِنۡ عِبَادهِِ ٱلعُۡلَمَٰٓ
العلم الرباني الذي ينفع ويقرب العبد من ربه لكنه لم يعارض العلوم العصرية ولا التكنولوجيا الحديثة، 
وإنما نهى عن كل ما يفضي إلى الرذيلة ويجلب الفتنة ويدمر الأخلاق، والأجهزة التي أنُتجِت حديثاً لم ينهَ 
الإسلام عن استخدام ما كان منها يجلب للمرء نفعًا في دينه أو دنياه؛ كما أن امتلاك الكفار لهذه الأجهزة 
واكتشافهم لها لم يكن يومًا من الأيام علة وسبباً لتحريمها عند المسلمين، ولم يقف العلماء المسلمون 
من بقية السلف الصالح ضدها، إنما دعا إليه الصالحون والغيورون على دينهم وعلى بلادهم وأوطانهم 
هو الوقوف من تلك التقنيات الجديدة موقف حذر ويقظة، والانتباه لها ولآثارها أو تأثيراتها السلبية على 

الأخلاق وعلى الدين وعلى المجمع وعلى ثوابته ومقدساته.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين التكييف الفقهي والأحكام التكليفية :

تقتضي المقاربة الموضوعية الفقهية الشـاملة لموضوع الـذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة التزامَ 
المدرسـة التقليدية في التعاطي والنظر الفقهي لأية ظاهرة إنسـانية مطلوب تكييفها فقهيًّا؛ أن تستحضر في 
الأسـاس مراتب الأحكام التكليفية لتحديد منزلتها ومكانتها فيها؛ فهناك الواجب أو الفرض: وهو ما أمر 
به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، والزكاة لمن كان من أهلها، وحج البيت 
لمن استطاع إليه سبيلًا. وكذلك المندوب: الذي هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام والحتم؛ كصلاة 
قيام الليل، وصلاة الرواتب، وما زاد عن الفرائض الخمس، وكما يسمى المندوب مستحبًّا وسنة ومسنوناً 
ونفـلًا، ويثـاب فاعلـه امتثالًا ولا يعاقـب تاركه. وهناك المحـرم أو الممنوع والمحظـور: وهو ما نهى عنه 
الشارع على وجه الإلزام بالترك؛ كالزنا والربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وحلق اللحية وتبرج النساء، 
والمحـرَّم يثـاب تاركه امتثالًا ويسـتحق العقوبة فاعله. وكذلك المكروه: الذي يخص ما نهى عنه الشـارع 

تفسير القرآن الكريم، للإمام ابن كثير، طبعة محققة الأحاديث، الجزء )431/27(.  )((
كتاب تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للإمام الزمخشري ط )ص620(.  )((
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لا علـى وجـه الإلزام بالترك؛ كالأخذ والإعطاء بالشـمال، واتباع النسـاء للجنائز، والتحدث بعد العشـاء، 
والصلاة في ثوب واحد ليس على العاتق منه شـيء، وصلاة النافلة بعد الصبح حتى تطلع الشـمس، وبعد 
العصـر حتـى تغرب الشـمس، والمكروه يثاب تاركه امتثـالًا ولا يعاقب فاعله. والمرتبـة الأخيرة من تلك 
المراتب المباح أو الحلال والجائز؛ وهو: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. مثل: تناول الطعام والشراب، 
وممارسة البيع والشراء، والسفر للسياحة وطلب الرزق، والرفث إلى الزوجات في رمضان ليلًا))(. ولعل 
مـا يمكـن القـول بـه في هذا المجـال في هذه الظـروف التي نعيشـها ـ والتي يمكـن تأطيرها بفتـرة ما قبل 
2030م ـ هو اعتبار الذكاء الاصطناعي لحد الآن من باب الحاجة، وليس من باب الضرورة، والحاجيات 
علـى مراتـب، وهـي أيضًا ترتبط بالمصالح بمسـتوياتها، ولا شـك أن هـذا الباب من أبـواب العلم هو من 
أدق الأبـواب، ويحتـاج إلـى فقـه دقيق بالمصالح والمفاسـد الحقيقية ـ لا مجرد الاعتمـاد على المتوقات 
والمتوهمـة من المصالح والمفاسـد ـ وكذلك يحتاج الحكم فيها إلـى معرفة مراتبها حتى يمكن الترجيح 
بينها على ضوء الضوابط المنصوص عليها في الفقه الإسلامي، ومن أدق الأدوات الموصَى بها للاعتماد 
في تحديد الحكم الشـرعي المناسـب للظاهرة في الوقت الذي يطلب فيه ذلك وفق المتغيرات والأحوال 

والعوائد والظروف.

المقاربات الفقهية لدراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته :

مدخـل فقـه المصالـح: بما أن ظاهرة الـذكاء الاصطناعي والأخـذ بتطبيقاتها تنطوي علـى الكثير من 
المخاوف، بل من السـلبيات المهددة للمجتمعات على اختلاف توجهاتها ومبادئها؛ فإن المقاربة العلمية 
السـليمة لتلـك الظاهرة هي التي تأخذ بعيـن الاعتبار نظرية فقه المصالح والمفاسـد، أو مدخل فقه جلب 
المصالح وفقه درء المفاسـد، وبتلك المقاربة تكون معالجة الموضوع أكثر شـمولية لطبيعة روح الإسلام 
التـي هـي النصوص، وتكون أقرب واقعية لتطورات حياة الناس، وإلى التبصر والنظر في مآلات أمورهم. 
ر لهـا ووضع قواعدهـا أجِلَّة العلماء المسـلمين في أصـول الفقه، وفي  وحسـب نظريـة المصالـح التي نظَّ
مقدمتهـم الإمام الشـاطبي. ونظرًا لمـا أدت إليه تطورات عصر المعلومات والتسـارع نحو الاسـتفادة من 
التقنيات المتاحة في مجال نظم المعلومات والاتصالات، والتي أصبحت المعيار الأساسـي الذي تقاس 
بـه درجـة تقـدم الأمم. وقد ازدهرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسـعت مجالات الأخذ بها في أوجه 
نشاطات الحياة المختلفة؛ من تجارة وبيع وتطبيب وإدارة وقضاء وغيرها. كل هذه التطورات تعَُد مسوغات 
حقيقية للاجتهادات الفقهية؛ لمقاربة الموضوع، ولسبر تلك الظاهرة وقضاياها بأدوات وآليات معرفية فقهية 

روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة )150/1 - 210(، ويمكن الرجوع إلى كتاب البحر المحيط، للزركشـي )140/1   )((
- 240(، وكتاب شرح الأصول من علم الأصول، لابن عثيمين )ص46 - 68(.
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أصيلة ودقيقة. وقد جاءت تطبيقات الذكاء الاصطناعي وشـملت معظم المناحي وأفرزت مظاهر جديدة 
علـى واقـع حياة الأفراد من تعاملات وتبادلات وقضايا؛ لتنال الأولوية، ولتكون محل نظر ودراسـة فقهية 
سـديدة، تسـتند في الأسـاس على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسـد؛ فهي من القواعد الفقهية المهمة 
التي تناولها علماء الشريعة والفقه في كتبهم ومؤلفاتهم بالتأسيس والتفريع والتطبيق، وهي من أهم القواعد 
التي يرتكز عليها النظر الفقهي المعاصر في الاسـتدلال والاسـتنباط للقضايا المسـتجدة في شـتى الفروع 
والمجالات، وقال بها محققون كثيرون من أهل العلم كالإمام القرافي، وعز الدين بن عبد السـلام، وابن 
تيميـة، وابن القيم، والشـاطبي، وأمثالهم، وكلهم قالوا بالقاعدة وحرروهـا في كتبهم بضوابط محكمة))(. 
ومن الثابت أن الأحكام الشرعية والثوابت الأخلاقية الأساسية، فالحلال يبقى حلالًا، وكذلك الحرام يبقى 
ا عنـه، وغير ذلك مـن المحرمات الثابتة والمعلومة من الدين بالضـرورة؛ والتغير يتحدد في الأحكام  منهيّـً
التي سـبيلها الاجتهاد، ومسـتنده بذل الوسـع في تحقيق المناط؛ لعدم ورود النص لتوضيحه، وهو المراد 
بقاعـدة تغيـر الفتـوى، التي لا يجوز إنكارها، وذلك ليس بخافٍ علـى أحد، بل أصبح مما لا تخطئه العين 
تلك التغيرات الكبيرة والمتلاحقة في حياة البشرية في عالم اليوم، بسبب التقنيات الإلكترونية الرقمية التي 
تحول معها كوكب الأرض إلى قرية صغيرة، وتزايدت انعكاساتها في شتى مجالاتها ومستوياتها وأبعادها 

عبر تطبيقات وبرمجيات رقمية متعددة.

المقاربـة المقاصديـة للـذكاء الاصطناعي وتطبيقاتـه: وانطلاقاً من المدرسـة المقاصديـة التي تعطي 
المصالـح قيمـة عليا في الاعتبار، فإن الفرصة مواتية لتناول موضوع الذكاء الاصطناعي؛ لما فيها من الزاد 
المعيـن فـي تكييف تلك الظاهـرة اجتماعيًّا، ومن ثم تنزيـل أحكامها فقهيًّا، فالفقـه المقاصدي ينطلق من 
المقاصد الشرعية، ويتغيا تحقيق السعادة للإنسان في أبعادها وكلياتها الخمس: الدين، والنفس، والعقل، 
والمـال، والعـرض، وقـد كانت المقصديـة الشـرعية بمراتبها المحددة محـل اهتمام بالغ فـي وضع تلك 
المصالـح )المقاصـد( محل اعتبار الفقه المقاصدي؛ كما أشـار الإمام الشـاطبي إلى أن تكاليف الشـريعة 
ترجع لحفظ مقاصدها في الخلق، وأن هذه المقاصد منها ما هو ضروري في تحقيق الوجود أو ما يحقق 
دفع الضرر عن الوجود، ومن بينها مصالح حاجية قد حدث بسبب غيابها ضيق وحرج، وآخر تلك المراتب 
للمصالح هي التحسـينية التي تكون من باب الكماليات))(. ويشـير مصطلح »مقاصد الشريعة« في العرف 

راشـد عبد الرحمن العسـيري )2013(، الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشـريعات المنظمة لها: دراسة فقهية قانونية   )((
مقارنة، ط 1، القاهرة: دار الميمان، عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الناصر )ـ ـ ـ ـ(، العقود الإلكترونية: دراسـة فقهية مقارنة، 
الرياض، كلية التربية، جامعة الملك سعود، منال الصاعدي )2022(، الألعاب الإلكترونية وأحكامها الفقهية، الفضام محمد 
أحمد )2017(، الأحكام الفقهية الخاصة بالمرأة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: دراسة فقهية مقارنة، الأردن، كلية الشريعة.

أبو سحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ط1، القاهرة، دار العدل الجديد، 1432هـ/20011م، )10/2(.  )((
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الفقهي إلى الأهداف العامة التي تسـعى الشـريعة الإسـلامية إلى تحقيقها في حياة الناس والمسلمين على 
وجـه أخـص، ويطُلـَق أيضًا على الأهـداف الخاصة التي شُـرِع كل منها لتحقيق حكم خاص. ويشـير هذا 
المدلـول في شـموليته إلى كل ما وُضِع لمصالـح العباد في الدارَينِ))(، وتنطلق النظرة الشـرعية للمقاصد 
من حيث كونها عامة وأخرى خاصة؛ فالمقاصد العامة: هي كل شأن فيه صلاح لعموم الأمة أو الجمهور 
والتـي يجـب التحقـق منها من منطلقَات شـرعية معتبـرة))(، وأما المقاصـد الخاصة فتتمثل فـي الأهداف 
الشـرعية التـي تدعو إلى تحقيقها في مجـال خاص من مجالات الحياة والتفاعـلات المجتمعية المحددة 
كالمجـال الاقتصـادي أو الاجتماعـي أو السياسـي))( أو فـي غيرها. وتكـون المقاربة فـي ذلك عن طريق 
الاسـتناد إلى الأحكام التفصيلية التي شُـرعت لكل مجال على حدة، ولا يمكن أن تتحقق هذه الأمور إلا 
مع توفر الأمن والأمان. وتقوم المقاصد الشـرعية في الأسـاس على حفظ المصالح، والمصلحة مقصود 
الشـرع الحنيـف في مجالات خمسـة؛ هي: حفظ الديـن، وحفظ النفس، وحفظ العقـل، وحفظ العرض، 
وكذلـك حفـظ المـال والممتلكات، وقـد درجت كتابات الفقهـاء على أن ما يتضمن حفـظ هذه الأصول 
الخمسة هو عين المصلحة التي جاء الشرع لصونها وحمايتها))(، وعلى هذه الخلفية حدد العلماء مراتب 
ثلاثاً للمصالح الداخلة في الأهمية والاعتبار الشـرعي؛ وهي: الضروريات والحاجيات والتحسـينات))(، 
وبالنظـر إلـى الواقع المعـاش اليوم وإلى التطـورات المتلاحقة في المجتمعات الإنسـانية المعاصرة؛ فقد 
أصبح التعامل مع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة جزءاً من الحياة اليومية لطبقة أو لشـريحة معينة 
مـن النـاس اليوم، وهي في طريقهـا لتصبح ظاهرة اجتماعية ومجتمعية تعم بهـا البلوى؛ ليكون عندئذٍ من 
الصعوبة بمكان الانفكاك أو التخلي عنها؛ وعلى هذا الأساس سيحتل موضوع الذكاء الاصطناعي مكانة 
خاصة لنقاش فقهي ولتكييف شرعي صحيح له، وللتفريق في أوجه استخداماته ما بين الحاجة والضرورة 
التي لا تسـتقيم حياة الأفراد إلا بها. ونحن بصفتنا مسـلمين مطالبون بالعمل على إصلاح وصلاح أمورنا 
الدنيوية والأخروية، والسـعي إلى درء كل مفسـدة عنها، وجلب كل مصلحة لها، بالاهتمام بالضروريات 
وصونهـا حفاظًـا على المقاصد الكليـة العامة للدين. وكل ذلك يحتم طرح موضـوع الذكاء الاصطناعي، 

أبو سحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ط1، القاهرة، دار العدل الجديد، 1432هـ/20011م، )6/2(.  )((
محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الشيخ النجيب ابن الخواجة، مقاصد الشريعة الإسلامية، 2004 )202/3(.  )((

محمـد الطاهر بـن عاشـور، تحقيق: محمد الشـيخ النجيب ابن الخواجة، مقاصد الشـريعة الإسـلامية، 1425هــ - 2004م   )((
.)202/3(

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسـي )ت505هـ(، تحقيق: محمد عبد السـلام عبد الشـافي، المستصفى، الناشر: دار   )((
الكتب العلمية، ط 1 1993م، )ص173(.

شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول، المكتبة الشاملة الحديثة، ط 1، 1995م   )((
)ص4080(.
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ويجعلـه وثيـق الصلـة بالأمـن المجتمعـي العـام للبشـرية وباسـتقراره، خصوصًا بعـد تزايد الإشـكاليات 
والتجاذبات بشـأن التداعيات السـلبية والانعكاسـات الخطيرة والمهدِّدة للوجود الإنساني، وللمنظومات 
الهيكليـة للجنس البشـري عامة، وللأمة الإسـلامية وللكـون أجمع، كلها عوامل ودوافع سـوغت الدعوة 
إلى ضرورة التفكير في مقاربة مجتمعية شـاملة، تسـتند إلى خلفية فقهية قوية؛ لوضع ضوابط الاسـتخدام 
والممارسـات لتطبيقـات الـذكاء الاصطناعي عبر تلك المنصـات أخذًا وعطاءً، في ضـوء الأصول العامة 

للشريعة والقواعد الكلية والمقاصد الشرعية، مع اعتبار مآلات الأفعال في الحسبان.
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الخاتمة والتوصيات

خلصـت هذه الدراسـة الخاصـة بظاهـرة الـذكاء الاصطناعـي )Artificial intelligence( من حيث 
الأحكام والضوابط الشرعية لاستخدامه؛ إلى جملة من الأمور والنتائج؛ منها:

ـ أن موقف الإسـلام كان ولا يزال ثابتاً وداعمًا للعلم، ويحث على طلبه والسـعي نحو كل اكتشـاف 
مفيد للبشـر وللكون أجمع، مع إيثار الإسـلام وترغيبه في العلوم الربانية التي تقرِّب العبد من ربه؛ كما أن 

الإسلام لا يعارض العلوم العصرية والتكنولوجيا الحديثة.

ـ أن التطبيقات المكتشَفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل خطرًا وتهديدًا للجنس البشري، وتنذر بما 
يشبه كارثة على الأخلاق والقيم الدينية التي تأسست عليها المجتمعات؛ بسبب الأتمتة بإحلال الروبوتات 
الآليـة محـل الإنسـان فـي معظم شـؤون الحياة، وهو أمـر يتعارض مع فكـرة خلافة الإنسـان وتعميره في 
لب والركن الأسـاس في التكليف الشـرعي؛ وهو الإنسان  ن الصُّ الأرض، والأخطر من ذلك تغييب المكوِّ

المكلف والمسؤول عن تصرفاته وعن نتائج سلوكه وعن أعماله.

ـ هناك عدة إشكالات تهدد المجتمع جراء تداعيات تلك التطبيقات؛ منها القانونية والأخلاقية والروحية.

ـ أن المقاربـة الموضوعيـة الفقهية الشـاملة للـذكاء الاصطناعـي ولتطبيقاته المتعددة تسـتدعي النظر 
الفقهي العميق، مع اسـتحضار مراتب الأحكام التكليفية؛ لتحديد منزلة اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في 

كل حالة.

ـ يعتبر الذكاء الاصطناعي حتى اللحظة الراهنة 2030م من الحاجيات للإنسان، وليس من الضروريات، 
ويتُرَك الحكم في تحديد درجة ومرتبة الحاجة إلى الخبراء والعلماء.

ـ أن الأخـذ بتطبيقـات الذكاء الاصطناعي ينطـوي على الكثير من المخاوف والسـلبيات المهدِّدة للأخلاق 
والقيـم والمبـادئ الإنسـانية المسـتقرة؛ ولذلـك تقترح هـذه الدراسـة مَدخليَنِ فقهيَّينِ لدراسـة تطبيقـات الذكاء 
الاصطناعي وتداعياتها الإيجابية والسلبية؛ هما: منظور فقه درء المفاسد وجلب المصالح، والمقاربة المقاصدية.
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التمهيد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد،

لقد خلق الله تعالى كل شيء على الأرض لصالح الإنسان، وخلق جميع الكائنات لخدمته وسعادته؛ 
رۡضِ جَميِعٗا﴾ ]البقرة: 29[.

َ
ا فيِ ٱلأۡ َّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ قال الله تعالى: ﴿هُوَ ٱل

وتـدل الآيـة الكريمـة على أن الأصل في الأشـياء الإباحة، ويبقى الحكم على مـا هو عليه ما لم تثبت 
حرمته. يستخدم الإنسان كل النعم الطيبة في العالم ويستعين بها في عبادته.

مع مرور الوقت، تظهر اكتشافات ووسائل راحة جديدة من خلال موهبة الذكاء، ولكي تنفع هذه 
الاكتشافات الإنسانية، يجب أن تكون متوافقة مع دين الله؛ لأن الله تعالى يدعو عباده إلى الصراط المستقيم 
سۡتَقيِمٖ﴾ ]يونس: 25[،  لَمِٰ وَيَهۡدِي مَن يشََاءُٓ إلِيَٰ صِرَطٰٖ مُّ ُ يدَۡعُوٓاْ إلِيَٰ دَارِ ٱلسَّ ودار السلام؛ قال الله عز وجل: ﴿وَٱللَّ
وإذا كانت فكرة الاختراع والاكتشاف والغرض منها تتعارض مع تعاليم الإسلام، فإنها تصبح ضارة بالبشرية.

ع أن تحُدِث تحولًا كبيرًا في حياة البشـرية فـي القرن القادم؛ هـي قضية الذكاء  مـن الأمـور التـي يتُوقّـَ
الاصطناعي، فمنذ النصف الثاني من القرن العشرين بدأ الذكاء الاصطناعي يدخل حياة الإنسان، وبحلول 
القرن الحادي والعشـرين تسـارعت هذه العملية. ويمكن وصف أجهزة الحاسـوب والأجهزة المحمولة 
وبرامج تكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك، التي تستخدمها البشرية على نطاق واسع اليوم، بأنها منتجات 

الذكاء الاصطناعي، ويتم أيضًا استخدام الروبوتات الخاصة في عملية إنشائها وتجميعها.

الذكاء الاصطناعي هو: تقليد للعمليات المعرفية البشرية، عن طريق إنشاء واستخدام التسلسلات.

بمعنى آخر: الذكاء الاصطناعي هو: تقنية تهدف إلى جعل الحاسـوب يفكر مثل البشـر ويجد حلولًا 
للمشـكلات. ورغم أنه كائن على شـكل أجهزة ومعدات متنوعة، فإنه يتمتع بذكاء اصطناعي لديه القدرة 

على اتخاذ القرارات، وتقليد السلوك البشري.

إن الدراسة الدقيقة والشاملة للذكاء الاصطناعي هي من متطلبات اليوم؛ لأنه يدخل في حياة الإنسان. 
ومن المهم أن نلاحظ أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي اعتباره مجرد شكل أو وظيفة بسيطة.
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الذكاء الاصطناعي هو: نظام أو تقنية قادرة على تقليد السلوك البشري في أداء مهام معينة، ويتم إتقانه 
تدريجيًّا باستخدام البيانات المجمعة.

وفي الوقت الحالي، لا ينبغي أن نفهم الذكاء الاصطناعي على أنه مجرد إنتاج الروبوتات ومشاركتها 
فـي الطـب والمجالات الأخـرى؛ لأن مصطلح الذكاء الاصطناعـي لا يتعلق فقـط بالروبوتات التي تحل 
محل البشـر، بل إنما هدف الذكاء الاصطناعي الرئيس هو توسـيع حدود القدرات والإمكانيات البشـرية، 

ولهذا السبب تعتبر هذه التقنيات مورداً تجاريًّا قيمًا اليوم.

في الأيام الأولى، كان الذكاء الاصطناعي يسُـتخدَم بشـكل أساسـي في أداء المهام التي يمكن البشـرَ 
القيامُ بها، مثل: خدمة العملاء، أو لعب الشطرنج. كما تم اعتبار الدراسة المتعمقة لتكنولوجيا الحاسوب 

بمثابة الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن خدمة العملاء والألعاب المختلفة عبر الإنترنت والتعلم العميق لتكنولوجيا الحاسوب 
تعـد جـزءاً صغيـرًا من تقنيات الـذكاء الاصطناعي. بشـكل عام، تسـاعد تقنيات الـذكاء الاصطناعي على 
تحسـين الإنتاجيـة مـن خلال أتمتـة المهام التي يؤديها البشـر، ولكن نطاقـه الآن آخذ في التوسـع. حاليًّا، 
بمسـاعدة الـذكاء الاصطناعـي، هنـاك فـرص لدراسـة طبائع الأشـخاص، ومواهـب الطـلاب والتلاميذ، 
ومناسـبة الموظـف للعمل. وفـي هذا العصر، الذي يسـمى عصر المعلومات، تتطور العلـوم وتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات بسـرعة كبيرة وبشـكل مكثف، ونتيجة لذلك توسع استخدام الذكاء الاصطناعي 
في الدول المتقدمة، ودخل في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الاقتصاد والصناعة والزراعة والحماية 
الاجتماعية والتعليم والطب والتوظيف والدفاع والأمن والسياحة وغيرها من المجالات، ويتم استخدامه 

تدريجيًّا في إدارة الدولة والمجتمع.

لـذا؛ فـإن توضيح الحكم الشـرعي للذكاء الاصطناعي الـذي أصبح واقعًا، هو مـن المهام الضرورية 
التي تواجه الفقهاء المعاصرين؛ لأن الكثير من المسـلمين يسـتخدمونه على نطاق واسـع، وفي المسـتقبل 
من المتوقع أن يتم بناء اقتصادات الدول وميزانيات الحكومات والمدن الذكية الناشئة والنامية والسيارات 

ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار والعديد من المجالات الأخرى على أساس الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظهر في المستقبل القريب وكلاء أذكياء في التجارة، وسيتم إبرام 
العديد من الصفقات من خلالهم، حتى إن الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي يقومون بتصميم أحدث 
البرامـج الذكيـة التي يمكن أن تحل محل الإنسـان في أي وظيفة أو نشـاط. على سـبيل المثـال: إذا أخذنا 
سيارات أوتوماتيكية ذاتية القيادة بدون سائق، بدلًا من أن يسَتخدِم الشخص )خريطة جوجل( للعثور على 
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الطريق الصحيح، فإنه يتحرك بشكل مستقل معتمدًا على المعلومات الواردة من السيارة ذاتية القيادة نفسها 
)خريطة جوجل( والرسائل المنقولة بواسطة الكاميرا والمعدات الحساسة المثبتة في السيارة. والوظائف 
الأخرى التي يمكن للبشر القيام بها، بما في ذلك حل الألغاز، وحل المسائل الرياضية الصعبة، وتشخيص 
المرضى، وتوفير خدمات الأمن والحراسـة، وحتى كتابة المقالات والقصائد، تتم الآن بواسـطة الأجهزة 

الآلية والروبوتات.

فـي هـذا العمـل، يجب أن تكـون المعدات ذكية، وقـادرة على القيـام بالعمل البشـري، وحتى تكون 
زة بتقنيات الذكاء الاصطناعي القادرة على اتخاذ قرارات مستقلة  البرامج ذكية أيضًا، يجب أن تكون مجهَّ
دون تدخـل بشـري، وإلا فلـن يكون هناك فرق بين السـيارات ذاتيـة القيادة والسـيارات التقليدية. وينطبق 
الشـيء نفسـه على التقنيات الأخرى؛ لأن أي قطعة من المعدات أو البرمجيات لا يمكن اعتبارها ذكية إلا 

إذا كانت تتمتع بذكاء اصطناعي يمكنه اتخاذ قرارات مستقلة دون الاعتماد على البشر.

الفوائد والأضرار الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي :

من المعروف أن أي شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي هو نتاج الذكاء البشري، وهو تحت سيطرة 
الإنسان، قد يستخدمه الأفراد بشكل مختلف اعتماداً على دياناتهم وحالاتهم الشخصية؛ فمثلًا: يستخدمه 
التقـي فـي الحلال والشـرف، وفـي تحصيل العلم ونشـره، ونفـع الناس وفعـل الخير، بينما غيـر المتدين 
يسـتخدمه في الإثم والشـر. ولذلك، فإن الذكاء الاصطناعي يقع أيضًا تحت حكم أدوات؛ مثل: الإنترنت 
والهاتـف والراديـو والتلفزيون. والمهم هنا هو العامل البشـري، ومن الواجب على المسـلم أن يسـتخدم 
الذكاء الاصطناعي فيما يتوافق مع الشـريعة الإسـلامية والقيم الإنسـانية؛ لأن الله تعالى رقيب على عبده، 
وكلُّ فعل وقول وحركة وسـكون للعبد يكُتبَ باسـمه، ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرةً 

ولا كبيرةً إلا أحصاها.

لقد مرت عدة عقود منذ أن بدأ اسـتخدام الذكاء الاصطناعي، خلال هذه الفترة ظهر العديد من مزايا 
وعيوب الذكاء الاصطناعي.

أولًا: نتحدث عن فوائد الذكاء الاصطناعي؛ وهي كالتالي:

1ـ العثور بسرعة على معلومات مفيدة: اليوم تعمل محركات البحث على الإنترنت )بحث جوجل(، 
وأنظمـة التوصيـة )يوتيوب، وأمازون( التي يسـتخدمها عدد لا يحصى من الأشـخاص حول العالم، على 
أسـاس تسلسـلات الـذكاء الاصطناعـي، ويبحـث الملايين من الأشـخاص كل يوم عن معلومـات مفيدة 
لأنفسهم وللآخرين ويستخدمونها في حياتهم اليومية، ويحصلون على المعرفة وينشرونها، فالمعلومات 
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المدرجة في هذه الأنظمة تتزايد وتتحسـن سـنة بعد سـنة، والمعلومات المكتوبة بالشـرق تظهر للباحث 
بالغرب، وكما في الأزمنة السابقة، لن يضطر الشخص إلى البحث عن الكاتب نفسه.

2ـ تحليل كميات كبيرة من البيانات وتقديم التوصيات: من المعروف أن الذكاء الاصطناعي الحديث 
يتكـون من تسلسـلات وأنظمة برمجية مصممة للقيام بأعمال مختلفة، ويقـوم بعدد من المهام التي يمكن 
للعقل البشري القيام بها بناءً على المعلومات المدرجة في قاعدة البيانات؛ كما أن الذكاء الاصطناعي هو 
تقنيـة ذكية قادرة على إصدار أحكام وتوصيات متسـقة منطقيًّا، بمـا في ذلك التحليلات المتطورة وبرامج 

معالجة البيانات الضخمة. ويعَتبرِ الخبراء الذكاء الاصطناعي أساس الثورة الصناعية الرابعة.

3ـ ضمان سـلامة الناس: اليوم، ومن أجل ضمان سـلامة الناس، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في 
تنفيـذ مشـاريع؛ مثـل: المدينة الذكيـة، والمدينة الآمنة، والمدينـة الرقمية. ويهدف إلـى الحد من الجريمة 
وحوادث المرور. على سـبيل المثال: يمكن لقاعدة البيانات التي تحتوي على بيانات المواطنين التعرف 

على المجرمين من خلال وجوههم، وإرسال المعلومات إلى الأماكن الصحيحة.

4ـ وقف الفسـاد والمحسـوبية: من خلال إدخال نظام إلكتروني للذكاء الاصطناعي، يمكن التوصل 
إلـى تقليـل تدخل الإنسـان فـي مجالات معينة، ومِـن ثمَ التقليل مـن الجرائم التي تعـوق المجتمع، مثل: 
الرشـوة والمحسوبية. على سـبيل المثال: من خلال تنظيم نظام الحكومة الإلكترونية، سيكون من السهل 
علـى المواطنيـن التقديـم، وبما أن جميـع التطبيقـات إلكترونية، فإن العامل البشـري لـن يتدخل في هذه 
العمليات. ويمكن استخدام هذا النظام للمشاركة في المزادات، وشراء العقارات والمنقولات، والمشاركة 
ح أن  في المناقصات. بمعنى آخر: سـيتم اسـتخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المناطق التي من المرجَّ

يدخلها الفساد والمحسوبية.

5ـ تنظيـم الأعمـال فـي ظـروف صعبـة أو ضارة بصحة الإنسـان: تسُـتخدَم التقنيـات المعتمدة علـى الذكاء 
الاصطناعي في الظروف شـديدة الحرارة أو البرودة بالنسـبة للإنسـان، أو في المواقف الضارة بصحة الإنسـان. 
في بعض الأحيان، في الإجراءات الطبية الحساسة للغاية، يتم استخدام المعدات التي تعمل على أساس الذكاء 
الاصطناعي، وغالباً ما تأخذ مثل هذه التقنيات شكل الروبوتات؛ مما يخفف الأعباء البشرية في المواقف الصعبة.

6ـ الحصول على الدعم في تطوير العلوم، والاكتشافات، والدراسات العلمية، والبحوث: كما ذكرنا 
سابقًا؛ فإن الذكاء الاصطناعي الذي يحتوي على قاعدة بيانات ضخمة، سيساعد الباحث في إجراء دراسة 
علمية، وتحليل المعطيات بسهولة. بالطبع، نحن هنا لا نتحدث عن سرقة أو نسخ أعمال الآخرين، ولكن 

عن جمع المعلومات للدراسة العلمية، ودراسة الأعمال السابقة.
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7ـ تسهيل تجميع الأعمال الصوتية والمصورة: يصبح مونتاج الصوت والفيديو أسهل في المجالات 
المفيـدة للنـاس؛ لأنـه فـي السـنوات الأخيـرة حدثت ابتـكارات كبيرة فـي الـذكاء الاصطناعي فـي هذَينِ 
الاتجاهَينِ، وأصبح من الممكن اسـتعادة أصوات مشـاهير رجال الدولة والعلماء وغيرهم؛ لاسـتخدامها 

في قراءة بعض النصوص.

8ـ استخدام الذكاء الاصطناعي في دعوة الناس إلى الإسلام: من خلال جمع المعلومات الدينية التي 
كُتبِـت والتـي يتـم كتابتها حتى الآن، يمكن إنشـاء برامج مفيدة في اتجاهات مختلفة للمسـلمين وغيرهم. 
تنشأ فرص كبيرة للعثور على المعلومات اللازمة، والعثور على إجابات للأسئلة، والاستماع إلى النصائح، 

وتحويل النصوص إلى صور.

الذكاء الاصطناعي له عواقبه الضارة ، والتي سنناقشها فيما يلي :

1ـ خطـر خروج الذكاء الاصطناعي عن السـيطرة البشـرية: على الرغم مـن أن الذكاء الاصطناعي هو 
نظـام اخترعـه الإنسـان ويسـيطر عليه، فإن ترك كل شـيء لتصرفه يشـكل مخاطر كبيـرة؛ لأن ظاهرة خطر 
الذكاء الاصطناعي الذي يهدد البشر قد تم تسجيلها بالفعل في بريطانيا. على سبيل المثال: ليس هناك شك 
في أن الروبوت غير المؤذي الذي أدُرِج في ذاكرته جميع أنواع المعلومات والعواطف، سيتحول فجأة إلى 

سلاح عدواني انتقامي، ولم يعطِ أحدٌ ضماناً كاملًا بأن هذا لن يحدث.

2ـ انتهـاك خصوصيـة البيانات الشـخصية: تعتمد قوة الذكاء الاصطناعي علـى كمية المعلومات التي 
يتـم تغذيتـه بها؛ ولذلك فإن المنظمات الكبيرة العاملة في هـذا المجال ترغب في الحصول على البيانات 
الشـخصية لمليارات الأشـخاص، ومن المعروف أن معلومات مستخدمي شـبكات التواصل الاجتماعي 
الشهيرة قد تسربت مرارًا إلى الخارج، مع تزايد الجهود المبذولة لتعزيز الذكاء الاصطناعي، يتزايد الطلب 

على البيانات الشخصية للأشخاص، وتصبح هذه البيانات عُرضة للخطر.

3ـ خطورة اسـتخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض سياسـية وتدميرية: معلوم من التاريخ أن بعض 
الاكتشـافات تمت بحسـن نيـة، إلا أنها أحدثت في نتيجتها دمـارًا وخراباً كبيرًا للبشـرية، بالإضافة إلى 
ذلك، تحذر المنظمات الرسمية الأكثر موثوقية في العالم من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى حروب 
وصراعات إلكترونية، وفي أسوأ الحالات، إلى حرب نووية. إذا استخدمت الطبقات الحاكمة والناس 
الـذكاء الاصطناعـي لأغـراض تدميرية، فسـيكون ذلك انتحارًا للإنسـانية؛ ولذلك يجـب أن يتم توعية 
الأسـر والمجتمعـات والدول دائمًا بتعزيز اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي للأغراض السـلمية، وتجنب 

عواقبه السيئة.
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4ـ سـيكون مـن الخطأ الاعتماد بشـكل كامل على الـذكاء الاصطناعي: إن فكـرة أن المعلومات التي 
يقدمها الذكاء الاصطناعي صحيحة دائمًا هي فكرة خاطئة. على سبيل المثال: التشخيص الطبي المعتمد 
على الذكاء الاصطناعي ليس صحيحًا دائمًا، والإجابة التي تقدمها البرامج الذكية، مثل: ChatGPT ليست 
صائبة دائمًا، حتى البرامج التي تم تدريبها لتكون صادقة تعلمت كيفية خداع الناس عندما لا يكون لديهم 

معلومات كافية؛ كما تم نشر دراسات حول هذا الموضوع.

5ـ احتمال أن تشـغل الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي 40% من أماكن العمل على مسـتوى 
العالـم: وبطبيعـة الحال، لن تتولـى الأداة المعتمدة على الـذكاء الاصطناعي المهام، ولكـن أولئك الذين 
يقومـون بتشـغيلها يمكنهـم تولـي تلك الوظائـف. وهذا يزيد مـن صعوبة حل مشـكلة البطالـة، وهي من 

المشكلات الكبيرة اليوم على مستوى العالم، وذلك قد يؤدي إلى زيادة مشكلة الفقر لدى المجتمعات.

6ـ تزايد الغش بين الناس: في السـنوات الأخيرة، تطور انتحال أصوات الأشـخاص، أو التظاهر بأن 
شخصًا ما يتحدث كشخص آخر، وغالباً ما يستخدمه المحتالون. كانت هناك حالات وقع فيها أشخاص 
بسطاء ضحية هذه الترقيات، وضاعت أموالهم في أيدي المحتالين. يشكل الذكاء الاصطناعي القادر على 
إنتاج نصوص أو صور تهديدًا كبيرًا للبشـرية، ويجب على الحكومات والشـركات توخي الحذر الشـديد 
عند اسـتخدامه، وقد حذر فولكر تورك، المفوض العالي لحقوق الإنسـان التابع للأمم المتحدة، من هذا 
الأمر. ومن أجل إقناع البسطاء، يقوم المحتالون باستعادة صورة وصوت المشاهير والمشهورين من خلال 
الذكاء الاصطناعي، وأحياناً يقومون بسحب الأموال من حساباتهم، وأحياناً يدعون الناس للانضمام إلى 
فئات وتيارات مختلفة بصورة قادة سياسيين أو زعماء طائفيين. ونتيجة لذلك، فمن الواضح أن الكثير من 
الشـباب يدخلون في فئات مدمرة مختلفة رغمًا عنهم. وفي الوقت نفسـه، من الصحيح أيضًا أن عدداً من 

الأشخاص يخسرون الأموال من بطاقاتهم أو حساباتهم.

7ـ انخفاض المسـتوى العلمي: يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي أن تزود الباحثين بمواد جاهزة، بل 
تقدم أعمالًا علمية جاهزة. ونتيجة لذلك تظهر نتائج سـلبية، مثل: انتهاك حقوق التأليف والنشـر، وكسـل 

رة والمقلَّدة. الباحث عن إجراء بحثه الخاص، وزيادة الأعمال المزوَّ

8ـ الإضـرار بالأخـلاق والقيـم: ونتيجـة لتعلـق جيـل الشـباب والنـاس بالنصـوص والفيديوهـات 
والتسـجيلات الشـيقة التي تعمل على أسـاس الـذكاء الاصطناعي، ينشـأ جيل خامل، بعيـد عن الأخلاق 
والديـن. يقدم الذكاء الاصطناعي باسـتمرار ألعاباً ومقاطع فيديو مسـلية بنـاءً على اهتمامات الطفل، حتى 
إن الأطفال يمكنهم اللعب طوال النهار أو الليل في جلسة واحدة. ونتيجة لذلك، فإنه يضيع الوقت الذي 

يحصل الأطفال فيه على المعرفة في أشياء لا فائدة منها.
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المجالات المعاصرة التي يسُتخدمَ فيها الذكاء الاصطناعي :

اليـوم يتـم اسـتخدام الذكاء الاصطناعي فـي مختلف المجـالات، ومن الأمثلة على ذلـك القطاعات 
الرئيسة التالية:

1ـ قطـاع الصحـة: الهـدف الأساسـي لهذا المجال هو تحسـين نتائـج المرضى وخفـض التكاليف. 
ولهذا السـبب، تسـتخدم الشـركات الآلات لإجراء التشـخيص الطبي بشـكل أفضل وأسـرع من البشـر. 
واحـدة مـن تقنيات الرعاية الصحية الأكثر شـعبية هي IBM Watson، وهـذه التقنية تفهم اللغة الطبيعية، 
وتسـتطيع الإجابـة عـن الأسـئلة المطروحة عليهـا. يبحث النظام المدمـج عن بيانـات المرضى ومصادر 
البيانـات الأخرى المتاحـة؛ لتكوين فرضياته الخاصة حول المرض، التي يوفرها بعد ذلك بنظام تصنيف 

الثقة.

الحكـم الشـرعي: التـداوي جائز في الشـريعة الإسـلامية، فقد جاء فـي الحديث: قالـت الأعراب: يا 
رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: »نعم، يا عباد الله تداووا؛ فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً«. )رواه الإمام 

البخاري عن أسامة بن شريك رضي الله عنه(.

ولذلـك يجـوز اسـتخدام العوامـل والأدوات التـي تجعل العـلاج أكثر فعاليـة. ومن الصحيـح أيضًا 
استخدام معدات الذكاء الاصطناعي، لكن لا ينبغي أن ننسى أنه إذا تم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي 
في علاج وتشـخيص وإجراء العمليات الجراحية للمريض، فإن المسـؤولية )المسـؤولية في حالة تعرض 
المريض للأذى بسبب الإهمال( تظل على عاتق الطبيب المسؤول عن علاج المريض؛ لذلك يجب على 
الطبيـب المسـؤول عن المريـض مراقبة جهاز الـذكاء الاصطناعي دائمًا؛ لأن الـذكاء الاصطناعي لا يقوم 

دائمًا بالتشخيص الصحيح، ولا يمكن استثناء احتمال الخطأ أيضًا.

2ـ مجال التعليم: يمكن أتمتة تقييم معارف الطلبة من خلال الذكاء الاصطناعي؛ مما يمنح المعلمين 
مزيـدًا مـن الوقـت للقيام بمهـام أخرى. ويمكنـه تقييم الطـلاب والتكيف مـع احتياجاتهم، ومسـاعدتهم 
علـى العمـل بالسـرعة التي تناسـبهم. ومن ناحيـة أخرى، يمكن لمعلمـي الذكاء الاصطناعـي تقديم دعم 
إضافي للطلاب، كما يمكن للتكنولوجيا أيضًا أن تغير مكان وكيفية تعليم الطلاب، وقد تحل محل بعض 
المعلمين. ويمكن للذكاء الاصطناعي مسـاعدة المعلمين في إنشـاء المقررات الدراسية والمواد التعليمية 
الأخـرى، وجـذب انتبـاه الطلاب بطرق مبتكـرة جديدة؛ كما أن ظهور هـذه الأدوات يجبر المعلمين على 
إعادة تقييم الواجبات المنزلية والاختبارات للطلاب، وإعادة النظر في سياسات مكافحة الانتحال )النَّسْخ 

من مصادر أخرى(.
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حكم الشرع: إن الإسلام يشجع الأمة بشدة على تحصيل العلم. وبطبيعة الحال، ظهرت اليوم وسائل 
جديـدة للتعليم، وعلى المسـلمين أن يحسـنوا اسـتغلالها والاسـتفادة منها، وعلى وجـه الخصوص، فإن 
استخدام الأنظمة التعليمية والتدريسية والامتحانية القائمة على الذكاء الاصطناعي يزيد من فعالية التعليم، 
ومع ذلك، يمُنعَ منعًا باتًّا أن يدعي الطالب أعمال الآخرين بأنها أعماله بمساعدة الذكاء الاصطناعي أثناء 
القيام ببحث علمي، مثل: رسالة الدورة، أو رسالة التخرج، أو حتى رسالة الدكتوراه؛ لأن هذا يعَُد انتهاكًا 
لحقوق الطبع والنشـر وكذباً للحصول على شـهادة من عمل شـخص آخر؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من غشنا 

فليس منا« )رواه مسلم(.

3ـ في مجال المالية والاقتصاد والمصارف: يؤثر الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي على المؤسسات 
الماليـة مـن خلال البرامج الخاصة بالمجال؛ إذ تقوم أمثال هذه التطبيقات بجمع المعلومات الشـخصية، 
وتقديم المشـورة المالية، ولقد تم تطبيق برامج مثل IBM Watson على عملية شـراء المنازل. وتشـارك 
البرامج التي تعمل على نظام الذكاء الاصطناعي في التداول في مختلف البورصات؛ بمعنى: أن الأجهزة 
هي التي تقوم بالبيع والشراء بدلًا من الأشخاص. وتستخدم البنوك بنجاح برامج الدردشة الآلية؛ لإعلام 
عملائهـا بالخدمـات والعـروض، ولإجـراء المعامـلات دون تدخل بشـري. ويتم اسـتخدام المسـاعدين 
الافتراضييـن للـذكاء الاصطناعي لتحسـين وتقليـل تكاليف الامتثال المصرفي، وتسـتخدم المؤسسـات 
المصرفيـة الـذكاء الاصطناعـي لتحسـين عمليـة اتخاذ القـرار، وتحديد فرص الاسـتثمار عبـر العديد من 

الممارسات.

حكـم الشـرع: عادةً ما تكون الصفقـات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعـي هي صفقات إلكترونية. 
ولعقد البيع، لا بد من وجود طرفين: البائع، والمشتري. وإذا دخل الجهاز في التجارة، اعتبُرِ بدلًا من البائع 
أو المشـتري، ويعُتبرَ البيع بيع تعاطٍ. وإذا كانت المبيعات متوافقة مع أحكام الشـريعة الإسـلامية، فترجع 
النتيجة في الآخر ـ وهي إما الدخول في الملك أو الخروج منه، أو الربح أو الخسارة ـ إلى مالك الجهاز، 

ولا يجوز لمالك الجهاز الامتناع عن عواقب الصفقة.

4ـ فـي مجـال التشـريع والتنفيـذ غالباً ما تكـون عملية فرز المسـتندات والعثور علـى موضوعاتها في 
القانـون، وتحديـد الجريمة التي يعاقب عليها، أمرًا صعباً للغاية بالنسـبة للأشـخاص: إن اسـتخدام الذكاء 

الاصطناعي في أتمتة مثل هذه العمليات القانونية الصعبة يوفر الوقت ويحسن خدمة العملاء.

حكم الشرع: لا يجوز تسليم مهام العقاب والشهادة على الجرائم إلى أجهزة الذكاء الاصطناعي؛ لأن 
الشريعة تلغي الحكم بسبب الشك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: »ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم«. رواه 

أحمد.
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وأما الشـهادة فيتم التحقق فيها من عدالة الشـهود، وفي هذا الصدد جاء في رسـالة عمر بن الخطاب 
رضـي الله عنه إلى أبي موسـى الأشـعري: المسـلمون عدول بعضهم علـى بعض إلا مجلـوداً في حد، أو 

باً في شهادة زور، أو ظَنيناً في ولاء أو قرابة. رواه الدارقطني. مجرَّ

إذا أدلى الشهود بشهادة زور، فيلزمهم دفع تعويضات للمشهود عليه، ولا يمكن فرض هذه التعويضات 
على أجهزة الذكاء الاصطناعي. وفي بعض الجرائم، يعُتبرَ الجنون المؤقت أو عدم إدارة النفس أو البكََم 
مـن العوامـل المخففـة؛ فمثل هذه المواقـف لا يمكن أن تفهمها الأجهزة غير الواعيـة رغم أنها ذات ذكاء 

اصطناعي.

5ـ في مجال الترفيه ووسائل الإعلام: يسُتخدَم الذكاء الاصطناعي في الإعلانات المستهدفة، وتوصية 
المحتوى، والتوزيع واكتشاف الاحتيال، وإنشاء الأفلام. تساعد الصحافة الآلية في تقليل تكاليف المكاتب 
والوقت وتبسيط سير العمل الإعلامي. ويستخدم الإعلام الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام البسيطة؛ مثل: 

إدخال البيانات وفرزها، بما في ذلك البحث في الموضوع، والمساعدة في العناوين الرئيسة.

حكم الشرع: فإذا كان الغرض من استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلان والصحافة ونشر المعلومات 
حسناً، والإصلاح بين الناس ونقل الحق أيضًا حسن كذلك، فهذا متوافق مع مقاصد شريعتنا وهو مباح؛ 
لأن الناس بحاجة إلى متابعة الأخبار، وهذا شكل من أشكال التعلم. أما إذا كانت الدعاية في المجالات 
الفحش والفساد والإرهاب والعنف عن  الإنسانية، مثل:  والقيم  للشريعة  المذكورة أعلاه لأشياء مخالفة 
ن تشَِيعَ ٱلفَۡحِٰشَةُ فيِ 

َ
َّذِينَ يُحِبُّونَ أ طريق الذكاء الاصطناعي، فهذا عمل محرم ولا يجوز؛ قال الله تعالى: ﴿إنَِّ ٱل

نتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ﴾ ]النور: 19[.
َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّ ليِمٞ فيِ ٱلدُّ

َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ٱل

6ـ في مجال الأمن: تقنيات الذكاء الاصطناعي تطبَّق بنجاح على العديد من جوانب الأمن السيبراني، 
بما في ذلك الكشف عن السلوك غير الطبيعي، وحل المشكلات، وتحليل التهديدات السلوكية؛ من خلال 
تحليل البيانات واستخدام المنطق لاكتشاف أوجه التشابه مع التعليمات البرمجية الضارة المعروفة، ويمكن 
للذكاء الاصطناعي تقديم تحذيرات حول الهجمات السـيبرانية الجديدة والناشـئة بشـكل أسرع بكثير من 
البشـر. واليوم، ومن أجل ضمان سـلامة الناس، يتم اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مشاريع؛ مثل: 
المدينة الذكية، والمدينة الآمنة، والمدينة الرقمية. ويهدف ذلك إلى الحد من الجريمة وحوادث المرور.

حكم الشرع: الاعتداء على دم المسلم وماله وعرضه حرام؛ فعن أبي بكر رضي الله عنه؛ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم حجة الوداع بمنىً: »فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم 

هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا« )رواه البخاري ومسلم(.
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يجـوز نشـر الأدوات المختلفـة المجهزة بالـذكاء الاصطناعي فيمـا يتعلق بالدفاع عـن النفس، ودفع 
الضرر عن مرتكبي مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية، والإضرار بممتلكاتهم وسمعتهم من خلال الهجمات 

الإلكترونية.

7ـ فـي الصناعـة والإنتاج: إن إدخال روبوتات التصنيع المجهزة بالذكاء الاصطناعي في العمل يحتل 
المركز الأول في هذا المجال. على سبيل المثال: تعمل الروبوتات الصناعية المبرمجة لأداء مهام متعددة 
في نفس الوقت بشكل متزايد. وتشمل هذه الروبوتات الأصغر حجمًا ومتعددة المهام التي تعمل جنباً إلى 

جنب مع البشر، وتتحمل مسؤولية المزيد من أجزاء العمل في المصانع والمستودعات.

زة بالذكاء الاصطناعـي في المجالات التي  حكـم الشـرع: لا يوجد أي مانع لعمـل الروبوتات المجهَّ
تفيد الإنسان. وهنا فقط تتمثل إحدى المشكلات الكبرى في يومنا هذا وهي احتمال زيادة البطالة. ووفقًا 
لقواعد ديننا فإن مصلحة الإنسـان مقدمة. فعلى سـبيل المثال: إذا كان يجب إنفاق المبلغ إما على الفقراء 
أو على بناء مسـجد، فيجب إنفاقه على الفقراء؛ لأن احتياجات الإنسـان مقدمة؛ بمعنى: أنه إذا كان انتشار 
الروبوتات يؤدي إلى البطالة وترك المواطنين الأصحاء الصالحين للعمل في الفقر، فمن حق الحكومات 

أن تحل هذه المشكلة لصالح البشر، حتى لو كان ذلك يعني التنازل عن بعض الفوائد المالية.

8ـ في مجال النقل: بالإضافة إلى دوره الأساسي في قيادة المَرْكَبات، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي 
أيضًـا لإدارة الازدحـام المـروري، والتنبـؤ بتأخيـر الرحلات، وجعل الشـحن عبـر المحيطات أكثـر أماناً 
وكفاءة. وفي سلاسـل التوريد، يحل الذكاء الاصطناعي محل الأسـاليب التقليدية للتنبؤ بالطلب، والتنبؤ 

بالاضطرابات. وقد تسارع هذا الاتجاه بسبب كوفيد - 19.

حكـم الشـرع: اليوم، يمكن للسـيارات والطائرات والسـفن المجهزة بالـذكاء الاصطناعي أن تتحرك 
بدون سائق. أما الضرر الذي تسببه هذه الأدوات للآخرين فيتحمله مديروها؛ أي: أصحابها؛ لأنه ورد في 
المصادر الفقهية أن الفرس إذا تسبب في الخسارة ضمن الفارس؛ فالسيارات اليوم أكثر انقياداً لسائقها من 
حيوانات الركوب قديمًا؛ كما يضمن صاحب السيارة الأضرار الناجمة عن سيارته. وعلى وجه الخصوص، 
يدفع أصحاب السـيارات والطائرات والسـفن ذاتية القيادة ثمن الأضرار الناجمة عنها. ويسُـتثنى من ذلك 
حالات الكوارث الطبيعية؛ لذلك يجب على أصحاب هذه التقنيات دائمًا التحقق من حالتها الفنية والأداء 

الصحيح لنظام الذكاء الاصطناعي.

9ـ في المجال العسكري: في السنوات الأخيرة، شهد مجال الطائرات بدون طيار والطائرات المقاتلة 
والقوارب بدون طيار والمعدات العسـكرية والأسـلحة تطورًا سريعًا، ويتوقع الخبراء العسكريون أن تغير 
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هذه الأسـلحة قواعد الحرب وتوازن القوى بشـكل كبير. وتسَتخدم هذه الأسلحة أيضًا أحدث التطورات 
العلمية، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي، حتى إن بعض الأسلحة لديها القدرة على تحديد الهدف 

بشكل مستقل.

حكم الشرع: يجوز للدول الإسلامية أن تتسلح بمختلف الأسلحة التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي؛ 
عَدَّ 

َ
َ أ لحماية حدودها وأراضيها وشعوبها، وهذا من مقتضيات ديننا؛ قال الله تعالى: ﴿وخَُذُواْ حِذۡرَكُمۡۗ إنَِّ ٱللَّ

ةٖ وَمِن رّبَِاطِ  ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّ واْ لهَُم مَّ عِدُّ
َ
هِينٗا﴾ ]النساء: 102[، وقال في سورة الأنفال: ﴿وَأ للِۡكَفِٰريِنَ عَذَابٗا مُّ

ُ يَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَيۡءٖ فيِ  ِ وعََدُوَّكُمۡ وَءَاخَريِنَ مِن دُونهِِمۡ لاَ تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّ ٱلخۡيَۡلِ ترُۡهبُِونَ بهِۦِ عَدُوَّ ٱللَّ
نتُمۡ لاَ تُظۡلَمُونَ﴾ ]الأنفال: 60[. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأسلحة العسكرية 

َ
ِ يوُفََّ إلِيَۡكُمۡ وَأ سَبيِلِ ٱللَّ

مستقل  بشكل  الهدف  تحديد  على  بالقدرة  اليوم  تتمتع  ـ  الاصطناعي  الذكاء  أساس  على  تعمل  التي  ـ 
وتدميره، وهذا مخالف لقواعد ديننا وللقانون الدولي؛ لأن هذه الأسلحة تستهدف المدنيين أيضًا أثناء 
بالذكاء الاصطناعي تحديد  زة  المجهَّ يعَُد جريمة حرب، فيجب على مشغلي الأسلحة  الحرب، وذلك 
الهدف وفقًا لقواعد الحرب. وقد نهى نبينا صلى الله عليه وسلم نهياً قاطعًا عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ والمصلين 
في المعابد ومن لم يشارك في الحرب أثناء الحرب؛ فعن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »انطلقوا 

باسم الله، وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخًا فانياً، ولا طفلًا، ولا صغيرًا، ولا امرأة«. )رواه أبو داود(.

زة بالذكاء الاصطناعي قادرة على اسـتهداف المدنيين بشـكل  لذلك، حتى لو كانت الأسـلحة المجهَّ
مستقل، فإن خطيئة إراقة الدماء الظالمة تقع على عاتق قواد الحرب.

10ـ القطاع الزراعي: في مجال الزراعة، من المتوقع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة 
تربية الماشـية، وفي عملية مراقبة حالة التربة والمحاصيل الزراعية، وكذلك تشـغيل الآلات الزراعية، بما 
فـي ذلك الحصـادات، بناءً على البيانات. إن اسـتخدام الطائرات بدون طيار لدراسـة الاحتياجات المائية 
للحقـل، وتنظيـف النباتـات مـن الأعشـاب الضـارة، ورش المبيدات ضد الأعشـاب الضارة، سـيزيد من 

الكفاءة، حتى الجرارات ذاتية القيادة بدأت العمل في هذا المجال.

حكم الشـرع: تعُتبرَ الزراعة من أقدم الصناعات، وفي ديننا تعُتبرَ الزراعة عملًا مباركًا؛ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: 
»اتخذي غنمًا؛ فإن فيها بركةً« )صحيح ابن ماجه عن فاختة بنت أبي طالب أم هانئ(.

وقال صلى الله عليه وسلم عن البسـتنة: »إن قامت السـاعة وفي يد أحدكم فسـيلة، فإن اسـتطاع ألاَّ تقوم حتى يغرسها، 
فليغرسها« )رواه البخاري(.

وقال في القصة المشهورة في تلقيح النخل: »أنتم أعلم بأمور دنياكم« )رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه(.
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ولذلك يجوز ويحسـن اسـتخدام الأنظمة التي تعمل على أسـاس الذكاء الاصطناعي في الزراعة، إذا 
كان ذلك في اتجاهات لا تتعارض مع القواعد العامة لديننا. وهذا أحد طرق اتباع الحديث المذكور أعلاه.

11ـ في المجال الاجتماعي: تقوم كل دولة بجمع المعلومات عن مواطنيها في اتجاهات مختلفة في 
شـكل قواعـد بيانات إلكترونية، وبنـاءً على هذه المعلومات، تقوم أنظمة الـذكاء الاصطناعي بفرز الأفراد 
والأسر المحتاجة إلى المساعدة المالية. هذه الأمور عادلة؛ لكونها تتم دون تدخل بشري. وحتى في بعض 
الـدول تـم تجربـة برامج لتحديد الأرض والمنزل ومواد البناء للأسـرة التي تتلقى الدعم المالي عن طريق 

القمر الصناعي، وتحديد ما إذا كانت تستحق المساعدة أم لا.

حكم الشرع: منذ عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، تم دعم الفقراء المحتاجين في العالم الإسلامي بمختلِف الصدقات 
والنفقات. ومن الجيد اسـتخدام الأدوات التي تسـاعد على جعل هذا العمل أكثر شـفافية وعدالة، بما في 
ذلك برامج الذكاء الاصطناعي؛ فقد قال النبي عليه الصلاة والسـلام عن فضل مسـاعدة المحتاجين: »مَن 
ـر على معُسِـر،  نفََّـس عـن مؤمـن كُرْبـة من كُرَب الدنيـا، نفََّس الله عنـه كُرْبة من كُرَب يوم القيامة، ومن يسََّ

ر الله عليه في الدنيا والآخرة«. )رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه(. يسََّ

القواعد الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي :

يتضح مما سبق أن الأجهزة والأنظمة والأدوات التي تعمل على أساس الذكاء الاصطناعي هي كلها 
أدوات؛ فإن تم اسـتعمالها في الخير فهو مباح وفضيلة، وإذا اسـتعملت في الشر فهو إثم وجريمة؛ ولذلك 

فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون وفق القواعد الأساسية لديننا؛ وهي:

1ـ تحسـين النية: النية الطيبة من أجمل المبادئ في ديننا، حتى الأشـياء التي تبدو كأنها شـؤون دنيوية 
يمكـن أن تصبـح طاعة بنوايا حسـنة؛ فمثلًا: عند اسـتخدام الذكاء الاصطناعي، فإن الشـخص الذي ينوي 
العمل وفقًا لقواعد ديننا، سيحصل على الثواب مع إكمال عمله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: 

»إنما الأعمال بالنيات«. )رواه البخاري(.

2ـ التعاون على الخير، وعدم التعاون على الشر: إن التعاون على الخير وعدم التعاون على الشر هو 
قۡوَىٰۖ وَلاَ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَنِٰۚ وَٱتَّقُواْ  من أخلاقيات ديننا الحنيف؛ قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلبۡرِِّ وَٱلتَّ

َ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ﴾ ]المائدة: 2[. ۖ إنَِّ ٱللَّ َ ٱللَّ
3ـ أن يتـرك الإنسـان بعـده أثـرًا طيباً وطريقًا حسـناً: مَـن أحدَث بين النـاس عملًا صالحًـا متوافقًا مع 
شريعتنا باستخدام أجهزة الذكاء الاصطناعي، كان له نصيب من أجر من اتبع هذا العمل الصالح؛ فقد قال 
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نبينا صلى الله عليه وسلم: »من سَـنَّ في الإسـلام سـنةً حسنةً، فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنةً سيئةً، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن 

ينقص من أوزارهم شيء«. )رواه مسلم عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه(.

4ـ عدم الاعتداء على حياة الآخرين وممتلكاتهم وسمعتهم: إذا حدث أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي 
اعتداء غير مبرر على حياة الآخرين وممتلكاتهم وسمعتهم، يكون هذا العمل حرامًا شرعًا، ومن يفعل هذا 
فهو آثم؛ يعني: أنه ينبغي للإنسان أن يعمل ما ينفعه دون الإضرار بالآخرين. وفي هذا الصدد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: 

»لا ضرر ولا ضرار«. )رواه الامام ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(.

5ـ يجب أن تكون جميع المعلومات الواردة والموزعة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي متوافقة مع ما 
الشريعة الإسلامية: إن الشعور بأن الله تعالى يراقب عبده دائمًا درجة معنوية عظيمة؛ قال الله  به  تسمح 

دُورُ﴾ ]غافر: 19[. عۡينُِ وَمَا تُخۡفِى ٱلصُّ
َ
تعالى: ﴿يَعۡلَمُ خَائٓنَِةَ ٱلأۡ

6ـ الاهتمـام بمراقبـة الأطفال عند اسـتخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي: الإنسـان يتأثر دائمًا بأصدقائه 
ومـن حولـه؛ ولذلك علينا أن نراقب دائمًا أولادنا عندما يسـتخدمون برامج الذكاء الاصطناعي للتواصل، 
ومع من يتواصلون عبر الشبكات الاجتماعية، فهذا أمر مهم للغاية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث شريف: 
»إنما مَثلَ الجليس الصالح والجليس السوء؛ كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحُْذِيكَ، 
وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبةً، ونافخ الكير إما أن يحُرِق ثيابك، وإما أن تجد ريحًا خبيثةً« 

)رواه مسلم(.

7ـ عدم انتهاك حدود الشريعة في التواصل مع الجنس الآخر عند استخدام برامج الذكاء الاصطناعي: 
ظهر الفجور والمظاهر الافتراضية للزنا على الشـبكات الاجتماعية بين الشـباب وحتى المراهقين، والتي 

يجب أن تكون دعوة تحذيرية.

صحيح، يجوز للشخص أن يتعلم عن طريق السؤال والحصول على المعلومات بقدر الضرورة داخل 
إطار قواعد الشريعة، ولكن يحرم على المسلمين والمسلمات إقامة اتصالات الحب الإلكتروني؛ قال الله 
نتُمۡ 

َ
ُ يَعۡلَمُ وَأ نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۚ وَٱللَّ ليِمٞ فيِ ٱلدُّ

َ
َّذِينَ ءَامَنُواْ لهَُمۡ عَذَابٌ أ ن تشَِيعَ ٱلفَۡحِٰشَةُ فيِ ٱل

َ
َّذِينَ يُحِبُّونَ أ تعالى: ﴿إنَِّ ٱل

لاَ تَعۡلَمُونَ﴾ ]النور: 19[.
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القرارات والتوصيات حول الموضوع

ونتيجة لدراسة موضوع الذكاء الاصطناعي تم التوصل إلى التوصيات والقرارات التالية:

ـ الذكاء الاصطناعي هو نتيجة الذكاء البشري والعلوم المتقدمة، وهو وسيلة لتحقيق الأهداف المختلفة.
ـ لا ينبغـي للمسـلمين أن يتخلفـوا عن غيرهم فـي تنفيذ الذكاء الاصطناعي فـي الأماكن ذات الصلة، 

ويجب ألا يصبحوا تبعًا لغيرهم في هذا الصدد.

ـ عـدم اسـتخدام البرامـج والمعـدات والأدوات العاملـة فـي نظـام الـذكاء الاصطناعي فـي مختلِف 
المجالات إلا للخير فقط، وعدم استخدامها في الشر والإثم.

ـ عدم اسـتخدام الذكاء الاصطناعي للتعدي على حياة الآخرين وممتلكاتهم وسـمعتهم، وعدم إيذاء 
الآخرين.

ـ يجـب علـى المسـلمين، بقـدر الإمـكان، سـد طريـق الدعايـة الفاحشـة الموزعة عبـر نظـام الذكاء 
الاصطناعي، والاهتمام بتربية الأطفال في هذا الصدد.

ـ عـدم المبالغـة في ذلـك، حتى عند اسـتخدام أنظمة الـذكاء الاصطناعي لأغراض عسـكرية، وعدم 
السماح باستهداف السكان المدنيين.

ـ عـدم تـرك معدات الذكاء الاصطناعي المسـتخدمة في المجال العسـكري خارج سـيطرة الإنسـان، 
وعدم السماح لها بالتسبب في دمار شامل.

ـ وضع العامل البشري في المقام الأول عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجال الاقتصادي، 
ويجب على الحكومات حماية الناس من البطالة والفقر قدر الإمكان.

ـ بغـض النظـر عـن المجال الذي يتم فيه اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي، مع بعض الاسـتثناءات، فإن 
الضرر الذي يلحق بالآخرين يجب أن يتحمله الأشخاص الذين يديرون هذه الأنظمة.

ـ مع مرور الوقت، إذا ظهرت جوانب من أنظمة الذكاء الاصطناعي غير معروفة لنا، فوفقًا لقاعدة أن 
الأحكام تتغير بتغير الزمن، يتغير أيضًا موقف الشرع منها. والله تعالى أعلم.
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ـد وعلى آله  الحمـد لله رب العالميـن، والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الخلق أجمعين، سـيدنا محمَّ
وصحبه أجمعين. 

ل الرقمي والاندماج بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي أصبح من المستجدات البارزة  إن التحوُّ
ر المعرفي والعلمـي والتكنولوجي والأنظمة الذكيـة والاقتصاد القائم  فـي عصرنـا الحاضر، مواكبـًا للتطوُّ
على المعرفة، وقد أصبح الذكاء الاصطناعي من المسـتجدات التقنية المعاصرة التي تثير تسـاؤلات عدة 
في المجال الفقهي والأخلاقي. فهو يمثل تحدياً كبيرًا أمام الفقهاء والمختصين في الشـريعة الإسـلامية؛ 

لتأصيل أحكامه الشرعية وضبط ضوابطه وأخلاقياته.

من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة الفقهية، التي تتناول بعض القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته 
المختلفة. ومن المتوقع أن تسلط هذه الورقة الضوء على المسائل والتطورات الجديدة في هذا المجال.

تتمثل أهمية هذا البحث في النقاط التالية:

1ـ توضيح الأحكام الفقهية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وفق القواعد والضوابط الشرعية.
2ـ وضـع الأطـر الأخلاقية والمعايير السـلوكية لاسـتخدام التقنيـات الذكية بما يتوافـق مع المقاصد 

والقيم الإسلامية.

3ـ توظيـف القواعد الفقهية والأصولية في اسـتنباط الأحكام الشـرعية المتعلقـة بالذكاء الاصطناعي 
والتعامل معه.

4ـ المساهمة في تطوير الفكر الفقهي والأخلاقي لمواكبة التطورات التقنية والتحديات الراهنة.
5ـ نشـر الوعي المجتمعي والتثقيف لدى أفراد المجتمع، وخاصة مسـتخدمي التقنيات الذكية، حول 

أهمية استخدامها وفق معايير وضوابط محددة.

وسوف تتناول الورقة الحالية المحاور الآتية:

المبحث الأول: الذكاء الاصطناعي )تعريفه ونشأته ومراحله، وأنواعه ومميزاته(
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد

المبحث الثالث: مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة مع بيان الحكم الشرعي
المبحث الرابع: الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

النتائج والتوصيات.
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 المبحث الأول

يفه ونشأته ومراحله وأنواعه( الذكاء الاصطناعي )تعر

)Arttificial Inteligence( أولاً : تعريف الذكاء الاصطناعي

فه بلاي  عـرَّف جـون مكارثي الذكاءَ الاصطناعي بأنه: »علمُ هندسـة صناعة الآلات الذكيـة«، كما عرَّ
ويتباي بأنه: »دراسـة للسـلوك الذكي في البشـر والحيوانات والآلات، كما أنه يمثل محاولةً لإيجاد السبل 

التي يمكن بها إدخال مثل هذا السلوك على الآلات الاصطناعية«.

ويعُرف بأنه فرعٌ من علوم الحاسب الآلي الذي يمكن بواسطته خلق وتصميم برامج الحاسبات التي 
تحاكي أسلوب الذكاء الإنساني، لكي يتمكن الحاسب الآليُّ من أداء بعض المهامِّ بدلًا من الإنسان، والتي 

تتطلب التفكير والفهم والسمع والتحدث والحركة بأسلوب منطقي منتظم))(.

والذكاء الاصطناعي أساس الثورة الصناعية الرابعة ونقطة تحول مهمة في هذا العصر، حيث يتحول 
مـن كونـه جزءاً من عصر تكنولوجيا المعلومات المعتمدة على الكمبيوتر إلى عملية شـاملة تشـمل جمع 

البيانات واسترجاعها، وعملية الاستدلال والاستنتاجات واتخاذ القرار.

ثانياً : ظهور الذكاء الاصطناعي ومراحله ونشأته 

الذكاء الاصطناعي يهدف إلى اسـتنتاج طبيعة الذكاء البشـري من خلال تطوير برمجيات للحواسـيب 
قادرة على تقليد السلوك البشري المتميز بالذكاء، ويمكن تقسيم تطور الذكاء الاصطناعي إلى عدة مراحل:

1ـ المرحلـة الأولـى )1950-1970م(: فـي هذه المرحلة، تم وضع الأسـس الأولية لمفهوم الذكاء 
الاصطناعي، وتطوير النماذج الأولية والبرمجيات التجريبية.

2ـ المرحلة الثانية )1980-1990م(: شـهدت هذه المرحلة تقدمًا في تقنيات التعلم الآلي، وانتشـار 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات مثل الروبوتات وغيرها.

الـذكاء الاصطناعـي واقعـه ومسـتقبله، آلان بونيـه، ترجمـة: د. علي صبري فرغلي، سلسـلة الكتـب الثقافية، عالـم المعرفة،   )((
الكويت، )ص11(، الذكاء الاصطناعي، بلاي ويتباي، إعداد قسم الترجمة، دار الفاروق للاستثمارات الثقافية، مصر، الطبعة 

العربية: 2008م، والطبعة الأجنبية: 2003م، )ص15(.
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3ـ المرحلـة الثالثـة )منـذ العـام 2001م(: تميـزت هذه المرحلـة بتطور كبير في مجالات الشـبكات 
العصبيـة الاصطناعيـة وتعلـم الآلـة، وشـهدت تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي انتشـارًا واسـعًا في مختلف 

المجالات الحياتية))(. 

ثالثاً : أنواع الذكاء الاصطناعي

تتنوع وتشمل:

1ـ الـذكاء الاصطناعـي الضعيف: يتضمن برمجة أنظمة الكمبيوتر لأداء مهمة محددة بشـكل متكرر، 
ولا يمتلك هذا النوع من الذكاء القدرة على التعلم أو تكييف نفسه مع متغيرات البيئة.

2ـ الـذكاء الاصطناعـي القوي: يركز على مسـتوى ذكاء الإنسـان ومهارات حل المشـكلات، ويتميز 
بالقدرة على التعلم والتكييف مع تغيرات البيئة، ويمكنه أداء أي مهمة فكرية يقوم بها الإنسان.

3ـ الـذكاء الاصطناعـي الخارق: يشـير إلى المسـتوى الأقصى للـذكاء الاصطناعي، حيث يتجـاوز أداؤه 
وقدراته الذكاء البشري في جميع المجالات، ويمتلك قدرات استدلالية وتفكيرًا مبدعًا تفوق قدرات الإنسان))(. 

رابعاً : مميزات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

توفر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مجموعة من المزايا الهامة التي تمُكنها من تحقيق تطورات كبيرة 
في مختلف مجالات الحياة، ومن أبرز هذه المميزات:

1ـ القـدرة علـى التعلم والتكيف وهي من أهم مزايا التقنيات الذكية، حيث تتمكن الأنظمة الذكية من 
تحسين أدائها وتكييفها مع البيانات الجديدة والتجارب السابقة.

2ـ السرعة والكفاءة في معالجة البيانات، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتوفير الوقت والجهد.

3ـ القدرة على التحليل الضخم للبيانات في وقت قصير، مما يسـهم في اسـتخراج المعرفة والأنماط 
المختلفة بشكل فعّال، وبالتالي دعم اتخاذ القرارات الفاعلة.

 ،http://ila.io13a49rf الذكاء الاصطناعي، تعريفه، أهميته، وأنواعه، وأهم تطبيقاته، مقال منشور يوم 2023/7/15م، رابط المقال  )((
الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول، دراسـة تقنية وميدانية، د. شـهيبي قمورة، وآخرون، بحث منشـور ضمن فعاليات الملتقي 

الدولي )الذكاء الاصطناعي تحدٍّ جديد للقانون( الجزائر 2018م، )ص5(.
فـرص وتهديـدات الذكاء الاصطناعي في السـنوات العشـر القادمة، شـادي عبد الوهـاب وآخرون )ص2(، ثـورة في تقنيات   )((
العصـر، د. عبـد الله موسـى ود. أحمد حبيب بلال، )ص 59( وما بعدها، الـذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، جهاد أحمد 

عفيفي، الطبعة الأولى، دار أمجد للنشر والتوزيع، الأردن، 2014م.
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4ـ تقديم حلول إبداعية لمختلف التحديات والمشكلات، مما يسُهم في التقدم والابتكار))(. 

خامساً : السمات الأساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

1ـ القدرة على التعلم الذاتي من خلال تطبيق خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق على البيانات 
المتاحة.

2ـ تسـتطيع هـذه التطبيقات اسـتخلاص المعرفة والنمـاذج المعقدة من البيانات بشـكل تلقائي، مما 
نها من التكيف مع التغيرات في البيئة والمهام المطلوبة. يمكِّ

3ـ القدرة على حل المشكلات المعقدة والتحليل المنطقي للمعلومات واتخاذ القرارات بناءً عليها.
4ـ تستطيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي فهم اللغة البشرية المنطوقة والمكتوبة بطريقة طبيعية وسلسة، 

والتواصل مع البشر، وترجمة النصوص والخطابات بين اللغات المختلفة.

5ـ القدرة على التعرف على الأنماط والأشياء من خلال الصور والفيديوهات وتحليلها.

6ـ استخدام تطبيقات الواقع المعزز والافتراضي لخلق تجارب تفاعلية للمستخدمين))(.

الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر 28.ن مسـتقبل الإنسـانية في ضوء مشـاريع الذكاء الاصطناعي الفائق )ص148(،   )((
وداعًا للبيولوجيا مرحباً بالبرمجيات، راي كورزويل، مقال بمجلة رسالة اليونسكو – أغسطس 2011م، )ص85(.

الحاسـب والذكاء الاصطناعي، أ.د. محمد فهمي طلبة وآخرون، )ص28(، أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، أبو بكر سـلطان   )((
أحمد، موقع Research gate، نوفمبر 2021م.
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 المبحث الثاني

الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنافع والمفاسد

أولاً : المنافع 

1ـ تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين المجتمعات الإسـلامية في مختلف البلدان، مما يسـمح 
بتبادل أكبر للأفكار والخبرات.

2ـ زيادة الإنتاجية والكفاءة، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل. 
3ـ دعم التجارة الرقمية، وتطوير منصات التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت.

4ـ تسهيل التواصل بين الشركات والأفراد مع تعدد الثقافات واللغات من خلال ترجمة اللغات. 
5ـ تطويـر قـدرات الروبوتات الجراحيـة، وتوفير الروبوتات المسـاعدة للأشـخاص ذوي الاحتياج، 

فضلًا عن استخدامها في عمليات البحث والإنقاذ في حالات الكوارث. 

6ـ استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مراقبة ورصد المخالفات، بما في ذلك الاحتيال المالي 
وانتهاكات أخلاقيات العمل))(.

ثانياً : المخاطر

1ـ تطوير قدراتها بمستويات تفوق السيطرة مما يشكل تهديدًا للوجود البشري في المستقبل.
2ـ انتهاك الخصوصية والتجسس والإرهاب الإلكتروني، الذي يمثل تهديدًا لأمن الدول. 

3ـ استخدام التقنيات الذكية لأغراض إجرامية مثل الاحتيال والتزوير. 
4ـ تحفيز السلوكيات غير الأخلاقية عبر شبكات التواصل الاجتماعي))(.

تأثيـر الـذكاء الاصطناعي علـى الأداء الاقتصادي للـدول، أماني مختار، فعال، مركـز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسـة   )((
مجلـس الـوزراء، مصـر، تأثيـرات تزايـد دور التقنيات الذكية فـي الحياة اليومية للبشـر، إيهاب خليفة، )ص62(، المسـؤولية 

المدنية عن أضرار الإنسان الآلي، نيلة على خميس، )ص2(.
روبوتات وبشـر، فانسـيا إيفرس، مقالة منشـورة بمجلة رسـالة اليونسكو، سـبتمبر 2018م، )ص11(، الذكاء الاصطناعي قد   )((

.  http://bitly/2padjcn يحدث نقطة في عالم الاختراق الإلكتروني، رويترز 8 أغسطس 2018م



الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته 512

ثالثاً : التحديات الفقهية والأخلاقية التي تواجه الذكاء الاصطناعي

1ـ التكييف الشرعي: يعُدُّ استنباط الأحكام الشرعية من النصوص والقواعد الفقهية باستخدام آليات 
الـذكاء الاصطناعـي أمـرًا يحتاج إلى ضوابـط وقواعد متقنة. فلا بـُد أن تكون هذه البرمجيـات قادرةً على 

استيعاب المنهجية الفقهية في التحليل والاستنباط بما يتوافق مع أصول الاستنباط الشرعي.

ع المذاهب الفقهية وتباين أقوال الفقهاء في المسـتجدات  2ـ التعامـل مـع الاختلافات الفقهية: إن تنوُّ
والنـوازل يعُـدُّ تحديـًا كبيرًا أمام الذكاء الاصطناعي. فيجب أن تكون هذه التطبيقات قادرةً على اسـتيعاب 
أصول المذاهب، وفهم مناهجها في الاستنباط، ثم تقديم البدائل الشرعية المختلفة للمُفتين بموضوعية.

3ـ ضمـان الدقـة والموثوقية: من الضـروريِّ أن تكون برمجيات الذكاء الاصطناعـي دقيقةً في تطبيق 
القواعد الأصولية والمقاصدية والفقهية، بحيث تستطيع استنباط أحكام شرعية متوافقة مع مقاصد الشريعة 

الإسلامية وفقًا لاختلاف الأحوال والأزمان.

ز أو سـوء التأويـل: يجب ضمان خلـو الخوارزميات المسـتخدَمة فـي أنظمة الذكاء  ب التحيُـّ 4ـ تجنُـّ
الاصطناعي من أي تحيُّز أو سـوء تأويل، حتى لا تؤدي إلى قرارات غير عادلة أو مخالفة لمبادئ الشـريعة 

الإسلامية.

5ـ حمايـة الخصوصيـة وأمـن البيانـات: إن جمع واسـتخدام البيانـات يتطلب اتخـاذ التدابير لحماية 
خصوصية الأفراد وأمن البيانات.

6ـ دمج القيم والأخلاق الإسلامية: من الضروري دمجُ جوانب القيم والأخلاق الإسلامية في تصميم 
وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، لضمان توافقها مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية))(.

تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي والروبـوت من منظور الفقه الإسـلامي، د. أحمد سـعد البرعي، مجلة الإفتـاء المصرية، العدد   )((
48، 2022م، )ص13(، الذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية، محمد الشرقاوي، إصدارات جامعة الإمام جعفر الصادق، 

بغداد، 2011م.
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 المبحث الثالث

مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة مع بيان الحكم الشرعي

مجالات استخدام التطبيقات الذكية في الوقت الحالي متنوعة، ومنها:

1ـ روبوتات الدردشة: يقدم هذا المجال تحليلات ذكية ومرنة عبر المحادثات على الأجهزة المحمولة، 
مما يساهم في تقليل وقت جمع البيانات وتسريع الأعمال. 

2ـ مجال الفتوى: يمكن للعلماء والتقنيِّين المسلمين التعاون في تسهيل وصول العلم، ونشر الفتاوى 
في أسرع وقت ممكن. 

أ بأن الطبيب قد يصبـح برنامجًا  3ـ المجـال الطبـي: الـذكاء الاصطناعـي حقق تقدمًـا كبيرًا فيه، ويتُنبّـَ
معلوماتيًّا موجوداً في روبوت. 

4ـ الروبوتـات المتطـورة: وهي الروبوتات القادرة على التعلم الآلـي والتكيف الذاتي في المجالات 
المهنية والشخصية.

5ـ المجال المالي: واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية وتنفيذ المعاملات.

6ـ مجال النقل والمركبات الذكية: واستخدام المركبات ذاتية القيادة في النقل والمواصلات.

7ـ المجال العسـكري: واسـتخدم الخوارزميات الذكية في إدارة سـاحات المعركة والطائرات بدون 
طياّر.

8ـ مجال العمل الخيري: التنبُّؤ بالأزمات الناجمة عن الحروب والكوارث الطبيعية، وتوجيه الجهود 
الخيرية لتقليل تأثيرها))(.

وسوف نتناول بعض هذه المجالات وإظهار الحكم الشرعي لكل مجال منها:

روبوتـات الدردشـة، حسـان علـي، 2021م، أنظمـة المعلومـات المعتمدة على الـذكاء الاصطناعـي بين المفاهيـم النظرية   )((
والتطبيقـات العمليـة في المؤسسـة الاقتصادية، أبو بكـر خوالد، الجزائـر، 2012م، )ص15(، اسـتراتيجية التحول الرقمي 
في الدولة المصرية وسـبل تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مازن الشيشـي، رسـالة ماجسـتير، جامعة السـويس، القاهرة، 

2020م.
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المسألة الأولى : استخدام الذكاء الاصطناعي في الفتُيا من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي ل شات جي 
)CHATGPT( بي تي ل

شـهدت السـنوات الأخيرة ازدياداً ملحوظًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى 
كالتطبيقـات وشـات جـي بي تي ممّا أثار العديد من التسـاؤلات حـول مدى صحة هذه الفتـاوى ودقتها، 

والحكم الشرعي في استخدام هذه التقنيات في الفتاوى الشرعية.

أولًا: تعريف الفتوى: عُرِّفت بعدة تعريفات منها:

إخبـار عـن الله تعالـى فـي إلزام أو إباحـة))(، الفتـوى: والفتيا، ذِكرُ الحكم المسـؤول عنه للسـائل))(، 
الفتوى: الإخبار بحكم الله استناداً إلى دليل شرعي))(.

فهي تقوم على مبدأ استنباط الحكم الشّرعيِّ وبيانه للسّائل.

ثانياً: المراد باستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتاوى:

هي منظومة تقنية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي تقوم بإصدار الفتاوى، والإجابة عن 
التساؤلات بشكل آليٍّ وفوري باستخدام المدخلات المعرفية المبرمجَة في النظام))(. 

ثالثاً: أقسام الفتوى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي:

هذه الفتاوى تنقسم إلى قسمين:

الأول: تقنيات الفتاوى المعتمدة من الجهة المصدرة لها 

وهي الفتاوى المقنَّنة، ويكون العمل فيها قائمًا على الاسـتفادة من البيانات الضخمة المتوفرة ضمن 
ة للنظام، ويتم تقديمها بشكل تفاعليٍّ مبتكَر  قاعدة بيانات الفتاوى الشرعية المعتمَدة من قبل الجهة المعدَّ
يتيح وصول المستفتين إلى الفتاوى من جميع أنحاء العالمَ باللغة العربية والإنجليزية، مثل برنامج الإفتاء 
الافتراضي الذي أطلقته دائرةُ الشـؤون الإسـلامية والعمل الخيري بدُبي أطلق عام 2019م))(، والروبوت 

الذخيرة، القرافي )121/10(، منار أصول الفتوى للقاضي المالكي )ص231(.  )((
التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي )ص256(.  )((

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لأبي عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني الحنبلي )ت:695هـ(،   )((
تحقيق: مصطفى محمد صلاح الدين القباني، دار الصميعي، الرياض، ط1، 1436هـ - 2015م، )ص125(.

مشروع المفتي الذكي، دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري، )ص5(، الفتاوى الافتراضية حقيقتها وآثارها وضوابطها، د.   )((
عماد إبراهيم، مجلة البحوث، كلية الآداب، جامعة سوهاج، )ص456(.

النشـرة اليومية لمؤتمر مجمع الفقه الإسـلامي الدولي في دورته الرابعة والعشـرين، والذي نظمته دائرة الشـؤون الإسلامية =  )((
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التوجيهي للفتوى والذي أطلق في عام 2021م للإجابة عن أسـئلة قاصدي الحرمين الشـريفين المتعلقة 
بمناسـك الحـج والعمرة، وذلـك من خلال تفعيل تقنيات الـذكاء الاصطناعي حيث يدعـم هذا الروبوت 
11 لغةً )اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسـية، والروسـية، والفارسـية، والتركية، والملاوية، والأوردو، 
الصينيـة، والهوسـا( لطرح الأسـئلة على المُفتين الذيـن يمكن التواصل معهم من خلال الرُّوبوت سـمعيًّا 

وبصريًّا))(.

)ChatGPT( الثاني: البرامج المفتوحة والتي لا تتبع لأيِّ جهة مختصة مثل

أمـا معنى اسـمه فهـو اختصـار لجملـة: )Chat Generative Pretrained Transformer(، ومعناها 
المحادثـة عـن طريق التوليد المدربة مسـبقًا، وهي تقنية تقوم على خوارزميـات معقدة ومركبة، يتم ربطها 
بكـمٍّ هائـل مـن المعلومـات في مجالات متنوعـة، وتدريبها علـى كميات ضخمة من النصـوص من جهة 
التحليل والاستنتاج حيث تم تدريب )ChatGPT( على مليارات الكلمات والجمل والنصوص المكتوبة 

باللغة الإنجليزية والعديد من اللغات الأخرى))(.

ويعد شـات جي بي تي من أهم وأشـهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقد تم إصدار هذه التقنية في 
31 نوفمبـر عـام 2122م، مـن قبل شـركة )Open AL(، وهي شـركة متخصصة في الـذكاء الاصطناعي 
بسـان فرانسيسـكو، في كاليفورنيا، التي تأسسـت عام 2100م. وهو أحدث نماذج تعلم الآلة، ثم إنشاؤه 
علـى رأس عائلـة نمـاذج روبوتات المحادثـة وتعلم اللغـات المسـماة )Open AL’s GPT3(، ويخضع 
لإشـراف دقيق للغاية لتطوير اللغة التي يسـتجيب بها لطلبات المسـتخدمين من خلال ما يسـمى بتقنيات 

التعلم التعزيزي))(.

والعمـل الخيـري، دبـي، خلال الفترة من 4-6نوفمبر 2019م، )الافتاء الافتراضي( في دبي تجيب عن 4000 سـؤال، بقلم:   =
محمد عبد العاطي، تقرير إخباري منشور على الموقع الرسمي لجريدة )الإمارات اليوم(، بتاريخ 30 أكتوبر 2019م.

موقع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي:  )((
https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/8183-11

استخدامات شات جي بي تي، سوزان محمد، )صChatGPT( ،)83( خطوة خطوة، مركز التعريب والترجمة، الدار العربية   )((
للعلوم ناشرون، 2023م.

نموذج الذكاء الاصطناعي )ChatGPT(، سيف يوسف السويدي وماجد بن محمد الجهني، دار الأصالة، إسطنبول، 2023م،   )((
)ص25(، دور برنامج )ChatGPT( في إثراء البحث الفقهي، بقلم د. إبراهيم ريغي، مخبر الدراسـات والبحوث الإسـلامية 
والقانونية والاقتصاد الإسلامي جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، الموسوم بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم 
الإسـلامية، تنظيم مخبر الدراسـات الفقهية والقضائية، كلية العلوم الإسـلامية، جامعة الشـهيد حمة لخضر، الوادي، الذكاء 

الاصطناعي، محمد خالد ربابعة، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية، )ص 12،11(، موقع دراسة للبحث العلمي:
https://drasah.com/Description.aspx?id=7619. 
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رابعًا: إيجابيات استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة الفتوى 

1ـ توسيع دائرة الفتوى، خاصة في المناطق النائية أو التي يقل فيها الفقهاء، مما يعزز المصلحة العامة 
ويحققها.

2ـ القدرة على الحصول على الفتوى بسـرعة أكبر، خاصة في الحالات التي تتطلب اسـتجابة فورية، 
من خلال تقنيات مثل شات جي بي تي.

3ـ تنظيم الفتوى وتقديمها بشـكل منضبط من قبل الجهات المسـؤولة، مما يسـهم في تحقيق النظام 
والانتظام في مجال الفتوى.

4ـ تحسين دقة الفتوى من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات والمعلومات الشرعية، مما يساعد 
في اتخاذ القرارات بناءً على أسس موضوعية ودقيقة.

5ـ تقديـم خطـط البحث فـي مختلف المواضيع المطروحة، مما يسـهل عملية البحـث والتحليل في 
إصدار الفتاوى.

6ـ استخدام الوسائل العالمية الحديثة يعكس مفهوم عالمية الإسلام ويسهم في تسهيل شؤون الحياة 
للناس، مما يبرز سماحة الدين الإسلامي ورحابته))(.

خامسًا: إشكالات اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة الفتوى الشرعية 

1ـ عـدم قـدرة الـذكاء الاصطناعـي علـى فهـم السـياق الدقيـق للأسـئلة، فقد تقُـدم تطبيقـات الذكاء 
الاصطناعي إجاباتٍ غير دقيقةٍ أو مضللةً إذا لم تتمكن من فهم السياق الدقيق للأسئلة المطروحة.

2ـ عدم قدرة الذكاء الاصطناعي على الاجتهاد في المسائل الشرعية التي تتطلب فهمًا عميقًا للنصوص 
الشرعية وسياقها؛ لأن دوره مقتصر على تحليل البيانات والمعلومات المُبرمجة فيه.

3ـ خطـر الاعتمـاد الكلـي علـى الـذكاء الاصطناعي فـي الفتوى ممـا يؤُدي إلـى إهمـال دور الفقهاء 
المُختصين، ويعُرِّض الفتاوى للخطأ أو الانحراف عن أحكام الشريعة.

فة. 4ـ إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر الفتاوى المُضلِّلة أو المتطرِّ

الـذكاء الاصطناعـي وأثـره في صناعـة الفتوى، د. عمر المحيميـد، مجلة الجمعيـة الفقهية، العـدد 57، )ص620(، الفتاوى   )((
الافتراضية حقيقتها وآثارها وضوابطها، د. عماد إبراهيم، مجلة البحوث، كلية الآداب، جامعة سوهاج، )ص456(، استثمار 
تقنيـات الـذكاء الاصطناعي في صناعة الفتوى للمؤسسـات المالية الإسـلامية، ولحسـن عماد، مجلة بحـوث وتطبيقات في 

المالية الاسلامية، المجلد )8( العدد )1(، 2024م.
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5ـ ضعف المادة الفقهية في قاعدة بيانات برامج الفتاوى، وضعف المحتوى المكتوب باللغة العربية 
يؤول إلى تقديم معلومات خاطئة أو غير دقيقة في بعض الأحيان))(.

سادسًا: شروط المفتي 

أطال أهل العلم في مدوناتهم الفقهية تحرير شروط المفتي وأحوال المستفتي. 

قـال ابـن القيم: ولما كان التبليغ عن الله سـبحانه يعتمد العلم بما يبلـغ، والصدق فيه، لم تصلح مرتبة 
التبليـغ بالروايـة والفتيـا إلا لمَـن اتصـف بالعلم والصـدق؛ فيكون عالمًا بمـا يبلغ صادقاً فيـه، ويكون مع 
ذلك حسـن الطريقة، مرضي السـيرة، عدلًا في أقواله وأفعاله، متشـابه السرِّ والعلانية في مدخله ومخرجه 

وأحواله))(. 

قال ابن السمعاني: المُفتي مَن استكمل فيه ثلاث شرائط: الاجتهاد، والعدالة، والكف عن الترخيص 
والتساهل))(. 

وقال النوّويّ :  يجب على المسـتفتي قطعًا البحث الذي يعرف به أهليةّ منَ يسـتفتيه للإفتاء إذا لم يكن 
عارفـًا بأهليتّـه، فـلا يجوز له اسـتفتاء منَ انتسـب إلى العلم، وانتصـب للتَّدريس والإقـراء، وغير ذلك من 
د انتسـابه وانتصابه لذلك، ويجوز اسـتفتاء من اسـتفاض كونه أهـلًا للفتوى، وقال  مناصـب العلماء بمجرَّ
رين :  إنمّا يعتمد قوله :  أنا أهل للفتوى، لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاضة ولا  بعضُ أصحابنا المتأخِّ

ل))( .  حيح هو الأوَّ بالتواتر... والصَّ

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 153 )17/2( شروط المُفتي:

لا يجوز أن يلي أمر الإفتاء إلا منَ تتحقق فيه الشروط المقرَّرة في مواطنها، وأهمها:

ـ العلم بكتاب الله تعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بهما من علوم.
ـ العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية.

ـ المعرفـة التامـة بأصـول الفقـه ومبادئه وقواعـده ومقاصد الشـريعة، والعلوم المسـاعِدة مثل: النحو 
والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها.

الـذكاء الاصطناعـي وأثـره فـي صناعة الفتوى، د. عمـر المحيميد، مجلة الجمعيـة الفقهية، العـدد 57، )ص 623(، ضوابط   )((
الفتوى الرقمية، د. آمنة مدوخي، مجلة جامعة الزيتونة الدولية، العدد التاسع عشر، 2024م، )ص89(، الإفتاء الافتراضي عبر 

تقنية الذكاء الاصطناعي، د. طه الزيدي، دار الفجر ـ بغداد، 2023م، )ص32(. 
إعلام الموقعين )44/1(.  )((

البحر المحيط في أصول الفقه، ط أخرى، )585/4(.  )((
المجموع شرح المهذب )27/1(.  )((
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ـ المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيُّرها فيما بنُي على العُرف 
المعتبرَ الذي لا يصادم النص.

ـ القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص.
ـ الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسؤول عنها، كالمسائل الطبية 

والاقتصادية ونحوها))(.

سابعًا: التكييف الفقهي 

إن كان الأصل في اسـتخدام التقنيات الإباحة أخذًا بقاعدة »الأصل في الأشـياء الحلُّ والإباحة حتى 
يأتي دليلٌ على تحريمها«))(، وهذه التقنية وسـيلة لمعرفة الحكم الشـرعي عملاً بقاعدة أن »الوسـائل لها 
أحـكام المقاصـد«))(، وكل وسـيلة مباحـة قصُـد بها التوصـل إلى مصلحة لا تشـوبها مفسـدة فهي مباحة 

شرعًا))(.

وأما أخذ الفتوى عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي المفتوحة مثل تقنية »شات جي بي تي« فأقرب 
ما يمكن أن يخرج عليه هي اعتبار الأخذ بفُتيا طبقة المقلِّدين من الفقهاء، وهي أدنى مراتب المجتهدين، 

والتي اصطُلح عليها بمُجتهد الفُتيا.

ـم ابنُ كمال باشـا طبقات المجتهدين إلى سـبع طبقات، وذكر منها:... الطبقة السـابعة: طبقة  وقد قسَّ
المقلِّديـن الذين لا يقدرون علـى التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر المذهب، وظاهر الرواية، 
مين، ولا يمُيِّزون الشمال من اليمين، بل يجمعون ما يجدون  والروايات النادرة، ولا يفرقون بين الغثِّ والسَّ

كحاطب ليل، فالويل لمَن قلَّدهم كل الويل))(.

وذكر الشـيخ أبو زهرة »وإذا نظر إلى ما وصفوا به الطبقة السـابعة، وأن المنتمين إليها »لا يفرقون بين 
الغثِّ والسمين، ولا يميزون الشمال من اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل، فالويل لمن قلدهم 

كل الويل« لم يكن عدُّهم من الفقهاء صواباً، بل هم نقَلةٌ ليس غير«))(.

https://iifa-aifi.org/ar/2203.html موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي  )((
الأشباه والنظائر )ص60(.   )((

البحر المحيط )382/4(، إرشاد الفحول )193/2(.   )((
الموافقات )446/6(.  )((

رسـالتان: طبقـات المجتهديـن، وعلـم البحث والمناظـرة، بتحقيق: ابن عقيل الظاهـري، طبعة مكتبة الجبـلاوي، 1397هـ،   )((
)ص15(.

أبو حنيفة، حياته وعصره، آراؤه وفقهه )ص449(.  )((
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وقـال ابنُ الصلاح في معرض تقسـيمه في صفات المُفتيـن: »الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله، 
وفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها، غير أن عنده ضعفًا في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد 
نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحاب المجتهدين في 
مذهبه وتخريجاتهم، وأما ما لا يجده منقولًا في مذهبه، فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك 
مـن غيـر فضـل فكرٍ وتأمُّل أنه لا فارق بينهما، كما في الأمَة بالنسـبة إلى العبـد المنصوص عليه في إعتاق 
الشـريك، جـاز لـه إلحاقه به والفتوى به. وكذلك ما يعمُّ اندراجـه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب، 

وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا فيه«))(.

وهـذا أدقُّ وأقـرب فـي حال برامج الـذكاء الاصطناعي فهي تقوم بالحفظ لـكل المدخلات، وعندها 
ضعف في تقرير الأدلة والأقيسة، فما كان من واضحات المسائل والمعلومات بالضرورة فلا بأس بأخذها 
عنه؛ لكونها لا لبس فيها ولا غموض فيعتدُّ بنقله كما يعتدُّ بنقل مجتهد الفتيا، وما لم يكن كذلك فلا يحتج 

فيه بفتوى الذكاء الاصطناعي كما لا يعتدُّ بقول مُجتهد الفتيا.

والأصـل أن الفتـوى مخصوصـةٌ بأهل الاجتهاد، ومن لم يكن مجتهـدًا فلا يجوز له أن يفتي، ومن لم 
يكن من أهل الاجتهاد يمكن أن ينقل الفتوى))(.

وتأسيسًـا على ما سـبق، فالذي يظهر أنه لا يمكن الاعتماد على تقنية »شـات جي بي تي« في وضعها 
الحالـي لإصـدار الأحكام الشـرعية والفتاوى، فالاجتهـاد الفقهي يتطلب فهمًا عميقًا للنصوص الشـرعية 
والقواعد الأصولية والسياقات الاجتماعية والثقافية، وهذا ما لا يمكن تحقيقه بشكل كامل من خلال أيِّ 

تقنية حتى الآن.

ومع ذلك، يمكن أن تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل »شات جي بي تي« الفقهاء والمجتهدين 
فـي بنـاء الفتـوى، وذلك بما تملكه من قدرة على البحث والاسـتقصاء والتحليل، مما يسـهل دور الفقهاء 
والمُختصين والتيسـير عليهم، والمتعين تنبيه المستفتين بمخاطر الاعتماد الكليِّ على الذكاء الاصطناعي 

في الفتاوى، وحثهم على الرجوع إلى الفقهاء المُختصين في المسائل الشرعية.

ثامناً: ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى

يعُد تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الفتوى أمرًا بالغ الأهمية، وسوف أورد مجموعة من 
الضوابط الشرعية والفنية التي ينبغي مراعاتها:

أدب المفتي والمستفتي )99/1(.  )((
البحر المحيط )309/6(، الإفتاء الافتراضي )ص54(.  )((
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1ـ ضرورة مراعاة الواقع وإدراك ملابسـات الأحداث عند إصدار الفتوى، تمشـياً مع مقاصد الشريعة 
وأحكامها.

2ـ مراعاة تغيُّر الفتاوى بتغير الزمان والمكان واختلاف أحوال المستفتيين.
3ـ إعمال العُرف واعتبار المآلات عند إصدار الفتاوى.

4ـ الإشراف على المواد العلمية المدخلة في الذكاء الاصطناعي وآليات برمجته من قبِل فقهاء ولجان 
شرعية ومختصين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

5ـ تركيز المرحلة الأولى على المسـائل الكبرى من الثوابت والمحكمات وما لا يسـع المسلم جهله 
من أصول الدين وأحكامه التكليفية العامة، وأما المسـائل الخلافية والاجتهادية فيتم برمجة التطبيق على 

أن يقترح على المستفتي إحالتها إلى الفقهاء المتخصصين.

د المذاهب  6ـ وضـع آليـة تقنية دقيقة لمنهجية عمل التطبيقات في الفتوى ودقـة مخرجاتها وفقًا لتعدُّ
الفقهية والبلدان. 

7ـ إجراء العديد من الاختبارات للتأكد من صحة مخرجات الذكاء الاصطناعي، مع المتابعة الدائمة 
والتحديث والتطوير المستمر لذلك.

8ـ يمكـن اسـتخدام تقنيـات الـذكاء الاصطناعي لنشـر وبرمجة الفتـاوى العامة الصـادرة من جهات 
الاختصاص المُستندة إلى أحكام الشريعة ومبادئها))(.

المسألة الثانية : تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي ، الروبوتات نموذجاً

مًا حلـولًا متطورة لمختلف  أحـدث الـذكاء الاصطناعـي تطورًا كبيرًا فـي عالم الرعاية الصحيـة، مقدِّ
مجالات هذا القطاع الحيوي، منها:

1ـ تشـخيص الأمـراض: يمُكن للـذكاء الاصطناعي تحليل البيانات الطبيـة للمرضى، مثل الأعراض 
والتاريـخ المرضـيِّ ونتائج الفحوصـات، لتقديم تنبؤاتٍ باحتماليـة إصابتهم بأمراضٍ مُحددة ممّا يسُـاعدُ 

الأطباء على اتخّاذ قراراتٍ علاجيةٍ أفضل.

2ـ تطوير الأدوية بشـكلٍ أسـرع: حيث يسُـتخدم في جميع المراحل الرئيسـية لتطوير الأدوية، بما في 
ذلك تحديد الأهداف العلاجية، واكتشاف المرشحين للأدوية، وتسريع التجارب السريرية، والعثور على 

العلامات البيولوجية لتشخيص الأمراض   مما يقلِّل من الزمن والتكلفة اللازمة.

الذكاء الاصطناعي وأثره في صناعة الفتوى، د. عمر المحيميد )ص617(، الإفتاء الافتراضي )ص67(، الفتاوى الافتراضية )ص460(.  )((
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3ـ تخصيـص العـلاج: وذلـك مـن خلال النظر فـي الملـفِّ الجينيِّ للمريـض، وعوامل نمـط الحياة 
والاسـتجابات العلاجيـة مـن مرضى مشـابهين، حيـث تقـدِّم خوارزميات الـذكاء الاصطناعـي توصياتٍ 

للعلاجات الشخصية وجرعات الأدوية والتدابير الوقائية اللازمة.

4ـ الطب الشعاعي: تتميز الخوارزميات الذكية بقدرتها على تحليل الصور الطبية مثل الأشعة السينية 
والرنين المغناطيسـي واكتشـاف التشـوهات والأورام بدقةٍ عالية، مما يسـاعد في توفير تشـخيصٍ مساعدٍ 

للمرضى، ويعزز من دقة التصنيف والتحليل بما في ذلك توليد نماذج ثلاثية الأبعاد للصور.

5ـ تحسين تحرير الجينات: من أهمِّ ما يمكن أن يقوم به الذكاء الاصطناعي في المجال الطبيِّ تحسينُ 
تقنيـات تحريـر الجينات مثل نظام )CRISPR-Cas9(، فيقُلِّل من الآثار الجانبية المحتملة بما يعزز فعالية 

وأمان تطبيقات تحرير الجينات  .

6ـ العمليـات الجراحيـة باسـتخدام الروبوتـات الذكيـة: الروبوتات هي إحدى صور وأشـكال الذكاء 
الاصطناعي))(، ونستعرض فيما يلي المسائل المتعلِّقة باستخدام الروبوت في الجراحة الطبية:

أولًا: ما هو الروبوت؟ 

جهاز أو آلة يمكنها أن تحل محلَّ الإنسان في بعض المواقف، ويتوقف شكلها الخارجي على المهمة 
التي صُنع من أجلها))(.

ثانياً: المصالح والمخاطر للروبوت 

1ـ المصالح:

1ـ نفـع الإنسـانية وتحسـين جـودة الحياة: بحيـث يمكن الاسـتعانة بالروبوتات، مثل الإنسـان الآلي 
البشـري الاجتماعـي، في تقديم الخدمات المنزلية، ورعاية المسـنِّين والمرضى فـي المنازل، والعمل في 

المرافق والأماكن العامة.

الإنسـان الآلـي: رفاهية علمية أم ضرورة حياتية، وجدي عبد الفتاح سـواحل، مقال منشـور بالمجلـة العربية العلمية للفتيان،   )((
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مج6، عدد2، سنة 2002م )ص40(.

الروبوتـات العسـكرية فـي الحروب المسـتقبلية ومـدى خضوعها لأحكام القانـون الدولي الإنسـاني، عبد القادر الأقرع،   )((
المجلـة القانونيـة ـ جامعـة القاهـرة، مج8، العـدد3، نوفمبـر2020م، )ص905(، الروبوت المقاتـل الأمريكي والحرب 
العراقيـة، محمـود زكـي، دار الروضـة ـ مصـر، ط1، 1424هــ-2003م، )ص11(، إشـكاليات قيام المسـؤولية المدنية 
عـن أضـرار الروبوتـات الذكيـة، أسـماء عامـر، المجلة القانونيـة ـ جامعـة القاهرة، مـج13، العدد7، أغسـطس 2022م، 

)ص1825(.
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2ـ حفظ النفس وتقديم الرعاية الطبية: تسهم الأنظمة الذكية في الحفاظ على النفس من خلال قدرتها 
على تقديم الرعاية الطبية، والتشـخيص للأمراض، وتطبيقات الجراحة الإشـعاعية، والأعمال الطبية عن 

بعُد خلال فترات انتشار الأوبئة والجوائح الصحية.

3ـ التعامـل مع الكوارث والحوادث: تسُـتخدم الأنظمة الذكيـة، مثل تطبيق الطائرات بدون طياّر، في 
اكتشاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في الكوارث الطبيعية.

4ـ الاسـتخدام في الأعمال الشـاقة والخطيرة: يمكن اسـتخدام الروبوتات في أعمال شاقة أو خطيرة 
مثـل البحـث عـن الألغام، والتخلص من النفايات المشـعة، وأعمـال صناعية دقيقة أو شـاقة وغيرها، مما 

يسهم في تقليل المخاطر على البشر))(.

2ـ المفاسد:

1ـ الانحراف بالقيم والمبادئ الإسلامية: مثل صناعة الروبوتات الجنسية تعتبر مخالفة لمقاصد حفظ 
الدين وحفظ النسل، مما يؤدي إلى زعزعة القيم والأخلاق.

2ـ تهديد للبشرية والمجتمع: الدعوات المطالبة بالاعتراف بحقوق الروبوتات ووضعها على مستوى 
متساوٍ مع البشر يمكن أن تزعزع الدعائم الاجتماعية للمجتمع. 

3ـ الأضرار البدنية والأخطاء التقنية: إذا فقدت الروبوتات السـيطرة على نظام التشـغيل الآمن، يمكن 
أن تتسبب في إلحاق الضرر بالإنسان، ويمكن أن ترتكب أخطاء في تحليل البيانات واتخاذ قرارات خاطئة، 

مما يسبب أضرارًا جسدية واجتماعية وتقنية))(.

ثالثاً: التكييف الفقهي:

يشتمل على أمرين:

تكنولوجيـا الروبـوت: رؤيـة مسـتقبلية بعيون عربيـة، صفات أميـن سـلامة )ص11(، ط. المكتبة الأكاديمية، ضمن سلسـلة   )((
كراسـات المسـتقبل، سـنة 2006م، المدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي )ص79(، الإنسان الآلي: رفاهية علمية أم ضرورة 
حياتيـة، وجدي عبد الفتاح سـواحل، مقال منشـور بالمجلة العربية العلمية للفتيان، المنظمـة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

مج6، عدد2، سنة 2002م، )ص40(، القواعد المقاصدية الضابطة لتقنيات الذكاء الاصطناعي )ص416(.
اسـتخدامات الـذكاء الاصطناعـي )A1( اسـتخدام تقنية التزييف العميـق )Deepfake( في قذف الغير نموذجًا، دراسـة فقهيه   )((
مقارنة معاصرة، أحمد مصطفى محرم، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، ع39، إصدار أكتوبر 2023م-1444هـ، تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلامي، د. أحمد سعد البرعي، مجلة الإفتاء المصرية، العدد 48، 2022م، 

)ص34-58(، القواعد المقاصدية الضابطة لتقنيات الذكاء الاصطناعي )ص417(.
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الأول: حكم الصناعة من حيث الهيئة:

ورد في السنة النهي عن التماثيل والصور: 

ور يعُذَّبون يوم القيامة، ويقالُ  عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن أصحابَ هذه الصُّ
لهم: أحَيوُا ما خَلقتمُ«))(.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سـمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: »قال الله عز وجل: ومنَ أظلمُ ممَّن ذهب 
يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرّة، أو: ليخلقوا حبةّ، أو شعيرةً«))(.

وهذه النصوص محمولة على صنع الروبوتات التي تشُابه البشر في صورهم وهيئاتهم ويمكن القول 
بتحريمهـا، تخريجًـا علـى قول مَن قال بتحريم تصوير ذوات الأرواح سـواء أكان للصورة ظلٌّ أو لم يكن، 

وهو قول الحنفية))(، والشافعية))(، والحنابلة))(.

وأما غالب الروبوتات فلا تصُنع على هيئة صورة البشر الكاملة، بل تختلف عنه بالشكل والهيئة ولها منافع 
عظيمة، والحاجة والضرورة تدعو إلى استخدامها. فهناك مثلًا الروبوتات الطبية التي تقوم بالكثير من الأعمال 
الطبية والجراحية التي قد يتعذَّر على الأطباء البشر القيام بها، وكذلك الحال في الروبوتات العسكرية وغيرها.

قال ابن القيم رحمه الله: »وما حرم تحريم الوسائل، فإنه يباح للحاجة، أو المصلحة الراجحة«))(. 

الثاني: الحكم من حيث المقصد:

ـ إعمال القواعد وبيان المقاصد الشرعية التي يمكن إنزال الحُكم وفقها:

أ ـ الوسائل لها أحكام المقاصد:

قال القرافي: »وحكمها ـ أي الوسـائل ـ كحكم ما أفضت إليه من تحريمٍ أو تحليل، غير أنها أخفض 
رتبة من المقاصد في حكمها«))(.

رواه البخـاري فـي صحيحه، كتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة، رقم:4886، )1986/5(، ومسـلم في   )((
كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم:2107، )1669/3(.

ُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلوُنَ﴾ ]الصافات: 96[، رقم:7120،  رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَٱللَّ  )((
)2747/6(، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، رقم: 2111، )1671/3(.

رد المحتار )647/1(.  )((
مغني المحتاج )409/4(.  )((

المغني )280/7(.  )((
زاد المعاد )242/2(.  )((

الفروق )33/2(، قواعد الأحكام، وشرح تنقيح الفصول )ص449(.  )((
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وقـال ابن سـعدي: »الوسـائل لها أحكام المقاصـد: فما لا يتم الواجب إلا به فهـو واجب، وما لا يتم 
المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح«))(.

وهـذه الأجهـزة الطبيـة الذكية تعُتبر وسـائل لتحقيق غاية مشـروعة وهي حفظ النفس، وتكتسـب حكم 
المقصد المشروع الذي تسعى لتحقيقه. وسلامة القصد والنية في استخدام هذه الأجهزة معتبرة شرعًا وعقلًا.

وعليه، فإن اسـتخدام هذه الأجهزة يكون مطلوباً أو مباحًا شـرعًا، وذلك بحسـب حكم الغاية المؤدية 
إليها، فإذا كانت الغاية مشروعة كان استخدامها مطلوباً أو مباحًا، وإن كانت لغاية غير مباحة شرعًا، أو أنها 

تؤدي إلى مفسدة، فإنها تكون محرَّمة، ولا يجوز استخدامها))(.

واعتبار النية والمقصد أصل في بيان الحكم على الفعل، وذلك أن الوسيلة غير مقصودة لذاتها، وهي 
تفتقر إلى النية لاعتبارها أو إبطالها من جهة الشرع.

قال ابن القيم: فالنية روح العمل ولبُُّه وقوامه، وهو تابع لها: يصح بصحتها، ويفسـد بفسـادها. والنبي 
صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتين كَفَتا وشَفَتا، وتحتهما كنوز العلم، وهما قوله: »إنما الأعمالُ بالنِّياّت، وإنَّما لكلِّ امرئٍ 

ما نوى))(«))(.

ر للحالات المرضية، والمساعدة في  وهذه الرُّوبوتات تساعد في التشخيص الدقيق والاكتشاف المبكِّ
إجراء أدق العمليات الجراحية وأشدها خطرها.

ب ـ البراءة الأصلية:

قال ابن تيمية: إن تصرُّفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عباداتٌ يصلحُ بها دينهُم، وعاداتٌ يحتاجون 
إليها في دنُياهم. فاسـتقراء أصول الشـريعة أن العبادات التي أوجبها الله أو أباحها لا يثبتُ الأمرُ بها إلا بالشـرع، 
وأما العادات فهي ما اعتاده الناسُ في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصلُ فيه عدمُ الحظر، فلا يحظر منه إلا ما 
حظره الله ورسولهُ، وذلك؛ لأن الأمر والنهي مما شرع الله تعالى، والعبادةُ لا بد أن تكون مأمورًا بها، فما لم يثبتُ 

أنه مأمورٌ كيف يحُكم عليه بأنه عبادة؟ٌ وما لم يثبتُ من العادات أنه منهيٌّ عنه كيف يحُكم عليه أنه محظورٌ؟

القواعد والأصول الجامعة )ص10(، القواعد المقاصدية الضابطة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تصميم وصناعة واستخدامات   )((
الروبوت نموذجًا، د. سـمير دحيري، مخبر الدراسـات والبحوث الإسـلامية والقانونية والاقتصاد الإسـلامي، جامعة محمد 

بوضياف، المسيلة، الجزائر )ص410(.
مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، )ص165(، القواعد الشرعية الضابطة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، د. محمود زعيم   )((

ود. عبد الرحمن مايدي، )ص704(.
صحيح البخاري، رقم 2392، )894/2(، صحيح مسلم، رقم 1907، )1515/3(.  )((

إعلام الموقعين )111/3(.  )((



525بحث فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد هلال عبد الرحمن الشيخ

ولهذا كان أصل أحمد وغيره من فقهاء الحديث: أن الأصل في العبادات التوقيفُ، فلا يشُرع منها 
 ﴾ ُ ذَنۢ بهِِ ٱللَّ

ۡ
مۡ لهَُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لهَُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لمَۡ يأَ

َ
إلا ما شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿أ

]الشورى: 21[.

آ  رَءَيۡتُم مَّ
َ
والعادات الأصلُ فيها العفو، فلا يحُظر منها إلا ما حرَّمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلۡ أ

ُ لكَُم مِّن رّزِۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وحََلَلٰاٗ﴾ ]يونس: 59[. نزَلَ ٱللَّ
َ
أ

والأصـل في العادات الحلُّ ما لم يرد من الشـرع دليـلٌ بتحريمه كما قرره أهل العلم وقعدوا له قاعدة 
»اليقين لا يزول بالشك«، وقاعدة »الأصل في العادات الحل«.

ج ـ النظر في مآلات الأفعال:

قال الشاطبي: »النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك: 
أن المجتهد لا يحكم على فعلٍ من الأفعال الصادرة من المكلَّفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى 

ما يؤول إليه ذلك الفعل«))(.

ـل بهذه الوسـيلة إلى مقصدها مفسدة تزيد على مصلحة هذا المقصد أو  وينبغي ألا يترتب على التوسُّ
ـل إليه، وهذه المصلحة متى ترتب  تمُاثلها؛ إذ الغرض من هذا التوسـل تحصيل مصلحة المقصد المتوسَّ
علـى تحصيلها مفسـدة أعظم منها أو مثلها كانت تحصيلًا للمفسـدة أو من قبيـل تحصيل الحاصل، وكلا 

الأمرين باطل))(. 

والمآل الذي يفضي إليه استخدام الروبوت يتوافق مع مقاصد الشرع؛ لكونه يهدف إلى حفظ النفس 
ونفع الناس وإعانتهم. 

د ـ الموازنة بين المصالح والمفاسد:

وهو باب من الفقه دقيق، وأساس متين، قامت عليه الشريعة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
»فإن الشـريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسـد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها 

ترجيح خير الخيرَين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعًا، ودفع شرِّ الشرَّين إذا لم يندفعا جميعًا«))(. 

والمقصود بهذه القاعدة: »المفاضلة بين المصالح والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة لتقديم أو تأخير 
الأوَْلى بالتقديم أو التأخير«))(.

الموافقات )172/5(.  )((

الموافقات )179/5(.  )((
مجموع الفتاوى )343/23(.  )((

تأصيل فقه الموازنات، عبد الله الكمالي )ص 49(.  )((
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وبالنظر لما تقدم ذكره من مقاصد الشريعة، وبالنظر لمآلات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في 
المجـال الطبـيِّ عموماً، وبالموازنة بين المصالح والمفاسـد: فالقول بالجواز إعمـالًا للإباحة الأصلية في 
الأشياء، ولما فيها من التيسير ورفع للحرج، إلا أنه ينبغي أن تبقى هذه التقنيات وسائل لا أن تصبح غايات، 

ويدور حُكمها مع الغايات والمقاصد المرادة لها وفق أصول الشريعة وقواعدها.

رابعًا: الضوابط في استخدام الروبوتات:

ـ منع استخدام الروبوتات في أيِّ شيء يحُرمه الشرع.

ـ يجـب أن يكـون الطبيب المسـتعمِل لهذه التطبيقات والروبوتات ماهـرًا، وأن يغلب على ظنِّه انتفاع 
المريض باستخدامها.

ـ وألا يؤدي استخدامها إلى إتلاف نفس المريض أو الإضرار به))(.

خامسًا: ضمان الأخطاء الطبية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي:

يمكن حصول الأخطاء جرّاء اسـتخدام هذه التقنيات مما يتسـبَّب في موت المريض أو تلف عضوه، 
ياً؛ لكونه مباشرًا للعمل الذي حصل به الموت أو التلف بناء على قاعدة  فالضامن هو الطبيب إن كان متعدِّ

»يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتسبُّب، والشرط«))(.

طًا، وكان خبيرًا وممارسًا معتمدًا للعمل بهذه التقنية فلا ضمان عليه إجماعًا،  وإن لم يكن متعدياً أو مفرِّ
قال ابن المنذر: »أجمع عوامُّ أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعدَّ لم يضمن«))(.

وإن ثبت أن حصول الضرر لعيبٍ أو خللٍ في تلك التقنية فتضمن الشركةُ المصنِّعة للتقنية لتسبُّبها في 
حصول الضرر بناء على قاعدة »يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتسبب، والشرط«.

وإن كان بنـاءً علـى أخطاء فـي التجهيزات أو التعقيـم ونحوها فالضمان على مقـدِّم الرعاية والخدمة 
الطبيـة؛ وهـو مالكُ المنشـأة التي فرَّطت في عملها وتسـبَّبت فـي الضرر. بناءً على قاعـدة »يجب الضمان 

بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتسبب، والشرط«))(.

تمكين التطبيقات الذكية بين الفقه والقانون، ليلى بنت علي أحمد الشهري، وميرفت بن عبد الحميد محمد المغربي، أشغال   )((
المؤتمر الدولي الثاني 15-16 أبريل 2021م، الإمارات العربية المتحدة، )ص210-133(.

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام )154/2(.  )((
الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر )445/7( مكتبة مكة الثقافية، 1425هـ.  )((

ضمـان الضـرر والإتـلاف بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قواعـد وتطبيقات فقهية د. محمد بن راضي السـناني )ص257(،   )((
مجلـة الجامعـة الإسـلامية: الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه الإسـلامي، دراسـة فقهيـة مقارنة، عبد الرحيم 

محمد عبد الرحيم )ص58(.
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وإن كان منَ يجري العملية بالكامل هو الروبوت فهي مبنية على القول بأهلية الروبوت وذمته المالية، 
وسيأتي إيضاحها في مسألة الضمان على المركبات ذاتية النقل.

المسألة الثالثة : الذكاء الاصطناعي في مجال المعاملات المالية، العقود الذكية نموذجاً

إن توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في مجال المعاملات المالية والمصرفية ودمج تقنية »بلوك تشين« 
مـع الذكاء الاصطناعي سـيحُدث نقلةً هائلـةً في قطاع الخدمات المالية، نظـرًا لقدرتهما على تقديم رؤى 

متطورة، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف وزيادة الأمان))(. 

ومـن نتائـج دخـول الذكاء الاصطناعـي في المعامـلات المالية والمصرفيـة ظهور ما يسـمَّى بالعقود 
الذكية، والتي ستكون مدار بحثنا في المسألة التالية.

مسألة العقود الذكية:

في ظل التسارع التكنولوجي ظهرت العديد من التقنيات التي غيَّرت من طريقة التعامل في الجوانب 
الاقتصادية، وفي أشكال التعاملات النقدية في البيع والشراء، وساهم هذا التسارع أيضًا في إيجاد مجموعة 

من المعاملات الجديدة، خصوصًا بعد ازدياد التوجه إلى تقنية البلوكتشين، ومن ذلك العقود الذكية. 

أولًا: تعريفها ونشأتها 

بـدأت فكـرة العقـود الذكية لأول مرة في عام 1994م، من قبل عالم الحاسـوب والتشـفير نيك زابو، 
حيث اقترح هذا المفهوم قبل ظهور تكنولوجيا سلسـلة الكتل بسـنوات، ولكن لم يتم تفعيل فكرة العقود 
الذكية وقتها بسبب عدم وجود تقنية متطورة مثل سلسلة الكتل، والتي يمكن أن تعمل عن طريقها، وبقيت 
مجـرد فكـرة غير مطبَّقة، ثم تبع ذلك الانتشـار والتشـغيل الفعلي للعقود الذكية عـام 2015م عقب ظهور 

تقنية البلوكتشين ثم منصة إيثيريوم بلوكتشين))(.

ويمكن تعريف العقود الذكية بأنها عقود تجمع طرفين أو أكثر، يتم إدراجها من خلال شبكة البلوكتشين، 
نة للشروط، ويتم تنفيذ بنودها بشكل تلقائيٍّ دون الحاجة إلى وسيطٍ أو طرفٍ ثالث))(.  متضمِّ

العقود الإلكترونية على شبكة الإنترنت بين الشريعة والقانون، الزيباري، ميكائيل رشيد )ص47(.  )((
العقود الذكية بين الواقع والمأمول، دراسـة تحليلية، نصر أبو الفتوح فريد، مجلة الأمن والقانون، المجلد الثامن والعشـرون،   )((
العدد الثاني، 2020م )ص509(، مقدمة عن العقود الذكية، البلوشي )ص176، 177(، العقود الذكية، أبو غدة )ص215(.

ماهية العقود الذكية، محمد بدر الكوخ، جامعة الأزهر، الإصدار الأول 3/3، العدد التاسـع والثلاثون، يناير/مارس، جامعة   )((
الأزهـر، 2024م )ص329(، العقـود الإلكترونيـة علـى شـبكة الإنترنـت بين الشـريعة والقانـون، الزيباري، ميكائيل رشـيد، 

)ص46، 47(.
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ثانياً: محتوى العقود الذكية 

هناك عنصران أساسيان في هذا النوع من العقود، هما:

1ـ الأطراف المتعاقدة. 
2ـ موضـوع العقـد، ويتضمـن ما يلي: صفـة المعقود عليه، الثمن، الشـروط المحدَّدة، مـكان العقد، 

القبول والتوقيع.

ويجب أن يتضمن كلُّ عقد بنودًا محددة بطريقة رياضية، كما تشـتمل هذه العقود على المتطلبات 
المتوقعـة مـن جميع الأطراف، وجميـع القواعد والمكافآت والجزاءات المرتبطة بالشـروط، والقانون 
المرجعي لهذه العقود هو )الكود( المشتمل على الشروط والأحكام التي تمَّ الاطلاع عليها قبل التفاعل 
مـع العقـد الذكـي، والتعليمات البرمجية هي التي تقـوم بتنفيذ بنود العقد بدقةٍّ كمـا تمَّت برمجتها، ولا 
يمكـن خـرق الاتفـاق بعد تنفيذه، وسـتقوم تقنية البلوكتشـين بحمايـة حقوق جميع الأطـراف، كما أن 
هـذه العقـود تحتـوي على شـهادات أمانة، وبرتوكـولات اتِّصال آمـن لحمايتها من الاختـراق والعبث 

والسرقة))(.

ثالثاً: طريقة عمل العقود الذكية

تمرُّ العقود الذكية بأربع مراحل رئيسة ليكتمل تنفيذها، هي: 

1ـ مرحلة الإنشاء )Creation(: التي يتم بها كتابة شروط وبنود العقد بشكل رقمي بإحدى لغات البرمجة.
2ـ مرحلة النشـر )Deployment(: التي يتم فيها نشـر العقد على شـبكة بلوكتشـين ليكون متاحًا أمام 

المستخدِمين على الشبكة.

3ـ مرحلـة التنفيـذ )Execution(: ويتـم بها تنفيذ العقد بشـكل تلقائي وذاتي بمجرد تحقُّق الشـروط 
بشكلها التسلسلي، فتنفيذ العقد يعني موافقة الأطراف المتعاقدِة على بنود العقد وإقرارهم به.

4ـ مرحلـة إتمـام العقد )Completion(: يتم فيها التحقُّق من صحة المعاملة على شـبكة بلوكتشـين، 
وبمجرد التحقُّق من صحته وإقراره يتم توزيع الأصول بين الأطراف المتعاقدة وتحقق آثار العقد وتسجيل 

العقد ببلوك )Block( جديد على بلوكتشين، وهذا البلوك غير قابل للتعديل أو التلاعب))(. 

وكل ذلك يتم دون تدخل العنصر البشري.

التنظيم القانوني للعملة الافتراضية، البتكوين نموذجًا، باسم محمد فاضل )ص30(.  )((
العقود الذكية: دراسة فقهية تطبيقية، إيمان نايل رضاء الحوراني، مجلة بيت المشورة، قطر، 2023م، العدد 20.  )((
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رابعًا: فوائد العقود الذكية وأغراضها

تتميز العقود الذكية بعدة فوائد وخصائص تميِّزها عن غيرها، فمن ذلك:

1ـ اسـتقلالية الأطـراف المتعاقـدة؛ إذ لا توجـد حاجة إلى سـلطة مركزية، فما إن يبدأ سـريان مفعول 
العقد الذكي تقوم خوارزميات خاصة بالتقييم والتنفيذ التلقائيِّ لشروط العقد.

ره تكنولوجيا البلوكتشـين، مما يمنع حـدوث أيِّ  2ـ مسـتوًى عـالٍ مـن الأمـن والحماية والدقـة توفّـِ
تجاوزات أو أيِّ عمليات تزوير.

3ـ الشفافية المطلقة في تنفيذ العقد الذكي.
4ـ تقليـص تكاليـف الصفقة من خـلال إلغاء دور الأطراف الوسـيطة، كالمحامين والشـهود والبنوك 

والمراسلات والاتصالات وغيرها.

5ـ تسهيل تبادل الممتلكات وكل ذي قيمة، بما ينعكس أثره على الأسواق المالية العالمية))(. 

خامسًا: مزايا العقود الذكية

تمتاز العقود الذكية ببعض المزايا التي لا توجد في غيرها من العقود، فمن ذلك: 

1ـ الاستقلال: فكل طرف مستقل في تصرفه.
2ـ الثقة التامة من خلال البرمجة الدقيقة.

3ـ جاهزية المستندات المطلوبة بطرق سريعة ومأمونة.
4ـ السلامة غالباً من الضرر والتعدي))(. 

سادسًا: مخاطر العقود الذكية

لم تسلم العقودُ الذكية ـ مع ميزاتها الرائعة والإيجابية ـ من مخاطر تعتريها، وحالها في ذلك حال كلِّ 
ما يضُاف للشـبكة العالمية، وما فيها من مواقع، وما يسُـتخدم فيها من أجهزة، وأبرز مخاطر العقود الذكية 

هو:

1ـ المخترقون لشبكات الإنترنت )الهَكَرز(، وأعمالهم في ذلك تتضمن اختراق المعلومات للحصول 
على ما يسهِّل لهم الاستيلاء على الممتلكات والمعلومات الشخصية والأموال التي تشتمل عليها العقود 

العقود الذكية المبرمة عبر تقنية البلوك تشـين، المجلة القانونية، حسـام الدين محمود محمد، مجلة متخصصة في الدراسـات   )((
والبحوث القانونية، )ص37(.

نشأة العقود الذكية في عصر البلوك تشين، هيثم السيد أحمد عيسى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021م، )ص6(.  )((
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الذكية، وإن كانت هناك جهات للحماية من هذا الابتزاز، ويجب على الجهة المديرة للعقود أن تفصح عن 
مقدرتها على الحماية أو تصحيح الأخطاء عند وقوعها.

2ـ خلل بعض الجوانب التقنية.
3ـ إعادة هندسة إجراءات الأعمال لتواكب العقود الذكية.

4ـ الإطار التشريعي والقانوني لاستيعاب العقود الذكية.
5ـ شرعية ونظامية العملات الرقمية))(. 

سابعًا: التكيف الفقهي للعقود الذكية

خلال بحثي عن الحُكم الشرعي لهذه العقود وجدت رأييَن مختلفَين فيها:

القـول الأول: الأصـل هـو إباحة وجـواز وصحة هذه العقود الذكية، شـريطة ألا يكـون المعقود عليه 
ماً.  محرماً شرعًا، وألا يتضمن العقد شرطًا محرَّ

القول الثاني: أن هذه العقود لا زالت بعيدة عن القبول، وعلَّلوا لقولهم هذا بما يلي:

1ـ بسبب ما فيها من الغموض والتقصي، وأن البنوك والشركات لم تتعامل بها؛ لأنها مركزية ومفتوحة 
على جميع العملات، مع اختلاف أغراضها وطبيعتها، كما أنها تعتمد على برامج حاسوبية وخوارزميات 

تتطلب معرفة خاصة معمقة.

2ـ أنهـا تعتمـد على وجود العملات الرقميـة مثل )البتكوين( وغيرها، وهي عملات لم تحظَ بالقبول 
العامِّ ولا الاعتراف الرسمي.

3ـ في تطبيقات الفقه الإسلامي مبادئ تغُني عن الممنوع شرعًا، وتحقِّق المقاصد الشرعية من المعاملات، 
وتستجيب لشتى الأغراض السليمة المعتبرة، مثل: عقود الإذعان، وعقود المعاطاة، وعقود التوريد وغيرها))(.

4ـ والـذي أراه، والله أعلـم، أن الحكم على العقود الذكيـة بالحلِّ مطلقًا، أو الحرمة مطلقًا ينبني على 
ضوابط ثلاث:

1. حقيقة المعقود عليه بأن يكون مباحًا.
2. صفة الثمن المبذول أن يكون مالًا حقيقيًّا توفَّرت فيه خصائص النقدية ووظائفها.

3. صحة الشروط بأن تكون شروطًا صحيحة وجائزة.

تقنية بلوك تشين )Blockchain( وأثرها في أحكام العقود الذكية، أحمد عيد عبد الحميد، )ص358(.  )((
العقـود الذكيـة، أبـو غـدة، ندوة البركة للاقتصـاد الإسـلامي )ص217 – 222(، العقود الذكية، قطب سـانو، الـدورة الرابعة   )((

والعشرون، مجمع الفقه الإسلامي، دبي، 2019م، )ص46(.
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فإن خلت من أمرٍ محرَّم، واسـتوفت الضوابط حُكم بجوازها إعمالًا للأصل الشـرعيِّ أن الأصل في 
المعاملات الحلُّ ما لم يرد الدليلُ على تحريمها، وإن اختل شرطٌ منها حُكم بعدم جوازها، قال ابن تيمية: 
»والأصـل فـي العقود والشـروط الجواز والصحـة، ولا يحرم منهـا ويبطل إلا ما دلَّ الشـرعُ على تحريمه 

ا أو قياسًا«))(. وإبطاله نصًّ

المسألة الرابعة : تقنيات الذكاء الاصطناعي في النقل والمركبات الذكية ذاتية القيادة نموذجاً

أولًا: ماهيتها

لٍ بشـري، من  »مركبـات قادرة على تشـغيل نفسـها، والقيـام بكافة الوظائـف الضرورية دون أي تدخُّ
خـلال قدرتهـا على الإحسـاس بمحيطها، واسـتخدامها لنظام قيـادة مؤتمتة بالكامل يسـمح لها بذلك))(، 
زة بنظام مسـتقل، أي نظـام لديه القدرة على قيادة المركبة بدون السـيطرة  وعرفهـا ثالـث بأنها: مركبة مجهَّ

النشطة أو تدخل كائنٍ بشري«))(.

تعتمد المركبات ذاتية القيادة على أجهزة استشعار متقدِّمة لبناء تصور كامل حول البيئة المحيطة، والتمكُّن 
من التفاعل مع المتغيِّرات بشـكل فوري. ولكن ما زالت هذه التقنيات غير مكتملة بالشـكل الكافي للتعامل 
مع الظروف غير الاعتيادية كتغيُّر الطقس والممارسـات غير المألوفة من قبل المارّة أو السـيارات الأخرى، 

ومن أمثلتها: الطائرات من غير طياّر، والطائرات ذاتية التحكم )الدرونز(، والسيارات ذاتية القيادة))(. 

يات  ثانياً: التحدِّ

هناك عدة تحديات تواجه تبنِّي تقنيات المركبات ذاتية القيادة، وانتشار استخدامها على نطاق واسع:

1ـ إنشـاء إطار تنظيميٍّ يسـمح باسـتخدام المركبات ذاتية القيادة، ويحدِّد معاييرها والمسؤوليات في 
الحوادث حال وقوعها. 

2ـ قياس مدى سلامة وأمان المركبات ذاتية القيادة.

مجموع الفتاوى )132/29(، السياسة الشرعية )ص433(.  )((
 ،http://ila.io13a49rf الذكاء الاصطناعي، تعريفه، أهميته، وأنواعه، وأهم تطبيقاته، مقال منشور يوم 2023/7/15م، رابط المقال  )((
الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول، دراسـة تقنية وميدانية، د. شـهيبي قمورة، وآخرون، بحث منشـور ضمن فعاليات الملتقي 

الدولي )الذكاء الاصطناعي تحدٍّ جديد للقانون( الجزائر 2018م، )ص5(.
المركبات ذاتية القيادة: المفهوم والتحديات القانونية، مرفت علي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ـ المنوفية، جامعة المنوفية،   )((

)ص310(، المركبات ذاتية القيادة، تجارب وتحديات، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يناير 2022م )ص11(.
المركبات ذاتية القيادة: المفهوم والتحديات القانونية، مرفت علي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ـ المنوفية، جامعة المنوفية،   )((

)ص310(، المركبات ذاتية القيادة، تجارب وتحديات، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يناير 2022م )ص11(.
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3ـ تطويـر برمجيـات المركبـات ذاتيـة القيادة، وتعتبر السـيارات ذاتية القيادة من أعقـد هذه التقنيات، 
والتي تتطلب جهدًا كبيرًا))(. 

ثالثاً: التكييف الفقهي

الجواز إعمالًا لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، فلا حرج في استخدامها في حال كانت المنافع منها 
أكبر من مضارِّها، واستوفت المعايير المتعلقة بالأمان والسلامة.

رابعًا: ضمان الأخطاء الناتجة عن استخدام المركبات ذاتية القيادة 

وهـي مبنيـّة علـى قواعد الضمـان الفقهية في الشـريعة الإسـلامية، فإذا حصـل ضررٌ علـى الغير أثناء 
استخدام السيارات ذاتية القيادة فهو على أحوال: 

1ـ أن يكـون المتسـبِّب فـي الضرر خللًا فـي برامج القيـادة الذاتية، أو في تصنيع الـذكاء الاصطناعي 
أو برمجيتـه، فإنـه يمكـن إعمال قاعدة أسـباب الضمان التي تقتضي أن التسـبُّب في الإتـلاف موجب من 
موجبات الضمان، »يجب الضمان بأربعة أشياء: اليد، والمباشرة، والتسبُّب، والشرط« وعليه فإن المصنع 

هو منَ يتحمل المسؤولية والضمان. 

2ـ وإن كان الضـرر حصـل بسـبب تهاون وتقصير مالك السـيارة فـي إجراء الصيانـة وتعاهدها فعليه 
الضمان، لما تقدم من القاعدة))(.

3ـ وإن كان المتسبِّب في الضرر قائد السيارة، فهو على حالين:

ـ السيارات ذاتية القيادة جزئيًّا: وهي التي يشارك فيها السائقُ مع تقنية الذكاء الاصطناعي، ومن تقنياتها 
أنه في حصول الخطر أو الضرر أو ما يسـتدعي تدخل القائد البشـري فإن التقنية تقوم بالتنبيه، فإن فرَّط أو 

أهمل وتسبَّب في الضرر؛ فإنه يضمن الضررَ في هذه الحالة بناءً على قواعد الضمان. 

ـ السـيارات ذاتية القادة كليًّا: لو تسـبَّبت في الضرر بناءً على فعلها وتقديرها الناتج عن تحليل خاطئ 
ا ولا متعلِّقًا بالصيانة للسـيارة، وإنما من الذكاء الاصطناعي لسـوء  أثنـاء القيـادة فالخطـأ هنـا ليس تصنيعيّـً

تقديره، فمن الذي يتحمل الضمان))(؟

المركبات ذاتية القيادة، تجارب وتحديات، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يناير 2022م )ص12(.  )((
اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، وليد بن علي الحسين، ط2، دار التدميرية، الرياض، 1430هـ-2009م، )33/1(، المرجع نفسه   )((

)37/1(، الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم )ص58(.
ضمـان الضـرر والإتـلاف بتقنيـات الذكاء الاصطناعـي، قواعد وتطبيقـات فقهية، د. محمـد بن راضي السـناني )ص265(،   )((

المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات ذاتية القيادة )ص16(.
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هذه المسألة مبنيةّ على أهلية الضامن، وهي شرط في وجوب تضمينه.

فهل لتقنيات الذكاء الاصطناعي أهلية ضمان؟ وهي على توجهين:

الأول: أنها منعدمة الأهلية، وهي ملحقة بالأشياء والعجماوات، فالدواب والبهائم إذا انفلتت من نفسها 
ومـن غيـر تقصير أو التعدي من مالكهـا وأحدثت ضررًا؛ فالضرر الناتج هدر، ولا يترتب عليه الضمان))(، 

لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: »العجماءُ جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الرِّكاز الخُمس«))(.

وبناء على مسألتنا فجناية السيارات ذاتية القيادة هدر، ولا ضمان على الضرر الذي نتج عنها تخريجًا 
على القاعدة: جنايةُ العجماء جُبار. 

قة الأهلية ولها ذمة مالية وشـخصية قانونية كالشـخصيات الاعتبارية، وهي مخرَّجة  الثاني: أنها متحقِّ
على أحكام الرقيق المأذون له بالتجارة، وبناءً عليه فهو يتحمل ضمان ما أتلف وهي متعلقة برقبته تقُضى 

من ماله أو كسبه))(.

ره في حال  والـذي أميـلُ إليـه أن مـا ذكُر مـن التفصيل حول تحميل مسـؤولية الضـرر لا يمكن تصـوُّ
السيارات ذاتية القيادة، وذلك لأن حقيقة إثبات الضرر عملية معقَّدة في حال حصوله، فكيف يمكن إثبات 
أنه من عيوب التصنيع فنحمله على الشركة المصنِّعة، أو من سوء الاستخدام والصيانة فنحمله المالك، أو 

من سوء تقدير الذكاء الاصطناعي فنحمله عليه؟

رة، هل ستسمح وتمكِّن الشركات المصنعة من الاطلاع على حقيقة  الأمر ليس بهذه السهولة المتصوَّ
مجريات عمل هذه التقنية وملابسات الحادث؟ ولو مكَّنت من ذلك هل سوف تقرُّ بمسؤوليتها عن الخطأ؟ 
ألا يمكن أن يكون الحادث ليس بسبب عيب مصنعيٍّ وإنما لملابسات الظروف الجوية؟ أو لسوء الطرق؟ 

تسـاؤلات كثيـرة تزيد من صعوبة إثبات المتسـبِّب فـي الضرر، فإذا تعذر إثبـاتُ الضرر فكيف نعرف 
المتضـرر ونعـود عليه بالمطالبـة، والأقرب في التكييف الفقهي هو تحميل الضرر على مالك المركبة وإن 
لـم يكن مباشـرًا للضرر أخـذًا بقاعدة عليٍّ رضي الله عنه في تضمين الصنـّاع وإن لم يفرِّطوا ضماناً لحفظ 

حقوق الناس وعدم إهدارها.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلامي، د. أحمد سعد البرعي، مجلة الإفتاء المصرية، العدد 48،   )((
2022م، )ص34-58(، ضمان الضرر والإتلاف بتقنيات الذكاء الاصطناعي، د. محمد بن راضي السناني )ص266(.

صحيح البخاري، كتاب الديات، باب المعدن جبار والبئر جبار، حديث رقم: ج 6912، صحيح مسلم، باب جرح العجماء،   )((
حديث رقم: 4562، )127/5(.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت )ص82(، المسؤولية الجنائية عن أعمال الذكاء الاصطناعي، د. ياسر محمد اللمعي   )((
)ص17(.
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ولأن مالـك السـيارة منتفـعٌ بهـذه التقنية بما يتحقـق له من تخفيف متاعـب القيادة وتحقـق له الراحة 
والرفاهية فله غنمها وعليه غرمها، فيتحمل ما يترتب عليها من ضرر كما هو مقرَّر في القاعدة الغُنم بالغُرم.

وبنـاء عليـه، فأرى أن هذه التقنيات يجب أن تكون محمية ومغطّـاة بالتأمين التعاوني، والضرر الناتج 
عنها يتم تغطيته من خلال عقود التأمين حفظًا لحقوق الغير، والشـريعة الإسـلامية جاءت بحفظ الحقوق 

وإيفائها ورفع الضرر وإزالته.

ويطَّرد القول في الضرر الناتج عن كل وسائل التقنية الحديثة المبنية على الذكاء الاصطناعي؛ كالأضرار 
الصحية الناتجة عن البرامج والتطبيقات الطبية الذكية المستعملة في تحديد الأدوية والجراحة الإشعاعية، 

وجميع المجالات التي تدخلها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
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 المبحث الرابع

الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

إن وضع الضوابط الشرعية سيساعد في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وأخلاقية، 
وضمـان تحقيـق المنافـع والفوائـد المرجوة من هـذه التقنية الحديثة، ويمكن تقسـيم الضوابـط إلى ثلاثة 

مطالب: 

المطلب الأول : الضوابط الشرعية

أولًا: مشـروعية المقصود إعمالًا لقاعدة الأمور بمقاصدها، فإن كانت الغاية من اسـتخدام تقنيات أو 
برامج الذكاء الاصطناعي أن تكون وسيلة لتحقيق أمر مشروع؛ كان الاستخدام مشروعًا، وإلا فلا.

ـق النفع وانتفاء الضرر، فـإن كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي يتحقـق النفع وينتفي الضرر  ثانيـًا: تحقُّ
فيها، لما تقرر من استقراء موارد الشريعة أنها جاءت لتحصيل المنافع وتكثيرها ودرء المضار وتقليلها، فإن 
من المقرر أن المصلحة لا تبقى على أصلها من المشروعية؛ إلا إذا اتَّسقت مع التنظيم الشرعيِّ العام، بأن 
لم تتناقض مع قواعده الشرعية العامة))(، بأن لا يترتب على الأخذ بها مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة 
منهـا؛ فـإن الشـريعة إنما تنطلق في التحليل والتحريـم من مراعاة المصالح ودرء المفاسـد، فإن تعارضت 
فإن درء المفاسـد مقدَّم على جلب المصالح، وبيان ذلك أن من المسـتقرِّ فقهًا أن الشـيء إذا كانت تترتب 
عليه مفاسـد ممنوعة، وتضمن في الوقت نفسـه مصالح مشـروعة، فإن جانب المفسدة يرجح في الاعتبار 
والأهميـة علـى جانب المصلحة؛ فإن رعاية الشـريعة لدرء المفاسـد أكثر من رعايتهـا حصول المصالح، 

وذلك فيما إذا استوت المصلحةُ والمفسدة))(.

ثالثـًا: مراعـاة مقاصد الشـريعة الإسـلامية: وهـي أحد أهم الضوابط الشـرعية الواجـب مراعاتها عند 
استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز هذه المقاصد:

1ـ حفـظ الديـن: ضمـان عدم اسـتخدام تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي فيمـا يخالف أحـكام العقيدة 
»الدين«، أو يروج للفكر المنحرف.

نظرية التعسف في استعمال الحق، د. فتحي الدريني، )ص80(.  )((
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية )144/4(.  )((
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2ـ حفظ النفس: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تحفظ حياة الإنسان وتصون كرامته.

ا  3ـ حفظ العقل: اسـتخدام الذكاء الاصطناعي بما ينُمِّي العقل ويدعم قدراته المعرفية، والابتعاد عمَّ
يؤدي إلى إضعافه أو تضليله.

4ـ حفظ النسل: تعزيز التطبيقات التي تدعم وتحمي قيم الأسرة والنسل، فالشريعة حرمت كل أشكال 
الممارسـات الجنسـية خارج إطار الزواج، وهذا يشمل استخدام الروبوتات الجنسية أيضًا، حيث إن ذلك 
ينطوي على انحراف عن الغاية والحكمة من الجماع، التي هي المحافظة على النسل والأنساب وبناء أسرة 

مستقِرّة.

ـق الإنتاجيـة والكفـاءة الاقتصادية،  5ـ حفـظ المـال: توظيـف الـذكاء الاصطناعي فـي تطبيقات تحقِّ
والابتعاد عما يؤول إلى هدر الأموال مثل المقامرات والرهان الإلكتروني.

قال الغزالي: »ومقصود الشـرع من الخلق خمسـة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسـهم، وعقلهم، 
ونسـلهم، ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسـة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول 

فهو مفسدة، ودفعها مصلحة«))(.

رابعًا: ضمان عدم قيام أنظمة الذكاء الاصطناعي بأيِّ سلوك يمثل تهديدًا للبشر:

ضمان عدم تعريض الإنسان لأيِّ خطر، ولا يكون إلا تحت إشراف الإنسان؛ وذلك تفادياً لوقوع أيِّ 
سلوك يشكِّل جريمة، أو يمثل خطرًا على البشرية.

خامسًا: ألا يشتمل على تهديدٍ لأمن واستقرار الدولة:

وذلـك بألا يؤدي اسـتخدام تقنيات الـذكاء الاصطناعي إلى الإخلال بأمن البـلاد، أو النظام العام، أو 
الإضـرار بالوضـع الاقتصـادي أو الأمني أو الصحي للبـلاد، ومن أمثلة ما يخالف ذلـك جريمة الإرهاب 

الإلكتروني))(. 

هذه أهم الضوابط الشرعية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي))(. 

المستصفى، الغزالي، دار الكتب العلمية، سنة النشر: 1413هـ-1993م، رقم الطبعة: ط1، )ص174(.  )((
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر في المملكة العربية السعودية، بالمرسوم الملكي رقم )م/17(، لعام 1428هـ.  )((

بحث الضوابط والمعايير الشـرعية للابتكار، مراد بوضاية، مؤتمر الدوحة السـادس للمال الإسـلامي، 2020م، )ص129(،   )((
اسـتثمار تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فـي صناعـة الفتـوى للمؤسسـات المالية الإسـلامية: دراسـة فـي المفهـوم والضوابط 

والإشكاليات، ولحسن عماد، مجلة بحوث وتطبيقات في المالية الإسلامية، المجلد )8( العدد )1(، 2024م.
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المطلب الثاني : الضوابط الأخلاقية

ـ حظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الإساءة للمقدَّسات، والشخصيات الدينية الإسلامية.

ـ يجب التأكُّد من أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا ترُوِّج لأي محتوى أو سلوكيات مخلةّ بالأخلاق 
والآداب الإسلامية. فلا يجوز استخدام هذه التقنية في نشر المواد المثيرة للفتن أو المحرِّضة على الكراهية 

أو المنافية للشريعة.

ـ ضمان احترام خصوصية الأفراد.
ـ منع استخدام الذكاء الاصطناعي في الإساءة للإنسانية أو تهديد كرامتها.

ـ التأكد من عدالة ونزاهة الخوارزميات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي))(. 

المطلب الثالث : الضوابط الفنية 

ـ الرقابة والتنظيم المستمر لضمان التزام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهذه الضوابط، والتصدي لأيِّ 
انحرافات أو مخالفات.

صة لضمان الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية. ـ مراجعة التطبيقات من قبل لجانٍ شرعية متخصِّ
ين الشرعيِّين في عملية تطوير التطبيقات المتعلقة بالأحكام الشرعية. ـ إشراك العلماء والمختصِّ

ـ وضع آليات صارمة لحماية بيانات الأفراد المالية والشخصية. 
ـ ضمان سلامة وأمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومنع حدوث أيِّ أخطاء أو خلل قد يسُبب ضررًا للبشر.

ـ وضع خُطط واضحة للتعامل مع أيِّ مخاطر قد تنجم عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكلٍ سليمٍ وآمن))(.  ـ تدريب المختصِّ

اسـتخدامات الـذكاء الاصطناعـي )A1( اسـتخدام تقنية التزييف العميـق )Deepfake( في قذف الغير نموذجًا، دراسـة فقهيه   )((
مقارنة معاصرة، أحمد مصطفى محرم، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، ع39، إصدار أكتوبر 2023م-1444هـ، المسؤولية 

الجنائية عن أعمال الذكاء الاصطناعي، د. ياسر محمد اللمعي، )ص17(.
تمكيـن التطبيقـات الذكيـة بيـن الفقه والقانون: معاذ عبد الحليم السـعدي، أشـغال المؤتمـر الدولي الثانـي، 15-16 أبريل،   )((
2021م، الإمارات العربية المتحدة، )ص123-129(، الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة 

البشر )ص9(.
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خامساً النتائج والتوصيات

1ل النتائج :

ـ الذكاء الاصطناعي له دورٌ كبيرٌ في تطوير كثير من مجالات الحياة مما يعود بالنفع الكبير في مصالح 
الدين والدنيا، ويواجهه الكثير من المخاطر والتحديات. 

ـ برمجيـات الـذكاء الاصطناعـي يجـب أن تكون قادرةً على اسـتيعاب المنهجية الفقهيـة في التحليل 
والاستنباط بما يتوافق مع أصول الاستنباط الشرعي.

ـ أهمية دمج جوانب القيم والأخلاق الإسلامية في تصميم وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، لضمان 
توافقها مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

ـ أخـذ الفتـوى عن طريق برامج الـذكاء الاصطناعي المفتوحة مثل تقنية »شـات جي بي تي«، فأقرب 
مـا يمكـن أن يخـرج عليه هو اعتبار الأخذ بفتيا طبقة المقلِّدين من الفقهاء، وهي أدنى مراتب المجتهدين، 

والتي اصطُلح عليها بمُجتهد الفُتيا.

ـ خطـر الاعتمـاد الكلـي علـى الـذكاء الاصطناعـي فـي الفتـوى مما يـُؤدي إلـى إهمـال دور الفقهاء 
المُختصين، ويعُرِّض الفتاوى للخطأ أو الانحراف.

ـ لا يمكـن الاعتمـاد علـى تقنية »شـات جي بي تـي« في وضعها الحالـي لإصدار الأحكام الشـرعية 
والفتـاوى، فالاجتهـاد الفقهـي يتطلـب فهمًا عميقًـا للنصوص الشـرعية والقواعـد الأصولية والسـياقات 

الاجتماعية والثقافية، وهذا ما لا يمكن تحقيقه بشكلٍ كاملٍ من خلال أيِّ تقنية حتى الآن.

ـ من الضوابط في استخدام الروبوتات منع استخدام الروبوتات في أي شيء يحُرِّمه الشرع، وأن يكون 
الطبيب المسـتعمِل لهذه التطبيقات والروبوتات ماهرًا، وأن يغلب على ظنِّه انتفاع المريض باسـتخدامها، 

وألا يؤدي استخدامها إلى إتلاف نفس المريض أو الإضرار به.

ـ الحُكم على العقود الذكية بالحلِّ مطلقًا، أو الحُرمة مطلقًا ينبني على ضوابط ثلاث: حقيقة المعقود 
عليه بأن يكون مباحًا، صفة الثمن المبذول بأن يكون مالًا حقيقيًّا توفرت فيه خصائص النقدية ووظائفها، 

صحة الشروط بأن تكون شروطًا صحيحة وجائزة.

ـ لا بدَّ لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تضُبط بالضوابط الشرعية والأخلاقية والتقنية.
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2ل التوصيات : 

ـ ينبغـي علـى الحكومـات وضـع التشـريعات والقوانيـن التي تدعـم اسـتخدام التكنولوجيـا والذكاء 
الاصطناعي في كافة المجالات.

ـ يجب على الحكومات تقديم الدعم المالي والتسهيلات للشركات والجامعات والمختبرات للبحث 
والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

ـ اقتراح تشريعات وقوانين لتحقيق الأمن السيبرانيِّ والثقة الرقمية. 

ـ توسيع البحث في القواعد والضوابط الفقهية والمقاصدية وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، 
وجمعها في موسـوعة قواعدية شـاملة، حتى يتسـنى الرجوع إليها من طرف القائمين عليه من المصنِّعين 

والمستعمِلين.

ـ تأكيدُ أنَّ مشاريع الذكاء الاصطناعي يجب أن تتطور وفق معايير وضوابط أخلاقية مضبوطة ومصوغة 
بشكلٍ صارم.
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قائمة المراجع

استخدامات الذكاء الاصطناعي )A1( استخدام تقنية التزييف العميق )Deepfake( في قذف الغير نموذجًا، دراسة فقهيه مقارنة ـ 
معاصرة، أحمد مصطفى محرم، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، ع39، إصدار أكتوبر 2023م-1444هـ.

اسـتخدامات شـات جـي بي تي، سـوزان محمـد، )ChatGPT( خطوة خطـوة، مركز التعريـب والترجمة، الـدار العربية للعلوم ـ 
ناشرون، 2023م.

اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، وليد بن علي الحسين، ط2، دار التدميرية، الرياض، 1430هـ-2009م.ـ 
الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر، مكتبة مكة الثقافية، 1425هـ.ـ 
الإفتـاء الافتراضـي فـي دبـي تجيب عن 4000 سـؤال، بقلم: محمـد عبد العاطي، تقرير إخباري منشـور على الموقع الرسـمي ـ 

لجريدة )الإمارات اليوم(، بتاريخ 30 أكتوبر 2019م.
الإفتاء الافتراضي عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، د. طه الزيدي، دار الفجر ـ بغداد، 2023م.ـ 
إرشاد الفحول.ـ 
الإنسـان الآلـي: رفاهيـة علميـة أم ضـرورة حياتية، وجدي عبد الفتاح سـواحل، مقال منشـور بالمجلـة العربية العلميـة للفتيان، ـ 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مج6، عدد2، سنة 2002م.
اسـتراتيجية التحـول الرقمـي فـي الدولة المصرية وسـبل تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مازن الشيشـي، رسـالة ماجسـتير، ـ 

جامعة السويس، القاهرة، 2020م.
إشكاليات قيام المسؤولية المدنية عن أضرار الروبوتات الذكية، أسماء عامر، المجلة القانونية ـ جامعة القاهرة، مج13، العدد7، ـ 

أغسطس 2022م.
إعلام الموقعين.ـ 
أبو حنيفة، حياته وعصره، آراؤه وفقهه.ـ 
أدب المفتي والمستفتي.ـ 
الأشباه والنظائر.ـ 
أنظمة المعلومات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية في المؤسسة الاقتصادية، أبو بكر ـ 

خوالد، الجزائر، 2012م.
البحر المحيط في أصول الفقه.ـ 
البحر المحيط في أصول الفقه، ط أخرى.ـ 
تأصيل فقه الموازنات، عبد الله الكمالي.ـ 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسـلامي، د. أحمد سـعد البرعي، مجلة الإفتاء المصرية، العدد 48، ـ 

2022م.
تقنية بلوك تشين )Blockchain( وأثرها في أحكام العقود الذكية، أحمد عيد عبد الحميد.ـ 
تكنولوجيا الروبوت: رؤية مستقبلية بعيون عربية، صفات أمين سلامة )ص11(، ط. المكتبة الأكاديمية، ضمن سلسلة كراسات ـ 

المستقبل، سنة 2006م.
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تمكين التطبيقات الذكية بين الفقه والقانون: معاذ عبد الحليم السعدي، أشغال المؤتمر الدولي الثاني، 15- 16 أبريل، 2021م، ـ 
الإمارات العربية المتحدة.

تمكيـن التطبيقـات الذكية بين الفقه والقانون، ليلى بنت علي أحمد الشـهري، وميرفت بن عبد الحميد محمد المغربي، أشـغال ـ 
المؤتمر الدولي الثاني 15-16 أبريل 2021م، الإمارات العربية المتحدة.

التنظيم القانوني للعملة الافتراضية، البتكوين نموذجًا، باسم محمد فاضل.ـ 
التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي.ـ 
دور برنامـج )ChatGPT( فـي إثـراء البحـث الفقهي، بقلـم د. إبراهيم ريغي، مخبر الدراسـات والبحوث الإسـلامية والقانونية ـ 

والاقتصاد الإسـلامي جامعة محمد بوضياف، المسـيلة، الجزائر، الموسـوم بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الإسلامية، 
تنظيم مخبر الدراسات الفقهية والقضائية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي.

الذخيرة، القرافي.ـ 
الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم.ـ 
الذكاء الاصطناعي وأثره في صناعة الفتوى، د. عمر المحيميد، مجلة الجمعية الفقهية، العدد 57.ـ 
الذكاء الاصطناعي: ملامح وتداعيات هيمنة الآلات الذكية على حياة البشر.ـ 
الذكاء الاصطناعي، محمد خالد ربابعة، بحث منشور على الشبكة العنكبوتية، موقع دراسة للبحث العلمي ـ 

https://drasah.com/Description.aspx?id=7619. 

رد المحتار.ـ 
رسالتان: طبقات المجتهدين، وعلم البحث والمناظرة، بتحقيق: ابن عقيل الظاهري، طبعة مكتبة الجبلاوي، 1397هـ.ـ 
الروبوت المقاتل الأمريكي والحرب العراقية، محمود زكي، دار الروضة –مصر، ط1، 1424هـ-2003م.ـ 
روبوتات الدردشة، حسان علي، 2021م.ـ 
الروبوتـات العسـكرية في الحروب المسـتقبلية ومدى خضوعها لأحكام القانون الدولي الإنسـاني، عبد القـادر الأقرع، المجلة ـ 

القانونية ـ جامعة القاهرة، مج8، العدد3، نوفمبر2020م.
زاد المعاد.ـ 
السياسة الشرعية.ـ 
صحيح البخاري.ـ 
صحيح مسلم.ـ 
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لأبي عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحراني الحنبلي )ت:695هـ(، ـ 

تحقيق: مصطفى محمد صلاح الدين القباني، دار الصميعي، الرياض، ط1، 1436هـ - 2015م.
ضمان الضرر والإتلاف بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قواعد وتطبيقات فقهية د. محمد بن راضي السناني.ـ 
ضوابط الفتوى الرقمية، د. آمنة مدوخي، مجلة جامعة الزيتونة الدولية، العدد التاسع عشر، 2024م.ـ 
الضوابط والمعايير الشرعية للابتكار، مراد بوضاية، مؤتمر الدوحة السادس للمال الإسلامي، 2020م.ـ 
العقود الإلكترونية على شبكة الإنترنت بين الشريعة والقانون، الزيباري، ميكائيل رشيد.ـ 
العقـود الذكيـة المبرمـة عبر تقنية البلوك تشـين، المجلة القانونية، حسـام الدين محمود محمد، مجلة متخصصة في الدراسـات ـ 

والبحوث القانونية.
العقـود الذكيـة بين الواقع والمأمول، دراسـة تحليلية، نصر أبـو الفتوح فريد، مجلة الأمن والقانون، المجلد الثامن والعشـرون، ـ 

العدد الثاني، 2020م.
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العقود الذكية: دراسة فقهية تطبيقية، إيمان نايل رضاء الحوراني، مجلة بيت المشورة، قطر، 2023م، العدد 20.ـ 
العقود الذكية، أبو غدة، ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي.ـ 
العقود الذكية، قطب سانو، الدورة الرابعة والعشرون، مجمع الفقه الإسلامي، دبي، 2019م.ـ 
الفتاوى الافتراضية حقيقتها وآثارها وضوابطها، د. عماد إبراهيم، مجلة البحوث، كلية الآداب، جامعة سوهاج.ـ 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام.ـ 
شرح تنقيح الفصول.ـ 
القواعد الشرعية الضابطة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، د. محمود زعيم ود. عبد الرحمن مايدي.ـ 
القواعد المقاصدية الضابطة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تصميم وصناعة واسـتخدامات الروبوت نموذجًا، د. سـمير دحيري، ـ 

مخبر الدراسات والبحوث الإسلامية والقانونية والاقتصاد الإسلامي، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر.
القواعد والأصول الجامعة.ـ 
ماهيـة العقـود الذكية، محمد بدر الكوخ، جامعـة الأزهر، الإصدار الأول 3/3، العدد التاسـع والثلاثون، يناير/مارس، جامعة ـ 

الأزهر، 2024م.
مجلة الجامعة الإسـلامية: الذكاء الاصطناعي وأثره في الضمان في الفقه الإسـلامي، دراسـة فقهية مقارنة، عبد الرحيم محمد ـ 

عبد الرحيم.
مجموع الفتاوى.ـ 
المجموع شرح المهذب.ـ 
المدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي.ـ 
المركبـات ذاتيـة القيـادة: المفهوم والتحديـات القانونية، مرفـت علي، مجلة البحـوث القانونية والاقتصاديـة ـ المنوفية، جامعة ـ 

المنوفية.
المركبات ذاتية القيادة، تجارب وتحديات، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، يناير 2022م.ـ 
المستصفى، الغزالي، دار الكتب العلمية، سنة النشر: 1413هـ-1993م، رقم الطبعة: ط1.ـ 
المسؤولية الجنائية عن أعمال الذكاء الاصطناعي، د. ياسر محمد اللمعي.ـ 
المسؤولية المدنية عن حوادث المركبات ذاتية القيادة.ـ 
مشروع المفتي الذكي، دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري. ـ 
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية.ـ 
مغني المحتاج.ـ 
المغني.ـ 
مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور.ـ 
مقدمة عن العقود الذكية، البلوشي.ـ 
منار أصول الفتوى للقاضي المالكي.ـ 
الموافقات.ـ 
موقع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبويـ 

https://gph.gov.sa/index.php/ar/component/k2/item/8183-11

موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي https://iifa-aifi.org/ar/2203.htmlـ 
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نشأة العقود الذكية في عصر البلوك تشين، هيثم السيد أحمد عيسى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021م.ـ 
النشرة اليومية لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين، والذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل ـ 

الخيري، دبي، خلال الفترة من 4-6نوفمبر 2019م.
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر في المملكة العربية السعودية، بالمرسوم الملكي رقم )م/17(، لعام 1428هـ.ـ 
نظرية التعسف في استعمال الحق، د. فتحي الدريني.ـ 
نموذج الذكاء الاصطناعي )ChatGPT(، سيف يوسف السويدي وماجد بن محمد الجهني، دار الأصالة، إسطنبول، 2023م.ـ 





بحث فضيلة الأستاذ الدكتور

 أحمد عبد العليم أبو عليو

كلية الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر بأسيوط

بحث فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد العليم أبو عليو





مقدمة

الحمـد لله رب العالميـن، والصلاة والسـلام على المبعـوث رحمة للعالمين سـيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين.

وبعد:

فهـذا بحث مختصر فـي موضوع الذكاء الاصطناعـي، بعنوان: الذكاء الاصطناعي: نشـأته، مجالات 
اسـتخداماته، آثـاره، ضوابطه الشـرعية، مقدم لمؤتمر الدورة السادسـة والعشـرين، لمجلـس مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي، المزمع عقده في الدوحة. قطر، بمشيئة الله تعالى، في الفترة من: 2-7 من شهر نوفمبر 
2024م، بنـاء علـى دعـوة كريمـة من أمانتـه العامة، وقد حاولت فيه عرض مسـائل الموضوع بلغة سـهلة 
وميسـورة، والتركيـز علـى أهـم ما يتعلـق بالمطلـوب. ولطبيعته جعلته فـي: تمهيد وثلاثة فـروع، وختمته 

بمشروع القرار والتوصيات، وذلك وفق الترتيب التالي:

تمهيد: الذكاء الاصطناعي: تعريفه ونشأته.
الفرع الأول: مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة، وأحكامها الشرعية.

الفرع الثاني: الآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي بين الإيجابيات والسلبيات )المنافع والمضار(.
الفرع الثالث: الضوابط الشرعية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

مشروع القرار والتوصيات، هذا وبالله التوفيق.

 أ.د. أحمد عبد العليم أبو عليو
 الأستاذ المتفرغ بكلية الشريعة والقانون

جامعة الأزهر بأسيوط
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 الذكاء الاصطناعي

نشأته ، مجالات استخداماته ، آثاره ، ضوابطه الشرعية

تمهيد في : تعريف الذكاء الاصطناعي، ونشأته

أولًا: تعريف الذكاء الاصطناعي

للذكاء الاصطناعي العديد من التعريفات، منها:

1ـ عـرف المجلـس الأعلـى للجامعات المصرية الذكاء الاصطناعي بأنه: مجال في علوم الحاسـب، 
يهدف إلى تصميم أنظمة وبرامج، قادرة على تنفيذ المهام التي تتطلب تفكيرًا وتعلمًا واسـتنتاجًا، مشـابهًا 

لذلك الذي يقوم به البشر))(.

2ـ وعرفـه البعـض بأنه: علم إنشـاء أجهزة وبرامـج كمبيوتر، قادرة على التفكير بالطريقة نفسـها التي 
يعمل بها الدماغ البشري))(.

فه البعض بأنه: علم من علوم الحاسب الآلي، يهدف إلى إبداع ملامح وقدرات جديدة للأنظمة  3ـ وعرَّ
الحاسوبية، تحاكي القدرات الذهنية للعقل البشري من: تعلم، وتخطيط واستنتاج، واتخاذ قرارات، ونحو 

ذلك، باستخدام الخوارزميات المناسبة، ليقدم للناس خدمات بعينها، لم تكن موجودة من قبل))(.

ومـن ينعـم النظـر فـي التعريفـات السـابقة، يجـد: أنها قـد اتفقت مـن حيث المعنـى علـى أن الذكاء 
الاصطناعي، علم من علوم الحاسب، هدفه إنشاء الأنظمة والبرامج القادرة على تنفيذ المهام التي تتطلب 

تفكيرًا وتعلمًا واستنتاجًا، تشابه ما يقوم به الإنسان.

وعلـى ذلـك، فإنـه يمكن القـول بأن الـذكاء الاصطناعي هو: برامـج وأنظمة تعمل مـن خلال أجهزة 
الكمبيوتر، تسـتند إلى مجموعة واسـعة من التقنيات والأدوات، التي تسـمح للأنظمة الحاسوبية بمعالجة 

))( الدليل الاسترشـادي لضوابط اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، صادر عن: المجلس الأعلى 
للجامعات المصرية، أكتوبر: 2023م.

))( مدخل إلى علم الذكاء الاصطناعي، للدكتور عادل عبد النور، ص7.
))( أحـكام تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي في القضاء، للدكتورة: أروى بنت عبد الرحمن بن عثمان الجلعود، منشـورات الجمعية 

العلمية القضائية السعودية، ط. أولى: 1444ه، قضاء: للنشر والتوزيع وطلبات النسخ، ص43.
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البيانات وتحليلها، واستخلاص الأنماط، واتخاذ القرارات، بناء على البيانات المتاحة))(.

ثانياً: نشأة الذكاء الاصطناعي

الـذكاء الاصطناعـي علم معرفي حديث، يعود تاريخه إلى عهود قديمة، فقبل وجود الحاسـب حاول 
الإنسـان خلق بعض الأشـياء التي لها بعـض صفاته، كآلات البيع. وبرزت محـاولات من الخيال العلمي 

لإنسان آلي، أو آلة تقوم بمهارات متعددة تفوق الإنسان))(.

ومنذ أكثر من ألفي عام انشغل بعض الفلاسفة بالبحث عن ماهية الذكاء الاصطناعي، فحاولوا معرفة 
كيفية حصول رؤية الأشياء، وكيف يتم التعلم، والتذكر والتعليل))(.

وقد بدأ علم الذكاء الاصطناعي رسميًّا في خمسينيات القرن الماضي )القرن التاسع عشر(، وقبل هذا 
التاريـخ، عُنيِت بعض العلوم بالذكاء الاصطناعي بطريقة غير مباشـرة، فباسـتعراض علـم الوراثة، نجد ما 

يرتبط بالذكاء الاصطناعي في حقل دراسة حيثيات العلماء، في محاولة لعزو ذكائهم للوراثة.

ومنذ أكثر من ألفي عام، انشغل بعض الفلاسفة بالبحث عن ماهية الذكاء الاصطناعي، فحاولوا معرفة 
كيفية حصول رؤية الأشياء، وكيف يتم التعلم، والتذكر والتعليل))(.

ثم تكثفت جهود العلماء بعد نجاح الحاسبات في لعبة الشطرنج))(، اعتماداً على عدة برامج ذات منطق 
معقد، أعدها علماء الرياضيات، كما بذلوا جهوداً أيضًا في صياغة البرامج لحل المعادلات الرياضية، ثم 

اتجه هدف بحوث الذكاء الاصطناعي إلى السيطرة على أدوات الإنتاج في المصانع))(.

وفي السنوات التي تلت ذلك، تقدمت أبحاث الذكاء الاصطناعي بسرعة، وطوّر الباحثون عدة تقنيات 
مثـل: التفكيـر الرمـزي، والأنظمة الخبيرة، لتمكين الآلات مـن: اتخاذ القرارات، وحل المشـكلات، بناءً 
على القواعد والمعرفة، وفي الثمانينيات ظهر التعلم الآلي نهجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي، والذي سمح 

))( الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، المرجع السابق.
))( حوكمة الذكاء الاصطناعي، للدكتور: إبراهيم المسلم ص11.

))( أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اتخاذ القرارات، رسالة ماجستير إعداد: فاتن عبد الله إبراهيم صالح. 
جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، كلية الأعمال قسم إدارة الأعمال. ص32.

))( أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي على جودة اتخاذ القرارات، المرجع السابق، ص32.
))( الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي للدكتور عبد الحميد بسيوني، ص27، 28، الذكاء الاصطناعي، للدكتور: بشير عرنوس، 

ص6، الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، لعمر مكناس، ص19.
))( الـذكاء الاصطناعـي لبـلاي ويباي، ص50، الذكاء الاصطناعي، لمحمد نبهان، ص15، الـذكاء الاصطناعي، للدكتورة: منال 

البلقاسي، ص2، 3.
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للآلات بالتعلم من البيانات، وتحسين أدائها بمرور الوقت.

وعلى الرغم من التقدم الكبير، لكن واجه الذكاء الاصطناعي عدة انتكاسـات في التسـعينيات بسـبب 
القيود التقنية وخفض التمويل، ومع ذلك اسـتعاد هذا المجال الزخم في القرن الواحد والعشـرين؛ وذلك 

بفضل توفر كميات كبيرة من البيانات وموارد الحوسبة القوية))(.

وأما التعبير بالذكاء فقد ولد في عام: 1961م، بعد أن نشر الباحث منسكي بحثاً بعنوان: خطوات نحو 
الذكاء الاصطناعي))(، وفي أوائل الثمانينيات شهدت أبحاث الذكاء الاصطناعي صحوة جديدة من خلال 
النجـاح التجـاري للنظم الخبيرة، وهـي أحد برامج الـذكاء الاصطناعي التي تحاكـي المعرفة والمهارات 
التحليليـة لواحـد أو أكثر من الخبراء البشـريين))(، وكان مـن أوائل اختبارات ذكاء الحاسـب الآلي ما قام 
به آلان نورج، فقد ابتدع طريقة لذلك، حيث وضع الحاسـب المزود بالبرامج في غرفة مغلقة تخرج منها 
نهاية طرفية في ردهة، ووضع إنسان مع حاسب في حجرة مغلقة أخرى يتصل أيضًا بنهاية طرفية في نفس 
الردهة، ويوجد إنسان آخر هو الحكم باستجواب الإنسان والحاسب بصفة معينة، وخلال زمن محدد عدة 
مـرات، ثـم بعـد أن يحصل على إجابات كل منهما، فإن لم يسـتطع التفريق بين إجابة الإنسـان والآلة فقد 

اجتازت الآلة الامتحان وصح نعتها بالذكاء))(.

هذا بإيجاز شديد ما يتعلق بتعريف وتاريخ نشأة الذكاء الاصطناعي.

))( الذكاء الاصطناعي: تعريفه، وأهميته، وأهم تطبيقاته، موقع النجاح نت، مقال على الإنترنت، الكاتب: هيئة التحرير.
))( الذكاء الاصطناعي، للدكتور: صبح خياط، والدكتورة: حنان فيضي، ص12.

))( الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، للدكتور جهاد عفيفي، ص23.
))( أصـول الـذكاء الاصطناعـي، للدكتـور: خالد السـيد ص14، والـذكاء الاصطناعي والوكيـل، للدكتور: عبد الحميد بسـيوني 

ص17، 18.
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 الفرع الأول

 مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي المعاصرة ،

وأحكامها الشرعية

لتقنيات الذكاء الاصطناعي، استعمالات في عديد من المجالات، أذكر أهمها، وأكثرها استخدامًا:

ية الكمبيوتر أولاً : رؤ

رؤيـة الكمبيوتـر، هـي أكثر تقنيات الذكاء الاصطناعي شـيوعًا فـي وقتنا الحالي، والهـدف منها: تطوير 
تقنيات تساعد أجهزة الكمبيوتر في رؤية وفهم وتفسير الإدخال المرئي على الكمبيوتر، مثل: الصور، ومقاطع 

الفيديو الرقمية. وتساعد النماذج الخوارزمية أجهزة الكمبيوتر في تعليم نفسها، لتمييز صورة عن أخرى.

مجالات استخدامها:

تدخل رؤية الكمبيوتر في مجالات مختلفة كمجال: الصناعات، والمجالات الأمنية، حيث تستخدم 
ـرطة برامج الكمبيوتر للتعرف على وجه المجرم، باسـتخدام الصور المخزنة، التي قام بها فنان الطب  الشُّ
الشـرعي، كما تسـتخدم رؤية الكمبيوتر في معرفة المعلومات المكانية أو خرائط المناطق، كما سـاهمت 
في تطوير تقنيات التعرف على البصمات، وتطوير الوسائل والتقنيات الإلكترونية التي تحاكي نظم الرؤية 

الطبيعية في الإنسان.

كما يستخدمها الأطباء في تشخيص الأمراض، وساهمت رؤية الكمبيوتر في تطور علم الفسيولوجي))(، 
كمـا تسُـتخدَم فـي التعرف على الوجه، حيث يمكن اسـتخدام رؤيـة الكمبيوتر لعمل تطبيـق: »فتح القفل 

بالوجه« على الهواتف الذكية والأجهزة عن طريق: تعيين ميزات الوجه ومطابقتها))(.

))( الـذكاء الاصطناعـي: انعكاسـاته الاقتصاديـة علـى العالم، للدكتـور: زعموكي سـالم، والدكتور: مرزوق فتيحـة حبالي مجلة 
التراث. المجلد: 13، العدد: 4 من ديسمبر 2023م، جامعة زبان عاشور بالحلفة الجزائر، ص41.

))( الـذكاء الاصطناعـي ثـورة فـي تقنيـات العصر، للدكتـور: عبد الله موسـى، والدكتـور: أحمد حبيـب بـلال، ص180، الذكاء 
الاصطناعي من الأساسيات وحتى النهائيات، إصدار مكتبة الشروق، ص180.

الذكاء الاصطناعي من الأساسيات وحتى النهائيات، إصدار مكتبة الشروق، ص2، الذكاء الاصطناعي في التعليم، لمحمد بن   
 =فوزي الغامدي، الطبعة الأولى، ص20، الذكاء الاصطناعي، انعكاسـاته الاقتصادية على العالم، المرجع السـابق، ص41.



الذكاء الاصطناعي أحكامه وضوابطه وأخلاقياته 552

الحكم الشرعي لهذا المجال:

مـن خـلال الهدف مـن عمل تقنية رؤيـة الكمبيوتـر، والذي يتمثل فـي: تطوير تقنيات تسـاعد أجهزة 
الكمبيوتر في رؤية وفهم وتفسير الإدخال المرئي على الكمبيوتر، ومجالات استخدامها، يمكن القول بأن 
لها الكثير من المنافع، ولا تنطوي على مضار أو محاذير شرعية، وعلى ذلك: فإنه لا مانع شرعًا من تعلمها 
واستعمالها، للقاعدة الفقهية: أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع))(، وبصيغة أخرى: الأصل 

في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم))(.

ثانياً : المنطق الضبابي

المنطق الضبابي: هو أحد مجالات الذكاء الاصطناعي، الذي يتمثل في جعل الحواسيب تتعامل مع 
المواقف الغامضة والمعقدة ببراعة، وتحاكي مدارك الإنسان في التعامل مع المواقف الغامضة، فلا يحتاج 

إلى معرفة جميع معطيات المحيط الذي يعيش فيه للتعامل معه بذكاء.

ويعتمـد المنطـق الضبابـي على فكرة أساسـية ترى: أن الأحـداث التي تقع في الحياة التي نعيشـها لا 
يمكن أن تكون مؤكدة بصفة نهائية، لكن احتمالية صحة الحدث أو الموقف بشكل عام، تكون عالية.

ويعتمد المنطق الضبابي المبهم، طريقة تحاكي طريقة إدراك الإنسان بناء على بيانات ضبابية، غير تامة 
يعتمـد عليهـا، فـلا يكون الاعتماد على تصنيف: نعم أو لا، بل يميـل المنطق الضبابي إلى عدة احتمالات 

بين نعم أو لا))(.

مجالات استخدامه:

يمكن للمنطق الضبابي أن يسـاعد في: حل المشـكلات، أو العبارات التي يمكن أن تكون صحيحة، 

مـا هـي أهـم 7 فروع للذكاء الاصطناعي؟ مقال منشـور على موقع على الإنترنت: الـذكاء الاصطناعي، تعريف، أهمية، نبذة،   =
موقع الهيئة السعودية للبيانات، والذكاء الاصطناعي، على الإنترنت.

))( المحصـول لأبـي عبـد الله محمد بن عمر بن الحسـن بن الحسـين التيمـي الرازي الملقـب بفخر الدين الـرازي خطيب الري 
)ت606ه(، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، نشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، 1418ه= 1997م ج 6 
ص97. الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت684ه( تحقيق: 
محمد حجي، وسعيد أعراب، ومحمد بو خبزة، نشر: دار الغرب الإسلامي ـ بيروت الطبعة: الأولى، 1994م، ج 1 ص155.

))( التحبير شرح التحرير، ج 8 ص3746.
))( أسس الذكاء الاصطناعي، )الجزء الثاني(، لحمد الهديان، المحاضر بكلية علوم الحاسب، جامعة المجمعة. المجلة العلمية 

لجامعة المجمعة، ص7.
أسس الذكاء الاصطناعي، )الجزء الثاني(، لحمد الهديان، المرجع السابق، ص7.  
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أو تكون خاطئة، كما يستخدم أيضًا للأغراض التجارية والعملية، حيث تسهم التقديرات المستخرجة من 
استخدام المنطق الضبابي، في اكتشاف فرص التلاعب المحتمل حدوثها أثناء النصب والاحتيال))(.

الحكم الشرعي لتقنية المنطق الضبابي:

يمكن القول بأنه لا مانع شـرعًا من اسـتعمال هذه التقنية، شـريطة ألا تسـتعمل في نفي أو إثبات أمر 
يترتب عليه ضياع حق أو إلحاق ضرر بالغير، وذلك لاحتمالية نتائجه، وعدم قطعها، والاحتمال لا يرتب 

حكمًا.

ثالثاً : النظم الخبيرة

تقنية النظم الخبيرة، عبارة عن: برامج استشـارية للحوسـبة التي تحاول: تقليد عملية التعليل، ومعرفة 
الخبراء، في مجال حل أنواع من المشـاكل المحددة))(، أو هي عبارة عن: برنامج حاسـوبي يستخدم تقنية 
الـذكاء الاصطناعـي، من أجل: جعل الحواسـيب تعمل على: تخزين وحفظ الخبرات الإنسـانية، لتصبح 
خبيرة ومستشـارة في مجال ما، قادرة على إعطاء قرارات للمسـتخدم يسـتفيد منها لحل المشكلات. كما 

أنها تعمل على المحاكاة لحكم وسلوك إنسان.

والهدف الأساس من تصميم هذه النظم، هو حل المشكلات المعقدة داخل مجال متخصص، يتطلب في 
العادة خبرات بشرية، متعلقة بقدرات اتخاذ القرار الشبيهة بالإنسان باستخدام المفاهيم المنطقية الشرطية))(.

مجالات استخدام الأنظمة الخبيرة:

إن من أهم مجالات تطبيق الأنظمة الخبيرة: الأرصاد الجوية، والبيئة، والزراعة، والجيوش، والأعمال 
الماليـة، والتعديـن والجيولوجيـا، وأنظمـة الطاقـة، وإدارة المعلومـات فـي مجـال الاتصـالات، وأنظمة 
الكمبيوتر، وتكنولوجيا الفضاء، والتصنيع، والتعليم، ووسـائل النقل، والرياضيات، وإلكترونيات الدواء، 
والهندسة، كما تستخدم النظم الخبيرة في المجالات: التجارية، والتسويق، وهندسة البترول، والاستثمار 

المالي، والمجالات الطبية، بمساعدة الأطباء على اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة))(، وغير ذلك.

))( الذكاء الاصطناعي في التعليم، للدكتور محمد بن فوزي الغامدين طبعة أولى 2024م. ص21، ما هي أهم: )7( فروع للذكاء 
الاصطناعي، مقال على الإنترنت.

))( أسس الذكاء الاصطناعي، )الجزء الثاني(، لحمد الهديان، المرجع السابق، ص7.
))( الـذكاء الاصطناعـي ثـورة فـي تقنيات العصـر، المرجع السـابق، ص180، 188، الـذكاء الاصطناعي في التعليـم، الغامدي، 

المرجع السابق، ص21.
))( الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر، المرجع السابق، ص180، 188، الذكاء الاصطناعي في التعليم، المرجع السابق، 

ص21.
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الحكم الشرعي لتقنية النظم الخبيرة:

الهـدف مـن تصميـم تقنية النظم الخبيـرة، ومجالات اسـتخدامها، يعني الكثير من الفوائـد التي تعود 
على المسـتعمل والمجتمع بالنفع، وكل ما يعود بالنفع مأذون فيه شـرعًا، بل قد يصل إلى درجة الواجب، 
والقاعـدة أن الأصـل فـي المنافع الإذن وفي المضـار المنع))(. والأصل في المنافـع الإذن أرى أن تعلمها 

واستعمالها داخل فيه.

رابعاً : التعلم الآلي

يقصد بالتعلم الآلي: قدرة الآلات على التعلم تلقائيًّا من البيانات والخوارزميات، وهو أحد فروع الذكاء 
الاصطناعي وأكثرها طلباً في العالم))(، وهي تقنية تؤمن أنظمة لديها القدرة تلقائيًّا على التعلم والتطور من 
خـلال تجاربهـا، دون الحاجـة إلى أن تكـون مبرمجة فعليًّا على ذلك، حيث يركـز التعلم الآلي على تطوير 

برامج الكمبيوتر، بحيث تتمكن من الوصول إلى البيانات واستخدامها، لتعليم نفسها بشكل آلي))(.

أهم استخدامات التعلم الآلي:

من أهم أغراض تعلم الآلة: تحسين الأداء باستخدام الخبرات السابقة، ويمكنه أيضًا اتخاذ القرارات، 
دون أن تتم برمجته بشكل خاص للقيام بذلك))(.

الحكم الشرعي لتقنية التعلم الآلي:

لا مانع شرعًا من استعمال تقنية التعلم الآلي لما يترتب على استعمالها من منافع، والأصل في المنافع 
الإذن))(.

خامساً : التعلم العميق

التعلم العميق: هو عبارة عن وظيفة من وظائف الذكاء الاصطناعي، تحاكي طريقة عمل العقل البشري 
في معالجة البيانات، وإنشاء أنماط يمكن استخدامها في صنع القرار، وهو فعليًّا مجموعة فرعية من تعلم 

))( نهاية الوصول، ج 8 ص3938.
))( دور الـذكاء الاصطناعـي، فـي تطوير محتـوى إدارة الأزمـات الإعلامية )نظرة مسـتقبلية( مركز القرار للدراسـات الإعلامية، 

بالمملكة العربية السعودية. ما هي أهم 7 فروع للذكاء الاصطناعي؟ مقال على الإنترنت.
))( دور الذكاء الاصطناعي، في تطوير محتوى إدارة الأزمات الإعلامية، المرجع السابق.

))( دور الذكاء الاصطناعي، في تطوير محتوى إدارة الأزمات الإعلامية، المرجع السابق، مقال على الإنترنت: ما هي أهم 7 فروع 
للذكاء الاصطناعي؟

))( التحبير شرح التحرير، ج 8 ص3746.
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الآلة، ولكن أكثر عمقًا وتعقيدًا، ويطلق عليه أيضًا: )التعلم العصبوني العميق())(.

ويقـوم نظام التعلم العميق: على اسـتخدام شـبكات عصبيـة بطبقات متعددة لمعالجـة البيانات، وقد 
يكون موجهًا، أو غير موجه، أو يكون مُعززًا للقدرات البشرية في إنجاز المهام))(.

أهم استخدامات التعلم العميق:

يسـتخدم التعلم العميق في: معالجة كميات هائلة من البيانات، بأنماط معقدة، بطريقة مسـتوحاة من 
الدماغ البشري، ولتحقيق ذلك، تستخدم تقنية التعلم العميق: الشبكات العصبية الاصطناعية )ANN(، أو 

.)(()SNNs( الشبكات العصبية المحاكاة

الحكم الشرعي لتقنية التعلم العميق:

لا يختلف الحكم الشرعي لتقنية التعلم العميق عن غيره من التقنيات السابقة، لما يجلبه استعماله من 
منافع للإنسان، والأصل في المنافع الإذن))(.

سادسًا : معالجة اللغة الطبيعية )فهم اللغة الطبيعية المكتوبة ثم المنطوقة(

تقنيـة اللغـة الطبيعية هـي إحدى مجالات الذكاء الاصطناعـي، التي تتميز بكونها قـادرة على التفاعل بين 
الإنسان والذكاء الاصطناعي، من خلال بناء تقنيات لديها القدرة على الفهم، أو التحدث بلغة البشر، وتستجيب 

لأوامر مستخدميها؛ كالقيام بمهمة محددة، أو حل مشكلة معينة، أو تخزين عدد من البيانات والمعلومات))(.

أهم استخدامات تقنية اللغة الطبيعية:

تقنية معالجة اللغة الطبيعية، تمنح مستخدمي الحاسوب القدرة على الاتصال بلغتهم الأم، وستسمح 
هـذه التقنيـة بظهـور نـوع جديد من أنـواع التخاطـب، في أنـواع النقاط المشـتركة، وفي إظهـار الفرق في 
اسـتخدام لغـة برامج الحاسـوب غير المفهومة، وستسـمح أيضًا بتركيـب وصياغة الجملـة وإعرابها وفي 

إصدار الأوامر))(.

))( دور الذكاء الاصطناعي، في تطوير محتوى إدارة الأزمات الإعلامية، المرجع السابق.
))( الذكاء الاصطناعي: تعريف، أهمية، نبذة، موقع الهيئة السعودية للبيانات، والذكاء الاصطناعي، على الإنترنت.

))( ما هي أهم 7 فروع للذكاء الاصطناعي؟ مقال على الإنترنت.
))( التحبير شرح التحرير، ج 8 ص3746.

))( الذكاء الاصطناعي في التعليم، للغامدي، المرجع السابق، ص20.
))( أسس الذكاء الاصطناعي، الجزء الثاني، للهديان، ص7.
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وتقنيـات معالجـة اللغـة الطبيعية، تمنـح أجهزة الكمبيوتر فهـم كل من: النص والكلمـات المنطوقة، 
مثـل البشـر، مـن خلال الجمع بيـن التعلم الآلـي واللغويات، ونمـاذج التعلم العميق. وتسـتجيب لأوامر 
مسـتخدميها؛ كالقيـام بمهمـة محددة، أو حل مشـكلة معينة، أو تخزيـن عدد من البيانـات، والمعلومات، 
وتستخدم هذه التقنية كثيرًا في روبوتات الدردشة الإلكترونية للتواصل مع العملاء بأفضل طريقة، وكشف 
البريد العشوائي))(، وفروع اللغويات الحسابية، وعلم الفسيولوجي، والتعرف والتفهم وتخليق الأصوات، 

والترجمة الآلية والفلسفة))(.

كما تسـتخدم تقنية اللغة الطبيعية في: توليد النصوص: بإنشـاء نصوص مفيدة تتوافق مع المتطلبات، 
والإجابة عن الأسئلة: بالرد على أسئلة المستخدمين آليًّا، كما تستخدم في الترجمة الآلية: بترجمة النصوص 

إلى لغات مختلفة))(.

الحكم الشرعي لتقنية معالجة اللغة الطبيعية:

هـذه التقنيـة يمكن اسـتعمالها فيما هو مشـروع وفيما هو غير مشـروع، وعلى ذلك: فـإن الحكم فيها 
يدور على الاستعمال، والمستعمل هو الذي يتحمل حكم استعماله. ولا يقال: إن دفع المفاسد مقدم على 
جلب المصالح))(، حيث إن المفسدة هنا مظنونة وليست قطعية، كما لا يقال: إذا اجتمع الحلال والحرام 
غلب الحرام الحلال))(، لأن المراد الحرام في ذاته، وليس الحرام بسبب آخر، وما كان كذلك فلا يحرم.

سابعاً : فهم الكلام أو الصوت

المراد بفهم الكلام والصوت: هو أن يتمكن الحاسوب من تمييز وفهم لغة المحادثة))(.

))( الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر، المرجع السـابق، ص180، الذكاء الاصطناعي من الأساسـيات وحتى النهائيات، 
المرجع السابق، ص2، الذكاء الاصطناعي في التعليم للغامدي، المرجع السابق، ص20، مقال على الإنترنت: ما هي أهم 7 

فروع للذكاء الاصطناعي؟
))( الـذكاء الاصطناعـي، انعكاسـاته الاقتصادية على العالـم، للدكتور: زعموكي سـالم، والدكتور: مرزوق فتيحـة حيالي، مجلة 
التراث، المجلد:13، العدد: 4 ديسمبر 2023م، ص41. الذكاء الاصطناعي، انعكاساته الاقتصادية على العالم، د. زعموكي 

سالم، د. مرزوق فتيحة حيالي، مجلة التراث، المجلد: 13، العدد: 4 ديسمبر 2023م، ص41.
))( الذكاء الاصطناعي: تعريف، أهمية، نبذة، موقع الهيئة السعودية للبيانات، والذكاء الاصطناعي، على الإنترنت.

))( الأشباه والنظائر للسيوطي، ص87.
))( الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، موقوفاً على ابن مسـعود رضي الله عنه، وضعفه البيهقي، ولكن الفقهاء وضعوا عليه 

قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال. الأشباه والنظائر للسيوطي.
))( أسس الذكاء الاصطناعي، الجزء الثاني، للهديان، ص7.
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أهم استخدامات تقنية فهم الكلام:

تتمثل استخدامات هذه التقنية في: قدرة البرنامج على تحديد الكلمات والعبارات المحكية، وتحويلها 
إلـى نمـط قابل للقراءة آليًّا، إذ يحتـوي نظام التعرف على الكلام البدائي: مفـردات وعبارات محددة، كما 
ا لفهم هذا الكلام، والأنظمة الحديثة الأكثر تطورًا، تمتلك القدرة  يطلب منك التحدث بشكل واضح جدًّ

على فهم ما يقال في حالات التكلم بصورة طبيعية))(.

وبعض الأنظمة الذكية قادرة على الاسـتماع وفهم اللغة وتوليدها حاسـوبيًّا من حيث: الجمل، ومن 
حيث معانيها، حينما يتحدث الإنسان معها. كما يمكنه التعامل مع لهجات مختلفة: كلمات عامية، ضوضاء 

في الخلفية، تغير في نبرة صوت الإنسان بسبب البرودة... إلخ))(.

الحكم الشرعي لمجالات استعمال هذه التقنية:

هـذه التقنيـة تنطوي في اسـتعمالاتها علـى الكثير من المنافع، ومجالات الاسـتفادة من اسـتعمالاتها 
كثيرة، ولكونها لا تنطوي على أية مضار، فإنني أرى أنه لا مانع شـرعًا من الاسـتفادة منها، لأن الأصل في 

المنافع الإذن))(.

ثامناً : معالجة الكلام )التعرف على خط اليد( ، واستخداماته

يقـرأ برنامـج التعـرف على الكتابة اليدوية النص المكتوب على ورق أو على الشاشـة، بواسـطة قلم، 
كما يمكنه التعرف على أشكال الحروف وتحويلها إلى نص قابل للتحرير))(، أي التعرف على الأصوات 

وتحويل الكلام إلى نصوص، والتعرف على النصوص وتحويلها إلى أصوات))(.

الحكم الشرعي لتقنية معالجة الكلام، )التعرف على خط اليد(:

بنـاء علـى الهـدف من تصميم هذه التقنية، يتبين أنه يمكن الاسـتفادة بها في مجـالات عدة، وأن تلك 
المجـالات لا تتضمـن محاذيـر شـرعية، وعلى ذلـك: أرى أنه لا مانع من اسـتعمال هـذه التقنية، للأصل 

الشرعي: أن الأصل في المنافع الإذن))(.

))( دور الذكاء الاصطناعي، في تطوير محتوى إدارة الأزمات الإعلامية، المرجع السابق، ص2.
))( الذكاء الاصطناعي ثورة، المرجع السابق ص180، الذكاء الاصطناعي من الأساسيات وحتى النهائيات، المرجع السابق، ص2.

))( التحبير شرح التحرير، ج 8 ص3746.
))( الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر المرجع السابق، ص180.

))( الذكاء الاصطناعي: تعريف، أهمية، نبذة، موقع الهيئة السعودية للبيانات، والذكاء الاصطناعي، على الإنترنت.
))( التحبير شرح التحرير، ج 8 ص3746.
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تاسعاً : الروبوتات الذكية

لقد ظهر ما يعرف بنظم الاستشـعار، مثل: نظم الرؤية والإدراك باللمس ومعالجة الإشـارات، وبمزج 
هذه النظم جميعًا مع الذكاء الاصطناعي نتج عنها ما يسمى بالإنسان الآلي، أو الروبوت))(.

والروبوتـات: هي إحـدى أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتصف بكونها مجسـمًا ماديًّا يعمل وفق 
منطق بشري، يتمتع بحركة، ويؤدي مهام في مختلف المجالات عن طريق برمجته، أو توصيله بالحاسوب، 
وبعبـارة أخـرى الروبوتـات عبارة عن: آلات مبرمجة يمكنها القيام تلقائيًّا بسلسـلة معقدة من الإجراءات، 

ويتحكم بها البشر باستخدام أجهزة خارجية، أو يمكن تضمين أنظمة التحكم الخاصة بها داخلها.

أهم استخداماتها:

يمكـن للروبوتـات التـي تعمل بالـذكاء الاصطناعي، أن تؤدي المهـام المحددة لهـا، واتخاذ قرارات 
أفضل مما يفعلها الإنسان، بما لديها من أجهزة استشعار متعددة للكشف عن البيانات المادية من العالم 
الحقيقي مثل: الضوء، والحرارة، والحركة، والصوت، ولديها معالجات فعالة للبيانات التي يتم الحصول 
علـيها، وذاكـرة ضخمـة لتخزيـن تلك البيانـات، بالإضافة إلى ذلك فهـي قادرة على التعلـم من أخطائها 

ويمكنها التكيف مع البيئة الجديدة))(.

وقـد كان لتقنيـة الروبوتـات أثـر كبير في توجيه فـروع الهندسـة الميكانيكية، والروبوتـات الصناعية، 
والتحكم الإلكتروني إلى أغوار تطبيقية بعيدة المدى الاقتصادي والعلمي))(.

وتحتـل الروبوتـات أهميـة كبيرة في المجال الطبي، ومن أبرز اسـتخدام الروبوتـات الطبية العمليات 
الجراحية، كما يوجد أنواع من الروبوتات تعمل على إعادة التأهيل، بهدف دعم الجهاز العصبي الحركي 
للإنسـان، والوظائـف الحسـية له))(، وهناك نـوع آخر من الروبوتات الطبية تسـتخدم لأغراض تشـخيص 
الأمراض المزمنة، فضلًا عن الأطراف الصناعية التي تعتبر بمنزلة أذرع بشـرية، تسـتخدم من أجل التنوع 

الحركي المطلوب لتقنيات الذكاء الاصطناعي))(.

))( أسس الذكاء الاصطناعي، للهديان، ص7.
))( الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر، المرجع السـابق، ص181، الذكاء الاصطناعي من الأساسـيات وحتى النهائيات، 

المرجع السابق، ص2، الذكاء الاصطناعي في التعليم، للغامدي ص21.
))( الذكاء الاصطناعي، انعكاساته الاقتصادية على العالم، ص41.

))( المسؤولية الطبية في مواجهة تطورات تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرضا محمود العبد، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، 
للعام: )2022( ج 8 ص6.

 =))( المسـؤولية المدنية الناشـئة عن اسـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشـريع الأردني، لبدر مجدولين )2022( رسالة
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ومن مزايا الإنسان الآلي )الروبوت(: أنه يستطيع أن ينتج أكثر، وأن يستخدم التجهيزات بشكل فعال 
وتكاليف عمل منخفضة، بالإضافة إلى إنجاز العمل في وقت أقصر، ومرونة وسهولة في البرمجة، وقدرة 
على العمل في الظروف الخطرة، وانتقاء نوعية محسنة لأماكن العمل والإنتاج، وعائدات استثمار جيدة، 

وامتلاك الحرية في الحركة في الأبعاد الثلاثة للفرع))(.

الحكم الشرعي لتقنية الروبوتات:

هـذه التقنيـة تنطوي في اسـتعمالاتها على ما هو مباح وما هو غير مبـاح، ومن ثم فإن حكمها الجواز، 
ويتحمل المستعمل في غير الحل ما يقترفه من استعمال محرم، للقاعدة: أن الحرام لا يحرم الحلال))(.

عاشراً : الشبكات العصبية

تقنية الشبكات العصبية الاصطناعية: هي إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تتميز بكونها تحاكي 
طريقـة عمـل الخلايـا العصبية الإنسـانية، بحيث يكون للحاسـب قدرة علـى التعلم والتعميـم، من خلال 
تدريب الشبكات العصبية الاصطناعية على نوع معين من البيانات، لتصبح قادرة على التنبؤ ببيانات أخرى 

تشابه تلك البيانات التي دربت عليها))(.

أهم مجالات استخدامها:

ومن أبرز المجالات التي يتميز فيها نظام الشبكات العصبية: برامج وتطبيقات محاكاة الواقع، والصناعة 
من خلال الروبوتات القادرة على أداء مهام الجنس البشـري، وتطوير البرامج والتطبيقات الحاسـوبية في 
مختلف المجالات، منها: الطب، والهندسـة، والتجارة والاسـتثمار، وتطوير المحاكاة المعرفية من خلال 

اختبار النظريات، والتعرف على الوجوه، وتفعيل الذاكرة، وغيرها من الوظائف))(.

الحكم الشرعي لاستعمال تقنية الشبكات العصبية:

هذه التقنية يمكن استعمالها فيما هو مباح، وما يعد من المحذورات الشرعية، ونظرًا لمنافعها، فإنني 

ماجستير في جامعة الشرق الأوسط. كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، ص23.  =
))( الذكاء الاصطناعي في ميزان التشريع، للدكتور: محمد محمد طه خليفة، مجلة دبي القانونية، التي تصدرها النيابة العامة بدبي، 
العدد: 28 مارس 2018، ص40، الحماية القانونية من مخاطر الذكاء الاصطناعي )دراسـة تحليلية مقارنة(، للدكتور: رضا 

إبراهيم عبد الله البيومي، كلية الحقوق. جامعة المنصورة، ص1040.
))( مغني المحتاج للشربيني، ج 4 ص296.

))( الذكاء الاصطناعي في التعليم، للغامدي، ص19، 20.
))( موقع قناة العين الإخبارية: في: 9/28/ 2018م.
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أرى أن لا مانع من استعمالها فيما هو مباح، ويتحمل المستعمل في غير الحل، إثم ما يقترفه من استعمال 
محرم، للقاعدة: أن الحرام لا يحرم الحلال))(.

إدارة القرار:

إدارة القرار هي مجموعة متنوعة من التطبيقات تستخدمها الشركات لتتمكن من اتخاذ القرار الصحيح 
بشكل آلي، ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء سيخفف من أعباء العمل))(.

الحكم الشرعي:

بناء على الهدف من استخدام تقنية إدارة القرار، فإنني أرى أنه لا مانع شرعًا من استعمال هذه التقنية، 
لما يحققه الاستعمال من منافع، والأصل في المنافع الإذن))(.

أتمتة))( العمليات الآلية:

أتمتـة العمليـات الآليـة: يراد بهـا البرامج التي يمكـن برمجتها بسـهولة، لتقوم بمجموعـة من المهام 
الأساسية، من خلال تطبيقات قادرة على فعل ما يفعله الإنسان، وليغدو من الممكن تلقينها آلية سير العمل 

عن طريق مجموعة من الخطوات المتتالية))(.

الحكم الشرعي:

هـذه التقنيـة تعني العمل آليًّا، والعمل الآلي له الكثير من الفوائـد ولا ينطوي على محذورات، وعلى 
ذلـك فـلا مانع شـرعًا من الاسـتفادة من هـذه التقنية، للأصل المعـروف: الأصل في المنافـع الإذن، وفي 

المضار التحريم))(.

تحليل النص:

عملية يستطيع فيها البرنامج تحليل النصوص بطريقة تمكنه من فهم معناها بشكل آلي، إذاً فإن الغاية 

))( مغني المحتاج للشربيني، ج 4 ص296.
))( دور الذكاء الاصطناعي، في تطوير محتوى إدارة الأزمات الإعلامية، المرجع السابق، ص3.

))( التحبير شرح التحرير، ج 8 ص3746.
))( الأتمتة: وتسمى التشغيل الآلي أو المكننة، وهو مصطلح حديث نسبيًّا يغطي مجالاً واسًعا من التكنولوجيا التي تتطلب قدرًا 
ضئيلًا من التدخل البشري، ويشمل ذلك: أتمتة عمليات التصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، والتسويق، كما يغطي التطبيقات 

الشخصية، مثل: التشغيل الآلي للأجهزة المنزلية.
))( دور الذكاء الاصطناعي، في تطوير محتوى إدارة الأزمات الإعلامية، المرجع السابق، ص4.

))( التحبير شرح التحرير: ج 8 ص3746.
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من تحليل النص هي الحصول على بيانات منظمة ذات مغزى، وبذلك يمكن اعتبار هذه العملية نوعًا من 
التشريح للمستندات غير المنظمة، وتحويلها إلى بيانات سهلة الإدارة وممكنة التفسير))(.

الحكم الشرعي لهذه التقنية:

هذه التقنية تنطوي على العديد من المنافع، ومن ثم أرى أنه لا مانع شـرعًا من اسـتعمال هذه التقنية، 
لما تنطوي عليه من منافع، والأصل في المنافع الإذن))(.

))( دور الذكاء الاصطناعي، في تطوير محتوى إدارة الأزمات الإعلامية، المرجع السابق، ص4.
))( التحبير شرح التحرير، المرجع السابق: ج 8، ص3746.
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 الفرع الثاني

آثار استخدام الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي كغيره من المبتكرات التكنولوجية الحديثة، لا يخلو من إيجابيات، كما أنه لا يخلو 
من سـلبيات، في بعض مجالاته، ولما كان حصر تلك الإيجابيات والسـلبيات في الميادين المختلفة غير 

ممكن، فإنني سوف أكتفي بذكر بعض منها، وذلك على النحو الآتي:

الأول : في مجال العمل والتوظيف

لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العمل والوظائف، منتجات وخدمات عديدة، تساعد على زيادة 
الإنتاجيـة))(، وانخفـاض تكاليـف العمـل، وإنجاز العمل في وقـت أقصر، ومرونة وسـهولة في البرمجة، 
وقدرة على العمل في الظروف الخطرة، وانتقاء نوعية محسنة لأماكن العمل والإنتاج، وعائدات استثمار 
جيـدة، وامتـلاك الحرية في الحركة في الأبعاد الثلاثة للفـرع))(، كما يمكن لتلك المنتجات، توفير الوقت 
لمسؤولي التوظيف، ومن المتوقع أن يحقق الذكاء الاصطناعي فرصًا لوظائف جديدة، في مجالات عديدة 

مثل: تكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والنقل، والتعليم))( وغيرها.

ورغـم تلـك الإنجـازات أو الإيجابيات، فـإن اسـتمرار التقدم في الـذكاء الاصطناعـي التوليدي، قد 
يؤدي إلى أتمتة مهام كان يؤديها الإنسـان، ومن ثم فقدان الكثير من الوظائف))(، ومن المتوقع أن يتسـبب 

))( تأثيـر الـذكاء الاصطناعـي وآثاره على العمل والوظائـف، مجلة الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسـبات، 
أثر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، كلية الحقوق فرع الخرطوم، مقالة 

للدكتور: شعبان رأفت محمد إبراهيم، أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي- المساعد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
))( الذكاء الاصطناعي في ميزان التشريع، للدكتور: محمد محمد طه خليفة، مجلة دبي القانونية، التي تصدرها النيابة العامة بدبي، 
العدد: 28 مارس 2018، ص40، الحماية القانونية من مخاطر الذكاء الاصطناعي )دراسـة تحليلية مقارنة(، للدكتور: رضا 

إبراهيم عبد الله البيومي، كلية الحقوق. جامعة المنصورة، ص1040.
))( تأثيـر الـذكاء الاصطناعـي في مجال التوظيف لإدارة الموارد البشـرية، مجلة المصرفيون، مجلـة إلكترونية تصدر عن المعهد 
المصرفـي المصـري، لمتابعة مسـتجدات القطـاع المصرفي، ورصد آراء القائميـن على الصناعة المصرفيـة المصرية، للعام: 

2023، 2024م.
))( الذكاء الاصطناعي بين الوعود والمخاطر، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، الصورة العربية، ديسمبر: 2023م، 

ص5.
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الذكاء الاصطناعي في فقدان الوظائف في كثير من القطاعات، مثل: الصناعة، والزراعة، والنقل، والصحة 

وغيرها، بما يكون له تأثير كبير على سـوق العمل، وزيادة البطالة في السـنوات القادمة))(، ويوجد إجماع 

على أن الذکاء الاصطناعي، سوف يکون له تأثير تخريبي علي العمل والمهن والوظائف))(، بما يدفع نحو 

الاسـتغناء عن العديد من القوى العاملة البشـرية))(. ناهيك عن حاجة الذكاء الاصطناعي إلى: الكثير من 

البيانات، والافتقار إلى الحكم البشري، وقلة الدقة في نتائجه، كما قد يؤدي إلى التحيز أو التمييز، بما قد 

يساعد على خسارة المواهب أو تقليل التنوع أو تعريض الشركة للمخاطر القانونية، أو عدم المصداقية))(.

الثاني : في مجال التعليم

للذكاء الاصطناعي مزايا عديدة في قطاع التعليم، منها: توفير التعلم المتخصص، وتعزيز المشاركة، 

والرؤى القائمة على البيانات، وأتمتة المهام الإدارية، وسـهولة الوصول إلى المصادر التعليمية، وسـهولة 

ودقة المراجعة والتقييم، ورفع معدلات الإنجاز، وتطوير أدوات التفاعل مع الطلاب، ودعم الطلاب في 

دراستهم))(، وتسهل التواصل بين المعلمين، والتغيير في طرق تنظيم مصادر المعرفة، وتقديم المساعدات 

لمراعاة الفروق الفردية، مما أكسب عملية التعليم مرونة فعالة، وجعلها متكاملة ومرتبطة بالحياة الواقعية))(.

ومع ما ذكر من عديد المزايا للذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم، إلا أنه لا يخلو من بعض مخاطر، 

منهـا: التكلفة العالية لاسـتخدام أنظمة الـذكاء الاصطناعي، وتحديثها وصيانتهـا))(، وخصوصية البيانات 

وأمنهـا، والتحيـز وعـدم الحياديـة، وفقـد الوظائف، والاسـتغناء عـن العمال، ونقـص التفاعل البشـري، 

والاعتبارات الأخلاقية))(، وكذلك التخوف من مخاطر استخدام المعارف في السيطرة على الآخرين، أو 

لغرض الدمار الشامل))(.

))( أثر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، المجلة القانونية، المرجع السابق.
))( تأثير الذكاء الاصطناعي وآثاره على العمل والوظائف، المرجع السابق.

))( التعليم وتحديات المستقبل في ضوء فلسفة الذكاء الاصطناعي، المرجع السابق، ص139.
))( تأثير الذكاء الاصطناعي في مجال التوظيف لإدارة الموارد البشرية، مجلة المصرفيون، المرجع السابق.

))( الدليل الاسترشادي، المرجع السابق، ص7.
))( التعليـم وتحديـات المسـتقبل فـي ضوء فلسـفة الذكاء الاصطناعـي، للدكتور: مجدي صـلاح طه المهدي، المرجع السـابق، 

ص137.
))( التعليم وتحديات المستقبل في ضوء فلسفة الذكاء الاصطناعي، المرجع السابق، ص137، 139.

))( الدليل الاسترشادي، المرجع السابق، ص8.
))( التعليم وتحديات المستقبل في ضوء فلسفة الذكاء الاصطناعي، المرجع السابق، ص137.
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الثالث : في مجال العلاقات الاجتماعية والإنسانية

لقـد حققـت تقنيـات الذكاء الاصطناعي فـي مجال الاتصالات تأثيـرًا إيجابيًّا هائلًا، ممـا كان له كبير 
الأثر في سـهولة التواصل بين أفراد المجتمع، وسـاعد على التواصل الفعال، من خلال اللقاء الافتراضي 

بالأحباب المسافرين، الذين لا يستطيع الواقع أن يجمعهم))(.

ا، فإنه يحمل فـي ثناياه الكثير  وإذا كان تأثيـر الـذكاء الاصطناعـي فـي العلاقات البشـرية يبدو إيجابيّـً
مـن السـلبيات أيضًـا، حيـث التخـوف مما قد يترتـب على تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي، من سـلوكيات 
وممارسات، ترتبط بالأخلاقيات والقيم البشرية))(. وحيث العزلة التي سببتها وسائل التواصل الاجتماعي، 
بسبب اللقاءات الافتراضية بين الأحباب، والتي تعني تغيباً عن الحيز الجغرافي، وعلى ما يبدو فإن الذكاء 

الاصطناعي، وتقنيات الواقع الافتراضي سوف تسهم في تطوير هذه العزلة مستقبلًا.

هـذا بالإضافـة إلى أن التعامل مـع الآلات طيلة الوقت، في العمل، وفي الطريق وفي المنزل، سـوف 
يتسـبب في انفصال البشـر عن واقعهم بشـكل تدريجي وانخفاض احتكاكهم بالمحيط الاجتماعي، الأمر 
الـذي سـينتج عنه جمود في العلاقات الإنسـانية، وتدنٍّ فـي مرونتها الفطرية، الأمر الـذي يجعل عمليات 

التواصل والتفاعل بين الناس، تميل إلى التعقيد والتنميط، وتفتقر إلى الجوانب العاطفية، والوجدانية))(.

الرابع : في مجال المعرفة والثقافة

يمكـن القـول بأن للـذكاء الاصطناعي دورًا بارزًا في وصف هذا العصـر بعصر المعرفة، وبمعنى أدق 
عصر سـهولة الحصول على المعرفة، وذلك بتوافر مصادرها، ومحركات بحثها عبر الإنترنت، من خلال 

توافر البيانات والمعلومات والحصول عليها بسهولة ويسر.

وعلـى الرغـم من ذلك فإن البيانات التي تتُـداوَل أصبحت غير حيادية، وغير متاحة للجميع، والمتاح 
بشكل مجاني منها يعمل في دائرة مغلقة من التكرار أو التسطيح.

وتتحرك شـركات الدعاية وفق دراسـات لجذب انتباه المستخدم من خلال أشياء وأفكار وقضايا غير 
مألوفـة، أو اتجاهـات فكريـة أو دينيـة، أو جنسـية غيـر تقليدية، وهو مـا يؤصل إلى صعـود صناعة التفاهة 

والمحتوى الهابط، كعناصر جذب خاصة للأجيال الجديدة من المراهقين.

))( الذكاء الاصطناعي، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، المرجع السابق، ص61.
))( التعليم وتحديات المستقبل في ضوء فلسفة الذكاء الاصطناعي، المرجع السابق، ص139، الدليل الإرشادي، ص8.

))( الذكاء الاصطناعي، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، المرجع السابق، ص10.
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هذا مع توظيف المنصات الرقمية لنشـر الأخبار المضللة والزائفة، التي أصبحت لها تأثيرات سـلبية 
ليس فقط على الثقافة العامة فقط، بل على الصحة النفسية والسلامة الجسدية))(.

الخامس : في المجال الإعلامي

ليـس بخـافٍ مـا أحدثـه الـذكاء الاصطناعي فـي المجـال الإعلامي من: سـرعة في نقـل المعلومات 
والأخبار المحلية والعالمية، والقدرة على الانتشار الكثيف بين قاعدة عريضة من المستخدمين دون تكلفة، 
وحصول المستخدمين عليها دون مقابل مادي، عبر القنوات التلفزيونية الفضائية، أو عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي، والذي أسهم في نقل ونشر الكثير من المعلومات في لحظة وقوعها بالصوت والصورة، تلك 

الأخبار والمعلومات التي لم يكن من اليسير نشرها.

ناهيك عن دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في استخراج البيانات، وتحسين ظروف البحث، واختيار 
الموضوعـات، وشـخصنة تجربـة المسـتخدم، وفهم ردود الفعـل البشـرية، وتعليقات الجمهـور، وكتابة 
النصـوص الإخبارية، ومكافحة الأخبار المزيفـة، وهو ما يؤهل الذكاء الاصطناعي للقيام بأدوار فعالة في 

تطوير محتوى إدارة الأزمات الإعلامية))(.

ومع ذلك، فإنه توُظَّف المنصات الرقمية، لنشر الأخبار المضللة والزائفة، والتي أصبحت لها تأثيرات 
سـلبية، أفرزت ما يطلق عليه: غرف الصدى، حيث يتعرض المسـتخدمون إلى قدر أقل من وجهات النظر 
المخالفـة لهـم، ومـن ثمَ يعُزَلون فكريًّا في غـرف المعلومات الخاصة بهم، والتـي غايتها تحقيق الأرباح، 
ونظرًا لمجانية الخدمات، فإن عرض آراء مخالفة للمسـتخدم سـوف يؤثر في استمراره في التصفح، ومن 
ثمَ فإنه قد يجد نفسـه حبيس غرف معلومات لا تتُداوَل إلا بما يتوافق مع توجهاته السـابقة، أو اسـتهلاكه 

للمحتوى، وهي غرف الصدى))(.

السادس : في مجال السياسة

لا يخفى ما لشبكات التواصل الاجتماعي من دور فاعل في نشر الأخبار السياسية، من خلال عرض 
الرأي والرأي الآخر، على المستويين المحلي والعالمي، مما جعل لها دورًا واضحًا في التأثير على الرأي 

العام المحلي والعالمي.

))( الذكاء الاصطناعي، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، المرجع السابق، ص13.
))( دور الذكاء الاصطناعي، في تطوير محتوى إدارة الأزمات الإعلامية، المرجع السابق، ص2.

))( الذكاء الاصطناعي، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، المرجع السابق، ص14.
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ومع ذلك فإن تصاعد دور شبكات التواصل الاجتماعي، قد أدى إلى لعب دور سياسي في العديد من 
الأزمـات، وفـي التأثير في النظم الانتخابية، وهو الأمر الذي يعمل على تدهور الثقافة السياسـية، وعدائية 
الخطاب السياسـي، وأحادية الرؤية تجاه القضايا السياسـية، بما يسهم في التضليل، وحجب المعلومات، 
والعزلـة السياسـية عـن الفهم الحقيقي. هذا مـع توظيف التزييف العميق، في نشـر المعلومـات والأخبار 
المضللـة والوهميـة، التـي لا تعبر عن الأغلبية أو أجندة الرأي العام، والتي أصبح لها تأثيرات سـلبية ليس 
فقط على الثقافة العامة، بل على الصحة والسلامة الجسدية))(، هذا بالإضافة إلى ما يورثه نشر المعلومات 
المغلوطـة، مـن إثـارة الذعر، وزعزعة اسـتقرار النظم الاقتصاديـة أو المالية))(، كما يمكـن تحويل الذكاء 

الاصطناعي التوليدي إلى سلاح للتلاعب بالسياسة والأسواق والرأي العام))(.

السابع : في مجال الإثبات ومعايير الأمان

لتقنيـات الـذكاء الاصطناعي فوائد عديـدة في مجالات: الإثبات ومعايير الأمـان، كتصنيف الصورة، 
وتمييـز صـورة عـن أخرى، والتنبـؤ بدقة انتمائهـا إلى فئـات معينة، وكذلـك تصنيف البصمـات، ومعرفة 
المعلومـات المكانيـة، والتعرف على الوجه، من خلال تطبيق: »فتح القفل بالوجه« على الهواتف الذكية، 

والأجهزة عن طريق: تعيين ميزات الوجه ومطابقتها))(، وغير ذلك.

ورغـم كل ذلـك، فـإن تقنيـات التزييـف العميـق، التي تجـاوزت حد إطـلاق صور الأشـخاص، في 
وضعيـات مختلفـة، )بناء على زوايـا متعددة للتصوير، يتـم تلقينها للذكاء الاصطناعـي(، والتي تجاوزت 
كذلك حد البصمة الصوتية، التي كانت تعد معيارًا عالياً من الأمان، اسـتطاعت تزييف واسـتخراج نبرات 
الأصوات المختلفة، وتلقينها نصوصًا محددة، لينسب إلى الإنسان أقوالًا لم يقلها أبدًا))(، كما أن مخرجات 
الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن أن تكون مقنعة لدرجة خلق شعور زائف بكونها واقعًا حقيقيًّا، ويكون 

))( الذكاء الاصطناعي، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، المرجع السابق، ص13.
))( الذكاء الاصطناعي بين الوعود والمخاطر، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، الصورة العربية، ديسمبر: 2023م، 

ص4.
))( الذكاء الاصطناعي بين الوعود والمخاطر، المرجع السابق، ص4.

))( الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر، للدكتور: عبد الله موسى، والدكتور: أحمد حبيب بلال، ص180، الذكاء الاصطناعي 
من الأساسيات وحتى النهائيات، إصدار مكتبة الشروق، ص2، الذكاء الاصطناعي في التعليم، لمحمد بن فوزي الغامدي، الطبعة 
الأولى، ص20، الذكاء الاصطناعي، انعكاساته الاقتصادية على العالم، للدكتور: زعموكي سالم، والدكتور: مرزوق فتيحة حيالي، 
مجلـة التراث، المجلد:13، العدد: 4 ديسـمبر 2023م، ص41. مقال علـى الإنترنت: ما هي أهم 7 فروع للذكاء الاصطناعي؟، 

الذكاء الاصطناعي: تعريف، أهمية، نبذة، موقع الهيئة السعودية للبيانات، والذكاء الاصطناعي، مقال على الإنترنت.
))( الذكاء الاصطناعي، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، المرجع السابق، ص10.
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بمقدور الأطراف ذوي النوايا الخبيثة أن يستفيدوا من ذلك))(.

الأمر الثامن : في المجال الديني

دفعـت شـبكات التواصـل الاجتماعـي والهواتـف الذكية إلى: تعزيـز صناعة وإنتاج ونشـر المحتوى 
الديني، والتفاعل حوله، سواء عبر: منشورات، أو ملصقات، أو أناشيد، أو تلاوات دينية.

ومـع ذلك فإن اسـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، قـد دفع نحو ظهور فاعلين دينيين آخرين خارج 
إطـار المرجعيـات التقليديـة، كمـا سـاعد على رقمنـة الاحتفـالات الدينيـة، وطرحها في زحمـة البيانات 
والمنشـورات، وعمل على إنتاج مناسـبات أخرى دينية قد تكون أقل أهمية، الأمر الذي جعل المسـتهلك 
للمحتوى الديني أمام نوع جديد من التدين، وممارسة الطقوس، لا يعكس نطاق التدين داخل المجتمع، 
على مسـتوى: المعاملات والسـلوكيات، أو أخلاقيات الشـارع، مما يجعلنا أمام ظاهرة تسـليع الدين، أو 

تحويل المحتوى الديني إلى سلعة تباع وتشترى))(.

ية والأمنية الأمر التاسع : في المجالات العسكر

مـن الواضـح أن تصاعـد دور تقنيات الـذكاء الاصطناعي في المجال العسـكري، أعطى تغييرات في 
مفاهيم الحرب والسلام، وطُوِّرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقوم بحالة ردع مقاربة للدور الذي تقوم 
به الأسـلحة غير التقليدية، مثل: النووية أو الكيماوية، والتي أحدثت تغييرات اسـتراتيجية كبرى في مجال 
الحرب، وتغيرًا في أهمية أنماط التسلح التقليدي، وفتحت آفاقاً أمام الاستحواذ على أسلحة أخرى مضادة 
لها، لا تعتمد على قوة النيران مثل: الأسلحة السيبرانية، ودمج الفضاء في العمل العسكري، بما أدى إلى 
ظهـور تحديـات أمنية جديدة، تجعـل الإبداع والابتكار هو الـذي يصنع الفارق والقوة، وليسـت المعايير 

التقليدية للقوة العسكرية))(.

كما تشـهد العديد من دول العالم اسـتخدامًا متصاعدًا للأسـلحة ذاتية التشغيل، وتتمثل أبرز تطبيقات 
الـذكاء الاصطناعـي في المجال العسـكري في أمور منها: الدرونـز بأنواعها، البريـة، والبحرية، والدرونز 

الجوية، والروبوتات ذاتية التحكم))(.

))( الذكاء الاصطناعي بين الوعود والمخاطر، المرجع السابق، ص4.
))( الذكاء الاصطناعي، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، المرجع السابق، ص12.
))( الذكاء الاصطناعي، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، المرجع السابق، ص14.

))( فـرص وتهديـدات الـذكاء الاصطناعي في السـنوات العشـر القادمة، مجلة مركز المسـتقبل للأبحاث والدراسـات المتقدمة، 
)اتجاهات المستقبل( العدد: 27، 2018م، ص4.
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ورغم تلك الفوائد التي حققها الذكاء الاصطناعي في المجال العسـكري، فإن اطراد التقدم والتطور 
في تقنيات الذكاء الاصطناعي، غالباً ما يؤدي إلى سباق تسلح عالمي))(، وإمكانية استخدام تلك الأسلحة 
للدمار الشامل، والسيطرة على الآخرين، الأمر الذي ينذر بمخاطر كبرى، لا يعلم حدودها إلا الله تعالى.

الأمر العاشر : في مجال النقل وقيادة المركبات

بفضـل العديـد من الإيجابيـات لتقنيات الـذكاء الاصطناعي، أصبـح التنقل أكثر سـهولة، حيث تتيح 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي خدمة طلب السيارات لتوصيل الأشخاص من مكان تواجدهم إلى أي وجهة 

يريدونها وفي أي وقت شاؤوا.

كما تتسابق الشركات العالمية في محاولة إنتاج مركبات ذاتية القيادة، تؤدي مهمات النقل دون تدخل 
من الإنسـان، ومن غير سـيطرة مباشـرة منه لأي مسـتوى من القرارات، وردود الفعل))(، بما يسـاعد على 
توفير رفاهية أكبر في مجال النقل))(، ومن المتوقع أن ينتشر استخدام السيارات ذاتية القيادة حول العالم، 

دون الحاجة إلى الانتظار أو البحث))(.

الأمر الحادي عشر : في المجال الطبي

لتقنيـات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي الكثيـر من الإيجابيات، منها: إمكانية إجراء العمليات 
الجراحية الدقيقة))(، ومسـاعدة الأطباء على اكتشـاف السـرطان في مراحله المبكرة))(، والعلاج النفسي، 

وهو عبارة عن نظام يجري حوارًا مع المستخدم، ويجيب عن الاستفسارات كطبيب نفسي خبير))(.

وتحتل الروبوتات أهمية كبيرة في المجال الطبي، ومن أبرز اسـتخداماتها إعادة التأهيل، بهدف دعم 

))( الذكاء الاصطناعي، إضاءات مالية ومصرفية، نشرة دورية يصدرها معهد الدراسات المصرفية الكويتي. السلسلة 13 العدد: 4.
))( المسـؤولية المدنية عن حوادث السـيارات ذاتية القيادة، الدرعي حامد )2019(، رسـالة ماجسـتير، جامعة الإمارات العربية 
المتحدة، كلية الحقوق، قسـم القانون الخاص، ص7. الذكاء الاصطناعي، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، صادر في: 17 

يوليو: 2023م.
))( الذكاء الاصطناعي، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، صادر في: 17 يوليو: 2023م، ص9.

))( الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لنرمين مجدي، سلسلة كتيبات تعريفية، لصندوق النقد العربي، العدد: 3، ص15.
))( الذكاء الاصطناعي، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، المرجع السابق، ص9.

))( الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر، المرجع السـابق، ص180، 188، الذكاء الاصطناعي في التعليم، للدكتور: الغامدي، 
المرجع السابق، ص21.

))( الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر، المرجع السابق، ص180، 188.
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الجهاز العصبي الحركي للإنسـان، والوظائف الحسـية له))(، كما تسـتخدم لأغراض تشـخيص الأمراض 
المزمنـة، فضـلًا عن الأطراف الصناعية التي تعتبر بمنزلة أذرع بشـرية، تسـتخدم من أجـل التنوع الحركي 

المطلوب لتقنيات الذكاء الاصطناعي))(.

كما يسـاعد الذكاء الاصطناعي في تشـخيص الأمراض بدقة من خلال تحليل صور الأشعة، وتحديد 
المشـاكل الصحيـة التي يعاني منها المريض، وجمع بيانـات عن التاريخ الصحي للمرضى والاحتفاظ بها 
بسـهولة، واسـتقراء المسـتقبل، وتحديد احتمالات التعرض للعدوى والأمراض المختلفة، بالإضافة إلى 
قدرتهـا علـى فحص آلاف المرضى في وقت قياسـي))(. كما تسـاعد هـذه التقنيات في تسـهيل إجراءات 
الفحص والمتابعة، من خلال بقاء المريض في المنزل، ومتابعة حالته الصحية بسهولة. هذا بالإضافة إلى 
عدد من تطبيقات الهواتف المحمولة الخاصة، مثل: تطبيقات قراءة نسـبة السـكر في الدم، وقياس ضغط 

الدم، ومعدل ضربات القلب، وغيرها من الأمور الصحية المتعددة))(.

الأمر الثاني عشر : مجال الخدمات المصرفية

للـذكاء الاصطناعـي دور إيجابـي فـي الصناعة المصرفية، ولـه ابتكار وخدمات وأنظمة تشـكل قيمة 
مضافـة لتجربـة العميل المصرفية، كما تسـاعد علـى توفير الخدمات المالية بشـكل أكثـر أماناً، وحصول 
العملاء على الخدمات المطلوبة بسـهولة ويسـر، كخدمات الدفع الرقمي، وتحويل الأموال عبر الحدود، 

وغيرها من التقنيات المالية الحديثة، والتي أصبحت متاحة لجميع فئات المجتمع.

هذا ويعتمد عدد من البنوك حاليًّا تقنية المساعد الافتراضي، الذي يقوم بالرد على استفسارات العملاء 
الخاصة بحساباتهم المصرفية، من خلال المحادثة الذكية، وتقديم الحلول بشكل أسرع وأسهل، ويؤدي 
هـذا بـدوره إلـى زيادة الإنتاجية وخفض المصاريف التشـغيلية، وزيادة سـرعة الأداء، ضمـن أعلى معايير 
الجـودة. كمـا يسـاعد على إتاحـة الخدمات لجميع أفراد الأسـرة فـي أي وقت، وأي مـكان دون الحاجة 

))( المسؤولية الطبية في مواجهة تطورات تقنيات الذكاء الاصطناعي، لرضا محمود العبد، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، 
للعام )2022(، ج 8، ص6.

))( المسـؤولية المدنيـة الناشـئة عن اسـتخدام تقنيات الـذكاء الاصطناعي في التشـريع الأردني، لبدر مجدولين )2022( رسـالة 
ماجسـتير في جامعة الشـرق الأوسـط. كلية الحقوق، قسـم القانون الخاص، ص23. المسـؤولية الطبية في مواجهة تطورات 

تقنيات الذكاء الاصطناعي، للدكتور: رضا محمود العبد )2022(، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، ج 8، ص6.
))( الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لنرمين مجدي، ص13.

))( الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لنرمين مجدي، ص14، المسـؤولية المدنية الناشـئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 
في التشريع الأردني، لبدر مجدولين )2022(، ص23.
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للذهاب إلى مقر البنك، والانتظار في طوابير لتخليص المعاملات.

كذلـك تتيـح تطبيقات البنوك التـي تعتمد على الـذكاء الاصطناعي إمكانية: تقييم الجـدارة الائتمانية 
لعمليات تمويل الأفراد بدقة، وتحليل بيانات العميل، وتعبئة المستندات المطلوبة، واستكمال الإجراءات 

إلكترونيًّا. كما تساعد في فتح حساب جديد، وفتح وديعة))(، وغير ذلك.

الأمر الثالث عشر : في مجال الطيران

أصبح للذكاء الاصطناعي في مجال الطيران اسـتخدامات على نطاق واسـع بهدف: تسـريع وتسهيل 
إجـراءات السـفر، وتيسـير حركة الـركاب، وفحص أمتعهم، وتحديد وزنها، وتسـديد أي رسـوم مطلوبة، 
ومتابعة انتقال الركاب داخل المطارات، وإنهاء عمليات صعود الركاب إلى الطائرة، واسـتخدام البوابات 
الذكيـة التـي أصبحت تسـتخدم في العديد مـن المطارات على مسـتوى العالم، حيث تقـوم بتحديد هوية 
المسافرين عبر التقاط صور للركاب من خلال تقنية التعرف على الوجه، ومطابقتها مع تلك المتضمنة في 

جواز السفر الخاص بالراكب))(.

الأمر الرابع عشر : في مجال الزراعة

لاسـتخدامات تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فـي المجـال الزراعـي عائـد إيجابـي كبير، حيث تسـهم 
فـي: تسـهيل عملية زراعـة المحاصيل، ونقلهـا وتجهيزها وتسـويقها، إضافة إلى خفـض الجهد والوقت 
المطلوبين، كما يمكن استخدامها في الكشف عن الآفات، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ومعالجة 
بعـض التحديـات التي تهدد المحاصيل، وتعتمد أغلب الدول المتقدمة والاقتصادات الناشـئة، اسـتخدام 
الآلات الذكية مثل: الطائرات المُسـيَّرة، وأجهزة الاستشـعار، والإنسان الآلي، لتقوم بعمل المُزارع، وحل 

التحديات المختلفة بقدرة فائقة))(.

في مجال إدارة المعلومات:

يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي، اكتساب المعلومات المعقدة، وتحليلها وربطها ببعضها، بهدف 
الوصول إلى استنتاجات، وتتم هذه العملية عن طريق أجهزة الكمبيوتر، والآلات والأجهزة الذكية))(.

))( الذكاء الاصطناعي، منشور بمجلة إضاءات مالية ومصرفية، يصدرها معهد الدراسات المصرفية الكويتي. السلسلة 13 العدد: 
4 الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لنرمين مجدي، ص17.

))( الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لنرمين مجدي، ص14.

))( الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لنرمين مجدي: ص16.
))( الذكاء الاصطناعي، إضاءات مالية ومصرفية. السلسلة 13 العدد: 4.
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في مجال الخصوصية:

لا خـلاف فـي أن البيانـات والمعلومـات الخاصـة بمسـتخدمي تقنيات الـذكاء الاصطناعـي، عرضة 
للانتهاك، حيث إن العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتطلب من المستخدم إعطاءها الإذن للوصول 
إلى بياناته الشخصية، لتحقق له الخدمة التي يريدها، وهذا ما يجعل خصوصيته عرضة للانتهاك والقرصنة، 
وقد تتسبب له بمتاعب شخصية واجتماعية))(، مما يمكن معه القول بأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي 

تدفع نحو انعدام الخصوصية الشخصية))(.

في مجال العدالة الاجتماعية:

مـن المتوقـع أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير في زيادة الفارق فـي الدخل بين طبقات المجتمع))(، 
وذلك من خلال التغيير في القيم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والتي سـتؤدي إلى اتسـاع الفجوة بين 

الأغنياء والفقراء))(.

هذا، وهناك آثار أخرى في مجالات أخرى متعددة للذكاء الاصطناعي من غير ما ذكر، ففي المصانع من 
جهة مراقبة عمليات الإنتاج، والإحلال محل العمال في الظروف البيئية الصعبة، وفي التجارة والأعمال، 

لتحليل حالة السوق، والتنبؤ، ودراسة الأسعار، وغيرها من المجالات))(، والله أعلم.

))( الذكاء الاصطناعي، مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير، المرجع السابق، ص12.
))( الذكاء الاصطناعي، إضاءات مالية ومصرفية، السلسلة 13 العدد: 4.

))( إضاءات مالية ومصرفية، نشرة دورية يصدرها معهد الدراسات المصرفية الكويتي. السلسلة 13 العدد: 4.
))( التعليم وتحديات المسـتقبل في ضوء فلسـفة الذكاء الاصطناعي، للدكتور: مجدي صلاح طه المهدي، أسـتاذ أصول التربية، 

كلية التربية، جامعة المنصورة، ص140.
))( الحمايـة القانونيـة مـن مخاطر الذكاء الاصطناعي )دراسـة تحليلية مقارنـة(، د. رضا إبراهيم عبـد الله البيومي، كلية الحقوق. 

جامعة المنصورة، ص1040.
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 الفرع الثالث

الضوابط الشرعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

الأحـكام الشـرعية لتقنيـات الـذكاء الاصطناعـي، تختلف بحسـب الغرض مـن تصميماتهـا، وبيعها 

وشـرائها، كذلك تختلف أحكام اسـتخداماتها تبعًا للغرض من الاسـتخدام، وعلى هذا يكون من المتعين 

وضـع بعـض الضوابط الشـرعية التـي تضبط أحـكام التعامل معها كتقنيـة، وأحكامها مـن حيث التصميم 

والاستخدام، والتعلم والتعليم، حتى يكون المتعامل مع تلك التقنيات على بينة من أمره.

وعلى ذلك، رأيت أن أقترح بعض الضوابط للتعامل فيها ومعها، من منطلق المبادئ والقواعد العامة 

لشريعتنا الإسلامية، ومقاصدها العليا، وذلك على هذا النحو:

وقبل أن أعرض الضوابط المقترحة، أرجو القول بأن الذكاء الاصطناعي كعلم، هو ضرب من ضروب 

الإعـداد للقـوة؛ وذلـك لأن العلم هو أهـم مصادر القوة، والمسـلم مأمور بإعداد القـوة، وعلى ذلك: فإن 

الحكم الشرعي للذكاء الاصطناعي يكون المشروعية، بل يكون من الواجب الكفائي.

الضوابط الشرعية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي :

الضابط الأول: كل تقنية يكون الهدف الأصلي من تصميمها واسـتخدامها مباحًا، تكون مباحة، 
تصميمًا واستخدامًا وتعليمًا وتعلمًا:

فـإذا كان الغـرض من تصميم التقنية صناعة واسـتخدامًا من المباحات في شـريعتنا، والتي تعود على 

الناس بالفائدة والنفع، وذلك كتقنيات: الكشف عن الألغام، أو التخلص من النفايات المشعة، أو الكشف 

عن المعادن الثمينة والنادرة، أو تلك التقنيات التي تسـتخدم في إجراء الجراحات الطبية الدقيقة، أو التي 

تسـتخدم في بعض الصناعات المعقدة والدقيقة، فكل هذه التقنيات واسـتخداماتها تكون من المباحات؛ 

وذلـك للقاعـدة الفقهيـة: الأصل في المنافع الإذن وفـي المضار التحريم))(، وقاعدة: الأصل في الأشـياء 

))( الغيـث الهامـع شـرح جمع الجوامع، لولـي الدين أبي زرعة أحمد بن عبـد الرحيم العراقـي )ت826ه(، تحقيق: محمد تامر 
حجازي، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1425 ه - 2004 م، ص647.
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الإباحة ما لم يقم دليل على التحريم))(، وقاعدة: الأمور بمقاصدها))(.

الضابط الثاني: كل تقنية يكون الهدف الأصلي من تصميمها واستخدامها محرماً، تكون محرمة، 
تصميمًا واستخدامًا وتعليمًا وتعلمًا:

فإذا كان الغرض الأساس من التقنية صناعة واستخداماً، وبيعًا وشراء، وتعلمًا وتعليمًا، محرماً شرعًا 
كبعض الروبوتات التي تستخدم فيما هو محرم، كالروبوتات الجنسية )التي صممت للاستمتاع الجنسي، 
للرجال والنساء( وأسلحة الدمار الشامل التي لا تفرق بين مقاتل أو غيره، وأجهزة التزييف، والتقنيات التي 
تصُمَّم لتستخدم في الاستيلاء على أموال الغير عبر حساباتهم في البنوك، والكاميرات المصممة لانتهاك 
الخصوصيـة، أو نحـو ذلك، فـكل هذا محرم شـرعًا؛ للقاعدة الفقهيـة: )الأمور بمقاصدهـا())(، وقاعدة: 

الأصل في المضار التحريم وفي المنافع الإذن))(.

يقول السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر: »درء  المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدةٌ 
ومصلحة؛ٌ قدُّم دفعُ المفسـدة غالباً؛ لأنّ اعتناء الشّـارع بالمنهياّت أشـدُّ من اعتنائه بالمأموُرات))(، ولذلك 

قال صلى الله عليه وسلم: »إذا أمرتكُُم بأمرٍ فأتوُا منهُ ما استطعتمُ، وإذا نهيتكُُم عن شيءٍ فاجتنبوُهُ««))(.

الضابط الثالث: كل تقنية يكون الهدف الأصلي من تصميمها واسـتخدامها مباحًا، ولكن يمكن 
استخدامها فيما هو محرم وفيما هو مباح، تكون مباحة، تصميمًا واستخداماً وتعليمًا وتعلمًا:

إذا كان الهدف الأصلي من تصميم التقنية صناعة واستخدامًا، من المباحات، ولكن يمكن استخدامها 
فيمـا هـو محرم في شـريعتنا وفيما هو مبـاح، كانت مباحة، صناعة واسـتخدامًا وتعليمًـا وتعلمًا، ويتحمل 
المسـتخدم فـي غير المباح إثم اسـتخدامه، وما يترتب عليـه من آثار، وذلك كالأجهـزة أو التطبيقات التي 

))( غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمد مكي، أبي العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي 
)ت1098ه(، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1405ه= 1985م، ج 1، ص223.

))( الأشـباه والنظّائر على مذهب أبي حنيفة النُّعمان، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشـهير بابن نجيم )ت970 ه(، نشـر: دار 
الكتـب العلميـة، بيـروت. لبنان، الطبعة: الأولى، 1419ه= 1999م، ص47، الأشـباه والنظائر، لتـاج الدين عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي السبكي )ت771 ه(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي محمد معوض، نشر: دار الكتب العلمية، 

بيروت، الطبعة: الأولى 1411ه= 1991م، ج 1، ص12.
))( الأشباهُ والنظّائرُ لابن نجيم، المرجع السابق، ص47، الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي، المرجع السابق، ج 1، ص12.

))( الغيـث الهامـع شـرح جمع الجوامع، لولـي الدين أبي زرعة أحمد بن عبـد الرحيم العراقـي )ت826ه(، تحقيق: محمد تامر 
حجازي، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1425ه= 2004 م، ص647.

))( الأشباه والنظائر للسيوطي، المرجع السابق، ص87.
))( الحديث: أخرجه مسلم في صحيحه، برقم: 1337.
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يترتب على تغذيتها بمعلومات غير محايدة وغير شفافة، غياب العدالة، والصدق والأمانة، ووقوع الظلم، 
وضيـاع الحقـوق، أو تلك التي يمكن اسـتخدامها فـي تقليد الأصوات، أو الصور بغرض الاسـتيلاء على 
أمـوال النـاس عبر حسـاباتهم في البنـوك، وكذلك التقنيـات التي تسـتخدم للنيل من الدين كالإسـاءة إلى 
القرآن الكريم، أو النيل من مقام رسول الله، أو كان يترتب على استخدامها الاعتداء على الكرامة الإنسانية، 
أو النيـل مـن حياة الإنسـان جسـدًا أو روحًـا، أو انتهاك عرض الإنسـان أو خصوصيتـه، أو ضياع عقله، أو 
ضياع ماله أو الاسـتيلاء عليه بغير حق، وكذلك التقنيات والتطبيقات التي تسـتخدم للتجسس أو النيل من 
الأعراض، أو نحو ذلك، كان الاسـتخدام محرماً. للقاعدة الشـرعية: الحرام لا يحرم الحلال))(، ولأن في 
تحريمها منع الاسـتفادة من منافعها وتحريم ما هو مباح، وهذا لا يجوز. ولأن في تحريم اسـتخدامها سـد 

أبواب المنافع في غالب التقنيات والابتكارات، وهو لا يجوز.

هـذا مـع إعمـال ضابط الموازنة بين المصالح والمفاسـد، يقول العز بن عبد السـلام في كتابه: قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام تحت عنوان: فيما تعُرفُ به المصالحُ والمفاسدُ وفي تفاوُتهما: »ومعُظمُ مصالح 
نيا ومفاسدها معرُوفٌ بالعقل وذلك معُظمُ الشّرائع؛ إذ لا يخفى على عاقلٍ قبل وُرُود الشّرع أنّ تحصيل  الدُّ
المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمُودٌ حسنٌ، وأنّ تقديم أرجح 
المصالح فأرجحها محمُودٌ حسـنٌ، وأنّ درء أفسـد المفاسد فأفسدها محمُودٌ حسنٌ، وأنّ تقديم المصالح 
الرّاجحـة على المرجُوحة محمُودٌ حسـنٌ، وأنّ  درء  المفاسـد الرّاجحة على المصالـح المرجُوحة محمُودٌ 
حسـنٌ. واتفّق الحُكماءُ على ذلك. وكذلك الشّـرائعُ على تحريم: الدّماء والأبضاع والأموال والأعراض، 

وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال«))(.

الضابط الرابع: كل تقنية يكون الهدف الأصلي من تصميمها واستخدامها محرمًا، ولكن يمكن 
استخدامها فيما هو مباح، كانت محرمة، صناعة واستخداماً وتعليمًا:

إذا كان الهدف الأصلي من تصميم التقنية صناعة واستخداماً من المحرمات، ولكن يمكن استخدامها 
فيمـا هـو مباح في شـريعتنا كانـت محرمة، صناعـة واسـتخداماً وتعليمًا، والفـرق بينها وبين سـابقتها، أن 
الاستخدام في المنافع ثابت في البند السابق، واستخدامها في المضار مظنون، أما ههنا فالعكس، حيث إن 

))( مغني المحتاج للخطيب الشربيني، ج 4 ص144.
))( قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للإمام أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السـلام بن أبي القاسـم بن الحسـن السـلمي 
الدمشـقي، الملقـب بسـلطان العلماء )ت660ه(، نشـر: مكتبـة الكليات الأزهريـة. القاهرة، طبعة: جديـدة مضبوطة منقحة، 
1414ه= 1991 م، ج 1، ص5. الأشـباه والنظائـر فـي قواعـد وفـروع فقه الشـافعية، لجـلال الدين عبد الرحمن السـيوطي 

)ت911ه(، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1403ه= 1983م، ص87.
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اسـتخدامها في المفاسـد ثابت، واسـتخدامها في المباحات مظنون، ولا يجوز ترك الثابت بما هو مظنون؛ 
وذلك قياسًا على الخمر، حيث ترجح جانب الحرمة فيها بناء على الغرض الأصلي منها.

ولأن المفسدة فيها غالبة فيقدم درؤها، يقول السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر: »درء  المفاسد أولى 
من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدةٌ ومصلحةٌ ; قدُّم دفعُ المفسدة غالباً؛ لأنّ اعتناء الشّارع بالمنهياّت 
أشدُّ من اعتنائه بالمأموُرات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم »إذا أمرتكُُم بأمرٍ فأتوُا منهُ ما استطعتمُ، وإذا نهيتكُُم عن شيءٍ 

فاجتنبوُهُ««))(.

))( الأشباه والنظائر للسيوطي المرجع السابق، ص87.
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مشروع القرار والتوصيات

أولاً : الذكاء الاصطناعي كعلم

الـذكاء الاصطناعـي كعلـم، غالب تقنياتـه صُمِّمت لتعود على البشـرية بالكثير من المنافع، ولتسـهل 
عليهـم العديـد من متطلبات عيشـهم وحياتهم، ومن ثمَ أرى أن الأصل فيـه الحل والإباحة، وأن تعلمه قد 

يصل إلى درجة الواجب الكفائي.

ثانياً : مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي

1ـ كل مجـال أو تقنيـة للـذكاء الاصطناعي يكـون الهدف الأصلي من تصميمها واسـتخدامها مباحًا، 
تكـون مباحة، تصميمًا واسـتخدامًا وتعليمًا وتعلمًا. ويشـمل ذلك كل مجـال أو تقنية صُمِّمت لتعود على 

البشرية بالنفع، وتسهيل حياتهم.

2ـ كل مجـال أو تقنيـة للذكاء الاصطناعي يكون الهدف الأصلي من تصميمها واسـتخدامها محرمًا، 
تكـون محرمة، تصميمًا واسـتخداماً وتعليمًا وتعلمًا، ويشـمل ذلك كل مجـال أو تقنية صُممت لارتكاب 

المخالفات الشرعية، وليس فيها ما يفيد الناس.

3ـ كل مجـال أو تقنيـة للذكاء الاصطناعي، يكون الهدف الأصلي من تصميمها واسـتخدامها مباحًا، 
ولكن يمكن استخدامها فيما هو محرم وفيما هو مباح، تكون مباحة، تصميمًا واستخدامًا وتعليمًا وتعلمًا، 
ويشمل ذلك غالب تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي صممت لمنفعة الناس، ولكن قد يستخدمها البعض 

فيما هو محرم أو ضار.

4ـ كل تقنية يكون الهدف الأصلي من تصميمها واسـتخدامها محرمًا، ولكن يمكن اسـتخدامها فيما 
هـو مبـاح، كانت محرمة، صناعة واسـتخداماً وتعليمًا، ويشـمل ذلك كل تقنيات الـذكاء الاصطناعي التي 

صُممت لفعل ما هو محرم.

استخدامات الذكاء الاصطناعي:

1ـ كل اسـتخدام للـذكاء الاصطناعـي يحقـق للإنسـانية الرفـاه والأمـن، والأمـان والسـلام والعدالة 
والازدهار، يقره الشرع الحنيف.
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2ـ كل اسـتخدام للـذكاء الاصطناعـي يترتـب عليـه احتـرام العقائـد السـماوية، والكرامة الإنسـانية، 
والحقوق الأساسية للإنسان، وخصوصيته الثقافية، مشروع.

3ـ كل استخدام للذكاء الاصطناعي يترتب عليه انتهاك لحقوق الإنسان، والقيم الإنسانية والإسلامية، 
والتفرقة بين البشر بسبب الجنس، أو النوع أو المعتقد، لا يقره الشرع الحنيف.

4ـ كل استخدام للذكاء الاصطناعي يورث اضطراباً في حياة الناس، ويفسد عليهم بيئتهم، ولا يحقق 
لهم الأمن والسلام والعدالة، لا يقره الشرع.

5ـ كل اسـتخدام للذكاء الاصطناعي، يترتب عليه تهميش دور الإنسـان ومشاركته الفاعلة في الحياة، 
وإضعاف تفكيره، والجور على عمله وعيشه الكريم، لا يقره الشرع الحنيف.

6ـ كل تقنية لا يمكن للإنسان السيطرة عليها يحرم تعلمها وتعليمها واستعمالها.

التوصيات :

ـ على الدول الإسلامية الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، وتعليمه، والعمل على الاستفادة من تقنياته في 
سائر المجالات، فهو من ضروب إعداد القوة.

ـ على الدول الإسـلامية سـن التشريعات التي تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن احترام 
العقائد، والخصوصية، وحقوق الإنسان الأساسية.

ـ علـى الـدول الإسـلامية سـن التشـريعات وإعـداد القوانيـن، التـي تضمـن حسـن اسـتخدام الذكاء 
الاصطناعي، وتحديد مواطن المسؤولية، والتعويض للمتضررين.

هذا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 وكتبه الفقير إلى الله تعالى
 أ.د. أحمد عبد العليم أبو عليو

 الأستاذ المتفرغ بكلية الشريعة والقانون، 
جامعة الأزهر، بأسيوط






